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» جميع الحقوق محفوظة للناشر © 


المقدمة 
و أنّ من أبرز ميّرات المجتمع البشري الذي يستهدف الكمال و يتمّع بالحياة و النشاط 
و الفاعليّة القيامٌ بتخليد ذكرى شخصيّاته اللامعة في الجانبين العلمي و السلوكي ؛ انطلاقاً 
من اعتزازه بهاء و تأكيداً منه على السير في طريقها الوضّاء وانتهاج نهجها القويم. 

و يعد مؤلفنا الفقيد الراحل آية الله المشكينى أحد تلك الشخصيّات التى قرنت العلم 
بالعمل . و مزجت الزهد و بساطة العيش بالجهاد و النشاط الاججتماعى . و قد اشتملت 
عرائه على صواني معواعة وهديزة بان الما تيعستدمن الدراسة و التعليل ورفلة اننهال 
الأجيال القادمة من منهله العذب . 

ومن أهمّ تلك الجوانب ما يلى : 

.١‏ الجانب الخُلقي و السلوكي المتمثّل في سجاياه الفريدة. 

. الجانب التربو ئُ 55 المتجسّد فى إلقاء الدروس و اعداد العلماء. 

”. الجانب العلمى المتمثّل بالبحث والتأليف . 

غ. الجانب العملى الذى نجده واضحاً من خلال نشاطاته الاجتماعيّة و السياسية . 

وقد خلّف فقيدنا الراحل مجموعة كبيرة من الكتب و المؤلّفات. و حشداً هائلاً من 
الدروس و المحاضرات فى مختلف المجالات. عسئ أن تجد طريقها إلى النور. فتّئري 
المكتبة الفكريّة. و تقتطف من ثمارها الأوساط العلميّة. و تستروي من معينها الصافى 
النفوس الظامئة من عامّة الناس . ظ ١‏ 


و بمعونة الله جل وعَلا-و قدرته تصدّى جمع من مريدي فقيدنا الراحل إلى إعداد هذه 


المجموعة _بحدود إمكان الوصول إليها -التي سَتَئشر بمناسبة عقد مؤتمر موسّع لتكريمه و 
تخليد ذكراءظ. 
نسأل الباري تعالى أن يتغمّد فقيدنا الراحل وفقيهنا المجاهد بواسع رحمته. و يحشره 
مع صالح أوليائه . إِنّه قريب مجيب. 
محمّد المحمّدي الريشهري 


كلمة الأمين العلمى العام للمؤتمر 

أوَلاً: نظرة إجمالية في حياة أية الله المشكينى ١‏ 
ولد فقيدنا الراحل الميرزا على أكبر فيض المعروف بالمشكينى فى شهر «أذر» من الأشهر 
الشمسيّة من عام 1-٠ ٠‏ ش المصادف لشهر ربيع الثاني من عام ١71٠‏ هجري قمري. وكان 
مولده فى قرية «النى» إحدى قرى مديئة «مشكين» الواقعة فى محافظة أردبيل . و توفى 
في الشهر الخامس من عام 1587ه. ش. المصادف للخامس عشر من شهر رجب عام 
4 1ههرق. 

بدأ المراحل الأولى من دراسته في النجف الأشرف, حينما كان والده يدرّس العلوم 
الدينيّة فى تلك الحوزة المقدّسة . و بعد العودة إلى مسقط رأسه واصل دراسة العلوم الدينية 
على يك رالدهىو بعل وقاء الوالد توعكه ان السور الفلمقة فى | ريل المراكلة دراسسيها»و 
استمر فيها لعدة أشهر. بيد أَنِّ ما لبث أن قصد مديئنة قم المقدّسة لمواصلة الدراسة فيها , و 
حضر هناك دروس السيّد محمّد حجّت كوه كمري., و المحقّق الداماد . و السيّد البروجردي , 
والامام الخمينى . وفى هذه الفترة من حياته هاجر لمدّة قصيرة إلى النجف الأشرف. و أقام 
هناك مدّة تناهز سبعة أشهر . درس فيها على يد كبار الأساتذة ؛ ولكنّه اضطر إلى العودة إلى 
لدم ين :هرا رهز التسق» واطينك قواء البديقة: 

كانغ» أحد أبرز الأساتذة فى الحوزة العلميّة فى قم المقدّسة, و كانت دروسه فى 
المقدّمات و السطوح العليا. و دروسه كذلك في التفسير و الأخلاق, و درس الخارج فبي 
الفقه . موضع اهتمام و إقبال كبير . و تربّى على يده عدد كبير من الفضلاء و العلماء . 

كانت حياته ذات جوانب متنوّعة » فهو من جهة كان من كبار المدرّسين فى الحوزات 


العلميّة, و من جهة اخرى كان محققاً وكاتباً دؤوباً وصاحب تأليفات كثيرة. ومن جهة 
ثالثة كان يولى اهتماماً خاصّاً بالنشاطات الاجتماعيّة و السياسيّة و الثقافيئة؛ .سواء قبل 
انتصار الثورة الاسلاميّة, أم بعدها. 

و يمكن تلخيص الجهود الفكريّة و العمليّة لآية الله المشكيني 4 فى ما يلى: 


أ. تراثه المكتوب 
طبع من ترائه المكتوب يام حياته يك خمسة و عشرون كتاباً.* في حين لم تنل يد الطباعة 


.١‏ ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الفارسية, مجلّد واحد. 

". التفسير المبسوط (تفسير سورة ال عمران). 

". نفسير سورة «اص». 

؟. التطوّر في القران (مع ترجمته باللغة الفارسيّة بعنوان «تكامل در قرآن»). 
0. المواعظ العدديّة (و قد اشتمل على ترجمة باللغة الفارسيّة بعنوان «نصايح يا سخنان جهارده معصوم»). 
؟. قصار الجّمَل (أحاديث قصيرة تحت عناوين موضوعية . مجلّدان). 

/. مفتاح الجنان (كتاب دعاء استكمالاً لكتاب المصباح المنير) . 

8. الهادي إلى موضوعات نهج البلاغة . 

. مسلكنا في العقائد والأخلاق والعمل‎ .١ 

.٠‏ دروس في الأخلاق (دورة أخلاق باللغة العربية). 

١‏ الزواج في الإسلام (باللغتين الفارسية و العربية). 

. اصطلاحات الأصول. 

١7‏ . تحر ير «دالمعالم». 

؟١.‏ الرسائل الجديدة . 

0. معطلحات الفقه , 

.١8‏ الفقه المأثور (دورة فقه باسلوب حديث). 

. واجب و حرام (دورة فقه باللغة الفارسيّة). 

8. تقليد جيست؟ (فارسى). 

6. رسالة في الخمس. ١‏ 

".مر به معروف و نهى از منكر (فارسي). 


كلمة الأمين العلمي العام للمؤتمر ... وت عام طون ا لامع اما اا ا 0000 
بعض مؤلّفاته إلى أن وافاه الأجل رحمه الله تعالى. 
ب. التدريس 
لم يترك فقيدنا الراحل التدريس قط طيلة حياته العلميّة. و هو يُعَدَ من الأساتذة البارزين 
في الحوزات العلميّة. و من أصحاب البيان الحسن. و كان يدرّس المقدّمات و السطوح و 
الخارج . و مضافاً إل ذلك كله. كان يلقي دروساً أسبوعيّة في تفسير القرآن و فى الأخلاق. 
ج. نشاطاته الاجتماعيّة و السياسيّة 
لم تخفٌ على أحد النشاطات السياسيّة التي مارسها الفقيد اية لله المشكيني قبل انتصار 
الثورة الإسلاميّة, و هكذا مواكبته لحركة الإمام الخمينى 6 بعد انتصار الثورة و تأسيس 
الجمهوريّة الإسلاميّة, بل كان من أبرز أنصار الإمام الخميني ©. و من أهمَ المحاور في 
نشاطه السياسي ما يلى : 

. توقيع الرسالة المعروفة بإعلان مرجعيّة الإمام الخميني‎ .١ 

". هجرته الااجبارية إلى مدينة مشهد. 

". إبعاده إلى مدينة كرمان. 

؛. إبعاده إلى مدينة كلبايكان. 

ت. ابعاده الى مدينة كاشمر. 
د. نشاطاته الثقافية 
كان فقيدنا الراحل يولي اهتماماً خاصّاً بالعمل الثقافي أيضاً إلى جانب نشاطاته 
الاجتماعيّة و السياسيّة. و من أبرز معالم هذا الاهتمام: | 

. تأسيس مؤسّسة «الهادى» لطباعة و نشر الكتب الاسلاميّة المفيدة‎ .١ 

". إنشاء مدرسة «الهادي» العلميّة لتربية طلبة العلوم الدينيّة. 


هه .1١‏ حاشيه توضيحى بر كتاب مضاربه العروة الوثقى (حاشية توضيحية على كتاب المضاربة من العروة الوثقي) . 
المنافم العامة (شرح كتاب إحياء الموات من كتاب شرائع الارسلام) . 


717. إرمين و أنجه در أن است (الأرض وما فيها). 
*". قضا و شهادات. 
0" كشكول حكمت. 


". التصدّي لبناء مستشفى «الهادى» لمعالجة المرضى من ذوي الدخل المحدود. 
ه. مسؤوليّاته والمناصب التي تولاها في الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران 

.١‏ عضو جماعة المدرّسين فى الحوزة العلميّة فى قم المقدّسة, ثم رئيسه. 

عسو كولس غراء سيانة الونمود. ١‏ 

. مسؤول اختيار و تعيين القّضاة. بحكم صادر من الإمام الخميني © . 

. إمام جمعة قمّ المقدّسة. وفقاً للحكم الصادر من الإمام الخمينى فلا. والسّد القائد 
الخامنئى حفظه الله . 

0. عضو لجنة مراجعة الدستور, ثم رئيسه . 

."١‏ عضو مجلس خبراء القيادة: ثم رئيسه. 
ثانيأً: أعمال المؤتمر العلميّة 
و انطلاقاً من الحرص على تقدير جهود هذا الرجل الريّاني و تخليداً لذكراه. وكذلك رغبة 
في توفير الأجواء لإإيجاد مزيد من الاطلاع لدى الأوساط العلميّة وعموم الناس على 
حياته و أفكاره و اثاره. تُبذل حالياً جهود حثيثة لنشر تراثه العلمى و العملى . ضمن أربعة 
مجالات تتلخّص فيما يلي : 0 
أ. مجموعة آثاره 
لقد تمّ تصحيح و تحقيق جميع أثاره المطبوعة و المخطوطة. و طبعت هذه المجموعة في 
خمسين مجلّداً. وهى عبارة عمّا يلى: 


.١‏ ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الفارسيّة مجلّد واحد 
". تفسير روآن (فارسى) 6 مجلّدات 


. تفسير مبسوط. و قد اشتمل المجلّد الأول منه على تفسير سورة آل عمران و سورة النساء و 
سورة المائدة. مع بحث التكامل في القران (باللغة العربيئّة). و اشتمل المجلّد الثاني على 
سورة الفاتحة و سورة البقرة و سورة لقمان و سورة ص اباللغة الفارسيّة) مجلّدان 

. رسائل قرآنيّة (باللغتين الفارسيّة و العربيّة) مجلّدان 


كلمة الأمين العلمي العام للمؤتمر ا و و مطل كا م حل ا 
6. المواعظ العدديّة "' مجلّدات 
1. قصار الجّمَل مجلّدان 
. مفتاح الجنان مفلل واد 
. الهادى إلى موضوعات نهج البلاغة مجلّد واحد 
9. مسلكنا فى العقائد و الأخلاق والعمل مجلّد واحد 
.٠‏ دروس فى الأخلاق مخلد واد 
.١‏ ازدواج دراسلام (فارسي و عربي) تعلو اعد 
1 الأصول, مشتملاً على «اصطلاحات الأصول» و«تحرير المعالم» مجلد واحد 
7. الرسائل الجديدة مجلّد واحد 
؛. مصطلحات الفقه معاد واد 
6. الفقه المأثور محَلّدَ وأحد 
1. التعليقة الاستدلاليّة على «شرائع الإسلام» "'مجلّدات 
التعليقة الاستدلاليّة على «العروة الوثقى» #اتحلدات 
4. تحرير «تحرير الوسيلة» مجلّد واحد 
. التعليقة الاستدلالية على «تحرير الوسيلة» ٠‏ مجلّدات 

."٠‏ نوشتارهاى فقهى (كتاب «واجب و حرام». «تقليد جيست؟». «امر به معروف و نهى از 


منكر». ابحثى بيرامون خمس». «كتاب قضا 
است») باللغة الفارسيّة 
. رسائل فقهى وأصولى (فارسي وعربي) 
"". كشكول حكمت (فارسي) 


7”. المقالات المتفرقة و المقدّمات لبعض الكتب و التقاريض و الرسائل 


ب. خطبه و أقواله 
؟. الدروس الأخلاقية 
". الدروس الفقهيّة 


د و انجه در ان 


شان واحد 
مجلدان 
تحلد واخذ 


- 


مجلدان 


ج. تخليد ذكراه 
.١‏ حياة آبة الله المشكينى و نضاله (بالتعاون مع مركز أسناد الثورة الإسلاميّة) 
. آية الله المشكيني بنظر الآخرين 
. آية الله المشكيني في أسناد جهاز الأمن (الساواك) 
4 بالل المفكيى فى مجلس الغبراء 
0. اية الله المشكينى 7 جامعة المدرّسين 
.١‏ مجموعة مقالات مؤتمر تكريم آية لله المشكيني. 


د. برئامج اخرى 
.١‏ نشر مجلة مختصّة بالمؤتمر 


". إنتاج أقراص (سيدي) تضم مجموعة اثار المؤتمر 
. افتتاح موقع انترنيت مختصٌ بمؤسّسة أية الله المشكينى. 
الثأ: حول مجموعة مؤلفاته 
إنَّ ما عرض بعنوان مجموعة اثار اية الله المشكينى هو عبارة عمًا كتبهيك و ما طبع له من 
كتب وما لم يطبع. حيث تم الوصول إليها بعد بحث طويل في منزله و مراجعة المجلات و 
الكتب التي تمكنا من الوصول إليها و مطالعتها. 
ثم إنَ ما قامت به اللجئة العلميّة بالنسبة إلى مجموعة مؤْلفاته ينحصر في الأمور التالية: 
.١‏ التنظيم الموضوعى لتلك الآثار 
". وضع علامات الترقيم المناسبة و من دون إثقال المتن بكثرتها 


. استخراج المصادر المنقولة 
؛. إظهار علامات الاعراب على بعض النصوص العربيّة 
0. اصلاح و تكميل العناوين 


كلمة الأمين الملمي المامٌ للمؤتمر للحي ا را ا اب وام اا و و ا 


و ينبغي الالتفات إلى أنّ المؤلّفات النى لم تطبع سابقاً قد تناولتها يد التصحيح و التحقيق 
بما يلائمها علميّاً وبما يقتضي تصحيحها وإصلاحها. 


رابعأ: شكر و تقدير 
و فى الختام يجب أن تقدّر الجهود العلميّة لجميع الإخوه الذين ساهموا في أداء هذا 

.١‏ ففى البداية نتقدّم بالشكر و الامتنان لجميع المحققين و المفكّرين الذين كانت لهم 
مساهمة كبيرة فى تصحيح هذه المجموعة و تحقيقها. و تهيئة المقاللات فى هذا المجال. 

”.كما ينبغي أن نشكر المتصدّين لسكرتاوية المؤتمر. و الذين تحمّلوا عبئئ المسؤوليّة 
التقبّل لأداء هذه المهمّة باهتمام يليق بالتحسين و الثناء عليهم. 
قاموا بتهيئة النسخ المطبوعة و النسخ الخطية لآثارهيك و تكفّلوا جميع احتياجات المؤتمر 
بخلوص و من دون إحساس بالضجر أو الكسل أو المنّة. 

. وهكذا ينبغى أن نشكر جميع المراكز والمؤسّسات العلميّة والثقافيّة و التفنيذية فى 
البلاد. خصوصاً المتواجدة فى مدينتى قم و أردبيل. 

4. و في الختام شكرنا موصول إلى أعضاء الهيئة العلميّة الذين وقع على عاتقهم 
التخطيط لهذا المؤتمر. وهم كل من: 

.١‏ آية الله رضا الأستادي 

". آية الله محمّد المحمّدى الدّيشهري 

". اية الله سيّد على الحائري 

؛. حجّة الاسلام و المسلمين محمّدعلى مهدويراد 

0. حجة الاسلام والمسلمين سيّد حسن العاملى 

. حجّة الاسلام و المسلمين على عبد اللهى 

مهدي المهريزي 
الامين العلمئ العام للمؤ تمر 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد له رب العالمين. و الصلاة و السلام على سيّدنا محمّد و أله الطاهرين. 
مقدّمة التحقديق 
إن القرآن هو أحد الثقلين الذين تركهما النبئ الأعظمَِكِ بين الأمّة الإسلاميّة. و أوصى 
بالتمسّك بهماء و جعل التمّك بهما ضامناً لهداية الأمّة و سعادتها. و الاعراض عنهما 
مساوياً للضلالة و الشقاوة, و ذكر أنهما لن يفترقا حنّى يردا عليه الحوض. ١‏ 

و ثانيهما العترة:#6 الذين هم حملة القرآن و المبيّنون و المفسّرون له 

فالقران هو المنبع الوحيد للارتباط بربٌ العالمين و الكاشف عن مراده تعالى. و هو 
الكلام الوحيد الذي كلم تعالى به البشر. و هو المتضمّن لنواميس و أحكام و حِكَم 
لله تعالى فالق الحبٌ و النوى و أنيس البشر فى الظّلم و الدُجى؛ قال تعالى: إن هذا 
الْقْرْآنَ يَهُدى لِلْتى هِيَ أقْوَمٌ و يُبَشِرُالْصُرْمِنِينَ الذين يَعْمَلُونَ الصَالِحَاتٍ أن لَهُمْ أجرًا كَبِيرًا4. ' 

ا 8 - 2 98 مم وا - . 

و عن مولانا أبي عبد الله 4ه قال: «إنّ الله تَباركَ وَ تعالى ‏ أَنْرَلَ فِي العَوْآن بَبِيّانا 
كُلَّ ْم حنّى و اه ما تر امه شين يماح ِل لهب حلّى لا مستطيع عبد يَُوَ: أ 
كان نَّ هَذَا أنزِلٌ في القَؤانٍ إلا وَقَدْ أَنْرَلَهُ الله فِيه»." 

ع اس 0 
١‏ ار ل تل يط ارين مروت الا ل راجع: #مننة احمده جل .ص 11و371079و11؛ سنن النساني. ج 6, 

ص 68 4. ح 1448١81؛‏ الكافي. ج '. ص 37 1 .٠ح‏ 1: للأمالي للشيخ الطوسي نلا .ص 175.ح518. وص 10آاح 

,وص 18ح 1114. 
؟. الاسراء :)١9/(‏ 4. ؟. الكافي. ج ١ص‏ 05.ح .١‏ 
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القرآن الكريم نفسه شىء من الأشياء. و بعده تعالى رسول الله يليه وأهل بيته الطاهرين :8ا. 
ثم تبعهم العلما. واوا بعد واحد. فسابقوا فى هذا المضمار و ألّفوا طيلة القرون و 

الأعصار مسفورات تمينة و تأليفات قيّمة. إلى أن وصلت النوبة إلى العَلَمِ العلامة و البحّاثة 

الفهامة. اية الله الشيخ على المشكينيءك, فرشح من قلمه الشريف رشحات ثلاث: 

الأولى: تفسير كامل لكل القرآن الكريم بالفارسيّة المسمّاه ب «تفسير روان جاويد». 

الثانية: تفاسير متفوّقة لبعض السور و الآيات بالفارسيّة أيضاً. 

الثالثة: تفاسير متفرّقة أيضاً لها بالعربيّة. و منها هذه المجموعة الرشيفة التي بين 
يدي القارئ المحترم. 
حول المجموعة 
هذه المجموعة محتوية لمسفورات ثلاث: 

الأولى: التفسير المسمّاة , «المبسوط». و هو تفسير للآي 47-174 من سورة آل 
عمران (). فسّر المؤلففخ الآيات بأن بيّن أوّلاً مفردات الآية إن احتيجج إلى ذلك. ثمّ 
بين المباحث النحويّة والصرفيّة عند اللزوم. ثم يفسّر الآية و يستعين فيه من الآيات والسنّة 
النبويّة و الولويّة. و فى بعض الأحيان ينقل أقوالاً من المفسّرين, و يبحث حولها بحوثا تامّة. 

و المهمة التي ينبغي إلفات النظر إليها هي أنّ المصنّف العلامة طرح فيها مباحث 
هامّة جدّاً. و استوفى البحث فيها, و هى ما يلى: 

.١‏ حول النبىّ المسيح فلة وازقه إلى التسماء ذيل الآبة 66 و ذكر أقوال المفسّرين 
فى ذلك و مقالة النصارى. و بالأخير ذكر موقف القرآن الكريم فى ذلك و إبطال مقالتهم. 

1. حول خلقة النبي عيسى 8ه ذيل الآية 50, و أحال البحث فيه إلى رسالته في 
التكامل. و نظريّة التطوّر. و هى الثانية من المجموعة. 

. حول المباهلة ذيل الآية ,1١‏ و أجاد البحث في ذلك. ثم بحث ذيلها عن ولاية 
أمير المؤمنين 28 و بالتبع عن ولاية الفقيه, و استوفى البحث فيهما خصوصاً الأخيرة 
منهما جدَأ على ضوء الكتاب و السنّة. 

الثانية: رسالة «البحث حول نظرية التطور». و هي رسالة قيّمة ثمينة جدّاً؛ بحث فيها 


حول نظريّة التطوّر و التكامل المنسوبة إلى داروين. بحث المؤلفؤه حولها فيها ذيل 
تفسير الآية 01 من سورة آل عمران (7). و قد استوفى البحث فيها جِدَّأً بتنقيم موضع 
النزاع و ذكر الأقوال, ثمٌ إتمام البحث بذكر القول الحقّ في المسألة على ضوء أيات من 
المصحف الشريف في مقامات. 

الثالئة: هى المتضمّنة لقسمين: 

١3-١ 18و.١5-30واال تفسير الآيات من سورة النساء (4). و هى:‎ .١ 
ْ ,١97ك-1١6و‎ 

". تفسير سورة المائدة (6) من الآية ١‏ -15. 

و يشتركان في أنّ المصئّف العلامةيك قبل تفسير الآيات شرح المفردات و غرائب 
الكلمات من حيث معانيها اللغويّة. ثم شرع في تفسير الآيات و استعان في ذلك من 
آنات أحر تع التصطق الشيريف:والسئّة التيؤية و الؤلوية::واذ كز :يعن الاحيان اقوال 
المفسّرين, ثم زيف ما زيّف و أيّد ما أيّد. 

و جدير بالذكر أنّ المصنّفكك ذكر ذيل الآية ١7177‏ من سورة النساء (4) موضوعات 
يمكن أن يستنبط من الآية الشريفة, ثم بحث حولها. و ذكر منها «جواز نكاح الواحد 
أزند من واتحدمانه عرق بحولها تحتيقا أنيناً. 

وأيضاً ذكرك في تفسير سورة المائدة موضوعات هامّة. يحتاج البحث حولها إلى 
مجال واسع. إلا أَنَا نشير هنا إلى اثنتين منها مهمتين: 

.١‏ تحقيق في نصب الخليفة و الوصيّ في يوم غدير خمّ, حقّقه ذيل الآية ؟. 

. تحقيق في معنى العدل لغة. و تحقيق في العدل الإلهي و بيان مراحله الأربع. و 
تحقيق حول عدل المعصوم و بيان مراحله الخمس. و تحقيق في عدل سائر الناس و 
بيان أقسامه الخمسة, و تحقيق حول كون العدل من الأصول الاعتقادية, ذكر هذه 


التحقيقات ذيل الآية 8. 

منهج التحقيق 

اتبعنا فى تحقيق هذه المجموعة المراحل التالية: 

.١‏ انصبٌ اهتمامنا على ضبط النصّ و تقويمه وسلامته من ناحية القواعد الاملائية الحديثة. 


". قمنا بضبط بعض الكلمات الغريبة و المشكلة حيث اقتضت الضرورة. 

". كما قمنا بضبط الأسماء و الألقاب و الأماكن و المصطلحات. 

؛. أوضحنا بعض الكلمات و الألفاظ الغريبة غير المفهمة أو المبهمة من حيث اللغة من 
مصادرها المعتبرة, مثل الصحاح و النهابة و غيرهما. 

. تخريج الأقوال و النصوص التي أوردها المصنّفة في كتابه. سواء صرّح باسم 
قائليها. أو غضٌ النظر عنهم. 

1. تخريج الأحاديث الواردة من كتب الفريقين, سواء صرح المصنّفظِي بالمصدر أم لا. 

قمنا بمطابقة الأقوال و النصوص و الأحاديث الواردة مع مآخذها و ذكر موارد 
الاختلاف في الهامش. 

8 أضفنا أحياناً كلمة أو جملة وجدنا في العبارة خللاً فاقتضى السياق إضافتها. و 
وضعنا الزيادة بين المعقوفتين [] دون تعليق في الهامش. أمّا في حالة الإضافة من 
مصدر معيّن فنضعها بين المعقوفتين مع التنويه فى الهامش إلى المصدر الذي أخذنا عنه. 

كلمة شكر و ثناء 
و في الختام فإننا نقدّم جزيل الشكر و جميل التناء للأستاذ الشيخ مهدي المهريزي 

رئيس مؤتمر الشيخ علي المشكينيف. و الأستاذ الشيخ محمّد حسين الدرايتي الناظر 
حيث تفضّل علي بالعدهم و الارشاد. و صديقي الأعرٌ الشيخ محمّد مهدي خوش قلب 
مساعد رئيس المؤتمر. و كذلك نشكر الأخ مهدي الجوهرجي الذي تولى مهمّة مقابلة 

متن الكتاب, و الأخ محمّد كريم الصالحي الذي تولّى مهمّة نضد الحروف. 

و بالأخير نشكر ربنًا الباري تعالى على ما وفقنا لانجاز هذا العمل و إتمامه. و 

نقول: و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

جواد الفاضل البخشايشي 
قم المقدسة 
شهر رمضان المبارك 
سنة 72> ١‏ 


تفسير سورة آل عمران 


الحمد لله و صلاته على عباده الذين اصطفى. محمد و اله الطيّبين الطاهرين. 

فهذه أبحاث في التفسير وققنا الله لكتابها راجين بذلك مرضاته تعالى. مع الاعتراف 
التامّ بن القرآن لا تنفد عجائبه. و لا تفنى غرائيه. و لا يمكن ‏ حَّى للأوحديّ من 
الناس ‏ أن يدرك كل معانيه. أو أن يلم بكلّ مراميه. فحقائقه دائماً تتجلى و تظهر. 
مادام هناك عقل يعمل و إنسان يتأمّل. 

هذاء و لبعض الظروف القاهرة لم نوقق لابتداء إلا من أواسط سورة آل عمران. فها 
نحن نقدّم ما وفقنا الله تعالى إلى القارئ الكريم. على أمل أن تتاح لنا الفرصة للإتمام, 
مع رجائنا الأكيد من كلّ ناظر فيه و مطلع عليه أن يغضّ الطرف عن التقصيرء و ينبّهنا 
لما يراه مناسباً؛ و له ما جزيل الشكر و فائق التقدير, و من الله نستمدٌ الحول و القوّة: و 
هو الموفق والمسدّد. 

عليّ المشكيني 


بسم الله الرحمن الرحيم 


٠.2 5 ُ‏ وهم 0 وه 1 ىم ماروك.م ثم 7 

قال تعالى: «قل إن تخفوا ما فى صَدُورٍكمْ أؤ تَبْدُوهُ يَعْلَمْهُ أللهُ وَيَعْلَمُ مَا فى 
2 1 لل 520006 م لمم 2 تهت ام 2 
السَمَوَتٍ وَمَافِى الارْضٍ والله على كل شئء قَدِيرٌ4 '. 


التفسير 
الصدر و النفس و القلب و الروح و العقل. تستعمل كثيراً في ما هو حقيقة الإنسان و به 
انسانيته و فيه علومه وإدراكاته و عليه تعرض صفاته و ملكاته؛ اعني ما يقابل جسده 
وما هو الباقى بعد فناء بدنه في البرزخ و ما هوالمزدوج مع جسده المتجدّد خلقه في 
القيامة, و هو الذي يشير إليه بقوله: «أنا» و «نحن». 

قوله: وما فى صُدُورِكُمْ4. الموصول يراد به هنا أمور ثلاثه: التصوّرات الحاصلة 
للنفس. و التصديقات والعقائد. و الصفات و الملكات. و لكلّ منها حىّ و باطلء و 
صحيح و فاسد. 

و الأوّل حصوله غير اختياري في الغالب, و هو دائم التردّد و الانقلاب. فيوجد و 
ينعدم و يجيء و يرتحل, و هذا أمره في جميع الاحوال. 

و الثانى أثبت و أدوم من الأوّل. فيحصل غالبا بعد التأنى و التأمّل, و قد يبقى الى الأبد. 

و الثالث من الألوان الثابتة للنفس, و تحصّله للنفس قد يكون قهرياً و طبيعياً 


مس - - المصم لم ممم لاا | 33033006 امسشتخصيا ا 2 ع جم م 
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فطرياً. و قد يكون بالتعمّد' و التمرّن. و على أيّ تقدير يحتاج تحصيله إلى مضي مدّة 
من الزمان. كما يحتاج زواله إلى مضي مذّة. 

قوله: دأز تَبْدُوةُ4, إظهار ما في الصدور و إبداؤه يكون تارة باللفظ و البيان. و 
أخرى بالقلم و البنان, و ثالثة بالعمل و الأركان. 

قوله: وَيَعْلَمْهُ أَللّهُه. استعمال كلمة المضارع هنا لا يدل على كون علمه تعالى 
حاصلاً في زمان دون زمان, بل الأفعال الدالة على الزمان, المستعملة في بيان أوصاف 
الله تعالى على قسمين: منها ما يكون منسلخاً عن الزمان. و منها ما يكون دالَأ عليه. 

و الضابط في ذلك أنّ كلّ ما استعمل منها في صفات ذاته فهو المنسلخ عن الزمان, 
وما استعمل في صفات الفعل فلاء و الأُوّل كالعلم و الحياة و القدرة و نحوها, و الثاني 
كالاحياء و الاماتة و الرزق و غيرها., فقولك: «علم الله» أو «يعلم» أو' «قدره أو 
«يقدر», معناه أنه عالم و قادر بلا قيد زمان, و قولك: «يحيي و يميت و يرزق و يخلق» 
أو «أحيا و أمات و رزق». تدلّ على الحصول في المستقبل أو الماضى. 

و القانون الكلّى في تشخيص صفات الذات عن صفات الفعل هو أنّ كل ما يقع 
تحت الارادة بحيث يصلح تعلق الارادة به فهو صفة الفعل, كالخلق و الرزق. و ما لا 
يقع تحتها فهو صفة الذات, كالحياة و العلم. 

و قوله: ووَيَعْلَمُ مَافِى ألسَمَوَتٍِ. بيان سعة علمه تعالى و عدم اختصاصه بما في 
الصدور. و الموصول في همًافِى أَلسّمَوَتِ4 يشمل الأجناس العامّة, كالجواهر و 
الجمادات و النباتات و الحيوانات, و يشمل الأنو اعّ الواقعة تحت جميع " الأجناس و 
الأصناف الموجودة تحت الأنواع. و الأفراد الشخصية كلها و أجزاءها حنّى الذرّات 
الاتميّة و ابعاض الذرّات. 

.١‏ التممّد: القصد. و الظاهر أن الصحيح: «بالتعمل», أي بالكسب والاجتهاد. راجع: المصباح المنير. ص 38 4؛ تناج 


العروس. ج .١6‏ ص 71 6(عمل). 
؟. كذا في الأصل. والأنسب: «و» بدل «أو». 2". كذا فى اللأصل. والظاهر أن لفظة اجميع» زأئدة. 


آل عمران (7) ا ص 


قال تعالى: (وَمَا يَعْرّبٌ عَن رَّبِكَ من مِْقَالٍ ذَدْةِ فى الأرضٍ وَلَا فى ألسٌمَاء» '. 

9لَايَعْرُبٌ عَنْهُ مِشْقَالُ ذَرُةٍ فى ألسّمَْوَتٍ وَلَا فِى ألأرْضٍ وَلآ أَصْفْرٌ مِن ذَلِكَ وَلآأَكْيرُ إلى 
كِتّبٍ مُبِينٍ» '. 

ثم إن المقصود من ذكر علمه تعالى بكلّ شيء و تعقيب ذلك يذكر القدرة بيان أنه 
سيجازي المحسن و المسيء بالنسبة إلى ما في الصدورء فالاية في مقام الوعدو 
الوعيد بالمجازاة أو بالمحاسبة, فتوافق قوله تعالى: (ِلْلَّهِ مَافِى أَلسّمَنوْتٍ وَمَا فِى الأرْضٍ 
وَإن بدو مَا فى أَنقُِكُمْ أو تُحْقُوهُ يُحَاسِبْكُم به لله فيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذّبٌ من يَشَآُ وَآَللهُ 
عَلَىْ كَل شَىْءِ قَدِيرٌ» '. 

و حينئذ فيشكل الأمر بأنه كيف يعذّب الله عباده على الخواطر. مع أنّها غير 
اختيارية و مثله التعذزيب على الأوصاف و الملكات النفسانية. 

و الأولى أن نقول في المقام: إِنّ الآية المبحوث عنها باق على عمومها بالنسبة إلى 
الخواطر و العقائد و الملكات, قعلمه تعالى شامل للجميع. و ما كونها في مقام سيان 
الجزاء فلا ينافي ما ذكرناء فليكن المقصود أن الله عالم بالجميع و يجازي على ما في 
الصدور في الجملة, لا على كله فتحتاج في تعيين ما يجازي منها إلى دليل آخر. و هو 
الآية الأخرى: (َوَإن تُْدُوامَا في أَنُسِكُمْ أؤ تّخْقُوهُيُحَاسِبْكُم به آللهُ» إلى آخرها. 

و حيث قد علمنا من دليل خارج عدم ترئّب العقاب على الخواطر مطلقاً. فهي 
خارجة عن مساق هذه الآية [لكن لا يبعد القول بترتّب الثواب و العقاب على النيّة. أي 
القصد و الإرادة من بين الخواطر؛ إذ قد يظهر من عدّة أخبار و من بعض الآيات أيضاً 
ذلك كما نقل بعضها العلامة الأنصاري في رسائله.؛ كقوله: «نيّة المؤمن خير من عمله, 
وانيّة الكافر شرّ من عمله».” 
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و قوله: «إنّ الله يحشر الناس على نيّاتهم». ١‏ 

و ما ورد من تعليل خلود أهل النار و أهل الجنّة بعزم كلّ من الطائفتين على الثبات 
على ما كان عليه من المعصية و الطاعة لو خلّدوا في الدنيا.' 

وما لزه من اله إذا التقا المسلمان بسيفهما فالقاتل و المقتول كلاهما في النار. فقيل 
يا رسول اللّه: هذا القاتل, فما بال المقتول؟ قال يَليً: «لأنّه أراد قتل صاحبه». ' 

و ما ورد في العقاب على بعض مقدّمات الحرام. كفارس الخمر و الماشي لسعاية 


المؤمن. * 

وما ورد من أن الراضي بفعل قوم كالداخل معهم, و على الداخل إثمان: إثم الرضا و 
ثم الدخول,.” 

و قوله تعالى: ؤَفَلِمَ قَتَلنَمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادقينَ4,' و إِنّما النسبة لرضاهم بفعل من 
سبق منهم و قتلوا نبئهم." 

و قوله تعالى: (تَلْكَ الدَارٌ ألآخِرَةٌ نَجْعَلها لِلَدِينَ لا يُرِيدُونَ عُلْوّا فى الأَرْضٍ ولا فُسْادًا و 
الْعْاقبَةلِلْمُتقِين»*.] 

فيخصّص بالعقائد و الأخلاق, و حيث إنّ المترتّب على ذلك المحاسبة المترتّب 
عليها استحقاق العقاب, سواء شمله الغفران أم لا. فينحصر الموصول في العقائد الباطلة 
والأخلاق الرذيلة. 


فيتحصّل من هذا البيان أنّ كلّ عقيدة باطلة و رذيلة خلقية مورد للمحاسبة و 
مقتض للعذاب. و لعلّه يؤيّده قوله تعالى:«لَايُوَاخِدُكُمٌ آللّهُ بِاللّغْوفِنَ أَيْمَنِكُمْ وَلْكِن 
م ء ه424 دل" يك م صر مع ة 
يُؤَاخِذْكمِ بمَا كَسَبَتْ قلوبُكُمْ وَأَلله غَفُورٌ حَلِيمٌ»' ؛ 
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و قوله تعالى: (إِنّ آلسمْ وَألْبِصَرَ وَآلفُوَاد كل وتيك كان عَنْهُ متْئولا» '؛ 

و قوله تعالى: «َإنّ ألْذِينَ يُحِبُونَ أن تَشِيع لْفَحِشَةُ فى أَلّذِينَ ءَامَنُوالَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فى 
لديا وَاَلآخِرَةٍ» '. 

فهذه الآيات تدلّ على محاسبة الإنسان يما في قلبه. و إن كان مورد بعضها خاصّاً 
من حيث السياق. 

ثم إِنّ قوله تعالى: (فَيَفْفِرُ لمن يَشَآءُ وَيُعَرِّبُ» '. يدل على أن الانحراف في العقائد 
والأخلاق قد يقع مورداً للغفران يوم القيامة. 

فنقول: أمّا الأخلاق الرذيلة فلعلٌ المغفور منها ما لم يكن مؤْئّراً في العمل و لم يكن 
مصدراً لقبائح الأعمال و فواحشها بأن كان مقهوراً تحت سلطان العقل و ممنوعاً من قبله. 
و حينئذ فغير المغفور ما كان منشأ لحصول المعاصي و مؤثراً في القبائح و الرذائل. 

أو يقال: إن الصفات الرذيلة إذا كانت مودوعة في النفس و حاصلة قهراً بلا اختيار 
من الانسان, فهى مغفورة. و ماكانت حاصلة بالتحصيل فهى سبب للعقاب؛ هذا فى الصفات. 

5 ما العقائد الناطلة: فتمكن أن ركو التقفور ا فروع المقائد الأصولية, له 
من أركانها. كما إذا اعتقد أنّ المعراج لم يقع من مكّة إلا إلى المسجد الأقصى. أو أنّ 
بعض الأنبياء غير معصوم من المعصية الصغيرة. 

أو نقول: إنّ المغفور ما كان انحرافه عن قصور, و غير المغفور ما كان عن تقصير, 
فالعقائد الباطلة حتّى الاشراك بالله تعالى فضلاً عن سائر ما يعتقده بعض الجهال. إذا 
كانت عن جهل قصورىّ _كأهل بعض الممالك غير الاسلامية, الذين نشأوا على الكفر 
و العقائد الخرافية و لم يقرع سمعهم ما ينبههم و يوقظهم - فهي غير مأخوذ بها و لا 
يترنّب عقاب عليها في الآخرة, و إطلاق بعض الآي المزبورة مقيّد بما ثبت من الأدلة 
على عدم عقابهم؛ قال تعالى: ورَمَا كنا مُعَذّبِينَ حَتّى تَبْعَكَ رَسُولَا ؛. 
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قال تعالى: 9يَوْمَ تجد كل نفس ما عَمِلِتْ مِنْ خيْر ممحضرًا وَمَا عَمِلِتَ مِن سُوَءٍ 
- ُ 500 6 م 8 ب 38 الى 6و مه ءا ل 
تَوَد لَوْأنٌ بَيْتَهَا وَبَيْنَه: أمَدَ بَعِيدًا وَيُحَذْرُكُمُ أللهُ نَفْسَهُ, وَأَللهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَارِ»'. 


التفسير 

الظرف متعلّق بداذكر» المقدّر, كما في نظائر الموارد من من الذكر الحكيم, و قد يقال بتعلقه 
ب (يَعْلَمْهُ اللّهُه. أو ؤِوَ يَعْلْمُ مافى السَمْاوَاتٍ», و يمكن تعلقه تعلقه بقوله «قديرٌ» في آخر الآبة 
السابقة. 

فإن قلت: إنّ تعلّقه بالعلم أو القدرة يوهم أن علمه تعالى أو قدرته ثابت في ذلك 
اليوم لا مطلقاً. و الحال أنّ الأمر ليس كذلك. 

قلت: لا إشكال في أنّ أوصاف الله تعالى الذاتية لا تتغيّر و لا تتبدّل و لا فرق في 
ذلك بين الدنيا و الآخرة إلا أن ظهور بعض الأوصاف أو جميعها و تجلّيه تعالى بذاك 
لوضف الجلالن أو الجمالي لغماده لا يكو 1 في الآخرة وافي ابرع بو القيامة .وا 
بعدها؛ قال تعالى: 9ِيَوْمَ هم بَرِرُونَ لايَخْفَى عَلَى لله مِنْهُمْ شئْءَِلِمَنِ لْملْكُ ألْيَوْمَ لل ألْوَحِدٍ 
لْقَهارٍ» '. (ِوَاَلْآمْرُ يَوْمَبِِلِلْوه'. 

فالمعنى على هذا أنّ علمه تعالى بما في الصدور أو بما في السماوات و الأرض 
يظهر و ينكشف كمال الانكشاف يوم القيامة. أو أن قدرته تعالى على كلّ شىء لا تظهر 
كما هو حمّها إلا في ذلك اليوم. ٠‏ 


,151)40( ؟.غافر‎ ,5٠ :)7( آل عمران‎ .١ 
.19 :)87( الإنفطار‎ .'" 


أل عمران (”) وله جح كاد اوه قو للو ستو واو واو با املو ل ل ا و ا 


قوله: وَيَوْمَ نَجدُ كل نَفْسٍ4. المراد بالنفس هنا أمّا خصوص النفس الإنسانية. أو 
الأعمّ منها و من الجنٌ؛ لأنهم أيضاً نفوس مكلفون مثلنا بتكاليف الدين. صائرون معنا 
من حال إلى حالء و من عالم الدنيا إلى القيامة, مثابون معنا على الحسنات و معاقبون 
على السيّئات. 

قال تعالى: هثُلْ أوجئ إل أنه تمع قر من آْن فقَاَُ نا سَمِعَْا ران عَجَاه يَهدِىَ 
إلى أَلوْشْدٍ فَكامَنًا به وَلْن نْشْرِكَ رَبَتَآ أَحدّا» '؛ 

ؤَرَأًَا مِنَا ألصّلِحُونَ وَمِنًا دُونّ ذَلِكَ كُنَا طَرَآبقَ قِدَنَاه '؛ 

ون لحر اك عادر ؤيا مَعْشَرَ رَ الْجِنّ وَ ألإنْس» ؟ ٠‏ ؤيُرْسَلُ عَلَيَكُنا شُواظ مِنْ نارق 
تُحْاسٌ قلا نَنْتَصِرَانِ4”, فَفَيَوْمَئِدٍ ل يُسْئَلٌ عَنْ ذَنِْهِ إِنْس ولا جَان4'؛ 9وَلِمَنْ حاف مَقامَ رَبَهِ 
جَنْثْانِ»". 

و يمكن إرادة الأعمَ منهما و من الشياطين و الملائكة و إن لم يصدر من الأوّل منهم 
خير و من الثاني شر بل هم يحضرون؛ ليروا أعمالهم, و حضور الملائكة هنالك لتديير 
الأمور. كما أنهم هم المديّرون أمراً في الدنيا. 

قال تعالى: 9فْوَ رَبَكَ لَتَحْشْرَنُهُمْ وَألشيَطِينَْ ثُمُ َتُخْصِرَنْهُمْ حَوْلَ جَهَنْمَ حِتِيًا» *؛ 

و قال تعالى: ووَالْمَلبِكَة يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم من كل بَابِ)»'؛ 

(وَجَآء رَيُكَ وَأَلْمَلَكُ صَفًا صَفًا» "٠؛‏ 

ووَتَتَفْسهُمٌ آلْمَلنكَةٌ هَْذَا يَوْمُكُمُ ألذى كُنتُمْ تُوعَدُ 

ؤوَيَوْمَْ تَشَقْقُ ألسّمَآء بِالْمَسَْم وَنَّلَ آلملتبكة نَنِزِيلاً»"١‏ 
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مم َُولُ إِلْملتبكَة أمتؤُلَءِإِيّاكُمْ كَانُوا َمْبدُونَ» '؛ 

(َعَلَيْهَا مَلبِكَةٌ غِلاظاٌ شِدَادٌ لَأيَمْصُونَ أللّة» '؛ 

ؤوَمَا جَعَلْتآ أَضْحَبَ ألثَارِ إلا ملتَكة» 2 ' 

يوم يَقُومُ لوح وَالْملتبكَةُ صَفًالَايتََمُونَ» '. 

و يمكن إرادة الأعمّ مما سبق و من الدوابٌ و الحيوانات؛ قال تعالى: 9وَمَامِن دَآبَةٍ 
ى آلْأَرْضٍ وَلَا طبر بَطِيرُ بِجَناحَيْهِ لآم تانكم ما قرْطْا فى ْكِب من شَئْء قم إلى بهم 


ووَإِذَا ألْوُحُوشٌ حُشِيرَتْ)'. 

قوله تعالى: ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ نُحْضْرًَاه. الموصول يشمل النيّات الحسنة و العقائد 
الحقّة و الصفات الفاضلة و الأعمال الصالحة, و إحضارها إمّا بوجودها الكتبي. و ذلك 

كتاب خاصٌ لكل أحد يؤتى بيمينه أو شماله؛ قال تعالى: (وَكُلٌ إنسسن أَلْرّمْتَهُ 
طَلبرَةُ, فى عُنْيهم وَتخْرِج لَهُيَْآلْقِيمَةٍ كنبا يَْقَنهُ مَنشورًا 0 أفْرَأ كتبكَ»". 

و قوله تعالى: لَفَأَمًا مَنْ أت كِتَبَةُ, بينم َيقُولُ هَآوُمٌأذْرَمُوا تبي 

وما من ون كِتَبَة. بديحاله. فقول يَيْتى لم أوت كتبية» '. 

و كتاب عام لجميع الناس؛ قال تعالى: 

وَأَشْرَفْتِ الأرضٌ بِنُورٍ رَبَهَا وضع ألْكِتّبٌ وَجَايَء بِالمَينَ وَألشهَدَ1ءِ وَقْضبىَ بَيْنّْهُم 
باحق ''. 
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لايُفَادِرُ صَفِيرَة وَلَا كَبِيرَة إلآأَحْضَئْهًا وَوَجَدُوامَا عَمِلُوا حَاضيرًا4'. 

و ما بإحضار جزائها عنده من النعيم المبذول للمكلفين يوم القيامة و ما بعدها في 
الجنّة و العذاب المعدّ لهم فالكلام بتقدير مضاف, أي: وجدوا جزاء ما عملوه محضراً. 

و ما بإحضاره نفس الأعمال الأعمٌ من القلبيّة و البدنيّة. و هذا مبنيّ على تجسّم 
الأعمال في عالم الآخرة, إن خيراً فخيراً. و إن شرا فشرأً. ' 

و إمًا بإاحضارها بصورها المنقوشة و نحوها. 

و قوله: وتَوَدُ َوْأَنٌ بَيْنَهَاوَبَْنَهُه أَمَدَ! بَعِيدَا4. جملة (نَوَدُ» إمّا استينافية ابتدائية, أو 
هي جواب لقوله تعالى: 9وَما عَمِلَتْ مِنْ سوء»” بجعل الموصول شرطية, و على أي 
تقدير فالأمد كلمة تدلّ على الزمان الطويل الممتدٌ كالأبد, إلا أن الأبد ما لا نهاية له. و 
الأمد ما نهايته مجهولة. ؛ 

و هؤلاء المجرمون إمّا هم الذين ألهي عنهم في البرزخ فلم يعلموا مدّة مكثهم فيه. و 
حيث رأوا في القيامة جزاء عملهم تمنّوا طول عالم البرزخ و بقائهم في مرقدهم؛ فإنّهم 
في اعتقادهم كان لم يلبثوا إلا عشيّة أو ضحاها؛ أو جميع الكقّار حنّى الذين كانوا 
محضوا الكفر محضاً فعذّبوا في البرزخ إلى القيامة, ثمّ تمنوا طول البرزخ لشدّة ما رأوا 
من عذاب ما بعد البرزخ. 

قوله: (َوَيُحَدّرُكُمُ آللَه نَفْسَهُره. أي من انقطاع نعمه المادّية و المعنوية في الدنيا 
و نعمه في الآخرة و شمول عذابه فيهما. و بعبارة أخرى: يحذَّر الله عباده عن عدله؛ 
فإنّ الله تعالى هو الذي لا يخاف إِلَا عدله و لا يرجى إِلَّا فضله؛ أو المراد التحذير عن 


.45 :)18( الكهف‎ .١ 

؟. اقتباس من الأحاديث. مثل قول الامام الرضاخة: «ويحك! ما عمل أحد عملا إلا رده لله به. إن خيراً فخيراً. و 
إن شَرَأً فشرًأ». و قول الإمام الصادق #8: «لا يئاب الرجل إلا بما عمل. إن خيرأ فخيراً و إن شرَأ فش رّأه. راجع: 
رجال الكنشي. ص 5514, م 7,741 وسائل الشيعة, ج .١‏ ص 317. ح 1106. 

*. فى الأصل: «خير» و الصحيح ما أثيتناه. ؛. راجع: المثر دات للراغب. ص 88 (أمد). 


و قوله: ؤوَأَللّهُ رَهُوفُ بِالْعِبَاد». رأفة الله تعالى و رحمته من صفات فعله. بمعنى 
ترتيب آثار الرحمة و الرأفة. و ليست مثل ما يحصل لنا من حالة خاصّة في القلب 
توجب الانعطاف إلى المرؤوف المرحوم و الحهان و البذل له و الإحسان؛ فإِنّ هذه 
الصفات لا تعرض على الربٌ تعالى. 

ثم إن إخباره تعالى برأفته للعباد ‏ بعد ذكر أَنْهم يرون في القيامة أعمالهم. و يود 
المجرم بُعده عن عمله ‏ بمنزلة ما يقوله الموالي للعبيد أو الآباء للأبناء: إن فعلت كذا, 
عدّبتك بكذا. أقول: هذا رأفة بك. فالمراد تحذيرهم أيضاً. كقوله: ووَيُحََّرُكُمٌ أللّهُ 

ثم إن تمنّي المجرم بعده عن عمله في المقام كتمنّيه بعده عن قرينه في قوله تعالى: 

ومن يَعْشُ عَن ذِكْرٍ ألرَّحْمَانِ نُقَيَض لَهُ, شَيْلًَا فَهُوَلَهُ, فَرِينُ © وَِنّهُمْ لَيَصّدُونَهُمْ عَنٍ 
لسّبِيلٍ وَيَحْسَبُونَ أَنْهُم مَهْتَدُونَ © حَثىَ إذا جآءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِى وَبَيْنَكَ بعْدَ آلْمَشْرِقَيْنٍ 
َبنْسَ آلْفَرِينُ4'. و العشوة: التعامي و إن لم يكن ببصرة آفة, و قيل: العشوة: افة العين." 


58-71 :)47( الزخرف‎ .١ 
قال به من قرأه بفتح الشين, قال الزمخشري: «قرئ: فو مَنْ يَعْششُ» بضمٌ الشين و فتحها. و الفرق بينهما أنه إذا‎ ." 
حصلت الآفة في بصره قيل: عشي. و إذا نظر نظر العَشِيَ ولا آفة به. قيل: عشا. و نظيره: عَرِجَ لمن به الآفة, و‎ 
أنوار‎ 50١ و10١ عر مشى مشية العْجان من غير عرج». و قال نحوه البيضاوي. راجع: الكشّاف. ج 4 ص‎ 
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قال تعالى: (ِقُلْ إن كُنتُمْ تّحِبُونَ آللّة فَانْبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ لله وَيَغفِرْ لَكُمْ ذنُوبَكُمْ 
وََللَهُ غَفُورٌ رُحِيمٌ». ١‏ 


ظاهر الآية الشريفة يعطي أنَّ لازم تحقّق حب العبد لربّه اتّباعه النبئ الأعظم, و لازم 
ذلك الاتباع حب الله تعالى لعبده و غفرانه ذنوبه. 

لكنّ حب العبد لله لا يحصل إلا بعد أن يفيض الله إليه نعمة الوجود. و نعمة العقل. و 
إرسال الرسلء و إنزال الكتب, و إعطاء المعجزات. و توفيق التعقّل و التفكّر فيها. حتّى 
يعرف ربّه أَوَلاً. فيحيّه ثاتياً. و هذء الأمور لا تصدر من الله تعالى إلا بعد حبّه لعبده. بل 
هي عين حبّه؛ فإنّه من صفات الفعل. لا من صفات الذات, كما في الحبّ الحاصل فينا, 
كما عرفته في صفة الرأفة و الرحمة, فهنا حبٌّ متحقّق من الله. مقدّم على حب العبد. و 
علّة لحدوثه. 

و أمّا اتباع النبي يي. فالمراد اتباعه في جميع ما جاء به من كتاب و دين. فالاتباع 
يحصل بالقلب و الأركان بأن يصدّى ما يجب التصديق به. و يعمل بما يلزم العمل به. و 
هذا في الحقيقة اتّباع لله؛ فإنّه ليس للنبيّ 4 إلا البلاغ, ' و هو ما ينطق عن الهوى. إن 
عر مك 
". اقتباس من الأيات 14 من سورة المائدة (6). و 614 من سورة النور (1؟7), و8١‏ من سورة العمنكبوت (515). و 

4 من سورة الشورى (17). 


هو إلا وحى يوحىء' فسوق البيان بهذا التعبير دون «فاتّبعوا الله» ‏ تعظيم للرسول عَلِل 
وإشارة إلى أنّ اتباعه اتّباع الله و أنه من قبل الله. و أن وساطته بين الله و خلقه لازم الاذعان. 

و أمّا حب الله لعبده فحيث إِنّه عبارة عن ترتيب آثاره كما عرفت, فالمراد هنا ليمس 
بذل نعمة العقل و إرسال الرسل و الكتب و المعجزة و غيرها مما ذكرنا؛ فإنٌ ذلك كان 
قبل تحقق حب العبد. بل المراد به حينئذ توفيق الله لعبده في تكميل نفسه و صعوده 
مدارج الكمال في مراحل عقائده و أوصافه النفسية و أعماله البدنية و علومه و 
إدراكاته. ثم إعطاؤه الجزاء الجميل و الثواب الجزيل في دنياه و آخرته. 

فتحصّل أنّ حب العبد لربّه يقع بين حبّين من الله: حب في مرتبة العلّة لحب العبد. و 
حبٌ في مرتبة المعلول له. و الحبٌ الأُوّل عامٌ لجميع العباد من الإنس و الجنّ و المؤمن 
و الكافر, و الثاني خاصٌ لمن اتّبع وآمن و عمل صالحاً, فإذا أحبٌ الله عبدأً عرّفه نفسه. 
و إذا قبل العبد و لبَى دعوة ربّه و اتّبعه. أحبّه بالتوفيق وإعطاء الشواب, و هذاكما 
يحصل للفرد يحصل للجامعة البشريّة, إن اتبعوا و عملوا صالحاً. ونظير هذا التوبة 
الحاصلة للعبد من الذنوب و توبة الله تعالى عليه و القبول منه؛ فإنّ توبة العبد أيضأ تقع 
بين توبتين من الله تعالى. فيعطف الله على العاصي عطفاً و يوققه للتنبّه و التفكّر توفيقاً. 
فيندم و يتوب, ثم يقبل الله رجوعه و توبته و يعود إليه باللإحسان و الانعام؛ قال تعالى: 

كم نَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبوَ إن آللّة هُوَ آلتوْابٌ ألرّحِيمٌ» '؛ 

ؤفَمَن تَابٌ من بَعْدٍ ظُلْمِهِم وَأْصْلْم فَإنّ أللّة يَثُوبُ عَلَيْهِ» '. 

و الآيتان بعد الانضمام ظاهرتا الدلالة على أنّ توبة العبد تقع بين توبتي الربّ. 

و قوله (َرَيَفْفِدْنَكُمْه قد يتحقّق اتباع لنبي و العمل بما آتاه ممّن كان كافراً أو فاسقاً 
خارجاً عن الاتّباع و الطاعة, فترتّب حب الله و غفران الذنوب عليه حينئذ واضح. و 
أمَا لو فرضنا أنّ أحدأً وفقه الله من أوّل تكليفه لاتّباع نبيّه و الطاعة له في ما أمره و 
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نهاه فآمن و اتّقى. فلا محالة يتحقّق حبٌ الله في حقّه على طبق وعده, و أمّا غفران 
الذنوب فعلى الفرض لا ذنب له حتّى يقع مورداً للمغفرة, مع أنّ الآية الشريفة تشمله 
أيضاً قطعاً. 

فيمكن أن يقال: إِنّ المعنى: يغفر ذنوبه لو كان له ذنوب. أو يقال: إِنّ في الآية إشعاراً 
بأَنّه لا يكون أحد خالياً عن الذنب كائئاً من كان غير المعصوم الذي قد عصمه الله 
تعالى بإمداد غيبىَ و رَوْح من عنده و عناية خاصّة منه تعالى. 

أو يقال: إنّ الآية تشعر بأنّ جميع الناس مذنبون مفتقرون إلى غفران الله تعالى حَّى 
الأنبياء و الأولياء, إلا ان الذنب له مراتب و درجات؛ فإنّ الذنب يقع تارة بمعنى مخالفة 
الأوامر و النواهي الالزامية. و أخرى بالمعنى الأعمّ منه و من مخالفة الأوامر الندبية و 
النواهى الكراهة :د الثة بالمعنى الأعم منها و من ترك ما هو أولى. كاختيار المندوب 
المفضول عند التعارض مع الأفضل و نحو ذلك. 

و لا إشكال في عدم وقوع الذنب بالمعنى الأوّل من المعصوم. و كذا الثاني على ما 
يترائى من ظواهر كلمات أصحابناء' و أمَا الثالث فالظاهر جواز صدوره منه. و عليه 
يحمل ما صدر من الأنبياء نإ في بعض الأحيان من إطلاق الظلم بالنفس أو كلمة 
العصيان أو وقوعهم مورد اللوم و الذمّ في كتاب الكريم. و كذا ما أسندوه إلى أنفسهم 
من الذنوب و المعاصي و ما استغفروا منه و بكوا عليه؛ فإنَّ الذنب أمر إضافي نسبي, 
فكم من عمل لا يعد ذنباً إذا صدر من الجهلاء و بسطاء الناس, و يعد ذنباً إذا صدر من 
علمائهم و كبارهم. 

قال تعالى في ادم #2: (رَعَْصَيْ ءَادَمُ رَبهُ فَغْوَئ 0 كثُمُ أَْتَبَهُ ريه فتَاتٍ عَلَيْهِ وَهَدَى) '؛ 


جقالا رَمْنَا 1 1 ل نل 09 َا» '؛ 


سس ساس لسلا له له تعصام الاع. 535 لويم ١‏ ل كسح شعنم 0 عاصم صاعيام له مصصصمي ل م ممم سم م ممم سص مم ل 


١‏ لم دي لضا وهمامخالفة الأمر. وهو شمل للواجب والندب. رأجع: التبيان. ٠ج‏ آ. 
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و في نوح ##: (ثَالَ ينح إِنَّهُملَيْسَ مِنْ أهْلِكَ إِنّه. عَملُ غيْرُ لع قاتشن ما لَيْسَ لَكَ 
بوم ْم ين أَحِظكَ أن تكُون مِن ألجدوبين © فال بين أُودُ ب أن أسْعك مالي لى بوم عم 
وَإِلَأنَفْفِد لى وَتَرْحَمْنِنَ أكُن مِّنْ آلْخَسِرِينْ»'. 

وقال د في داود 48: (قَالَ لَقَد ظَلمَكَ بِسُوَالٍ نَعْجَتِكَ إلئ نِعَاجِهء وَإِنٌ كَثِيرًا مِّنْ 
لْخُلَطَاء لَيَبْفى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلا ألذِين مَامَنُوا وَعَمِلُوا لص لِحَنتٍ وَقَلِيلٌ ماهُمْ وَظَنٌّ 
دَاوُردٌأَنَّمَا فََدْهُ فَاسْتَفْفَرَ رَيهُروَخْرٌ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَفَفَرْنَا لَهُذَلِكَ» '. و ظلمه اما في تعجيله 
في القضاء بعد سؤال المتسوّرين على المحراب.' و إمّا استنزاله أوريا عن زوجة: أو 
استباقه في خطبتها على ما ذكروه في تفسير الآية الشريفة. ؟ 

و قال تعالى في سليمان .98: (وَلَقَدْ فَتََا سَلَيْمَنَ وَألَْيْنَا علَى كُرْسبِيّهِى جَسَدًا ُمْ مُ أَنَابَ 0 
قَالَ رَبّ أَغْفِرْ لِى4” ١‏ 

و قال في موسى 448: 9فَوَكَرْهُ, مُوسَئ فَقَضَئ عَلَيْهِ قَالَ ا عَمَلٍ ألشيْطن إِنْه عَدُوٌ 
يل ب ْ الام ا ءظ 


ا ال ا 1 
ألْقَه". 
و قال في يوسف فة: (وَقَالَ لِلَذِى ظَنْ أَنْهُه نَاجٍ مِنْهُمَا أذْكُرْنِى عند رَيْكَ نيه 


ل ا ا ا 0 وه #اسهى ا لل# اس . معم 
ألشَيْطن ذِكْرَ رَبَّهِى فلبث فِى السَبجن ضع سِنِينَ4”. 


ا 00 ا 0ك 


١.هود(١١):17ول197.‏ ؟.ص (10-71:58. 
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". إشارة إلى قوله تعالى: 9و هَل هَلْ أثاك نَبَأْالْخْصْم إِذْ تَسَوُرُوا الْمِحْرْاتٍ» [ص (078: ]7١‏ و التسوّر: الصعود. 
يقال: تسوّر الحائط و عليه. .أي علاه و صعده وارتفع إليه. راجع : لان العر ب. ج اص 1 نا اج العروس. اج ١‏ 


ص 0 سور). 
1 . تفسير اللقمئي» ج ؟.ص 11-ك'ام ١‏ التبيان, ج لل ص 606-007 0! مجمع البيان. ج خا ص 751 اال 
ه. ص (738): 1و 70 .١‏ القصص (58): 16و15. 


ل الأنبياء (1؟): 4و4 8. يوسف (؟17):١1].‏ 


قال تعالى: قل أَطِيمُوا آللّة وَأَلرْسُولَ فَإن تَوَلْوْافَإِنَّ أللّه لايُحِتُ ألْكَفِرِينَ»'. 


التفسدر 
الطاعة لله عبارة عن انبا هدايته في الأصول و الأخلاق والأعمال و الأحديعا امرة و 
الترك لما نهاه. سواء وصل ذلك إلى الانسان بواسطة كتابه الكريم أو بلسان نبيّه العظيم؛ 
فإنّ ما أخبر النبىّ َيِل عنه تعالى كلّه منه و اتّباعه طاعة له؛ قال تعالى: 9وَمَا يَنطِقُ عَنِ 
لْهَوَىَ ه إِنْ مو إلا رَحْىّ يُوحَن» '. 

و أمًا طاعة الرسول يَلِيْةُ فهي على قسمين: 

طاعته في ما يخبر به إرشاداً إلى طاعة الله. كأوامره و نواهيه المتعلّقة بالواجبات و 
المحرّمات الإلهية. فهو في ذلك كالوالد يأمر ولده بالصلاة و الصيام. فالطاعة في هذه 
الموارد حقيقية أصالية بالنسبة إلى الربٌ تعالى و تبعية اعتبارية بالنسبة إلى الرسول عل 
و هي بهذا المعنى داخلة تحت قوله: ؤَقُلْ أَطِيمُوأ آللّةه." 

و القسم الآخر طاعته لي في ما يأمر به و ينهى عنه استقلالاً و مولويًاً. لا تبعأ و 
إرشادياً؛ فإنّ للنبى الأعظم و أوصياؤه المعصومين #8 ولاية تشريعية و تكوينية 
بالنسبة إلى جميع الناس. كما مر البحث عنها مستقصى في أوايل السورة, فإذا أمر زيداً 
بتصدّى أمر القضاء في بلد مثلاً أو دخوله في صف العسكر للمحاربة أو إقامته في 


١0 0101757207‏ 11 171-..2:2:ئ اا 00 000 


.1 آل عمران (77): ؟7. ". النجم (67): و‎ .١ 
و5 ؛؛النور (51): 014 محمّد‎ ٠١ و‎ ١ :)8( النساء (4): 09؛ المائدة (6): 97 الأنفال‎ ١77 آل عمران (”): 7 ”و‎ .“ 
.١7 :34 "'؟؛ المجادلة (68): ”37١؛ التغابن‎ :)41/( 


محلّ خاصٌ لتصدّي أمر من الشؤون الدينية أو يذله المال الكذائي أو نحو ذلك. وجب 
ذلك عليه وجوباً تكليفياً؛ لمكان الولاية الشرعية الالهية؛ قال تعالى: (ألتَّبِيُ أؤنَئ 
بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفّسِهمْ» ', و قال تعالى: (وَما كَان لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُْمِئةِإذَا قَضَى لَه وَرَسُولَه, 
أَمْرًا أن يَكُونَ لَهُمٌ لْجِيَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ» '. 

فحينئذ نقول: إنّ الظاهر أنّ المراد بطاعة الرسول في هذه الجملة طاعته في أوامره 
و نواهيه المولوية, و إلا كان الكلام تكراراً. فالآية الشريفة مسوقة لبيان أمرين: قبول 
دينه و كتابه و هي القوانين العادلة الإلهية, و اتّباع رسوله و هو الإمام العدل و الدليل إلى 
لله المصون عن الضلالة و الجنف," و هذان الأمران لو توجّهت إليهما الجوامع الإنسانية 
و اهذتا يهنا أخذا فليا وعمذاء لفلعة زقاقت و تكاملت رقت وسنادت و 
حازت فضائل النفس و ارتقت مدارج الكمال في شتّى نواحيها و فازت بالعيشة 
المرضية في الدنيا و السعادة الأبدية في الآخرة. 

ثم إنّ الخطاب في الآية لا يختصٌ بمن كان حاضراً في زمان نزول الكتاب. فهو 
متوجّه إلى العباد من تلك العصور إلى قيام يوم التناد.؟ فلابدٌ من أن يكون المراد 
بالرسول النبيّ الأعظم لا بوجوده الخاصٌ و عنوان رسالته و بما أنه علّة محدثة للدين, 
بل بما أنه معصوم منصوب من قبل الله إماماً للجوامع و هادياً للأنام إلى الحقّ المبين و 
علّة مبقية للبرنامج النازل من الله تعالى, فلا محالة يشمل الإمام العدل المنصوب من الله 
خليفة له و حافظاً لدين الله. 

ثم إن لم يذكر في الآية الشريفة الغرض الأقصى و الثمرة المقصودة من طاعة الله و 
طاعة رسوله, و لعل العلّة تقدّم ذكر ذلك في الآية السابقة عليه. 


,77 :)337( الأحزاب (737): 3. ؟. الأحزاب‎ ١ 

"'. الجَتفٌ: الجور و الميل. و المراد الميل عن الحق. راجع: النهابة. ج ,١‏ ص 1١17‏ (جنف). 

4. اقتباس من قوله تعالى: لاز يا قم إِنَى أخاف عَلَيِكُمْ يَوْمْ التنار» [غافر (10): 77]. و التناد: مصدر تنادؤاء أي 
نادى بعضهم بعضاً. حذف الياء للاجتزاء بالكسرة الدالّة عليها. و هو يوم القيامة ينادي فيه بعضهم بعضاً 
للاستغاثة؛ و قيل غير ذلك. راجع: مجمع البيان. ج 8, ص 4١8؛‏ أثوار التنزيل, ج 0. ص 107 لان العرب, ج ,.١6‏ 
ص 06إ(ندي). 
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فإنّ هاتين الطاعتين أريدتا بقوله تعالى فيها (فَانْبِمُونِى4'. أي في الأحكام 
الإرشادية و المولوية. و قد علمت الثمرة المترئّبة عليه في تلك الآية,' فالغرض من 
تكرار الطاعتين في هذه الآية بيان أمر آخر. و هو ما يترتّب على ترك الطاعتين. كما 
يعلم من قوله هِفَإِنْ تَوَلَوْاِ. ش 

ثم إِنه قد صرّح عدّة من مفسّري العامة أن المراد بطاعة الله اتباع الكتاب و بطاعة 
الرسول اتّباع السنّة. ' 

و هو غير ظاهر؛ إذ فيه مع أنّ اتّباع الرسول بهذا المعنى يرجع الى اتباع الربٌ 
تعالى - [أنّه] خال عن بيان لزوم الإمام العدل, و غير خاف على البصير أَنْه لا يكفي 
الكتاب و السنّة ‏ أعني القوانين ن العادلة ‏ في إصلاح حال الجوامع مع عدم وجود قوّة 
مجرية لها وإمام عدل يقيما و يدبّر أمرهاء وهل وقع الفساد والاختلاف بين المسلمين 
و خسر العالم بانحطاطهم و خسرانهم إلا لعدم اعتقادهم بلزوم وجود الإمام و تركهم ما 
أوصى به النبيّ الأعظم من لزوم اتباع الخليفة الإلهية في ما بينهم؟! 

قوله تعالى: إن تَوَلُوَا فَِنٌّ آلله لايُحِبُ يِب ألْكَفِرِينَ»., أي إن أعرضوا عن طاعة الله و 
طاعة الرسول كانوا كقّاراً و الله لا يحبٌ الكافرين. فالجزاء محذوف وقع موقعه أمر 
آخر. و معنى عدم حب الكافرين عدم ترتيب آثاره في حقّهم من النعم الدنيوية و 
الأخروية: 

فإن قلت: كيف تقول بأنّالله قد قطع آثار الحب عنهم مع أَنّهِ قد بذل لهم ألوان النعم 
ممّا بذلها للمسلمين الخاضعين لجنابه. بل و أكثر منه. من نعمة الوجود و ما به دوام 
العيش و نعمة العقل. و قد عرض لهم الكتاب و الدين كما عرضه لمن قبلها. فلابدٌ من 
القول بأنَّ المراد عدم ترتّب آثاره في الآخرة؟ 


.58 ؟. راجع الصفحة: 17و‎ .5١ :)7”( آل عمران‎ .١ 
ذيل الآية 09 من النساء (1)؛‎ 7٠ 4 البحر المحيط. ج . ص 187؛ تفسير القرآن العظيم لابن كثير. ج ؟. ص‎ ." 
.)7( ذيل الأآية 77 من آل عمران‎ ,18١ تفسير المرالغي. ج *. ص‎ 
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قلنا: إنّ بعض تلك المذكورات قد أنعمه الله عليهم قبل أن يتولوا و يعرضوا. كنعمة 
الوجود و وسيلة الحياة و العقل و عرض الدين عليهم. و قد عرفت عموم هذه النعم 
لجميع الناس نشأوا على الإسلام و الفطرة, أو تهوّدوا أو تنصّروا بتحريف المنحرفين و 
ظاهر الآية الشريفة أن عدم الحبٌ إِنّما هو بعد الإعراض و التولّي, فذلك خارج عن 


موضوع البحث في الآية. 
و أمّا بعد التولى و العناد منهم فهناك آثار من الحبٌ زائلة مقطوعة و آثار منه باقية 
ثابتة. 


أمَا الأولى فتوفيق الله تعالى عبده و تأييده و تسديده لأن يرتقى مدارج الكمال في 
مرتبة عقائده الحقة الثابتة المطلوبة و يحصّل فضائل النفس و مكارم الأخلاق و يعمل 
بمحاسن الأعمال, فيترّبٍ عليها كماله المقصود من خسلقه و فوزه بالعيش الهنيء 
الدنيوي و السعادة العالية الأخروية. و هذه كلها آثار لحبٌ الله تعالى. و ما أكثرها من 
آثار و نتائج و ما أحسنها. و هي تنقطع عن الكافر بعد توليه و إعراضه, هذا مع ما 
يتوجّه إليه من الشرور في شتَّى مراحلها النفسية و العملية و غيرهاء و هذا أيضاً من 
اثار انقطاع حبّه تعالى. 

و أمّا ما يرى من بقائهم على سلامة الأبدان و رفاه العيش و انّساع أبعاد الحظوظ 
الجسمانية و الوصول إلى ما راموه من المحابٌ و اللذائذ الدنيوية, فقد يتوهم لذلك أن 
لله علبهم حبّأ و كرامة و أنّ لهم عنده حظأً و مقاماً كلا و ليس كذلك, بل ذلك نوع من 
المكر و الخداع, فالله تعالى يخادعهم و يمكر بهم و يستدرجهم من حيث لا يعلمون؛ 
ليصلوا الى أسفل الدرجات في شقائهم و انحطاطهم؛ قال تعالى: (ِوَلَايَ حْسَبَنُ ألّذِينْ 
كَفْرُرَأَنَمَا ُملِى لَهُمْ خَيْرُ َنِم إِنّمَا نئلِى لَهُمْ ِيَزْدَادُوَإنْما وَلَهُمْ عَدَابٌ حُهِينُ»١.‏ 


.١ 7/48 :)3( عمران‎ لا.١‎ 


قال تعالى: (إِنّْ آللّة أَضطْفَيّ دَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى 

لْمَلَمِينَ ه ذَرَيّة بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيمٌ عَلِيمُ»'. 
التفسدر 

يقع الكلام في الآية الشريفة في موارد: 

الأوّل: الاصطفاء: طلب صفو الشىء و اختياره من بين ما يكدّره. كأخذ الحَبّ 
السمين من بين الحبوب. و حيث عدّي هنا ب «على» فالمراد أن الله اختار هؤلاء 
المذكورين و صفاهم و طهّرهم عن العقائد الباطلة و الأخلاق الرذيلة و الأعمال القبيحة 
مقدّماً لهم على العالمين و مرجّحاً لهم عليهم و ليس المراد خصوص تطهيرهم و 
جعلهم مقرّبين إلى ساحة قدسه و إلا لقال: «من العالمين». 

الثانى: في آدم ليه و المقصود من اصطفائه. فنقول: يمكن البحث في آدم من جهات 
شتّى كلها خارجة عن مقصد الآية إلا مسألة اصطفائه. فلا نتعردض لها إلا بنحو 
الإجمال, و هي الجهات التالية: 

كعلينه الاداك انيناء الفييكيات اوانفين الفوتنات؟ 

. عرض المسمّيات عليه و على الملائكة اختباراً له و لهم, و تمكن آدم ممّا سأل 
عنه دون الملائكة." 


١‏ آل عمران (7): او 54. ".إشارة إلى الآية ١‏ من البقرة (؟). 
*. إشارة إلى الآيات 77-37١‏ من البقرة (؟). 


؛. أمر الملائكة ‏ و فيهم إبليس - بالخضوع له و السجود لجنابه تعظيماً له و لمقام 
علمه. فأطاعت الملائكة و عصى إبليس.١‏ 

0. إسكانه و زوجه الجنّة مع شرائط خاصّة, منها اجتناب الشجرة.' 

1. مخالفته و زوجه النهي الالهي و توجّه الذمّ و التوبيخ إليهما و إخراجهما من الجنّة 
و إهباطهما عن مقامهما.' 

/. تلقّيه من ربّه ما كان سبباً لتوبته و اجتباء الله له و توبته تعالى عليه و هدايته 
إيّاه. ؛ و الظاهر أن المراد به نبوته. كما سيجيء إن شاء الله. 

إذا عرفت ذلك فنقول: يمكن أن يكون المراد بالاصطفاء هنا أحد الأمور الخمسة 
المذكورة. أَوَلاً؛ أعنى تعليم الأسماء. إنباءه بها. إسجاد الملائكة له. إسكانه الجنّة. توبته 
وااغتباءة: كنا :يمكن أن بيكون المراد عن الستادس: و مسألة سيوية :و إن ل تكن 
مستفادة من القرآن الكريم, لكنها تستفاد من الروايات الكثيرة* وبعضها وارد في ذيل 
قوله تعالى: (كُمٌ آَجْنَبَهُ رَبُّ, َنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَئْ)'. 

ثم إن البحث من الجهات السبع المذكورة موكول إلى محله, و لعلنا نبحث في كيفية 
خلقته في ذيل الآية 69 من هذه السورة, و البحث عن غيرها قد وقع مستقصى في 
أوائل البقرة في الآية ١‏ و ما بعدها و في سورة الأعراف و سورة طه. فراجع. 

و أمّا قوله: 9وَنُوحأ» فقد ذكروا في وجه اصطفائه أَنّه الأب الثاني للبشر," حيث 


الكهف (18): ١‏ 6رطه :7:)٠١(‏ ص (7*8): 8-17 
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يظهر من بعض الآيات ' أنّ الباقين بعد الطوفان أولاده. فيقرّب هذا ما ينقل في 
التواريخ أن أكثر راكبي السفينة قد هلكوا بعد نزولهم عنها؛ لرطوبة الأرض و حدوث 
بعض الأمراض فيها. فلم يبق منهم إلا عدّة قليلون من أولاد نوح." 

و أيضأ أنْه مّن سلم الله عليه بقوله: «سَلَْمٌ علَى نُوحِ فى الْعَلَمِينَ» ". 

و الأولى أن يقال: إِنّ في نوح النبيَ خصائص جمٌّة بارزة: 

فمنها أنه أوّل المرسلين و أوّل من نزلت إليه الشريعة و الكتاب؛ قال تعالى: وشْرَعَ 


الى ل ا 2 ل 7 ا 0 < 64س" 2 00-7 0 
لكم مِّنَ ألدّينٍ ما وَصَّئ بهى نوحا وَأَلذِئَ أَوْحَيْنَا إليْكْ وَمَا وَصِيْنا بدِيَ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَئْ 


و قال تعالى: ١كَانَ‏ ألنَاسٌ أَمةُ وَحِدَةٌ فبَعتَ لله آلْيِينَ مُبَشرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزْلَ مْعَهمُ 
لكِتبَ بِالْحقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ أَلنّاسٍ فِيمَا أَخْتَلَفُو فِيه»”, 

و قال تعالى: «إِنَّآ أَوْحَيْنَا إيكَ كم أَوْحَيْنا إَى ُو وَأَلمبيَينَ مين بَعْددد وَأَوْحَيْتاإِلَيْ 
إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ)'. 

و قال تعالى: (وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوَحَا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِى دُرَيْتهِمَا لبو وَالْكِتَبَ» "؛ 

و قال تعالى: وَوَكَمْ أَهلَكْنَا مِنَ ألْهُرُونٍ مِن'بَعْدِ نُوٍ»*. 

فيظهر من الآية الشريفة أنّ إهلاك الأمم لم يقع إلا بعد نوح. و هذا مع ملاحظة أن 
الإهلاك ليس إلا لأجل الذنوب, و الذنوب لا تتحقّق إلا بعد نزول الكتاب و الشريعة؛ 
9وَمَا كن مُعَذَّبِينَ حَنّى نَبِعَتَ رَسُولَا4' ووم كُنَا مهِْكِى الْقَرَىَ إل وَأَهْلّهَا ظَلِمُونَ» '' يؤيّد 
كون نوح أُوَل الرسل و أُوّل من أنزل إليه الكتاب و الشرع. 
.١‏ مثل الآية 7/ من الأنبياء .)7١(‏ و الآية 71 من المؤمنون (77)؛ والآية /ا/ا من الصافّات (77). 
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و منها أَنْه المبتكر الكبير و المخترع العظيم لأُوّل وسيلة نقلية بحرية و أكبرها و 
أعظمها و هي السفينة؛ فهو المخترع لها بإلهام غيبيّ و تعليم إلهيّ؛ قال تعالى: 

(وَآضْنع افك ْنَا وَوَحْينَ4 ' (وَكُْمَا مَدُ َيه لمن قَوْمِم سَخِرُوامِئْة»'. «وقالَ 
رْكَبُوافِيهَا بشم أللَو مَجْرنها وَمُرْسَسهَآ»'؛ (ِوَهِيَ تَجْرى بهم فى مَوْحٍ كَالْجبَالٍ) '؛ 

9وَحَمَلْنَهُ علَى ذَاتٍ لوح ودّسّرٍ © تجرى بِأَغَْيِنا جرَآء من كَانَ كُفِرَ» '؛ 

َفَاسْلُكْ فيا مِن كَل رَوْجَيْنٍ هين وَْلَكَ4'. 

و أخبر الربٌ تعالى بأنّ هذه السفينة آية من آياته. وفَأَنْجَيْتَهُ وَأَصحَ'سٌ ألسفِيدئَة 
وَجَعَلِنَهَآ ءَايَة ِلْعَلَمِينَ» '. 

و منها أنه هو الذي وقعت الحادئة التاريخية التي لم تسبق بمثلها و لم تلحق به, 
في عصره بدعائه لأغراض أصلية عقلائية؛ حيث استجاب الربٌ دعاءه و أوجد تلك 
الواقعة, و هي واقعة الطوفان, و البحث في كيفية ذلك و كمّيته في سورة هود؛ 
قال تعالى: 

فَفَتَحْنا أبَؤابَ السُماء بام مُتْهَمِرٍ © وَفَجَرْنا الأرض مُيُونا فَالتَقَى آلْمَآءُ عَلَىَ أَمر قَدْ 
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و قال تعالى: (َحَنَىَ إذَا جَآء أَمْرُنَا وَفَارَ أَلتَتُودُ؟) 

و قال تعالى: وِرَهَِ تَجْرى بِهِمْ فى مَرْج كَالْجِبَالٍِ4 ' '. 

و منها أنه هو الذي طهّر لله به الأرض من لوث العصاة و الكقّار و المشركين و 
المجرمين جميعاً بحيث لم يبق منهم أحد. و هذا أمر عظيم, و هو الغرض الأصيل و 
الهدف الأسمى للأنبياء كلهم فلم يوقّق أحد منهم لذلك إلا نوح. و لا يتحقّق ذلك أبداً 


«رع: 
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آل عمران (*) ل و و ا ا 


إلا في أواخر العصور الدنيوية, و هو ما قبل آخر الدنيا, كما أنّ ما كان لنوح كان في ما 
بعد أَوّل الدنيا. و يقع ذلك بيد المصلح الكبير و القائد العظيم. مولانا بقيّة الله حجّة بن 
الحسن العسكري سلام الله عليه و على آبائه الطاهرين, و في زمانه أيضاً لا ينتفى أهل 
الكفر بالمرّة. بل يبقى بعض أهل الكتاب تحت سيطرة الحكومة الإسلامية يؤدّون 
الجزية لها و يعملون بشرائط الدذمّة؛ قال تعالى: َوَإِْ تََدْنْ رَبك لَيَبْعَتْنَ عَلَيْهِمْ إلى يَوْمِ 
لْقِيَمَةٍ من يَسُومُهُمْ سُوَءَ ألْعَذَابِ4 '. 

و قد وقع التطهير في عصر نوح له بدعائه, قال تعالى: ورَقَالَ نُوحٌ رب لانَدَرْ عْلَى 
الأرْضٍ من لْكَفِرِينَ دَيّارًاه '. 

و قد أمر الله نوحاً بالتحميد حين ما ركبوا الفلك و انقطع عنهم أيدى الظالمين و 
إنشاء ' اللعن و الطرد لهم بعد نزولهم من السفينة و هلاك الظلمة. فقال: 

9فَإِذَا أَسْنَوَيْت أنت وَمَن مُعَكَ عَلَى الْقُْكِ فَكُلٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ ألّذِى نَجُّسنًا مِنَ الوم 
ألظُلِمِينَ» *. 

و قال تعالى: (وَأسْنَوَنْ عَلَى ألْجُودِي وَقِيلَ بُعْدا لَْقَوْم أل لِمِين»". 

و منها أنه هو الذي عمر طويلاً أطول ما يمكن البقا للإنسان بمقتضى العادة الجارية 

و السنّة السارية الإلهية. عمر في تلك المدّة و هو صاحب أسمى المنازل و أعلى 
المراتب و المناصب؛ أعني منصب النبوّة و الرسالة, بل و المنصب الأرقى منها منصب 
الإمامة. و لم يسبقه أحد في هذه الفضيلة و لم يلحقه لاحق غير مولانا ولي الله الأعظم, 
حجّة بن الحسن عليه الصلوة و السلام ‏ قال تعالى: ووَلَقَد َرْسَلْنَا نوا إلى قَوْمِهِء قَلِيتَ 
فِيهمْ أُلْفَ سَنَةٍ إلا خَمْسِيِينَ عَامًا4'. 

م إنّ الحاصل ممّا ذكرناه في حال آدم و نوح أن الله اصطفى كلّ واحد منهما في 


خمس خصال هامّة عظيمة. 
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قوله تعالى: (وَءَالَ إِبْرَهِيمَ». الآية م: متعرّضة لحال ولد إبراهيم النبىّ دون نفسه 
الشريفة. و ان كان قد يقال: إن المراد هو ره و آله الطاهرين. كما في قوله تعالى: 
َأَدْخَُِاءَالَ فِوْعَْنَ أَشَدٌّ ألْعَدَابِ4' و المراد بآل إبراهيم أولاد إسماعيل النبيّ و أولاد 
إسحاق. و حيث إِنّه قد هاجر بإسماعيل و أَمّه من فلسطين و نواحيه إلى مكّة المكرّمة 
فأسكنهما بواد غير ذي زرع عند البيت المحرّم, ' كان أحفاده من نسل إسماعيل هم 
الباقين في مكّة المكرّمة من قريش. ثمٌ بني هاشم إلى أن انتهى إلى النبيّ الأعنظم 
محمد يِل و أولاده الطاهرين صلوات الله عليهم. فدال إبراهيم» يشملهم و نسلهم 
اليب جميعاً. و لأجل هجرة إسماعيل الى مكّة و توطنه بها و امتزاجه بقبيلة جُرْهُم 
العرب, ' كان أُوّل نبىّ من العرب هو إسماعيل؛ و قد ذكر في الكتاب الكريم بنازهما 
البيت و تطهيرهما إِيَاه و نحوهما مما صدر منهما هناك؛ قال تعالى: (وَإِذَ يَرْقَمٌ إبُرَاهِيمٌ 
القواة سن الَْئْتٍإشناعيل تقل نآك أت الشميع ألم © رَبْنَا ْنَا سين 
َك وَمِن دربا مه 5 حُسْلِمَة لَكَ وَأَرِنا مَتَاسِكَتَاوَ ُبْ عَلَيْنآ إِنَكَ أنتَ تَ ألتَوْابٌُ أَلرُحِيمُ 0 رَيِنا وَأَبْعَتْ 
فِيهمْ رَسُولا نْهُمْ يَتلُوعلَيْهِمْ َايَتَِ4. 

و في الآية إشارة إلى لبعث نبيّنا فيهم؛ (وَعَهِدْئا إِلَنْ إبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعيلَ أن طَهَرَا بت 
لطا بفِين وَآلْمَكِفِينَ وَأَلرُكُع آلسَجُوبٍ»”. 

ولم يذكر في الكتاب وجود أنبياء من نسل إسماعيل إلى زمان نبيّنا في مكّة و 
حواليها. و لعل الباقين فيها من أولاده كانوا أوصياء من قبله, لا أنبياء و كان الباقى من 
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الأديان في ما بينهم هو دين إبراهيم لئة في الجملة. قال تعالى: ِلِتَُنَذِرَ فَؤْمًا مآ أُنَذِر 
َابَآَوُهُمْ َهُمْ غَفِلُونَ» ', هذا ما يرجع إلى إسماعيل النبىّ ظة. 

وأمًا إسحاق النبي فأولاده وأحفادء" و الاضياء من نسله كثيرون متسلسلون؛ و 
الظاهر أنّ الجميع من ولد يعقوب المسمّى بإسرائيل؛ و قد ذكر يعقوب مع أبيه في 
الكتاب في مواضع كثيرة", و قد حمد الله تعالى إبراهيم على ما أنعم عليه بعد كبر سنّه 
ولدين نبيّين فبقى نسلهما على الاستمرار؛ قال: وَآلْحَمْدَ ِل آلَذِى وَهَبَ لِى عَلَى أَلْكِبَرٍ 
إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنق إِنّ رَبَى لَسَمِيعٌ آلذغاءِ» !. 

ثم إن إسحاق النبيّ و أولاده الطاهرين كانوا قاطنين في فلسطين و الشام و الْأَرْدُنٌ 
و مصر و كنعان, و من نسله فلغ الأسباط* و يوسف وداود و سليمان و موسى و 
هارون و زكريًا و يحيى و عيسى 282. 

و كان الفصل الزماني بين نوح و إبراهيم كثيراً. قد بعث فيه على الناس هود و 
صالح و شعيب و لوط الذي عاصر إبراهيم فامن به. 

ثم إن عمران المذكور في الآية الشريفة إمّا هو أبوموسى و هارونء أو أبو مريم و 
عمران الأوّل ابن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب, و عمران الثانى من نسل سليمان بن 
داود بن إيشا إلى أن ينتهي إلى يهوذ بن يعقوب, و قالوا كان بين عمرانين ١8٠١‏ سنة.١‏ 
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فعلى الأوّل يشمل قوله: آل عمْران» موسى و هارون و أنبياء كثيرين من أولاد 
هارون. فيخرجون من تحت آل إبراهيم؛ لكونهم في مقابلهم. 

و على الثاني يخرج مريم و ابنها عيسى ن8» عن «آل إِبْراهِيمٍ» و تكون هذه الكلمة 
حاكية عنهما. 

و بالجملة. الآية الشريفة تشمل الأنبياء أولي العزم و أصحاب الشرائع غير إبراهيم, 
أو تشمله أيضاً على ما ذكرنا من الاحتمال و تشمل النبيّ الأعظم محمّداً يله و أولاده 
الطاهرين. فالمصطفون عدّة كثيرة من الأنبياء و الأئمّة و المعصومين, و المصطفى 
عليهم سائر الناس من زمن آدم النبيّ إلى آخر عمر الدنيا. 

و وجه اصطفائهم على العالمين كونهم أنبياء. علماء. متّقين. صالحين. أبراراً 
مقرّبين, هادين إلى الله. مجاهدين في سبيله بالأموال و الأنفس, و ليس غيرهم كذلك. 
وقد عد الله تعالى في سورة الأنبياء في عدّة آيات متّصلة خمسة عشر نبا أوَلهم 
إبراهيم و آخرهم عيسى '. و ذكر لكلّ مقامأ و صفة تصلح لكونها وجهاً في الاصطفاء. 
وقال بعد ذكر بعضهم: 

9(وَجَعَلْنَهُمْ أبمة يَهدُونَ بأَمْرِنَا وَأَوْحَيْتا إَِيْهم فِعلَ ألْخَيْرَتِ وَِقَامْ ألصّلَوَةٍ وَإِينَاء ألرْكَوةٍ 
وَكَانُوا لَنَا عَنبدِينَ» '. 

وقال بعد ذكر أربعة عشر نبا منهم: (ِإنّهُْكَانُوايْسَرِعُونَ فى الْخَيْرتٍ وَيَدْعُونَنَارَغْبَا 
وَرَهَبًا وَكَانُوالَنَا خَْشِعِينَ» . 

و عد الله تعالى في سورة مريم من الأنبياء عشرة. أوّلهم زكريًا. و آخرهم إدريس“,. 
نم قال: «أولتبك آلْذِينَ أنْعمْ لله عَلَيْهم مِنْ يي من دري ادم وَمِمُنْ حَملْنا َع ُو وَمِن 
ذُرَيّةِ إْرْهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمّنْ هَدَيْنَاوَآجِتَبَِا ذَا تَى عَلَيْهِمْ ايت آلرْحْمَنِ خَرُوا سْجدًا 
رَيْكِيًا4 ". 
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قوله تعالى: (عَلَى َلْعَْلَمِينَ4. العالم صنف المخلوقات من الجماد و النبات و 
الحيوان و الجنّ و الملك. و العالمون جميع الأصناف. و يحتمل هنا إرادة أصناف 
الأناسئ," و على الأول يفهم من الكلام تفضيل الأنبياء على الملائكة أيضاً؛ فإنهم من 
العالمين, و لا بأس بذلك؛ فإنّ الأنبياء و الأئمّة © أفضل من أصناف الخلائق جمعاً 
بلا شبهة على ما دلت عليه الأحاديث المتكائرة". و لا ينافى قوله تعالى: (وَلَقَد كَدْمْنَا 
بَنِنَ ادم وَحَمَلْتَهُمْ فى آلْبَرِوَآلْبَحْرِ وَرَرَْنَهُم مّنَ ألطيبتٍ وَفَضَلْتَهُمْ على كَذِيرٍ سَمَنْ خَلَقْنا 
تَفُضبيلاً» ؟؛ فإنّه يفهم من هذه الآآية عدم تفضيلهم على الجميع؛ و لابدٌّ أن يكون الخارج 
الملائكة أو المقرّبين منهم. 

و وجه عدم المنافاة كون المراد بالمفضّل فى آية الإسراء بنى أدم من حيث إنهم 
مكرمون بالذات. مخلوقون على فطرة التوحيد. و بعبارة أخرى إِنّه قد لوحظ في هذه 
الآية شرافتهم الفطرية الذاتية و شؤونهم غير الاختيارية؛ و لوحظ فى الآية المبحوث 
من هذه الجهات, فهم من حيث كرامة ذاتهم مفضلون على الكثير. و من حيث شؤون 
نبوّتهم و ما يرادفها مفضّلون على جميع المخلوقات حنّى الملائكة. 

م إن المراد بالعنوانين ‏ آل إبراهيم و آل عمران ‏ هل هو خصوص الأنبياء و 
المعصومين؛ لأنْهم القدر المتيقّن من الكلمتين. أو الأعمّ منهم و ممّن آمن بهم و عمل 
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صالحاً. أو الأعمّ من ذلك, فيشمل كلّ من يصدق عليه أَنْه آل إبراهيم أو آل عمران؟ 

لا إشكال في عدم إرادة الأخير؛ إذ لا شبهة في وجود كفّار و مشركين من أولاد 
إسماعيل كمشركي قريش و غيرهم, و كذا من أولاد إسحاق النبيّ؛ فليسوا مفضّلين 
على العالمين. 

و لا بأس بإرادة المعنى الثاني يمعنى أنّ الأنبياء و الأئمّة 2 و المؤمنون الصالحون 
العاملون بما عملوا قد فضّلهم الله على جميع العالمين غيرهم حتّى الملائكة, كما أَنْه لا 
بأس بإرادة الاحتمال الأُوّل و أنّ المفضّل كلّ نبي من نسلهما. 

و على التقديرين فهل يراد تفضيل كلّ فرد من أفراد المفضّل على جميع المفضّل 
عليهم, أو تفضيل المجموع على المجموع بمعنى أنّ كلّ نبي مفضّل على العالم 
الموجودين في عصرء؟ و كلا الاحتمالين صحيحان إلا أنه على تقدير كون المراد 
خصوص الأنبياء و الحكم بتفضيل كل فرد منهم على جميع الغير في جميع الأعصار, 
ينافي ناوردمن اثقة اهل البيت عن أن غلماء آم النبيَ الأعظم كأنبياء بني إسرائيل أو 
أفضل منهم,' لكنّ هذا القسم من محتملات الآية مرجوح. 

فالمتحصّل من معناها أنّ الأنبياء و المعصومين في كل زمان مفضّلون على أهل 
عصرهم, و كذلك الأئمّة ©« في عصرهم مفضّلون على الجميع حنّى علماء العصر. 

ثم إنّ هذا كلّه في مقايسة الأنبياء و المعصومين إلى غيرهم من الناس. و أمَا 
مقايستهم بعضهم مع بعض فلا تعرّض لها في الآية. و لا ينافي كون بعضهم أفضل من 
بعض؛ وٌَبَلْكَ أَلرّسُلٌ فَصّلْنَا بَعْضْهُمْ عَأَى بَعْضِ» ' و (ِهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ الله» '. 

قوله تعالى: ؤَدُرِيّة بَمْضُّها مِن'بَعْضٍ».! أي كلّ بعض منهم مرتبط بالآخر برابطة 
.١‏ ما ورد في ذلك هو قول رسو لهي «علماء أُمَتي كأنبياء بني إسرائيل» أو «أفضل من أنبياء بني إسرائيل». 

راجع: أوائل المقالات. ص 178؛ المزار للشيخ المفيديع. ص ١١‏ الصراط المسكهم. ج .١‏ ص ١17؛‏ عوالي اللنالي. 
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نسبية تكوينية كالأبوّة و البنوّة و نحوهما أو معنوية تشريعية ككونهم منبئين عن الله 
مرسلين من عند إله واحد بدين واحد. و هو الإسلام؛ (إِنّ أَليِينَ عند الله الإِسْلَمُ»١‏ 
مصدّقاً بعضهم بعضاً أوَّلهم آخرهم. و آخرهم أوَّلهم؛ قال تعالى: 

ؤَيَقُوُونَ أبن لَنَارِكرَاءالَِتِنَا ِشَاعِرٍ مُجْتُونِ © بَلْ جَآء بِالْحَقٍّ وَصَدُقْ ألْمُرْسَلِينَ» '. 

9وَإِدْ أَحَدَ آللّهُ ميدق النبِيَينَ لَمَآ مَانَيِتُكُم من كِتَبٍ وَحِكْمَةٍ كُمٌ جَآءَكُمْ رَسُولٌ حُصَرّقْ لِمَا 
مَعَكُمْ لَكؤِْئنُ بوم وَلَتَنَصُرٌنَةُ.فَانَ َأَفْرَرْتُمْ وَأَخَدْتُمْ على ذَلِكُمْ إضرى قَالوَاأَفْرَرَْا قَالَ 
فَاشْهْدُوا وَأنَ مَعَكُم مِّنَ ألشْهِدِين» ". 

ِدَامَنَ ألرسُولٌ مآ أَنزِلُ َيه من رّبّهِى وَآلْمُؤْمِتُونَ كُلْ ءَامَنْ بِاللَهِ وَمَلْتبِكْتِهم وَكُتيه, 
وَرُسّلِهِ لَاْفَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ من رُسّلِهى) . 

قوله تعالى: وِوَأَللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ». السميع في الله تعالى هو العالم بالمسموعات و لا 
نعلم كيفية سمعه. فهو وصف أخصٌ من عليم. و هذا بخلاف وصف السميع فينا؛ فإنّه 
صفة من صفات أفعالنا و سماعنا طريق من طرق علومنا؛ فإنّ العلوم الحاصلة فينالها 
طرق خمس. و هي الحواسّ الخمس الظاهرة, مع أنّ قوانا العاقلة لها استعداد الاإدراك و 
تحصيل العلوم و استنتاجه من المجهول. فهي بنفسها ذات إنتاج. كما أن لها طرقاً لورود 
العلوم و المفاهيم من الخارج, و قد ذكر في الكتاب الكريم وصف السميع مقروناً 
بالعليم في موارد كثيرة”. و المراد أنْه تعالى سميع بمقالكم, عليم بما في صدوركم, أو 
أنّه سميع بكلّ ما يسمع, عليم بكلّ ما يعلم. ' 

ثم إنّ إطلاقٌ الوصفين و عدم تقييدهما بالمتعلّق في المورد كما هو دأب الله غالبأ 
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في أسمائه الشريفة المذكورة في كلامه لبيان التعميم في المتعلّق و بقاء إطلاق الوصف 
على حاله ‏ و عدم تقييده بقيد كما في غيره تعالى. فهو إشارة إلى التوحيد الصفاتي. 
فغيره تعالى ‏ مع أنّ سماعه بآلة. و الله سميع لابآلة ‏ سماعه مقيّد بصوت خاصٌ و 
مكان محدود و زمان معيّن. فلا يسمع جميع ما يسمع, بل بعضه في مكان و زمان 
خاصٌ. و يشغله سمع عن سمع. والله تعالى سميع بكلّ ما يمكن أن يسمع, و في بعض 
الأدعية الواردة عن أئمة أهل البيت ا: «سبحان ' السميع الذي ليس شيء أسمع منه. 
يسمع من فوق عرشه ما تحت سبع أرضين. و يسمع ما في ظلمات البرّ و البحر. و 
يسمع الأنين و الشكوى, و يسمع السرٌ و أخفى, و يسمع وساوس الصدورء و لا يصمّ 
سمعه صوت» إلى آخره.' 

ثم إنّ تقارن العلم بالسمع مشعر بأنَّ الله عالم بحقيقة ما يسمع و كيفيّة تحقّقه. و 
بالغرض المقصود من ذلك الصوت إذا كان صادراً من الحيوان المريد المختار, فلا 
يشغله صوت عن صوت و لاكلام عن كلام, ولا شأن عن شأن, و هذا بخلاف سماع 
المعلوعي.: 


.١‏ فى المصادر: #سبحان الله». 
". تهذيب الأحكام, ج ,ص 117,ح 720 إقبال الأعمال, ص 417 و17١7‏ المصباح للكفعمى. ص 170,. 


قوله تعالى: وإذَ قَالْتِ أمْرَأْتْ عِمْرَنَ رَبّ إيَى نَدَرْتُ ل مَا فى بَطْنِى مُحَرُرًا 
فَتَقَبَلُ مِبّى إنْكٌ أنتَ ألسّمِيعٌ ألْعَلِيمُ0 فَلَمًا وَضَعَنَهًا قَالتث رَبّ إِيَى وَدَ ضَعْتهَا أنثئ 
ودّهم عض ٠‏ - و - - 1 و - و2 
َأَللهُ أعْلَمُ بمَاوَضَعَتْ وَلَيْسَ أَلذْكُرُ كَالنتى وَإِبَى سَميْتُهَا مَريْمَ وَِبَىْ ن أَعِيدُهَا بكَ 
5 5 مهء 1 5 .و 331 
وَدْرِيتَهَا مِنَ الشيْطين ألرّجيم»' 


التفسدر 
قيل: كان اسم امرأة عمران حنّة. و لها من عمران بنت اسمها ايشاعء' تزوّجها زكري 
فولدت منه يحيى. فعيسى و يحيى ابنا خالة." 

و نذرها الولد لخدمة البيت إمّا بامضاء من زوجها. أو أن عمران مات قبل ولادة 
مريم, و يؤيّده قوله تعالى: بعد ذلك: ؤوَما كُدْتَ لَدَيْهِمْ إِذ يُلْقُونْ أَقْلامَهُمْ أيهُمْ يَكْقْلُ مَرْيمَ» ؛ 
و قوله تعالى: و كَفْلَهَا زَكَرِيَا4.* 

و الظاهر أنّ المحلّ الذي نذرته له هو بيت المقدس؛ لكونه محلا لانبعاث أكثر 
أنبياء بني | سرائيل. و بيت اللحم' في قرب القدس معروف. 


6 الال ها لمم م عد مسمس 
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". جامع البيان, ج 7. ص 1714؛ الكشّاف. ج ,١‏ ص 506؛ مجمع الإسمان. ج ؟, ص 9177 جوامع الجامع. ج ,١‏ 
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و التحرير في اللغة العتق و إعطاء الحريّة و الإإخراج عن الملكية,' و ذلك أقسام: 

فمنها: تحرير المال عن قيد الملكية, كجعل الملك مسجداً أو مدرسة, و يسمّى وقفا 
تحريرياً: 

و منها: تحرير النفس عن قيد الرقّية. كعتق العبد و الأمة. 

و منها: تحرير النفس عن قيد الجهل. كتعليم الجاهل و إيصاله إلى حد الكمال العلمي. 

و منها: تحريرها عن عبادة الشيطان بإرشادها إلى الايمان و الأخلاق الفاضلة و 
الأعمال الصالحة. 

و منها: تحرير النفس أو المجتمع عن قيود الاستعمار و إسارة الاستحمار و 
الاستثمار. بإيقاظهم عن نومتهم و دعوتهم إلى الحياة الإنسانية الااستقلالية و إلى 
التفكير في سبيل الحريّة و الكمال. 

و منها: تحريرها عن الاشتغال بأمور الدنها و التفرّغ لطاعة الله. كما لملّه كان 
مرسوماً في تلك العصور. 

و منها: تحرير الولد عن قيد ولابة الأب و الأمٌ وجعله من سدنة بيت الله. أو خدّام 
أحد الأولياء و الأصفياء. و هذان القسمان متقاربان, و لعلّ أحدهما المراد من قولها: 
إن نَدَرْتُ لَك ما فى بَطنى مُحَرُرًا». ' 

ثم إنّ هذا النحو من النذر لعلّه كان راجحاً في تلك الأزمئة و كان عبادة من 
العبادات, و أمّا بالنظر إلى شرعنا فلا ينعقد لو كان على نحو نذر النتيجة؛ كأن ينوي 
خروج الولد عن تحت ولاية الأب و حضانة الأمّ و يكون في ولاية البيت أو شخص 
آخر من عالم أو عابد. و لو كان بنحو نذر الفعل بأن لا يستفيد من الولد بترتيب آثار 
الولاية. بل يجعلها من خدّام محل شريف أو مؤمن عالم؛ فقد يكون راجحا و ينعقد 
النذر إلى زمان بلوغه و رشده. 

ثم إنّ ظاهر الكلام كون نذرها تنجيزيّاً مبنياً على اعتقاد كون ما في بطنها ذكراً, لا 


١.لسان‏ العربء ج 4.. ص ١8١‏ (حرر). ؟. آل عمران (5): 786, 
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تعليقيّاً معلّقاً على الذكورة. و يشهد له ظهور تحسّرها عند انكشاف كونه أنثى. و قد 
يقال: إن علمها بذلك كان بإيحاء من الله و وعده تعالى أن يرزقها ولد ذكراً.' فكانت 
تتخيّل أنه الولد بلا وساطة. وكان متعلّق مشيّة الرب تعالى كونه ولد الولد؛ أعنى عيسى يه. 

و قوله تعالى: (َإنّكَ نت أَلسْمِيعٌ آلْعلِيمُ». أي السميع لمقالي و كلّ ما من شأنه أن 
يسمع. و العليم بما في قلبي و بكل شيء. 

قوله: (قَالَت رب إبَى وَضَعْتهَا أنقن آله ألم بمَا وَضَعَتْ4. إخبارها بأنّ ما وضعت 
أنئى وقع تعجّباً من ظهور خلاف ما تعتقده أو تحسّرا على ذلك, و يجوز في كلمة 
«وضعت» كسر التاء و ضمّها و جزمها. فعلى الأوّل و الأخير فهي من كلام الله تعالى. و 
على الوسط تكون من كلام امرأة عمران. 

ثم إنّ كونه تعالى أعلم من جهة أنّ أَمّها لم تعلم من مولودها إلا أنْه أنئى. و الربٌ 
تعالى يعلم وجودها وجميع آثار وجودها وما سوف تتّصف بها من العقائد و الأخلاق 
وسوف تكبر و تعمل من العبادات والأفعال الحسنة و ما ينتهى إليه أمرها في دنياها و 
عقباها, إلى غير ذلك. 

قوله تعالى: وِوَلَيْسَ َلذُكَرُ كَالاّنئن4. يحتمل كون الألف و اللام في كلمة «الذكر» 
للعهد الذهني. و في «الأنئى» للخارجي و الحضوري. فالكلام كلام الله تعالى يخبر بعد 
تعجّبها و تحسّرها عن عدم ولادة الولد الذكر بأنّ الذكر المعهود في فكرة امرأة عمران 
و المقصود المعيّن في ذهنها ليس كالأنئى الموجودة التي ولدتها. بل هذه أفضل و أكمل 
من ذلك؛ إذ المركوز في ذهنها هو الذكر السويّ القابل لخدمة البيت. و أضف إلى ذلك 
الإيمان و العمل الصالح, لكنّ الأنثى التي تكبر و تصير من أكبر العسباد و مورداً 
لاصطفائه تعالى لها على نساء العالمين و والدة لعيسى كلمة الله" أفضل من ذلك بلا 
.١‏ نقله الرازي عن الحسن البصري في مفسيره. و فسيه: «بإلهام» بدل «بايحاء». راجع: مفاتيح الشيب. ج 8, 
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رَجِيهاً فى الدَّنْيَا وَ ألآخِرَةٍ وَ مِنَ الْمُقَرّبِينَ4. آل عمران (7): 40. 


إشكال؛ فالكلام حينئذ صادر لبيان خطأ حنّة و للردٌ عليها و أنّ ما أعطاها من الأنثى 
أفضل مما تمنّته من الذكر. 

و يحتمل أن تكون الألف و اللام في الكلمتين للجنس. سواء فرضنا أنّ الكلام من 
الله تعالى أو من امرأة عمران, و لو كان من الله فهو جار مجرى تصديقها و بمان أن 
الذكر لا يساوى الأنثى. بل هو أفضل منها و أكمل. 

و حينئذ فالمراد إِمَا ترجيحه عليها من حيث القوى البدنية. أو من حيث القوّة 
العاقلة و الادراكات الباطنية, أو من حيث صفات النفس و الملكات الروحية؛ فإنٌ 
الرجل أقوى من المرأة في غالب الصفات النفسية, كالشجاعة و الصبر و الكتمان و 
الوفاء و السخاء و الحلم. و إن كانت هي أقوى في بعضها الآخر. كالرضا و الرحمة و 
الرقّة و التواضع و نحوها, أو من حيث الأحكام الشرعية, كعدم النبوّة لهنّ و عدم 
منصب الإمامة و منصب القضاوة و سائر الأحكام التي تختصٌ بالرجال دون النساء. و 
لا إشكال في كون أغلب ما ورد في شرعنا من المختصّات ثابتاً في تلك الأعصار 
أيضأ لو لم يكن أكثر منه. 

قوله تعالى: «وَإِبْنَ أَعِيدُهَا بِكَ و ذُرَيتَهَا مِنَ آلشيْطَنٍ ألرّجِيم. الاإعاذة و الاستعاذة 
بالشخص الالتجاء إليه و الاستعانة به في رفع المكاره و دفع المضارٌ. و ذلك أمر 
عقلائي كان معمولاً به بين الأناسي ' من الأزمنة السالفة. و هي على أقسام: استعاذة 
الفرد بالفرد, و الفرد بالأمّة, و الأمّة بالفرد. و الأّمّة بالأمّة. فهنا طوائف: المعيذ. والمعاذ 
به و المستعاذ منه. 

وقد وقع ذكر الاستعاذة في الكتاب الكريم فى موارد. فذكر في بعضها استعاذة 
بعض عباد الله به تعالى. و أمر بها بعض أوليائه في بعضها الآخر. والمعاذ به في الجميع 
هو الله تعالى, و المعاذ منه و من شرّه أمور: 

.١‏ الشيطان الإنسي و الجنّى قال تعالى: 


.قد مضت ترجمة «الأناسي ه في تفسير الأية 57: ذيل قوله تعالى: 9عَلَى الْعالَيِينَ4. 


آل عمران (*) 00010101 اا 


عق مقن ليوا اسن لوكا اي وا قدو برا أ عد 0ك ٠4‏ 5ه + 
«(وقل رْبَ أعوذ بِكَ مِنْ هَمَرَتٍ الشيّطين وَأَعُوذ بك رَبّ أن يَحْضْرُون» '؛ وَل أَعُودْ 


برب ألناس» '. 
-» يل كد قواودة 0 - 0 ه. »م + ع2 867 بك" وعمّء َب 7 مه 
لْحِسَابٍ» . 


". الظلمة؛ (ومِن شَرّ غَاسيقٍ إِذَا وَقَبَ)4؛. 

؛. النقاثات '؛ «وَمِن شَرّ آَلتْقْحْتٍ فِى اَلْمُقِ'. 

0. الحاسد؛ (9وَمِن شر حَاسِدٍ إذَا حَسَدَ»". 

.١‏ الجهل؛ (ؤقَالَ -موسى-أَعُودٌ باللهِأنْ أَكُونَ مِنَ ألْجَهِلِين»*. 

/. الخلق؛ (ثُلْ أَعُودُ بِرَبَّ ألْقَلّق ه مِن شُرّ مَا خَلَقَ6١.‏ 

ثمّ إن حنّة امرأة عمران أعاذها و ذرّيّتها باللّه من الشيطان, و يظهر من لحن الآبة 
الشريفة أَنَّ الله كما قبلها من حيث ترتيب الآثار التي أرادتها حنّة. كذلك قبلها و ذرّيتها 
من خديث الاستعاذة, و معناها في المقام حفظهما عن مسّ الشيطان و تصرّفه في عقلهما 
بإلقاء العقائد الباطلة و في نفسهما باعتياد الصفات الرذيلة و في بدنهما بإتيان الأعمال 
المحرّمة, فلم يكن للشيطان مساس بها من حين وقوع الدعاء إلى أزمنة بقاء عيسى لله. 

و لذلك روى البيضاوي في تفسيره عن النبيّ يي أنه قال: «ما مِنْ مولود يولد إلا و 
الشيطان يمسّه حين يولد. فيستهل من مسّه إِلّا مريم و ابنها» ''. و نقل صاحب المنار 
عن الشيخين. عن أبي هريرة ما يقاربه, قال: و اللفظ هنا لمسلم'': «كلّ بني آدم يمسّه 


.١:)١14( المؤمنون (57): 910 و14. ؟. الناس‎ .١ 
.7 :)١1( غافر (77:)10. غ. الفلق‎ .* 


. قال الراغب: «النفث: قذف الريق القليل. و هو أقلّ من التفل. و نفث الراقي و الساحر: أن ينفث في عُقده». 
المغردات للراغب. ص 8١1‏ (نفث). 

.06 :)١١( الفلق‎ . .4 :)١1( الفلق‎ .1 

8. البقرة (؟): /31. 9. الفلق (7١1:)1و3.‏ 

٠.أنوار‏ التتزيل, ج ؟..ص 8 .١‏ ذيل الآية 71 من آل عمران (؟). 

١‏ في المصدر «للمسلم». 


الشيطان يوم ولدته أمّه إلا مريم و ابنها».١‏ 

قال البيضاوي: «و معناه أنّ الشيطان يطمع في إغواء كل مولود بحيث يتأثّر منه إلا 
مريم و ابنها». ' 

أقول: الرواية و إن لم يكن حجّة عندنا؛ لضعف أبي هريرة و غير ذلك من الجهات, 
إلا أنك لمًا تأمّلت ما ورد في شرعنا من الآآيات, كالآية المبحوث عنها و نظائره. كقوله 
تعالى: (إِنّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَّنَ»". و ما ورد من الروايات في تنزيه ساحة 
الأنبياء بوه ؛ عن كل لوث المعاصى و خلاف الأخلاق و قايست كلّ ذلك مع ما ورد 
في الإنجيل من وصف عيسى 48, علمت ميزان تلك الكتب المحرّفة؛ ففي الباب الرابع 
من إنجيل لوقا ما لفظه.” 


.١‏ المناره بج *. ص 78٠١‏ ذيل الآبة من آل عمران (7). و راجع: صحيح مسلم. ج ا ص 11, باب فضائل 
عيسى نيه ؛ صحيح السخاري. ج 6. ص 177,كستاب التفسير القسرآن. سورة آل عمران. باب لمِنْه آَيِاتٌ 
حُحْكَمَاتٌ 4. 

.١‏ تتمّتها: «فنٌّ الله تعالى عصمهما ببركة هذه الاستعاذة», 

.1 7 :)١6( الحجر‎ .'"* 

1. للتعرّف لتلك الأخبار و مصادرها راجع: بحار الاثوار. ج ,١١‏ ص 51-17, باب عصمة الأنبياء 8 و تأويل ما 
يوهم خطأهم وسهوهم. 

. كذا العيارة ناقصة في الأصل. فنحن نورد من الباب الرابع من إتجيل لوقا ما يرتبط بالبحث تتميماً للفائدة و رفعاً 
لنقص العبارة. و هو ما هذا لقطه: «الأصحاح الرابع: .١‏ ثم أصعد يسوع إلى البريّة من الروح؛ ليجرّب من إبليس؛ 
". فبعد ما صام أربعين نهاراً و أربعين ليلة, جاع أخيراً؛ 7. فتقدّم إليه المجرّب و قال له: إن كنت ابن الله فقل أن 
تصير هذه الحجارة خبزاً؛ 6. فأجاب و قال: مكتوب؛ ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان. بل بكلّ كلمة تخرج من 
فم الله؛ 0. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة و أوقفه على جناح الهيكل؛ 1.و قال له: إن كنت ابن اله فاطرح 
نفسك إلى أسفل؛ لأنّه مكتوب أنه يوصى ملائكته بك. فعلى أياديهم يحملونك: لكى لا تصدم بحجر رجلك؛ 
/. قال له يسوع: مكتوب أيضأً: لا تجرّب الربٌ إلهك؛ 8 ثم أخذه أيضاً إبليس إلى جبل عال جدَأ و أراه جميع 
ممالك المالم و مججدها؛ .١‏ و قال له؛ اعطيك هذه جميعها إن خررت و سجدت لي؛ .٠‏ حينئذ قال له يسوع: اذهب 
يا شيطان؛ لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد و إيّاه وحده تعبد؛ .١١‏ ئمَ تركه إبليس و إذاً ملائكة قد جاءت فصارت 
تخدمه». الكتاب المقدس (العهد الجديد). ص "و /, 


قال تعالى: َيه ُو حسن وأنِقهَا ان حسَئَاوفْهَا ريا م 
َخَلَ عَلَيَْا دكي ألْمِحرَابٌ وَجِدَ ِندهاررْماقَالَ ب يَمَزْيَمُ أن لَكِ هََذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ 
عند آله إن آللّة يَرْرُّقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَاب»'. 


التفسير 

التقبّل: القبول بالنحو الأكمل الأوفى؛'؟ و لذا وصف المصدر المتعلق به بالحسن. فمعنى 
تقبّلها هو قبول الأمور الثلاثة التي عرضتها لرئها. و هي إيجابها على نفسها تحريرهاء و 
استجازتها في تسميتها مريم التي هي بمعنى العابدة الخادمة.' و إعاذتها باللّه من 
الشيطان الرجيم. 

و معنى كماله و تأكّده قبول كلّ واحد من تلك الأمور بأكمل كيفينه. أمّا التحرير 
فقبلها للبيت مع أنّها كانت أنئى و كانت سدنة البيت؛ كلهم ذكراناً على ما نقلوه”, و 
مسابقة العبّاد و اختصاصهم في تكفلها. و انتهاء الأمر في ذلك إلى نبي من أنبياء زمانها. 

و أمّا حسن القبول في تسميتها مريم. فلأنَّ لله وفقها للعبادة ذ في البيت. بل في أعلى 


١‏ ال عمران (5): 737. جع: المفردات للراغب. ص 7107 (قبل). 

"'. راجع: الكشف و البيان, ج 7 ص 06 معالم التنزيل؛ ج ١ص‏ 477. ذيل الآية 75 من آل عمران (7). 

4. سدنة: جمع سادن, و سدنة البيت: خدامه و حجّابه و قَوّمته. من سدانة البيت: خدمته وتولي أمره وفتح بابه و 
إغلاقه. لسان العرب, ج 17, ص 7١17‏ (سدن). 

0. راجع: التبيان. ج 7 ص 1غ 4؛ مجمع البيان. ج 7. ص 777؛ البحر المحيط. ج “ا ص ,1١7‏ ذيل الأية من 
ال عمران (7): الكشاف. ج .١‏ ص 700؛ الدر المنثور؛ ج ؟, ص 18, ذيل الأية 76 من أل عمران (7). 


مكانه. و هو المحراب. و إعطائها الرزق في محرابها. و ذكر الله تعالى اسمها في القران 
في 4" مورداء! مع أنه تعالى لم يذكر فيه اسم امرأة معينة غيرهاء بل تعرّض لما 
تعرّض بعنوان عامً. كقوله تعالى في آخر سورة التحريم: 


عع لا كف ويك ل 2ه ل 4 دلولا ” ًَ يي 
(ضَرَبٌ أللة مَثْلا إلذين كَفْرُوا أَمْرَأتَ نوح وَأَمْرَأْتْ لوطٍ كَانْنَا نَحْت عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَا 


صَدْلِحَيْنِ فَحَانَتَاهُمَا» ' إلى آخره؛ 


السر 


جاعم وى 


دح 


م 6م 


9وَضَرَبٌ آللَهُ مَثَلاِلْذِينَ َامَنُوا آَمْرَأْتَ فِرْعَوْنْ إِذْ فَالَتْ رَبّ آَبْنِ لِى عِندَكَ بَيْنَا فِى َلْجَنة 


(وَقَالَ نِسْوَةٌ فى آلْمَرِيئَةٍ أمْرَأتُ لْعَزِيزٍ ترود قتّهًا عن تُفْسِور) '؛ 
9وَمَرْيَمَ آَنْنَتَ عِمرَنْ لبن أَحْصَنْتْ فَرْجِهَا فتَفخْنَا فيه مِن رُوجِنَا4'؛ 
(إبى وَجَدثٌُ مره تَِكهُمْوَأُوبِيَثْ من كُنّ شَئْمٍ4١؛‏ 

ؤيَنِسَآء أَلنِيَلَسْئُنُ كَأَحَدٍ مِّنَ ألبّسَآِ»"؛ 

ٍِفَقَلْ تَعَالوْانَدْءٌ أَبْتآءَنَا وَأَبْتَءَكُمْ وَبْسَاءَنَا وَيْسَآءَكُمْ»"؛ 

وَقُلنَا يكام أسْكُنْ نت وَرَوْجِّكَ آلْجَنة'؛ 

9َإدْ أَسَرٌ آلننُ إن بَعْضٍ أَرْوْجِوِى حَدِيثًا» ''؛ 

إن تَقُولَ لِلَِّىَ أَنْعَمَ آللَهُ عَلَئْهِوَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ميك عَلَيْكَ َوْجِلَ)١',‏ 


ساسم سس لاع .| الس رانم متم اللمامه 


عِبَادِنًا 


َك 


. البقرة (5): /الهمو 567 آل عمران (7): 5و "'أو1و 14 0 + النساء (): 1605و /ةاراألاى, 


المائدة (6): 7١و‏ 17و الاو هلاو لاو 117911411791١١‏ !التوبة (3):١7دمريم‏ (71917:01و 1 
المؤمئون (77): 16٠‏ الأحزاب (327): /اد الزخرف (17): /67؛ الحديد (/01): /77؛ الصف (11): ١و‏ 4 التحريم 


(17:)17. وقد ذكر أسمها فى بعض الآيات مرّتهن. 


,١ :)171( التحريم‎ ." ٠ :)15( التحريم‎ . 


. .يوسف :)١7(‏ 1 
. التحريم (17): .١7‏ والظاهر أن ذكر هذه الكريمة من سهو القلم؛ فإنّ القصد ذكر الأّيات التى تعرّضت لعدّة نساء 


غير مريم غفن بعنوان عام من غير ذكر لأسمالهن. 


. النمل (37؟): 377, /. الأحزاب (77): 77, 
. آل عمران (”): 3 5. البقرة (؟): 76, 


.57/ :)77( الأحزاب‎ ١ التحريم (71): ؟.‎ .٠ 


آل عمران (”*) اط به لم وو ما ورعه اه لق ادق وذ مط مواكه همس كوو و ووه عقن رااان لع ولوك ف و له املو مت لل 1 


ؤوَأَوْحَيْنا إِلَنّ 1 مُوسَيّ أَنْ أَرْضِعِيه) '؛ 

ووَقَالَت لأَخْتَِم قصبِيهِ فَيَصرَتْ بهم عن جَنُبِ) '. 

وأمًا حسن القبول في إعاذتها من الشيطان فبأئه تعالى اصطفاها باصطفائين و 
طهّرها عن الأقذار و تكلمت الملائكة معها مع عدم تجونيهاء" تسارت جعدلة از 
بشارتها بولادة عيسى كلمة الله. و هبة عيسى لها بلا تزوج و بلحو غير معتاد.؛ و 
إحصانها', و كونها صدّيقة.' 

و قوله تعالى: (وَآَ'نبَتَهَا بان حَسَنَاِ. تعقيب الفعل بالمفعول المطلق من غير بابه 
يلازم كون التقدير: «و أنبتها فنبتت نباتاً حسناأ», و السرٌ في ذلك أنّ الإنبات من الله 
تعالى ليس بلا واسطة, كما هو الحال في سائر أفعاله في هذا العالم. فإنباته الذي هو 
على قسمين في المورد: إعطاء النموّ و الرشد البدني الجسماني. و إعطاء الرثسد 
الروحاني و الباطني ‏ يقع تارة بإعداده تعالى وسائل التكامل و الرشد الجسماني من 
الغذاء و الهواء و اللباس و المسكن و غيرها من لوازم الحياة الدنيوية و عيشها. فنباتها 
حينئذ يتوقف على استفادتها ممّا رزقها الله من وسائل العيش. فلو لم تستفد منها 
فالقصور يكون من قبلها. ففي الآية إشارة إلى أنّ الله هيّأ لها وسائل العيش بأحسن 
وجه؛ و هي أيضاً استفادت منها بأحسن طريق, فنيفت لبان سنا . 

و يقع أخرى بإعداده تعالى وسائل كمال العقل و الإيمان و العقائد و الأعمال؛ 
فإنّ وجود الأنبياء عندها وك زكريًا النبيّ لها و اشستغالها بالعبادة مع العباد 
.١‏ القصص (18): /. ". القصص (58): ,١١‏ 
". إلى هنا إشارة إلى الآّية 17 من ال عمران (”). 
؛. إلى إشارة إلى الآيات 40 7غ من آل عمران (7). و 7١-17‏ من سورة مريم (11). 

0. إشارة إلى الأية ١‏ من الأنبياء .)1١(‏ و ١١‏ من التحريم (17). و أصل الإحصان: المنع. و المرأة تكون محصنة 
بالإسلام و بالعغاف و بالحرية و التزويج. و المراد هنا إحصانها بالعفاف. أي منمها عن دنس المعصية و الفساد و 
عفّتها عن الحرام و حفظها عن البغي . راجع: النهاية. ج ,١‏ ص 157 (حصن)؛ مجمع السيان. ج لا, ص 15, ذيل 
الآية ١١‏ من الأنبياء (11). .وج .٠١‏ ص 6ل!4.ذيل ا 

5.إشارة إلى الآية 86/ا من المائدة (0). 


العاملين الصالحين و غيرها من الأمور الدخيلة في كمال الإنسان في مراحل العقل و 
الإيمان. إنبات من الله بأحسن الوجوه. و قبولها التربية الإنسانية و الايمانية و تخلّقها 
بفضائل النفس و كمالاتها نبات حسن, و ليس كلّ الناس حائزين هذه الفضيلة؛ فهي 
نبتت لباتاً حسناً. 

و قوله تعالى: (رَكَفْلَهَا رَكَرِيًا4. كيفية تكفل زكريًا لها يعلم مما سيجيء في | "ية 
: 9رَمَا كُنتَ لَدَيْهمْ إن يُلْقُونَ أَكْلْمْهُمْ أيّهُمْ يَكْقلُ مَرْيّمَ وَمَا كنت لَدَيْهِمْإذْ يَخْتَصِمُونَْ». 

و قوله تعالى: ٠ِكُْمَا‏ دَخْلَّ عَلَيْهَا ذَكَرِيّا لْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِرْقَا4. المحراب: محل 
الحرب و مكانه, و إطلاقه على محل العبادة لوجهين: أحدهما أن محلّ العبادة محل 
الحرب مع الشيطان أو مع النفس الأمّارة. و ثانيهما أنه كما أنّ في معركة القتال و 
الحرب ينقطع رجاء الإنسان من كل شيء و يغفل عن ماله و أولاده و عياله و دراهمه 
و دنائيره و يكون همّه مصروفاً في حفظ غرضه و تنجيز هدفه و ينحصر مقصده و 
مرماه في الغلبة على الخصم و تحصيل ما يقاتل لأجله. كذلك الإنسان لابدّ من أن 
يكون غرضه في أمكنة العبادة الوصول إلى مرضاة ريّه و تحصيل المقام عنده و القرب 
لديه و يكون غافلاً عن جميع أمواله و ما يتعلّق به من دنياه و شؤون حياته. 

و الرزق في الآبة قد فسّر بفاكهة الشتاء في وقت الصيف و فاكهة الصيف في وقت 
الشتاء.' إلا أنّه يمكن أن يقال: إنّ الفرد الأليق من الرزق. العلوم و الحكم و المعارف 
الدينية الإلهية. فلعل زكريًا إذا دخل عليها و تكلّم معها كان يسمع منها من المعارف ما 
لم يكن يعلمه؛ أو لم يكن يسمعه من غيرهاء ممّا ألهمه الله تعالى إيّاها. فكان يسأل عنها 
و يقول: فَقَالَ يََمَرْيمُ أنْى لَكِ هَنذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عند أللو). 

قال الله تعالى: (إنّ أللّه يَرْدّقُ مَن يَشَآُ بغَيْرٍ حِسَابٍِ». قد يتوهّم في هذه الآبة و 
.١‏ نقل عن مفسّري أهل السنّة, كل اع را و راجع: جامع البيان. ج 7. ص 1186 
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نظائرها كقوله تعالى: 
ؤفَإِنَ الله يُضِلٌ مَنْ يشا و يَهْدى مَنْ يَشْاء».١‏ 


و قوله: «تؤتى الْمُلَكَ مَنْ تَشاءٌ وَ تَنْرِعٌ الْمُلْكَ مِكنْ تَشَادٌوَتُّعِرُ مَنْ تََشَاءُوَ 


الى 7 5 


بل من 


تَشائ»" 


هو أللهُ يُؤْتَى م مُلَكَهُ, مَن يَشَآءُ» ', 
9فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَدَّبُ مَن يَشْآء) » 
ج نُ ألْفَضْلَ بيد الله يؤْيِيه 4 مَن سَشَآءُ4 ”. 
9يَخْتَص برَحْمَتهِ من يَشَآء4', 

دَبَلٍ آللَّهُ يُذَكّى مَن يَشَآء» ', 

«بل يَدَاهُ مسد مَبْسُوطْتَانِ يُنفِقٌ كَيْفَ يَشَآ 04 


إن الأزم ره نيشاين ناد 


و د ثم 


وِوَيَنُوبٌ آللّهُ علَى من يَشْآء» ''. 


2ه 0 الى 7 دم. ع آم 1١‏ 
ؤِوَيرْسِلٌ ألصُوَّعِقَ فَيُصِيبُ بها مَن يَشَآءُ» 
«أنّ الله يَبْسُطَالرَّرْق لِمَنْ يشَاءُ و يَفْوِره' ١‏ 


200 يَمْحُوا آَللَهُ مَا يَشَآهُوَيُفْبِتُ» "', 


و2م 2 


< ل م 1 8 .تس اف 7 م "0 7007 إلى #5 على همه 
«وَينزل ل مِنَ السّمَآءِ من جبَالٍ فِيهًا من بَرَدِ فيُصِيبٌ ب4ى مَن يَشاءٌ وَيَصّرٍفه, عن من 


يَشَآءُ» أ أ 
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9يَهْبُ لمن يشَآء إِنَهَ وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءٌ ألذكُورَ4'. أنّه ليس في أفعال الله تعالى لحاظ 
غرض و تدبير صلاح. بل كلّ ما فعله الله تعالى فيه الصلاح التامٌ و النظام الكامل العامّ, 
فلو غفر أباجهل, 5-5 النبىّ الأعظم كان خسناً و كان هوالموافق للصلاح و 
المطابق للعدل. فالصلاح و الفساد هو فعله و عدم فعله, و به يقاس كل صلاح و فساد. 
لا أنّ فعله يقاس بشيء آخر. 

و هذا هو الذي ينسب إلى الأشاعرة؛' فإنّهم ينكرون العدل بالمعنى المعهود عندنا و 
يقولون: العدل من الله هو ما يفعله الله و الظلم هو ما لا يفعله, فلو أدخل الحسين الجنّة 
و يزيد النار فهو العدل, و لو عكس في الأمر كان هو العدل, و ليس هنا ميزان آخر من 
حكم العقل و غيره يوزن به فعل الربٌ تعالى بل مقامه و شأنه تعالى أجل من أن يوزن 
بشيء آخر. 

و هذا مذهب مرجوح مردود ليس المقام موضع ذكره. وحمل ظواهر الآيات على 
هذا المعنى باطل منكر. 

ولا يخفى عليك أنه بناء على هذا المعنى يرجع مفاد الآيات: وِيَغْفُِ لِمَنْ يَشْاءُو 
يُعَذبُ مَنْ يشا " و وَيَهَبُ ِمَن يَشَآه4؛ و غيرها إلى أنه ليس في غفرانه و تعذيبه مثلاً 
لحاظ صلاح و تدبير نفع و نظم. 

لكنّ الظاهر أنّ معنى الآيات بيان قدرة الله على ما شاء و تسلّطه على تنجيز ما أراد 
و إيجاد ما شاء. فالمعنى أن الله قادر على غفران من يشاء, لا أنّ مشيّته الغفران بلا 
وجه و غرضء و قادر على أن يهب ما يشاء. لا أن إرادته الهبة غير منوط بصلاح, 
فمعنى قوله تعالى: ويُضْيل من يَشَآءُوَيَهْدِى مَن يَشَآء4” أَنْه تعالى قادر على إضلال من 
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تعلّقت به إرادته و هداية من تعلقت به مشيّته. 

و أمًا أنّ تلك المشيّة بمن تتعلّق؟ و لأيّ جهة تتعلّق؟ فيعلم ذلك من آيات أخر, 
حيث يقول تعالى: 

وِيَهْدِى به أللَهُ من أَنّبَعَ رِضُوَنَهُ,) '؛ 

رَيَهْدِىَ إلَيْهِ مَنْ أَنَات» '؛ 

ؤإِنّْ لْذِينَ َامَنُوا رَعْمِلُوآآلمُْلِحَنتٍ يَهْدِيهِمْ رُم بإِيمَتْهِمْ» '' 

ؤوَأَللَه لايَهْدِى أَلْقَوْمَ آل لِمِين» '؛ 

(وََللهُ لَايَهْرِى آَلْقَوْعَ ألْفْسِقِينَ)»"؛ 

دِوَآللَهُ لايَهْرِى لْقَوْمَ ألْكَفِرِينَ)'؛ 

ؤإِنْ آللة لايَهْدِى مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَارٌ» ”؛ 

دإنّ أللّة لايَهْدِى مَنْ هّوَ مُسْرِفٌ كَذَابُ04. 

ثم ليعلم أنّ هداية الله تعالى على أقسام ثلاثة: هداية عامّة تكوينية. و هداية عامّة 
تشريعية, و هداية خاصّة. كما أنّ الإضلال على قسمين: عدم الهداية. و فعل الغواية. 

فالهداية التكوينية العامّة هي خلق الإنسان مثلاً على نحو يقتضي فطرته الاهتداء 
إلى الحقٌّ و التوحيد و غيره من الأحكام الفطرية, و لا فرق فيها بين المؤمن و الكافر و 
غيرهما؛ قال تعالى: 9فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينِ حَنِيهًا فِطْرَت لله ألْتَى فَطَرَ ناس عَلَيْهَاه'. 

و قال النبيّ يلِ: «كلّ مولود يولد على الفطرة. ثم أبواه يهوّدانه و ينصّرانه و 
يسان ٠‏ 
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و الهداية التشريعية العامّة هي إرسال الرسل و إعطاؤهم الكتب و المعجزات, 
مع إعطاء العقل القابل للفهم و الإدراك و السماع و الطاعة, و هذا أيضاً عام 
لجميع الخلق. 

و الهداية التشريعية الخاصّة هي التوفيقٌ من الله لمن أمن و قبل و تأييدٌُه و تسديده 
و تهيئة وسائل الجري على الهداية التشريعية العامّة و العمل بها و التكامل في مراحل 
أبعادها الفكرية و النفسية و البدنية من العقائد و الأخلاق و الأعمال. 

و الإضلال العدمي عبارة عن قطع الهداية الخاصّة عن عبد بواسطة عناده و ضلالته 
و اختياره طريق الانحراف و المتاهة,' و قد سمّاه تعالى بعدم الهداية, كقوله تعالى: (وّ 
تكلا يَهْدِى الْقَوْم الظالِمِين» أو «الكافِرِين» أو (الفاسيقِين» أو وَمَنْ مُوَ مُسْرِفٌ مُرْتابٌ» أو 
ؤمَنْ هُّرَ كاذِبٌ كَفَارٌ4ِ ' و غيرها. 

و الإضلال بمعنى فعل ما يشقى به العبد و يضلٌ. فهو في من عاند الحقّ و خالف 
الربٌ بعد تكرّر الهداية و التنبيه و الإعلام, فهيّاً له الربٌ تعالى بعده ما يمدّه في طفغيانه 
و يستدرجه في مراتب بعده عن الله و شقائه, فيورده إلى ميزانه, و قد سمَّاه الله تعالى 
مكراً و مخادعة و استدراجاً و غير ذلك من العناوين, قال تعالى: 

9 رَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ لله وَللّهُ خَيْرُ ألْمَكِرِين» '" 

(إِنْ آلْسُنَفِقِينَ يُخَدِعُونَ أللّه وَهُوَ حدِعْهُمْ» '؛ 

(وَالَذِينَ كَذْبُوا يتنا سْتَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيُْ لايَعْلَمُونَ)»”؛ 

ؤوَمَكَرُوا مَكْرَا وَمَكْرْنَا مَكْرَا وَهُمْ لايَشْعُرُونَ)'؛ 

(وَقَد مَكرَ ألْذِينَ من فَيِْهمْ قله أَلْمَكْرُ جَمِيعًا»"؛ 


.١‏ المتاهة بفتح الميم: اسم مكان من التهه. و هو التحيّر و الضلال, أي محل التيه و الضلال والحيرة. و المراد هنا 
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ل ال 00 8 ا جر ل ا ١,٠‏ 
ومن يَعْش عَن ذِكْرٍ الرّحَمَنٍ نقيّض له, شَيْطنا فَهُوَ لَه قَرِين» ' ؛ 
9َفَلَمًا نَسُوأمَا ذَكِّرُوآ بهى فَتَحَنَا عَلَيْهِمْ أَبْوبَ كل شَئْء حَتَى إذَا فَرِحُوا بِمَآ أُوتُوَا أَخَدْنَهُم 
رت كك قم م ديل 
بغتة فإذا هم مبلِسون» ؛ 
أله د 6ده./ و لدعلوة# مه 7 م6مو4#2 > ١‏ 
«الله يَسْنَهِزِى بهم وَيَمْدهمٌ فى طفَيَّ'تِهِمْ يَعْمَهون» . 
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١‏ الزخرف (73:)15, ". الأنعام (3): 4غ4. 
". البقرة (؟): .١6‏ 


سَمِيعٌ ألدْعَاءِ»'. 


التفسير 

«هنالك» للمكان. أي و في ذلك المكان دعا ربّه. و لعلّه المحراب الذي دخل على 
مريم فيه, و الحاصل أنه لمًا رأى قبولٌ تحرير مريم مع أنْه أنثى, و إقراع الصالحين و 
العبّاد في تكفّلها. و كفالة نبي من الأنبياء لها. و هو نفسه. و صيرورتها من المُبّادات في 
أقصر مدّة, و نزول الرزق عليها في محرابها. تمثى أن يرزقه الله ولدأ بعد كبر سنّه و 
عقر زوجه. 

و الطيّب هو ما يستطيبه الإنسان و يوافق ميله, فإن استطابته القوى العقلية كان طيّباً 
عقليّاً. كالعقائد الصحيحة و الأخلاق الفاضلة و الاحسان والرفق و نحوهما من 
الأعمال الحسنة, و إن استطابه الطبع كان طبعيّاً طيّباً. " كالأغذية اللذيذة و الأشربة 
كذلك و الألبسة الفاخرة و نحوهاء و على أيّ تقدير فهو مقابل الخبيث الذي يتنفّر عنه 
الانسان بقوّته العاقلة أو بطبعه. 

و الولد الطيّب ما يستطيب العقل فكرته و أخلاقه و أعماله و تستطيب الحواسسّ 
جماله و صورته, و المراد به في المقام الولد الذي يوافق رغبة زكريًا و ميله و أمله. 


.78 :)7( آل عمران‎ .١ 
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من ححيث الذكورة و الكمال في الجسم و العقل و الأخلاق و الأعمال و النبوّة, و كان 
يحيى كذلك. 

و قوله: وَإِنْكَ سَمِيمٌ آلدّعَآءِ4. هل المراد به بيان أنّ الله يسمع الدعاء و يعلمه. و 
القبول موقوف على إرادته و مشيّته و صلاح الأمر في حقّ الداعي و المجتمع؟ أو 
المراد أنّ الله مستجيب للدعوات مطلقاً. قضاء لحقّ الصفة المشبّهة التي تدلٌ على الدوام 
و الثبوت؟ الظاهر هو الثاني؛ فإنّ الدعاء لا حرمان فيه أبداً ولو لم يقبل بالنسبة إلى 
نفس المقصود. كما حكاه تعالى عن زكريًاء قال: (ِوَلَمْ أَكُن'بِدُعَآِكَ رَبّ شَقِياه'. 

و في الروايات الواردة عن أهل البيت نه أنّ الدعاء لا حرمان فيه." فإن لم 
يستجب في نفس ما أراده العبد. عوّضه الله بدفع الشرّء أو رفع الضرَ عنه في الدنيا. أو 
بالاإثابة في الآخرة, و مثله قوله تعالى في إبراهيم: (عَسَنّ ألا كن ِدُعَآءِ رَبَى شَقِيًاه '. 

ثمَّ إن قوله تعالى في هذه الآية حكاية عن زكرياء حكاه الله تعالى فى سورة مريم 
بعبارة أخرى أبسط. قال تعالى: 1 

(إذْ نَادَى رَبّهُم نِدَآءُ خَفِيّاه قال رَبّ إِنَى وَهَنَّ ألْعَظُمٌ مِيّى وَأَشْتَعلَ آلأْسُ شَيْبً وَلَمْ أَكُن' 
بِدُعَابكَ رَ بّ شَقِيّاه وَإِيَى خِفْت أَلْمَوَلِىَ من وَرَآءِى وَكَانْتِ أء' مُرَأَتَى عَاقِرًا فَهَنْ لِى مِن لدُنكَ 
وَِيّاه يَرِتْنِى وَيَرِتُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ وَأَجْعَلَةُ رَبَ رَضْبيًا '. 

و العبارتان أو إحداهما منقولتان بالمعنى. و قد حذف من بعضها شيء مما دعا. 
فلاحظ قوله: (ِدَعَا رَكَرِيًا رَبّهُ,» و قوله: «نَادَئ رَبَّهُنِدَآءْ خَفِياهُ و قوله: (هَبْ لِى من لدُنكَ 
ذَرَيةُ يب مع قوله: ؤَفَهَبْ لِى من لَدئكَ وَلِيا َرِقَيِى وَيَرِثُ مِنْ َال يَعْقُوبَ و أَجْعْلْهُ رَبّ 
رَضيبًا4؛ فإنّ الظاهر أن زكريًا دعا ريّه و ناداه نداء خفياً. فحكى الله في هذه الآية بعبارة 
إجمالية و في سورة مريم مع التعررّض بكون ندائه خفياً. 


ب مس الس 
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وأيضاً إِنّه سأل ربّه أن يرزقه ولدأ مرضيّاً طيّباً. و يجعله وليّأً له و وارثاً يرث منه و 
من آل يعقوب تركة الأموال و العلم و الحكمة و المقام. فنقل تعالى في ما نحن فيه 
قينا من ذلك واقى سسورة عزن أكتر ما تعله.هنا. 

و لهذا الكلام نظائر كثيرة في الكتاب الكريم. مما حكاه الله تعالى عن حال الأنبياء 
و غيرهم, فنقل الواقعة الواحدة بألفاظ مختلفة,. فلاحظ قضيّة موسى بن عمران حينما 
جاء إلى الشجرة لاقتباس جذوة,' فسمع الصوت منها. قال تعالى: (َفَلَمآ أَتَسهَا نُودَِ مِن 
شَنِي لواب آلْأيْمِ فى البقْعةٍ الْمْبَرَكةٍمِنَ الشّجِرَةٍ أن يَمُوِسَيْإنِىَ نا آله َب آلْعَلَمِينَ»". 

و قال: هِفْلَمآ أَتَنهًا نُودِىَ يَمُوسَىْ 0 إِبَِ أنا رَيْكَ فَاخْلَمْ َعلَيْكَ إِْكَ بِالْوَادٍ ألْمُقَدُسِ طُوّى 
و وَأَنَا أَخْتَرْئٌكَ فَاسْتَمِْ لِمَا يُوحَيّ 9 إنَِنَ أنَا لله لآ إلنة إلْآأنَا فَاْبُدْنَى» '. 

و قال: (قَلَمَا جَآدَهَا نُودِىَ أن'بُورِكَ مَن فِى أَلنَّارٍ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ أللّورَبَ 
لْعَلَمِينَه يَمُوسَيَ إِنّه: أنَا آللهُ ألْعَزِيرُلْحكِيمٌ» ؛. 

والامظ شا التعير الذي وفع منه ثعالى في عضا موسى و انقلانه بحية. قال تعالى: 

ؤوَأَنْ لقي عَضَاكَ فَلَمّارَءَاهَا تَهتَر كَأَنْهَا جَآن وَلَى مُدْيرَا4* : 

و قال تعالى: <قَالَ ألقِهَا َمُوسَئ ‏ فَأَلْقَسها فَإِذَا هِئَ حَبّةٌ نَسمَئ ه قَالَ خُذْهَا وَلَاتَخَفْ)َا. 

نَأل عَصَاُ فَذَا هَِ تُعْبَانُ مُبينُ 2 

فالظاهر أنّ الله تبارك و تعالى قد تكلم مع نبيّه موسى بن عمران بكلمات كثيرة 
و ألقى إليه مطالب. قد حكى بعضأ منها في سورة و بعضاً آخر في سورة أخرى. فمن 
القريب أ نَّ الذي صدر منه تعالى في توصيفت الفسة لمونيي كان كذ" إيَىَ أَنَارْيكَ4. 
بن أنا آللهُ رَبٌ لْعلَمِينَ4. (ِإِنْبِنَ أنَا أللَهُ لآإنة ِلاأنَا فَاعْبُدْنِى4. ذِإنْهُجأَنَا لله لْعَزِيرُ 
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ال عمران ف قو عرد مه وت وبل لعل انل كط امه روت لاوا شق للا لماوزلا الاقف الله الم ام ا ا 


ثم إِنّه تعالى ذكر في بعض الآيات محلٌ الوحي و موضعه و أنه كان في شاطئْ 
الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. و في بعضها الآخر أمره بخلع النعل؛ لأنه 
في الوادى المقدّس. و أنه اختاره تعالى لنفسه. و في ثالث أنه تعالى قد بارك لموسى و 
من حولها من الملائكة المرسلين إلى حضرته. و غير ذلك من التقريبات المخرجة 
للآيات عمًا يتوهّم فيها من التعارض و التناقض. 

و أمّا التعبير ات المختلفة في انقلاب العصا حيّةٌ فبيانها أن الانقلاب قد وقع ثلاث مرّات: 

الأولى عند تكلم موسى مع ربّه و إعطائه منصب النبوّة و بذله الآبات الكبرى التي 
أكبرها العصا. 

الثانية بعد مجيء موسى و أخيه إلى فرعون بحضرة فرعون و جلسائه و ملائه و 
أشراف مملكته. 

و ثالئة بعد إحضار فرعون السحرة و موسى و أخيه و دعوى الناس إلى الخروج 
إلبهم و النظر في أمر مغالبتهم. 

ما التعبير في الأولى فقوله في سورة طه: وَوَمَا تَلْكَ بِيَمِينِكَ يمُوسَئْ 0 قَالَ هِىَ 
عَصَائ أَنَوَكُوًا عَلَيْهَا وَأّشُ بها عَلَن غَْمِى وَلِئَ يها مَكارِبٌُ أُخْرَئ 0 قَالَ أَلْتهَا يمُوسَئْ 0 
فَأَلْقَسهًا فَإِذَا هِئَ حَيّةٌ نَسْعَئ4' إلى أن قال: ذِأذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنّ إِنّهُ طَفَىْ4 '. و قوله تعالى 
في سورة القصص: (وَأَنْ ألني عَصَاكَ فََمَا رَءَاهَا تَهْتَر كأَنْهَا جَآنّ وَلّئْ مّدْبرَا وَلّمْ يُعَقِّبْ 
يَنمُوسَيَّ أَقْبلْ وَلَانَحَفْ إِنْكَ مِنَ ألآمِنين4 '. و معنى كونها حيّة تسعى يوافق معنى كونها 
كالجانَ المتحرّك حركة في الأين و الكمّ و الكيف. 

و أمّا التعبير في الثانية فقوله في الأعراف: (قَالَ إن كُنتَ جِنْت بكاية فَأتٍ بهَآ إن كُنتَ مِنَ 


ألصُدِقِينْ ‏ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإذَا هِى تُْبَانُ مُبِينٌُ» ؟. ٍِقَالُوَاأَرْجِة وَأَحَاهُ وَأَرْسبِلْ فى ألْمَدَآبِنِ 


عع ادية 

حشيرين؟ . 

الطه(١ 50-١)‏ ”اطه(١1:5؟.‏ 
"'. القصص (58): .5١‏ ؛. الأعراف (/7-07١٠و9١٠.‏ 


ه. الأعراف (07: 111, 


و أمّا التعبير في الثالثة فقوله في الأعراف أيضاً: فِنَلَمآ أَلْقَوْاسَحَرُوَاأَعْيّنَ لئاس 
َأسْتْرْهْبُوهُمْ وَجَآءُو بسيخر عَظِيمٍ © وَأَوْحَيْنَآ إلى مُوسَيْ أنْ لقي عَصَاكَ فَإِذَا مَِ تلقف مَا 
يَأْفكُونَ4'. و لم يقع التشبيه بالحيّة و لا بغيرها في المورد الثالث في آية الأعراف و 
غيرها, بل قال: (تَلْقَكُ ما يَأفِكُونَ». 
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قال تعالى: دفَنَادَنْهُ ألْمَلبِكَة وَهُوَ قَآبِم يُصَلِّى فى الْمِحْرَابٍ أن أللّة يُبَشِرْكَ 
3 هوس“ باس دق بِكَلِمَةٍ مِّنَ أللهِ وَسَيَدَا وَحَصُورًا وَتَبِيّا مِّنَ لص لِحِينَ»' 3 


التفسير 
ظاهر الكلام أن النداء واقع من جمع من الملائكة. لكن يمكن أن يراد به الفرد. كما 
يقال: سافر مع المسلمين و أن يكون نزول عدّة من الملك تشريفأ للمبشّر والمبشّر به. 

ثم إن تعالى قد ذكر ليحيى النبىّ هاهنا أوصافاً سنّة: 

الأوَل: أنه يحبى, و حيث إِنّهِ يبعد أن لا يلاحظ في تسمية الله تعالى ا 0 
ارتباط. فالأحرى أن يقال: إِنّ الذي يستشهد في سبيل ربّه و فى طريق الأمر 
بالمعروف و النهى عن المنكر فهو لا يموت ذا بل هو يحين أبداً, فكان التستمية 
إشار إل أله سوف بحمى اسمه و عنوانه في الديا و يقى إلى الأبد. وأ سوف يحب 
بعد قتله في عالم البرزخ؛ قال تعالى: «وَلَاتَحْسَبَنٌ بن آلْذِينَ فُتنُوا فى سَبيلٍ الله أَمْوَّنًا بَلْ 
أَحيَآءُ عند رَبَهِمْ يُرْرَقُونَ» '. 

الوصف الثانى: أنه مصدّق بكلمة من الله. و المراد بها إمَا حسن الكلمة الصادرة من 
اله تعالى. فتشمل الكتب المنزلة كلّها. أوّلها المنزل على نوح و آخرها المنزل على 
عيسى نتك. و هذا كان من جملة وظائف الأنبياء. فالتوراة صدّقت ما قبله. و الاتجيل 
صدّق التوراة و القرآن صدّقهما, أو المراد بها عيسى بن مريم, كما في قوله تعالى في 
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هذه السورة: (َإذْ قَالَتٍ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيّمُ إن أله يرك بِكَلِمَةِ صَنْهُ أَسْمُهُ ألْمَسِيم» '. 

ووجه تسمية كلمة ‏ أي كلاماً ‏ لأجل أنه لله وجد بقوله تعالى «كُنْ»,' أو لأنْه 
كان كلاماً كلّه: تكلّمه و سكوته و أفعاله و صفاته؛ فإِنّه رب أحد يكون سكوته من أت 
الكلمات و أعلى المقامات, كما أنّ كلامه كذلك, فكان عيسى كنبينا يَم4 كلاماً كله 
فقيامه و قعوده و حركاته و سكناته و مشيه و نظره و سماعه و جميع إشاراته ‏ فضلاً 
عن أقواله و ألفاظه و كلماته ‏ كلّها كلام و كلمة, كما أَنّْه قد يكون الانسان بحيث 
يكون جميع أقواله و كلماته سكوتاً و إبهاماً غير نافع و غير مفيد. و قد ببّن في علم 
الأصول أنّ فعل المعصوم كقوله و تقريره حجّة," و هذا يؤيّد ما ذكرناه. 

الوصف الثالث: أنه سيّد. و هو المتولي لأمر جمع من الناس؛ يسودهم و يسوسهم 
و يدبّر أمورهم,! و كان يحيى سيّداً على ملة كبيرة. كما هو مقتضى نبوّته. و الظاهر أن 
هذا الوصف بيان لمرتبة إمامته و زعامته للأمّة. و هي غير مرتبة النبوّة, و أيضأ فهو إمَا 
وصف استعدادي لم يخرج إلى مرتبة الفعلية أبدأ لاستشهاده قبل عيسى, و لم يكن له 
إمامة فعلية في زمانه. أو أَنْه كان متصدّياً لأمر المجتمع منصوباً من قبل عيسى اماماً 
لجوامع بني إسرائيل؛ و كان عيسى سيّاحاً يدور في البلدان لهداية العامة. 

الوصف الرابع: أنه كان حصوراً.' و الحصر المنع. كما في قوله تعالى: ورَجَعَنْنَ 
جَهَنُم لْكَفِرِينَ حَصِيرًا4'؛ أي حابساً مانعاً. و الظاهر أنّ المراد به ليبس خصوص عدم 
تزويجه في عمره؛ بل كونه حابساً لنفسه عمًا تشتهيه من الملاذً الدنيوية و المشتهيات 


ل ل سه ل سوس مم لم سوم ل ميمت 
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النفسانية؛ فإنّ أفضلٌ صفات النفس و أكمل درجة الرِقِىَ ' فى الانسان تلط قوّته 
و رقاها فى مراحل العقائد و الأخلاق و الأعمال. 
فإن قلت: إن معنى ذلك رجحان ترك التزويج و كذا ترك الانتفاعات بما رزق الله 
الإنسان في الدنياء مع أنه تعالى يقول: (َكُلْ مَنْ حَرُمَ رين آللّهِ أبن أَخْرَيَ لِعِبَادِهِ وَأَلطْيْبْتٍ 
مِنَ أَلرّرْق4 '. 
عيسى نيه كان من الأزمنة التى مالت النفوس إلى الدنيا ميلاً شديداً و رغبوا فى 
الشهوات و الملادً النفسانية, فاقتضى تشريع العصر مئع بعض الملاذّ أو أكثرها غير ما 
مع أنْه يمكن أن يقال: إنّ من وظائف الإمام و زعيم الأمّة إذا رأى الأمّة و المجتمع 
راغبين إلى الدنياء مكين عليها” حرصاً في تحصيلها. أن يحرّم على نفسه بعض 
ما أحلّه الله أُوَلاُ و بالذات؛ لكي يقدر على ردع الناس في المحرّمات و يزجرهم 
عن الشهوات. 
الله تعالى و إن كان تابعاً لعيسى و مؤمناً به. 
الوصف السادس, أنه من ذرَيّة الصالحين من الأنبياء و العباد؛ لأنّ نسبه يصل إلى 
داود. و هو إلى يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم به. 
.١‏ الرقي. مثل فَلْس. و الرْقِيٌَ بضمٌ الأوّل وكسر الثاني و تشديد الياء: مصدران بمعنى الصعود. يقال: رقيت في 
السلّم رَقْياً و رُقِياً. إذا صعدت. راجع: للسان العرب, ج .١4‏ ص 7171 (رقا)؛ المصباح المثير. ص 115 (رقي). 
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قال تعالى: (ِقَالَ رَبّ أَنْى يَكُونُ ِى غلم وَقْ َلَهَنِ ألْكِبَرُوَآمْرَأتَى عَاقِرٌ قَالَ 
كَدَلِكَ آللّهُ يَفْعلُ مَا يَشَآءُ0 قَالَ رَسّ أَجَعَل لَّىَ ءَايَة قَالَ َايَتكَ ألَامْكيَمَ آلئّاس ظَدَحَة 
يام إلا رَمْرَا وَأذْكُر رْبكَ كَثِيرًاوَسَبَحْ بالْعَشِيَ و الإبِكرِ»'. 

التفسدر 

يظهر من سؤال زكريًا هذا و توجيه خطابه إلى ربّه تعالى, أنّ نداء الملائكة لم يكن 
مقروناً برؤيته لهم و التكلم معهم: بل نادوه من حيث ل يرأهم, و لعلّه كان غير شاعر 
أن المنادي الملك, و لذلك وجّه خطابه في الجواب إلى ربّه. و حيث كان تسبشير 
الملائكة بإذن الله تعالى و أمره. أسنده في الآية السابقة' إلى الملائكة و في الآية 
السابعة من سورة مريم إلى نفسه. قال تعالى: يا رَكَرِيًا نا نبَشِرُكَ بِقُلامٍ سما يَحْتَ» ' 
فلا تخالف بين الآبتين. | 

ثم إن السؤال وقع استعجاباً و سروراً. لا إنكاراً و استبعاداً. فإنّ ذلك لا يناسب 
منصب النبوّة, و لو كان الأمر كذلك لما سأل الولد أصلاً. فالسؤال للاستعجاب و 
استفهام كيفيّة إعطائه بعد كبر سنّه و عجزه عن مباشرة النساء و كون امرأته عاقراً, 
فسأل عن أنه هل يرجع سنّه إلى الشباب؟ أو توجد فيه حالة الشباب؟ و كذا في 
امرأته. أو أنّه يرزقه تعالى زوجاً غيرها؟ أو نحو ذلك من الاحتمالات. 
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و يظهر من قوله تعالى: (وَقَد بَلَفْتُ مِنَ ألْكِبَرِ عِتِيا4' أنه قد بلغ كبره فوق حدّ المعتاد. 
و نقل أنه عمره كان مائة و عشرين سنة. و عمر زوجه نيّفاً و تسعين" و الآية لا تدلّ 
على غير عقرها إلا أنّ الآية الثامنة من سورة مريم لا تخلو من الاشعار بكبرها أيضاً؛ 
لقوله تعالى: <ِوَكَانَتٍ أَمْرَأْتَى عَاقِرًا4', أي كانت في وقت اقتضاء سنّها للولادة عاقراً 
فكيف بها و هي كبيرة؟! 

و قوله: (قَالَ كَدَِكَ أللّهُ مبتدأ و خبر أي إنّ الله كذلك يفعل ما يشاء ‏ أي إذا 
تعلقت مشيّته على فعل شيء - و لا يمنعه مانع. 

قوله تعالى: قَالَ رَبّ أجْعل لِنَ ءَايَة قَالَ َايَْكَألأمكْم» إلى آخره؛ 

لماذا سأل زكريًا علامة و آية؟ أ كان نثة فى موضع شلك و ترديد من النداء الواصل 
إليه. و أنه هل هو خطاب رحمانى صادر من عند الله بواسطة الملائكة أَوْ لا بالوساطة, 
أو هو خطاب شيطاني ألقاه على قلبه. فسأل الآية لرفع هذا الترديد, أم سأل الآية و 
العلامة لمعرفة زمان العقاد النطفة و حصول العلوق.؛ كما ذكره الرازي في تفسيره.* أو 
لمعرفة زمان الولادة؟ فيه وجهان. 

يمكن القول بالأوّل. و حينئذ يتوجّه الإشكال بأنْه كيف يمكن للنبيّ أن يجيب 
المنادي بقوله: «رَبّ أَنّى يَكُونُ4١‏ إلى آخره. و قوله: رَبّ أجعل لِنَ ءَايَةُ» مع تجويزه 
كونه شيطائاً والنداء وسوسة؟ 

لكنّه مدفوع بإمكان القول بعلمه أنّ النداء من الله. و سؤال الآية لطمأنينة القلب, كما 


بسيو عبيد ا ال امس ا مسو ل ل ا عام مسمس 


م8:15(ميرم.١‎ 

”. نقل عن ابن عبّاس و غيره من المفسّرين. راجع: لباب الخنزيل. ج .١‏ ص 27!؛ الجسامع لأحكام القرأن. ج 5. 
ص 5" البحر المحيط. ج . ص 177, ذيل الأية +١‏ من آل عمران (7). 

"'. مريم (11): 0و4 

4. المُلوق: الحبل. يقال: علقت المرأة بالولد وكلّ أنئى. من باب تعب, أي حبلت. المصباح المنير. ص 118 (علق). 

0. مفاتيح الغيب. ج ى ص 7١6‏ ذيل الآية 4١‏ من آل عمران (7). 

5 مريم (4:)19. 


في قول إبراهيم بعد سؤاله إحياء الموتى: (وَلَكِن لِيَطْمَبِنُ قَلبِى». ' 

و قوله: دِألتكَدِمألنُّسَ4 إلى آخره. أي نحرّم لك التكلّم تشريفاً. أو لاتقدر عليه, و 
هذا لا فرق بين أن تكون الآية آية لصدق التبشير أو لانعقاد النطفة أو لقرب الولادة. 

و قوله: َتلمَة أََام إلا رَمْرَا». قد عبر تعالى هاهنا بالأيّام و في سورة مريم بقوله: 
وت لَيَالٍسَوِيًا4. ' و لليوم إطلاقات ثلاثة: النهار مقابل الليل؛ و الليل و النهار كلاهما, 
و بمعنى الدهر, ' أي المدّة الطويلة غير المحدودة, و ليس المراد هنا الأخير. و يحتمل 
أحد الأوّلين. و على الأوّل فالمراد مع ليالبها. و كذا الكلام في كلمة الليل. 

و الظاهر أَنّ مفاد الآية لم يقع إلا مرّة واحدة بلغة السريانية, فحكاه الربٌ تعالى في 
مورد بلفظ و في آخر بلفظ آخر. 

و ما يقال من أنه لا يخفى عليك الارتباط المعنوي بين الآية. و هي عجز اللسان 
عن التكلّم بغير ذكر الله و ذي الآية؛ أعنى تولد نبئّ يأمر بالمعمروف و يضحًّي نفسه في 
طريق ذلك. كما حكي أنّ في ليلة ولادة النبي الأعظم محمد وَل خرس ملوك الدنيا 
يوم أو يام ففي ذلك إيماء إلى ذهاب الباطل عند مجيء الحقّ. و إن كان بين 
المقامين فرق من جهة أخرى؛ غير سديد. 

ثم إِنّه نقل عن إنجيل لوقا أنّ جبرئيل قال لزكريًا: «و ها أنت تكون صامتاً 
ولا تقدر أن تتكلّم إلى اليوم الذي يكون فيه هذا؛ لأنّك لم تصدّق كلامي الذي سيتمّ 
2-6 


و ظاهره أنّ عجزه عن التكلّم حدث حين سؤاله الآية و بقي إلى ولادة يحيى. و أنه 


.510:)5( ةرقبلا.١‎ 
,٠١ :)15( ".مريم‎ 

". لسان العرب, ج ,١7‏ ص 144 وا٠10؛‏ المصبام المنير. ص 57817و787(يوم). 
!. الأمالي للشيخ الصدوق, ص .77١‏ المجلس 18ح 1/111. 

8. الكتاب المقدس (العهد الجديد). ص ,٠١‏ الأصحاح الأوّل. الرقم .٠١‏ 


ال عمران (”*) ملاع دو راتسا مع موا ل م ا ا شرو و ا ام ا و ل 9 
و قد علل بعض المفسرين' من المسلمين أيضاً العجز بكونه عقوبة عاقبه الله تعالى 
بها لطلبه الآية بعد تبشير الملك, فتبع كلام الانجيل غفلة عن بطلانه. 
و قوله: و9وَأَذْكْر رُبّكَ كَثيرًا وَسَبَحْ بِالْعَشِيَ وَآلْإِبْكَرٍ», العشيّ: من الظهر إلى الغروب. 
أو وقت العصر. و الإبكار: من الصباح إلى الضحى. 


٠. 00“‏ يا سيمل تسم 


ص 7١6‏ الدرث المنثور. ج 7. ص 3 7, ذيل الآّية 4١‏ من آل عمران (©). 


قوله تعالى: ووَإِنْ قَالَتٍ ألْمَلتبكة يمَرْيَمُ إن أللة أَضطفَنكِ وَطَهْرَكِ 
وَأْصُطْفَنكِ عَلَى نِسَآء ألْسَلَمِينَه يَمَرِْيَمُ أَفنْتى لِرْبَكِ وَأُسْجُدِى وَأرْكُعِى مَعَ 
ألرّكِعِينَه ذَلِكَ مِنْ أأنبَآءِ أَلْغَيْبٍ نُوجِيه إِلَيْكَ وَمَا كُنت لَدَيْهمْ إن يُلْقُونَ أَفْلْمَهُمْ 
أَيُهُمْ َكْفْلٌ مَرْيَمَ وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ؟'. 


التفسير 
الإنسان يقع مورداً لمخاطبة أشخاص: 

الأوّل: منهم هو الربٌ تعالى؛ أمّا الأنبياء منهم فالله يتكلم معهم بإحدى الطرق 
الثلاث كما سيجيء. و هي إبحاء خاصٌ يتعلّق بهم. و أمّا غيرهم فله تعالى إيحاء عام 
يتكلّم بذلك مع الأناسي ' كلّهم. بل و غيرهم من الملك و الحيوان و الجماد؛ قال تعالى: 
(إذ يُوجى رَبْكَ إَِى آلْملتبكة أَبَى مَعَكُْ» ٠"‏ 

و قال: (ََأَوْحَيْتا َأ مُوسَيَ أَنْ أَرْضِعِيه» ؟؛ 


و قال: (وَأَوْحَن رَيّكَ إِلَى ألتّحلٍ أن أَتّخِذِى مِنْ الْجبَالٍ بُيُوئ4؛ 


ل ا ل 77 تاثا 


.]1- 117 :07( آل عمران‎ .١ 

”. الأناسيٌ, بالفتح و تشديد الهاء: جمع الإإنسيّ واحد الانس. أو هو جمع الانسان. و أصله: أنا سين, فتكون الياء 
عوضاً عن النون. و يجوز تخفيف الياء. و هاهنا بحث و تفصيل بيان لا يسعه المقام. راجع: الصحاح. ج ؟, 
ص 1١1‏ لسان العرب, ج 3. ص 117-7١‏ (أنس). 

". الأنفال (8): .١17‏ غ. القصص (358): /. 

4. النحل (13): 718. 


آل عمران (*) و ا بح الو لجرو اادج وناو اهو لاد او اد ا ار 

و قال: وِيَوْمَبِذٍ تُحَرّتُ أَخْبَارَمَاه أن رَبَكَ أَوْحَئ لَهَا4 '؛ 

و قال: 9وَمًا كَانَ لِبَشَرٍ أن يُكَيْمَهُ لله إلا وَحيًا أ من وَرَآي حِجَابٍ أ يُرْسِلَ رَسُول 
فيُوحِىَ بإِذْنْهى مَا يَشَآء إِنَهه عَلِنُّ حَكِيم» '؛ فإنّه يشتمل القسم الأوّل من التكلّم في هذه 
الآية جميع الإنسان من الأنبياء و غيرهم إلا أن الفارق بينهم أنّ الذي يوحى إلى 
الأنبياء بحسب الغالب هو الأحكام الشرعية و الشرايع الكليّة الإلهية. و الذي يوحى إلى 
غيرهم هو الأمور الجزئية و الموضوعات الخارجية, كما في الآيات قبلها. فلاحظ ما 
أوحى الله تعالى إلى أنبيائه. قال تعالى: 

(بمَآ أَوْحَيْتا إَِيِكَ َذَا ألْهُرْهانَ» '؛ 

وكُمْ أَوْحَيْئا إِلَيكَ أن أنْبِعْ مَِةإِبْرَهِيمَ حَنِيقًا» ؟؛ 

9رَجَعَلَتَهعْ أبِمة يَْدُونْ بِأمْرِنًا وَأَوْحَيَْا إِليْهمْ فِعلَ الْخَيْرَتِ وَِقَامَ ألصّلَوَةٍ»' إلى آخره؛ 

9شَرَعَ لَكُم مّنْ ألدّينٍ مَا وَصئ بوى نُوحًا وَأَلذِىَ أَوْحَيْنا إِلَينّه'. 

وهنا فارق آخر هو أن الأنبياء يحصل لهم اليقين بصحّة الوحي و كونه من عند الله 
تعالى بمجرّد حصوله. و ليس غيرهم كذلك, بل هو في حمقَّهم مجرّد القاءات باطنية 
يمكن أن يتردّدوا فيها و يشكّواء فلابدٌ أن يرجعوا إلى ما علموه من الشرع والعقل 
فيوازنوا بهما حنّى يحصل لهم الاطمينان بالصدق. 

الثاني: ممّن يتكلّم مع الإنسان الملك, فهو أيضاً يتكلّم مع الأنبياء و غيرهم؛ قال 
تعالى: «ِأَوْ يُدْسِلَ رَسُولَا فَيُوحَِ بِإِذَيْهِمَا يَشَآه»"! 

و قال تعالى: (فَأَرْسَلْنا إِلَيْهَا رُوِحَنا فَتَمَثلَلَهَا بَضَرّا سَويً ... قال إِنْمَا أَنَا رَسُولُ رَبَكِ 
لأَهَبَ لَك غُلَنمًا رَكِيًا *؛ 


١.الزلزلة‏ (49): غ و ة. ؟.الشورى .0١:)47(‏ 


يوسف .5:0)١37(‏ ؛. النحل .١717:)15(‏ 
. الأنبياء :)7١(‏ 1. 5.الشورى .١7:)475(‏ 


/. الشورى (01:)47. 4.مريم (15-11:015, 


و قال تعالى: ؤِفَنَادَنهُ لْمَلَبِكَة وَهُوَ قَآبمُ نُصَلَّى فِى لْمِحرَاب» '؛ 

و قال تعالى: وَوَإِدْ قَالَتٍ الْمَلتبكَةٌ يَمَرْيَمْ» '. 

الثالث: الشيطان. فقد سمى الله تكلّمه معه قولاً ووحياً ووعداً و أمراً ووسوسة و 
نحو ذلك؛ 

قال تعالى: 9كْمَلٍ آلشيْطَن إن قَالَ للإنسنن أَكْفْرْ» '؛ 

و قال تعالى: (وَإِنّ ألشيطِينَ لَيُوحُونَ إِلنْ أَوْلِيَآهم» ؟؛ 

و قال تعالى: وَيَعِدُهُمْ وَيُمَيَيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ألشيْطَنٌْ إلا غْرُورًا) *؛ 

و قال تعالى: (َالشَيْطَنْ يَُِكُمُ القْرَوَيَأمُرُكُم بِالْقَحْشَآءٍ»'؛ 

و قال تعالى: (الّذى يُوَسْوِسٌ فِى صُدُورٍ آلنّاس0 مِنْ الْجِنَة وَألئّاس»". 

الرابع: الجنٌء فيستفاد من موارد من القرآن إمكان ارتباطهم مع الإنس و تكلمهم 
مهم 2 ًَ 

قال تعالى: (قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ ألْجِنّ أنا دَاتِيكَ بوى قَبَلَ أن تَقُومَ من مُقَامِكَ»*؛ 

ووَأَنْةُكَانَ رِجَالٌ مّنَ الإنس يَعُودُونَ برِجال مِّنْ آلْجنّ فَرَادُومُمْ رَهَقَا4ُ'؛ 

د وَإِنْ صَرَفْئَا إِلَيْكَ نقَرَا مِنَ ألْحِنّ» ' '. 

الخامس: الحيوان؛ قال تعالى: 

(وَوَرِثٌ سُّلَيْمَنٌ دَاوُد وَقَالَ يَتأَيّهَا ألنّاسٌ عُبَسْنَا مَنطِق الطْيْرِ» ١”‏ 

9 حَنّّ إذَ1آ أَنَوا عَلَى وَادٍ ألتَّمْلٍ قَالَتْ نَملةُيتأَيّهَا آَلتَّْلُ أَدْخُلُوا مَسَكِتَكُْ لايَحْطِسَتُكُمْ سٌلَيْمَنُ 
وَجُنُودُهُ, وَهُمْ لايَشْعُرُونَه فَتَبَسّمَ ضَاحِكًا ّن قَوْلِهَا" '؛ 


.137 :)7( .ال عمران‎ ١ ,58 :)7( آل عمران‎ .١ 
,337١ :)1( ؟. الحشر (85): 11. ؛. الأنعام‎ 

0 النساء (غ): .١1٠١‏ 3, البقرة (534:)7, 

/. الناس :)1١8(‏ 6و1. خ. النمل (77): 55, 

9. الجن (3:077. ٠‏ . الأحقاف (435): 19, 


.19 النمل (779): 15, 1 النمل (/7): 18و‎ ١ 


ال عمران (7) اسوك بعس اب لط الفسوو توا موسرو وسو عسو وم 

السادس: أجزاء العالم كلّها جمادها و نباتها و غير ذلك؛ فإنّها كما تسبّح لله تعالى و 
تقدّسه. كذلك تتكلّم مع الإنسان بلسان حالها؛ أمَا تسبيحها فقد قال تعالى: 

ويُسَبَحْ ِل مَا فى ألسّمَوَتٍ وَمَا فى ألأرْض» '؛ 

وقال: ؤوَإن من شَىْءِ إلايُسَبَحُ بحطدوى» '؛ 

و قال: (إِنا مَتَحْرنًا لْجِبّالٌ مَعَهُ, يُسَبَحْنَ) '. 

و أمًا تكلّمها مع الانسان فلم نجد له شاهداً من الكتاب الكريم إِلَا أنه ورد في 
بعض الأخبار مخاطبة الأرض و بعض الأيّام و الليالي و غيرها للإنسان و وعظها و 
تحذيرها إيّاه. ؟ 

و قوله تعالى: (إِنّ آللّة آَصَطَفَئكِ وَطَهْرَكِ» إلى آخره. يمكن أن يكون المراد 
بالتطهير هنا هو تطهيرها من حيث الجسم تطهيراً ذا أبعاد ثلاثة, أي من العيوب و 
الأمراض و الأدران. و من حيث الروح أيضاً كذلك. أي تطهيرها من العقائد الباطلة و 
الأخلاق الرذيلة و الأعمال القبيحة. و كذا التطهير من حيث النسب و الأهل. كما حكاه 
تعالى في سورة مريم عن قومها. حيث قالوا: ويَتأَخْت فَنْرُونَ ما كَانَ أَبُوكٍ أمرَأ سَوْمِوَمَا 
كَانْتْ أَكْكِ يَفِكاه ١‏ 

و أمّا الاصطفاء فالمراد بالأوّل منه اصطفاوها بنفسها ببعض الكمالات و الفضائل و 
لو كان تشرك فيها معها عدّة اخرون. كقبول تحريرها لخدمة البيت. و تكفّل زكريًا 
حضانتها و حفظها. و صيرورتها عابدة. بل أعبد من غيرها. و حضور الرزق عندها في 


.١ :)514( التغابن‎ !١ :)717( الجمعة‎ ." .537 :)77( لمنلا.١‎ 

1'. الاإسراء :)١77(‏ 14. .ص (18:)58. 

6. الكافي, ج , ص 17 7, باب ما ينطق به موضع القبر. ح ١‏ و ؟؛ الاختصاص, ص 701, باب صفة النار: الخرائج 
و الجرائح. جج ؟. ص ١7‏ 6: الاحتجاج. ج ١ص‏ ١17؛‏ المناقب. ح ,١‏ ص 44 إقبال الأعمال. ص 087؛ الطرائف. 
ج ١,.ص‏ ١٠71,ح‏ 177 كشف الغمة, ج .١‏ ص 1586 اعلام الدين. ص 4358. 

5.مريم(58:15. 


محرابها. و تكلّم الملائكة معها. 

و أمَا الاصطفاء الثاني فالظاهر أنّ المراد به حملها بعيسى و ولادتها بنحو غير 
معتاد, أي بلا زوج. و هي في هذه الفضيلة مفضّلة على جميع العالمين. 

فالآية مسوقة لبيان وصف طهارتها و اصطفائها فى نفسها مع قطع النظر عن 
المقايسة بغيرها و اصطفائها بالنظر الى مقايستها بغيرهاء و الاصطفاء الأوّل و التطهير 
المذكور قد حصلا متقارنين في أزمئة عمرها. و الاصطفاء الثاني متأخَر, فتقديم أتهما 
لا بأس به. 

و قوله: وِيَمَرْيَمُ آَفْئْتَى لِرَبِكِ وَأسْجُدٍى4 إلى آاخره. القنوت: الطاعة المقرونة 
بالخضوع, و السجود هنا بمعناه المصطلح الشرعي. و الركوع الصلاة, فأمرتها الملائكة 
بالطاعة لله مطلقاً. ثم بالفرد الخاصٌّ منها؛ ثم بالفرد الأكمل. و هو الصلاة مع العبّاد و في 
زمرتهم, أو بإقامة الصلاة جماعة. 

و قوله: وَذَلِكَ مِنْ أ نّاءِ آلْقَيْبٍ نُوحِيهِإِلَيْكَ» إلى آخره. ذكر تعالى بعد سيان أن الله 
اصطفى آدم و نوحاً إلى آخره. قصصاً أربعاً: إحديها قصّة حنّة امرأة عمران و بيّنها في 
آيات ثلاث/' و ثانيتها قصّة زكربًا و أتمّها في أربع ايات.' و ثالئتها قصّة مريم و 
أوضحها في خمس آيات," ثم أشار إلى قصّة عيسى في عشر آيات,؛ ثم إنْه تعالى بعد 
ما حكا شيئا يسيرأ من حال مريم. بيّن لنبيّه أن الأنباء المذكورة من قبيل الغيب 
الذي لم يطلع عليه أحد في عصره. و أوحاءه الله تعالى إليه. و أشار في ضمن هذا البيان 
إلى شيء من حالات مريم في صغرها و أنّ العبّاد أو سدنة البيت* قد اجتمعوا, 
فتنازعوا في تكفّلها حتّى آل أمرهم إلى الاقتراع. فأصابت القرعة زكريًا. 

ثم نه قد يقال: إن المراد بنفي حضور النبئّ يَف عند تلك الواقعة إثبات أنّ ما يخبر 


١.هى‏ الآيات 77-780 من آل عمران (7), ؟. هى الآيات 1١-748‏ من ال عمران (7). 
“'. هى الآيات 11-17 من آل عمران (7). ؛. هى الآيات 47 - 06 من آل عمران (2). 


6. سدنة ألبيت خدمتها. جمع السادن, وهو الخادم. و سدانة البيت هى خدمتها وتولى أمرها, و فتح بابها و إغلاقه. 
راجع: النهابة. ج 7 ص 17086 (سدن). 
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به كلّه من عند الله؛ فإنّ أهل الكتاب كانوا مقرّين بأنّه يلل لم يقرأ الكتاب و لم يرو 
الأخبار عن أحد. إذاً فيكون الجميع عندهم أيضاً من الغيب الذي ألقاه الله إليه. ١‏ 

إن قلت: كيف يمكن دعوى اعترافهم بذلك. مع ما حكى انه عنهم في قوله: (وَقَالََا 
أُسَطِيرٌ آلْأوْلِينَ أكْتتَهَا فَهِن تُملّى عَلَيْهِ بُكْرَهُ وَأصبيلاً» ' و في قوله: (وَلَقَدْنَعْلَمُ أَهُْ يَقُولُونَ 
نّم يُعَلَمُُ بَشْرٌ َسَانٌ ألو يُلْحِدُونَإِلَْه أَحْجَمٌِ وَهَنذَا لِسَانُ عَرَبِيُ مُبِينُ» '؟ 

قلت: الآيتان مكيّنان, ‏ نقل فيهما افتراء المشركين على النبئّ يل و لم يعلم القول 
به من أهل الكتاب الذين عاصروا النبيّ في المدينة في زمان نزول الآية المبحوث 
عنهاء بل الظاهر أَنْهم كانوا يعلمون عدم قراءة النبيَ الكتب و عدم أخذه العلم عن أحد؛ 
فإنّهُم كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم, و كانوا يعلمون أنه يَلِهُ لم يأخذ ذلك من كتبهم 
أيضاً؛ فإنَ غالب ما ذكره الله من القصص لم يوافق كتبهم المحرّفة, أو لم يكن موجوداً 
في كتبهم, مع أَنْه تعالى في الآية الثانية قد رد عليهم بأنّ لسان الذين نسبوا تعليم النبيّ 
إليهم أعجمي. و القرآن عربيّ مبين, فكيف يمكن أخذه العلم منهم؟ 

و قوله: ووَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ» إلى اخره. الأقلام هنا هي القداح المبروءة للقرعة. فكانوا 
يلقونها في النهر القليل الماء. فمن رسخ قدحه في الطين تال مطلوبه. أو كانوا يلقونها 
في ظرف أو كيس. فيخرجونها على الترتيب. و الظاهر أنّ اختصامهم قبل أن تصل 
النوبة إلى الاقتراع. و يحتمل أن يكون بعده في انّهاب بعض حقّ الآخر و نحو ذلك. 


.١‏ راجع: الكشاف. ج .١‏ ص 1777 مجمع البيان. ج 7, ص 917: جوامع الجسامع, ج ,١‏ ص 174؛ أنوار الننزيل؛ 
ج ؟, ص 7١؛‏ البحر المحبيط. ج 5. ص ١6١‏ ذيل الأية 44 من سورة أل عمران (7). 

".الفرقان (20): 6. ". النسل ,٠١7:)153(‏ 

؛. اقتباس من الاآية ١67‏ من البقرة (1). و ٠١‏ من الأنعام (1). و هي قوله تعالى: «الّذين آنَيْنْامُمٌ اناب يَعْرِفُونهُ 


قال تعالى: وَإِنْ قَالَتٍ ألْمَلابِكَة يَمَرْيَمُ إن آللة يُبَشِرّكِ بكَلِمَةِ صَنْهُ أَسْمهُ ألْمَبِيحٌ 
عِيسّى أَبْنّ مَرْيّمَ وَجِيهًا فى ألدّنْيَا وَاَلآَخِرَةٍ و مِنْ الْمَقَدّبِينَه وَ يُكّمُ آلنّاسَ فى 
لْمَهْدِوَكَهْلاَوَ مِنْ ألصلِحِينَ»'. 


التفسير 
القول الملقى إلى مريم صادر من عدّة من الملائكة؛ إذ الكلام بشارة, و المبشّر هو الربٌ 
تعالى. و المبشّر ' مصطفاة مطهّرة محدّثة, و المبشّر به نبي من الأنبياء و رسول من أولي 
العزم منهم. له كتاب سماوي و شريعة و أحكام. 
و يظهر من الآيات أَنّ مريم لم تكن تعلم أنّ الخطاب من الملائكة. بل كانت تتخيّل 
أن الله خاطبها بعنوان الغيبة دون التكلّم. و لذلك وجّهت خطابها إلى الله دون الملائكة 


فى جواب المنادي. 
ثمّ إنّ صاحب تفسير المنار قال: إنّ ' المراد بالملائكة هنا الروح جبرئيل؛! لقوله 
تعالى في سورة مريم”: فَأَرْسَلْنَا إَِيْهَارُوحَنَا فَتَمَضَلَهَا بَشْرًَا سَوِيًا.١‏ 


.لكنّ الظاهر خلافه و إن ن اختاره بعض الأعاظي " أيضا؛ فإنّ هذه الآية بيان لحصول 
البشارة و أنها وفعت بواسطة عذّة من الملائكة. كما هو ظاهر إطلاق لفظ الجمع. 
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.١‏ آل عمران (”): 168 و43. ".كذا فى الأصل. و الصحيح: «المبشرة». 
". فى المنار: - «إِنْ». غ. فى المنار؛ «جبريل». 
6. مريم (17:)15,. .١‏ المنار, ج 5ص "٠7‏ ذيل الآبة من أل عمران (”7). 


/. هو العلامة الطباطبابى نك فى الميزان. ج .ص ١11و‏ 147 ذيل الآآية 46 من آل عمران (7). 
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و يؤيّده وقوع السؤال منها بنحو توجيه الخطاب إلى الله تعالى دون الملائكة. فسألت 
عن أنه كيف يمكن حصول الولد مع عدم زوج لها؟ و لا يناسب هذا سياق الآبات 
الواقعة فى سورة مريم و إن كان اللازم حينئذ القول بتكرّر وقوع السؤال منها عن كيفيّة 
التولد مع عدم ون بَشترا: 


و بالحملة مقتضى ظاهر الآايات هنا وهناك أن مجيء لماي ا 3 في 
0 


م إِنّه تعالى قد عد لعيسى من الأوصاف و الأفعال ثمانية عشر أمراًء' و الظاهر أن 
يد مما أخبرت بها الملائكة مريم؛ فبعضها قبل استعجابها عن حال تلك الولادة و 
بعضها بعده. و هي عبارة عن الأمور التالية: 

.١‏ الكلمة؛ ؟. المسيح؛ ". عيسى بن مريم؛ . الوجيه في الدنيا؛ 6. الوجيه في 
الآخرة؛ .١‏ من المقرّبين؛ . يكلّم الناس في المهد؛ 8. يكلمهم كهلاً؛ 4. من 
الصالحين؛ .٠١‏ يعلّمه لله الكتاب و الحكمة؛ .١١‏ الرسول إلى بني إسرائيل؛ .١١‏ يصوّر 
الطير و يحييه بالنفخ؛ ١7‏ . يبر الأكمه؛ .١4‏ يبرئْ الأبرص؛ .١6‏ يحيى الموتى؛ .١1‏ ينبئ بما 
يأكلون و يدّخرون؛ .١7‏ مصدّق للتوراك 18. محلل بعض ما حومه الله من قبل. 

و ذكر المفسّرون ف في إطلاق الكلمة عليه وجوهاً ' لا يخلو أكثرها من النظر بل 
التحشك: وريمكن القول بن المراد يها :خوءما ذكرئاة انفاً في ذيل الآية 4" بأنّ عيسى 
كلام إلهىّ و كتاب تكوينيّ ناطق. و إنجيله كلام إلهىَّ صامت فهو كلمة الله. أي كلامه. و 
فد سمعة تقر يب كوئه كلاما. 

و يمكن أيضاً كون المراد أَنّه المتوّد بكلمة الله. أي كلمة الإيجاد. و هي قوله تعالى: 
وكُنْ إذا شاء إيجاد شيء. و قد بيّن تعالى كيفيّة إيجاد الأشياء و حصولها بكلمة «كن» 


.)5( من ال عمران‎ 80٠ 16 عدّها الله يق ضمن الآيات‎ .١ 
.7 مفاتيح الغيب. ج ل ص ١17؛ البحر المحيط. ج‎ !7/6١ راجع: التبيان. ج 7 ص 477؛ مجمع البيان؛ ج 7. ص‎ ." 
ص ؟١6١ ؛ المنار, اج ”ص آ ”و0 ذيل الآية المذكورة.‎ 


في موارد من الكتاب الكريم. قال تعالى: (وَقَالُوا آَنْخَدَ آللهُ وََدَا سُبْحْنَُ,بَل لَه مَا فِى 
لسّْمَوْتٍ وَالأَرْضٍ كُلْ له فانتُونَه بَدِيمُ ألسّمَنوَتٍ وَالْأرْضٍ وَإِذَا قَضَيّ أمْرًا فَإِنمَا يَقُولُ لَهُ, 
كن فَيَكُونُ) '؛ 

و قال تعالى: (ِإنّما فَوْلَنَا لِشَئْء إِذَآ أَرَيْنَُ أن نَقُولَ لَهُكٌن فَيَكُونٌ» '؛ 

و قال تعالى: (ِإنَمَآ أمْرُهَْإذَآ أَرَادَ شَيْكا أن يَقُولَ لَهُكُن فَيَكُونٌ» '. 

فإن قيل: إِنّ لازم ما ذكرت كون كل شيء من الموجودات كلمة الله تعالى, 
وهو اصطلاح غير مأنوس, مع أنه لا يكون ذلك حينئذ مدحاً لعيسى بن صريم؛ 
لأنّ كلّ موجود كذلك, و ظاهر الآية كونها في مقام مدحه و التبشير بوجود ولد متّصف 
بهذا الوصف. 

قلنا: لا إشكال في كون كلّ شيء كلمة الله تعالى بهذا المعنى, و أمَا كون ذلك مدحاً 
لعيسى فلأجل تكوّنه على خلاف الطريق المعتاد في خلق الإنسان و حصول ذلك بنفخ 
من الملك, لا بالنكاح و الزواج. و هذه فضيلة خاصّة به ليست في غيره. 

ثم إن ما ذكرنا من معنى كلمة «الإإيجاد» و تطبيق الآيات السابقة عليه مبنيّ على ما 
ذكره بعض المفسّرين في تلك الآيات,؛ لكن فيه ما لا يخفى؛ إذ يصعب الالتزام بأنّ 
خلق كلّ شيء من الأشياء لا يحصل إلا بكلمة «كن». و ما هو معنى تكلّمه تعالى بهذه 
الكلمة؟ فإنّ كلامه عبارة عن خلق الصوت. فما الحاجة إلى خلق الصوت عند خلق 
الأشياء؟ مع أنه يلزم خلق صوت آخر عند خلق هذا الصوت و هكذا فيلزم التسلسل. 

فالأولى أن يقال: إنّ قوله تعالى: «أن نَقُولَلَهُكُنْ» لبيان أنْه تعالى أبى أن يجري 
الأمور إِلَّا بالأسباب. فإدراج كلمة «كن» في المقام لبيان أنه إذا أراد شيئاً هيّأ أسبابه و 
أوجدها فيوجد المسبّب, أو لبيان أنّ الله إذا أراد شيئاً أوجده يسن نحو يتصوّر في 


اللاسد الت ااام 050 
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الخلقة, حيث إنّ أيسر الأسباب في إيجاد شيء للإنسان لو كان قادراً ‏ هو إيجاد 
بالأمر بالكون. فالله يوجد الأشياء بأيسر طريق الايجاد, و لعلّه نفس الارادة. 

و أمّا «المسيح» فهو فعيل بمعنى الفاعل؛ لأنّه كان يمسح ذوي الماهات بيده 
فيبرؤونء أو كان يمسح مرضى القلوب بإرادته و حنانه فيبرؤون عن آفة العقائد الباطلة 
و الأخلاق الرذيلة. و يمكن كونه بمعنى المفعول؛ فإِنّه كان ممسوحاً بالبركة من جانب 
الربٌ تعالى, حيث يقول: (وَجَعَلَنِى مُبَارَكَا أَيْنَ مَا كُنُ». ١‏ 

و «عيسى» مقلوب يسوع بمعنى المنجي. أو بمعنى يعيش" 

و قوله: 9ِوَحِيهًا فِى أَلدُنيَا وَآلأَخِرَةٍ4. الوجيه: ذو الشرف و المكانة و الجاه. و كونه 
كذلك في الدارين واضح. 

ثم إن الدنيا عبارة عن دار يعيش فيها الانسان و ازمنةٍ حياة له قد نمى و نتج فيها 
كل بذر أودع في طينته من عالم الرحم؛ فإنّ هنالك إذ كان نطفة أمشاجاً. قد زرعت في 
روحه و غرست في مغرس جبلّته صفات و أخلاق و سجايا حسنة أو قبيحة مما 
أودعه الربٌّ تعالى وفقاً لنظام التكوين و رعاية لمصلحة التدبير, أو زرعه الأبوان. و كذا 
كلّ خليط اختلط في ذاته من ناحية أفراد مجتمعة من غير شعوره بذلك. 

و بالجملة, أكثر العقائد و الصفات التي تظهر في الدنيا في الإنسان حصائد و نتائج 
مما عجنت به الطينة في عالم الرحم, فالدنيا دار تنمو فيه تلك البذور و المغارس إلا أن 
اللّه تعالى قد أودع في المكلّف قو عاقلة مسلطة. له أن يدبّر أمر الطيئة و مزارع البذور 
و مغارس الأشجار, فيبقيها و ينميها و يبرها. أو يقطعها و يزيلها و يزرع في مكانها 
شيئاً آخر من عقائد و فضائل و رذائل, فوجودها الجبلي و الطبيعي ليس بنحو العلّيّة 
التامّة في الإنتاج الدائم في الدنياء قال تعالى: إن خَلَقنا لسن من تُطْفةِ أمْشَاحِ تَبََلِيه 


مه م 
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فَجَعَلنَهُ سَمِيعَا بَصِيرَا إن هَدَيْسَهُ ألسَبيل إِمًا شاكرًا وَإِمًا كفورًا» . 


*'. الارنسان (977): 7او”. 


فالأمشاج: المختلطات من أُمور و موادٌء' و الإبتلاء يكون بإعطاء المقل المميّز 
المدرك عن طريق السمع و البصر. ثمٌ أيْد ذلك بإرسال الرسل و الكتب. و هو الهداية 
إلى السبيل. هذا هي الدنيا. 

و أمًا الآخرة فهي الدار الأخرى و الزمان بعد هذا الزمان. يستنتج فيها و يحصد ما 
أودعه الإنسان في نفسه في هذه الدنيا؛ فإنٌ كلّ ما اعتقده من العقائد, و انّصف به من 
الصفات و الملكات, و عمله من الأعمال في دنياه لها تأثير خاصٌ في النفس. و توجد 
فيها حالات تظهر نتاجها في الآخرة, و تتنّصف الروح بها في تلك الدار, و كما لا يمكن 
ظهور البذور المودعة في الرحم قبل الخروج عنه؛ إذ ليس في المحلٌ المزرروع و في 
مححيط الرحم قابلية تلك التنمية و الرشد و التكامل و الظهور. فكذا لا يمكن اتّصاف 
الروح بما اقتضته الأخلاق و الأعمال إلا بعد خلع هذا البدن و طرح هذا اللباس, ثم 
الخروج عن هذا المحيطى غير القابل؛ ليظهر صفات الروح في بدن آخر يناسب تغيّرها 
و تبدّلها و صفاتها. 

و ذلك كما في القالب المثالى في بعض النفوس, و هي التي تكون حيّة متنقمة أو 
معدّبة في البرزخ, أو في البدن الدنيوي الذي قد صوّر في القيمة و سوّي بنحو يدوم و 
يبقى و لا ينعدم و لا يفنى, و ذلك لعدم إمكان ظهور نتائج العقائد و الأعمال في هذه 
الدار الصغيرة الفائية المنصرمة, و كيف يعقل ظهور نتائج الأعمال الدنيوية الحسنة التي 
لا يمكن ترنّبها إلا في آلاف من السنين, أو الأعمال السيّئة التي هي كذلك. 

ثم ليعلم أن إنتاج القوى المودعة في الدنيا في عالم الآخرة قد يكون بنحو العلّة 
التامّة غير القابلة للانفكاك, كما في إنتاج الإيمان و الكفر و الشرك و سائر العقائد 
الأصولية, بل و الأعمال الصالحة؛ و قد يكون بنحو الاقتضاء مع قابلية الانفكاك, كما 


.١‏ الأمشاج: جمع المشج -بفتح الميم و مثلّئة الشين و المشيج. و هو كلّ لونين اختلطا. و قيل غير ذلك. 

و قال الزمخشري: الأمشاج مفرد. لا يصح أن يكون تكسيراً لمشج. بل هما مثلان في الافراد؛ لوصف المفرد بهما. و 
المعنى: من نطفة قد امتزج فيها الماءان, أو من نطفة هي مختلطة بماء المرأة و دمها. راجع: لمان العرب.ج 7, 
ص 777( مشج)؛ الكشاف. ج 4؛. ص 7755. 


ال عمران (”) 0 ا 


في إنتاج الصفات الرذيلة و المعاصي الكبيرة و الصغيرة مع بقاء الإإيمان؛ إذ هي تقبل 
الانفكاك بحيث لا يترئّب عليها آثارها السيّئة في الآخرة: إمَا بدعاء المؤمنين؛ أو 
ببعض أعماله الصالحة الباقية في الدنياء كما قال تعالى: (ِوَتَكْتْبُ مَا قَدمُواوَءَاثَرَهُمْ»' و 
ما بواسطة الشفاعة المسلّمة وقوعها في الآخرة. 

و بالجملة, الدنيا هي الدارٌ القريبة منّا و الزمانٌ الواقع فيه ظهور نتائج عالم الرحم 
المودعة في الروح و النفس بيد الربٌ الجليل؛ أو دخالة نفوس آخر من الأب و الأمَ و 
الشيطان و غيرهم. 

و الآخرة هي الدارٌ البعيدة ما بالإضافة إلى الدنيا و الزمانُ الذي يحدث فيه نتائج 
البذور المودعة في النفس و المغروسة فبها بيد الإنسان نفسه و بنظارته و تدبيره. 

و قوله تعالى: (َوَيْكلْمُ آلنّاس فِى ألْمَهْدٍ وَكَهْلا» إلى اخره. لا إشكال في كون التكليم 
في المهد بنحو الإعجاز, و لو فرضنا وقوعه بعد مضي سنة أو سنتين من عمره. أي في 
وقت إمكان التكلّم لكل صبئ. فإنّ المراد به الكلام مع الناس بمقتضى أفهامهم و 
تناسب عقولهم, و هذا لا يتيسّر للصبي المتكلّم في بدء أمره. مع أنّ الآيات في سورة 
مريم تدلّ على وقوع التكلم عقيب الولادة, قال تعالى: هِفَأَنَتْ ب قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ, قَالوا 
يَنَمَرْيَمٌ لَقَد جِنْتٍ شَيْكا فَرِيًا» ' إلى أن قال: ؤفَأْشَارَت إلَيْهِ قَانُوا كَيْقَ نُكَلِمّ من كَانَ فى أَلْمَهْدٍ 
578 

و أمَا التكليم في حال الكهولة فذكره في الآية الشريفة ابد من أ ن يكون لبيا 
ا ري او اي ير 
كيو ل ؟ | 

و الظاهر أن المراد بالكهولة هو كمال الإنسان في قواه البدنية و تكفيراته الروحية, 


الل لل سسب ا اي م مع يي يم سس ا 1 - اا 


.77/:)15( ".مريم‎ ,١7:)935( سي.١‎ 

"'. مريم (59:)15. 

؛. قال به جمع من المفسّرين. راجع: الكشاف. ج اص 4 جو امع الجامع. ج ا,ص ١١78‏ انوار التنزيل؛ ج ا 
ص ١8‏ ذيل الآية 41 من ال عمران (7). 


و ذلك يكون بطبع الحال بعد أربعين من سنى العمر, و الآية مصرّحة بأنّ عيسى يكلّم 
الناس في وقتين, و ظاهرها وقوع الفصل الزمانى بين الوقتين بتخلّل عدم التكلّم معهم 
في ما بين ذلك؛ فهي تشير إلى ما دل عليه أحاديث أهل البيت من أنّ المسيح ينزل 
حين ظهور مولانا المهدي ‏ عجّل الله تعالى فرجه ‏ و يصلّي خلفه جماعة؛ و يكون 
من أعوانه على دينه و أنصاره على الحقّ. 

و الظاهر أنّ مجيئه عندئذ يكون مع كمال قوّته البدنية و الروحية, و هي الكهولة؛ 
كما أنّ مولانا المهدي أيضاً يكون كذلك, و لا ينافى ذلك كثرة سنّهم من جهة العمر 
العادي كبلوغ سن مولانا الحيّة - عجّل الله تعالى فرجه - إلى ١6‏ قربا وس 
عيسى إلى 1617, و يربو عليهما سنّ الخضر النبيّ؛ و لعلّه يبلغ ثلاث آلاف سنة أو 
أكثر. 

و قوله: ووَمِنَ أَلصلِحِينَ4. أي في عقائدهم و أوصافهم الروحية و أعمالهم, 
فينطبق الاإنسان التام الكامل في جميع تلك الجهات على الأنبياء, فالآبة تشير إلى كونه 
من نسل الأنبياء و المرسلين, و هو كذلك؛ إذ ينتهي نسبه إلى إسرائيل و إسحاق و 
إبرأهيم 28. 


قوله تعالى: (قَالَتْ رَبّ أَنّى يَكُونُ لِى وَلَدُ وَلَمْ يَسَْسْنِى بَشَرٌ قَالَ كَدِكٍ لله 
يَخْلَقَ مَا يَشْآءٌإِذَا قَضَيّ أَمرًا فَإِنْمَا يَقُولُ لَّهُكُن فَيَكُونُه و يُعَلِمُهُ ألكِتّبَ و 
لْحِكْمَة وَ ألّؤرَئة وَ الإنجيله وَ رَسُولَا إِلَى ب بَنِيَ إِسْرءِيلَ أَبَى قَدْ جِنْتُكُم بكايّة هّن 
بكم ين أَخُُْ لم من لين كي ينه فيه يكو طَيْدَ) بدن اله و 
1 ري الأفتة و الأبْرَض و أخي آنمؤتى بن أله وَأَنَبَنُكُم بمَا تَأكُنُونَ وَمَا 
تَدّخِرُونَ فى بُيُوتِكُمْ إِنّ فى ذَلِكَ لأيَ لُكُمْ إن كُنتُم مؤْمِنِينَ»!. 


التفسير 
ظاهر سؤالها أَنْما علمت بهبة الولد لها من غير طريق الزواج. كما أنّ الجواب أيضاً 
يؤيّد ذلك؛ فإنّ قوله (كَذْلِكَ» خبر مبتدأ محذوف. أي الأمر كذلك. أو كذلك الله. 

و قوله: وِيَخْلُقّ مايّشاء»: بيان للجملة قبله. و معناه أنّ الله إذا شاء خلق شيء خلقه 
و أوجده بلا عجز في ذلك و لا قصور. 

و قوله: (إذَا قَضَنَ أَمْرًا» بيان لكيفية خلقه بعد تعلّق مشيّته به و أَنْه يقع بأسهل 
طرقه, كما إذا اوجد الناس شيئاً بمجرّد الأمر بالوجود كما ذكر آنقاً. 

و القضاء هنا بمعنى الإرادة و المشيّة, و الأمر بمعنى الشيء. و الضمير المجرور في 
قوله: وِلَهُ4 يرجع إلى الشيء., و يراد به الماهية؛ فإنّ الأمرَ بالوجود الخارجي لأ نوهد 
طلبٌ لحصول الحاصلء و الوجود الذهنى لا يكون في المبدأ تعالى بنحو يسانخ حالنا. 
كما هو واضح. 


.45- آل عمران (*): 1غ‎ .١ 


م إنّ ظاهر الآية ‏ على ما استفاده عدّة من المفسّرين _كون إعطاء الولد لها بنحو 
الإعجاز و خرق الطبيعة,' و لكن نقول: إنّ فيه مذهبين: 

الأوَل: كونه كذلك: أي بنحو الإعجاز بأن.يقال: قد تكون الجنين في رحم مريم 
دفعة أو تدريجاً من غير طريق العادة. و لا على سبيل الاعتياد. بل بإيجاد المادّة 
البدنية أَوَلاً و نفخ الروح فيها ثانياً. أو بإيجادهما دفعة واحدة. فعيسى أمر و شيء 
قضاه الله. و قال له: كن. فوجد وكان., و يظهر ذلك أيضاً عن قوله تعالى فى سورة مريم: 

(قَالَ كدَِكِ قال رَيِْ هُوَ عَلَىْ ين وَلِتَجعلَهَُايَُ ِئّسٍ وَرَحْمَةٌ نا وَكَانَ أمْرًا مُقْضِيَاه 
فَحَمَلَنْهُ فَانتبَدَثْ بوم مَكَانًا قَصبيّا فَأَجَآءَهَا ألْمَخَاض إلى جذْع آلنخْلَة» '؛ 

و من قوله تعالى: 9وَألَبِنَ أَحْصَدَتْ فَرْجَهَا فتَقَخْنا فِيهَا مِن رُوجِنًا وَجَعَلْنَهَا وَأبَْهَآ ءايه 
لِلْعَلَمِينَ» . 

و قوله: (وَمَوْيَمَ أبْنَتَ عِمْرَنْ أبن أْحْصَدَتْ فَرْجَهًا فنَقَحْنَا فيه من رُوحِنَاه؛. 

و الكل ظاهر في كون إعطائها الولد من غير طريق العادة. بل وجد في رحمها 
بالنفخ فيه أو فيها.' 

الثانى: كون الاعطاء جارياً على قوانين الطبيعة, لا خارقاً لها. 

واسكن تقرين :هذا التول بو إواله يأت فوا تر واقظع د بأ تسارت التلدية 
الحاصلة في العصور الأخيرة قد أثبتت - بحيث لم يبق لأربابها مرية و تسرديد - أن 
الاناث من الحيوانات قد تحمل و تلد بلا مساس الذكور من جنسها. و ذلك لأنّْ 
الجرائيم الصغار الموجودة في نطفة الذكور المسمّاة عندهم ب«اسيرماتوزوئيد» التي هي 
مبدأ تكوّن الإنسان مثلاً, لابدٌ أن تجتمع و تختلط مع ما هو موجود في نطفة الإناث 


11 راجع: مجمع البيان. ج ؟. ص ٠6/,؛ مفاتيح الفيب, ج ل ص 177؛ البحر المحيط؛ ج "'. ص 188, ذيل الآبة‎ .١ 
.)”( من آل عمران‎ 
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6. المنار. ج *, ص 1708 ,7٠١‏ ذيل الآبة 41 من آل عمران (7. 


آل عمران (7) مما باج اعد اماصلاو انا وبال سنن اماما مساق الم 


الموسوم ب«اول». و قد أثبتت التجربة أنه قد يكون كلا النوعين منها في نطفة الاإناث 
إلا أن انصباب نطفتها في رحمها لا يكون إلا بسبب, فقد يتحقق بعروض التخيّل الذهني. 
وقد يكون برؤية الذكور, فتتحوّك شهوتهاء و تصبٌ النطفة في رحمها. و ينعقد الولد. 

و حينئذ يمكن أن يقال: إنّ تذكّر مريم من كلام الله أو كلام الملك أمر الولادة قد 
انجرّ إلى تصوّر أمر المواقعة, فصار سببأ لذلك, أو أن رؤية الملك بصورة البشر أورئت 
ذلك. فانعقدت النطفة فى رحمها ولداً. وليس فى آيات مريم دلالة على كون ذلك في ساعة 
واج اد ساعات مثلاً. كما عن ابن عبّاس, قال؛ ليس بين الانتباذ و الحمل إلا ساعة١‏ 

و استدلٌ على ذلك بوجود الفاء في قوله تعالى: 9فَحَمَلَنْهُ فَانتَبَدْثْ... فَأَجَآءَهَا 
لْمَخْاضٌُ4 إلى آخره.' بل قد ورد في أخبار أهل البيت عن مولانا الباقر 28 ' أنه كانت 
مدّة حمل عيسى كحمل الحسين بن عليّ بن أبي طالب 8 سنّة أشهر. 

و قوله تعالى: (وَيُعلّمُهُ ألْكَِبَ وَأَلْحِكْمَةَ وَآلتّؤْرَسة وَآلإنجيلَ4. الكتاب إمّا يراد به 
جنسه. أي الكتب المنزلة من عند الله على الأنبياء كلّهم. فذكر التوراة و الانجيل بعده 
تخصيص بعد تعميم. أو المراد به الكتابة و الخط, و يؤْيّده مقارنته بالحكمة, فعلّمه الله 
الكتاب و العلم, كما قال تعالى في سورة العلق: «أفْرَأو رَيكَ آلأكْرَمُه ألْدِى عَلّم بالْقمه 
عَم لسن مَالَمْ يَعْلَْ» *. 

و أمَا الحكمة فهي إمَا الأحكام الشرعية الإلهية من الأصول الاعتقادية و الفروع 
البجلة و الخلا فاك سار الخد ى هي الدين الذي جاء به عيسى؛ فإنّ جميع الدين 
وأحكامه ينقسم إلى هذه الأنواع الثلاثة. 

أو هي عبارة عن الأحكام التي يستقلٌ العقل بها و يحكم برجحانها أو قبحها, و هذا 


.)11( من سورة مريم‎ 7١ مبجمع البيان. ج 37. ص 788, ذيل الأية‎ ٠١ الكشاف, ج , ص‎ .١ 
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المعنى يقرب من الأُوّل إلا أنّ بينهما عموماً من وجه؛ إذ قد لا يدرك العقل بعض 
أحكام الشرع. و قد يحكم بشيء لا يمضيه الشرع و إن كان نادراً. 

و ذكر الله تعالى في سورة الإسراء عدّة من الأمور و الأحكام. ثم قال: إن ذلك كله 
من قبيل الحكمة,! و لو تأمّلت فيها لوجدتها أحكاماً يستقلٌ العقل بها. و يمضبها و 
يستحسنها. أو يستقبحها: 

.١‏ (لا تَجْعَلٌ مَعَّ الله إلها آخَرَ»' أي اعتقد به قلباً. و لا تعقد بغيره. 

'. والأ تَعْبّدُواإِلأْإِيَاهُ4. أي اخضعوا له في العمل. لا لغيره. 

". (ق بِالْوَالِدَيْنِ إحسانا»," أي أحسن بهما إحساناً. 

أ «فلائ لُهُمَآ أن4. 

0. (وَلاتَنْهَزْهُمًا». 

1 (وَقَل لَّهُمَا قَْلَا كَرِيمًا. ؛ 

. 9وَأَخْفْض لَهُمَا جِنَاحَ ألذل مِنَ ألوْحْمَة». 

4. «زقل رب أَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَانِ صَفِيرًا.* 

9. ؤوَءَاتٍ ذَا ألْقُرْبَئ حَقَهُ,). 

.٠‏ ووَاَلْمِسْكِينَ). 

.١‏ (وَأَبْنَ ألسْبيلٍ4. 

١.هاَريِذِبَنْرََبتالَو9و‎ .١ 

.٠١‏ ؤفَص لَهُمْ ولا مَيِسُورًاه." 

.١4‏ ووَلَانَجِعلَ يَدَكَ مَفلُوَة إلى عُتتدَ». 


١‏ إشارة إلى الأية 79 من سورة الاإسراء (17) و هى قوله تعالى: 9ذْلِكٌ مِمَا أوْحئ إِلَيِكْ رَبّْكْ مِن الْجِكْمَة». 
؟, الأسراء :)١19/(‏ 59 0 ؟.الاسراء (58:)001, 
الاسراء :)١7/(‏ 57, ه. الاسراء (/97): 714. 
1. الاسراء (753:)10. لا الاسراء (/58:)10, 


آل عمران (”*) بب00000 1 ا 


6. ووَلَاتَيْسَطهًَا كل ألْبَسْطِ». ١‏ 

71. وَوَلاتَفْرَا وآ لَدَكُمْ خَشْيَة إئلقي»." 
١ /‏ ووَلاتَفْرَبُوا ألرّنيْ».' 

. (وَلاتَقتلُوا آلنفْس أَلَتِى حَرّمْ آللهُ 
4. وَنَلَايُسْرِف فى الْقَئْلٍ».* 

.٠‏ وَوَلَآاتَْرَبُواْمَالَ آلتتِيم إلا بالتى هَِ أَحْسَنُ4,! أي اقربوه بالطريق الحسن. 
"١‏ وَوَأَوْفُوابالْعَهْيِ»." 

". وَوَأَوْقُوا آلْكَيَْ إذَا كلتمْه. 

377". 9وَزِْنُوا بِالْقِسْطَاسٍِ 0000 

1 ووَلَاتَفكُ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌُ».١‏ 

0”. ؤوَلَاتَمْشٍ فِى الْأَرْضٍ ا 


لا بالْحَقِّ»,؛ أي اقتلوها بالحقّ. 


ثم قال تعالى: (كُلْ ذَلِكَ كَانَ سَيَكُْ عند رَبَكَ مَكْرُوهَاه ذَلِكَ مِمّآ أَوْحَىّ إِلَيْكَ رَبّكَ مِنْ 
آَلْحِكْمَة»''. 


فقد عدّ الله تلك الأحكام فى ست عشرة آية, أوّلها الآية ؟7 من الاسراء. و آخرها 
الآية 0 و مجموغها تسغة و عشرون حكماً أضليا وافرعياًء خمسة عشر متها آمو 
أربعة عشر منها نهى. 
م إِنّك إن تأمّلت موارد استعمال «الحكمة» فى الكتاب الكريم و هى عشرون 


بحس ا سس بياس اس سس يبب ا ف اه م 
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مورداً. تجدها تشعر بالاهتمام التامٌ بحالها. فلاحظ الآيات التالية: 

ؤوَإِْ أحَذَ آللَهُ مِيذّق أَلنْبِيِينَ لمآ مَانيتكُم من كِتّبٍ وَحِحْمَةٍ كُمٌ جَآَكُمْ رَسُولٌ مُصَدّقُ لما 
مَعَكُمْ لَتَؤْمِيْنٌ بور وَلَتَنَصْرّنةر) '؛ 

ؤفَقَدْ دَاتَيْنَآ ال إِبْرَهِيمَ ألْكِتَبّ وَأَلْحِكْمَة» '؛ 

ووَقَئَلَ دَاوٌرنٌ جَالُوت وَدَانَّمَهُ أللهُ ألْملِكَ وَأَلْحِكْمَة» '؛ 

(وَشَدَدْنًا مُلْكَهُ وَءَائَيْنَهُ آلْحِكْمَة» !؛ 

وقد َاَيْنَالَقْمَنَ آلْجكْمة»*؛ 

ؤوَأَذْكُرْنَ ما يُتْلَى فى بُيُوتِكُنُ مِنْ عَايَتٍ أله وَألْحِكْمَةِه'؛ 

َيَتلُواعَلَيِهمْ ميتم وَيُرَكِيهِمْ وَيُعَلِمُهُمُ لتب وَالْحِكْمَة»"؛ 

(َيُْتى ألْحكْمَة من يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ الْحكْمة ققد أوتن خَيْرًا كير 4 *. 

فنعلم من اهتمام الربٌ تعالى في كتابه على هذا العنوان أنه أمر عظيم و نعمة 
جسيمة, و نجد من أبناء زماننا اليوم رغبة تامّة في تعلّم ما يستقلّ به العقول, و لم اتكاء 
عجيب على ما يصدّقه العقل و يمضيه. و هذا هو السب أو شىء من الأسرار فى الفات 
الأنظار إلى الحكمة و الامتنان على الأمّة في بذلها و إعطائها. ١‏ 

و قوله: (التّوْرَنة رَألإنجِيلَ4. التوراة في اللغة بمعنى الشريعة أو الوحسي. و في 
اصطلاح القرآن عبارة عن الكتاب السماويّ المنزل على موسى بن عمران في ألواح 
خاصّة,' لكنّ الظاهر المؤيّد بشهادة التاريخ. بل و نصوص الكتاب الكريم أنّ التوراة 
الأصلية المنزلة على موسى ليست باقية على ما هي عليه قطعاً. كيف و هي قد فقدت 
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بعد غلبة بعض الملوك على بنى إسرائيل و هدمه بيت المقدس و المسجد الأقصى و 
انك لعو عن قر دوو عن يدت لص بارال حت تسلط 
عليهم؛ و قتلهم تقتيلً. و أسر الباقين و نقلهم إلى بابل و أحرق التوراة و غيرها. ثمّ 
ورين ساسا اد ور ردي 
تأليفها. فألفوها و نظموها نظماً, ثمّ فقد ذلك أيضاً في الحوادث المتأخّرة النازلة على 
بني إسرائيل. 

و بالجملة ليست التوراة الفعلية نفس ذلك الكتاب المنزل من عند الله و لا غيرها 
بالكلّية, بل فيها شيء من ذلك و أشياء من غيرها بعدما لعبت بها أيدي التحريف, فهي 
مركبة من حقّ و باطل و ضغث' من الله و ضغث من الشيطان, و التوراة الموجودة 
بالفعل تشتمل على أسفار خمسة. 

و الإنجيل في اللغة البشارة, و في اصطلاح الكتاب الكريم مجموع الككتاب 
التماوي الدرل علق عبس ين نمريم الذاقنوقم هية النشار: أو البشارات بمجيء النبيّ 
الأعظم محمد يل قال تعالى: «وَإذْ قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيّمَ يْبَنِنَ إسْرَءِيلَ إَِى رَسُولُ لله 
إليْكُم ُصَدَّقَا لِمَا بَيْنَ يَدَُ مِنْ التؤْرَئةٍ وَمُبَشِرَ ا بِرَسُولٍ امن" بَعْدِى أشمٌة: أَحْمَدُ» '. 

و عمدة مباحث هذا الكتاب عبارة عن قصص و وقائع وقعت بعد غيبة عيسى و 
عن تراجم حال عيسى و عاداته و أقواله و أفعاله و ما ظهر منه من خوارق الأمور و 
المعجزات, و لا تعض فيه لشيء من الأحكام الشرعية إِلَا بنحو الندرة. و هذا أيضاً 
كالتوراة لم تسلم من لعب يد التحريف به. بل صار أمره أفظع من التوراك فإِنّه بعد ما 
رفع الله إليه نبيّه عيسى, و قبض التوراة منهم معه ألف كل واحد من تلامذته مما كان في 
ذكره من الإنجيل و ما سنح بخاطره من ألفاظه و مقاصده. ثم خلط به من نفسه ما شاء 
من القصص و الحوادث و غيرها ممّا يرى في الأناجيل الفعليّة. فأخرجه للناس قائلا: 


.١‏ ضغث, أي قطعة, و هو في الأصل: قبضة حشيش مختلط رطبها بيابسها. أوملء الكفٌ من ضبان أو ديس أو 
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هو من عند الله. و ما هو من عند الله و مدّعياً أن هو المنزل على عيسى بن مريم, 
فكثرت تلك التآليف حتّى جاوزت المأة. 

ثم أنه اجتمع أصحاب الكنائس من علماء النصارى, فتشاوروا و تفكروا و تأمّلوافي 
أمر الأناجيل, فاختاروا منها أربعة و أمضوها و عرّفوها بأنْها كتب سماويّة. و أسقطوا 
غيرها عن الاعتبار و أفتوا ببطلانه, و من جملة ما حكموا بعدم اعتباره إنجيل برنابا. و 
كان الملاك في القبول و الردّ ميولهم و أهواؤهم و اقتضاء رئاساتهم و سياساتهم. 

و قوله تعالى: (رَرَسُولا إِلَى بَنِنَ إِسْرَّءِيلٌ4. ظاهر الآية الشريفة اختصاص رسالة 
عيسى ببني إسرائيل؛ و قد يدّعى عمومها لجميع الناس الموجودين في ذلك العصر, بل 
المعدومين منهم إلى زمان بعثة النبيّ الأعظم محمد يَلِل. 

و توضيح المطلب يحتاج إلى تقدمة, و هي أنّ الدين في بعض إطلاقاته أو كثير 
منها عبارة عن القدر المشترك بين الشرايع السماويّة المنزلة على الأنبياء 8. و حقيقته 
التسليم لله تعالى قلبأ و عملاً في ما أمر بالاعتقاد به و العمل له, و هذا المعنى هو روح 
سي بمرَ الدهور مع تبادل التشريعات و تغيّر الشرايع, 
فالدين واحد. و الشرايع مختلفة, و الدين ثابت لا يتطرّق إليه النسخ و الفناء و الزوال؛ و 
الشرايع تكون منسوخة و ناسخة. و قد يطلق الدين على نفس الشريعة الخاصّة, كما 
أنّهِ قد يطلق على الجزاء و على الطاعة أيضاً؛ قال تعالى:. 

(إنّ آلبّينَ عند لله الإسْلَمٌ» ', أي الدين حقيقته و جوهره التسليم لله باطناً و ظاهراً. 

وقال تعالى حكاية عن اسرائيل: ؤيَْبنِىُ إن لله آَصسلَفَئ لَكُمُ ألرِينَ فَلَاتَمر . تن إلا وَأَنتم 
مُسْلِمُونَ» '. و يظهر منها أنّ الدين هو التسليم. 

و قال تعالى: «ؤ من يَبتَمْ غَيْرَ لام ينا قن يُْيْلَمِنْة4". أي لا يقبل من أحد غير 
التسليم لله. و غيره هو الكفر و الشرك و النفاق. ظ 

ثمٌ إنّ الدين يتشكّل في كلّ عصر و زمان بصورة خاصّة من أحكام أصوليّة و 
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فروعيّة و غيرهاء فيسمّى عندئذ بالشريعة كما عرفت, فقد تصوّر في زمان نوح النبيّ 
بصورة خاصّة, وهى شريعة نوح, وفى كلّ واحد من أزمنة إبراهيم و موسى وعيسى بصورة 
شرائعهم. و في كلّ ذلك كان يرد عليه التغيّر و الزيادة و النقصان و تبادل حكم بآخر و 
تغيير قانون بقانون يمائله, أو يضادّه على حسب اقتضاء الصلاح و توافق حال الأمّة. 

وإن شئت قلت: إن للدين مادّة أصلية و هيئة عرضيّة تعرضها بانضمام أحكام غير 
أصيلة. فتزيد و تنقص وتتغيّر و تتكامل مع بقاء المادّة على حالها في جميع أطوارها و 
أحوالها. و المادّة هي الأصول الاعتقاديّة الأوَلِيّة من التوحيد و النبوّة والمعاد و عدّة من 
الفروع العمليّة الركنيّة التي تستقلٌ بها العقول و تحكم بحسنها أو قبحها. كبرٌ الوالدين و 
الإنفاق على المحاويج و الصدق في الكلام و الوفاء بالوعد. و كذا الظلم بالوالدين و 
الضعفاء و الكذب و الغدر و قتل النفس بغير علّة و نحو ذلك. و قد مب بعض منها انفاً 
تحت عنوان الحكمة. 

ثمّ إن النسخ الذي اعترفنا بعروضه للشرايع على قسمين: نسخ خاصٌ إضافيّ و 
نس عام حقيقي؛ و كلّ شريعة ناسخة غير الأخيرة؛ يكون نسخها لسابقها خاصّاً 
إضافياً. و الشريعة الأخيرة عام حقيقيّ. و ذلك لأنّ الظاهر أَنْه لم يكن بعث الأنبياء و 
المرسلين ‏ سواء في ذلك أصحاب الشرايع منهم و غيرهم - بمثاً عامّاً شاملاً لجميع 
الأزمان بمعنى اشتراط بلوغ دينهم إلى جميع العالمين و إبطال ما سبقه من الشرايع في 
جميع الأمكنة, بل كانوا مبعوثين الى جماعة خاصًة و أمّة معيّنين غير مشروط بهم و لا 
بالتسرية إلى غيرهم. فكانت الشريعة المرسل بها مطلقة غير مشروطة بالسراية و لا 
بعدمهاء فإلى أيّ مكان و محلّ سرت و نفذت لم يكن بها بأس. و أيّةَ طائفة اطلعت 
عليها و قبلتها و تديّنت بها كانوا مثابين مأجورين. 

فقد يتّفق قبول قوم لها و عملهم بها و تكاملهم في مراتب الإنساتيّة. فيستحقون 
شريعة أخرى أكمل و أتمّ على حسب رقاهم و كمالهم, كما كان ذلك عادة الله تعالى في 
خلقه فى تلك العصور, فتنزل شريعة أخرى ناسخة للأولى إلا أَنّه كان استعداد التكامل 
و استحقاق الشرع الجديد مخصوصاً بمكان خاصٌ و جماعة معيّنين لا يتعدّاهم إلى 


غيرهم, بل كان مقتضى الصلاح في غيرهم العمل بالأوّل دون الثاني, و لذلك لم يكن 
ينسخ الله الأول بالكلّيّة, و لم يأمر حسب الشرع الناسخ بإبلاغه إلى جميع الأمّة التي 
بلغهم الشرع الأوّل: 

و حاصل هذا البيان أنه كان يتّفق وجود شرعين في عصر واحد من عند الله: 
أحدهما ناسخ, و الآخر منسوخ إِلَا أنّ النسيخ إضافيّ و نسبيّ يختصٌ بأمّة خاصّة و 
مكان محدود. 

وهنا أمر آخر. و هو أنّ الظاهر أنّ غالب الشرائع السابقة ‏ لو لم يكن جميعها لم 
يكن ذا أبعاد و جهات شاملاً على جميع شؤون الحياة. بل كان مشتملاً على أحكام 
معدودة محدودة تتكفل تكميل جهة من الجهات بمقتضى غلبة رسوم منكرة و عادات 
و رذائل. كما في شريعة موسى؛ فإنّ بني إسرائيل لمًا أسروا و وقعوا تحت سيطرة 
فرعون و ملائه فصاروا أذلاء مغلوبين, بعث الله إليهم موسى لانجائهم عن العبودية, و 
كان القسم المعظم من أحكام شرعه ناظراً إلى الجهاد و استخلاص أنفسهم من أيدي 
الظلمة و استقلالهم في الملك و السلطنة, بل التسلّط و الحكومة على غيرهم. 

فلمّا أهلك الله عدرّهم و أورثهم الأرض مشارقها و مغاربها. أنتج ذلك طغيانهم, 
فأفسدوا في الأرض, و عتوا عتوًأ كبيراً. و مالوا إلى الولايات و المناصب و اتّباع 
الشهوات و الفجور والمنكرات. 

فغلبت عليهم محبّة الدنيا و زينتها و زخارفها, فاقتضت عناية الربٌ الرؤف أن يبعث 
إليهم من يسدّهم عن حبٌ الشهوات. و يهديهم إلى ذكر الله و أمر الآخرة. و يردّهم عن 
طريق المتاهة و العتوّ إلى التسليم لله و الخضوع لسلطانه و ترك الشهوات, فبعث الله 
إليهم عيسى, و وهبه شريعة و كتاباً كان أكثر مندرجاته الترغيب إلى الزهد و ترك الدنيا 
والشهوات و ترك الملاذْ و رفض النساء و الترهب في الدين و الاشتغال بالعبادة في 
الكنائس و الصوامع. و حيث إنّ غلبة تلك المفاسد و الشهوات لم تكن في ججميع 
الأمكنة التي سرت إليها أحكام التوراة كان ناسخيّة شرع موسى مختصّة بالمَحالٌ 
المحتاجة إلى ذلك فصار الشرعان ثابتين في عصر واحد بلا منافاة بين الناسخ و المنسوخ. 


آل عمران (”*) ا ل ا 


إذا عرفت هذا فئقول: إِنّه يظهر من الكتاب الكريم أنه قد خاطب الله أهل مكّة 
بخطاب يظهر منه إمضاء بقاء شريعة إبراهيم في ما بينهم اجمالاً. قال تعالى: (قُلْ إِنْيَى 
هَدَئنِى رَبَىَ إَى صيرَّطٍ مُسْنَقِيمٍ بين قَِمَا مله إِْرّهِيمَ حَنِيقًا» '؛ 

و قال تعالى: (َثُمٌّ زحي إِنَيَ أن أَتّبعْ مَِه إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا4 '. 

و قال تعالى: ؤوَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى ألدِينِ مِنْ حَرَجِ َل أَبِيكُم إِبْرْهِيم هُوَسَمُنْكُمُ 
لْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِى هذَه ' 

و قال تعالى: (ِوَأَتْبَعَ مله إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأَنَحَدَ لله إبْرَهِيمَ خليلاً» '. 

و خاطب اليهود و النصارى أيضاً بما يظهر منه تمسّكهم إلى زمان الخطاب بكتبهم 
و أَنْهم أهل الكتاب و ان حرّفوه و تركوا العمل به. ثمّ أوجب عليهم بعده الاإيمان بالنبيّ 
الأعظم و كتابه. فلاحظ قوله تعالى: 

ؤَيَسْأكَ أَهْلٌ آلكتّب أن تُترلَ عَلَيْهِمْ كِتبَا من آلسْمَآء ققد سَأَنُوا مُوسَيّ أكْبرَمن ذَلِكَ فَقانُوا 
أرِنا آللّهَ جَهْرَةٌ)"؛ 

و قوله تعالى: (وَكَيْفَ يُحَكمُوتكَ وَعِندَهُمُ آلتّوْرَئةُ فيهَا حُكْمُ الله كُمْ َنوَلْنَ من" بَعْدٍ 
ذَلِكَ»' ؛ 


٠ ّ 5‏ 31 مدل . مل 4 ا 00000 2 200 1ه .داه 006 ١‏ 
ؤوَإِنَّ مِنْ أهل ألكِتّب لَمَن يُؤْمِن باللهِ وَمَا أَنزِلَ إِلَيِكُمْ وَمَآ أَنزِلَ إِلَيْهِمْ حشِعِين لله» ؛ 

6ه ١و‏ سم 6 5 ا ا ا 0075 م8 كي +5 ره ء 00 7 .مه 
وِيَتأَهُلَ الْكِتّبٍ لاتغلوافِى دِيبِكُمْ وَلَاتَقولوا عَلَى آلله إلا الدق إِنمًا آلمَسِيمٌ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ 


رَسُولُ أللَهِ وَكَلِمَتُهُت6/؛ 


يتأْلَ آلْكتّب لَسْتُمْ على شَيْء حَدّن كُقِيمُوا آلنّوْرَمة والإنجيل وَمَآ أَمزِلَ إِلَيْكُم 
ع مُِ.ىع 4 
ربكم؟» . 


1 
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و قوله: 9وَإِدْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نََرَامّنَ ألجنّ يَسْتَمِعُونَ الْقُدَْانَ فَلَمًا حَضُرُوهُ فالا أنصيتُوا 
لما فى وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهم مُنذِرِينَ 0 قَالُوا بد لزن نا اشوغة كانتا أدون مين ا دن ردن 
مُصَرَفَا ما َيْن يَدَيْهِ يَْدِيَ إلى آلْحَقٍّ وَل طَرِيق مُسْتَقِيم»', يعلم من الآية أن الجنّ أيضاً 
كالانس مكلفون بقبول الدين و أخذ الكتاب, و أنْهِم كانوا إلى زمان نزول القرآان 
آخذين بشرع موسى, و لم يطلعوا على غير دينه و كتابه؛ إذ لم يسمّوا عيسى و كتابه. 

إذا عرفت ما ذكرنا علمت أنّ خطاب القرآن لأهل الكتاب و تصديق كونهم كذلك, 
ليس شاهداً على عموم دين موسى و شريعته. و كذا دين عيسى و شرعه. كما زعمه 
الأستاذ الطباطبائي في كتابه الميزان', مع أنّ ظواهر الكتاب الكريم أيضأ يشهد 
باختصاص نبوّة موسى ببئي إسرائيل و فرعون و ملائه؛ و نبوّة ' عيسى ببني إسرائيل 
أيضاً إلا أنك عرفت أنه ملحوظ مطلقاً غير مشروط؛ قال تعالى: 


ووَلَقَدْ أرْسَلنَا مُوسَئ بَايَْتَنَا وَسلطن مَبينِ © إلى فِرْعَوْنْ وَمَلَإِيْهِى» ؛ 
ؤَوَءَانَيْنَا مُوسَى الْكِتَبَ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَنِنَ إِسْرَءِيلَ»”؛ 

5آ. ثبي م ماوراس 5 . 7ه 50 8 ا ل ا ا 00 5 
ؤثُمأَرْسَلْنَا مُوسَئ وَأَحَاهُ هرون بايَتنَا وَسُلْطَْنِ مّبِينٍ 0 إِلَئ فِرْعَوْنُ وَمَاويْهِى4 ؛ 


(قان إن رَسُولَكُمٌ لي أَرْسِل إلَيَكُمْلَمَجْنُونٌ»"؛ 

ؤَوَإد قال عيسى أبن مَرْيمَ بين إِسْرَءِيلَ إِيَى رَسُولُ لله إِكُم مَدّهً ِمَاَينَ يَدَىْ مِنَ 
َلتَوْرَئةٍ وَمُبَشمِرَ را يرَسُولٍ يَأَتَى مِن' بَعْدِى أشمُّة: أَحْمَدُ84. 

فالشرع العامٌ الشامل للناس طرَّأً و جميع أهل العالم هو شريعة نبيّنا محمّد يله و 
دينه و كتابه, فقد أعلن الحكيم تعالى بنسخ - جميع الشرايع بشريعته و وجوب اتباعه و 


١.الأحقاف(179:)15و‏ .5 
". الميزان, ج . ص 118, ذيل الآية ”من آل عمران (7). و قد أشبع يع البحث في المسألة ذيل الآية ١7‏ من 
البقرة (1) في تفسيره. ج 1.. ص 117-/1817. 
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"'. فى الأصل: «بنبوّة». و الصحيح ما أئبتناه. .هود (4/9957:)11. 
6.الإسراء :)١77(‏ 7 ”. المؤمئنون (757): 106و 13. 


/ا. الشعراء (57): /717. ه. العف (1:)77. 


آل عمران (”) ع ا او ا مم الوا ل ا ةا 


ترك ما سواه. و ذلك لآيات كثيرة: 

منها: قوله تعالى: (وَأَرْسَلْتَكَ لِلِئّاسٍ رَسُولاُ وَكَفَىْ باللّهِ شَهِيدًا4 '؛ 

و منها: وَوَمَآ أَرْسَلْنَكَ إلَارَحْمَة لِْعْلَمِينَ»'؛ 

و منها: 9وَمَآ أَرْسَلْتَكَ إلا كاف لِنّاسٍ بَشِيرًا وَنَذِيرًا4 '؛ 

و منها: (َثُلْ يَتأيّهَا آلنّاسٌ إنّى رَسُولُ الله إِلَيكُمْ جَمِيعًا» ؛ 

و منها: (ِيَتأيّهَا آلنّاسٌ قَدْ جَآءَكُمْ آألرْسُولُ بالْحَيِّ مين رُبَكُمْ فَكاِنُوا خَيْرَا َكُْ» '؛ 

و منها: وهُوَ آلَذَِ أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بالهُدَئ وين ألْحقٍ لِيُطْهِرَهُ غلَى ألدِينٍ كُبّوِ) '؛ 

و منها: وَوَأُوحِيَ إلَنْ هنذا ألْقُرَانُ لِأَنِرَكُم بود وَمَن'بلَمْ» "؛ 

و منها: (وَكَدَلِكَ أَوْحَيْئآ إِلَيْكَ ُرَْاًا عَرَبيً برأم آلْرَئ وَمَنْ حَؤلَهَا4*. 

و المراد من َم الثرى» كلّ بلد كبير يكون حوله قسرى صغار و مجامع قليلة 
السكنى. 

و قوله: (أبَى د نكم بابَةِ من رُبَكُْ أن أَخْلقُ َكُم مِنَ لين كَهَيئةٍ يرمُع فِيه 
فَتَكون عند ' بدن أللّه». 

أقول: قوله: (أَنَّى قَدْ حِنْتُكُمْ أي مخبراً أو منبئً. 

و الخلق على قسمين: خاصٌ و عام و الأول هو إبداع الشيء و اختراعه و ايجاده 
من كتم العدم, و لذا يسمّى فطراً أيضاً و بعبارة أخرى هو خلق الشيء بمادّته و 
صورته. و ذلك في المخلوقات الأْوَليّة التي أوجدها الله تعالى بأمره و أرادته. كالروح و 
النور و الماء و الملائكة و نحوهاء و هذا خلق خاصٌ يختصٌ بلله تعالى. و ليس يقدر 
عليه أحد غيره. | 

و تعيين المخلوقات الْأوَليّة و تحديدها و تمييزها عن غيرها أمر مشكل, و لم نجد 


.٠١/:)11( النساء (4): 9/. ". الأنبياء‎ .١ 
,١168 :)7( سيا (51): 38. ؟. الأعراف‎ .'7 
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. الأنعام (1): 15., 4. الشورى (45): ل. 


في الكتاب الكريم ما يكون أيضاً في هذا القسم خاصة. 

و ورد في نعظن الروايتات أن أوّل نا خلق الله العقل.' و في بعضها الآخر 
عن النبي يليه: «أُوَلْ ما خلق الله نوري»' أو «روحي»,' و ورد أيضاً أنّ أَوّل ما خلق الله 
الماء. ؟ 

و أمًا السماوات و الأرض فالظاهر أَنْهما ليستا أَوّل ما خلقه, بمعنى أَنّهما ليستا ممًا 
أوجده الله بمادّته و هيئته؛ فإنٌ الأرض مخلوقة من الزبد الحاصل على وجه الماء, كما 
عن مولانا على نه في الخطبة الأولى من نهج البلاغة.* 

و أمَا السماء فقال تعالى: ؤثُمْ أسْتَوَى إِلَى ألسّمَآءِ وَهِئَ دّخَانٌ)' (فَقَضَنْهُنٌ سَبْعْ 
سَمَْوَاتٍ فى يَؤْمَيْنِ4" و قال: (بَدِيعٌ ألسْمَوَتٍ و الأرْضٍ»”. 

و لا منافاة بينهما؛ فإنّ إبداع المادّة. ثم إبداع شيء اخر متها متكتير او شير و 
تحويل, كأنه إبداع, فالاستعمال وقع بالعناية. 

و أمّا الثاني فهو الخلق بمعنى التقدير و الترتيب و ركيب الصور من الموادٌ و 
الأجزاء. و الخلق المستند إلى غير الله تعالى من هذا القبيل, و هذا خلق عام بمعنى 
.١‏ روي بعبارات شتى. راجع: الكافي, ج .١‏ ص ,,7١‏ كتاب العقل و الجهل. ضمن ح ؛ !؛ الفقيه. ج 4. ص 578, 

ضمن ح 0777؛ الخصال. ص 084, أبواب السبعين فما فوقه. ح ١١‏ أعلام الدين, ص 177؛ عو الي اللالي. ج 4. 
ص حك ١1١‏ 


". عوالي اللثالي. ج 4. ص 35ح .١11١‏ وعله فى بحار الأثوار, ج ١ص‏ اشاح 7. 
3 غرائب القرآن 1 رغائب الفرفان؛ جج 7 ص 508, واج 7 ص 35339391157, واج ص غ+ ”كارو خمخه"و5كلةو 


ج 0ص 1١791٠١697١‏ ابحار الأثوارج 44ص ١705‏ ينابيع المودة ج ١.ص‏ 10.ح 4. 

؛. راجع: الكافي, ج د ص 44, ح 17 النوحيدء ص 17, باب التوحيد و نفي التشبيه. ح 17١‏ علل الشرائع: ج ,١‏ 
ص "الى الباب /الا. ح 1. 

8. نهج البلاغة. ص ١غ.‏ واعلم أنّ الموجود في نلك الخطبة الشريفة خلق السماوات من الزبد. لا الأرضء حسيث 
قاللة فيها: «و رمى بالزبد ركامه. فرفعه في هواء منفتق و جو منفهق. فسوّى منه سبع سماوات». فقوله «ه: دفإن 
الأرض» سهو القلم و الصحيح: «فإنٌ السماوات». 

.١١:)1١( فصّلت‎ . .١١)14١( فصّلت‎ 5 
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ال عمران (*) ا ا لو ل ا ا 


صدور هذا القسم عن غير الله تعالى أيضاًء فالناس خالقون بهذا المعنى؛ قال الله تعالى: 
َتتْبَارَكَ الله أَحْسَنْ آلْحَلِقِينَ»'. 

فمن مصاديق هذا الخلق قوله تعالى: 

9خَلَقَ آلإِنسَنَ من تُطْفَةٍ فَإذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ» '؛ 

هو هُوَ ألّذِى خَلَقَ ليل وَآَلنهَارَ» '؛ 

(و آلله خَلَقَ كل دَآبّةِ من مُآم»*! 

9و خَلَقَ ألْجَآنَ من مارِجٍ من نَارِ»”؛ 

(أنَا خَيْرُ مِنْهُ خَلَفْتَنِى مِن نَارِ وَخَلَْتَهُمِن طين»'. 

و قد يطلق الخلق فى الكتاب الكريم و يراد به الأعمّ من القسمين؛ قال تعالى: 

ون َلَقَ عل شَىْء فَقَدرَهُ قدي" فالخلق هنا يراد به الأعم ممًا أبدعه الله و أنشأه 
من العدم و ما قدّره الله و صوّره. و كل واحد منهما إمّا بالاستقلال و بلاوساطة و سبب. 
أو بالواسطة و التسبيب. و بهذا المعنى ينسب كل خلق إليه تعالى. و ينبغي على هذا 
استثناء أعمال العباد من ذلك و ما اخترعوه من الأمور المحرّمة. كالصئم و الصليب و 
الفؤافيز" وئسائر الأت ال 0 

ثم إِنّه قد علم من ذلك أنّ خلق الطير من قبيل القسم الثاني. و هو خلق الهيئة من 

المادة؛ أعني التقدير و التصوير كما يدل عليه قوله ومِن الطين». 

قوله تعالى: لفَأَنفُعُ فيه فَيَكُونٌ طَيْرَا بإذْنِ أللَو4. هل النفخ في الشكل المصنوع. نظير 
من يقرأ سورة الحمد. فينفخ في جيب المريض. فيحصل له الشفاء. فالإعجاز حينئذ 


“17 17 ااا 0ك 
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31 الأنبياء (931): 77 ؛. النور (54): 40. 
0. الرحمن (66): .١6‏ . الأعراف (/7): 7 ادص (78): 3/, 


7. الفرقان (50): ؟. 
8. المزامير: جمع المِرمار, و هي الآلة التي يُرْمَرٌ بها. أي يتغنّى بها من الزمر. و هو التغنية بالنفخ في القصب و نحوه. 
راجع: لسان العرب. ج 4. ص 1377( زمر). 


اعجاز استدعائيّ بطلب العبد الصالح من الله شيئاً. فيجيبه الرب و ينجز مطلوبه؟ أو هو 
إعجاز تصرّفيّ أن أعطاه الله تعالى نوع قدرة و قوّة يقدر على التصرّف في الجماد 
بإعطاء الحياة له؟ 
و لا ينافي ذلك اختصاص الاحياء باللّه تعالى. فليكن عيسى نظير الملائكة الذين 
ينفخون في الجنين الحياة في الرحم فيحيى, و عجزنا عن إدراك كيفيّة ذلك من ناحية 
نا بحقيقة الروح. و لما يصل إلى الآن شعاع عقول البشر الباحث عن حقائق عالم 
التكوين إلى إدراك ذلك؛ و قد قال تعالى: (وَيَسْئُوكَ عَنِ ألرُوع قل ألرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبَى 
َمَآ أُوتِيتُم مِنَ ْم إلا قبيلاً»'؛ فإنّه قد وقع البحث و الاختلاف في الروح من جهات: 
الأولى: في تشخيص حقيقته و جوهره, فقال عدّة بكونه جوهراً مجرّداً غير مادّئ, 
كما يرى ذلك في كلمات الحكماء و الفلاسفة,' و قال آخرون بكونه جسماً شقَافاً 
تؤراكا شعاويا نظيو اليلك و العدة ىوهي" 
و يظهر ذلك من كلمات بعض المتكلمين؛ و المحدثين.' و هو ظاهر عدّة كثيرة من 
الآيات والروايات.١‏ 
الثانية: في زمان خلقته و أنه هل كان مخلوقاً قبل خلق الأجساد موجوداً في 
عوالم أخر. لا نعرف منها إلا شيئاً قليلاً. كعالم الذرٌّ و الأشباح. ثم تركب بعد خلق 
.١‏ الإسراء (010): 0م 
". الشفاء (الطبيعيات). بج ؟. الفصل ١‏ 7 من المقالة الأولى من الفنّ 1. ص 6 - 5!؛ التحبصيل. ص 1777 69/, 
شرح الإإشارات, ج .ص 1706-1716 الحكمة المتمالية. ج له ص 17006-770 شرح المنظومة, جج 0, ص ١117‏ 
15372 
. نسب إلى الجمهور في بحار الأثوار, ج 048 ص ل شوارق الإلهام, ج ”,ص 505. 


4. راجع: الازبعين في أصول الديسن للرازي. ج ؟. ص 18!؛ تلخيص المحصل. ص 177/8 شوارق الإهسا؟. ج 7, 
ص 565, 

4. منهم العلامة المجلسي 22 في بحار الأثوار ج اص ”37 ,٠١‏ ذيلح غ1 مرأة المقول؛ ج ١ص‏ وج 3 
ص الى 

,١٠ 6١2١ للتعرّف للأقوال في المسألة و الآيات و الأخبار فيها راجع: بحار الأوار ج 64 ص‎ .١ 
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الأجساد معها. فازدوجت النفوس في الدنيا مع الأبدان, كما أن النفوس زوّجت في 
الآخرة. فلو صمّ وجود عالم الذرّ بالمعنى المذكور في الجملة, تحقق لقوله تعالى: 
وَإِذَا آلنْقُوسٌ رُوْجَتْ»' مصاديق: ازدواجها في عالم الذرٌ بالأبدان الذرّية. و ازدواجها 
7 الدنيا بالأبدان الدنيويّة, وازدواجها في البرزخ بالقوالب المثاليّة. و في عالم الآخرة 
بالأبدان الأخرويّة؟ أو أنه خلق مع الأبدان؛ لأه عرض من أعراضها و نحو خصوصيّة 
لها. توجد بوجودها و تنشأ و ترقى و تتكامل برقاها وكمالها. ثم تجاوزها في النشأة 
و الكمال, ثمّ تنفصل عنها و تبقى إلى برهة من الزمان في البرزخ بنفسها أو بالقوالب 
المثالية و في ما بعدها في عالم الآخرة في ابدانها الدنيوية المستجدّة؟ 

الثالثة: في كيفية تعلّقه بالأبدان في قه النشأة أو سائر النشآت و أنه بنحو الحلول 
والاتّحاد. أو بنحو التصرّف و التدبير من خارج الأبدان, و لذا قد يشبّه ذلك بوجود 
القوّة الكهربائية في الخطوط الحديديّة. و يشبّه تارة أخرى بكونه كالشمس يؤثّر في 
حياة النبات و الحيوان. أو كسلحفاة تنظر إلى بيضها. فتريّيها. و تنميها. و تولّد فرخها 
بالنظر. و غير ذلك مما يقال. 

و بالجملة لا بأس بالقول بأنّ عيسى #8 كان يوجد الحياة في الهيئة المصنوعة من 
الطين كنفخ الملك الروح في الجنين و إن لم نتحقق حقيقة الروح. و قد يقال في المقام 
بأنّ عيسى النبيّ حيث إِنّْه كان مخلوقاً من الروح و بيد الملك الذي هو الروح. كانت 

جهة الروحانيّة فيه أقوى فكان يحبي كلّ جسم لا حياة له بقربه منه. و يتحوّك 
بمماسّته, ' كما يقال في قوله تعالى: (قَالَ بَصُرْتُ بِمَالَمْ َيِصّرُوا به فَقَبَضْتْ قَبْضَة م مر 
ألرُسُولٍ فَنَيَدْتَهَا وَكَذَلِكَ سَوُّلَتْ لِى نَفْسِى» " ٠‏ و على أىّ تقدير, كان ذلك بإذن الله تعالى؛ 
حيث قال: (فَيَكُونَ طَيّْرأ بإذْنِ اللو». 


./:)١( التكوير‎ .١ 

؟. ذكره صاحب المنار وجعله مقتضى مذهب الصوفيّة. راجع: المنار, ج 7 ص 7, ذيل الآية 9؛ من آل 
عمران (7). 
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و قوله: ووَأَبْرِئُ الأكْمة وَالأبْرَصَ وَأَحي ألم بن آللّه. اللغة: الابراء: جعل 
الشيء بريئأ بعيداً من الأسقام و نحوها.' و الأكمه: الأعمى. أو المتولد كذلك, أو من 
ابيضّت عيناه. ' و الأبرص: من به داء البرص, و هو داء جلديّ معروف.' 

ثم إن الكلام في إبراء الأكمه و الأبرصء نظيره في إحياء الطير, فهو إمّا كان بدعائه 
و شفاء الله تعالى. أو بوجود أثر خاصٌ في نفسه. و نفخه يؤثر في رفع جرائيم المرض 
و توليد الحياة. 

و أمَا إحياء الموتى المعلوم من كلمة الجمع وقوع ذلك كثيراً. فيمكن أن يكون أيضاً 
بدعائه و استجابة الربٌ تعالى, أو بولاية تكوينية إلهيّة أعطاها الله تعالى لنبيّه العظيم 
عيسى بن مريم؛ فإِنّه كما ذكرنا في بحث الولاية تحت الآية )2١(‏ من السورة, أَنْه كان 
لنبيّنا الأعظم محمّد بن عبدالله يل و كذا لأوصياؤه المنصوصين من قبل الله تعالى 
ولاية تكوينيّة على عالم الوجود بحيث كانوا قادرين على التصرّف في بعض أجزائه 
بتبديل شيء و تغييره و تعجيل أمر و تأخيره و إحياء ميّت و إماتة حىّ و نحو ذلك. 

و قد متّلنا في ما سبق أنّ هذا العالم يشبه بالمكيئة الكبيرة. يديرها و يدبّر أمرها 
خالقها العظيم بيد الملائكة الموكّلين بذلك؛ أعنى وَوَأَلصّتَفتِ صَفًاه فَالرَّجِرْتٍ زّجْرَاه 
َالتَلِيَتِ ذِكْرَاهِ '؛ أو (وَأَلدْرِيَتِ ذَرْوًاه فَالْحَمِلَتٍ وِقْرًاه فَالْجَرِيّتٍ يُسْرّاه فَالْمُقَسَمَتٍ 
أْرًا4 "؛ ووَآلْمُرْسَلَتٍ مُرْفًا فَالْعَحيفَتٍ عَضفًا 0 وَالتْشِرتٍ نْشْرًاه فَالْفَرِقبٍ فزقًاه 
َالْمُلقِيتٍ ذِكْرًاه' ؛ 

9ن ألشْرِعَتٍ غْرْقًا ‏ وَأَلنْشِطتٍ نَشْطً ه وَاْلسْبِحَتٍ سَبْحًا 0 فَالسُبِقتٍ سَبْفًا 0 
َالْمُدَبرَتٍ أَمْرًا»"؛ 

ؤوَ أَلْعَدِيَتٍ ضَبْحًا ه فَالْمُورِيَتٍ قَدْحَا ه فَالْمُفِيرَتٍ صُبْحًا*. 

.١‏ راجع: المصباح المنير. ص 47 (برأ). ". راجع: لسان العرب, ج 177, ص 8177 (كمه). 
". راجع: القاموس المحيطا. ج ؟. ص 756 (برص). 4. الصاقات (97): ,5١‏ 
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و كان للنبي الأعظم و الأئمّة نوع سلطنة عليها و على الملائكة الموكلين بتدبير 
أمرها. تسمّى بالولاية التكوينيّة, فيمكن كون الآبة ناظرة إلى ذاك المنصب و وجود 
تلك الولاية. أو نحو خاصٌ منها في عيسى بن مريم. 

قوله تعالى: (ِوَأَنبَتُكُم بما تَأْكُنُونَ وَمَا تَدّخِرُونْ فِى بيُوتِكُمْه. هل كان إخباره عمًا 
.6 مض لم لم ليما 01 
يأكله و يدّخره فرد أو أفراد مخصوصون. كزيد و عمرو مثلاً؟ أو كان عن حال أمّة و 
ليلة. أو عن حال شهر أو سنة أو أكثر؟ و هل المراد بالأكل خصوص معناه المتعارف, 
أو المراد به مطلق التصرّف كما في قوله تعالى: ووَلَآتأكئرَاأموَلَكُم بتكم لْبَطِلٍ»' و إن 
كان بعيداً؟ 

فعلى العموم من ناحية الأكل و الآكل و المأكول والزمان. يكون المعنى أنه فل كان 
يخبر مثلاً بأنّ أهل هذه البلدان يصرفون في هذه السنة مما أفادوه فيها هذا المقدار, و 
يدّخرون هذا المقدار بحيث يبقى زائدأ عن مؤنة سنتهم. أو كان يخبر بأنّ احتياجهم 
من المؤنة في هذه السنّة إلى هذا المقدار. و قد ادّخروا هذا المقدار. 

و على أي حال فقد جعل الله تعالى إنباء عيسى بما يأكلون و يدّخرون من جملة 
معجزاته في قبال إحياء الهيئة المصنوعة بالنفخ و إحياء الأموات و غيرهماء و حيث إن 
ذلك من الموضوعات الخارجيّة لا الأحكام فيعلم منه أنّ علم الأنبياء بالموضوعات 
ليس من لوازم نبوّاتهم. بل هو أمر آخر قد يعطون بعنوان الآية المثبتة لدعوتهم, كما 
يمكن استظهار ذلك فى حقّ نبيّنا الأعظم من آيات: 

منها: قوله تعالى: ؤم لآ أَقُولٌ لَكُمْ عِندِى خَرَآ بِنُ لله وَلآأَعْلَمُ ألْقَيْبَ وَلآأَقُولُ لَكُمْ إِيَى 
َلك ', و نظيره قول نوح ظلة. ' 

و منها: قوله: وِوَلَوْ كُنْتٌ أعْلَمُ الْقَيبَ لآسْتَكْدَتُ مِنَ الْخَيْروَها مَسَّنِيَ السُوءم». ؟ 


.6١ :)1( ؟. الأنعام‎ ١848 :)1( البقرة‎ ١ 
.7١:)1١( وهو قوله تعالى: (رَ لآ أَقُولُ لَكُمْ نْدى خَرَابْنَ الله ولا أعْلَمُ الْعَيبَ وَلا أقولٌ إن مَلَكّ). هود‎ ." 
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و منها قوله: 9تُرْهِبُونَ بوى عَدُوٌ آللَه وَعَدُوّكُمْ وَهَاخَرِينْ مِن دُونِهِمْ لَاتَعلَمُونَهُمُأللهُ 
يَعْلَمُهُنْ4 '. 

وقد أمر الله نبي العظيم موسى بالضرب في الأرض؛ لتعلّم عموم لم تكن عنده. 
فسافر مع فتاه. (فَوَجَدَا عَبْدَا مّنْ عِبَارِنا مَانَيْنَهُ رَحْمَةٌ مِّنْ عِندِئًا وَعَلَسْدَُ مِن لَدنا عِلْمَا4ِ', و 
كان بذلك العلم تعلّم أموراً مخصوصة من الموضوعات الخارجية: 

أحدها: أنّ هناك ملكأ يأخذ كلّ سفينة غصباً. فلزم تعييبها." 

و ثانيها: كون أبوى الغلام مؤمنين, فلعلّه يرهقهما كفراً بعد كبره. فوجب قتله. ! 

و ثالثها: كون الجدار لغلامين يتيمين؛ فلزم حفظه مراعاة لحالهما.”* 

قوله تعالى: «إنّ فى ذَلِكَ أيه لَكُمْ إن كُنتُم كُؤْمِنِينَ4. كلمة «ذلِكَ4 اشارة إلى الأمور 
الخمسة الخارقة للعادة, و فيها آية واضحة تدلّ على وجود الصانع و قدرته و علمه و 
على صدق عيسى بن مريم في دعوى نبوّته.' 

وقد يتوهم 3 تقييد العلاميّة و الكشف و الإثبات بإيمانهم يشبه بالدور؛ لتوقف 
كونها حاكية عن التوحيد و النبوّة على سبق الاإيمان بهماء و هو يتوقّف على الحكاية و 
الكشف و الثبوت." 

لكنّه فاسد؛ فإنّ ذلك نشأ عن تخييل كون المراد بالايمان مرتبته الفعلية, و الظاهر 
خلافه. بل المراد مرتبة الاقتضاء و الاستعداد. نظير ما يقال في قوله تعالى: (مُّدُّى 
لِلمَتَقِينَ» فإنّه قد استشكل فيه بعين الإشكال المذكور في مقام. 

و الجواب في المقامين واحد. و هو أنه قد يكون استعداد الاثّقاء و الإإيمان في 


.16 :)18( الكهف‎ ." .5٠١ الأنفال (ى):‎ .١ 
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6 إشارة إلى الآية 7خ من الكهف (18). 

.لم نعثر على المتوهم: بل التوهّم ذيل الآية الشريفة في التفاسير. فلعلّه من باب دفع الدخل المقدّر. 

/. لم نعثر على المستشكل. نعم ذكره بعض المفسّرين من باب دفع دخل مقدّر. راجع: الكشّاف. ج .١‏ ص 76 
مفاتيح الغيب, ج 7. ص 778, ذيل الآية 7 من البقرة (؟). 
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الإنسان موجوداً باقتضاء الفطرة, لم يبطل و لم يزل بغلبة الهوى و معاندة الحقّ و 
العصبيّة العمياء و الضلالة و الانحراف بعد تماميّة الحجج و البيّنات, كما في غالب أفراد 
الإنسان من كقّارهم و فسّاقهم و إن خفي تحت أستار الجهل و الغفلة و اتّباع الشهوات, 
فهو بعد سماع دعوة الأنبياء و عرض الحقائق الدينيّة و المعارف العقليّة عليه ينتبه و 
يستيقظ, فيؤمن و يتقى. فإيمانهم و تقواهم بالاستعداد و الفطرة يبلغ مرتبة الفعلية 
بالهداية و إراءة الآيات و الحجج. 

و قد يتّفق أنه بعد سماع الحقّ تحت سلطان الشهوات و حببٌ الرياسات و دعوة 
شياطين الاإنس و الجنّ, يغلب الهوى على القوّة الماقلة. فتصير محجوبة مستورة تحت 
أستار العناد و العصبية, فكأئهم ليسوا بمتّقين و لا مؤمنين فلا تؤثّر فيهم هداية الربٌ 
تعالى و لا دعوة رسله و لا إبلاغ المواعظ و الزواجر. 

ثم إن هنا أموراً: 

الأول أنّ الله تعالى قد ذكر لعيسى بن مريم في المقام من خارق العادات أموراً 
خمسة, و جعل الأوّل منها إحياء الصورة المصنوعة بالنفخ, و قدّمه تعالى في الذكر 
على إحياء الموتى, و ذلك لوضوح أنّ إحياء الجسم الجماد من غير سبق وجود حياة 
فيه و إعطاء الروح له عمل أقوى في مقام الإعجاز من رد الروح إلى البدن و مستقرّه 
السابق كما هو مفاد احياء الموتى. 

الأمر الثانى: أنّ عيسى قيّد القسمين من تلك المعاجز بقوله: بدن اللو» دون الثلاثة 
منها. و ذلك لأجل أنّ توهّم الألوهيّة في الفاعل في ذينك القسمين أقوى عند عوام 
الناس و البسطاء و ذوي العقول الساذجة منهم؛ فإنّ شفاء العين و شفاء الأبرص و 
الإنباء عن المغيبات أمر قد يقع من بعض الأطبّاء و بعض أهل الرياضات و غيرهم و 
إن كان الحقّ أنّ جميع تلك الأمور قد صدرت من عيسى له بنحو الإعجاز و خرق 
الطبيعة و العادة, لا بالأسباب العاديّة. 

الأمر الثالث: أَنْه نقل صاحب المنار عن أستاذه عدم دلالة الآية الشريفة على وقوع 


تلك الأمور خارجاً؛ قال: 
غاية ما يفهم منها أنّ الله تعالى جعل فيه هذا السرّ. و لكن لم يقل: إِنّهِ خلق 
بالفعل. و لم يرد عن المعصوم أنّ شيئاً من ذلك وقع. إلى آخره.' 
أقول: الانصاف أنّ ما قاله بالنظر إلى ظاهر اللفظ حىّء و ما أورده الأستاذ 
الطباطبائي في كتابه الميزان في دلالة كلمة (َأَخْلُقُ - حيث وقعت بالفعل المستقبل - 
على تحقّق ذلك في الخارج.' غير وارد؛ إذ كثيراً ما يحكي مدّعي فعل و عمل قور 
ما يريد أن يوقعه بالمضارع. ثم قد يتّفق أنه يوقعها في الخارج. و قد يتّفق عدم 
الإبيقاع, فلا مانع من أن نقول: إن عيسى 888 ادّعى قدرته على إيقاع تلك الأمور و 
إيجادها للاحتجاج و التحدّى. و أمّا فعليّة اللإيجاد فغير معلوم من الآبة, فلعلّهم قنعوا 
بالدعوى, فامئوا, أو أنه أيس من قبولهم فانصرف. 
نعم الظاهر و رود ما أورده عليه" من دلالة آية المائدة )1٠١١(‏ على حدوثها. بل 
تكوّر ذلك الحدوث؛ قال الله تعالى حكاية عمًا يخاطب به عيسى بن مريم يوم القيامة: 
وإ َال لله يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَم أَذْكرْ ِعْمتى عَلَيْكَ وَعَلَى وَلدَيِكَ ِذْأيْدمكَ برُوحٍ ألْقدٌس.. وَإِذْ 
تَخْلّقُ مِنَ آلطّين كَهَيكةٍ آلطْيْرٍ بِإِذّنِى فَتنقُعُ فِيها فَتكُونٌ طَيْرَ! بِإذْنِى وَتُبْرِىُ لأكْمّة وَالْأَبْرَصَ 
بِإذْنِى وَإِذْتُخْرِجٌ ألْمَؤْئَئ يإِذْنِى4؟ فنقل في هذه الآية أربعة من تلك المعاجز و أنها كانت 
تصدر من عيسى بنحو التكرار؛ إذ المعنى: اذ كنت تخلق, و كنت تفعل كذا و كذا. 


.)5( ذيل الآّية 48 من آل عمران‎ ,77١ المنار, ج . ص‎ .١ 
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قوله تعالى: «وَمُصَدِفَا لِمَا بَيْنَ يَدَىَ مِنَ ألتؤرّنة وَلِإحِل لكم بَعْض ألِى حُرّمَ 
عَلَيْكُمْ وَحِنْتَكُم بكايّةٍ من رُبَكُمْ فَاتقوا أللة وَ أَطِيعُون0 إن أللة رَبَّى وَرَبُكُمْ 


3ه 200 6 2 2 
فَاعْبُدُوهُ هذا صِرّط مُسْتَقِيمٌ»'. 


التفسدر 

قوله: 9مُصَدّقا4 منصوب على الحاليّة بتقدير: «جئتكم» عطفاً على قوله تعالى: 
وجِنْتُكُمْ بآيَةِ مِنْ رَبَكُْه. و التصديق إِمَا قوليّ؛ وَ إِمَا عمليّ؛ لكون عيسى بنفسه و كتابه 
مصداقاً لما وعدته التوراة و بشّرت به. كما هو شأن كلّ نبيَ و صاحب شرع و كتاب؛ 
فإنّ من جملة وظائفهم تصديق الذين من بعدهم و البشارة بوجودهم. كما أنّ من 
وظائف المتأخّرين تصديق المتقد مين تسديداً للأمر واتبياناً لوحدة المرسل و الدين 
المرسل به. و قد عرفت دلالة الآية 4١‏ من سورتنا هذه على كلا الأمرين. قال تعالى: 
لتؤْمِئُنْ بوم وَلَتَنَصُرُتَُ قَالَ مَأفْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ على ذَلِكُمْ إضرى قَالْوَاأَفْرَرْنا...»'. 

ثم إنّ في المقام مذهبين: 

أحدهما أنّ عيسى ما غيّر شيئاً من أحكام التوراة بل كان بنفسه على شسريعة 
موسى. يقرّر السبت, و يستقبل بيت المقدس, و يحرّم الخنزير, و يقول بالختان؛ و ليس 
في الإنجيل شيء من الأحكام و الوظائف العمليّة, بل هو شامل على شيء من القصص 
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و الحوادث و المواعظ و الأمثال و الزواجر. لكنّ النصارى غيّروا ذلك بعد رفعه, 
فائّخذوا الأحد بدل السبت. و صلُوا نحو المشرق, و حملوا الختان على ختان القلب 
عن علائق الدنياء و أحلّوا لحم الخنزير, مع أنّ مرقس حكى في إنجيله أن المسيح 
أتلف الخنزير, و أغرق منه في البحر قطيعاً كبيراً.' و العلّة في تحليلهم نقلهم أن بطرس 
رأى في المنام صحيفة نازلة من السماء. و فيها صور الحيوانات و صورة الخنزير: و 
قيل له: يا بطرس كل منها ما أحببت." 

ثانيهما: أنه قد نسخ منه شيئاً كثيرً. منه نسخ السبت و وضع الأحد مكانه وغير ذلك. 

ولا يخفى عليك عدم وجود دليل سديد على أحد القولين و المذهبين, و قوله: (قّ 
ِأحِلْ َكُمْ بَمْض الذى حرّمْ َلَيِكُْ» لا يدل على الثاني؛ إذ من المحتمل كون ما أحلّه 
عيسى مما حرّمته السنّة الموسوية, لا كتاب التوراة 

ثم إنّ التوراة كانت في عصر عيسى أيضأ ممّا لعبت بها أيدي التحريف. فتصديق 
عيسى لها إِمَا يكون كتصديق نبيّنا ين لها. أو يكون المراد التوراة الواقعية التي علّمها 
له لعيسى. ١‏ 

و قوله تعالى: وَوَلِأَحِلْ لَكُم بَعْض الّذِى حَرَّمْ عَلَيكُمْ»؛ 

الآية تصرّح بأنّ عيسى 38 قد أحلٌ لبني إسرائيل بعض المحرّمات التي سبقت 
حرمتها على مجيء عيسى 4#. فالذاهب إلى أن عيسى لم يأت بشيء يخالف التوراة و 
لم ينسخ من دين موسى شيئاً حمل الآية على ما غيّره علماء التوراة و حرّموه على 
الناس من عند أنفسهم تشبيهاً أو اجتهاداً. و القائل بخلاف ذلك -كما عرفت حمل 
الآية على موارد النسخ. 

ثم انضمام الآيات الثلاث التالية توضح لك ما حرّمته التوراة على بني إسرائيل و 
علّة تحريمه. فتدبّر فيها حنّى تعرف مورد تحليل عيسى إ8ة: الآية الأولى: َكل ألطَمَام 
كَانَ جلا لبن إسْرَءِيل إلا ما حَدُمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهى من قَبلٍ أن مُتَرُلَ ألتورَئةُ» ". 


.٠١8 راجع: الكتاب المقدّس (العهد الجديد). ص 2.717 5.راجع؛ الكتاب المقدّس (العهد الجديد). ص‎ .١ 
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النانية: قوله تعالى: أبعم مِنْ آلذِينَ مَادُوا حَرْمْنا عَلَِهِمْ طَيْبَتٍأَحِدُت لَهُْ» '. 

الثالئة: قوله تعالى: (دَعَلَى ألْذِينَ فَادُوا حَرُمْنا كُلُ ذى ظَفُرِ وَمِنْ آلْبَفْر وَآَلْقَنَم حَرّمْنًا 
عَلَيْهِمْ شحُومَهُمَآ إِلَامَا حَمَلْتْ ظَهُورُهُمَ أو آلْحَوَابَآ أَوْمَا خط بقظم»". 

فالآية الأولى تدلٌ على حلَّيّة جميع الطعام لهم قبل نزول الشوراة إلا ما حسرّمه 
إسرائيل على نفسه. و يقال: نه كان لحم الإيل و لبنه. فحرّمهما على نفسه تزمَداً و 
رغبة عن الدنيا؛ لأنهما كانا أحبٌ الأطعمة إليه. و الظاهر أنّ الاستئناء منقطع, فالمعنى 
أنّ جميع الأطعمة كان حلالاً لبني إسرائيل قبل نزول التوراة إلى موسى. 

و الثانية تدلٌ على حدوث حرمت عدّة أشياء من الطيّبات عليهم بعد نزول التوراة 
بسبب ظلمهم. و ذلك لأنه يفهم ممّا قبل الآبة أن ظلمهم كان عبارة عن سؤال الرؤية " و 
انَخاذ العجل ‏ و مخالفتهم أمر دخول الباب سجّدا* و غير ذلك. لكن لم يعلم من الآية 
أن المحوّم ما هو؟ 

و الثالئة تدلّ على عدّة مما حرّمه الله عليهم. و حيث إن جميع ذلك ليس مسن 
الطئيات. بل ذكر فيه الخبائث و الطيّبات كلتيهماء فلابدٌ أن نحمل الطيّب المحرّم في 
الآية السابقة على الطيّب المفهوم من هذه الآية. و هو شحوم البقر و الغنم؛ فإنّ الظاهر 
من هذه الآية أن المراد بذي الظفر ما كان له مخلب' و برئن" من سباع البرّ و جوارح 
الطير و بعض المحدّلات من الوحش. كالظبى و الغزلان و نحوها ممًا يطلق عليه ذو الظفر. 
و ينطبق الأول أعني ذي الظفر ‏ على ما حرّمه شرعنا من سباع الوحوش و 
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". إشارة إلى الآية ١67‏ من سورة النساء (1). 

؛. إشارة إلى الآيات التالية: البقرة (؟): 0١‏ و 64 و 37و 47 النساء (4): ١6‏ الأعراف (/07: 161. 

©. إشارة إلى الآيات التالية: البقرة (؟): 64 النساء (5): ١65‏ الأعراف (/9): 111. 

1 المِخْلّب. بكسر الميم: هو للطائر و السبع كالظفر للإنسان؛ لأنّ الطائر يُخْلِب بمخلبه الجلد. أي يقطعه و يمرّقه. 
راجع: الصحاح. ج ١.ص‏ 77 1؛ المصباح المنير. ص 1778 (خلب). 

/. البرئن, وزان بُنْدّق. و هو بالثاء المثلّئة: مخلب الأسد. أو هو للسبع كالاصبع للإنسان, أو هو الكفّ بكما لها مع 
الأصابع. و قيل غير ذلك. راجع: للسان العرب, ج ,١7‏ ص 0١‏ المصباح المئير. ص 4١‏ (برائن). 


الطير. و كلها من الخبائث, و كلمة «ذي الظفر» و إن كانت تشمل ذوات الظفر من 
الأنعام أيضاً كالبقر و الغنم و المعز, إلا أن قوله (مِنَ الْبََرِوَالْهنَم4إلى آخره. شاهد على 
عدم إرادتهما. 

فتحصّل أنه كان المحرّم عليهم من الطيّبات بظلمهم هو شحم البقر و الغنم و بعض 
ذي الظفر من الوحش المحدّل, ثمٌ أحلّها عيسى 28 لهم, و بقيت الخبائث على حرمتها. 

و قوله: وَوَجِنْتُكُم بايَةٍ من ربَكُمْ فَانّقُوا لله وَأَطِيعُونِ». الآية هنا بمعناها في ما مضى. 
و الكلام تأكيد., و لو قلنا بِأنّ مجيئه تصديق عملي لبشارات التوراة و تحليله بعض 
المحوّمات أيضاً شاهد آخر لما أخبر به موسى و كتابه, كان الأمران آيتين أخريين, 
يشملهما قوله: 9و جِنْتَكُمْ بآيّة4. 

و قوله: وفَاتَقُوا الله». يراد به التحفّظ و الخوف. كما هو معناه اللغوي, و المراد 
بالخوف من الله الخوف من عدله؛ فإِنّه تعالى لا يخاف الا عدله, و لا يرجى إلا فضله, و 
يكون من عدله أن يقطع فضله عن الفاسقين بعصيانهم, أو يعاقبهم بطفيانهم. فالخوف 
من عدله ينحلٌ إلى الخوف من انقطاع نممه المادّيّة و المعنويّة في الدنيا و نعمه في 
الآخرة و الخوف من شمول عذابه في الدنيا و عذابه في الآخرة. 

قوله: وِوَأَطِيمُونِ4. يراد به الإطاعة في أوامره و نواهيه الإرشاديّة التي حقيقتها 
حكاية أوامر الله و الإخبار بها و الإرشاد إليها قضاء لحقّ نبوّته. و الإطاعة في أوامره و 
نواهيه المولويّة حفظأ لمنصب ولايته التشريعيّة على الأُمّة. 

و كيف كان, فهذه الجملة كأنّها وقعت في طريق تعيين المصداق للتقوى. و أن ذلك 
لا يتحصّل إلا بهذه. 

و قوله: (إِنّ آللة رَبَى وَرَبُكُمْ». إخبار بأنّ الله سلطان, له عنوان الربوبيّة للجميع تربية 
بدنية جسميّة بإعطائه أسباب الحياة الماديّة, و تربية معنويّة روحيّة بإعطائه العقل الذي 
هو الرسول الباطني و الهادي إلى كلّ ما صلاح و الزاجر عن كل فساد. و إرساله الرسل 
و إنزاله الكتب. فماذا يبقى من الأعذار للإنسان بعد إعطائه تعالى وسائل الكمال و 
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أسباب التعالي في شتّى جهاتها و مختلف أبعادها!؟ و هذه الجملة في مقام التعليل 
للزوم التقوى و الطاعة, و إشارة إلى أنّ ذلك قضيّة شكر المنعم. و أيّ نعمة أفضل و 
أعلى ممًا أفادته كلمة «الربٌ» من النعم البالغة!؟ 

و ليعلم أنّ أصول النعم الالهيّة الواصلة إلينا عن ناحية الربٌ تعالى؛ الداخلة تحت 
عنوان ربوبيته ستة: 

الأوَل: نعمة الوجود الذي بذله لنا؛ 

الثانى: نعمة وسائل حفظ الوجود. و هي جميع لوازم عيش الإنسان في هذا العالم؛ 

الثالث: نعمة العقل و علومه العارضة له و الحاصلة فيه؛ 

الرابعة: أنعمة الدين؛ أعني مجموع البرنامج السماويّة و مناهجها المنزلة على 
الأنبياء هداية للناس إلى سعادتهم و تبياناً لطرق كمالهم؛ 

الخامسة: نعمة التوفيق و التأييد و التسديد في سبيل أخذ الدين و التأدّب بآدابه و 
شؤونه وا نشره في في المجامع البشرية؛ 

السادسة: نعمة الثواب و الأجر المترئّب على العامل للدين جزاءً دنيويّاً أو أ 

ا 
نحصيه, كيف و قد قال تعالى: (وَإن تَعُدُوا ْعْمَت أل لانُخْصُوهَآ4.١‏ 

و قوله: (ِفَاعْبُدُوةُ4. بيان لنتيجة ما أفاده معنى ربوبيّته و ما يقتضيه عقلاً و نقلاً, 
و إشارة إلى لزوم المجاهدة في مرحلة القوّة العمليّة. كما أنْها الواجبة في مرحلة القوّة 
النظريّة. 

قوله: وِهَدَاصِرَط مُسْنَْقِيمٌ». كلمة 9هذا» إشارة إلى الكمال الحاصل بسبب الاعتقاد 
باللّه تعالى و الحاصل بعبادته. و ذلك صراط الأنبياء و الملائكة و الصالحين من عباده. 

م إنك أتها المتدبّر في كلمات الله تعالى. لو أمعنت النظر في هذه الآيات الثلاث؛ و 
تأمَلتَ في ما حكاه الله عن ابن مريم في مقام مخاطبته مع قومه. لرأيت جهرة أنْه لم 
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يلق إليهم إلا أموراً ثلاثة: مجيئه بالمعاجز الخمس. و تصديقه التوراة و تحليله بعض 
المحرّمات, إلا أنه نه قد ذكر ربّه تعالى. و نبّه قلوب الناس, و ألفتهم إليه في ضمن 
الآيات الثلاث ١‏ تسع مرّات, حيث قال: 9و جِنَتُكُمْ بآيّة مِنْ رَيَكُمْ4, وأخْلْقُ لَكُمْ مِنْ الطين 
كَهَيْئَةٍ اطَيْرِ» (فَيَكُونٌ طَيًْا بِإذْنِ اللّو4. و أحني الْمَؤْت بِإِذْنٍ اللّو». إن في ذُلِك لآيَة4. 
9جِنْتُكُمْ بآيّةِ مِنْ رَبَكُمْ فاقوا الله4. (إِنّ الله رَبَى وَ رَبُكُمْ فَاحْبدُوهُ هذا صيزاط مُسْتَقِيمٌ». و لم 
يخرج الكلام مع هذه التأكيدات عن الفصاحة, و ستعرف أنّها تزداد بذلك بلاغة, أجل 
إِنّ القرآن ظاهره أنيق و باطنه عميق ', أي له فصاحة كاملة و بلاغة تامّة. 

و حينئذ نقول: هل النكتة في ذلك تبيان أنّ من وظيفة الأنبياء. بل كلّ من عليه 
رسالة إلهيّة و غرض هام و هدف أصيل معنوي. أن يظهر ذلك منه في جميع أقواله و 
أفعاله. و يكون ذلك روح دعوته و حركاته و سككناته, أو أنّ التأكيدات المذكورة 
صدرت حفظا للسامعين عن الانحراف في التوحيد و إتماماً للحجّة على من بعدهم, 
حيث قالوا بألوهيّة ابن مريم." أو كونه ابن الله. ؛ أو كونه ثالث ثلاثة؟* و كلا 
الأمرين محتملان. 
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". إشارة إلى قوله تعالى: (إز إِذْ فال اللَهُ يا عيسَى ابْنْ مَرْيَمْ ء أنْت قُلْت لِلنَاسٍ اتّخِدُونى ذ آَم إلهَيْنِ مِنْ دُونْ الله 
فال سُبْحاتَكَ ما يَكُوِنُ لى أن أَقُولَ ما لِيْس لى بِحَقْ إِنْ كُدْتْ قُلَنْهُ فد عَلِمْتَهُ نعلَمُ نا في نَفسى ولأ أعْلّمُ ما في 
سيك إِنَّكَ أَنْتْ عَلامُ الُْيُوب» [المائدة (6): ])١١5‏ 

. إشارة إلى قوله تعالى: (إز فالتٍ الْيَهُودٌ عُرَيْرُ ابْنُ الله ز فالتِ النُضارئ الْمسيحٌ ابن الل ذِك فَوْلَهُمْ بألَْاهِهم 
يُضاِرٌنَ قؤلَ الدين كفْرُوا مِنْ قَبْلُ فائََهُمُ اله أنى يُوْفَكُونَ4 [التوبة (1): ٠‏ 

5. إشارة إلى قوله تعالى: للَقَدْ كَفَر الذِينَ فانُوا إن اللّة ذالبث فَلكَة وَمَا مِن لَه إلا إل ؤاجد َإِنْ لَمْ يَنْتَهُواعَمَا 
يَقُولُونْ لَيَمْسْنٌ اين كَفْرُوا مِنْهُمْ عَذْابٌ أليمٌ» [المَائد: (0): 417 


قوله تعالى: (قَلَمّآ أَحَسٌ عِيسَئ مِنْهُمٌ لكُفْرَ قَالَ مَنْ أنصارِى إِلَى آللّهِ َال 
لْحَوَارِيُونَ تَحْنُ أَنصَارٌ أللَّه ءَامَنًا بالل وَآَشْهَدْ بن مُسْلِمُونْ ) © رَبَنَا آمَنَا بما 
أَنْرْلْتَ وَاتْبَعْنا الرّسُولَ فَاكْتَبْنَا مَعَّ الشَاهِدِينَ »'. 


التفسدر 

قد ذكرنا في تفسير الآية 48 من السورة أنّ الملائكة أخبروا مريم بعيسى. و بشّروها 
بولادته. و ذكروا في شرح حال المولود الموعود و ترجمته أوصافاً و أفعالاً بلغت 
ماني عشرة, و كلّ ذلك كان إخباراً عمًا سيجيء و يستقبل, و هاهنا قد غيّر الربٌ 
تعالى سياق الكلام؛ و شرع في ذكر حال عيسى., و ذكر من أحواله ما حدث بعد فرض 
وقوع جميع ما أخبر به الله مريم. 

التحقّق و كان إخباره تعالى بالوقوع عين الوقوع الخارجى, فالمقصود من هذه الآية أَنّه 
0 قد وقع جميع ما أخبرنا به مريم؛ فولد عيسى؛ وجعلناه نبيًاً. (و اتيناء الآبات).: و 
أرسلناه إلى بني إسرائيل. 0 إلى رازم لاد م انه 0 يي 
لوبت اباي باد د د ود 00 
دل على كفرهم. أو رأى منهم كذلك. و المراد بالكفر هنا عدم الإيمان, 


م 
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أو الجحد و الارتداد بعد الايمان و الاذعان. 

و يقال حينئذ في علّة كفرهم: نهم لما علموا كون دينه و كتابه ناسخاً للستوراة و 
شريعة موسى, مزيلاً لهم عن شؤونهم. مخالفاً لرياستهم و أهويتهم و ركوبهم رقاب 
الناس, أنكروا أمره و دينه. و صاروا بصدد إيذائه و قتله. كما كان نظير ذلك منهم و من 
النصارى بالنسبة الى نبيّنا محمّد يي و قد قال تعالى: (ألْذِينَ دَانَيْنَهُمُ ْكِب يَعْرِفُونَهُ, 
كَمَا يَعْرِقُونَ أَبْتآدَهُمْ) '. 

و قال أيضأ في حقٌّ اليهود و النصارى: (وَلَمًا جَآءَهُمْ كِتَبٌ مّنْ عِندٍ آللَهِ مُصَدّقُ لِمَا 
مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبَلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى آلّذِينَ كَفَرُوا فَلَمًا جَآءَهُم ما عَرَقُوا كَفَرُوا بهى فَلَعْنَة آله 
عَلَى الْكَفِرِينَ»" 1 

و قوله: ومَنْ أَنصَارِحَ إِلَى أللو4. دعا أنصاره؛ ليخلص عنده و تمييز من ينصره في 
تنجيز دعوته و نشر رسالته عمّن لا ينصره. و هذه الدعوة قد وقعت ملهلظة بعد 
احساسه عدم إيمان عدّة أو ارتدادهم بعد الإيمان مع كون الجميع مختلطين, فأراد أن 
يعرف المحقٌّ عن المبطل و المجاهد عن القاعد و الناصر عن الخاذل؛ ليجتمع الأعوان 
الخالصين و أنصار الحقّ على اليقين, فيتعرّفوا و يتشكلوا حتّى يرى في أمره ما هو 
الأجدر بالقيام به 

و هذه سنّة عقلائيّة جارية لدى المقلاء الكيّسين و من له زعامة أمّة وإمامة جماعة 
متفرّقة و قوم متشئّتين ذوي الأهواء المتفرّقة و العقائد المختلفة, فيختار منهم الأقوياء 
المتصلَّبِين؛ ليقوم بهم الأود" و يسوى بهم الأمت؛ و العوج. 

قوله: (َإِلَى أللّه». أي في ذهابي إلى الله و سيري نحوه و في تسيير المجتمع 
اللإنساني إليه تعالى. 


السممينسيسبلإب ل -ب لب -بب-لِِببيب ب سمس .ءس لللس-ب-سمإإ-سيسسه 


.١‏ البقرة (7): ١87‏ الأنعام (1): ,٠١‏ ". البقرة (7): لم 

"'. الأوّد. بالتحريك: الِوّجٌ. اليهاية. ج ١.ص‏ 74 (أود). 

؛. الأأنت: الجوّج, و الانخفاض. و الوهدة بين كلّ نَشْرّين. والاختلاف في الشيء. و الينباك. وه التلال الصغار. و 
تخلخل القربة إذا لم تحكم أفراطها. و غير ذلك من المعاني. راجع: للسان العر ب. ج ؟,. ص 6 (أمت). 


ال عمران (*) اقمع رسج حاطو وه ااه سطانح اوداك مايه والص توتو لالام طخس ا 


إن قلت: ما معنى الذهاب إلى الله و السير نحوه مع أنه تعالى ليس بجسم. و ليس 
له مكان؟ 

قلت: للإنسان و غيره من المكلفين سفران إلى الله و سيران و كدحان'. مبدؤهما 
تارم روشحياهما إلا مجهول" 

الأوّل: السفر التكويني الظاهري القهري. و خطاه في هذا المسير أنفاسه و مضيّ 
أيَامه ولياليه و يرغ فيد الإتماء :من هين تكونة فى اللانا و وتغرةة: سواء أشعر هو 
بنفسه بهذا السير, أم لم يشعره حنّى يتم عمره. و يصل إلى جناب عظمة الربٌ و ساحة 
لقائه, و اللقاء يشرع فيه من حين حين الموت, و تدوم. و تتزايد اثاره و شؤونه في البرزخ و 
القيامة. و يتم و يكمل بدخول الجنّة أو النار. و إلى هذا أشير في قوله تعالى: (ِيَتَأَيهَا 
آلإِنسَنٌ إِنْكَ كَادِحُ إلى رَبَكَ كَدْحَا فَمُلّقِيه4 '. 

الثاني: السفر المعنوي الاختياري. و هو قربه إلى الله تعالى قرباً تدريجيّاً بالحسنات 

من الأعمال. فكلٌ عقيدة حقّة و إذعان قلبيَ صحيح حصّلها في أصوله الاعتقاديّة, 
و كل أكرومة " جميلة من خصال النفس و ملكاتها اكتسبها. و كلّ فعلة حسنة 
من أعمال الأركان عملها. فهي خطوة منه معنويّة تقربّه إلى الله و سير إراديّ يسعى به 
إليه و يكدح. 

و يشرع السائر في هذا السير من حين حصول التمييز له وجودً قوّة التفكّر و التعفّل 
فيه, و لا نهاية له. و لاحدّ يقف هو عنده. و حيث إِنّه أمر اختياريّ له فريما يتوقف عن 
سيره. و ربّما يرجع القهقرى. و يتباعد عن ربّه. و لا يمكن تحديد بعده في مرحلة 


.١‏ الكَدْح: السعي, و العناء. و السعي الشديد في الأمر و جهد النفس فيه و المراد هنا السعي و جهد النفس إلى لقاء 
الربٌ تعالى و تقدّس. راجع: المفردات للراغب. ص ؛ 1٠١‏ (كدح)؛ مجمع البيان. ج ,٠١‏ ص 11597517 جوامع 
الجامع. ج 4. ص 4710. ذيل الآية 1 من سورة الانشقاق (14. 

.١ :)84( الانشقاق‎ ." 

*. اللأكرومة: المَكْرْمّة و هو فعل الكرم. و الأكرومة من الكرم كالأعجوبة من العجب. لسان العرب. ج 17, 
ص 0١7‏ (كرم). 


شقائه. كما لا يحدّ قربه في مراتب كماله و إن كان الراحل إليه قريب المسافة, و أفضل 
الراحلين إليه في هذا المسعى و مقدّمهم الأنبياء و خلفازهم #ظ. ثح الأمثل من 
المؤمنين فالأمثل. 

و قد دعا النبيَّ عيسى قومه إلى أن يرافقوه فيه و يرتحلوا معه في هذا السفر, كيف 
و لم يبعث الأنبياء إلا لهذه الدعوة و هداية الناس إليه و سوق الجماعات البشريّة لهذا 
السياق. 

قوله: وقَالَ ألْحَوَارِيُونْ نَدْنُ أنصَارٌ ألله». الحواريّ: منسوب إلى الحوار.' وهو 
البياض؛ فإِنّهم كانوا قصّارين يبيُضون الثياب, أو كانت قلوبهم بيضاء نقيّة يبيَضون 
الألباب و النفوس و الأعضاء من دَرَن' الكفر و الرذائل و المعاصي. 

و معنى نصرة الله السعي في تحقيق الأغراض و المقاصد التي شاء الله تعالى تحقّقها 
بإرادة و مشيّة تشريعيّة. بيان ذلك أنّ الله قد يريد أمرأً من الأمور بإرادة تكوينيّة. و هي 
إمَا إرادة الشيء من غير تخلّل إرادة موجود ذي شعور آخر في تكونه و تحصّله, 
كإرادته تعالى خلق الموجودات الأَوّليَّةَ من الأرواح و الملائكة و بعض موادٌ عالم 
الطبيعة, و إِمَا إرادته مع تخلّل إرادة غيره مع كون ذلك المريد ممّن تكون إرادته تابعة 
لإرادته تعالى غير متخلّف عنه, كإرادته تعالى تدبير أمر العالم بوساطة الملائكة 
الموكّلين بذلك. قال تعالى: لِفَالْمُدَيْرَتِ أَمْرًاه ؟ 

و قد ثبت بالأدلة الكثيرة أنّ الله تعالى أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها. ث إن لا 
محالة يقع ما أراده الله بهاتين الإرادتين؛ و يستحيل حصول الانفكاك بينهما و بين 
المراد و إلا لزم عجزه تعالى, أو مخالفة ملائكته لأوامره. و تعالى الله عن جميع ذلك 


.١‏ راجع: التبمان في إعراب القرأن. ص 6 البحر المحيطء ج ؟. ص 177, ذيل الأبة المذكورة. و قيل: هو واحد. و 
نظيره الحواليّ, و هو كثير الحيلة, و حواري الرجل: صفوته و خالصته. راجع: الكدّاف. ج .١‏ ص 777؛ غرائب 
القرأن و رغائب الفرفان. ج ؟. ص 178. ذيل الآية المذكورة. 

. الدرن: مثل الوسخ وزناً ومعنى. المصباح المنير. ص ١11‏ (درن). 
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علوَأ كبيراً. فالأعوان في هذا المقام عبارة عن الملائكة الموكّلين بتدبير العالم, و يطلق 
عليهم أنصار الله في الأمور التكوينيّة. 

و من هنا يمكن أن يقال: إِنّ الملائكة مجبورون على الطاعة, و إِنْهم لا يقدرون 
على التخلّف, فهم و إن فعلوا ما فعلوا بالإرادة إلا أنهم في إرادتهم غير مختارين. و 
ليسوا مثلنا مختارين في الإرادة و تركهاء و لأجل ذلك لم نشاهد و لم ينقل لنا 
مخالفتهم أمر الله و نهيه و استحقاقهم العقاب لأجلها. كما أَنْه لم يذكر في الكتاب 
الحكيم لطاعتهم و أعمالهم اخ و توب 

و قد يريد تعالى تحقّق أمر و حصوله مع تخلّل إرادة من مكلّف قادر مريد مختار 
غير مجبور و لا مقهور. و تسمّى هذه الإرادة من الله بالإرادة التشريعيّة. و هي كالعقائد 
الحسنة القلبيّة و الأعمال الصالحة الجوارحيّة الصادرة من الأناسيّ' و الأجنّة و 
الشياطين؛ فإنّهم جميعاً مختارون في ذلك فيريد الله تعالى. و يجب صدور تلك 
الأفعال منهم بإرادتهم و اختيارهم, لا بالإكراه و الإجبار. و يريد من بعضهم أن ينصروا 
البعض الآخرين في الإتيان بهاء و يحبٌ الناصرين؛ لأجل أنّ النصرة أيضاً أمر حسن 
اختياريّ صادر منهم. 

فنتيجة الكلام أن هنا غرضين و مقصدين إلهيّين: تكويني و تشريعي. 

ما الأوّل (فقد] حققه و أجراه الله تعالى بسببين ‏ مع أنّ الله لا يحتاج إلى تسبيب 
الأسباب و الاستعانة بالأدوات و الآلات, إلا أنه تعالى أبى في هذا العالم إلا أن يجرى 
الأمور بأسبابها ب 

أوّلهما: إعطاء الاقتضاء و السببيّة و العلَيّة للأشياء. فبها جرت الأمور, و انتظمت 
شؤون هذا العالم. و دارت رحاه. و استقام بقاؤه. 

و ثانيهما: الملائكة الموكّلين بإدارة رحى الموجودات, و الصاقات صقا" و 


.27( تقدّم معنى الأناسى. ذيل تفسير الآية 41 من سورة ال عمران‎ .١ 
.)79/( من سورة الصافّات‎ ١ إشارة إلى الآآية‎ ." 


المقسّمات أمرأ' و المدبّرات أمراً.' و لم يدع الله أحداً إلى نصرته في هذا الغرض. 

و أمّا الثاني فقد أجراه بيد أنبيائه و أوليائه و بعض ملائكته, فهم المتلقٌون شرائع الله 
من قبله و مبلّغوها إلى خلقه. و هم وسائط الفيض التشريعي. كما أنّ الملائكة وسائطه 
الفيض التكويني. و قد طلب في تحقيق هذا الغرض النصر من خلقه. و ندبهم إلى ذلك. 
و ليس ذلك لعجزه. بل لأجل أنّ هذا الفرض لا يتحقّق إلا إذا أتاه المكلّفون بإرادتهم و 
اختيارهم. فبعض بتلقيه من الله و إبلاغه. و اخرون بنصرة المتلقي. و هي عين نصرته. 
و سائر الناس بالقبول و العمل معهم. 

ثم إِنْه قد ظهر بما ذكرنا أن ما يرى في القران الكريم ‏ من أنّ الله تعالى يذكر تارة 
نصره للناس, و أنه ينصرهم جميعاً. و أنهم محتاجون الى نصرهء و يدعوهم و يحنّهم 
أخرى إلى أن ينصروا ربّهم لا تنافي بينهما ولا تهافت, بل الموارد مختلفة, فنصرة الله 
عام لجميع الخلق في جميع مقاصدهم الدنيوية و الأخروية, و نصر الخلق له تمعالى 
يختصٌ بالغرض التشريعي, و ذلك النصر بنفسه نوع من عباداتهم. أمرهم الله بذلك؛ 
ليتيبهم عليه. و هم في نصرهم ذلك محتاجون إلى نصره تعالى؛ ووَلَيَنصٌرَنٌ آللَّهُ من 


م. # وري 7“ 
نت 3 


فمن موارد ذكره تعالى نصره لخلقه ‏ و هي كثيرة - قوله تمالى: 
(وَكَانَ حَقًا عليْنانَصْرٌ آلْمؤْمِنِينَ» '؛ 
ؤرَألله يويد بتَشْرِوى من يَآ:)*/ 


تلض 1 شق قوم ةق بوة 
دبل الله مَوْلدكمْ وَهوَ خير الننصرين» ؛ 


١.إشارة‏ إلى الآية 4 من سورة الذاريات .)08١(‏ ". إشارة إلى الأية 6 من سورة النازعات (79). 
"'. الحج (52): . ؛. الروم :)50١(‏ /17. 
6. آل عمران (7): 17. 5. ال عمران (”): .16٠‏ 
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9وَمًا آَلتّضْرٌ إلا مِنْ عند آللهِ آلْعَزِيزِ ألحكيم»'. 

و من موارد طلبه تعالى من عباده النصر و هي قليلة. لا تزيد عن أربعة موارد - 
قوله تعالى: 

تأيه أِّينَ مستا إن تَنصُرُوا الل يَصرْكُم وَيبَت اكع "» 

وو لَيَنِصٌرَنٌ آللَهُ مَن يَنِصٌرُهُ: إن أللّة لَفوىٌ عَزِيرٌ» '؛ 

ؤوَ لِيَعْلَمَ أللَّهُ من يَنصُرُةُ وَوُسُلَهر بالَْيْب» ؟؛ 

ؤِيأَيهَا آلْذِينَ دَامَتُواكُونُوَاأَنصَارَ ألله»". 

ثم إن نصر الخلق لله يقع على وجوه: 

.١‏ النصر العملي بالاتيان بما أمر الله به من العبادات, و الدرك لما نهى عنه 
من المعاصي. 

؟. النصر الفكرى, بإمعان النظر و إعطاء القوّة العاقلة حقّها في التكفير و التعمّق في 

؟. النصر اللساني بإرشاد الجاهلين إلى الأحكام و القوانين الإلهية. و الأمر 
بالمعروف, و النهي عن المنكر قولاً. 

5. النصر القلمي بتبليغ الدين بالكتابة. 

. النصر المالي ببذله في سبيل الدعوة الإلهية و نشر البرنامج الدينية. 

7. النصر البدني بالجهاد في سبيل الله و القتال في طريق مرضاته. 

فيقع السؤال حينئذ عن أنه هل وقعت الدعوة من عيسى 8 إلى جميع تلك الأقسام 
من النصر حنّى الجهاد بالسيف في سبيل الحقّ و نشر المعارف الإنجيلية؟ و هل كان 
من شرعه الجهاد بالسيف مع الأعداء؟ و على فرض ذلك هل وقع منه ذلك. أو لم يقع؟ 


اا لاا ا الات 


./:)17( 8 محمد‎ ." ,١77 :)”( ال عمران‎ ١ 
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ظاهر كونه مصدّقاً للتوراة كما حكاه عنة القرآن في موارد' ‏ تشريع الجهاد 
بالسيف في شريعته؛ فإنّه لا إشكال في أنْه كان من أهمٌ ما شرعه الله فيها لبني إسرائيل, 
و أنه قد صدر من خلفاء موسى 96ة؛ فإِنْ فتح الشام و فلسطين كان بيد يوشع بن نون 
وصيّ موسى. و السبر" في قصص موسى في القرآن يعطي أَنْه و إن لم يكن مأموراً 
بالحرب مع فرعون و قومه. بل كان مأموراً باستخلاص ب بنى إسرائيل من إسارتهم و 
استضعافهم و تعبيدهم؛ فإِنْ بني إسرائيل لم يكونوا لسظييرة حربهم من حيث العِدَّة و 
الُرَّة كما يستفاد من قوله تعالى: 

َأذْهَبَآ إلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ, طقئ0 فَقُولا لَه فَْلَا ينا لْعلَهُ يَتَدكْرُ أَوْ يَخْشَى) ', 

و قوله تعالى: (فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ فَُولآإِنّا رَسُولٌ رَبّ الْعَْلَمِينَه أَنْ أَزْسيل مَعَنَا بَنِيَ 
إسْرَءِيلٌ4 ' 

و قوله تعالى: (قَالَ لبن أتَخَدْتَ إِلْهَا غَيْرى لأَجَعَلَتّكَ مِن الْمَسَْجُونِينَ)', 

و قوله تعالى: (وَأَوْحَيَْ إلى مُوسَئْ أَنْ أَسْرٍ بِعِبَادِي إِنْكُم ُتبَعُونَه فَأَرْسَلٌ فِوْعَوْنُ فى 
لْمَدَآبنِ حَنشِرٍين0 إن مولام َشِرْذِمَةٌ قييلون0 و : نّهُمْلَنَالَقَآظُونَ0 وَإِنَا لُجَمِيمٌ حََذِرُونَ)', 

(قَالَ سَتَقَيْلُ أبْتآءَهُمْ وَششتخيى » نْسَآءَهُمْ وَإِنَا فَوْقَهُمْ فََهِرُونَه قَالَ مُوسَئ لِقَوْمِهِ 
سْتَعِينُوا الله وَأَصْبرُرَا4" _إلا* أنّ لله قد كتب عليهم محاربة أهل الأرض المقدّسة 
0 كانت محل ظهور الأنبياء و محط نزول الوحي و طلوع الشرائع السماوية, و كان 
قد غلبها الجبابرة. و فشت فيها الفحشاء و المنكر, و راجت فيها الأهواء و الشهوات. 
فأمر الله موسى بالجهاد معهم و إحياء كلمة الحقّ فيهم. قال تعالى: (ِيَْقَوْم أَدَخُلُوا 
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لأَرْض الْمُقَدُسَة ألْتى كَتْبَ أللهلَكُمْ وَلَانَرْئَدُواعَلَىَ أدْبَارِكُمْ فتَنَقَِبُوا خَسِرِين0 قَالُوأ يَمُوسَّ 
4.8 موتم ماه دم أنه > فم ترح ؤره مره ار مر تيك و أله لشت كت يتك ماعه 
إن فِيهًا قَوْمًا جَبّارِينَ4: ' (إنا أن نَدْخَلهَآ أبَدَا ما دَامُو فِيهًا فَاذْهَبْ أن وَرَبْكَ فَقَتِلَآ إنَا هََهُنَا 


2 7 
فعدون؟ . 


و الظاهر أنه لم يكن حكم الجهاد في التوراة مخصوصاً بقوم خاصٌ و أرض معيّنة, 


إِسْرَءِيلٌ مِن'بَعْدٍ مُوِسَيّإِذْ قَالُوا لِنَبِيَ لهم آَبْعَتْ لَنَا ملِكا نُقَتِلُ فى سَبيلٍ أللّهِ4" [إلى قوله 
تعالى]: ' 9وَقَتََ دَارٌردُ جَالُوتَ وَءَاتَسَهُ أللَهُ ألْمُلْكَ وَالْحِكْمَة». ١‏ 

و بالجملة كان الجهاد مع أعداء الدين من الأحكام الثابتة في التوراة و لازم ذلك 
ثبوته في شرع عيسى أيضاً؛ لأنّه كان مصدّقاً لجميع ما فيها. و يدل عليه أيضأ قوله 
تعالى: «إِنّ آللّة أشْترَئ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُمْ وَأَمْوَلَهُم أن لَهُمُ آلْجَنَة يُقَتلُونَ فى سَميلٍ أله 
فيَفْتنُونَ وَيُفْتَنُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حا فى ألنَوْرَةٍ وَآلإنجِيل وَأَلْقَُدَْانِ4'؛ و «المؤمنون» يشمل 
كلّ من آمن بالله و رسله في كلّ عصر و زمان. و قوله: ووَغْدا عَلَيِهِه أي إن وعد الجنّة 
لهم وعد ثابت على الله مذكور في التوراة و الإنجيل و القرآن, فالآية تدلّ على تشريع 
حكم الجهاد لهم كما شرع لغيرهم؛ فما في تفسير روح المعانى للآلوسى من قوله: «إنه 
لم يصحٌ أنّ عيسى :8 أمر به»' غير صحيح. 

هذا بالنسبة إلى تشريع الجهاد في شريعته؛ و اما وقوعه و صدوره منه في حياته 
فقد يستظهر أيضاً من قوله تعالى: (َفَكاسَئَت طَّآبقَة من بَنِنَ إسْرْءِيلَ وَكَفَرَت طآبفة فَأيّدْنا 
آلذِينَ !سوا عَلَىْ عَدُوْهِمْ فَأَْبَحُوا ظَهِرِين4”. لكنّ الآية ليست نصّأ في الغلبة بالحرب 
و القتال؛ لاحتمال كون المراد الغلية بالحجّة و البرهان. كما قيل في قوله تعالى: 
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(وَلَن يَجْعلَ آللَهُ لِْكَفِرِينَ علَى لْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً'. و الحاصل مما ذكرنا أنه يمكن حمل 
دعوة عيسى إلى نصرته و نصرة الله على المعنى الأعمٌ الشامل للنصرة في الحرب و 
بذل النفس فى سبيل الله تعالى. 

قوله: ؤَدَامَنًا باللَهِوَأَشْهَدْ بأَنّا مُسْلِمُونَ». قد استعمل في الآية الشريفة لفظ 
«الإسلام» و «الاإيمان». و ينبغي في توضيح معناها تقدّم مقدّمة موجزة. و هي 2 
للإنسان بحسب الغالب في سيره إلى كمالاته الإنسانية و الدينية مراحل أربع متدرّجة: 

الأولى: الإقرار باللسان بالتوحيد و النبوّة و ما أتى به الرسول في الجملة. و هذه 
هي الدرجة الأولى. فقد تحقّق هذه, و القلب خال عن الاذعان, أو هو في شك وريب. 

الثانية: الاذعان قلباً. و الاعتقاد باطئاً بما أقرٌ بلسانه, و هذه المرتبة قد تنفصل عن 
الأولى بزمان و قد تقارنها. كما أنْه قد يتّفق تقديمها عليها. 

الثالئة: تأثير الإذعان الباطني في حركة صاحبه نحو العمل و الامتثال للستكاليف 
الظاهرية من الواجبات و المحوّمات. 

الرابعة: تسليم القلب بما أذعن و حصول طمأنينة فيه و سكينة. بحيث لا يقبل 
الترديد و التشكيك. و لا يتزلزل بعروض الحوادث و تهاجم الوساوس. و تسمّى هذه 
المرتبة باليقين. 

إذا عرفت هذا فتقول: إن معنى اللفظين في اللغة واضح؛ فإنّ الإيمان بمعنى الإذعان 
و التصديق.' و الاسلام بمعنى الانقياد و الخضوع. " 

و أمّا عند المتشرّعة فقد يقال: إِنَّ الإسلام و الإيمان لفظان مترادفان, يطلقان على 
جميع تلك المعاني. فمعنى اللفظين أمر ذو تشكيك. كالنور و الضياء. و على فرض 
صحّة هذا القول كما أنه يؤيّده قول مولانا السجّاد نيه في الدعاء الذي رواه عنه أبو 
حمزة الثمالي: «اللهمٌ إنّ قوماً آمنوا بك بألسنتهم؛ ليحقنوا بذلك دماءهم. فأدركوا ما 
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أمّلواء و إِنَا آمنّا بك بألسنتنا و قلوبنا؛ لتعفو عنا. فأدركنا ما أُمَلنا» ' فلكلّ واحد من 
اللفظين إطلاقات أخر. فيستعمل الإيمان تارة في خصوص المرتبة الثائية. و هي أمر 
قلبه فقط. و يستعمل أخرى في مجموع المراتب الثلاث الأول, و بهذا الاطلاق قد 
استعمل في عدّة من الروايات. ففيها أنّ الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان و عمل 
بالأركان, ' و يستعمل ثالثة في خصوص المرتبة الأخيرة. 

ففي بعض الروايات أنّ المؤمن ينظر بنور الله." و أنّ المؤمن لا يكذب. و أنه لا 
يزني؛ و أنه لا يسرق,؛ و غير ذلك؛ فإنّ الظاهر أَنّ المراد بالمؤمن فيها هو الذي كمل 
إيمانه. و حصل في قلبه نور اليقين بحيث منعه عن ارتكاب الفواحش. 

و أمًا الإسلام فهو أيضاً قد يستعمل في خصوص المرتبة الأولى, و هو شايع بين 
المتشرّعة. و قد يستعمل في خصوص المرتبة الأخيرة. و الظاهر أنه المراد في بعض 
الأدعية الواردة: «اللّهمّ اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات». ” 

و في بعض الروايات: «الإيمان فوق الإسلام بدرجة, و التقوى فوق الإيمان 
بدرجة, و اليقين فوق التقوى بدرجة»', فقد أطلق الإسلام على الدرجة الأولى من 
تلك المراتب. و الايمان على الثانية. و التقوى على الثالثة, و اليقين على الرابعة. 

ثمَ إن يظهر لك بما ذكرنا عدم التنافي بين الروايات بالنسبة إلى معنى الاإيسمان و 
الاسلام. فالموارد مختلفة, و الاستعمال يختلف باختلافها. هذا كله بالنظر إلى معنى 
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اللفظين مطلقاً, و أمَا المراد بهما في المقام فيمكن كون المراد بهما السرتبة الأخيرة, 
فالمقصود بالآية أَنْهم اعترفوا بكونهم موقئين. و طلبوا من عيسى أن يشهد به عند الله 
و يمكن أن يراد بالايمان المرتبة الثانية أو الثالثة. و بالإسلام الأخيرة؛ لأنّ اسم الفاعل 
هنا يدلّ على ثبوت معناه في الباطن و صيرورته ملكة. 

ثمَ إنهم بعد ما عرضوا إيمانهم و إسلامهم على نبيّهم. و طلبوا منه الشهادة على ذلك, 
توجّهوا إلى اللّه. و عرضوا إيمانهم عليه تعالى أيضاً بقولهم: (رَبنا آمَنَا با أَنْرَلْتَ وَانْبَْنا 
الرُسُولَ فَاكْتبنا م الشَاهِدِينَ4,' و الإيمان في هذه الآية محتمل لكل واحدة من مراتبها 
المذكورة آنفاً. و هل يراد باتّباع الرسول هنا اتباعه قولاً. أو قلباً و اعتقاداً. أو مشياً و 
عملاً. أو في جميع ذلك؟ وجوه. و على بعض المحتملات يكون عطفه على قوله: 
(آمَنَاه عطفاً تفسيرياً. 

و هذا إذا أريد باتّباع الرسول اتّباعه في أوامره و نواهيه الإرشادية؛ و هي ما يحكيه 
الرسول عن الله تعالى, فالأولى أن يراد اتّباعه في أوامره المولوية؛ فيتغاير الإإيمان بالله 
مع اتباع الرسول. كما ذكرنا في قوله تعالى: (أطِيمُوا لل وَلرْسُولَ». ' 

و في ذكر ذلك إيماء بأَنّ قبول الدين و الكتاب السماوي لا يتم إلا باتباع مجريه و 
الاهتداء بهدى الإمام العدل, فالعدل القانوني الحكمي لا ينفع. أو لا يكمل ولا يت إلا 
بالامام العادل و الهادي المصون عن الخطاء و الزلل, و لذلك تعمّدت و اهتمّت الشيعة 
الإمامية بالتصريح على العدل و الإمامة في أصول دينهم. و عدّوها خمسة أو سبعة, 
كما مرّ في بعض الأبحاث الماضية. 

وهنا أمر ينبغي للمتأئل في حقائق التنزيل أن يلتفت إليه. و هو أنّ الحواريّين 
امعو يا ا أن يكتبهم مع الشاهدين, 
فما معنى هذه الشهادة؟ و متى تقع؟ و أين تقع؟ و من هو المشهود عليه؟ و ماهو 
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المشهود به؟ و ما هو المحوج إلى وقوعها؟ 

فنقول: تستعمل الشهادة في اللغة تارة بمعنى الحضور عند شيءء' و يلازمه عادة 
العلم بحال ذاك الشيء, و هذا إذا عدّي إلى المفعول بنفسه. كقوله تعالى: 

و قوله تعالى: 9لِيَشْهَدُوا سَنَفِعَ لَهُمْ وَيَدْكُرُواآَسْمَ آلله» ', 

(َوَاَلْذِينَ لايَشْهَدُونْ ألزُورَ وَِذَا مَوُوابِاللّفْرِ مَوُواكِرَامًاغ. 

و الخو بمعنى الاخبار عن الشيء و الحكاية عنه.* و هذا على قسمين: شهادة 
تكوينية. و شهادة إنشائية, أمَا الأولى فهي كون الشيء دالا على أمر بمقتضى طبعه و 
خلقته؛ قال تعالى: (وَإذْأَخَدَ رَبك مِن بَنِنَءَادَمَ من ظَهُورِهِمْ ذُرَيْنْهُمْ وَأشْهَدَهُمْ علَىَ أَنشبِهمْ 
أت بِرَبَكُمْ قاُوا بَلَى شَهِدْنَا أن تَقُولُوايَوْمْ آلقِيْمَة إِنَا كنا عَنْ هََذَا غَفْلِينَ»': 

و المعنى أنّ الله أخرج نسل بني آدم بعضهم من بعض و الأبناء من أصلاب الآباء 
قرئاً بعد قرن, فأشهدهم على التوحيد بأن أقام لهم دلائل التوحيد و براهينه في الآفاق 
و في أنفسهم؛ ليقرّوا باللّه. و يذعنوا بتوحيده. فيكون خلق العالم على هذه الكيفية 
المشاهدة و إبداع الآثار و الشواهد الحاكية عن ذاته تعالى و صفاته. إشهاداً من الله و 
دعوة للعقول؛ ليقبلوا. و يعترفوا. كما أَنْها شهادة تكوينية منه تعالى على وحدائيته. و 
يكون ما ركب في عقولهم من استعداد إدراك الحق و الإذعان به شهادة تكوينية منهم و 
إقراراً على التوحيد. فكأنّ الله تعالى قال لهم: ألست بربّكم؟ و كأئْهم قالوا: بلى شهدنا. 

و قال تعالى: ِْشَهِدَ لله أن لآل إلا هُوَ وَأَلْمَلَكَةُ َأُونُوا للم قَآبمًا' بِالْقِسْطٍ»". 
يمكن أن يكون المراد بشهادة الله تعالى في هذه الآية ما ذكرنا من شهادة أجزاء العالم 
على وجوده و صفاته. فهي شهادة تكوينية. و يمكن إرادة الشهادة الكتبية, كخلق الله 


لل سسستتت ]0 


مهد ةك 
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الكتابة الدالة على التوحيد في اللوح المحفوظ, أو اللفظية, كخلقه الصوت الذي تسمعه 
الملائكة, أو الالهامية, كإيحاء التوحيد إلى قلوب الأنبياء و نفوس الملالكة, بل و إلى 
كلّ قلب ليس بمتكبّر جبّار. فشهادة الله تعالى على أقسام: تكوينية, و كتبية؛ و لفظية. و 
إلهامية, و هذه الثلاث أيضاً ترجع إلى التكوينية؛ لرجوعها إلى الخلق و التكوين. 

ثم إن العلم بشهادة الله الكتبية و اللفظية يسختص بالأنبياء و الملائكة و بعض 
خلفائهم. فهم قد يطّلعون على اللوح المحفوظ, و يسمعون كلام الله و أمّا التكوينية و 
الإلهامية فيعرفهما كل من شرح الله صدره للإسلام؛ و هو على نور من ربّه.' و كل من 
ألقى السمع و هو شهيد.' 

و أمّا شهادة الملائكة التي أشير إليها في الآية الشريفة. فهي أيضأ تارة تكون 
تكوينية؛ لأنها كما عرفت -عبارة عن دلالة وجود العالم و نظمه و حسن تدبيره على 
الصانع الحكيم و صفاته. و كما أنّ هذا الأمر شهادة تكوينية من الله. فهو شهادة تكوينية 
من الملائكة؛ فإنّ تدبير العالم بيدهم و بوساطتهم. و هم المقسّمات أمراً. و الجاريات 
يسراً. " و المديّرات أمراً. فالخلقة العجيبة الصادرة بيدهم. و النظم التامٌ الجاري 
بوساطتهم هي شهادتهم التكويئية, و أنه شهادة ما أتمّها و أبينها. و أخرى تكون 
اللفظية, كما قال تعالى: 

ؤشَهِدَ أللَهُ أنه لآإلَة إلا هُوَ وَاَلْمَلتِكَةُ إلى آخره. 

و قال تعالى حاكياً عن الملائكة: ووَنَضْنُ تُسَبّم حَمدِكَ وَتُفرسُ لَكَ)؛* فإنّ حمدهم 
شهادة على صفاته الكمالية, و تسبيحهم شهادة على صفاته الجلالية, 

و قال: وِوَالْمَلَبِكَةُ يُسَبَحُونَ بحَمْدٍ رَبْهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونْ لِمَن فى الأرْضٍ»', 
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و قال: (9وَتَرَى أَلمَلبِكَة حَآفِينَ مِنْ حؤل الْعَرْشٍ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍرَيَهِمْ) '. 

ولا يخفى عليك أنّ علمنا بشهادة الملائكة التكوينية و اللفظية الانشائية ينحصر 
بطريق السمع, أي الاستفادة من القرآن و السنّة. 

هذا كله في الشهادة الدنيوية, و أمّا الآخرة فالآية الدالة على وقوع الشهادة فيها 
على طوائف: 

منها: ما يدلّ على أصل وقوع الشهادة فيها. كقوله تعالى: 

وَمَنْ ألم من فر عَلَى له كبا وك يُخْرَضُونَ عَلَئ رَبَهِمْوَيَقُولُ الأسْهنهُ متؤلاء 
ألَذِينَ كَدَبُوا عَلَى رَبَهِمْ» '. 

وَقَالَ آلّذِينَ فى أَلنَارٍ لِخَزَنَةِ جَهَنُم آدْمُوارَبُكُمْ يخَقِفْ عَنَا يَوْمًا مِّنَ ألْعَذَابِ» ". لإلى قوله 
تعالى ]: (إنَا لَنَنصٌرٌ رُسُلَنا وََلذِينَ َاسَنُوا فى أَلْحَيَوةٍ ألدّنيًا وَيوْمَ يَقُومُ آلأشْهَدُ», ! 

و قال تعالى: وَوَأْشْرَفْتٍ ألأرْضٌ بِنُورٍ رَبَهَا وَوُضِعٌ ألْكِتَبُ وَجِاَيْ بِالتَِيّينَ وَأَلشهَدَاء 
َقُضئ بَيْنَهُم بالْحقيْ» ”. 

و منها: ما يدل على شهادة الأنبياء و الأئمّة نيه و المؤمنين في الآخرة. كقوله 
تعالى: وَوَكَدَلِكَ جَعَلتَكُمْ أَمةُ وَسَطَا لَتَكُونُواشُهَدَآءَ عَلَى آلنَّاسٍ وَيَكُونَ ألرْسُولُ عَلَيَكُْ 
شَهيدًا'. 

الوسط وصف للأمّة. و يستوي فيه المذكّر و المؤنّث و المفرد و الجمع. و المراد به 
الحدّ المتوسّط بين طرفي الإفراط و التفريط, و هو في الحقيقة وصف لحال الأمّة. أي 
عقائدهم و صفاتهم و أعمالهم. فجعل الله عقائدهم معتدلة مستقيمة. لا إفراط فيها و لا 
تفريط. و كذلك أخلاقهم و أعمالهم. ثم استعمل وصفاً لأنفسهم. 

و حيث إنّ المراد بالشهادة -كما سيجيء الشهادة يوم القيامة على الناس جميعاً, 
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فالمخاطب بالآية ليس جميع الأمّة الإسلامية قطعاً؛ إذ منهم الفسّاق و الفججار و من لا 
وزن له عند الله ولا قيمة, فكيف يترنّب عليهم ما جعل غاية للوسطية؛ أعني قبول 
شهادتهم في الآخرة في حقّ الأمة!؟ 

و قد روى العيّاشي في ذيل الآية الشريفة عن أبي عبدالله 98 قال: «فإن ظننت 
أنّ الله عنى بهذه الآبة جميع أهل القبلة من الموحّدين. أفترى أنّ من لا يجوز شهادته 
في الدنيا على صاع من تمر. يطلب شهادته يوم القيامة, و يقبلها منه بحضرة جميع 
الأمم الماضية!؟» ١‏ 

فالخطاب لخصوص الأئمّة غة؛ أعني الخلفاء المنصوبين بنصٌ النبيّ الأعظم و 
بالأمر المبرم من قبل الحكيم تعالى؛ و المراد بالشهادة شهادتهم .ظ على الناس يوم 
القيامة بإيمانهم و كفرهم و سائر عقائدهم و بأعمالهم من حسناتهم و سيّئاتهم و جميع 
أحوالهم الدخيلة في مثوباتهم و عقوباتهم. و المراد بشهادة النبيّ عليهم شهادته بما 
علموا و بما عملوا و جاهدوا في الله تعالى حقّ جهاده في إيفاء وظائف الإمامة و تبليغ 
ما عليهم من أحكام الدين و قواعد الشريعة. 

و الدليل على هذا المعنى روايات واردة في تفسير الآية عن أهل البيت #. ففي 
صحيحة بريد العجلي. قال: قلت لأبي جعفر #ة قول الله تعالى: (ِوَكَدَلِكَ جَعَلْتَكُمْ أَمْةٌ 
وَسَعنًا لِتَكُونُوا شهَداء عَلَى النّاسٍ و يَكُونَ الرّسُولٌ عَلَيَكُمْ شَهيرًا4؟ ' قال: «نحن الأمّة 
الوسطى. و نحن شهداء الله تبارك و تعالى ‏ على خلقه و حججه في أرضه».؟ 

و في رواية سليم بن قيس الهلالي عن مولانا أمير المؤمنين #8ة. قال: «إإنّ 
الله]؟ إيّانا عنّى بقوله: وِلْتَكُونُواشُهَدَآءَ عَلَى آلاس». فرسول الله شاهد عليناء و نحن 
شهداء الله على خلقه و حجّته في أرضه. و نحن الذين قال الله تعالى [فيهم]*: (وَكَدَلِدَ 
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جَعَلْنَكُمْ أَمةٌ وَسَطًا»»: ١‏ 

و في رواية حمران بن أعين عن الباقر 8ة: إِنّما أنزل الله ووَكَدَلِكَ جَعَلتَكُن م 
رَسَعلَا4؛ يعنى عدولا (لَتَكُونُوا شْهَدَآء عَلَى أَلنّاسٍ وَيَكُونْ ألرّسُولٌُ عَلَيكُمْ شَهِيدًا4 قال: 
«ولا يكون شهداء على الناس إلا الأئمّة ©* و الرسل, فأمًا الأمّة فإنّه غير ججائز أن 
يستشهدها [للّه تعالى] ' و فيهم من لا يجوز شهادته في الدنيا على حُرْمة بقل "». ؛ 

فهذه الروايات كاشفة عن مرمى الآية و معناها من حيث تعيين الفسهود: و أما 
المشهود به و أنهم بماذا يشهدون؟ فقد روى أبو بصير عن الصادق 2# في قوله تعالى: 
وَبَتَكُونُواشْهَدَآءَ عَلَى آَلنّاسِ». قال: «بما عندنا من الحلال و الحرام, و بما ضيّعوا منه».* 
و المراد بما عندهم أحكام الدين من أصوله و فروعه. فهم يشهدون بعلم الناس بها و 
جهلهم و طاعتهم و مخالفتهم. 

ثم إنّه لا ينافي ما ذكرنا من كون الخطاب للأئمّة #, إمكان بوت هذاالمقام 
لغيرهم أيضاً, فالآية تشبه الآيات التي خوطب بها النبيّ الأعظم. و تشمل غيره في 
مفادها. فكل إنسان سعى في مراتب كماله الديني, و رقى في درجاته بحيث اعتدلت 
عقائده. و توسّطت ملكاته. و استقامت أعماله. يكون ممّن يشهد يوم القسيامة على 
الناس بما يشهد به الأئمّة ©. و يكون الرسول يلي شهيداً عليه بمقامه و كماله. 

و قوله تعالى: (وَجَْهِدُوافِى أللَهِ حَقَّ جِهَادِوء هُوَ أَجِتَبَسَكُمْ وَمَا جَعلٌ عَلَيْكُْ فى ألدِينِ مِنْ 
وَتَكُونُوا شهْدَآءَ عَلَى ألنّاس»'. 

الجهاد هو تحمّل المشقّة, و المراد به هنا الأعجّ من جهاد النفس و جهاد العدوٌ 
فالمراد به العمل بقوانين الشرع و أحكام الدين, و معنى كونه حقّ الجهاد مراعاة جميع 
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أصولها و فروعها عملاً و مقارنة ذلك بالاخلاص قلباً. 

و قوله: (ِمُرَاجْتَبَاكُمْ4. أي اختاركم ربكم بإعطاء هذا الدين و إنزال الكتاب المبين, 
ولم يجعل لكم في أحكامه و قواعده حكماً حرجيّاً. بأن لم يشرع ما كان أصله 
مستلزماً للحرج. كإيجاب الصلاة بالجماعة على جميع الناس و خمسين صلاة في 
أواخر الليل. و تحريم أكل غير الخبز مثلاً. و رفع ما صار ضرريّاً في مسقام العمل, 
كإيجاب الفسل و الصيام للمريض و نحو ذلك. 

و قوله: (ِمِلَة أَبِيكُْ4. أي هذا الدين هو الطريقة التي كان عليها أبوكم إبراهيم 248. 

و قوله: ِمُوَ سَمَاكُمْ». أي الله تعالى, أو إبراهيم النبيَّ سمّاكم المسلمين من قسبل 
زمانكم هذاء و هو جميع الأزمنة التي شرع الدين للناس و في زمانكم هذا؛ فإِنٌ الدين 
عند الله الاسلام.' و كلّ من قبل الدين و عمل به فهو مسلم. 

و قوله: وِلِيَكُونَ الرُسُولُ4, الظاهر أنه في مورد العلّة الغائية لقوله: (وَجِاهِدُوا في 
الو4. و ما بينها تعليل للجهاد المذكور و بيان لما يكون حدّاُ في ذلك و ترغيباً؛ فإِنّ 
اصطفاء أَمّةَ و اجتباءهم و بذل نعمة الدين عليهم و تسميتهم مسلمين. يقتضي لزوم 
جهادهم حقّ الجهاد, كما أنّ نتيجة ذاك الجهاد الخاصٌ هي بلوغ المجاهد مقاماً 
متوسّطاً بين الرسول و الناس و كون الرسول شاهداً عليه بأخذه الدين و إبلاغه. و 
كونه شاهداً على الناس بالقبول و الوّد. 

و هذه الآية أيضاً كسابقتها تنطبق على الأئمّة ف و هم المغيّون بها. كما وردت 
بذلك أخبار. ففي صحيح بريد العجلي عن مولانا الصادق ##. قال: قلت لأبي 
جعفراظة: قوله تعالى: 9وَجََهِدُوا فى أللّهِ حَقْ جِهَادِهٍم هُوَ أجِتَبَكُمْ». قال: «إيّانا عنّى. و 
نحن المجتبون. و لم يجعل الله تبارك و تعالى ‏ في الدين من حرج. فالحرج أشدٌ من 
الضيق, (ِمِلَه أَبِيكُمْ إِبْرَهِيم»: إِيّانا عنّى خاضة, (ِمُوَ سَمُنَكُمُ آلْمُسْلِمِينَ4: الله سمَّانا 
المسلمين: (ِمِنٌ قَبْلٌُ4: في الكتب التي مضت, (وَفِي هذًا» القرآن ولِيَكُونَ ألرسُولٌ شَهِيدًا 
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تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النّاس» فرسول الله الشهيد علينا بما بلغنا عن الله تبارك و تعالى. و 
نحن الشهداء على الناس يوم القيامة. فمن صدّق يوم القيامة صدّقناه. و من كذّب 
كدّبناه».' و نحوها غيرها. 

مع أنّ في نفس الآية أيضاً شواهد على إرادتهم ظ. كقوله تعالى: مله أَبِيكُمْ 
إبْرَهِيمَ»؛ فإنّ حمل الأب على الأب الروحاني مثلاً خلاف الظاهر. 

و قوله: (مُوَ سَمْنكُمٌ لْمُسْلِمِينَ4. أريد به قول إبراهيم: (رَبُنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَك 
َمِن دُرَييا أمة مُسِْمَة ل" بناء على إرجاع الضمير المرفوع إلى إبراهيم 8. و قد 
عرفت أنّ انطباق الآية على الأئمّة به لا يأبى عن قابليّتها لاندراج غيرهم فيها. فكلّ 
من جاهد فى الله حقّ جهاده يترتّب عليه الحكم بالمشهود به عليه و شهادته على غيره. 

و قوله: (فَكَيفَإِذَا جنا من كُل مه بشَهِيدٍوَجِنْنَا بك علَنمَؤَُآء شَهِيدًا4". أي جئنا بك 
شهيداً على أمّتك أو على الشهداء. 

و قوله: وَوَيَوم نَبِعَتُ فى كل أَمْةٍ شَهِيدًا مَلَيْهِم جِنْ أَنفِهِمْ وَجِئْنا بِكَ شَهِيدًا عَلَى 
مولا '. 

و يقرب ممّا ذكرنا الآية ١69‏ من النساء (غ). و الآية ١84‏ من النحل )١137(‏ و 
الآبة" ١٠6‏ من المرّمّل (77). و غير ذلك. 

إن قلت: إنّ شهادة النبيّ و الأئمّة بوه على أمّتهم, أو على جميع الأأمم يوم القيامة 
تتوقف على اطلاعهم و علمهم بما يشهدون به من عقائدهم و ملكاتهم و أعمالهم, و 
ةين روا ان توت ساف سها مضا ول عناء راح لكان ح لاضن الاق بعتو ابا عونا 

الله 38 على خلقه. ح ]. 
". البقرة (؟):78١.‏ ”"'. النساء (5): .2١‏ 


؛. النحل (11): 41 

0. هي قوله تعالى: از إن مِنْ أهْل الكثاب إلا لَيوْمِئْنُ به قَبْلَ مَوْتَهِ و يَوْمَ الْقِيِامَة يَكُونٌ عَلَيْهِمْ شَهيدًاه. 
. هي قوله تعالى: (إو يم نَبَعتُ من كلم شهيدً كم لأ بوذن لين كقرُوا و لهم يُستْعتَبُونَ4. 
. هي قوله تعالى: «إنَا أرْسَلْنا إَِيكُمْ رَسُولاً شاهدًا عَلَيكُمْ كنا أَرْسَلْنًا إلن فِرْعَوْنَ رَسُولا». 


على كيفيّة صدور الأعمال منهم من خلوصء أو شرب رياء و غيره؛ ليتسنّى' لهم 
التحمّل. فيتمكنوا من الأداء. و هل يمكن ذلك لغير الله تعالى و إن كان عبداً صالحاً, أو 
6 أو وصي نبي1 

قلت: إنّ جميع ما يصدر من العباد و المكلّفين مع قطع النظر عن ثبوته في علم الله 
الأزلى. كسائر الكائنات و الحوادث ‏ قد ثبتت قبل صدوره و حدوثه في كتاب كبير 
لايضلٌ ربّي و لابنسىء' و يسمّى بالكتاب تارة, و باللوح المحفوظ ' أخرى. و بأمٌ 
الكتاب ثالثة, و بالإمام المبين ؟ رابعة؛ قال الله تعالى: «وَمَا يَعْرُبٌ عن ربك من مَخْقَالٍ ذَرَة 
فى الْأرْضٍ وَلَا فى ألسْمَآءِ َلآ أَصْفْرَ مِن ذَلِكَ وَلَآأكْبرَإِلَا فى كِتبٍ مُبين»”. 

(وّمايَعْرُبُ4. أي لا يغيب عن علمه و مرآه و منظره. و الذرة: معروفة. أو هي 
النملة الصغيرة, و قوله: ووَّلاأْضْفَرَُ» ابتداء كلام, فالآية تبيان لثبوت الأشياء في علم 
الله و في الكتاب الكبير. 

و قال: 9عَإِم ألْمَيْبٍ لَايَعْرُبٌ عَنْهُ تقال ذَّرةٍ فى ألسّمَوَتٍ وَلَا فى الأرضٍ وَلآ أَضْفَرُ مِن 
لِك وَلآأَكْبَرُ إلا فى كِنَبٍ مُبِينِ)', 

و قال: (َوَمَا كَانَ ِرَسُولٍ أن يَأتَِ بكايّةٍ إلا بإذْنٍ لل لِك أجِلٍ كِتَابٌَه يَمْحُوا لله ما يَشَآءْ 
وَيُشِْتُ وَعِندَه: 1 لبه ', 

و قال: «َِألَمْ تَعلَمْ أَنْ أللّة َعَم مَافى ألسْمَاءِ وَالأَرْضٍ إِنْ ذَلِكَ فى كِب إِنْ ذَلِكَ عَلَى الله 


يَسِيرْ6 7 


.)انس(1١1 ص‎ ..١4 «اليتسئّى». أي ليتسهّل و يتوسر و يتأنَى. راجع: لسان العرب, جج‎ .١ 

؟. اقتباس من قوله: تعالى: فال عِْمُها ِنْدَ رَبَى فى كثاب لأ يَضيلٌ رَبَى و لأ يَشْسن». طه :)2١(‏ 01 

. في قوله تعالى: (إفى لَوْحٍ مَحْفْوظ4. البروج (88: ؟؟. 

1. في قوله تعالى: لإإِنَا دن ني الْمَوْتئ و نَكْتْبٌ ما قَدْمُوا وَ آذَارَهُمْ وَكُلُ شَيْءِ أحْصَيْناهُ في إمام مُبينٍ». يس 
إقضائكف 

.يونس .31:0١(‏ 1.سبأ 7:14 

ل. الرعد :)١7(‏ 78و59 4. الحج (17): 0/٠١‏ 


آل عمران (؟) ل م عار ارا م ع ل وتان لبو ول تم لم اس ا 


و قال: وِإِنَهلَكَْهانُ كَرِيمٌ © فى كِتَنبٍ مُكْنُونِ 0 لَايَمَسَه :إلا آلْسُطَهُرُونَْ) ١‏ 

و يثبت أيضاأ أنّ عمل كلّ شخص من أشخاص المكلفين في كتاب مخصوص به. 
فيدرج فيه كلّ ما يتعلّق به من حركاته و خواطر قلبه و لحظات عينه و لفظات لسانه, 
على نحو التدريج و شيئاً فشيئاً على طبق ما يحدث منه بتصرّم ساعاته و أيّامه في 
سنين عمره منذ ألقته يد التكوين على صفحة الوجود في الدنيا إلى آخر لحظة صدرت 
منه عند موته, كلّ ذلك بيد الملائكة الموكلين عليه و الكرام الكاتبين صحيفة أعماله؛ 
قال تعالى: (وَإِنٌ عَلَيِكُمْ لَحَفِظِينَ © كِرَامًا كَاتِبِينَ 0 يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ) '؛ 

(أم يَحْسَبُونَ أن لانْسَمَعٌ سِرُهُمْ وَنَجْرَئهُم بَلَى وَرُسُلُنالَدَيهِمْ يَكتَبُونَ» "؛ 

َإِنا نَدْنُ نحي الْمَوْنَى وَنَكْتْبٌ مَا قَدَمُواوَءَافْرَهُمْ)» '؛ 

ؤرَكُل إنسن أَلْرَمْتَهُ طَبرَهُ فى عُنقهِموَتّخْرِحٌلَُميَوْمْ ألْقِيَمَةٍ كتنبا يلْقَسهُ مَنشورّان أفرَأ 

جتان مَنَ ا كِتَبَة, بيَمِينْهِى فَيَقُولٌ فز موا كتبيغ" ؛ 

ؤَوَ أَمًا مَنْ أُوتئ كِتنبَةُ, شِماله, فيَقُولٌ يلَيَْنِى لَمْ أت كِتبيّة» "! 

ؤفَمَن يَعْمَلْ مِنَ أَلصّدلِحَنتٍ وَهُوَ مُؤْمِنَ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيهِى وَإِنَالَهُكَتِبُونَ)*. 

إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ علم الأنبياء و الأئمّة © بأعمال الناس. إِمّا أن يكون 
باطلاعهم و إشرافهم على الكتاب الكبير؛ أعني اللوح المحفوظ, و ذلك أمر ممكن, 
تعرّضنا له تحت عنوان «الامام»', و إمّا أن يكون باطّلاعهم على الكتاب الخاصّ بكلّ 
أحد بعد عرض الحفظة عليهم, و هذا ممًا لا شبهة فيه؛ فإنّ الظاهر أَنْها تعرض عليهم, 


.17-٠١ :)7( الواقعة (01): /ا/1- 794. ". الاتفطار‎ .١ 
.17 :)7256( الزخرف (47): ١٠م .يس‎ ." 
.19 :)19( .الاسراء (197): 17و 11, 1. الحاقّة‎ 

/. الحامّة (39): 76. ه. الأنبياء (51): 11. 


؟. ما مضى عين هذا العتوان. نعم تعرّض فخ له قبيل هذا ذيل قوله: «قلت» فى الصفحة .١1٠‏ 


فيعلمون بما صدر منهم من الحسنات و السيّئات. فتعرض على كل نبي أو إمام أعمال 
من عاصره من الأمّة في كلّ ثلاثة أيّام, أو في أسبوح, و يذلك يتحقّق تحمل الشهادة 
منهم. فيؤدونها يوم القيامة؛ يوم بأتي الله من”كل أمّة بشهيد. و يأتي بالنبىّ الأعظم 
محمد يَثِيِةُ شهيداً على هؤلاء,' قال تعالى: 
يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ! ذا عتم جَعْتَمْ إلَيْهِمْ قُل تعن ذِرُوالن تُؤّْمِنَ لَكُمْ قَنْ ينا لله مِن 

3 وَسَيَْى الله تلك ورَسُوثة. م تُرَدُونَ إلى عَم ألَْيْب وَأَلشْهَدَةٍ فيتبنْكُم ما كُنتُم 
تَعْمَلُون» '. 

و قال تعالى: «وَقُلٍ أَعْمَلُوا فَسَيرَى أللَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ, وَألْمُؤْمِئُونَ وَسَتُرَدُونَ إلئ 
عَدِلِم ألْقَيْبٍ وَأَلشهنْدَةٍ» '. 

5 هاهنا بعض ما يدلّ على ذلك من أحاديث الباب تيمُناً. 

ففي الصحيح عن مولانا الصادق له قال: «إِنّ أعمال العباد تعرض على رسول الله 
كل صباح, أبرارها و فجارهاء فاحذروا. فليستحي أحدهم أن يعرض على نبيّه 
العمل القبيح». ! 

و عنه 388 في قوله: 9وَقلٍ آغْمَلُوا فَسَيْرَى آله عَمَلَكُمْ4. قال: «إيّانا عنّى».' 

و في الصحيح عنه نثلة: «المؤمنون هاهنا الأئمّة» ١‏ 

و عنه 28 قال: «مالكم تسوؤون" رسول الله يَل؟». فقال له رجل: كيف نسووه؟ 
فقال: «أما تعلمون أنّ أعمالكم تعرض عليه فإذا رأى [فيها]” معصية ساءه ذلك!؟ فلا 


.314 :)5( من سورة النساء (4). ". التوبة‎ 1١ اقتباس من الأية‎ .١ 

.٠١6 :)5( التوبة‎ ." 

؛. تفسير القمي. ج ١‏ ص 14 ,5٠‏ ذيل الأية ٠١6‏ من التوبة (5). 

4. الأمالي للشمخ الطوسيي. ص 5 ١‏ 4. المجلس .١1‏ ح 11/4318. 

1 عب اشواج اص 1 ذيل الآية ٠١‏ من التوبة (9). 

/. يقال: ساءه يسوؤه. أي أحز نه. و فعل به ما يكره. نقيض سرًّه. لسان العررب. ج ١ص‏ 10(سواأ). 
8. ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 


آل عمران (؟) مط واو وقوه الفجك و اجن لاو و ف أملتا ووو ائو متو و واو دامتعاو او الور ا 12 


تسوؤوا رسول الله. و سرّوه».' 

و عن داود بن كثير الرقّي, قال: كنت' عن أبي عبدالله إذ قال لي مبتدثاً من قبل 
نفسه: «يا داود لقد عرضت على أعمالكم يوم الخميس, فرأيت في ما عرض علىٌ من 
عملك صلتك لابن عمّك فلان؛ فسرّنى ذلك؛ إِنّي علمت أن" صلتك له أسرع لفناء 
عمره و قطع أجله». قال داود: و كان لى ابن عم معاند خبيث؛ بلغني عنه و عن عياله 
سوء حال. فصككت” له نفقة' قبل خروجي إلى مكّة. فلمًا صرت بالمديئة" أخبرني 
أبو عبدالله ىه ذلك1.5 

الصكٌ: الكتاب الذي يكتب فيه العطايا و الأرزاق. ٠١‏ 

و عن حمّاد بن سويد عن أبي جعفر الباقر 8 قال: «قال رسول الله و هو في نفر من 
أصحابه: إنّ مقامي بين أظهركم '' خير لكم, و إِنّ مفارقتي إِيّاكم خير لكم. فقام إليه 
جابر بن عبدالله الأنصاري, و قال: يا رسول الله! أمَا مقامك بين أظهرنا فهو خير لنا. 
فكيف يكون مفارقتك إيّانا خيراً لنا؟ قال يَبِ: «أمَا مقامي بين أظهركم فهو خير لكم؛ 
لأنّ الله عرَّوجِلٌ يقول: 9وَما كان اللَهُلِيَُذَبَهُمْ وَأَنْتَ فيهم وََمْا كان اللَّهُ مُعَيْبَهُمْ وَهُمْ 


ناح بحاي لان حاح جح ححا حا جم محه مده ححا يه نحن نان حا نانح فاه ب بح بحا حا نان ان يان احاحي ل د اح عا عاج له ع مهب ا لط حال جحل حل ان لتر تتح لخد لت له بلح سه 2 وب ب صصص سس 


3 باب عرض الأعمال على النبيّ ا و الأئمة ظح‎ 1١5 ص١ الكافي. ج‎ .١ 
.» ".فى المصدر: +اجالساء: ". فى المصدر: - وان‎ 
.فى المصدر: «معائداً أاعدا خبيثاً».‎ 

. «فصككت». أي كتبت. أو دفعت. راجع: تاج العروس. جم ل ٠ ١‏ (صكك). 


.١‏ فى المصدر: «بنفقة». /. فى المصدر: «فى المدينة». 
8.فى المصدر: «بذلك». 


1. الأمالي للشيخ الطوسى يوو. ص 7١غ,‏ المجلس ١4‏ ح 7/5175/. 

.٠‏ راجع: المصباح 5 6 تاج العروس, ج 17, ص ١صكك).‏ أقول: و يقال له اليوم بالفارسية: 
«جك», «قباله», «برات» و «صواله». 

١‏ أظهر: جمع الظهر. يقال: فلان أقام بين أظهر قوم, أي أقام فيهم على سبيل الاستظهار والاستناد إليهم, و الممنى 
أن ظهرا منهم قدّامه و ظهراً منهم وراءء. فهو مكفوف من جوانبه. ثم شاع الاستعمال في الإقامة بين قوم مطلقاً. 
الهابة. ج 7, ص ١17‏ (ظهر). 


يَسْتَفْفِرُونَ4'؛ يعني يعذّبهم بالسيف, فأمًا مفارقتى إيّاكم فهو خير لكم؛ لأنّ أعمالكم 
تعرض على كلّ اثنين و خمسين, فما كان من حسن حمدت الله تعالى عليه؛ و ما كان 
من سيّىء استغفرت لكم»." 

و عن عبدالله بن أبان و كان يسمّى عبدالرضا _قال: قلت الرضا #ة: ادع الله لي و 
لأهل بيتي, قال: «أو لست أفعل؟ و الله. إن أعمالكم لتعرض على في كل يوم و ليلة», 
[قال):" فاستعظمت ذلك. فقال إلي]:؟ أما تقرأ كتاب الله #8: (َوَقَلٍ أَعْمَلُوا فَسَيرَى الله 
عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَأَلْمُؤْمِنُونَ4*؟». [قال: «هو و الله على بن أبي طالب ظة]'»." 

و عن الباقر 98 في قوله: (رَكَدَلِكَ جَعَلْتَكُمْ أمَة وَسَلَا4”. قال: «منّا شهيد على كلّ 
زمان. عليّ بن أبي طالب 48 فى زمانه. و الحسن في زمانه. و الحسين في زمانه. و كل 
من يدعو منّا إلى أمر الله».' 

و عن أبي عبدالله نل قال: «ما من مؤمن يموت, أو كافر يوضع في قبره حتّى 
يعرض عمله على رسول لله وعلى أمير المؤمنين 8ه, و هلم جرّأ إلى آخر من فرض 
لله طاعته. فذلك [قوله تعالى]'': (ِوَقّلٍ أعْمَلُوا فَسَيْرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَُهُ, 
رَألْحُؤْمشئ:» ١١ ١‏ 

إن قلت: كيف تدّعي علم الأنبياء و الأئمّة نظ بأعمار الأمّة في الدنياء و شهادتهم 
عليهم في الأخرى. مع أنّ الله تعالى قد أخبر بعدم علمهم بها في الآخرة, كما أخبر 
بعدم علم الأمم أيضاً بأعمالهم؛ قال تعالى: (ِيَوْمَ يَجْمَمٌ آللَهُ آلوسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أَحِبْتُمْ َانُوا 


,77 :)8( الأنفال‎ .١ 

", الامالي للشيخ الطوسي ب. ص ١8‏ 1. المجلس 1١.ح‏ 18/111. 

". مأ بين المعقوفين أضفناه من المصدر. .ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 
0. التوبة (5): .٠١6‏ 1. ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 
. الكافي. ج .١‏ ص 7175, باب عرض الأعمال على النبيّ قله و الأئمة 88.ح 4. 

خ. البقرة (1): ,١17‏ 4. تفسير فرات الكوفي. ص 17,. ح 57. 
٠‏ ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. ١‏ التوبة (9): .٠١6‏ 


١‏ . تفسير القمي. ص 4 -7, ذيل الأبة المذكورة. 


آل عمران (”) نكن تفلي #اااسواما طاتسسمة ظ الس اساسا اما وك مسو ١‏ 


لا عِلْمَ لآ إِنْكَ أنت عَلَّمُ القُيُوبٍ4'. و قال: (ِوَيَْمَ يُنَادِيهمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُألْمُرْسَلِينَه 
فَعَمِيَتْ عَلَيِهمُ آلنبَاء يَوْمَبِذٍ فْهُمْ لَايَتَسَآءَلُونَ)»"؟ 

قلنا: قد عرفت دلالة الآيات و الأخبار على علمهم؛ و يدل عليه ايضأ قوله تعالى: 
ؤوَقَالَ آلرْسُولٌ يرب إِنْ قَؤْمِى أَتخَدُوا مََذَا آلَْرْءَانَ مَهْجُورَا4 " فلا مناص حينئذ عن 
القول بعدم الإطلاق في آاية المائدة بحيث يشمل جميع الحالات و المواقف في القيامة, 
فلعلٌ ذلك يكون في موقف خاصٌ؛ فإنّهِ لم يظهر لنا كيفية اطلاعهم على أحوال العباد و 
أعمالهم, و لا ندري أَنْهم يعلمون بها فيبقى فى نفوسهم الشريفة إلى حال أداء الشهادة يوم 
القيامة. أو أن حصول العلم لهم يكون عند النظر إلى صحائف الأعمال. أو عرض الملائكة, 
كاطّلاعنا على مطالب بعض الكتب. فيغيب عنهم بعد موتهم و مضئّ مدّة البرزخ, ثمّ يتجدّد 
لهم العلم بتذكير غيب إلهئ. أو بالنظر إلى الكتاب الكبير. أو صحائف الأعمال الخاصّة, 
و بالجملة إقرارهم بعدم العلم في زمان و موقف لا يدل على عدم علمهم مطلقاً. 

و يمكن أن يكون قوله: (تَلَنَسْكنَ آلْذِين أَرْسِل إلَبْهِمْ وَلَنَسَظَنْ آلْمرْسَلِينَه فَلَتَقُضْنٌ 
يهم بهم وما كنا خآببين»» ' إضارة إلى أنّ المرسل و المرسل إليهم لا يعلمون ما 
سالوة عنه. فيقص فيقصٌ الله عليهم بعلم. 

و قد يقال بأنّ المراد بالآية إظهار الرسل قلّة علمهم في جنب علم لله تعالى المحيط 
بكلّ شيء تأدّباً و مبالغة, فكأنهم قالوا: علمنا بذلك كعدم العلم, فلا علم لنا. و قوله 
تعالى: (ِإنْكَ أنت عَم آلْدُيُوبٍ» يؤيّد المعنى الأوّل؛ فإنهم جعلوا مورد السؤال من 
مصاديق الغيوب التي لا يعلمها إِلَّا الله. 

هذا إجمال الكلام في مسألة الشهادة و أقسامها و زمانها و سائر خصوصيّاتها. و 
يظهر بذلك أنّ الحواريّين لما طلبوا من رسولهم أن يكون لهم شاهداً. و دعوا رهم أن 
يكتبهم شهداء. علم منه أنّ حقيقة سؤالهم هي أن يبلّغهم ربّهم مقام الأمّة الوسط و 
المجاهدين في الله حقٌّ الجهاد. و ذلك إمّا بإكمالهم في درجات الإيمان, أو باجتبائهم 
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لمنصب النبوّة, كما يمكن استظهاره من قوله تعالى: ووَإِذْأَوْحَيْتٌ إلى الْحَوَارِيينَ أَنْءامِنُوا 
بى وَيِرَسُولِى فَالوَاءَامَنَا وَآشْهْدْ بأنْنَا مُسْلِمُونَ»'. 

و ظاهر الإيحاء هو كونه إلى من له مقام النبوّة. فهم قد طلبوا مقاماً شامخاً في 
الإيمان. أو منصب النبوّة؛ ليكون رسولهم شهيداً عليهم: و يكونوا شهداء على الناس. 
كالأئمّة بعد النبئ الأعظم محمد يِب فإنّه كانت نسبة الأنبياء السابقين غير أولي العزم و 
غير أصحاب الكتب منهم إلى أصحاب الكتب و الشرائع كنسبة أنتتنا إلى نبينا. 

و قد علم بهذا أيضأ أنَّ مقام الشهادة بهذا المعنى أعظم من الشهادة بمعنى القتل في 
سبيل الله؛ لكونه نتيجة الجهاد الأكبر. و لذا قد تكرّر في الذكر الحكيم التنبيه على 
عظمة هذا الأمر و أنّ الشاهد والشهيد أولاً هو الله. ثم المقرّبون من عباده؛ قال تعالى: 

(إنَّ أللّة كَانَ عَلَى كل شَىْءِ شَهِيدًا) '؛ 

دإِنَآ أَرْسَلْنَكَ شَهدًا وَمُبَشّرَا وَنَذِيرًا» '؛ 

9يَقُولُونَ رَبْنَآَامَنَا فَاكْتبْنَا مَعَ ألشُْهِدِين» ؟؛ 

09 َعَم أله ألَّذِينَ ءَاسَنُوا وَيَتّخِدَ مِنكُمْ شهَدَآء» ؟؛ 

فَأُوْنبكَ مع ألْذِينَ أنَْم آله عَلَيْهِم من لين وَلصيدَد يقِينَ وَأَلشهَدَآءِ وَ أَلمّسْلِجِينَ)'؛ 

ووَوٌضع ألْكِتَبٌ وجائء النْبِيّينْ وَألشهْدَآء وَهْحْبِىَ بَيْنّهُم بالْحقِّ»" ؛ٍ 

(ق أَلّذِينَ َاسَنُوا الله وَرُسّلِوِدَ لتك هم ديفن وَأَلشّهَدَآءُ عند رَبَهِمْ لَهُمْ أَجِرُهُمْ 
رَنُورُهُمْ»*. 

و الظاهر أنه ليس في الكتاب الكريم موردٌ عُلِمَ فيه استعمال كلمة «الشهيد» في 
المقتول في سبيل الله. 
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قال تعالى: وَمَكَرُواوَمَكْرَ أَللّهُ وَأَللَهُ خَيْرُ آلْمَكِرِينَ»'. 


التفسير 
المكر مفهوم معروف. و يمكن تعريفه بأَنْه العمل الذي له ظاهر محبوب و باطن مكروه, 
و ليس القبح لازم لذاته؛ فإنّه إن كان الغرض منه تضييع حقّ و الظلم لأحد كان قبيحاً. 
و إن كان الغرض تمشية حقّ, أو رفع ضرر كان حسناً؛ قال تتعالى: وَأسْبَكْبَارَا فِى 
لض وَمَكْرَ سيم وَلَايَحِيقُ آلْمَكر الشتَى إلا بأضلهى»' ٠‏ فيعلم أن هنا ندرا سنا و 
مكراً سيّئاً. و لذا لا يكون ما يصدر منه من الله تعالى باطلاً قبيحاً؛ ؛إذلا يصدر منه ذلك 
إلا مجازاة لمكر الماكرين. أو لمصلحة تشابه ذلك. 

و نظيره فى المعنى الخدعة؛ فإنّها تستعمل أيضأاً فى إظهار ما بوهم السلامة و إبطال 
ما يقتضى الاضرار. | 

و قد نسب الله المكر و الخدع إلى نفسه في كتابه الكريم في موارد: 

قال تعالى في قصّة صالح النبيّ و قومه: ووَمَكَرُوامَكْرًا وَمَكَرْنًا مَكُرَا وَهُمْ 
لايَشْعُرُونْ» '. أمَا مكر القوم فقد؛ وتَقْاسَمُوا باللّهِ بيه و أهلةُ كُمٌ َنَقُوذنُ لوَلِيّهِ ما شَهِدْنًا 
مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَا لَصادِقُونَ4", و أمَا مكر الله تعالى [فقوله تعالى]:' (فَيِلْكَ بيُوتُهُمْ خاويةٌ 


دما ظَلّحُواه" 
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و قال تعالى: (رَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُدُ آللّهُوَأَللّهُ خَيْدُ آَلْمَكِرِين»'. أمّا مكر قريش فقوله 
تعالى: (وَإِذْ يَمْكُرُ بك الّذينَ كَفَرُوا لِيْبنُوكَ أن يَقْتَنُوكَ أو يّخْرِجُوكَ4.' و أمَا مكره تعالى 
فقد حفظه, و أخرجه من مككّة, و أعانه بجند منه. ثم ردّه إليهم ظافراً غالبا حنّى 
خطب يليه فى محتشد ' حافل ‏ في البيت الحرام؛ و قال: «الحمد لله وحده وحده. أنجز 
وعده., و نصر عبده و أعرّ جندة. و هرم الأحزاب وحده».' 

و قال تعالى: (ِوَقَدْ مَكَرَ ألذِينَ من فَيْلهمْ قله لْمَكْرُ جَمِيمًا»ه'؛ 

أمَا مكر الناس فهو جميع ما يحتالون في الدنيا لبقائهم و دفع المضارٌ و الموت عن 
أنفسهم. و أمّا مكره تعالى فقد قال: (ِأَوَلَمْ يَرْوْاأَنا َأَتِى لْأرْض نَنَقّصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَأَللُ 
يَحْكُمُ لمعيب ِحُكْمِوِى» '. و نقص الأرض عبارة عن إماتة أهلها بالأمراض و الأوجاع و 
الحوادث المترقّبة و غير المترقبة. و معنى كون المكر كله لله. كون جميع الحيل و 
أسبابها بيده تعالى. و كون نفس الماكر و تفكيره و وسائل إعمال ما قدّره و دبّره 
مخلوقا لله مملوكاً له بملكية إشراقية. 

و قال تعالى: ؤِقُلٍ الله أُسْرَعٌ مَكْرّا4*. و قال تعالى: (إنّ ألْمُنَفِقِينَ يُخْدِعُونْ الله وَهُوَ 
خَدِعُهُمْ)'. فهم يظهرون الاإيمان, و يبطئون الكفر. فيدخلون به في زمرة المسلمين؛ و 
يُؤْمَنون على أموالهم و أنفسهم. و ينتفعون بما انتفعوا به من الغنائم و غيرهاء فكأنهم 
خدعوا رهم بهذه الفعال. و الله تعالى يمهلهم؛ ليستدرجوا في الشقاء, فيأخذهم بغتة و 
هم لا يشعرون. '' 
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؛. حافل. أي كثير ؛ يقال: حفل الدمع. أي كثر. لسان العررب. ج ١١,.ص 1١07‏ (حفل). 
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و حينئذ فقوله تعالى: وِوَقَدْ مَكَرُواه. أي مكر الذين أحسٌ عيسى منهم الكفر. و قد 
وقع الاختلاف في كيفية مكرهم و مكر الله. فيظهر من الأناجيل ' أنّ ملك بني إسرائيل 
أرسل رجلاً منهم خبيثاً؛ ليدخل البيت الذي كان عيسى و الحواريون. و يقتل عيسى 
غيلة, فدخله فألقى لله عليه شيه عيسى, فخرج إلى أصحابه يخبرهم أنه ليس في 
البيت, فقتلوه. و صلبوه, و ظنّوا أنه عيسى و قد رفع الله عيسى إليه. 

و يستفاد من روايات ' أهل البيت :68 أنّ مكر الله إلقاؤه تعالى شبه عيسى على أحد 
الخلصاء من تلامذته بعد دعوة عيسى و قبوله ذلك برضاه. فصلب. و قتل؛ ثم رفع الله 
عيسى إليه حيّاً. و سيجيء تفصيل القولين في الآآية التالية. 


.١‏ يؤكّد القرآن الكريم و أحاديث أهل البيتطْبْيئة على أنّ المسيح 86 لم يصلب و لم يقتل. بل اشتبه الأمر على 
البهود. فظتّوا أَنهم صلبوه و قتلوه. و لكن لم يقتلوه أبداً. 
و أمّا الأناجيل الأربعة المحرّفة الموجودة بأيدينا اليوم تصرّح بصلبه و قتله88. و لكن يمكن أن يتظهر 
منها بمعونة القرائن أنّ المصلوب غير المسيح 6إة. و هذا ظاهر لمن راجع أواخر الأناجيل الأربعة. نعم صرّح 
إنجيل برنانا الذي يعدّه المسيحيّون محرّفاً بأنّه.ة ما صلب و ما قتل. بل عرج إلى السماء. وصلب وقتل 
من هو شسبيه به 286. راجع: إتجيل برنان؛ ص 7817 -1417, الفصل -18". ولقد بسط الكلام جِدَأ في اسطورة 
الصلب صاحب تفسير المنار. فإن شئت المزيد فيها فراجع: المنار. ج 1. ص 171 -04, ذيل الأآية ١61‏ من سورة 
النساء (1). 

". ستأتي تلك الروايات ذيل الآيات الأتهة. 


قال تعالى: َإذَقَالَ أللَهُ يَعِيسَىّ إِبَى مويك وَرَافِعْكَ إل وَمُطََرُكَ مِن لين 

كَفْرُواوَجَاعِلٌ لين أن أَتْبَعُوكَ فزق لين كَفْرُوَاإِلَىْ يَوْمِ لْقِيَمَة كم إَِىّ مَرْجِعُكُمْ 
التفسير 

قوله: ذَإِذَ َال أللَهُ», متعلّق بقوله: 9مَكَرَاك4.' فهو بيان لكيفيّة مكر الله تعالى في حقّهم 

كنا عرفت 

و التوفية: وفاء الدين أو الوعد تامّاً و بالنحو الأكمل. كما قال تعالى: (وَإِنٌ كُلأنَما 
يُوَِبَُْمْ رَبك أَحْسَْنَهُمْ» '. أي يعطي الله يوم القيامة كلّ طائفة من الأبرار و الفجّار جزاء 
أعمالهم تامأ كاملاً. أو يويهم نفس أعمالهم. و قال: تَكَيْفَإِذَا جمَعْتَهُمْ يوم لأرَيْبَ فيه 
َوُقَيَتْ كل َفْسٍ مَا كَسَبَتْ) '. 

و أمًا التوفى فهو مطاوعة التوفية, فهو أخذ الشيء تامّاًء فإذا أسند إلى الروح كا 
المراد أخذها كلاً. و إذا أسند إلى الإنسان. فالمراد أخذ الانسان كذلك, قال تعالى: «أللَهُ 
يَنْوَفَى الْأنفُسَ جِينٌ مَوْيِهَا وَألَتَى لَمْ نّم َمّتْ فِى مَنَامِهَا فَيمِْيكُ ألَتَى قَضَئ عَلَيْهَا ألْمَوْتَ وَيُرْسِلُ 
الأخْرَئْ إنَنَ أجل كُشكئى»؛ ؛ فأسئد الأخذ و التوفي إلى الروح. وامعتاء حَيعة اندها 
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بحيث لم يبق لها تمكّن الرجوع و علقة الارتباط و الاتّصال. فلو أرجعه إلى محلّه فهو 
امتنان منه تعالى و رحمة. 

و قال تعالى: (ثُلْ يَتَوَفْْكُم مُلَكُ آلْمَوْتٍ»'. و قال تعالى: 9حَثَّ إذَا جآء أَحَدَكُمٌ لزت 
َوَفْنهُ رُسُلَنَا وَهُمْ لَايَرَطُونَ» '. فأسند في الآيتين التوفّي إلى الإنسان المركّب من الروح 
و الجسد., فالمعنى أنّ الملائكة يقبضونه من بين المجتمع. فيسلّمون الجسد بمعونة أهله 
إلى القبر. و يعرضون الروح على الله. كما قال تعالى: (دَأَخِدُوا من مُكَانٍ قريبٍ»". 

ثم إنّ المفسّرين قد اختلفوا في أنّ رفع عيسى إلى الله تعالى هل كان بإماتته و رفع 
روحه. أو كان برفعه حيّاً بالروح و الجسد؟ ؟ 

و الأناجيل مصرّحة بأنّ اليهود قتلوه. و صلبوه. فدفنوه, ثم أحياه الله. و أرسله إلى 
الحواريّين في 3 الجليل, فوعظهم. و أوصاهم. و غاب عن أعينهم: و هو حي إلى 
انقضاء الدهر.* ففي إنجيل مثى ما خلاصته: 

الدسواتبيهوذا الا سظر يوط أجز الاق درون كلاد ةقد وامفه جنا تبقهه سيوف 
و العصيّ من عند رؤساء الكهنة و مشايخ الشعب. و قد قال لهم يهودا: إنْ الرجل الذي 
أقبله هو المسيح. فأمسكوه. فلمًا رأى يهودا المسيح قال: السلام عليك يا معلّم! 

ثم قبّله, فأمسكوه. فذهبوا به الى رئيس الكهنة. حيث تجتمع الشيوخ. فالتمس 
اما على سرع 6 يقتلونه بهاء فجاء جماعة من شهود الزور, فشهد منهم اثنان 
أنّ يسوع قال: أنا أقدر أن أنقض هيكل الله تعالى. و في ثلاثة أيّام [أبنيه]'. فقال له 
الرئيس: ما تجيب عن نفسك بشيء؟ فسكت,. فأقسم عليه رئيس الكهنة بالله الحئ: 


00 المي ا ب - ل ليمي ١‏ موسي ب ممم ١‏ - 


١.السجدة(؟5):١1,‏ ؟. الأنعام (3): 31. 
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ص ١15‏ تفسير القرأن المظيم لابن كثير. ج ؟. ص 75, ذيل الأية 564 من سورة ال عمران 0). 
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5. ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 


أنت المسيح؟ فقال: أنا أقول لكم: لا ترون ابن الإنسان حبّى تروه جالسأ عن يمين 
القوّة و اتياً في سحاب السماء, فلمًا سمع رئيس الكهنة ذلك شقٌّ ثيابه. و قال: ما 
حاجتنا إلى شهادة يهوداء قد سمعتم [تجديفه]', ماذا ترون في أمره؟ فقالوا: هذا 
فحينئذ بصقوا في وجه البعيد. و لطموه. و ضربوه: و اسلموه لفيلاطس "' القائد, 
فتصايح الشعب بأسره: يصلب. يصلب! فساقه القائد, فاجتمع عليه الشعب. ثمّ ذهب به 
وهو يحمل صليبه. فصلبوه, فاقتسموا ثيابه بينهم بالقرعة, و جعلوا عند رأسه لوحا 
مكتوباً: «هذا ملك البهود» استهزاء به. 
إيلى! إيلى! ايما صاصا". أي إلهى! إلهى! لم تركتنى و خذلتني؟! ثم أمال رأسه, و أسلم 
روحه. و انشقّ حجاب الهيكل. و انشقّت الصخور., و تفتّحت القبور. 
ولمًا كان المساء جاء رجل من أهل الرامة - يسمّى يوسف - بلفائف نقيّة, و تركه 
برجّة أ عظيمة؛ فالقى الحجر عن القبر. و جلس عنده. و قال للنسوة: لا تخافاء جئتما 
وهو جبل. و دخل الحرّاس. و أخبروا رؤساء الكهنة الخبر فقالوا: لا تنطقوا بهذا و 
رشوهم بفضة على كتمان القضية, فقبلواء و أشاعوا أنّ التلاميذ جاؤوا. و سرقوه. و 
مضت الأحد عشر تلميذأ إلى الجليل. و قد شك بعضهم. و جاء لهم يسوع. و كلمهم: و 
قال: أعطيت جميع القدرة على السماء و الأرض, اذهبوا. فعمدوا كل الأمم' باسم الأب 
١‏ ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. ”. في المصدر: «لبيلاطس». 
7, في المصدر: «لما شبقتني 1 » بدل «ايما صاصا». 
؛. الرج: التحريك الشديد. و الاهتزاز. و رجّة القوم: اختلاط أصواتهم. و رجّة الرعد: صوته. لسان الصرب.ج 7, 


ص 18١‏ تاج العروس, ج 7. ص 1817( رجج). 
©. في المصدر: «و عمدوهم» بدل «فعمدواكلّ الأمم». 
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و الابن روح القدس, و عمومهم ممًا أوصيكم به.' و هو ذا أنا معكم إلى انقضاء الدهر.' 

هذا و قد صرّح الكتاب الكريم ببطلان تلك الدعوى. و أنه لم يقع القتل و الصلب. و 
أن الأمر قد اشتبه عليهم؛ بل رفعه الله إليه؛ قال تعالى فى ضمن تعداد ما كان سبباً 
لتحريم الطيّبات على اليهود: 

ؤَوَقَوْلِهمْإِنا فنا ألْمَسِيحْ عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ آللهِ وما قتَنُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَْكِن شبّة 
لَهُمْه '. 

0 تعالى هل رفعه حيّاً. أو أماته فرفع روحه؟ الظاهر من الآيات 

بعد التأمّل هو الأوّل. 

أمَا أَوَلاً فالاضافة التوى إلى عيسى بعينه, لا إلى روحه. و معنى أخذ الشخص تامَّاً 
أكدهبروسة و مكده بالخحك ل كد أن للهرفية انيديا . 

و أمّا ثانياً فلقوله تعالى: 9وَمًا قَتَُوهُ يَقِينَاأه بل دٌفَعَهُ آللَهُ َيه . فقد جعل الله رفعه 
إليه مقابلاً للقتل. و هو يقتضي كون المراد به رفعه حيّاً؛ إذ لو كان المراد رفع روحه 
بدون الجسد لما صمَّ التقابل؛ إذ الرفع بذلك النحو ثابت في القتل أيضاً. 

و في الكافي" بطريق صحيح عن أبي جعفر الباقر 88 قال: «إنّ عيسى 48 وعد 
أصحابه ليلة رفعه الله فاجتمعوا إليه عند المساء. و هم اثنا عشر رجلاً, فأدخلهم بيتاً. 
ثم خرج عليهم من عين في زاوية البيت, و هو ينفض رأسه من الماء. فقال: إِنّ الله 
أوحى إل أَنْه رافعي إليه الساعة و مطهّري من اليهود. فأيكم يلقى عليه شبحي؛ فيقتل, 
و يصلب. و يكون معي في درجتى؟ 

فقال شاب منهم: أنا يا روح الله! فقال: فأنت هو ذاء فقال لهم عيسى #ة: أمَا إِنَّ 
منكم لم يكفر بي قبل أن يصبح ائنتي عشرة كفرة, فقال له رجل منهم: أنا هو يا 


.١‏ فى المصدر: «و علّموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به» بدل «و عمومهم ممًا أوصيكم يه». 
؟. الكتاب المقدّس (العهد الجديد). ص 00-6٠‏ الأصحاح 18-17. 
". النساء .١61/:)8(‏ غ. النساء (4):/ا6١1و1608١1.‏ 


6. الحديث ليس فى الكافي. بل روي في تفسير القمي. 


رسول الله؟ ' فقال عيسىظه: إن تحسٌ بذلك في نفسك فلتكن هو. 

ثم قال لهم عيسى ##: أما إنكم ستفترقون من بعدي على ثلاث فرق: فرقتين 
مفتريتين على الله في النار. و فرقه تتبع شمعون صادقة على اله في الجنّة. ثم رفع الله 
عيسى إإليه]" من زاوية البيت و هم ينظرون إليه». 

م قال أبو جعفر: «إنّ اليهود جاءت في طلب عيسى 48 من ليلتهم؛ فأخذوا الرجل 
الذي قال له عيسى:ة: إنّ منكم لمن يكفر بي قبل أن يصبح اثنتي عشرة كفرة: و 
أخذوا الشابٌ الذي ألقي عليه شبح عيسى, فقتل. و صلبء و كفر الذي قال له 
عيسى ف#ة: تكفر قبل أن تصبح اثنتي عشرة كفرة»." 

و أمّا ثالث فلقوله تعالى: «وَإن مِّنْ أَهْلٍ ألْكِتبٍ إِلَ لَيُؤْمِنْنُ بوى قبل مَوْتِهِى وَيَْمَ ألْقِيَمَةٍ 
يَكُونٌ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا4 '؛ إذ الظاهر أنّ الضمير المجرور في «به» راجع إلى عيسى؛ لكون 
الكلام في بيان حاله, و القول برجوعه إلى محمد عَبِ غير ملائم للسياق. و أمّا الضمير 
في قوله: وِمَوْتَهِ» فالراجح أيضاً إرجاعه إلى عيسى ل؛ فإنّ إرجاعه إلى «أحد» 
المفهوم من الكلام يستلزم تخصيص أهل الكتاب بمن لم يؤمن به كاليهود. أو تعميمه لهم و 
لمن آمن به بعنوان الألوهية و إخراج من آمن برسالته من أوّل الأمر و إن كانوا قليلين. 

و حينئذ فمعنى الآية الشريفة أنّ أهل الكتاب جميعاً من لدن نزول هذه الآبية و 
توجّه الخطاب إلى النبيّ الأعظم يَْي إلى أن ينقرضوا بعد ظهور المهديّ و زمان غلبة 
الحق على الباطل في جميع البقاع و الأصقاع. يؤمنون بعيسى قبل موته. و لازم ذلك 
بقاؤه حيّاً إلى ذلك الزمان و عدم موته حينما رفعه الله إليه. 

و حينئذ فإيمان أهل الكتاب الذين ماتوا قبل الظهور المهديّ و نزول عيسى إلى 
حضرته. إيمان اضطراريّ عند معاينة الموت,. لا ينفعهم شيئاً و إيمان الذين أدركوه بعد 
نزوله ايمان اختياريّ تفيدهم نفعاً, فالآبة بهذا المعنى تدلّ على عدم موت عيسى. 


١‏ فى المصدر: «نبي الله». ".ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 
". تفسير القمئي. ج ١‏ ص ٠١7‏ ذيل الأية 60 من سورة آل عمران (7). 
؛. النساء (6): ١0‏ 
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و أمَا لو قلنا برجوع الضمير المجرور في همَوْتَه» إلى «أحد» المفهوم من الكلام. 
فالمعنى أنّ جميع أهل الكتاب يؤمنون بعيسى قبل موتهم. أو يؤمنون بمحمّد كَل قبل 
موتهم. كما قال بكل قائل.' فلا دلالة في الآية على حياة عيسى؛ فإنّ المراد بالآية 
حينئذ انكشاف الحقائق لدى المحتضرين من أهل الكتاب. فيحصل لهم على اليقين 
بالتوحيد و الرسالة مطلقاً و سائر المعارف الدينية. و لا يلازم ذلك حياة تلك الرسل, 
كما أنْه لا ينفعهم ذاك الإيمان. 

قوله: ؤَوَرَافِعُكَ إِلَىّ4. إن كان المراد بإسناد الرفع إليه تعالى إسناده إلى نفسه 
الشريفة. فالمراد هو الرفع المعنوي الروحاني بجعله من الأقربين و إدخاله في زمرة 
الملأ الأعلى و الملائكة المسبّحين بالليل و النهار. لا يفترون؛ فإِنّ الرفع الصوري 
المكاني إلى الله تعالى غير معقول. و إن كان المراد رفعه إلى دار كرامته و محط أوليائه و 
مكان سفرائه و ملائكته, فالرفع جسماني صوري و روحاني معنوي كليهما؛ إذ هو 48 
قد رفم بجسده من سطح الأرض إلى السماء مثلاً. 

و عن ابن عبّاس أنه رفعه إلى السماء الدنيا. فهو فيها يسبّح الله و يقدّسه مع 
الملانكة, و يهبط منها عند ظهور الدجّال على صخرة بيت المقدس. ' و السماء محل 
جسماني بحسب مقام القرب من الله؛ إذ هي مسكن الملائكة المقرّبين واما و السوراء 
المكرّمين, و إليها يصعد الكلم الطيّب و العمل الصالح, ' و منها تنزل البركات على عباد 
لله. فعيسى المسيح كان إنسيّأً أرضيّاً. فصار ملكيّاً سماوياً. و لعل ذلك معنى قوله 
تعالى في موارد من الكتاب: وو أُيُدْنَاهُ برُوح الْقدُسِ4؛! فإنٌ الرفع وقع بوساطة الروح. 

و قوله: وِوَمُطَهَرُكَ مِنَ آلذِينَ كدَرُو4, إطلاق التطهير على إخراج عيسى من بين 
.١‏ راجع: التبيان, ج ,ص 787و 1817؛ مجمع البيان, ج 77. ص 0 البجامع للأحكام القرأن, ج 37,. ص ٠١‏ 

و١١‏ ؛البحر المحبط, ج 4. ص ,17١‏ ذيل الآية ١05‏ من سورة النساء (4). 
'. البحر المحيط. ج .ص 177, ذيل الآّبة 06 من سورة آل عمران (7). 
". اقتباس من قوله تعالى: لَإلَيْهِ يَضَعَدٌُ الْكَلِمٌ الطَيَبُ و الْعَمَلُ الصَالِحٌ يَرْفَعُهُ4 (غافر (70): .٠١‏ 
؛. البقرة (؟): /الىم و 56017 المائدة (0): ,1٠١‏ 


قومه. يقتضي عروض نوع من القذارة عليه؛ فإنّ تأَئّر الإنسان بالرجس و القذارة و 
تلطّخه به على أنواع: تلطّخ بدنه بالنجاسة و القذارة الظاهرية. أو بالأمراض و جرائيمها 
المضرّة المهلكة, و تلطّخ روحه بالعقائد الفاسدة, و نفسه بالملكات الرذيلة. و أعضائه 
بالمعاصى و الأعمال القبيحة؛ و تلطخ نسبه بالعهر و الفواحش الفاضحة. و تلطخ 
الانسان الصالح بالمجتمع الفاسد. و كونه في ما بين أهل الكفر و الفجور و المنكرات. 

ولا إشكال في أن تطهير كلّ قذارة يكون بتناسبها. فالنجاسات بالماء, و الأمراض 
بالدواء, و العقائد و الملكات و الأعمال بالتوبة والندم, و النسب بالخروج ممًا بينهم و 
ترك صحبتهم و قطع الروابط عنهم. فتطهير الإنسان عن صحبة الاجتماعات الفاسدة 
الخبيئة يكون بإخراجه مما بينهم و إيسعاده عنهم و نقله إلى محيط آخر صالح 
طاهر, لاكفر في أهلهم و لا نفاق, و لا فسق فيهم و لا فساد. و كان قوم عيسى من 
تلك الفرقة؛ لكفرهم و عنادهم و عدم تأثير المعارف الإلهية في نفوسهم. و لو كان 
ملقيها عيسى بن مريم روح الله و كلمته. فإطلاق تطهير عيسى على إخراجه ممًا بينهم 
تعبير ما أحسنه و أتمّه, فالمراد: و مطهّرك من قذارة ذاك المحيط و رجز مصاحبتهم و 
درن مخالطتهم. 

و قوله: 9وَجَاعِلُ ألْذِينَ أنْبَعُوكَ فَؤْقَ ألّْذِينَ كَفْرُوَإِلَئ يَوْم ألْقيْسَة4. قد يقال: إِنّ المراد 
بالتابعين لعيسى هم النصارى من أهل الكتاب, و بالكافرين هم اليهود. و المسلمون 
خارجون عن شمول الآية حينئذ, و المراد بتفوّق النصارى على اليهود تسلّطهم خارجاً 
و سيطرتهم و كثرتهم من حيث الجماعة و الأموال و العتاد. ' و ذلك محقق معلوم بالفعل. 

و على هذا فيستشكل على الآية: 

أوَلاً بعدم حصول هذا التفوّق مطلقاً؛ فإنّ الكفار لا ينحصرون بالبهود. بل هم جميع 
الملل المنكرين لنبوّة عيسى, و ليست النصارى ملّة فائقة على الجميع. 


,١‏ العتاد, بالفتح: العدة: و المتاد: الشمىء الذي تصده لأمر ما و تهيّئه له. راجع: لسان العر ب» ج اشفز المصباح 
المنير. ص 757(عتد). 


ال عمران (”) لانو حو اوساو و و و ل اا 


و ثانياً بعدم تحقّق هذه السيطرة للنصارى في أوائل تكوّن ملّتهم. بل كانوا عندئذ 
قليلين مغلوبين لليهود. مشرّدين بأيديهم. مقتولين مثنى و فرادى و مجتمعين. كما 
يشهد به ما ورد في حالهم ف في التواريخ, و لعله إلى بعض من ذلك أشير في سورة 
البروج, قال تعالى: ِقُيِلَ أَضْحَنبُ آلأَخْدُوده الثار ذَاتِ ألْوَقُودِه إِذَ هُمْ عَلَيْهَا قَعُودُهِ وَهُمْ 
عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌه وَمَا تَقْمُوا مِنْهُمْإِلّآن يُؤْمِنُوا بالل الْعَزِيزْ ألْحَمِييِ»'. و 
ثالثاً بعدم تحقّق هذه السيطرة لهم في آخر الزمان بعد ظهور المولى العظيم. مهدي الأمّة 
و الامام المنتظر ‏ عجّل الله تعالى فرجه الشريف ‏ ؛ فإِنّه ينقرض حينئذ سلسلة 
الأحزاب طرًاً. و يبطل المذاهب المختلفة الباطلة المنحرفة, فلا يبقى إلا الاسلام, و لا 
حكومة إِلَّا للإمام العدل المنصوب من الله. فيملاً الأرض قسطاً بعد أنْ ملئت جوراً.' 
فأين النصارى و اليهود حتّى يفوق بعضها على بعض. ولو قلنا ببقاء أهل الكتاب في 

عصر القائم أيضاً؟! كما لا يبعد ذلك؛ لدلالة بعض الآيات عليه. قال تعالى: 

وَإِدْ تن رَبك ليبعقَنُ عَلَيْهمْ إلى يم لْقِيَمَةِمَن يَسُومُهُمْ سُوَء لْعذَابِ» '؛ فإنٌ الخطاب 
البهود. و ظاهر الآية أنّ الله يسلّط عليهم من يعذّبهم إلى يوم القيامة. و يكون ذلك بعد 
ظهور القائم بيده و بيد الأئمّة جو من بعدهء فاليهود باقون إلى يوم القيامة. 

فلا معنى أيضاً أ لسيطرة النصارى عليهم؛ فإنّ بقاءهم في ذلك العصر لا يكون إِلَا 
بالتزامهم بشرائط الجزية و دخولهم تحت راية الاسلام و خضوعهم لقوانين الحكومة 
العادلة. فلا تفوّق حينئذ لطائفة منهم على أخرى. بل كلهم أذلاء, صاغرون. محكومون, 
مقهورون. إذاً فلا يصحّ حمل الآآية على ذاك المعنى. 

ولو قيل: إن المراد بكون التابعين فوق الكفار من حيث الحجّة و الدليل؛ فهم غالبون 


١.البروج.‏ غم-لىمى 

". اقتباس من الحديث الشريف في ذلك. راجع: الكافي. ج .١‏ ص 558, باب في الغيبة. ح 8. و ص 4ح 5 
وص 617 باب ما جاء فى الاثنىي عشر و النص عليهم :8 ح ١,ورصضص‏ 1ح 4 الفقيه. ج 4. ص 707 ,١‏ 
ح 6405 

". الأعراف (7): /1717, 


عليهم في البرهان؛ فإنّ الأدلة الدالة على نبوّة عيسى و نسخة شريعة موسى و مجيئه 
بكتاب جديد و شرع حادث, أدلة تامّة وافية تفوق على ما تمسّك به أهل التوراة في 
خاتميّة دين موسى و بقاء أحكام التوراة إلى الأبد. فمعنى الآبة حينئذ: أنّ الله جعل 
التابعين لعيسى ظافراً غالباً من حيث البرهان و الحجّة على من كفر به؛ لكمال ما يدل 
على نبوّة عيسى و كتابه و تمامه. 

فهو أيضأ دعوى باطلة و أمر غير مقبول؛ فإنَّ ما بيد النصارى بالفعل من الحجج و 
البراهين على حقيقة عيسى, ؛ ليس إِلَّا هذه الأناجيل الموجودة بأيديهم و دعوى ربوبيّة 
ا د من الأباطيل؛ و أنت خبير بعدم قابليّة كتبهم و دعاويهم 
لاثبات أَيّة دعوى ادّعوها و مرمى راموه. فهده الأناجيل ‏ مع كثرة تخالف بعضها مع 
مقن - تتضمن أباطيل و أكاذيب و نسبة التجسم و التجسشد إلى لله و الفحششاء و المنكر 
إلى أنبيائه و نبيّه العظيم عيسى, فأيّة حجّة و بيّئة بأيديهم, يكونون بها غالبين ظافرين 
على من أنكر نبوّة عيسى من اليهود و غيرهم من أهل الملل و المذاهب غير المسلمين!؟ 

بل يمكن أن يقال: إِنّ التوراة و إن لم تنطق عن التوحيد كما هو حقّه إلا أنّها لا تأبى 
عنه أيضاً. و ما حكى الله عنهم ' من قولهم: عزير ابن الله لا يراد به أنْهم ادّعوا البنوّة 
لعزير, كما اذعتها النصارى لعيسى, بل عزير هذا من جملة المتشرّعين بشرع موسى؛ و 
قد سعى و جاهد في سبيل مذهبه بعد ما تخلصت اليهود من استعباد ملوك بابل بيد 
كوروش ملك إيران, فجمع أنمياء من النوراة المفقودة المحرّفة من هاهنا و هاهناء فألف 
لهم كتاباً أسماه التوراة السماو يّه المنزلة على موسى. فشكرت اليهود سعيه. و بالغت في 
تعظيمه, فسمّته ابن الله. 

و على هذاء فكيف تكون أدلة التثليث التي تمسّك بها النصارى فائقة غالبة على 
أدلة التوحيد؟! 

فالصواب في معنى الآية أن نقول: إِنّ المراد بالتابعين لعيسى ليس هؤلاء المسمّون 


.١‏ في قوله تعالى: (إز قَالتٍ الْيَهُودٌ عُرَيْرُ ابن الله وَ فَالَتٍ النُضارئ الْمَسيح ابْنْ الله ذلك فَرْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهمْ 
ف دوموك كه ماموة وم" فرعم وس" 1؟ موعه - 
يُضَاهِرٌنَ قَوْلَ الذين كَفْرُوا مِن قَبْلٌ فَاظَهُمُ اللَّهُ أنى يُوْفَكُونَ4 التوبة (5): 7٠‏ 


آل عمران (”) اممو جرع تر اجاج وح سما وطافام اا طوس بابو ع ا 


بالنصارى بالفعل, فإِنّهم ليسوا تابعين له حقيقة؛ إذ المراد التبعيّة في المقائد القلبية و 
الفضائل النفسية و الأعمال الجوارحية, 5 من التبعية ليس فيهم قطعاً. فأين 
ذلك و القول بالتثليث و ارتكاب الفواحش و المعاصي بحيث ملأوا الدنيا فساداً و 
منكراً؟! فلا أثر من التبعية فيهم. و ليسوا معنيّين بكلام الله تعالى. 

بل المراد التابعون له تبعية حقيقية في الجهات الثلاث المذكورة. و لا ينطبق التابع 
بهذا المعنى إِلَّا على القوم الذين أذعنوا بجميع ما أتى به عيسى من الله أصولاً و فروعاً 
من لدن بعشته .8 إلى زمان ظهور الإسلام و بعثة محمد يَلِيهُ. و الكافرون له حينئذ كل 
من لم يتبعه في أصول دينه و فروعه. و منهم النصارى التي قالت بالتثليث, و أمَا بعد 
ظهور الاإسلام. فمن آمن منهم بمحمّد يِه و دينه و كتابه فهو من التابعين لعيسى حقّاً؛ 
إذ من جملة أحكام شرعه الاويمان بالنبيَ بعده؛ حيث حكى انه عنه بقوله: ؤو مُبَشِرًا 
ِرَسُولٍ يَاتى مِنْ بَئدى اسْمَة أَحْمَدُ»4,! و من كفر به فقد كفر بعيسى. فالمؤمئون به هم 
المسلمون. و الكافرون به هم غير المسلمين. سواء أكانوا من اليهود. أم من النصارى. أم 
من غيرهم. 

و على هذا فالمراد بالتفوّق الأعم من التفوّق بالبرهان و بالسيطرة الظاهرية. فمنذ 
تكوّنت هذه الملّة, و آمنت بعيسى, تفوّقت بالبرهان و التبيان؛ إذ كان بأيديهم الاتجيل 
السماوي و الحجج التي أفادوها من لسان النبىّ العظيم عيسى, و هم قد بقوا على هذه 
الغلبة حتّى تمسّكوا بحبل الإسلام و حجج القران. ففاقوا في الحجّة. و ظفروا بالبيّنة. و 
هم يبقون على تلك الحالة إلى أن يأتي الله بالمهديّ الكريم و القائد العظيم, فيتّبعونه. و 
يفوّقون بالسيطرة الظاهرية و الحكومة الالهية على العالم, كما كانوا فائقين عليهم 
بالبرهان. فالتابعون لعيسى قد جعلهم الله فوق غيرهم منذ ظهر عيسى, و أعلن دعوته 
إلى يوم القيامة. مدّة بالبرهان, و أخرى بالسيطرة. 

فظهر أنّ المراد بالآية أَنّ الله تعالى جعل التابعين لعيسى بالاذعان بنبوّته و دينه و ما 


.5:)517١( الصف‎ .١ 


بِشَر به أمّته فوق الذين أنكروا كونه عبدالله و نبياً و مبشّرأ برسول يأتي من بعدهه, 
بمطلق التفوّق و العلوٌّ و الغلبة, ففي زمان بالبرهان خاصة, و في آخر به و بالسيطرة 
الظاهرة و الحكومة العادلة, و تبقى تلك الغلبة إلى يوم القيامة. 

و قوله تعالى: وثُمِْلَنْ مرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيَْكُمْ يما كُنتُمْ فيه تَخْمَلفُونَ». ظاهر الرجوع 
إلى شيء سبق المجيء منه, و ححيث أنّ جميع الممكنات - و منها الإنسان ‏ وجدت 
بإرادة الله. و تكوّنت بأمر الله. فكأنها جاءت من الله. و نزلت من قبل الواجب إلى مهبط 
الإمكان. و حيث إنّ الإنسان بعد ما قضى وطره' في الدنياء و انقضى عمره. يرتحل إلى 
دار أخرى لا سلطان فيها إِلّا سلطانه, و لا حكم إلا له. و يظهره له فيها ما كان غائباً عنه 
في الدنيا من رؤية الملائكة و سماع كلام الله و مشاهدة سائر آثار عظمته. فكأنْه لاقى 
ربّه. و رجع إليه. و لذلك أطلق على الموت اللقاء. و على الارتحال إلى تلك الدار 
الرجوع إلى الله. و إلا فنسبة الأشياء إليه تعالى إنساناً أو غيره نسبة واحدة, سواء أكانت 
في الدنيا أم في الآخرة. 

ثم إن الخطاب هنا لعيسى و جميع من بعث إليهم من التابعين و الكافرين, تغليباً له 
عليهم؛ فإنهم لم يكونوا حاضرين عند عيسى في زمان الخطاب. والاختلاف المذكور 
في الآية أعمّ من الاختلاف في أصول العقائد و فروعها و من الأمور المرتبطة بالدنيا. 


١‏ الوَطْرٌ: كل حاجة كان لصاحبها فيها همّة. لسان العرب. ج 0. ص 180 (وطر). وكلام المصنّف يخ اقستباس مسن 
قوله تعالى: 9فَلَّمَا قَضئ زُيْدَ مِنْها وَطْرًا رُرَّجَنْاكَهَا4. الأحزاب (5): 57. 


و قوله تعالى: : (قَأَمًا ألْذِينَ كَقَدُ وا فَأَعَذَ به بّهُمْ عَذابًا شَدِيدًا فِى أَلدُنْيًا يَا وَألأخِرَةٍ 


وَمَالهُمِ جِّن نصِرِين».١‏ 


[التفسير]" 

ليس الكلام تفريعاً لقوله: (فَأَحْكُمُ َيْتكُمْ4 و تفصيلاً لنتيجة قضاء الله و حكومته؛ لوجود 
كلمة (َفِى الدَّدْيا4. بل هو تفصيل لقوله: (وَجَاعِلُ لذِينَ أنْبَعُوكَ فَؤْقَ ألّذِينَ كَفْروَا4ُ؛ فإنَ 
لله تعالى جعل الناس في هذه الآية طائفتين: المتبعين و الكافرين, و ليس المراد بهم - 
كما عرفت  "'‏ خصوص النصارى و اليهود بل, المراد التابعون لعيسى بما أنهم من جملة 
حزب الله المؤمنين به و المسلّمين لأمره منذ أنزل الله الشرائع إلى البشر الى زمان بعثته. 
ثم إلى يوم القيامة. 

وكذا المراد بالكافرين جميع المنكرين لله و رسله فى جميع الأعصار و الأمصار؛ و ذلك 
لأنّ الله تعالى جعل جميع المؤمنين بالله و دينه و رسله من زمن آدم إلى انقضاء عمر الدنيا. 
جماعة واحدة, و حسبهم أَمّة متّحدة مرتبطة, و الشرائع المرسولة إليهم ديئأ واحداً 
أسماها الاسلام. و جعل الأنبباء و المرسلين إليهم مل واححدة تفوثة هن ناخية:واحجد. 

ثم فرض من أنكر أصول الدين كلاً أو بعضاً و جحد الرسل كذلك كافراً؛ منذ بعث 
نبيّاً. و أنزل كتاباً إلى آخر الدنيا جماعة واحدة و أمّة مرتبطة. و حكم على كل طائفة 


ل لل لوي د د ل سْاساار يا مومسم ل د |0 دن ملسم سي ممه 


.١‏ آل عمران (7): 61. 1 اند المشوف الا اناك 
". فى نفسير الأية السابقة. 


بما تستحقّه و يليق بحالهماء فلاحظ الآبات التالية. حيث فرض اله المؤمنين من جميع 
الأمم أمّة واحدة, و سمّاهم باسم المسلمين تارة, و بجند الله أخرى, و بحزب الله ثالثة, 
فقال تعالى بعد ذكر الأمم الماضية و أَنْهُم ظلموا أنفسهم, فأهلكهم الله. ١‏ 

و قال: تُلَْاأَهبمُوا متها جَمِيما فم يَأِيَنْكُم مَى هُدى فسن قبع مدا قلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْوَلا 
هُمْ يَحْرَنُون0 وَآَلَذِينَ كفرُواوَكَذَبُو بَاَتتا أولتبك أَضْحَبٌ آلثّارِمُمْ فِيها حََلِدُونَ»'. 
فالخطاب لآدم و حوّاء و إبليس, و الموصول في قوله: فَمَنْ تَبِمّ» و قوله: (الّذِينْ 
كَنَوُوا» عام شامل للطائفتين من زمان صدور ذاك الخطاب إلى انقضاء عمر الدنيا. 

ؤوَ ألْمُؤْسِنُونْ وَآلْمَؤْمَِتُ بَعْضَّهُعْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ يَأَمُرُونَ بِالْمَهرُوف وَيَْهَوْنْ عَنْ الْمنكَر 
رَيُقِيسُونَ ألصّلَوة و يُؤْتُونَ ألرْكْوةَ وَيُطِيعُونْ الله ورَسُولَه: أُولتيك سَيَرْحَمْهُمٌ أللَّهإِنْ الل 
عَزِيرٌ حَكِيمُ0 وَعَدَ لله لْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتٍ جَنْتٍ تَجْرِى من تَحْتهَا الأنْهَرُ4. إلى آخره. 

و قال تعالى: «وَما ُدْمِيلُ لْمُوْسَلِين إلا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ َامَنْ وَأَصْلَحَ فَلَاخَوْفٌ 
عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحَْنُونُه وَاَلَذِينَ كَذْبُوا باينا يَمْسَهُمٌ ألْعَدَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسْقُونَ)؛ و 
الموصولان في الآية عامّان كما ذكرنا. 

و قال: (إنّ آللّة شْترَئ مِنْ ألْمُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُمْ وَأَمْوَلَهُم بن لهم أْجَنْة يُفتِنُونَ فى سَبِيلٍ 
لله فيَقتنُونَ وَيُفْتنُونَ رَغْدًا عَلَيْهِ حَقَا فى أَلتّوْرَدةٍ وَالإنجيل وَآَلْقُرانِ4”, و الآية لا تختصّ 
بأمّة محمد 936. 

و لاحظ أيضأً الآيات الدالّة على وحدة الدين و الغرض الإلهي الأسمى من بعث 
الرسل؛ قال تعالى: 

ؤإِنْ الدّينَ عِنْدَ الله ألإشلام»؛' 

و قال: (وَمَن يَبْتَْ غَيْرَ آلإ شْلّم»؛" 


١.كذا‏ العبارة ناقصة فى اللأصل. ؟. البقرة (178:)1و 79 
". التوبة (5): الاو 7/, ؛. الأتعام (5): 44 و 9غ. 
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7. آل عمران ("7): 86. 
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و قال: هشرع لَكُم جّنَ أَلدّينِ مَا وَصّئ بوم نُوحًا وَأَلْذِىَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَمَاوَصيْنَا بر 
إِبْرْهِيمَ وَمُوسَئ وَعِيِسَي أنْ أَقِيمُوا رين وَلَاننقَدْقُواِ '. أي شرع الله للمسلمين ديناً شرعه 
لنوح النبئ الذي هو أَوَل من أنزل إليه الدين. و شرعت له الشريعة, و لمن بعث في ما 
بعده إلى زمان محمّد يَلِل. من أصحاب الشرايع, و هم إبراهيم و موسى و عيسى .©2. و 
هو دين وأحد تصوّر في كلّ عصر بصورة خاصّة تناسبه, و تلبّس في كل وقت و أونة" 
بلباس اقتضاه الصلاح. 

و لاحظ أيضأً ما دلّ على تنزيل المرسلين جميعاً منزلة الجماعة الواحدة و الأمّة 
الفاردة. و يدل على وحدة الغرض و الدين أيضاً. قال: قُوُرَاءَامَنًا بالل وَمآ أَنْزْلَ لين 
وَمَآأَنِلَ إن إبرَهِيمَ وَإِسْمعِيلَ وَسْحَق وَيَعْقُوبَوَآلأُسْبَاطٍ وَمَآ أوتيَ مُوسَئ وَعِيسَئ وَهَآ 
أوتنَ طون مِن ويه لَاْرَقْ نثن أحَل مده وَمَضْن لهَرمْسْلِمَوق»؟.وكذا الآية ؟ 4ه ين آل 
عمران (7). و قال: (وَاَلْمؤْمِنُونَ كل امن بالل وَمَلتكتِهم وَكُتبم وَرُسَلِهِم انقو بين أَحَدٍ 
من رُسُلِهى» ”. 

و قال: «إِنٌ آلْذِينَ يَكْفُرُونَ بالل وَرُسُّلِهِم وَيُرِيدُونَ أن يُقَرَفُوابَيْنَ آللهِ وَرُسُلِهِه وَيَقُولُنَ 
نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفْرُ بِبَعْضٍ و يرِيدُونَ أن يَتَخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سبيلأه أولميكَ هُمٌ آلْكَفِرُونَ حَنًا 
وعدن لِْكَفِِينَ عَدَابًا يناه وَآلِّينََاسَنُوا بالل و رُسُلِهِم وَلَمْ ُرَهُوا بين أَحدٍ مَنْهُمْ أولتبكَ 
سَوْف يُؤْتِيهمْ أُجُورَهُّمْ4'. فجعل من فرّق بين الرسل في الإيمان بهم كافراً. و من لم 
يفرّق بينهم مؤمناً. 

و الحاصل من جميع ما ذكرنا أنّ هنا طائفتين: المؤمنون المتّبعون للرسل المتديّنون 
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؛. و هي قوله تعالى: ل9قُلْ آمَن باللَّهِ وَما أَنْزِلَ عَلَيْنَاوَ ما أنْزِلَ غلئ ِبُزاهيمَ وَإِسْماعيل و إشحاق و يَعْقُوبَ و 
لْأسْبَاطٍوَ ذا أُوتِن مُوسئ و عيسئ و اللُبيُونْ مِنْ رَبَهِمْ لأنْقَرَقُ بَيْنَ أحَ مِنْهُمْ وَنْحَنْ لَه مُسْلِمُونَ». 

0. اليقرة (؟): 1486. 5.النساء (4): 1875-186٠‏ 


بدين واحد, و الكافرون المخالفون لهم و لدينهم. و قد حكم الله في الآيات المبحوث 
عنها عن الطائفة الأولى بأنْهم غالبون ظافرون, و يلازم ذلك كون الثانية مغلوبين 
مظفورين, و حكم أيضأ على الثانية بأَنّه يعذّيهم عذاباً شديداً في الدنيا و الآخرة, و 
على الأولى بأنْه يوفيهم أجورهم. 

و حينئذ يتوجّه هنا سؤال, [و هو]' أَنْه ما المراد بغلبة الطائفة الأولى على الثانية إلى 
يوم القيامة, الظاهرة في كونها أمرأ ثابتأ لهم من أوّل الأمر و سنّة إلهية مستمرّة غير 
متبرّلة؟ فهل المراد بها هو الغلبة من حيث الحجّة و البرهان و السلطان عند المجادلة و 
المحاجّة؟ أو المراد هو الغلبة الظاهرية في مقام القتال و الحرب؟ أو المراد حكومتهم 
خارجاً على الكقّار و كونهم تحت سلطان المؤمنين دائماً؟ أو المراد أنّ الله تعالى يهلك 
مخالفيهم جميعاً بعذاب, و ينتقم منهم بالإهلاك و التدمير. كقوم هود و قوم لوط؟ أو 
المراد هو الأمر المركب منها كلاً أو بعضاً؟ 

فاللازم لفت النظر إلى حال الأنبياء و تابعيهم من أوّل تكوّن حزبهم, و مقايستها مع 
مخالفيهم و الكافرين بهم حتّى يظهر المراد بكيفية غلبتهم على الكافرين. فنقول: إن 
الذي يظهر من سير الآيات القرآنية أنّ القدر المتين من ثبوت الغلبة و التسلّط للأنبياء 
و المؤمنين التابعين لهم بإحسان, ثبوتأ دائمياً في جميع أزمنة تصادمهم و تقابلهم مع 
مخالفيهم: هو الغلبة من حيث الحجّة و البرهان, و هو المعنيّ بقول الله: <ِفَلله الْحُجَهُ 
البالِفَةُ." و أمّا الغلبة في مقام القتال و المحاربة أو التسلّط عليهم بالحكومة و تولّى 
الأمو ر السياسية و الاجتماعية؛ فلم تتّفق إلا في موارد نادرة, و التسلّط بمعنى إهلاكهم 
دفعة واحدة فهو و إن كان كثير الوقوع في الأمم الماضية إلا أنه أيضاً ليس بأمر دائمي, 
فلاحظ حال ادم الصفيّ و من بعده إلى نوح, لم تظفر لهم بشيء من القتال. بل و غيره 
من مراتب المقابلة للعدوٌ؛ و لو كان لهم أمر من قبيل إبلاغ الأحكام فهو الاحتجاج و 
اثبات المقصد بالاستدلال. 


عم ل ع عم سس صو وم و و و 0 
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و أمَا نوح النبيّ #ة فلم يحارب عدوا حنّى يكون له الغلبة, و لم يكن له ولاية و 
حكومة إلا على أتباعه المؤمنين. و ما امن معه إلا قليل. نعم أهلك انه مخالفيه 
بالطوفان. و أغرقهم أجمعين. 

و أمًا هود النبي! أعني أخا عاد., اذ أنذر قومه بالأحقاف و هى محل بين اليمن و 
عمّان' -, فوعظ و اذكر.وتوغك :و أوعد: فستهرة :و كذبوة فجاءهم ريح وِتَدَمِّرُ ' كُلْ 
شَيْءِ بأمْرٍ رَيَها فَأصْبَمُوا لأيُرئ إلا مَسْاكِتُهُمْ4." فلم يقاتل. و لم يتولٌ أمورهم. بل 
خاصمهم. فأفحمهم. ثم عذبهم ربهم. 

و أمًا صالح النبي. أعني أخا ثمود. فدعا قومه. و احتجّ عليهم بأبلغ الحجج و 
أظهرها. فأخرج لهم الناقة من الجبل إلا أَنْهم لم يؤمنوا بما جاء به. ثمّ عقروا الناقة, 
فأخذ الذين ظلموا الصيحة. فأصبحوا فى ديارهم جائمين,؛ فلم يحارب و لم يغلب. 

و أمَا شعيب المبعوث إلى مدين ‏ حوالي الشام ‏ فقد بل و أنذر, و أعذرء و كان 
خطيب الأنبياء. فوعدهم الثواب. و خوّفهم من العقاب, فكدّبوه. و هدّدوه بالاإخراج 
عن قريتهم. فأخذتهم الرجفة. فأصبحوا فى ديارهم جائثمين.* فلم يكن له إلا الظفر 
بالبرهان و هلاك أعدائه بمشيّة الله. 

و أمَا لوط النبيَ فكان في بلدة سَدوم من نواحى فلسطينء' فأنذر, و أعذر حتّى 
أخرجه الله من بينهم. و أهلك الباقين؛ فأمطر عليهم حجارة من سجّيل. و ما هي من 
الظالمين ببعيد. ٠‏ 


.١‏ وللمزيد والتفصيل راجع: معجم البلدإن. ج ١.ص‏ 116و1١١.ذيل‏ «الأحقاف». 

. التدمير: الاهلاك. المصباح المنبر. ص 145 (دمر). *. الأحقاف (47): 10. 

غ. اقتباس من الآية /11 من سورة هود .)١١(‏ و«جائمين» استعارة للمقيمين. من قولهم: جثم الطائر, إذا قعد و لطئ 
بالأرض. المفر دات للراغب. ص ١87‏ (جثم). 

0. اقتباس من الآية 4١‏ من سورة الأعراف (7), و الآية /ا7من سورة المنكبوت (11). 

. راجع: البحر المحيط. ج /ا. ص 07 4. ذيل الأآية 4/ من سورة الأنبياء (١؟).‏ 

.. اقتباس من قوله تعالى: 9فْلمَا جاء أَمْرٌنًا جَعَلَنا غَالِيَهَا سافِلّها رَ أْمْطْرْنًا عَلَيْهَا جِجارَةٌ مِنْ سِجَيلٍ مَنْضُودٍ». 
هود(١1١):815م‏ 


و أمَا إبراهيم الخليل فقد نشأ ببابل, و هي المملكة الواقعة بين النهرين تحت سلطنة 
نمرودء' و كانوا عبدة الأوثان. فبلّغ رسالات ربّه. و أنذر. و أوعد. و جاهد في الله 
حقّ جهاده حتّى أتمّ الحجّة عليهم إذ ألقوة في النار, فنججاه الله منها سالماً غانماً, لكنّه 
لم يؤئّر فيهم دعوته. و أزمعوا على إيذائه و قتله. فهاجر الى ناحية فلسطين, و بِلَغْ 
رسالة ريّه هناك لعبدة الكواكب. حنّى ارتحل منها إلى مكّة لبناء البيت, فلم ينقل الله له 
حرباً و قتالاً و غلبة في المحاربة, و لا توي الحكومة على الناس. و لا إهلاك معانديه 
و مخالفيه. 

و أمًا إسحاق و إسماعيل و يعقوب فلا نجد لهم أثرأ من الحرب و القتال في الكتاب 
الكريم, و لا الحكومة على أمّةَ من الامم. نعم كان لداود و سليمان و يوسف و يونس 
خلافة في الناس و تولي أمر الحكومة و زعامة على أمّة, لا الغلبة في الحرب و القتال. 

و أمًا أيَوب و زكريًا و يحيى و عدّة آخرين منهم 284 فلا تعرّض في الكتاب لحالهم 
إلا شيئاً يسيراً. 

و أمًا عيسى 80 فقد عرفت ' أَنّه لم يقاتل مع الكقار, و لم تكن له ولاية عليهم؛ نعم 
الظاهر نزول العذاب على عدّة من مخالفيه. كالمسخ و غيره. 

و بالجملة الخوض في الآيات يعطي قلّة وقوع الغلبة بالقتال و الحرب و الغلبة 
بالحكومة و تولي الأمر, ولا تعرّض للقتال في الكتاب الكريم إلا في قضية طالوت و 
جالوت و قتل داود جالوت, و ظاهره وقوع غلبة المسلمين على الكفار, و في قصّة 
موسى لما أخبر أمّته بأنّ الله قد كتب عليهم القتال. أجابوا بأنّ فيها قومأ جبّارين و إِنَا 
لا ندخلها أبدأً ماداموا فيها. فاذهب أنت و ربّك فقاتلا, إنّا هاهنا قاعدون." 

نعم يستفاد من بعض الآيات على نحو الإجمال وقوع القتال و المحاربة كثيرأ بين 
الأنبياء و خيرتهم و بين الكفار إلا أَنْه لا دلالة فيها على الغالب و المغلوب. قال تعالى: 
للمزيد راجع: معجم البلدان, ج ..١‏ ص 71١-103‏ ذيل «بابل». 


".أي ذيل تفسير الأآيات السابقة المرتبطة بالمسيح 85. 
“". اقتباس من الأيات 71-77 من سورة المائدة (0). 


آل عمران (؟) تمجه او حاو ف سسا كه نا مو 1 حو وه احاقظاى او اسل اموس و ا اع ا 1 


9و كَأيْن من نبي فَنتلَ مَعَه, رِبَيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَآأَصَابَهُمْ فى سَبِيلٍ لل وَمَا ضَعُقُوا 
وَمَا أَسْتَكَانُوا وََللهُ نُحِبُّ ألصّنبرِينْه وَمَا كَانَ فَوْلَهُمْ الآ أن قَالُوارَيّنَا أَغْفِرْ لَنَا دُتُوبَنَ 
وَإِسْرَافَنا فِ أَمْرِنَا وَثَبَتْ أَقْدَامَنَا وَأنصُرْنًا عَلَى آلقوم ألْكَفِرِينَه فكاتّنْهُمْ هُمُ أللّهُ هَوَابَ أَلدَّنْيَا 
وَحُسْنَ قَوَابٍ الأخِرَةٍ» !. 

ولا دلالة في قوله: ؤوَمَا ضَعُفُواوَمَا أسَتَكَانُوا». أو قوله: <فكاتٌ: تَنهُمٌ أللّهُ قَوَابَ 
دناه على غلبتهم في القتال؛ إذ المراد الضعف في الاإيمان و الإرادة. و الاستكانة هي 
الجزع و التضرّع, و لم يقع ذلك منهم و إن غلبواء و ثواب الدنيا أعمّ من الغلبة في القتال. 

هذا كله في حال الأنبياء الماضين, و أمَا نبيّنا الأعظم محمّد بن عبدالله فهو قد غزا 
عات سي ير ا ا 
أموالهم في سبيل اللّه. و كثيراً ما كانوا غالبين ظافرين و إن كان يتقّق أَنْهُم يغلبون. فهو 
الرجل الإلهي الفريد و النب العظيم العزيز. رزقه الله الفلبة في الحيجة و البرهان, و الغلية 
في الجهاد و الغزو. و الغلبة بالحكومة و توي الأمر. دون الغلبة بإهلاك عدوّه بخسف و 
صاعقة و نحو ذلك و غزا على 4# بعده على تأويل الكتاب كما غزا معه على تنزيله." 
فكان يغلب كما في قتاله مع الناكثين و المارقين و كان يغلب كما في قتاله مع 
القاسطين. و الحسن 98 قد تهيّأ للغزو. و الحسين 98 قد غزاء و فيهما كانت الغلبة 
الظاهرية مع أعداء الله دون أوليائه. 

فتحصّل أنّ غلبة حزب الله من الأوّلين و الآخرين تقع على معان. و هي على 
بعضها دائمية, و على بعضها الآخر نادرة أو قليلة. فيكون مفاد قوله تعالى: 

دو جاعِلٌ الذين انّتَعُوكَ فق الَّذِينَ كَفَرُوا»". و ما يشابهها من الآيات, كقوله تعالى: 
ووأن يَجْعلَ آله ِلْكَفِرِينَ عَلَى لْمؤْمِنِينَ سَبِيلاً». ؛ 
1100 
". إشارة إلى قول رسول انْهتف: «إنَّ منكم من يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل». فسئل عنه 186: 


من هو؟آ فقال: «دخاصف النعل»! يعني أمير المؤمنين ##8. راجع: الكافي؛ ج 6.صضص "اباب وجوه الجهاد. ح . 
". آل عمران ("): 086. 4. النساء (5): ,١4١‏ 


و قوله: ؤَوَلَقَْ سَبَقْتْ كَلِمَتْنَا لعِبَاَِا لْمْرْسَلِينَه إِنهُمْلَّهُمُ آلْصَنصُورُونَ0 وَإِنَّ جُندَنالَهُمُ 
َلْفْلِيُونَ» '., 

و قوله: (فَإِنْ جِرْبَ لله هُمُ الْمْلِبُونَ) '. 

و قوله: (َكَنْبَ آلله لأغْلبنَ أَنَا وَرُسٌلِنَ4". 

ما بيان غلبتهم من حيث البرهان و الظفر بالحجّة و البيان كما يقتضيها العموم 
الفردي و الزماني في قوله: إن حِرْبَ لل و قوله: ووَإِنُّ جُنْدَناهِ إلى آخره. وكذا 
قوله: (َكَْبَ انم4 لو كان المراد الكتابة في اللوح المحفوظ, و الاستقبال السفهوم مسن 
كلمة وِتأَعْلَبَنُ» ملحوظ بالنسبة الى زمان الكتابة. 

و أمّا بيان غلبتهم الظاهرية في القتال أو الحكومة فالكلام حينئذ واقع موقم الوعد 
بوقوع ذلك في الأزمنة الآتية, و لعلّها أزمنة ظهور الدولة الالهية و ظهور مهديّ هذه 
الأمّة. فهو و أتباعه و ناصروه هم الغالبون على الكافرين, و الظافرون على الباطل في 
الأرض كلها بجميع معاني الغلبة. 


ع م مم د سس حم لعو يو سس سس امد 
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و قوله تعالى: (وَأْمًا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ فَيُوَفيهِمْ أَجُورَهُمْ وَاللَهُ 


لأيْحِبٌ الظالمين».١‏ 
[التفسير]' 
هنا أبحاث: 


[البحث]"الأوّل 
أنْه قد مرّ معنى الإإيمان و أنّ الأظهر أنه أمر قلبي بمعنى الاعتقاد الجازم بشيء,؟ و لم 
يذكر في الغالب متعلّقه في الكتاب الكريم إلا أن المستفاد من مجموع الآيات المربوطة 
بالمقصد أنّ متعلّقه أمور سبعة: التوحيد. و صفات الله الجمالية والكمالية, و الملائكة؛ و 
الكتب السماوية. و الرسل؛ و خلفاء الرسلء و اليوم الآخر. و الآيات هي الجامعة لتلك 
الأمور. أو أكثرها. و يتكفّل البحث الأوفى لتعيين ذلك علم الكلام. 

و ذكر العمل الصالح بعد الإيمان يشعر بأنّ توفية الأمور من آثار تقارن الإيسمان 
بالعمل الصالح, و قد تكرّر هذا التعبير في موارد من القرآن كثيرة. و المتكفل للبحث 
عن مصاديق الأعمال الصالحة هو علم الفقه الباحث عن أحوال أعمال العباد و ما له 
الارتباط بها من الأمور الخارجية. 


.١‏ آل عمران (”*): 61. ”. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 
”. ما بين المعقوفين أضفناه لمقعضى السياق. 4 مر ذيل تفسير الآية 017 من سورة آل عمران (7). 


و يتوجّه في المقام سؤال. و هو أنّ الآبة الشريفة مصرّحة بأنّ الكفر سبب 
لاستحقاق العذاب, كما أنّ الايمان و الاتيان بالأعمال الصالحة سبب لاستحقاق الأجر, 
لكنّ الآية مبهمة من حيث متعلّق الكفر و الإيمان, و كذا في تعيين مصاديق 
«الصالحات»»؛ و الحكم مترنّب على الواقع. و مقتضى ذلك إحالة تشخيصه على 
المكلّف, و له في ذلك طريقان: إحداهما الأدلة النقلية السمعية من الكتاب و السئّة. و 
الأخرى حكم العقل الباتٌ و قضاره الجازم. 

فمن تتبّع الأدلة النقلية. فوصل إلى ما يجب الإذعان به من العقائد و ما يلزم العمل 
به من الحسئات, فآمن و عمل, ترتّب عليه توفية الأجور. و أمّا من لم تبلغ إليه أحكام 
الدين, و كان في أمكنة تقصر أيدي ساكنها عن أن تناول معارفها الدينية. فهو قد خلي 
وعقله. و 3 وما حكم به لبّه. فإن قدر على إدراك المعارف الاعتقادية. و استقل 
بذلك عقله, أو استقلٌ بحسن بعض الأعمال و قبحهاء فآمن بما أحرز لزومه. و عمل بما 
أدرك حسنه. فإن أصاب الواقع بالنسبة إلى جميع العقائد و الأعمال الصالحة؛ استحقٌ 
الأجر و الثواب؛ لتمام الحجّة عليه؛ فإنّ العقل رسول باطني كما أنّ الرسول عقل 
خارجي, لكنّْ هذا فرض غير واقع, و الذي يكثر وقوعه في من لم يصل إليه الدين, هو 
استقلال عقله في بعض المعتقدات و شيء من الأعمال. 

و حينئذ فهل يمكن القول بشمول الآبة له و استحقاقه الأجر في ما إذا اعتقد بما 
علم. و عمل بما أدرك. و معذوريته في ما لم يصل إليه بتقريب أنّ معنى الآية أن 
الإيمان و العمل الصالح بأيّ مقدار كان. سبب الأجر بذلك القدر الظاهر عدمه؛ لظهور 
الآيتين في أنّ متعلق الإيمان و الكفر هو جميع ما يجب الإذعان به. فالمعنى أَنّ الكافر 
بالجميع معذّب, و المؤمن بالجميع مأجور, و لا نظر للآية إلى صورة التبعيض؟ 

نعم يمكن أن يقال بالنسبة إلى الفرد المذكور و من يضاهيه من أهل الملل و الأديان 
المنسوخة من أهل الكتابين و غيرهم, إذا كانوا قاصرين عن الوصول إلى المعارف 
الحقة و الدين الذي يجب عليهم التديّن به: إِنّهم بالنظر إلى ما أخطأوا فيه من 
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الاعتقادات الباطلة في ام لهم و الكبائر الصادرة منهم في فروعهم معذورون. 
و بالنسبة إلى ما أصابوا فيه من العقائد و الأعمال مأجورون. أمّا الدليل على الأوّل 
فقوله تمالى: 

(وَمَا كُنَ مُعَذّْبِينَ حَتّى نَبْعَتَ رَسُولَا» '؛ 

ؤِلَايُكَلِفَ أللَهُ نَفْسَا إلا مآ ءَاتَّسْهًا» '؛ 

ٍِذَلِكَ أن لَمْ يَكٌن رَيُّكَ مُهلِكَ ألْقْرَى بِظّلْم وَأَهْنُهَا غَفِلُونَ» !؛ 

ٍَوَمَآ أَْلعْنَا من فَريَةِإِلا ها منِرُونَ0 ذِكْرَئ وما كنا دلي *؛ 

وما كَانَ رَيْكَ مهلِكَ لْقّرَئ حَدّى يَبْعَثَ فِنَأَمَهَا رَسُولَا'؛ 

لَيْسَ عْلَى ألضُعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَئ وَلَا عَلَى أَلَّذِينَ لايَجِدُونْ مَا يُنفِقُونَ حَرَع إذَا 
نَصَحُوا لله وَرَسُولِهِم مَا عَلَى ألْمّحْسِنِينَ مِن سَبيلٍ»", فالأوّل العاجز عن الوصول إلى 
معالم الدين. و الثاني العاجز من حيث البدن, والثالث من حيث المال, فلا حرج ولا 
تضييق في أمرهم في دنياهم و آخرتهم. 

و أمًا ما يدل على أَنْهم مأجورون في ما أصابوا فيه من العقائد و الأعمال 
فقوله تعالى: 

وَأن َيْسَ لِلإِنس ن إِلَاما سَعَئه وَأَنّْ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَئه ثُمْ يُجْرْنهُ ألْجَرَآء الأؤقئ»"؛ 

ؤإِنّ الشاغة حَاتية أَكَادُ أَحْفِيهًا لتُجْرَئ كل نَفْسِ بمَا تَسْعَ)'؛ 

يوم تَأتِى كُلَ نَْسٍ تُجَيِلُ عن نُقْسبهَا وَتَوَف كَل َفْسٍ ما عَمِلَتْ وَهُمْ لايُطْلَمُونَ» ''؛ 
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وإل آلّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِنُوا آل لحنت أُولتبك لهم مففِرَةوََجْرٌَ كَبير» '؛ 

ؤَوَأَمًا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَهِه وَنْهَى أَلنّفْسَ عَنِ ألْهَوَئ © فَإِنٌ الْجَنّة هِيَ المَأوئ»"؛ 

9وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَم جَنْتَانِ» '. 

إن قلت: مقتضى هذا التقريب شمول غفران الله تعالى لجميع الكفار ‏ على تشنّت 
فرقهم و أحزابهم ‏ و عدم عذابهم في الآخرة. بل و دخولهم الجنّة؛ فإنّها المصداق 
الحقيقي للجزاء الأوفى و للأجر الكريم. و هذا ما ينافي ما هو ضروريّ عند المسلمين 
من عدم دخول الكقار الجنّة. و قد رُنّب في الكتاب الكريم على الكقار أحكام كثيرة, 
منها حبط جميع أعمالهم و حسناتهم في الدنيا والآخرة, و منها دخولهم النار فى الأخرى. 

قلت: ينبغي تعيين مورد البحث و تشخيص موضوعه حتى يظهر ورود الإشكال 
المذكور و عدمه؛ فنقول: هاهنا طوائف من الناس: 

الأولى: الجهلاء القاصرون بحيث لم يصلوا إلى شيء من العقائد الحقّة. و لم يدركوا 
شيئاً من الأعمال الصالحة, كالأناسيّ الساكنين في بعض نواحي البلاد الشسيوعية. و 
الطبيعيّين لم يسمعوا شيئاً عن الدين: والم وكيوا السك من الاخسرل و الروم: ثم ماتوأ 
على تلك الحالة. 

الثانية: الذين أدركوا بعض العقائد الأصولية بطريق السمع أو العقل, و آمنوا بذلك, و 
انقادوا له. و عملوا ببعض الأعمال الصالحة كذلك, و تركوا بعضاً آخر من الأصول و 
الفروع من غير تقصير في ما تركوه؛ لغفلتهم عنه محضاً أو قطعهم بالخلاف. 

الثالثة: الذين لم يعتقدوا بالأصول الحقّة كلاً أو بعضاً بأنَ تنتهوا و التفتوا بها. ثم 
أعرضواء و لم يؤمنوا مسامحة و تساهلاً مع الشكٌّ في كونها حقاً. 

الرابعة: الفرض السابق بعينه مع كون إعراضهم بعد الالتفات و قيام الحجّة تكذيباً و 
عناداً. 
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الخامسة: الذين عرفوا الحقّ من الأصول و الفروع: فآمنوا بما يجب الإذعان به. و عملوا 
بما هو صالح من الأعمال و حينئذ نقول: لا إشكال فى حكم غير الثانية من تلك الطوائف. 

أمّا الأولى فإنّهم غير معذّبين في الآخرة؛ لعدم وصول التكاليف إليهم و عدم تماميّة 
الحجّة عليهم. و ما كان الله ليعزّب قوماً حتّى يبيّن لهم ما يتّقون.! و قد عرفت أنّ آيات 
رفع العقاب شاملة لهم, ' كما أنّ الظاهر أَنّهم غير مستحقّين للجنّة؛ لعدم صدور الأعمال 
الصالحة منهم على الفرض؛ فلا عمل لهم فلا أجرة, و لا سعى لهم في الخيرات فلا ثواب. 

و أمَا الطائفة الثالثة فقد دلت الأدلة السمعية على أنّ الجاهل الملتفت في أصول 
الدين مقصّر غير معذور إذا لم يفحص عن الحقّ. ففات عنه الواجب الأصولي؛ لعدم 
فحصه و بحثه. فإنّ باب العلم في أصول الدين مفتوح. و من أراد الوصول إليها و سعى 
لها سعيها فهو مدرك لطلبته و ظافر على منيته فالتارك كافر. يترتب عليه جميع ما 
يترئّب على القسم الرابع مما سنذكره؛ قال تعالى: إن الَذِينَ تَوَفْسَهُمُ لْمَلتبِكَة ظَالِمِنَ 
أتشبو قري م قثو مشتضتهن فى الأنض قاوا أن تكن أرش الله نيحا 
َتَهَاجِرُ وأ فِيهًا فَأُوْنِكَ مَأَوَئهُم جَهَنْمُ وَسَآءَتْ مَصِيرًا» '. 

وقوله: «فِيمَ كُنْتُمْ», أي في أي أمر كنتم من أصوك دينكم وفروعها؟ و ذكُنًا 
مُسْتَضْعَفِينَ4, أي عاجزين عن أخذ معالم الدين, قاصرين عن الوصول إليهاء و توبيخ 
الملائكة لهم دالٌ على قدرتهم على الهجرة و تعلم الدين, كما يشهد به أيضأ الاستثناء 
الوارد في الآية التالية. 

و أمّا الطائفة الرابعة فهم الكفّار حقيقة, و تنطبق عليهم جميع الآيات الواردة في حقّ 
الكفّار الدالة على حبط أعمالهم و عذابهم في الدنيا و الآخرة و سوء حالهم في القيامة و 
دخولهم النار. 

و أمَا الطائفة الخامسة فهم المؤمنون حقّاً. و عليهم تنطبق الآيات الواردة في حقٌّ 
.١‏ اقتباس من قول تعالى: الى( ما تخا اله ليُِيُ قؤما بد د امم حت يتين هما تن إن اله بك شيم 
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المؤمنين و الوعود الإلهية المذكورة في الكتاب الكريم. 

فالكلام في المقام في حال الطائفة الثانية. فقد يقال: إِنْهم لما لم يتحقق منهم الاإيمان 
ولو ببعض ما يجب الاذعان به. فهم كقّار. و لأجل أَنْهم مرتكبون لبعض الكبائر فهم 
فسّاق, فلا مانع من شمول الآيات الناظرة لحال الكفار و الفسّاق لهم. فكيف يؤجر 
الكافر الفاسق بثواب الآخرة؟ و كيف يدخل الجنّة من هذا شأنه؟ فلاحظ قوله تعالى: 

دو بَشِرٍ ألْذِين كْفَرُوا بِعَذَابٍ أليم» '؛ 

9فَوَيْلُ لِلذِينَ كَفْرُوا مِن مّشْهَدٍ يَوْمِ عظِيم» 3 

ؤوَ لين كَدَرُوالَهُمْ شَرَابٌ مّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أِيمْ 4"؛ 

(و ألذِينَ كَقَرُوالَهُمَْارُ جَهنُم !؛ 

(إنّ ألْذِينَ كَفَرُوامِنْ أَهْلٍ الْكِتّب وَاْلْمُْرِكِينَ فى نَارٍ جَهَم»*؛ 

9و لَايَدْخْلُونَ لْجَنْةَ حتئ يَلِج ألْجَمَلُ فى سَمْ لْخِيَاطٍ»'. 

بل هناك ايات تدلّ على حبط ما عمل هؤلاء الطائفة من الخيرات و الصالحات, 
كقوله تعالى: 

(أُوْلتيك أَلِّينَ حبطّث أَعْسَلْهُمْ نِى نيا َالأَخِرَةِ»". 

لكنّ الظاهر عدم شمول تلك الآيات و نظائرها لهؤلاء الطائفة؛ فإنّ الكفر في اللغة 
الستر, و الكافر: الساتر.” و لذا يقال: ليل كافر. و بحر كافر؛ لأنها تستر ما تشمله و 
تحيط به. و يقال للزارع: كافر؛ لستره البذر تحت الأرض. 

و الظاهر أنّ إاطلاقه على الكافر أيضاً بلحاظ أنه يستر ما يجب عليه الاعتقاد به 
العمل له. فهو لا يصدق إلا على الملتفت إلى الشيء المعرض عنه تجاهلاً أو عناداً, 
فكأئه قد ستر الحقّ فلم يعلنه. و قد كثر استعماله بمعنى المنكر الجاحد 
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في الكتاب الكريم, و هذا أيضاً لا يصدق على من لم يتوجّه إلى الشيء و لم يعلمه. 

و حاصل الكلام أنَا نجيب عن تلك الآيات بأنّ الطائفة الشانية خارجة عنها 
موضوعاً. فلا يصدق عليهم عنوان الكافرين؛ لعدم صدق أَنّْهم ستروا ما كسان يجب 
عليهم إظهاره. أو جحدوه و أنكروه؛ بل ينطبق عليهم عنوان الجاهلين و المستضعفين و 
غير المتتتطيعين و تيفو ذلك: 

و ثانياً بأنّه لو فرضنا كونهم كافرين لغة. أو فرضنا أنّ هنا اصطلاحاً خاصّاً شرعياً 
أو متشرّعيّاً لكلمة «الكافر». و هو من لم يعتقد بما يجب الاعتقاد به. سواء أكان لعدم 
التفاته أصلاً. أو لجحده بعد علمه. فتشمل تلك الطائفة بلحاظ معناها اللغوي أو 
الشرعى؛ لقطعنا بعدم شمول حكم الكفار لهم من حبط الأعمال و العقوبات الأخروية, 
كما لا يشملهم عدّة من أحكام الكقار المترئّبة عليهم في الدنياء و ذلك إمّا لانصراف 
الآيات الحاكية عن حال الكفّار في الدنيا و الآخرة عنهم, أو لتخصيص تلك الآيات بما 
دل على أَنْهِم معذورون غير معاقبين كالآيات السابقة, و بالجملة فهؤلاء خارجون عن 
كتمول ايات الكفار تفحفا | تشضها. 

وإن شئت أن ينضح لك صدق هذه الدعوى, فلاحظ الآيات التي وردت في الكقّار, 
و أثبتت لهم أحكاماً. منها حبط أعمالهم و شمول العذاب في الآخرة لهم قال تعالى: 
إن آنذِينَ يَكْدُوُونَ بايّتٍ أللَهِ وَيَقُْونْ لين بخبْرٍ حقْ وَيَقْتُونْ لذي يَأمُرُونْ بِالْقِسْطٍ مِنْ 
لئاس فَبَشرْهُم بعدَابٍ أِيمه ولك ألَّذِينَ حَبطَث أَعْسَلُهُمْ فى أَلدَنَْاوَألأَخِرَةٍ رَمَالَهُم من 
تبرِينَ4'. فالبشارة بالعذاب و حبط الأعمال في الدارين حكم مترتّب على منكري 
الآبات و قاتلي الأنبياء و الآمرين بالقسط. و ليست الطائفة المبحوث عنها كذلك. 

البحث الثاني 
الظاهر أَنّ المراد بالصالحات أعجّ من الأفعال و التروك. ففعل الواجب و المندوب و ترك 
الحرام و المكروه من الصالحات جميعاً. فمن فعل شيئاً من المحرّمات أو المكروهات 
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فهو لم يعمل بعض الصالحات. 

ثم إنّ ظاهر الآية أنّ الأجور مسبّبة عن الإإيمان و العمل كليهما, و حينئذ فهل هي 
لهما بالاشتراك, و لكلّ واحد منهما تأثير في “شيء منها بالاستقلال. أو أنّها من آثار 
الإيمان. و العمل شرط فيه, أو أنْها من آثار العمل, و الاإيمان شرطء أو أَنّها لهما مع 
اشتراط الإيمان في تأثير العمل دون العكس؟ وجوه أحسنها الأخير. 

إن قلت: إذا تحقّق الايمان لأحد, و آمن بما يجب الاإذعان به. و لم يتحقّق منه 
العمل بالصالحات, فكيف يكون حاله؟ و هل هو من أهل الجنّة. أو من أهل النار؟ 

قلت: عدم تحقّق الصالحات من أحد قد يكون بترك بعضها, كمن ارتكب الصغائر, 
أو شيئاً من الكبائر في بعض الأحيان, و هذا هو الذي وعد الله له المغفرة و إن لم 
تحصل منه التوبة؛ قال تعالى: «إن تُجِتَبِبُواكَبَآبِرَ ما شَُنْهَوْنَ عَنْهُنُكَقّرْ عَنَكُمْ سَيَكاتِكُم 
وَنَدْخِلَكُم مُدْخَلاً كَرِيمًا4 '؛ أي نكفّر سيّئاتكم الصغائر, و قال: (ِوَلِلَهِ مَافِى أُلسّمَوَتِ وَمَا 
فى لْأرْضٍ لِيَجْزِىَ ألّذِينَ أسَك وا بمًا عَمِلُوا وَيَجْزِئَ ألّذِينَ أَحْسَنُوابِالْحُسْنَىه ألَذِينَ يَجُتَنِبُونَ 
كَبَتبرٌ آلإنْم وَآلْفَوْحِ ش إل آللْمَمَ إن رَبّكَ وَسبعٌ لْمَغِْرَةٍ4'. «الَذِينَ يَجْتَِبُونَ»4 بدل من «الْذِينْ 
أَحْسَنُوا4. و اللمم: العصيان الحادث حيناً بعد حين, لا على نحو التعاقب و الدوام من: 
«ألم» الشيء إذا نزل و وقع. 

و قد يكون بترك الجميع؛ فإن فرض إمكان ذلك و وجود مصداق لهذا العنوان مع 
بقاء الاإيمان في قلبه, أو قلنا بأنّ الأعمال التي تراها صالحة فهي من أغلب الناس 
باطلة؛ لعدم اجتماع شرائط الصحّة فيها فضلاً عن القبول, فالمصداق كثير, فالظاهر أَنْه 
ليس بكافر. و لا يكون مخلّداً في النار. و إن كان قد يتراءى من ظواهر عدّة من 
الآبات. بل أكثرها عدم ترتّب أثر على ذلك النحو من الايمان؛ لترنّب وعود الله تعالى - 
من المغفرة و الجنّة و الرضوان و نعم الآخرة جميعاً في آيات كتابه في أكثر من 00 
موضعاً ‏ على الايمان و الأعمال الصالحة كليهما. إلا أنّ تلك الآبات مسوقة لبيان 
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آل عمران (”) لمن ود لج اجو ف مجو نا اس وو اتساه ساس 


مصاديق الوعد الأوفى و النعم العليا الأخروية و أنْها أعدّت للمؤمنين العاملين. 

و لا إشكال في أن العمل:هو الركن الأعظم و الملاك الأقوم في نتاج قواعد الدين و 
حصول عوائده و انتفاع المجتمع بفوائده في الدنيا و ترّب الآمار الموعودة له في 
الآخرة, و أن الغرض الأسمى من تشريع الشرائع و الدين إِنْما يترتّب عليها إذا ترّبت 
على العقائد الباطنية آثارها الخارجية, و جرت ينابيع الحكمة العلمية عن عيونها 
النظرية على الجوارٍ و الأعضاء. و في ما بين المجامع. 

و إِنّما الكلام في أَنْه إذا اتَفق ل ع ل ار يي 
بقاء العقائد في مكنون ضميره. فهل يصدق عليه أنه مؤمن؟ و هل يكون لهذا النحو من 
الإيمان أثر دنيوي أو أخروي. أو هو كافر يترتّب عليه اثار الكفر؟ 

فالذي ينبغى القول به هنا أنّ مقتضى وجود إيمانه الذي هو أيضأ عمل من أعماله. 
بل أت أغماله. و أحستها انتحقاقد الاجر عليه كما ان معدي مره الصالحات 
استحقاقه العقاب عليه. فحاله حال نفس عملت صالحاً و آخر سيّئاً.' أمَا استحقاقه 
الأجر على إيمانه فلما سمعت آنأ من قوله تعالى: 

وَوَأَن سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىه كُمُ يُجْرَنهُ آلْجَرَآء الأؤفئ»"؛ 

و قوله تعالى: ولِتُجْرَئ كَل نَفْسٍ بِمَا تَسْعَ» '؛ 

و قوله تعالى: ِلَهَا مَا كَسَبّتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتسَبَتْ» ؟؛ 

0 تعالى: ووَأَلَذِينَ َامَنُوأ باللّهِ وَرُسّلِهِى وَلَمْ يقَرِ قراف اخيعف ارتنية شرت 

تيهم أَجُورَفُمْ» '؛ إذ المراد بالأخوو ا إيمانهم؛ 

و و قوله تعالى: «سَادِ ِقَرَا إِلَى مَغْفِرَةِ من رُبُكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضُهًا كَعَرْ ضٍ ألسُمَاء وَأَلآرْضٍ 
أعِدْتْ لِنذِينَ َاسَُوا باللّهِ وَرُسْلِوِم ذَِكَ فَضْلُ لله يُؤْتِيه تيه مَن يَشَآءُ»! ؛ 

.١‏ اقتباس من قوله تعالى: (وَ آخَرُونَ اغْتَرْقُوا ِنُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمّلاً الحأ وَ آخَْرَسَيّئا عسى الله أنْ يتُوبَ 
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و قوله تعالى: (إنَا لَانْضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنْ عَمَلاً»'. 

و أمًّا استحقاقه لسيّئاته فلأدلة تلك المعاصى, مع أنه يمكن أن يقال: إِنّه إذا عاقبه الله 
تعالى بإزاء معاصيه فلابدٌ من انتهاء مدّتها بعد برهة من الزمان و إن طالت؛ اذ العقوبة 
المضروبة على المخالفة العملية محدودة محصورة. و لازم ذلك عدم خلوده في النار و 
خروجه منها, و لازم استحقاقه الأجر على الايمان دخوله الجنّة؛ إن الظاهر أنه لا 
يقدّم في الآخرة ثواب الحسنات على جزاء السيّئات. 

إن قلت: كيف تدّعي عدم خلود أهل الكبائر في النار, مع أنّ هنا آيات تدلّ على 
الخلود فى ما إذا كثرت الخطايا و الذنوب. وأحاطت بالانسان خطيئته, و هذا هو تارك 
الصالحات, بل في بعض الآيات ما يدلّ على الخلود بالنسبة إلى بعض المعاصى أيضاً 
فضلاً عن كترتها وانغمار الشخص فيها؛ قال تعالى: (بَلَى مَن كُسَبَ سَيّئَة سَيَنَة وَأَحنَطَتْ بوى 
حَطِيكتهُ وتيك أَصْحَ'بُ نار هُمْ فِيهَا خَنلِدُونَ» '. 

و قال تعالى: (ِوَأَلْذِينَ كَسَبُوا ألسَيَكاتٍ جَرَآءُ سَيْئَة ِمِِْهَا وَتَرْهَقُهُمْ ِلّة ما لَهُم مِنْ أللهِ 
مِنْ غاصيم كَأَنْمَ أَْشِيَتْ رُجُومُهُمْ قِلَما مِنْ أل مُظْلِمًا أولنبكَ أَضْحَنبٌ آلثّارِ هُمْ فِيهًا 
خَلِدُونَ» ". قوله: وجَزَاءُ سَيْئَةِ ِِظِهَا4. أي تجازى كل سيّئة بما يناسبها من العذاب. و 
يلائم حالها في الشدة و الضعف يوم القيامة؛ و الرهق: القرب و اللحوق؛ و (َأَعْشِيَتُْ) 
أي كأنها سترت بالليل المظلم. فصارت أسود. 

و قال تعالى فى الربا: ؤقَمَن جَآءَدُ, مَوْعِظَةٌ مّن رُبَّهِى فَانتَهَئ قَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمْرُهم إلى الله 
ذم عاد وك ضح لتر هُْ فيا دو" 

و قال تعالى في قتل المؤمن: ومن يَقْثلْ مُؤْمِنًا مُتَعَصََا فُجَرَآؤٌهُ, جَهَنْمّ خلِدًا فِيهًا4'؟ 

قلت: أمَا الآيتان الأوّلتان فالظاهر أن المراد 98 صورة غلبة السيّئات بحيث أزالت 
الايمان عن القلب. و حصل فيه الشكٌ أو الانكار. كما قال تعالى: <5 كم كَانْ عَقِبَة ألَذِينْ 
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أَسَعُوا آلسْوَأَئ أن كَدَبُوابَايَتٍ لله '. و هذا أمر يكثر وقوعه بالطبع و مقتضى العادة. و 
يمكن كون المراد بالسيّئة فى الموردين أعمّ من السيّئة القلبية أي الكفر و السيّئة العملية. 
و أمًا آية الربا فالظاهر أنّ قوله تعالى: (ق مَنْ عات». أي عاد إلى إنكار حكم الربا و 
النقض عليه بحلْيّة البيع. و دعوى عدم الفرق بينهما بقرينة ما قبلها. و هو قوله: وِدَلِكَ 
نهم فَالوَاإِنّمَا آلْبيُْ ِعْلُ ألرّبَوْاوَ أَحَلْ آله الْبَيْمَ وَحَرُم لرَبَوْاه', و لا إشكال في أنّ إنكار 
حكم الربا سبب للكفر؛ لكونه من ضروريّات الدين, كوجوب الصلاة و حرمة الخمر. 
وأمّا آية قتل المؤمن فقد حمله الأصحاب على صورة الاستحلال. فيكون كافراً. 
و يحتمل في جميع الآآيات أن يكون إطلاق الخلود لبيان طول مدّة المكث في 
النار. فالإطلاق مجازيّ بنحو التشبيه و غيره. و إن أبيت إِلَّا عن ظهور هذه الآيات و 
أمثالها فى الخلود فى المعاصى الجوارحيّة, فهى تساوي الكفر و الشرك من المعاصى 
الجوائسية. 0000000 1 1 
فنقول: لا مانع عن القول بكون كثرة المعاصي و إحاطتها بالإنسان و كذا الربا و 
القتل بالخصوص أموراً تقتضي بنفسها خلود صاحبها في النار بحيث لا ينافي عروض 
مانع منه من شمول الشفاعة له في الأخرى و نحوها من المكفرات. و حينئذ فتشمله 
الشفاعة ولو بعد طول المكث في النار. كما فى بعض الأخبار. فالخلود فيها خلود اقتضائي. 
أمَا الكفر و الشرك و سائر مصاديق الإخلال بالإيمان. فهي تقتضي الخلود اقتضاء 
انَأ محتوماً. و لا يقبل التخلّف, و لا تنفع في مورده الشفاعة, كما قال تعالى: (إِنّ لله 
لايَففِرُ أن يُشْرَكَ بهى وَيَففِرُ مَادُونَ ذَلِكَلِمَن يَشَآُ4," فالخلود فيها خلود حتمىٌ. 
فتحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ من صحّت عقائده القلبية و إيمانه. و بقيت إلى ما 
بعد موته. لا يكون مخلّداً في النار وإن لم يكن له عمل صالح. 
إن قلت: إن ما ذكرت حكم من آمن بما يجب الإيمان به. و لم يعمل صالحاً. فما 
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هو حكم من كان على عكس ذلك بأن لم يتحقّق منه الايمان. و صدرت منه الأعمال 
الصالحة, كما يتّفق كثيراً في أهل الملل الفاسدة و الأديان الباطلة؟ 

قلت: أمَا من حيث عدم إيمانهم. فإن كان ذلك لعدم تمكّنهم من تحصيل الايمان و 
قصورهم عنه فلا إشكال فى عدم عقوبتهم عليه كما عرفتء' و أمّا استحقاقهم الأجر 
لما صلح من أعمالهم فهو أيضأً غير بعيد, لإطلاق ما تقدّم من العمومات. كقوله تعالى: 
ؤوَأَنّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىه كم يُجْرَهُ ألْجَرْآء الأؤفى»', 

و قوله: «لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ)" 

و قوله: وَرَمَنْ عَمِلَ صَلِمًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ)»؟. 

و قوله: ومّنْ عَمِلَ ضَلِحًا قَلَِفْسِهِم وَمَنْ أْسَآء فَعَلَيْهَا4' و أمّا كون الأجر'. و هو 
دخولهم الجنّة. فهو بعيد. و قد مضى" شطر من الكلام في ذلك. 

و إن كان عدم الإيمان لأجل تقصيرهم في تحصيله, أو إنكارهم الحقّ بعد تمام 
الحجّة عليهم عناداً أو عصبية. فإن فرض كون العمل الصالح الصادر منهم هو الصالح 
شرعاً كعبادتهم على وفق عقائدهم وخضوعهم للأصنام و الأوثان و تقريب القرابين 
لها و للكواكب. أو خضوعهم للملائكة و عيسى. مع اعتقاد مقام لهم لم يمضه الله. أو 
إنفاقاتهم في طريق التقرّب إلى غير الله أو إلى الله تعالى بنحو لم يرض به الله. و نحو 
ذلك فهذا ليس في الحقيقة عملاً صالحاً. بل هو من جملة معاصيهم الكبيرة و 
الفحشاء الصادرة منهم. 

و إن فرض كونه الصالح عقلاً و ممًا يستقل العقل بحسنه و صلاحه. كإنقاذهم 
الغرقى و إطفائهم الحرقى و الإحسان إلى الفقراء و الضعفاء. مع كونهم ممّن يحب الله 
الاحسان إليهم خاضّة:؛ إذا وقعت تلك الأمور. فمن يعتقد بالله تعالى خالصاً لوجهه. و 
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.قد مضى فى الصفحة 176-١79‏ ذيل البحث الأوّل. 


آل عمران (”) ا 
كان كفره لانكاره غير التوحيد مما يجب الاذعان به.١‏ 

ولعلّ هذا القسم ل ا 0 
مذاهبهم و ماربهم. و لأجل ذلك قد يدّعى استحقاقهم الجنّة لأجل ما عملوا من 
الصالحات, و لاسيّما إذا كان العمل عظيما جليلاً بيّن الصلاح عامٌ المنفعة, كعمل 
المخترعين إذا اخترعوا شين ينتفع به الملائين من الناس. 

لكنّ ذلك باطل. بل تدلّ الآيات على أنّ من كان كافراً لا يستحقّ شيئاً من الأجر و 
إن صدر منه عمل صالح حال كفره أو حال إيمانه قبل أن يكفر. و يكون كفره حابطاً 
لعمله مزيلاً له مبطلاً لآثاره في الدنيا و الآخرة. 

و بعبارة أخرى إِنَا ندّعي اشتراط الإإيمان في استحقاق العامل الأجر على عمله 
الصالح. و مانعيّة الكفر من تأثير العمل و رافعيّته لآثاره لو صدر صحيحاً و يدل على 
اشتراط الايمان آيات: 

منها قوله تعالى: 9وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ألصّلِحَاتٍ وَهُوَ مّؤْسِنٌ فَلَايَخَافُ ظُلْما وَلَا فَضْمًا» '؛ 

و منها قوله تعالى: 9فْمَن يَعْمَلُ مِنَ ألم لِحَتٍ وَهُوَ مّؤْمِنٌ فَلَاكْثْرَانَ لِسَمْيوى» '؛ 

و منها قوله تعالى: (مَنْ عَمِنَ صَسلِحًا من كر أ أقئ وَمُوَ مُؤْمِنٌ بيده حي 


طَيبَة» ؛ 
و منها قوله تعالى: ووَمَنْ عَمِلَ صَدْإِحًا مِّن ذَكَرٍ أؤ أنثئ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوَلَتبك يَدْخْلونَ 
ألْحَنْة» '. 


هذا مضافاً إلى ما عرفت من ظهور مقارنة الإإيمان بالعمل الصالح في آيات كثيرة, 
فى أن الآثار نما تتربّب على الأعمال المقرونة بالايمان. 
و تدلّ على مانعية الكفر من تأثير الأعمال [و]' رافعيته لآثارها الآيات التالية: 


00 سه 


١.كذا‏ في الأصل. و يشبه أن تكون العبارة ناقصة و يسقط منها شيء. 
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ووَمَن يَكْقُرْ بالإيمن فَقَد خبط عَمَلهُ وَهُوَ فِى الْأخِرَةٍ مِنْ لْخَسِرِينَ»'؛ و المراد 
بالإيمان هو ما يجب الإيمان به و الإذعان بكونه من عند الله كالأمور الخمسة أو 
السبعة التي سمعت, فالكفر بجميعها أو ببعضها سبب لبطلان الأعمال. 

9وَأَلْذِينَ كَدْبُوا باينا وَلِقَاء آلآخِرَةٍ حَبِطث أَعْسَْلهُمْ هَلْ يُجْرَوْنَ إِلَامَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» '. 

(أوتتبك لم يُؤْمئُوا خبط لله أَعْمَلَهُمْ وَكَان ذَلِكَ على الله َسِير4'. 

(إنّ ألَذِين يَكْقُوُونْ بكايَتٍ أله وَيقُْونْ لدِْيَينَ بغَيْرٍ حَقّ وَيَقُونْ ألَذِينَ يَأمُوُونَ بِالْقِسْطٍ 
مِنْ لاس فَبَشِرْهُم بِعدَاب ألِيمه أُولترك ألذِينَ حَبطث أَحْسَلْهُمْ فى ألدَْياَالْأخرَةٍوَمَالَّهُم من 
تُصبرِين» '. 

9وَمَن يَرْتَّدْ مِنكُمْ عن بِينِهى فَيَحْتْ وَمُوَ كَافِنُ فَألتِكَ حَبطّث أَعْصَلُهُمْ فى أَلدُنياوَالْأخِرَةٍ 
وَأُولتبكَ أَصحَبٌ أَلتَارٍ هُمْ فيهَا خَلِدُونَ»'. 

فتحصّل ممًا ذكرنا أنّ الكفّار الذين صدر منهم بعض الأعمال الصالحة و الحسنات 
الشرعية و العقلية. لا يبقى لهم عمل حتّى يستحقوا به الجنّة مع اقتضاء كفرهم دخولهم فى 
النار. و يشملهم جميع الآيات التي ذكر فيها الكافر. ورنّب عليهم أحكام دنيوية وأخروية. 

البحث الثالث 

أنَ إطلاق الأجر في قوله تعالى: (دَيُوَقِهمْ أَجُورَهُمْ»' على ما يبذل لهم بإزاء أعمالهم, 
يشعر بأَنْهم يستحقون الأجر من الله تعالى على أعمالهم, مع أنه لا إشكال في عدم 
استحقاق العبد شيئاً من ريّه استحقاقاً أَوَليَا. فإنّه إنْما يكون في ما إذا رجعت منافع 
العمل لباذل الأجرة, و ليس الأمر فى أعمالنا كذلك؛ فإنّ مصالح الحسنات ترجع إلى فاعلها, 
كما أن مفاسد السّئات ترجع إلى عاملهاء فكل نفس لها ماكسبت, وعليها ما اكتسبت." 
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و هذا كما في أوامر الطبيب و نواهيه. فلا يستحقٌ المريض أجراً من الطبيب 
لامتئال ما أمره و لا عقاباً لمخالفته. و على هذا فمنع الأجور عنهم و حرمانهم عنها لا 
يكون خلاف العدل من الله و لا ظلمأ بحسب. مع أنه أطلق عليه الظلم بقوله: ؤوَ اللّهُ لا 
يُحِبٌّ الظالِمين4. 

هذا. و لكن لا بأس بإطلاق الأجرة على المبذول من عند الله بعد ما وعد الله 
إعطاءه. و لو كان الوعد تفضّلاً منه تعالى و امتناناً. فصار العبد بعد الميعاد مستحمًاً 
للأجر و الثواب, و أطلق الأجر له لذلك. فلاحظ وعده تعالى في الآيات التالية: 

9وَعَدَ اللَهُ الْذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةَ وَأَجْرٌ عَظيمُ»'؛ 

9وَعَدَ لله ألْمُؤْمِنِينَ وَألْمُؤْمِنتٍ جَنْتٍ تَجْرِى من تَحْبِهَا لأنْهَرُه '؛ 

(جَدّتٍ عَدْنِ ألْتِى وَعَدَ ألرّحْمَنُ عِبَادَهُ,بالَْيْبِ» '؛ 

«رَبنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنّتٍ عَدْنْ ألتَى وَعَدتُهُمْ) '. 

بل يدل قوله تعالى: «إنّ آللّة شْتّرَئ مِن ألْمُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُمْ وَأمْوَلَهُم بن لَهُمُ آْجئُة».” 
على وقوع معاهدة بين الله و بين عباده الصالحين على صورة المبايعة, فإذا سلّم البايع 
سلعته' و تسلّمه المشتري. وجب عليه نقد الثمن في زمان الوعد و مكانه بلا تخلف, 
و الله تعالى لا يخلف الميعاد. فالعامل مستحّق للثواب و الأجر. و يكون منعه خلاف 
العدل. و لذلك قال تعالى بعد قوله: (دَيُرَبِيهِمْ أَجُورَهُمْ»: (وَاللَهُ لأيُحِبُ الظالمين». أي 
فكيف يكون منهم؟ 


ول ل سس سس يدم 
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(سلع). 


قوله: (ِذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنْ أَلْأيتِ يت وَأَلزّكْرٍ الحكيم»'. 


[التفسير]" 
ؤذلِكَ4 إشارة إلى ما مضى من حالات الأنبياء و قصصهم. أي اصطفاء آدم و نوح و آل 
أبراهيم و آل عمران. و قصّة امرأة عمران و نذرها و حملها مريم. و دعاء زكريا ربه و 
بشارته بيحيى, و بشارة الملائكة مريم بعيسى و أوصافه و حالاته و معجزاته. و 
إحساس عيسى من قومه الكفر. و دعوته الحواريّين إلى نصرته. و مكر الناس له. و 
توفي الربٌ له؛ و رفعه إليه. 

و كلمة ؤذَلِكَ4 مبتدأ خبره وِنَتوٌهُ عَلَيْدَ4. و «مِنْ الآياتِ» حال من ضمير النصب. و 
كونها آية لأجل عدم اطلاع أحد عليها في ذلك العصر, فيكون إخبار النبيّ بها آية 
لنبوّته. كما أنْها آبة لعلم الله و قدرته. أو أنّها من آيات القران. فعطف «الذَّكْرِ» عليه 
تفسيري. و إطلاق الذكر على القرآن لأجل أنه مذكّر لما ينبغي أن يتذكّر به الإنسان من 
المعارف الدينية الأصولية و الفروعية و غيرها من النذر و الأمثال و الحكم و الآيات. و 
كونه حكيماً. أي محكماً لا يتطرّق إليه الخلل من أيّة ناحية من نواحيها من اللفظ و المعنى و 
الأحكام و القوانين و غيرها. كما قال تعالى: َلَايَأتيه لْبَعِِلٌ مِن' بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ. 
َنَزِيلٌ بن حكيم حَمِيد» '. أو المراد أنه حكيم صاحبه و منرّله؛ فإنّ الله هو الحكيم. 
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قال تعالى: (إِنْ مَثْلٌ عِيسّئ عند ألله كَمَثلٍ دَادَمَ حَلقهُ. مِن ترَابٍ ثم قَالَ لهُ. كن 
ءءء لم رة ٠‏ 6 1 1 + 5مهة ل 17 16 : و مه ع( مرساةث 
فَيَكُون0 ألحق من ربك فلاتكن من لمُمْتَرِينَه فَمَنْ حَآ جك فيه مِن ل 
مِنَ الْعِلْم فَكُلُ تَعَالَوْانَدْءٌ أَيْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنْسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفْسَنَا وَأْنفْسَكُمْ 
م نبْتَهلَ فَنَجْعل لَعْنّتَ لله عَلَى ألْكَدِبِينَ»'. 

قد ذكرنا فى رسالتنا التكامل ' ما فى تفسير الآية الأولى. فلا نعيدها. 


التفسير 
[معنى الحق]" 

المراد بالحقّ كلَّ قضية صادقة و معنى حق ثابت, سواء أكان من المطالب الدينية. أم 
العقلية, أم العقلائية, أم القضايا المتّخذة من الحسّيّات الخارجية, فكلٌ حقٌّ ينتهي إليه 
تعالى. و هو المنشأ له و المبدأ لصدوره. إمّا بتعليمه للانسان بواسطة الأنبياء, أو بإلهامه 
للعقول و القلوب. أو بإدراك القوى الباطنية من العالم المحسوس. فقولك: الله واحد. و 
عيسى ليس بإله. أو ليس بابن الله. أو ليس بجزء من الله. أو أنه إنسان مخلوق بأمر اللّه. 
أو أنّه رسول من عند الله. و ما أشبه ذلك, كلّه حقّ, و كلّه من الله. و كذا قولك: إنّ 
الضدّين لا يجتمعان. و المتناقضين لا يرتفعان, و قولك: الإحسان حسن. و الظلم قبيح, 
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و قولك: النار حارّة. و الماء رطب بارد بالطبع. و المثلّث له زوايا ثلاث. و يعرف من 
ذلك بالمقابلة أن كلّ ما هو باطل فهو ليس من الله. بل هو ناش إمّا من ناحية الشيطان, 
أو من ناخية جهل الانسان, 


(إثبات التوحيد و نفى الربوبية عن عيسى ١]18‏ 
ثم إن الكلام و إن كان كليّاً عامّاً إلا أن الغرض من سوقه تبيان مسألة التوحيد و نفي ما 
زعموه من الربوبيّة لعيسى, كما عرفت من الأمثلة, فإشراق نور التوحيد في القلب إِنّما 
هو من ناحية الله و إيحائه. سواء أكان ذلك بالمعجزات الصادرة من الأنبياء, أو بالأدلة 
العقلية الإنيّة. أو بالمكاشفة المعنوية التي تكون هي دليلاً على المخلوق بدلالة لميّة. 

و الدليل الإنّىَ هو حصول العلم بالعلّة من طريق المعلول, كالعلم بوجود الباري 
تعالى و بعض صفاته من مشاهدة مصنوعاته؛ و الدليل اللمّيّ حصول العلم بالمعلول من 
ناحية العلّة. 

و الطريق الذي جرى عليه الكتاب الكريم؛ بل و أخبار أهل البيت .© في توجيه 
العقول إلى الله تعالى, هو النحو الأوّل, و لم أر فيها ما يدلّ على الثاني إِلَّا ما قيل في 
قوله تعالى: (أَوَلْمْ َكْفٍ بِرَبَكَ أنه عَلَ كل شَئْءِ شَهِيدٌ4. ' فالله تعالى " هو الشاهد المظهر 
للأشياء. لا أنها مظهرة له تعالى, و بعض الأدعية الواردة, فعن مولانا الحسين نيه في 
دعاء يوم عرفة: «كيف يستدلٌ عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟! أيكون لغيرك من 
الظهور ما ليس لك حتّى يكون هو المظهر لك؟! متى غبت حتّى تحتاج إلى دليل يدل 
عليك؟! و متى بعدتٌ حنّى نكون الآثار هي التي توصل إليك؟!».؟ 

و لعلّ من هذا القبيل قوله تعالىة أيضاً في ذلك الدعاء: «أشرقت الأنوار في 
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قلوب أوليائك حتّى عرفوك و وحّدوك». 

و هذا المرمى لا يحصل إلا للأوحديّ من الناس. بل و الخاصّة منهم الذي انتخبه الله 
بالقرب و الولاية. و لذلك سمي دليل الصدّيقين. 

و الطريق المسلوك به للعامّة هو النحو الأوّل. كما قال تعالى: إن فى خَلْق ألسّمَْوْتٍ 
َأَلْأرْضٍ وَأخْبِذَفٍ ألَيْلٍ وَأَلنَهَارٍ وَألقكِ ألّبَى تَجْرِى فِى آلْبَحْرِ بِما يَنقمٌ آلنّاسَ وَمَآ أَنرَلَ الله 
مِنْ أَلسّمَآءِ مِن مّآءِ فَأَحْيَا به آلأأرْضَ بَعْدَ مَؤْتِهَا وَبَثُ فِيهَا من كُلٍ دَآَبّةِ وَنَصْرِيفٍ أَلرَيَعِ 
وَأَلسْحَابٍ لْمْسَحْرِ بَيْنْ ألسّمَاءِ وَأَلأَرْضٍ لَأيَتٍ َقَوْم يَعْقِلُونَ» '. 

و قال: 9سَئُرِيهمْ َاينتِنَا فى الأفاتقي وَفِنَ أَنفيِهِمْ حَنّئ يَتَْيَْ َهُمْ أَنّهُ ألْحَق) ' 

و كان هذا الطريق هو الذي يسلكه الأنبياء في مقام دعوتهم. كما قال تعالى: 

«قَالتْ دُسُلَيُمْ أفى ألله شك قَاطِرٍ أُلسُمَوَتٍ والأئض4": فالرس ليه كانوا ينفون 
الريب و الشكٌ عن الله بشهادة خلقه السماوات و الأرض, و أن المتأئل فيهما لا يرتاب 
في وجود الصانع الحكيم. و يتلو هذا الطريق في إثبات الصانع تعالى الاهتداء إليه 
بالمعجزات الصادرة من الأنبياء و الأَنْمَة كة؛ فإنّها أيضاً مما لا معدل عنها في هذا 
الباب. و لكنّها تختصّ بمن اطلع عليها بالمشاهدة, أو بالنقل المتواتر. 

و قوله تعالى: (فَلَا تَكُوئَنُ مِنَ ألُْمْتَرِينَ». أي من الشاكين في التوحيد و في عدم 
ربوبيّة عيسى؛ فإنّ الريب و المرية في هذا المضمار لا مجال له؛ او البيّنة. 

[الدعوة إلى المباهلة ] 
و قوله تعالى: هِفَمَنْ حَآجّكَ فِيهو4. الآية. الضمير المجرور للحقّ. أو لعيسى. و الأُوّل 
أحسن. أي فمن ناظرك في كون عيسى مخلوقاً لَه مربوباً له. و عدم كونه ربأ و إلها. 
فادعهم إلى المباهلة. 
و قوله: «مِنّ الْعِلْم»؛ أي الحاصل من إخبار الله تعالى بقوله: وخَلَقَهُ مِنْ ثُرابٍ» ١‏ الآية. 
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و في الكلام إشارة إلى أنّ المباهلة لا تكون إلا بعد المقين, دون الظنّ و الوهم. و 
الخطاب في قوله: وَتَعالَواه لرؤسائهم و رجالهم. و الضمير في قوله: وِنَدْمٌ» عام للنبيّ و 
النصارى. و المراد دعوة كلّ طائفة من طرفي المباهلة أهليهم, و المعنى: ندعوا نحن 
ابناءنا ونساءنا و اتناو تدعون أت ابناءق واتشاءك و اتضك: 

و الابتهال: افتعال من البهل. أي اللعن و الترك. فالابتهال طلب اللسعن. و كثر 
استعماله في الدعاء و طلب الحاجة من الله بإلحاح,' و المراد به في المقام إمّا طلب كل 
طائفة اللعن لصاحبتها. أو طلب الطائفتين معاً اللعن للكاذبة عند الله. فعلى الأُوّل تكون 
نتيجة لعن المحقّ للمبطل و لعن المبطل للمحق ثبوت لعنة الله الكاذبين المبطلين, و 
على الثاني يكون ذلك مفاد كلا اللعنين, و على أيّ تقدير ففي الكلام إيماء بتأثير 
الملاعنة في شمول الطرد و الغضب للمبطلين. 

[بحوث هامّة حول مسألة المباهلة] 
ثم إنّ في الآية الشريفة أبحاث: 
[المدعوون إلى المباهلة] 

[البحث] الأوّل 
أن الدعوة إلى المباهلة وقعت في قبال طوائف النصارى المدّعين مقام الربوبيّة لعيسى 
بإحدى الصور الثلاث. و هي دعوى اتحاد اللاهوت بالناسوت؛ أعني كون عيسن فو 
لله. كما يدّعيه أغلب النصارى, أو كون عيسى ابن الله, كما هو مذهب, أو كون الله 
تعالى ثالث ثلاثة, أحدها عيسى ظة كما هو مذهب. 

وقد روت الخاصّة و العامّة أن عدّة من رؤسائهم و الوفد' الوارد منهم على النبيّ 
١‏ راجع: لسان العر ب. 5 ا "لا (بهل). 
". الوفد: هم الذين يقدمون على الملوك مستجزين الحوائج. هذا في اللغة. و في العرف: هم جماعة مختارة للقاء 


العظماء. و المراد بهم هاهنا جماعة من نصارى نجران. و هم أربعون رجلاً وردوا على النبيّ العظيم يثلا. فانجرٌ 
أمرهم إلى المباهلة. راجع: تاج الع وس. ج 6, ص (17١‏ وفد)؛ مناقب أل اي طالب, ج ”.ص 117. 


آل عمران (؟) ول الس لوطه ساوج ظاشان بسعار ا تفضة امو اناده ف وجا متسس او 


الأعظم لتحقيق الحال عن نبوّته و كتابه به لم يقبلوا المباهلة, بل أذعنوا بقلويهم و 
أقرّوا في ما بينهم بنبوّته. و تركوا المباهلة. وصالحوا على البقاء على دينهم على أن 
يدفعوا جُعلاً' معيّناً في كلّ سنة للحكومة الإسلامية,' و بالجملة كانت الدعوة إلى 
المباهلة و عدم قبولهم دليلاً على عدم ربوبيّة عيسى و شاهداً على صحّة نبوّة نبيّنا و 
حقّية دعوته. وقد ظهر الأمر عندئذ وشاع. وكان ذلك ظفراً معنويّاً للإسلام على النصرانيّة. 
[المباهلة بعد اليأس عن إثبات المدّعى] 
م إنّ الظاهر أنّ المباهلة لا تكون إِلّا بعد يأس طرفي الخصام عن إثبات المدّعى 
و قبول الآخر. و قد حكى الله تعالى من حال عسيسى و تولده و إقراره بالعبودية 
ما هو كالدليل التامٌ لاإثبات المرام, و يظهر من عدم نقل الجواب عنهم و تعقيب ذلك 
بالأمر بالمباهلة أَنْهم أصرًوا على ما اعتقدوا به حنّى انجرٌ الأمر إلى قطع النزاع 
بالمباهلة و الملاعنة. 
[اتشريع المباهلة في كل مخاصمة] 

ثم إِنّه يظهر من الآية الشريفة تشريع المباهلة في كلّ مخاصمة لم تنجع" البراهين 
الناهضة من قبل المتخاصمين في فصل الخصومة, فحصل اليأس من تأثيرها. إلا أن 
الظاهر اختصاص موردها بالأصول الاعتقادية. و يظهر من الروايات الواردة في ذيل 
الآية الشريفة أن لها تأثيراً سريعاً في ظهور الحق و هلاك المبطل من الطرفين و دماره. 


.١‏ الجعل بالضمّ اسم. و بالفتح مصدر. و هو الأجرة على الشيء فعلاً أو قولاً. والمراد به هاهنا مقداراً معيّناً من 
المال يعطونه للحكومة الإسلاميّة في قبال بقائهم في المملكة الإسلاميّة على دينهم. و هو الجزية. راجع: النهابة. 
ج ١ص‏ 7377 (جعل). 
". راجع: نفسير العياشي. ج ١.ص‏ 1106 و117. ح 04 دعاتم الإسلام, ج ١‏ ص 77و18 مجمع البيان. ج ؟, 
ص 717 ذيل الأية الشريفة؛ تاريخ اليعقوبي, ج 7, ص 43 البدابة و النهاية. ج 0. ص 07 :1١‏ عمدة القاري. 
اج 4١ص‏ 77. 

". «لم تنجع». أي لم تؤثّر. يقال: نجع فيه القول و الخطاب و الوعظ. أي عمل فيه. و دخل. و أثّر. لسان العرب. 
ج خ ص 1148 (نجم). ْ 


و لعلّها كانت من الأحكام الثابتة في التوراة و الإنجيل الأصليّين و إن لم تكن موجودة 
فيهما بالفعل. 

و يشهد له ما ورد في تفسير العياشي عن أبن جعفر له أنه قال بعد ذكر قصّة و قد 
نجران: «فلمًا راه الحبران قال أحدهما لصاحبه: و الله لئن كان نبيّأ لنهلكت» ١‏ 

وعن تفسير التعلبي عن النبيّ يي أنه قال: «و الذي نفسي بيده أنّ الهلاك قد تدلّى ' 
على أهل نجران. و لو لاعنوا لمسخوا قردة و خنازير, و لاضطرم عليهم الوادي ناراً. و 
لاستاصل الله نجران و أهله حتّى رؤوس الشجر. و لما حال الحول على النصارى كلّهم 
حنّى يهلكوا». " 

[الفرق بين المباهلة و الملاعنة] 

و هذه غير الملاعنة المذكورة في الفقه التي شرعت لفصل الأمر بين المرء و زوجه. في 
ما إذا قذف الرجل زوجه بالزناء و ليس له شاهد إلا نفسه. و الحكم فيه أَنْه يشهد الرجل 
أربع شهادات بزنا زوجه؛ ثم يلعن نفسه على فرض كذبه فيدرأ حينئذ حدّ القذف عنه. 
فإذا شهدت المرأة أيضأ أربع شهادات على كذب الزوج, ثم طلبت غضب الله لنفسها إن 

كان من الصادقين, دُرَئْ الحدّ عنها أيضاً, م انقطمت عصمة الزواج بينها و حرمت عليه 
أبداً. و يسمّى هذا العمل بالملاعنة؛. قال تعالى: (وَأَلَذِينَ يَرْمُونْ أَرْوْجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَهُمْ 
شْهَدَآء إلا أَنفْسْهُمْ فَشَهَدَةٌ أَحَرِمِمْ أَرْبَعٌ شهدت بالله إنْهُه لَمِنَ ألصدِقِينَه وَالْخَمِسَةُ أَنْ 
َعْنَتَ لله علَيْهِ إن كَانْ مِنْ ألْكَذِبِينَ وَيَدرَؤًا عَنْهَا ألْعدَاتٍ أن تَشْهَد أَرْبَعَ شَهندَتٍ بالل إِنْهُ, 
من ألكَِبِينَه وَألْخَمِسَة أن عَضَبَ الله علَيّْهَآ إن كَانْ مِنْ ألصّيِقِينَ»*. فالملاعنة حكم 
.١‏ تفسير العياشي, ج ..١‏ ص 777 ح 01. 
". التدلّي: النزول من المُلُو. لسان العرب. ج .١4‏ ص 177 (دلو). 
". الكشف و البيان للثعلبي. ج ؟. ص 80. ذيل الأية الشريفه مع تفاوت يسير. 

؛. راجع: التبيان, ج ؟. ص 480! مجمع السيان, ج ؟, ص 1714 جوامع الججامع. ج ,١‏ ص ١٠18؛‏ كشف المراد. 

ص 076 إرشاد الطالبيين. ص 707. 
0.النور (1-7:)51. 
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ابت في ا الفرعية, و المباهلة حكم جار : في الأصو ل الاعتقادية. و تفترقان 


[الاستدلال بالآية على إثبات ولاية أمير المؤمنين 8!] 
البحث الثاني 

استدلٌ علماء الشيعة ‏ رضي اله عنهم ‏ بهذه الآبة على خلافة على نلة و ولايته على 
الأمَة جميعاً بولاية تشريعية. و هي كونه منصوباً من قبل الله وليَا عليهم و أولى 
بالتصرّف في أنفسهم و أموالهم. بتقريب أَنْه قد أجمع المفسّرون سنّيَهم و شيعيّهم على 
أن الذين جاء بهم النبى يلي إلى المباهلة امتثالاً لما أمره الله في هذه الآية, هم على لله و 
فاطمة الطاهرة و الحسن و الحسين #8 ' فيعلم من ذلك أنّ الحسنين ابنا رسول الله. و 
أنّ عليّاً نفسه. و المراد بكون على 8# نفسه أنه مثله و مساو له. فالآية تدلّ على 
ممائلته :8ه لنفس النبى يلي فكلٌ ما قد علم من الخارج عدم ثبوته لعليّ من أوصاف 
النبيَ - كنبوّته و أفضليّته عمّن سواه -كان خارجاً عن مفاده. و يبقي الباقي حتّى 
أفضليّة النبي على جميع الأنيياء فضلاً عن أصحاب النبي عله. 

هذا و بعد انضمام مقدّمتين إلى ذلك يثبت المطلوب: أولاهما وجوب نصب الخليفة 
على النبئ َل و ثانيتهما اشتراط كون المنصوب أفضل أهل زمانه. 

ما الأوّل فالظاهر أنه مما لا ينبغي أن يرتاب فيه ذو مسكة.' كيف و كان من 
عادته يِل أنه لا يخرج من المدينة إِلّا و يعيّن فيه خليفة لنفسه, ولا نه نيا و جكدا 
إلا و يعيّن لهم أميراً. و لم يتّفق أَنْه أوكل الأمر إليهم في انتخاب الأمير أو الخليفة, و قد 
ثبت ذلك بالروايات المتظافرة, " بل قد عيّن َل في غزوة مؤتة أمراء ثلائة على سبيل 


لا له هم 


.١‏ جامع الببان, ج . ص 111 الكشّاف. ج ١ص‏ 738 أنوار النزيل, ج ؟, ص ١1؛‏ تفسير فرات الكوفي. 
ص 1لم ح 117, التبيان جج 7 ص 480؛ مجمع البيان. ج ".ص 7717 ذيل الأية الشريفة. 

؟. «ذو مسكة» بضمٌ الميم وسكون السين, أي ذو عقل. لسان العرب. ج .٠١‏ ص 148(مسك). 

"'. راجع: إعلام الورى. ج ١ص‏ 7014-1717. 


الترتيب؟!' و مع هذا الحال فكيف ارتحل من الدنيا و لم يعيّن خليفة, فترك الناس 
وما فعلواء و خلاهم و ما اختاروا؟! مع أنّ الإنسان بطبعه ذو أهعواء و يرل له 
يذعن بهذا إلا من حسب النبيّ يَِ ‏ و نعوذ بالله -إنساناً غافلا عن حال الاجتماع, غير 
ملتفت بأوضاع أمّته و زمانه. مع أنّه كان أعقل من خلقه الله و أفضل من برأه. مع أنّ 
في المقام روايات كثيرة متظافرة " عن أهل البيت ف لا يبقى لأحد مع ملاحظتها شبهة 
في ظهور الحق. 

و أمَا الثانية فهو أمر بيّن لدى العقول السليمة, ظاهر من مذاق الشرع في موارد 
كثيرة. كما في تقديم الرجال على النساء في جميع الشؤون الاجتماعية. و تقديم 
الأفضل؛ في أئمّة الجماعة, بل هذا أمر عقلي و عقلائي؛ و العجب من ابن أبي الحديد 
شارح نج البلاغة. حيث قال في خطبة الكتاب: 

الحمد لله الذي... قدّم المفضول على الأفضل؛ لمصلحة اقتضاها التكليف. و 
اختصّ الأفضل من جلائل الماثر و نفائس المفاخر يما يعظم عن التشبيه. و 
يجلٌ عن التكليف. " 

و لا ندري من هو المقدّم؟! أهو الله تعالى؟! أو النبئ الأعظم؟! و على أي تقدير فقد 
نسب إليه ما لا يناسب مقام العمل و الكمال و القداسة. 

و إن خالجك شيء من دلالة الآبة فعليك بقوله تعالى في سورة المائدة: ذَيَتأَيّهًا 
لرْسُولُبّْمآ أَنزِلَإَيكَ مين رَيَكَ وَإِن لم تفع فَمابَنفْتَ رِسَالنْه وله َْصمُكَ مِنْ لاس إِنّْ 
أللّ لايَهِْى آلْقَوْمَ آلْكَفِرِينَ»'؛ فإنك إن لاحظتها ترى أنْها واقعة موقعها الخاصٌ في ما 
بين آيات هدنتة'زاحنة عن أخيو ال اليهود و النصارى, فسابقتها آيات تحكي حال 
الطائفتين و أَنّهِم لو آمنوا بالله و رسوله غفر الله لهم. و كفّر عنهم ذنوبهم. وأدخلهم 


١.هم‏ زيد بن حارئة و جعفر بن أبي طالب و عبد الله بن رواحة. راجمع: إعلام الورى, ج ,١‏ ص !1١12‏ الصمدة. 
ص 8١1.ح‏ "41 تاريخ الإسلا» ج ص ٠‏ البداية و اليهاية, جم كص 1" 

". راجع: الكاني؛ ج اس 70-4 ,١‏ باب الاضطرار إلى الحجة. 

"'. شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد. ج .١‏ ص ”. 1.المائدة (31:)6. 
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الجنّة. و أَنْهُم لو عملوا بما في كتبهم لكانوا في بُلَهنِية العيش ' و رفاه الحال في دنياهم, 
و إن لم يؤمنوا بمحمد يلي و لاحقتها تحكي عن أنّهم لو لم يقيموا كتبهم و لم يؤمنوا بما 
أنزل إليهم لما كانوا على أمر نافع وحياة سعيدة. فالآيات السابقة و اللاحقة كلها مدنيّة, 
و هذه الآية مكّيّة. أو نازلة في الطريق بقرب جحفة في غديرخمٌ. فيظهر من السياق 
ها نازلة لأمر خاصٌ فيه كمال الأهمية بحيث لو لم يبلّغه النبيّ يط فكأنّما لم يبلّغ شيئاً 
ممّا أرسله الله إليه, بل و فيه شدّة و خوف بحيث كان النبىَ الأعظم يخاف من إظهاره و 
إبلاغه, حيث وعد الله تعالى أنه يعصمه من الناس. 
[مسألة الولاية ليست حكماً فرعيّاً] 

و لا إشكال في أنّ هذا الأمر ليس حكماً فرعيّاً من فروع الأحكام؛ فإنّ إبلاغ ذلك لم 
يكن مورداً للخوف مع أَنْهيَلِِ قد بلغ أكثرها. و لم يبق إِلّا شيء يسير, كما يظهر من 
باقي آيات السورة. و لم يكن خوفه من أهل التوراة و الإتجيل. كما يظهر من بعض 
مفسَرى أهل السئّة؛ ' فإِنّهم كانوا عندئذ مغلوبين للمسلمين. محكومين بحكم الإسلام, 
و لم يبق لهم تلك القدرة و العظمة حتّى يخاف منهم النبيّ في تبليغ ما أنزله الله تعالى, 
بل هذا ظنّ سوء بالنبيّ يك و خلاف الإنصاف, مع أنه لو كان الخوف منهم لقال: «و الله 
يعصمك منهم. أو من أهل الكتاب» دون قوله: ومن النّاس»: فظاهر الكلام أن الخوف و 
وعد العصمة كان من المسلمين أنفسهم. 

و على هذا فماذا تظنَ أن يكون الحكم الذي أنزله الله إلى نبيّه يل في المقام؟ أكان 
حكمأ فرعيّاً وجوبياً أو تحريمياً؟ لا يمكن المصير إلى شيء من ذلك. بل الحقّ 
الحقيق بالإذعان و القبول هو كونه مسألة الخلافة و الولاية للأمّة الإسلاميّة؛ فإنّ لها 


١‏ البَلَهنِية بضمٌ الباء و فتح اللام و سكون ألهاء وكسر النون: سمة العيش. يقال: هو في بُلهنية في العيش. أي في 
سعة و رفاغية, و هو ملحق بالخماسي بألف في آخره. و إِنّما صارت ياء للكسرة ما قبلها. قال ابن بري: بلهنية 
حقّها أن تذكر في حرف الهاء؛ لأنها مشتقّة من البَلّه. ان العرب. ج ,١‏ ص 88 (بلهن). 

”. بل صرّح به الفخر في مفاتيح الغيب. ج .١7‏ ص 1١٠‏ ذيل الأية 717 من سورة المائدة (0). 


شأنها من العظمة و الأهمّية و موقعها الخاصٌ من إمكان وقوع الخلاف و الاعتراض و 
الإنكار و تشبّت الأمر و ظهور التفرّق في وحدة المسلمين, مع شهادة العقل و التجارب 
أنْه كان في ما بين المسلمين من يطمع في أمر الخلافة خاصّة بعد ما أخبرهم النبيّ 
بقرب ارتحاله من الدنيا. 

كيف, و الإنسان قد عجن في ذاته بحب الجاه و المقام و الرياسة. و لم يكن أفراد 
المسلمين كلهم عدولاً معصومين من الخطاء و العصيان؟ و حينئذ فلو لم نكن نعلم من 
القرائن كون الآية الشريفة مرتبطة بالخلافة لكنّا نستفيد ذلك من نفس الآية. 

[حديث الغدير] 
مع أنّ هناك روايات كثيرة متظافرة ' دلت على أنّ الحكم النازل على النبيّ الذي أمر الله 
بإبلاغه و وعده العصمة, هو الأمر المربوط بحال ل 
الآية جميع أهل البلاد من الحجّاج بقرب جحفة, و كانوا مجتمعين إلى ذلك المكان في 
عودهم من مكّة بعد أَيّام الحجٌّ. و كان المكان 00000 
قال يَلِك: «أتها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم؟», فقالوا: بلى, ثم أخذ دي" 
قال: «من كنت مولاه فعليّ مولاء. اللّهم وال من والاه. و عاد من 74 الى آخره؛؟ 

و الروايات الواردة في حكاية كلام النبيّ الأعظم و ما خطبه للناس في ذاك اليوم 
مختلفة جدّاً باختلاف الألفاظ و المعاني. لكنّ الذي ينقله الجلّ ‏ لولا الكل شامل 
على الكلام المزبور. 

.١‏ راجع: البرهان. ج ا 1ن 
". بصائر الدرجات. ص 318., ح 0: قرب الإسناد. ص 07, ح 187؛ الكافي, ج .١‏ ص 150. باب الإشارة والنصص 
على أمير المؤمنين #6ة. ح *. وج 4 ص 77, ح 1! الأمالي للشيخ الصدوق فك. ص ١81‏ و 186, المجلس 515. 


ح 1/16١‏ المصنف, لابن ابي شيبة. ج .ص 4115, ح 378و14؛ سنن إبن مابعة, ج ..١‏ ص 47, ح 117؛ فضائل 
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ال عمران (”) الكو خلس أو الف مو سساو لمعه ل ومو جو ارو ا و ا 


[محمل حديث الغدير عند المحققين من مفسّرى أهل السنّة و نقده] 
ثم إن عدّة من محقّقى مفسّري أهل السئّة  '‏ مع اعترافهم بكون الحكم المنزل هو مفاد 
تلك الرواية ‏ قد حملوا الكلام على محامل يكشف ذلك عن شدّة تعصّبهم في أمر 
الخلافة و صعوبة إذعانهم بخلاف ما اشرب في قلوبهم من حبٌ بعض و بغض اخرين. 
كحمل كون توصية النبىّ لعلىّ من جهة شكاية عدّة من المسلمين عنه في أَنْه لم يقسم 
لهم الغنيمة المجلوبة من اليمن,' و حمل قوله يَلُ: «من كنت مولاه». أي ناصره و 
محبّه. فأخبر النبيّ بأنّ من كان محبّاً للنبيّ أو ناصراً له فليكن محبّاً لعليّ و ناصراً له, 
أو أنّ من كان ناصراً له فعلىَ أيضاً ناصره, و كان النبيّ ناصراً لأبي بكر و عمر, فليكن 
على غلة أيضأً كذلك. و غير ذلك مما أفادوه في المقام. و قد غفلوا و تغافلوا عن أنّ 
الحكم مؤْكّد من الله بتلك المثابة من التأكيد. 

ثم إنّ جمع النبيّ للمهاجرين و الأنصار و الخطبة لهم بما يذعن المتتئع في التواريخ 
بعظمة الأمر و شدّة اهتمام الربّ تعالى و النبيَ الأكرم. لا يكون لابلاغ أنّ المسلمين 
يجب أن يحبّوا علياً, مع وجود آيات تدلّ على لزوم ولاية المؤمئين بعضهم بمعضاً, 
ؤِوَالْمُؤْمِنُونَ وَآلْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُعْ أَوْلِيَآاهُ بَعْضٍ»” مع أنّ ملاحظة عبارة الرواية المتواترة 
تقضي بالمراد؛ فإنّ قوله يَلِ: «ألست أولى بكم من أنفسكم؟»,؟ لا يراد به إلا الولاية 
التشريعية الثابتة لنفسه الشريفة في قوله يَ: «ألست أولى بكم من أنفسكم؟»* فقوله 
بعد ذلك: «من كنت مولاه فعلئ مولاه» لا يراد به إلا إثبات تلك الأولويّة لعليّ؛ و هي 
الخلافة الإلهية التشريعية و الولاية على جميع الناس. 


.)6( راجع: روح المعاني, ج 7. ص 101 570؛ المنار. ج .ص 17 -477. ذيل الآية /1” من سورة المائدة‎ .١ 

؟. راجع أيضا: المصنف لابن أبي شيبة, ج /ا. ص 7 .0١‏ ح 14؛ السنن الكبرى للنسائي, ج 0. ص 45. ح 10١8؛‏ 
كنز السمال, جم 77 ص 774, ح 53141717. ”"'. التوبة (5): ./١‏ 

؛. قرب الإسناد. ص 6/, ح 147؛ الخصال. ص ,١١‏ ح /ثى واص 198, ح 13؛ المحتضر. ص ,1١7‏ جح 11؛ 
المناقب للخوارزمي. ص ١7‏ تاربخ مدينة دمشق, ج 7غ, ص ١8‏ 1؛ كنز الصال, بج .١7‏ ص .١131‏ ح 511411, و 
ج اص الاح امالك 0 كذا في الأصل. 


(إبكال أمر الخلافة إلى الأمّة] 
إن قلت: ما المانع من القول بأنّ مسألة الخلافة بعد ارتحال النبيّ الأعظم كانت على 
نحو السنّة الجارية في عصرنا هذا و ما يقاربه من الأعصار. فوقعت على طريق 
انتخاب الخليفة باتفاق آراء الأمّة الاسلامية, أو أكثرية تلك الآراء, فالنب يلل لم يوص 
بعده إلى أحد. و أوكل الأمر في هذا الموضوع إلى الأمّة أنفسهم. فاجتمعوا على بيعة 
الخلفاء الراشدين على طبق ما وقع في الخارج, و أذعن به أهل السنئّة و الجماعة, 
فكانوا حيننذ كرؤساء الجماهير في الممالك الجمهورية؟ 

أو نقول: إنّ النبي أوكل أمر انتخاب الخليفة إلى طائفة خاصّة من عظماء أصحابه و 
السابقين الأوّلِين من المهاجرين و الأنصار, ليجتمعوا و يتشاوروا و يختاروا من بينهم 
الأحرى و الأليق و الأجدر و الأنفع, فكانت نتيجة اجتماعهم و انتخابهم أن بايعوا 
أبابكر, ثم الخلفاء من بعده. و يشهد لصحّة هذا الأمر الآبات الي وردت في لزوم 
الشورى بين المسلمين؛ قال تعالى: (وَمًا عِندَ أللّهِ خَيْرَ وَأَبْقَْ لِلْذِينَ هامَنُوا وَعَلََ رَبَهِمْ 
َتوَكْلُونَ ... وَأَلَّذِينَ أسْتّجَابُوا لِرَبَهِمْ وَأََامُوا لصْلَة وَأَمُْهُمْ شُورَئ بَيْنَهُمْ وَمِمًا رَرَفْنَهُمْ 
يُنَفِقُونَ 4'. و الشورى هو الأمر الذي يتشاور فيه. فالمعنى أنّ أمورهم هي التي تقع 
مورداً للمشورة و التشاور؛ ليستخرج ما هو الأحرى بالعمل. 

و قال تعالى: 9فَاعْفٌ عَنْهُمْ وَسْتَفْفِرُ َهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فى الأمْرِفَإدَا عَرَمْتَ فَتَوَكُلْ عَلَى أله 
إن أللة يْحِبٌِ ألْتَوَكَلِينَ» '. و قال تعالى: «وَالْوَلِدَتُ يُرْضيِعْنَّ أَوْلَدَهُنُ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ 
راد أن مت آلؤْضَاعَة وَعَلَى ألْمَؤْلُوٍ لَهُرِرْفُهُنُ وَكِسْرَتُهُنٌ بالتئرُوف لَاتكُلْفُ نَفْس إِلْوْسْعَهًا 
لاتُضَآرٌ وَلِدَهُبوَلَدِها وَلَا مَوْلُودُ لَه بوَلَدِهِى وَعَلَى ألْوَارثِ مِثلُ ذَِكَ فَِنْ أرَادَا فِصَالَا عَن تَرَاضٍ 
مَنْهُمَا وَتَشَاوٌرٍ فلا جِنَاح عَلَيْهِمَاَ '. 

و في نيج البلاغة. في كتابه :98 إلى معاوية: «أَنّه بايعني القوم الذين بايعوا أبابكر و 
عمر و عثمان على ما بايعوهم عليه, فلم يكن للشاهد أن يختار, و لا للغائب أن يرد و 


ذا 00ث2..,. بستالعي سس مم ا 


.185 :)*( ال عمران‎ ١ "8-53 :)17( الشورى‎ .١ 
البقرة (؟2): إزشرفة‎ ." 


آل عمران (*) ا اا 0 


نما الشورى للمهاجرين و الأتصار. فإن اجتمعوا على رجل و سمّوه إماماً كان ذلك لله 
رضىء فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة, ردّوه إلى ما خرج منه. فإن أبي 
قاتلوه على اتّباعه غير سبيل المؤمنين. و ولا, الله ما تولّى»' إلى آخره. 
قال ابن أبى الحديد فى ذيل الكتاب المزبور: 
واعك رهد الفصل :13ل ابعر ينه طلن: كران الأععيار ليها الاسام نا 
يذكر" أصحابنا المتكلّمون؛ لأنّه احتجّ على معاوية ببيعة أهل الحلّ و العقد 
[له]" و لم يراع في ذلك إجماع المسلمين.” و قياسه على بيعة أهل الحلّ و 
العقد لأبى بكر؛ فإنّه ما روعي [فيها]' إجماع المسلمين؛ لأنّ سعد بن عبادة 
لم يبايع. ولا أحداً' من أهل بيته. و لأنّ عليّاً و بني هاشم و من انضوى إلبهم 
لم يبايعوا في مبدأً الأمر. و امتنعوا. و لم يتوئّف المسلمون في تصحيح إمامة 
أبى بكر و تنفيذ أحكامه على بيعتم. و هذا دليل على صحّة الاختيار و كونه 
طريقاً إلى الامامة. انتهى ". 
و نظير هذا الكلام منه لظة في آخر الكتاب ‏ من النهج, قال 'لة: «لأنها بيعة واحدة 
لا يئنّى فيها النظر. و لا يستأنف فبها الخيار, الخارج منها طاعن. و المررّي فيها 


مداهن ث. ١‏ 

[ردّ إيكال أمر الخلافة إلى الأمّة و كونه بالشورى] 
قلت: أمًا الوجه الأوّل - و هو إيكال النبت الأعظم ينل أمر الخلافة إلى الأمّة؛ ليجعلوا 
ذلك بالانتخاب, نظير الحكومات الجمهورية ‏ فهو باطل أوَلاً بأنّه لو كان اللأمر كذلك 


١‏ نهج البلاغة. ص 1777 و7717, الكتاب 3. ". فى المصدر: «يذكره». 
“. مابين المعقوفين أضفناه من المصدر. ؛. فى المصدر؛ + دكلهم». 
6 مابين المعقوفين أضفناه من المصدر. .١‏ فى المصدر؛ «أحد». و هو الصحيح. 


8. قال ابن ابي الحديد: «و المروى فيها مداهن. أي الذي يرتئي و يبطئ عن الطاعة و يفكر. و اصله من الروية. و 
المداهن: المنافق». شرح نهج البلاخة. جج .١4‏ ص 0”, ذيل الكتاب /. 
9 نهج البلاغة, ص 577 الكتاب /. 


فلماذا لم يرد فيه نصّ من آية أو رواية مع كونها أمرأ عظيماً لازم المراعاة. جديراً بأن 
يعتنى به, و ينظر في شأنه, و يستحكم بنيانه. و يقام برهانه, و هو كالأساس من الدين 

خضي لع ا 0 
اب ا ل 1101 

مع أنّ الصواب أنّ الكتاب الكريم قد أفاد خلاف ذلك و صرّح بعدم كون انتخاب 
الخليفة راجعاً إلى الأمّة. بل نرى أن الله تعالى قد عيّن ذلك فقال تعالى: (َإنّما َلك أله 
وَرَسُولَُئ وَآلْذِينَ مَامَنُوا آلذِينَ يُقِيسُونَ ألصّلَوة وَيُؤْتُونَ ألزْكَوَةَ وَهُمْ رَكِمُونَ4' و الولىَ هو 
م ال سود الكو ا قوله: وق 

ا 0 
الكلام فعلاً في تعيين مصداق ذاك العامٌ. بل المراد أن الآية تنفي مسألة إيكال الاتتخاب 
إلى الأمّة أنفسهم, و إلا لزم كون انتخاب الرسول أيضاً موكولاً إليهم. بل أخبرت بنحو 
الحصر كون الولاية على المؤمنين ثابتاً في حقّ المذكورين. 

هذا مع أنه كان الأمر بالانتخاب لما كان الاعتقاد بخلافة الخلفاء لازماً للموجودين 
في الأزمنة المتأخّرة عن زمانهم. فلكلٌ قوم انتخاب خليفة في عصرهم و لأنفسهم, بل 
الاذعان بذلك, كما عليه أهل السنّة. 

مع أَنَّ في المقام عن طرق أهل البيت روايات متظافرة " دالّة على كون الخلافة أمراً 


نسي بيبسسيبييسسي سس سس سس ل يه .سيبس تسسص سس سمس اس سسسخصستص تت سي ا ا سس ل سس 1 
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؟. تفسير القمي, ج .١‏ ص 17ح 114 تتفسير السيكاشي, ج .١‏ ص 717 و778, ح 1717و 179 الشبيان: ج 5, 
ص 005 مجمع البيان, ج 7 ص 179231-13514؛ شواهد التتزييل؛ يج اص 65١516-5كرح 1١11‏ الكداف, 
اج ١ص ١1145‏ أنوار الننزيل. ج ”,ص 1777/ مفاتيح النيب, ج 17, ص 787 ذيل الآبة المذكورة. 

'. الكاففي. ج .١‏ ص 777 7171, باب أن الامامة عهد من الله لذ معهود من واحد إلى واحد خظا. 


آل عمران (؟) امفنية ااخ و امسارطة 5 بات الج ام ا ا 


م 


إلهيّأ غير موكول إلى الناس, و لا يحقٌّ لهم النظر فيها و لا في انتخاب من أرادوا و 
شاؤواء بل قد عيّن الله الخليفة كما عيّن النبىّ؛ و الأمر ليس في ذلك إلا إلى الله. «الألَهُ 
الْخَلْقُ وَالأَمدُ». ١ ١‏ 

و أما الوجه الشانى - أعني إيكال النبى يلي أمر الخلافة إلى الشورى بين كبراء 
المسلمين و أهل الحلّ و العقد ‏ ففيه أَوَلاً: أنه لماذا لم يصرّح النبئ بذلك؛ و لم يبن لهم 
الوظيفة في أمر الشورى؟ و كيف لم يوضح لهم حلدود الشورى؟ و أنه من هم الكبراء؟ 
و من هم أهل الحل و العقد؟ و ما هو الميزان في عددهم؟ و كيف الحيلة عند اختلافهم 
و المسألة عامّة البلوى, و لها مكانتها الخاصّة في المجتمع, و فيها حياتهم. و في إهمالها 
هلاكهم و تفرّقهم. كما كان الأمر كذلك. و آل أمر المسلمين إلى ماترى؟ و هل هذا إلا 
لعدم تعيّن هذا الأمر و عدم تشريع الله ما يوضح حاله لو كان الأمر كما يقولون؟ 

و ثانياً: أنه كيف يعقل إيكال الأمر إلى عدّة معدودين و إخراج باقي المسلمين عن 
الشورى مع أنّ فيهم من يليق بالنظر, أو من يكون أرجح من أهل الشورى المعقودة؟ و 
لو فرض كون أهل المدينة أفضل المسلمين في ذلك العصر فكيف بما يقع في الأزمنة 
المتأخّرة مع تحقّق سعة بلاد المسلمين و وجود الكبراء و العظماء و أهل المعرفة و 
الولاية في أمور المجتمع الدنيوية و الأخروية؟ و كيف يسجّل عليهم أمر دبر غيرهم 
من غير اطّلاعهم؟ و لماذا يكون ما اختارته طائفة من المسلمين حكماً واجبأ على 
آخرين و سالباً لحريّتهم في ارائهم مع عدم فضل لهم عليهم, أو مع كونهم مفضولين 
مرجوحين؟ و هل يمكن إسناد هذا النوع من الأمور إلى الإسلام؟ 

و ثالثاً: أنه لا إشكال في كون مورد الشورى هو الموضوعات الخارجيّة التي لم 
يترئّب عليها أحكام شرعية إلزامية. فلا معنى للشورى في نفس الأحكام الشرعية 
بائفاق من علماء الإسلام, و كذا في الموضوعات التي علم ثبوت حكم إلزاميّ لها., 
كالواجبات والمحرّمات, فموضوع الشورى هو الأمور المبحوث فيها من حيث النفع و 


.01 :)7( فارعألا.١‎ 


٠.‏ شللللي2يببسي يي سياس . لشي ن لل-بسيسسي ل سس سس 0 لشخص سسا عه مدا 


١ ا اكه لطا امو قن مار سرع روود ل عنص نا ع شع ماك لا طاخم ان 141 نرق تفسير مبسوط /ج‎ ٠ 


الضرّ. و تقع مورد التشاور لتشخيص الصلاح و الفساد فيها و استخراج ما هو الأنفع و 
الأحرى في الإقدام عليها. فشمول قوله تعالى: (َرَأَمْرُهُمْ شورَئ بَيْتَهُمْ4' لأمر من 
الأمور يحتاج إلى إحراز كونه موضوعاً لم يترئّب عليه من الله حكم إلزامي وجوبي أو 
تحريمي, إذأ فلا تكون مسألة الخلافة من موارد الشورى؛ لما عرفت من أنه تعالى 
حكم فيها يحكمه؛ و لم يكل أمرها إلى خلقه. فتأمّل في قوله تعالى: (إنْمَا ولي أللهُ 
وَرَسُولُهُ, وََلَذِينَ َاَُوا ألَذِين يُقِيسُونَ ألصّلَوةَ وَيُؤْثُونَ آَلزْكَوَةٌ وَهُمْ رَكِعُونَ» '. و قوله 
تعالى: (يَتأيّهَا آلرْسُولُ بَلَعْ مآ أُنزِلَ إِلَيِكَ من رُبْك وَإن لم تَشْعلْ فَمَا بَلُفتَ رِسَالتْهُ وله 
يَعْصِمُكَ مِنَ ألنّاس؟ '. 

و قد روت علماء الشيعة في المقام من الروايات ما يتجاوز حدٌ التواتر. و من 
الآيات الدالة على المطلب - و لو بمعونة الروايات -ما يبلغ 86 آية. ؟ 

إحديث الثقلين] 

و من الأحاديث الواردة بنحو التواتر قوله يه: «إنّْي تارك فيكم التقلين: كتاب الله 
وعترتي. أهل بيتي ما إن تمسّكتم بهما لن تضلواء ولن يفترقا حتّى بردا 
عليّ الحوض».” 

0 الرواية واردة بألفاظ مختلفة من طرق أهل السنّة.' بل رواها الزمخشري" أيضاً 
مع أنه كان من أشدّ الناس عناداً لأهل البيت, و هو الثقة المأمون عند أهل السئّة. 


ا لم م ا ل ا ل جد 


١.الشورى‏ (5؟78:)47. ".المائدة (60): 66. 

". المائدة (37/1:)6. 

؛. مضافاً إلى ما ذكرنا من المصادر قبيل هذا. راجع أيضاً: البرهان. ج ؟, ص 7١١-718,ح‏ 7007-114137,ذيل 
الآية 04 من سورة النساء (6)؛ فإنّ فيه الكفاية للتمئف للروايات و مصادرها. و يكفيك أيضاً المراجعة لكتاب 
الحجّة من الكافي. 

1. للتعرّف لمصادر الرواية الشريفة من العامة راجع أيضاً: البرهان. بج ١.ص 14-5١‏ ح 507-187. 

. الفائق, ج .١‏ ص .18١‏ ذيل مادة «ثقل». 


آل عمران (”*) 0000 ا 0 


و رواها التعلبي في تفسيره في ذيل قوله تعالى: ووَأَعْتَصِمُوا بحَيلٍ أَللّهِ جَمِيعًا 
وَلَانََدَقُوا4' بأسانيد متعدّدة عن رسول الله يي بهذه العبارة: «أنها' الناس [إِنّي]" قد 
تركت فيكم الثقلين ؛ خليفتين, إن أخذتم بهما لن تضلُوا بعدي. أحدهما أكبر من 
الآخر: كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء و الأرضء' و عترتي أهل بيتي و انهما' لن 
يفترقا حتّى يردا علي الحوض»." ْ 

و الرواية لو فرض عدم دلالتها على خلافة أهل البيت فلا أقل من دلالتها على 
حجيّة قولهم و أنه يلزم التمسك بأقوالهم و حسبانهم, كأحد الرواة الذين أخذوا عنهم و 
قبلوا قولهم. كأبي هريرة و عكرمة و أنس و غيرهم. فلو رجع أهل السنئّة إليهم 
لوجدوهم بحاراً غير منزوفة؛ و لعرفوا أنّ النبيّ الأعظم هل يمكن أن يوصي إلى أحد 
غيرهم, أو أن يجعل الخلافة شورى بين الناس, أم لا؟ أو أنه يل أعظم أمرها. و أتقن 
صنعها. و أخذ من ربّه حكمهاء و عرّفه الله أهلها و من يليق الوصاية إليه و من يصلح 

*مّة اتباعه. إذاً فأمر الخلافة داخل تحت قوله تعالى: (َوَمَاكَانَ لِمّؤْمِنِ وَل مُؤْمِئَةِإذَا 

قَضَى آللّهُ وَرَسُولُه أَللَرًا أن يَكُونَ َهُمٌ آلْخيَرَهُ مِنْ أَمْرِمِمْ»*. و قوله تعالى: ووَرَيُكَ يَخْلُقْ ما 
يَشْآءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ ألْخيَرَةُ» '. 

و رابعاً إِنّا نقول: إِنّه متى عملت الأمّة بهذه الشورى التي جعلوها أساساً للحكومة 
الإسلامية و بنوا عليها بنيانها. أكان ذلك بعد رحلة النبيّ الأقدس لانتخاب أبي بكر 
على الخلافة. أو لاختيار عمر. أو عثمان أو علىّ #؟ الظاهر أنّ كلّ ذلك لم يكن. 


١‏ آل عمران (7): .٠١7‏ ؟. فى المصدر: ديا أيها». 
".ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. . في المصدر: - «الثقلين». 


5. فى المصدر: «جل جلاله من السماء» بدل «حبل ممدود ما بين السماء واللأرض». 
.١‏ فى المهدر: «ألا و إنهما». 

ص 4!7, وهو مطابق لما فيه. و هناك نقل عن الزمخشري رواية اخرى غير هذه. 
. الأحزاب (57): 75 9. القصص (58): 14. 


[كلام صاحب «المنار» حول الشورى] 

ما الأول فمع أنه قد صرّح بعض المفسّرين' و اعترف بعدم وقوع الشورى عندئذ و 
عدم كون انتخاب الخليفة الأوّل بنحو الشورى., بل كان ببيعة عمر بنفسه, ثم تبعه بعض 
لجهات غير خفيّة. و لم تكن باجتماع السواد الأعظم ولا بمشورتهم و رضاهم. بل 
صرّح بأن: 

عمر بادر الى مبايعة أبي بكر خوف الخلاف المهلك للأمّة. و صرّح' بعد ذلك 

بأن بيعة أبي بكر كانت فلتة." وقى الله المسلمين شرّها. لا يجوز العود إلى 

مثلها. ' انتهى. 

و مراده أن الناس في ذلك العصر لم يكونوا مستعدّين للشورى و مستأهلين لإدراك 
شؤونها و مصالحهاء و لما علم عمر صلاح الأمّة و أهليّة من اختاره و أَنْه هو الذي 
ينبغي أن يستخرج و يتّبع بالشورى, فبايعه, و هذا النحو من الانتخاب بذاته شر 

ولو فرضنا وقوعها في السقيفة فهي غير نافذة, و ليست بتلك الشورى التي صوّبها 
الإسلام و حدّت عليها آية الشورى: وِوَأَمْرُهُمْ شُورَئ بَيْنَهُْ»*؛ فإنّ اللازم فيها اجتماع 
السواد الأعظم من المسلمين و لاأقلّ من كبراء الأصحاب و عظماء الأمّة كيف و لم 


.١‏ هو صاحب المثار. ؟. أي صرح عمر. 

". قال ابن الأثير: «و منه حديث عمر: إن بيعة أبي بكر كانت فلتة. وقى الله شرّها. أراد بالفلتة الفجأة. و مثل هذه 
البيعة جديدة بأن تكون مهيّجة للشرّ و الفتنة, فعصم لله من ذلك و وقى. و الفلتة: كل شيء فعل من غير رويّة». 
النهابة, ج , ص 1717 (فلت). 
و راجع أيضاً: الإبضاح لفضل بن شاذان. ص ١174‏ شرح الأخبار للمغربي ي. ص 1174 الانتصاد لشي 
الطوسي بي. ص 8 ١‏ !؛ العتمانية للجاحظ. ص 157؛ تاربخ اليعقوبي. ج ؟,. ص 088 !١‏ الفائق, ج ؟. ص ,65١‏ ذيل 
مادة «فلت»١‏ شرج نهج السلاغة لابن أبي الحديد. ج ؟, ص 77, وج 4. ص .7١‏ واج ,.1١‏ ص 147. وج ,١7‏ 
ص 56!؛ المواقف, ج '. ص .٠٠‏ 

. المنار. ج 4. ص ,7١7‏ ذيل الآية ١65‏ من سورة آل عمران (7). 

©. الشورى (78:)17. 


آل عمران (”) اماه نوو ا كان اد مقر ماطف سواسو ا ا 


يحضرها سعد بن عبادة و أتباعه و أهل قبيلته و كذا لم يحضرها على 8 و بنو هاشم و 
المنضوون إليه.' و لهم مكانتهم الخاصّة في الأمّة؟! 

و أمَا خلافة عمر فلا إشكال في كونه بعهد من أبي بكرء و لم تتحقّق الشورى في 
انتخابه. و قد اعتذر في ذلك صاحب المنار بما ذكره: 

أُوَلاً بأنّ ذلك كان رأياً رآه أبوبكر, ثم قبله الصحابة. فصار إجماعاً و الإجماع 
حك مسقل 

و ثانيأ بأنّالشورى حصلت بأنّ تولاها أبويكر بنفسه في حياته؛ لخوفه على الأمة 

فتنة التفرّق و الخلاف من بعده. فشاور أل الرأي :و المكانة من الصبحابة ف من .يلي 
الأمر من بعده. فرأي الأكثرين موافقين على أن أمئلهم عمر, فعهد إليه. و إِنْما العمدة في 
جعله أميراً مبايعة الأمّة. و المبايعة لا تتوقّف صحُتها على الشورى فما' سبق لأبي 
بكر من المشاورة و اقتناع الناس بخلافة عمر, أغنى عن المشاورة بعد وفاته. فصدق 
أن خلافة عمر وقعت بالشورى." 

[رد كلام صاحب «المئنار»] 

ولكن ما ذكره صاحب المنار غيرُ تام و باطل. 

ما الوجه الأوّل فهو اعتراف بعدم الشورى. و أما ل 
البعض. دعا إذاوقم في يقابل النسن: كما عرفت, و ما قد يدّعى في كلماتهم من 
كدر لع تي على خلأ ل تق م حبت لدو ادا 


.١‏ المنضوون إليه. أي المائلون إليه و المنضمّون. راجع: لان العرب. ج .١4‏ ص 85١‏ (ضوا). 

.١‏ في الأصل: : «في مأه. . و الصحيح ما أثبتناه. .و يؤيّده أنه في المصدر: «وماأ». 

"'. راجع: المنار. ج 4. ص ؟ 7١‏ و507, ذيل الاية ١65‏ من سورة ال عمران (07). 

ع. في بعض مصادرهم: «على ضلالة». راجع: سين إبسن ماججة, ج ؟. صن 17037, جح 548٠0‏ الملل و التحل 
للشهرستانى. ج .١‏ ص 5 !١‏ تاربخ مدينة دمشق, ج 04. ص 7, ذيل الرقم 1441/,؛ شرح نهج اللاغة لابن أبسي 
الحديد. ج لم ص ١77‏ ذيل الخطبة 17؟١.‏ وج .٠١‏ ص 54 ذيل الحكمة ؟١4.‏ 

5. بل ضعّفه جمع من محققي العامّة, كممرو بن أبى عاصم في كتاب السنة. ص .4١‏ ذيل ح 84-817 و النووي في 
شرح صحيح مسلم, ج 17. ص 17. و العيني في عمد: القاري؛ ج ,ص 13181. 


و أمّا الوجه الثاني فهو دعوى غير ثابت, لا ندري من أين علمه صاحب المنار؟! و 
هل هو إلهام غيبيّ أو انكل على بعض كلمات أهل التاريخ ممّن يجرٌ النار إلى قرصه. 
أو أنه نشأ من الاعتقاد بالخلافة, فأثبت بالآثار الناشئة عن اعتقاده بها. لا بدليل خارج 
يوجب العلم و الاذعان لمن لم يسبق له الاعتقاد؟! فأدلته ظئون للمعتقد, لا براهسين 
للمنكر الطالب للدليل. 

و بالجملة لم تكن خلافة عمر بالشورى قطعأ كما اعترف به جل القوم. 

[رد كون خلافة عثمان بالشورى] 
و أمّا خلافة عثمان فالشورى التي أمر بها الثاني و انعقدت بأمره ليست هي التي 
أمضاها الاسلام. وليست جامعة لشرائط الشورى. 

أمَا أَولاً: فلقلّة عددهم عن حدّ النصاب اللازم و لو بحسب اقتضاء ذلك العصر؛ فإنّ 
جميع أهل الحلّ و العقد لم تكن السنّة الحاضرين للشورى. مع أنهم قد اختلفوا في 
انتخاب الخليفة؛ و لم يقع انتخاب عثمان من بينهم إلا برضا واحد منهم, و هو 
عبدالرحمان. أو هو و سعد. قال على 48 في الخطبة المعروفة بالشقشقية: «فصغا١‏ 
رجل منهم لضغنه,' و مال الآخر لصهره. مع هن وهن»." 

و أمًا انياً فقد صرّح نفس الآمر بالشورى بعدم أهليّتهم للخلافة. و ذكر لكلّ واحد 
منهم عيبا و نقصاً, فهم كانوا غير لاثقين و إن كان أمرهم ثانياً بأن يجتمعوا و ينتخبوا 
أحداً من بينهم للخلافة, و أمر بقتل جميعهم إن لم يفعلوا ما أمرهم, و لست أدري كيف 
يمكن حل هذه العويصة؟! و كيف جاز له الأمر بقتل سنّة من كبار الأمّة و فيهم عليّ بن 
أبي طالب؟! و هل يسوغ الأمر به؟ أو هل يجوز لأحد إجراء هذا الأمر؟ 

فقد نقل ابن أبي الحديد عن السيّد المرتضى ؛ بطريق أهل السئّة. عن ابن عبّاس أنه 


.١‏ «افصغا», أي مال, أو مال على أحد شقّيه. أو انحنى في قوسه. راجع: لسان العرب, ج 14.ص 171١‏ (صغا). 
3 ألضفن: الحدق. و العداوة,؛ و البفضاء. اليهاية. ج 5ص (ضغن). 


آل عمران (”) طوف الاخو ارا ا ا اساي تنو الوا ا اعمال اوج ع 


قال له عمر: ما أدري ' ما أصنع بأمّة محمد يِل و ذلك قبل أن يطمن, فقلت: و لِمّ تهتمّ و 
أنت تجد من تستخلفه عليهم؟ قال: صاحبكم؟ ' يعنى عليّاً. قلت: نعم. هو لها أهل في 
قرابته من رسول الله يلو صهره و سابقته و بلائه. قال إِنّ فيه بطالة" و فُكاهة, فقلت: 
فأين أنت من طلحة؟ قال: فأين الزهو؛ و النخوة؟!* قلت: عبدالرحمن؟ قال: هو رجل 
صالح على ضعف فيه. قلت: فسعد؟ قال: صاحب يِقَنّب.' لا يقوم بقرية لو حمل أمرها. 
قلت: فالزبير؟ قال: وَعْقَهُ' لَقِسٌ.* مؤمن الرضاء كافر الغضب, شحيح.' قلت: فأين أنت 
عن عثمان؟ قال: لو وليها لحمل ابن '' أبي معيط على رقاب الناس. و لو فعلها لقتلوه. ١١‏ 

و أمّا ثانياً فلأنّ أمير المؤمنين عليّاً ة: و هو أحد أفراد الشورى - قد قدح بنفسه 
فيها. و بيّن أنَّ مشاركته فيها كانت إلزاماً عقلياً أو شرعياً رجاء أن يدرك حقّه. و يقع 
أمر الخلافة عند أهلها بعد برهة من الانحراف و الخروج عن مدارها, و ذلك معلوم لنا 
بالضرورة من أحخاذيت كديرة توائرة:؟' وردث من أفل بيهو أولاةه الأسجاد 


.١‏ فى المصدر: دلا أدري». .١‏ في المصدر: «أصاحبكم». 

”. يقال: بطل في حديثه بَطالة و أبطل. أي هزل. لسان العرب.ج ..1١‏ ص 01 (بطل). 

4. الزهو: الكبر و الفخر. التهابة. ج ؟. ص 1717 (زها). 

6. النخوة: الكبر و العظمة و الفخر. لسان الع ب, ج .١6‏ ص 717(نخا). 

". فى المصدر: + مو قتال». و قال ابن الأ ثير: «في حديث عمر و اهتمامه للخلافة: فذكر له سعد. فقال: ذلك إنما 
يكون في مِقْنَب من مقانبكم. المقنب. بالكسر: جماعة الخيل و الفرسان. و قيل: هو دون المائة. يريد أنه صاحب 
حرب و جيوشء وليس بصاحب هذا الأمر». النهابة. ج 4ص ١١١‏ (قنب). 

/. الوعقة. بالسكون: الذي يضجر و يتبرّم مع كثرة ضَحْبٍ و سوء خلق. ويقال بالضمٌ و الكسر أيضاً و وَعِقُ. راجع: 
الههابة. ج 4. ص 7١5؛‏ لسان العرب. ج .٠١‏ ص 7817 (وعق). 

8 اللقس. بالكسر: الشَرِه النفس, الحريص على كل شيء, أو هو الذي لا يستقيم على وجه؛ أو هو السيّء الخلق, 
أو هو العيّاب للناس. الملقّب الساخر اوهو الشحيح. لسان العم ب. ج 7. ص ٠١8‏ (لقس). 

9. في المصدر: + «و إن هذ الأمر لا يصلح إلا لقويّ في غير عنف. رفيق في غير ضعف و جواد في غير سرف». 

.105 ص.١١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. ج‎ .١ في المصدر: ابني».‎ .٠ 

1 الروايات كثيرة جدً. لايسعنا تخريجها كلّها. و يكفيك أن تراجع في ذلك المجلّد ٠١‏ والمجلدات 74-14 من 
بحار الاتوار. 


الصالحين, الطاهرين عن الكذب و الشين بتصديق الكتاب العزيز: (ِإنْمَا يُرِيدَ الله لِيُدْهِبَ 
عَنْكُمُ الرَجْسٌ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطْهَرَكُمْ تَطهيرَا4.' و من قول عليّ نفسه في الخطبة المسمّاة 
بالشقشقية: «حتى إذا مضى لسبيله جملها في “جماعة زعم أي أحدهم., فيالله و 
للشورى! متى اعترض الريب فيّ مع الأوّل منهم حتّى صرت أقرن إلى هذه النظائر؟!! 
لكتّي أسففت ' إذا أسقّوا. وطرت إذا طاروا».' 

وأمًا ما ذكرنا من كتاب علي له إلى معاوية الدالٌ على وقوع الشورى و حقّيّنها. و 
أنّ بها عيّنت الخلفاء الذين سبقوه. و أنّ المهاجرين و الأنصار إذا اجتمعوا على أحد 
بالامامة كان ذلك لله رضأ إلى آخره. فلا يدل على مطلوب المستدل؛ فإِنّك إذا لاحظت 
حال الأمّة الإسلامية في تلك الأعصار ‏ حنّى الجيوش التي كانت تحت لواء على ة 
فضلاً عن أهل الشام و غيرهم ‏ علمت أنّهم كانوا معتقدين بخلافة الأوّل و الثاني و 
الثالث من الخلفاء. و كان المسلمون التابعون لعلى يله معتقدين بأنه رابع الخلفاء 
الراشدين, و لم يكونوا يعتقدون بما تعتقده الشيعة من خلافة علي اله بالنصب من عند 
الله إلا الأقلون عدداً, المختصّون بعلىّ #كسلمان و مقداد و عمّار و من يحذو حذوهم. 
فالكتاب الذي كان يكتبه على :18 إلى معاوية يلزم أن يكون مبنياً على مذاق المسلمين 
من تابعيه و تابعي معاوية, و لو صرّح نه في كتابه ببطلان خلافة عثمان ‏ فضلاً عن 
الخليفتين قبله ‏ لكان ذلك حجّة أخرى في يد معاوية, نافية لخلافة على كالقميص 
المخضوبة بدم عثمان. فكتاب علي امتن كتاب في مقام بيان اهليّته للخلافة و 
بطلان دعوى معاوية؛ و هو بيان جدلي. أثيت 88 مدّعاه بمسلّمات الخصم. 

هذا. و قد يتوهّم أنّ كلام علىّ 48 في نهج البلاغة دالَ على أهليّة من قبله من 
الخلفاء بالخلافة؛ حيث إِنّه مدح الأوّل منهم, أو الثاني بقوله: «لله بلاد فلان. فلقد قوّم 


للحم ا ل ممم 00 لد صو سس سس 1 م ل م ملسست اا ل لل لهم ساستسششيلت-ه 


,5 :)177( الأحزاب‎ .١ 

". قال ابن الأثير: و في حديث على ##8: «لكنّي أسففت إذا أسفّواه, أسفٌ الطائر. إذا دنا من الأرض. و أسفٌ الرجل 
للأمر, إذا قاربه. النهابة, ج ؟, ض 0 سفف). 

". نهج البلاغة. ص 48 الخطبة ". 


آل عمران (”) 0 اا 


الأوّد.' و داوى العَمّدء' و أقام السئّة. و خلّف الفتنة, ذهب نقىّ الثوب. قليل العيب, 
أصاب خيرهاء و سبق شرّهاء أدّى إلى الله طاعته و اتّقاه بحقّه. رحل و تركهم في طرق 
متشعّبة, لا يهتدي بها الضال, و لا يستيقن المهتدي»." 
ولا يخفى عليك أنّ التأمل الصادق في حالات الخليفة الثاني و في ما وقعم من 
الأمور الدينية الاجتماعية في عصره بيده و في كيفية مشيه و سيرته مع المسلمين و 
مقايسة ذلك مع ما صدر عن عثمان و معاوية و ما وقع فى عصرهما و بيدهما. بل و 
مقايسته مع سائر الحكومات العالمية في تلك العصور و ما بعدها إلى الآن. ثم التأمّل و 
التعمّق في ما صدر منه من إحداث البدع في الدين و إدخال ما لم يكن من المذاهب 
فيه و إمحاء ما كان من أحكامه منه, 
ثمّ ملاحظة أنّ اللازم للإنسان المنصف الذي يريد أن يحكم في حقّه بحكم. و 

يقضي في سيرته و مشيه و هديه و سمته واسائر شؤونه و أوصافه بقضاء حقٌ أو 
يكتب فيه ما لا يكون إبطالاً لحق, و لا ستراً لباطل؛ ليكون الكلام أوقع في النفوسء و 
لا تتسرّى فيه العصبية, و لا الخروج عن طريق العدل في القضاء. يقتضي ' بأن يكون 
المقال فيه كما أفاده الإمام أمير المؤمنين :98 بعينه. فقال في حقّه ما يلوح منه مدحه 
كالجمل التالية: «قوّم الأود». «داوى العَمّده, «أقام السنّة», «ذهب نقىّ الثوب». «أدّى 
إلى الله طاعته و اتقاه بحقّه», و ما يلوح منه ذمّه, كالجمل التالية: «خلّف الفتنة». «ذهب 
قليل العيب», «أصاب خيرها». «و سبق شرّها» «رحل و تركهم في طرق متشعّبة, لا 
يهتدي بها الضال ولا يستيقن المهتدي». 
.١‏ الأود. بالتحريك: الاعوجاج. اج ”ص 47 (أود). 
". العَمّد. بالتحريك: مرض يأخذ الابل, وهو ورم وانشداخ داخل سنام البعير من الحمل و غير مع صحّة ظاهره. و 

هو مستعار لأمراض القلوب. و مداواتها بالزواجر القوليّة و الفعليّة. راجع: لان العرب, ج 7 ص 7١86‏ (عمد)؛ 

شرح نهج البلاغة لابن ميثمءك. ج 4. ص 43. ذيل الخطبة 114؛ اختهار مصباح السالكين. ص ,47١‏ ذيل 

الخطبة .7١177‏ 
1" هج البلاغة. ص ,0٠‏ الخطبة 778,. و فيه؛ «له بلاء فلان». 


4 قو له بيل: «يقتضي » خبر دأنَّ» في عبارة «أنّ التأكل». 


إلا أنك إذا قايست خيره ‏ من إقامة الأود و مداواة العمد و إقام السسنّة و تأدية 
الطاعة المراد بها إقامته الصلوات بالجماعات و إعطاء الحقوق المالية أهلها و تقسيم 
الغنائم بالسويّة و إقامة الحدود و نصب الولاة'و القضاة و مراعاة القسط بالجملة في 
الحكومة و القضاء. و نحو ذلك من الأمور الدينية الاجتماعية مع بعض ما صدر منه. 
كجعل الخلافة الشورى على النحو الذي أدَّى إلى خلافة عثمان الأموئ, فإنّه لا إشكال 
في كون ذلك من نتائج عمله؛ فقد سلّم بيده الخلافة إلى بني أميّة. فانقلبت الخلافة 
العادلة الاسلامية إلى السلطنة الجائرة القيصرية و الكسروية, هلم جِرًأ إلى اليوم؛ و لم 
ينل المسلمون ما نالوه من التفرقة و الانشعاب و الانحطاط و السقوط إلا بواسطة 
خلافة عثمان التي صارت سبباً لانتقالها إلى معاوية و سائر بني أميّة. 

[نقل كلام من صاحب «المنار» فى المقام] 
و في تفسير المنار ‏ بعد ذكر كون خلافة الخلفاء بالشورى قال: 
إلا أنّ بني أميّة قد أحاطوا بعتمان. و غلبوا الأمّة على رأيها عنده. فكان من 
عاقبة ذلك ما كان من الفتن حتّى استقر الأمر فيهم بقرّة العصبية و الدهاء؛١‏ لا 
باستشارة الدهماء"." 

و كان في وسع عمر أن يوصي إلى على به كما ينقل عنه أَنْه قال: «إن لم أستخلف 
أحداً فقد فعله من هو خير منّي ‏ أي النبيّ , و إن استخلفت فقد فعله من هو خير 
منّي - يعنى أبابكر ». ! 

و هذا جناية على الاإسلام و ثلمة فيه لا يسدّها شيء. فقول علي #ة: «رحل و 


سي ا ع 


.) الدهاء: الذكر. وجودة الرأي. الصحام, بج 7. ص 717141 (دهى‎ .١ 

". الدهماء: الجماعة من الناس. و العدد الكثير. لسان ون ١ص‏ ١١7(دهم).‏ 

*. المنار. بج 4. ص 4 .7١‏ ذيل الآية ١64‏ من سورة آل عمران (7). 

14 الكافئة. ص 47؛ الاقتصاد. ص 717١8‏ ال سائل المشر للشيخ الطوسيي. ص 177؛ مسند أي يملى.ج ,.١‏ 
ص 187 ح ١7؛‏ صحيح إبن حبان. ج .٠١‏ ص 571؛ شرح لهج البلاغة لابن أبي الحديد. ج .١‏ ص ١88‏ مع 
تفاوت في اللفظ. 


آل عمران (*) ااا 00101211 0 ا 


تركهم في طرق متشعّبة» تعبير عجيب يؤدّي من المعنى ما لا يفوقه أمر علمت موقع 
الخليفة ' من تصديّه لأمور المسلمين و نتائج حكومته و عواقب توليه أمر الأمّة, مع أنّ 
التفكير الصحيح يقضي بعدم استناد تلك الحكومه الصالحة في الظاهر إلى الخليفة. بل 
كانت من نتائج السيرة العادلة النبويّة و بقيّة ممّا تركه الرسول الأعظم. 
[وجوه عدم أهليّة الخليفة الأوّل للخلافة ] 

و بالجملة نحن نلاحظ حال كل واحد من الخليفتين. و نرى في ما ورد من الآثار و 
التواريخ ما يكون قدحاً فيهما و كاشفاً عن عدم أهليّتهما للخلافة الإسلامية العامّة, 
خلافة النبئ الأعظم و تدبير الاجتماعات الدينية لجميع الأمّة. فترى: 

.١‏ أنه لم يول النبيَ الأعظم الخليفة الأُوّل في أمر هام من إمارة جيشء أو خلافة 
عنه فى بلد و نحو ذلك. 

1و أنه لما أعطاه النب سورة البراءة؛ ليبلّفها فى مِنّى. أمره الله بأخذها منه و 
إعطائها لعلىَ غة قائلاً: «إِنّ لله أمرني أن لا يبلّغها إلا نا أو أحد متي»." 

*. و نرى أن النبئ الأعظم أمره بالدخول في الجيش الذي هيّأه في آخر عمره. و 
جعل أسامة أميراً عليه و على عمر و سائر قرنائهما." 

؛. و نقل أهل السنّة أن عمر قال في حق بيعة الأوّل: كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى 
الله المسلمين شّها. فمن أعاد إليها فاقتلوه. ؛ 


؟. تفسسير القمي. ج ل ص 87 تفسير فرات الكوفي. ص ٠151م‏ 7 علل الشرائم. ج ١ص‏ 5 
السنن الكبرى. ج 5 ص 175 ح 41477 خصائص أصير المؤمنين88 للنسائي. ص 17؛ كنز الممال, ج 7, 
ص ؟7١1.ح‏ 4, مع تفاوت فى اللفظ. 

". الإيضاح لفضل بن شاذان. ص 51 دعام السلا مج ١ص‏ ١!؛‏ الإرشاد. ج .١‏ ص 187و 184, 
السمال. ج .٠١‏ ص 073, ح 50577 

.مر تخريجه مع شرح المفردات فى الصفحة .٠١"‏ 


ه. و ترك إجراء حدّ القتل و الزئا على خالد بن الوليد. حيث قتل مالك بن نويرة, و 
وقع على زوجته بعد قتله. ' 

١‏ و أنه قال: إن لى شيطاناً يعتريني. فإن زغت فقوّموني.' 

. و أنه قال: أقيلوني و لست بخيركم و على 8 فيكم.' 

8 و أنه قال في الكلالة: ؛ أقول فيها برا فإن كان صواباً فمن اللّه. و إن كان خطأ 


هت 80" 


[وجوه عدم أهليّة الخليفة الثانى للخلافة] 
ثم إِنّه قد نقل أهل السئّة في حقّ الخليفة الثاني: 


م 


.١‏ أنه قال عند احتضار النبئ عَيِلِْ و طلبه القرطاس لان يكتب ما لا يضلوا بعده: 
ص 778؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. ج ١.ص‏ 74 ,١‏ واج 17. ص 1017و 5017: تاريخ الإسلام, ج 7, 
. الإبضاح لفضل بن شاذان. ص 74١؛‏ عيون أخبار ارضالء. ج ,١‏ ص 1088 البساب 07. ح ١؛‏ نهج الحق” 
. رويت بألفاظ شنّى. راجع: الاحتجباج, ج ,١‏ ص 4١٠؛‏ مناقب أل ابي طالب, ج *. ص ١47؛‏ الفضائل لشاذان 


2 


1 


القمّى. ص 17: الإمامة و السيالسة, ج 1, ص ١‏ الإنباء, ص 47 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. ج ,١‏ 
. قال الشيخ الطوسي ب بعد تعديد الأقوال في معلى الكلالة: «و عندنا أن الكلالة الاخوة و الأخوات». وقال أميرخ 
الاسلاميك. بعد تعديدها: «و المرويّ عن أنمّتناهطك أنّ الكلالة الاخوة و الأخوات». و قال ابن الأثير: «هو أن 
يموت الرجل ولا يدع والدا ولا ولد يرثانه. وأصله من تكذّله النسب. إذا أحاط به. و قيل: الكلالة: الوار ثون 
الذين ليس فيهم ولد و لا والد. فهو واقع على الميّت و على الوارث بهذا الثسرط...». راجع: التسبيان. ج 7, 
ص 1720 مجمع البيان ج ص 15. ذيل الاية ١١7‏ من سورة النساء (4)! النهاية. ج ؛.ص ١57‏ (كلل). 

. فى المصادر: + «و من الشيطان». 

. الإرشساد. ج اردص ٠‏ النانفي. ج 4 ص مه ١‏ الصراط المستقيم. ج ١‏ ص كول امع البيان, ج 5 
ص 14191137, ذيل الأبة ١17‏ من سورة النساء (4)؛ معر فة السئن و الأثار, ج 6. ص 45 ح 17818 كنز العمال, 
3 ,ص هذه أأكهءل!ا, 


ةم 


© للم 


آل عمران (؟) الع دده اممو اك وسمووا ةلقم اموا قب اااسووط 4 امس او 1 


دعوه؛ فإنّه يهجر.١‏ 

». و أنه كان مأموراً بالحضور في جيش أسامة و الكون تحت إمارته. فتخلّف عنه. 
و النبئّ يي لعن من تخلّف عنه." 

”. و أنْه قال بعد موت النبي: إِنّه لم يمت. فرّده بعض أصحاب النبىّ بقوله تعالى: «أ 
فَإِنْ مات أؤ قُتِلَ انْقلَبْتُمْ عَلى أعْقابِكُمْ», " و قوله: «إنْكَ مَيْتْ وَ إِنْهُمْ مَيتُونَ “ا 

؛. و أنه حرّم المتعتين بقوله: متعتان كانتا حلالين على عهد الرسول. و أنا أحرّمهما 
و أعاقب عليهما.١‏ 

6. و أنّه قد عطّل حدّ مغيرة بن شعبة, و خوّف الشاهد على زئاه. فمنعه عن إقامة 
الشهادة " 

1 و أنه تسوّر* دار غيره, فرأى صاحب الدار يشرب الخمر. فهدّده. فقرأ: و أَنُوا 


.١‏ تصرّفوا في الحديث و نقلوه بألفاظ شنَّى لأغراض غير خفيّة, ولك نّ لله العزيز من ورالهم محيط و إنّه 
لبالمرصاد. راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد. ج 7. ص 117: المسند لأحمد بن حتبل. ج ١‏ ص ,7١9‏ 
ح 511١‏ صحيح البخاري. ج 6. ص 75147 ح 67186؛ صحيح مسلم, ج ص 1709-117617,ح 1713/1١‏ 
و7517/70-11١؛‏ الستن الكبرى, ج ”,صن 177, اح 08017 وج لصن 5380, ح 013/. 

". خرٌ جناه قبيل هذاء 

". آل عمران (7): 1114. 

؛. الزمر (58): .7٠‏ 

0. السيرة النبوية لابن هشام. ج 7. ص 186؛ تاربخ الطبري. ج , ص 17٠١‏ أنساب الأشراف. ج .١‏ ص 077, 
ح ١١44‏ وص 01ح ١١48‏ اللداية و اللهابة. ج 6, ص 117. 

1. المسند لأحمد بن حنبل. ج 6. ص ,77١‏ ح 44/87 !١‏ العلل الواردة في الأحاديث النبورية للدار قطني. ج ؟, 
ص 107, ذيل ح 187؛ المبسوط للسرخسي. ج ع. ص 57؛ معرافة السئن و الأثار. جج 4. ص 7780 المغني لابن 
قدامة. ج لا. ص 0977: شرح نهج البلاغة لابن اببي الحديد. ج ١ص‏ 85 1. وج ١١‏ ص ١50.ءوج١1,‏ 
ص 178 الشرح الكبير. ج /. ص 07737؛ كنز العمال. ج ١‏ ص 01717, ح 07/77 4. مع نفاوت في اللفظ. 

/. الاب الأشراف. ج .١‏ ص 143117 417, ح 1460 تاريخ اليمقوبي, ج ؟, ص 116و 111 تاربخ الطبري. ج 4, 
ص 6و7 البداية و اليهاية, ج لاء ص 87و47 

8. يقال: تسوّر الحائط. أي هجم مثل اللصّ, و علاه. و تسلّقه, أي صعد عليه. لسان الع ب. ج .ص 787 (سور). 


الْبيُوتَ مِنْ أَبُوابها»,١‏ فاعتذر و رجع. ' 


/. و أنه أمر برجم الحامل مع عدم جوازه إلا بعد وضع الحمل؛ بل و بعد الإرضاع. " 
. و أنه أمر برجم المجئوئة, مع أَنّه رفع القلم عن المجنون حتّى يفيق. ؟ 

4. و أنه شرّع إتيان صلاة التراويح. * 

.٠‏ و أنه أعطى من بيت المال عائشة و حفصة عشرة آلاف درهم. 
١.و‏ أنه منع الخمس عن أهل البيت 29." 

1'. و أنه هم بإحراق بيت فاطمة #ه. و قال: «و إن».* أي و إن كان فيه فاطمة و 


5 


الحسئان. 


. و أَنّه استأذن عائشة فى دفنه فى جنب النبئ كَل ' مع أنّ عايشة لم تكن مستحقّة من 


البيت شيئاً؛ لنقل الخليفة الأوّل: «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث»'' إلى آخره. 


عم 


0 


© ههه 


رح 


ه 


5-0 


البقرة (؟): 148. 
. الدرد المنثور. ج 7. ص 47, ذيل الاآية ١7‏ من سورة الحجرات (45)؛ كر السال, ج 7. ص 8 ملاح 77ل 
. الممنفق لابن أبي شيبة. ج 3. ص 008. ح 16 سنن الدار قطني. ج . ص 51737, ح 781731 كنز الممال. ج 17, 


ص ممح 5/1414. 


. سكن إلي داود. ج ؟7, ص 7756 حم 1164 المغني لابن قدامة. م ٠ض‏ 135 الشرح الكبير ج ٠١‏ 


ص 1355. 


و فى بعض المصادر: «أربعمائة ألف درهم». راجع: مروج الذهب, ج ؟. ص 107؛ شرح تهج البلاغة لابن أبي 


الحديد. ج 7١ص‏ ا 


0 


. الامامة و السياسة؛ ج اص لين مروج الذحب. ع ”, صن /177 شرح هج البلاغة لابن أبي الحديد. ج 0 


.١17 ص‎ 


.,15١6 ص‎ 


1 تاريخ صدينة دمثنق.اج‎ ١١ السقيفة و ندك للجوهري. ص 37١٠؛ المعجم الاوسط للطبراني. ج 6. ص‎ .٠ 


ص 7١١‏ وج 77 ص 17٠١‏ كنز السمال, ج 17ص 11ح 507060 


آل عمران (*) ااا 00001011 ااال 


ثم إنّ أهل السئّة قد سعوا في رد جميع تلك الإشكالات و تبرئة ساحة الخليفتين 
عن توجّه أيّ نقص و عيب بما لا يرتضيه العقل السليم العاري عن شوب العصبية؛ بل 
يظهر من كلماتهم و كيفيّة إقامتهم البرهان على مطلوبهم ابتناء دفع الإشكالات على 
سبق اعتقاد منهم بالخلافة. متخذ من اشتهار نقل الخلف عن السلف بلا قيام دليل و 
نهوض برهان. و إذا طالبنا منهم بالدليل تمسّكوا باية الشورى,١‏ وهي عمدةما 
اعتمدوا عليه في المقام. 


[أسئلة و بحوث حول قضبّة الشورى] 

.١‏ و إذا سألناهم عن حال الشورى و أن انب الأعظم ماذا قال فيها؟ فهل أمر بها. و 
وضع قوانين تحدّد حدودها و تحلّ عقدها و مشاكلها. مع ما هى عليه من محلّها الخاصٌ 
و موضعها الهامٌ الأصيل و ركنيّتها في تعيين مسير الأمّة اللإسلامية و أصالتها في تفريع 
مسائل الدين و عراقتها في تعيين عاقبة أمر المسلمين و مقدرّهم و منتهى أمورهم؟ 

". و أنْها هل تنعقد بالرجال فقط. أو تشترك فيها النساء أيضاً؟ و لا إشكال في 
عدم إشراكهم النسوان في شورى الخلافة. كيف و قد عرفت حرمان الرجال منها إلا 
الأقلين جدَأ؟! 

مع أنّ لهنّ نصيبهنَ من أمور المسلمين, و قد اشتركن في البيعة على النبوّة. و هذا 
مما يقدح في تلك الشورى عند أهل المعرفة؛ قال تعالى: وِيَتأيّهَا آَلتّبىُ إِذَا جَآءَكَ 
لْمُؤْمِنَتُ يُبَايعْتكَ عَلَنَ أن لَايُشْرِكْنَ بِاللَهِ شَيْكا وَلَابَسْرِفْنَ وَلَاَرْنِينَ وَلَايَقْتلْنَ أَوْلَدَهُنْ 
لهُنّ آللّة إن آللّة غَقُورُ رّحِيمٌ»'. 

و في تفسير الرازي في ذيل الآية قال: 

روي أنّ النبئ يِل لمَا فرغ يوم فتح مكّة من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء. 


١.و‏ هى قوله تعالى: فز الّذِينَ اس تَجَابُوا لِرَبَهِمْ وَأقَامُوا الصَلأة وَأْمْرُهُمْ شورى بَيْنْهُمْ وَمِمَا رَرَفْنْامُمْ 
يُنْفِفْنَ4 الشورى (17): 78 
". الممتحنة (50): 7 ,١‏ 


و هو على الصفا. و عمر أسفل منه. يبايع النساء بأمر رسول الله ' إلى آخره. 


و اختلفوا في كيفيّة المبايعة, فقالوا: كان يبايعهنّ و بين يديه و أيديهنٌ ثوب. و 

قيل: كان يشترط عليهنٌ البيعة. و عمر يصافحهن.' و قيل: دعا بقدح من ماء. 

فغمس يده فيه, ثم غمسن أيديهنَ فيه. و ما مسّت يد رسول الله يد امرأة قط." 

؟. و أنْها هل تختصٌ بأهل المدينة. أو عظمائهم و أهل الحلّ و العقد منهم. أو تعمّ 
سائر البلدان أيضاً؟ و الاختصاص لماذا؟ 

. و أنّه لو اّفقت آراء أهلها فهو, و إلا فما هو الحكم لو اختلفوا على طائفتين 
متساويتين, أو كان إحداهما أكثر عدداً وكمّية و الأخرى كيفيّة. أو تشعّبوا على طوائف 
ولم تكن إحدى الشعوب حائزة للكثرة؟ 

. و أنه لو اتكشف الخطاء في الانتخاب و عدم أهليّة المنتخب, فما هو الحكم؟ و 
هل تنحلٌ عقدة الشورى؟ و بيد من هي؟ 

1 و أنه هل يكون المنتخب بالشورى خليفة من قبل الله و رسوله. أو من قبل 
الناس؟ و على الأوّل فهل يكون المنتخب اليوم كالمنتخب في ذلك اليوم في الحرمة و 
وجوب الطاعة؟ فإن كان كذلك, فما الوجه في تفضيل الخلفاء الراشدين على غيرهم؟ 
و إن لم يكن كذلك, فلماذا هو. مع أنّ اللازم كون اللاحقين أفضل من السابقين؛ لكثرة 
الأمم المنتخبة؟ 

و أنّه هل تكون الشورى مختصّة بتلك الأعصار. أو تعمّ هذه الأزمنة أيضا؟ و 
هل يكون المنتخبون من بين الموجودين. مثل الخلفاء الراشدين و إن تعدّدوا و كثروا, 
بأن اختار كلّ ناحية من النواحي خليفة, أو كلّ بلد من البلاد الإسلامية خليفة؟ 

8. و أنّه لماذا وجب لنا الاعتقاد بصحّة الشورى المحقّقة في ذلك الزمان و لزوم 
الإذعان بفضل المنتخبين بها و خلافتهم. و لم يجز لنا النظر فى صحّتها و فسادها و 
.١‏ مفاتيح الغيب. ج 59 ص 077 . في المصدر: + «قاله الكلبي. و قيل: بالكلام». 
". مفاتيح الغيب. جج 5. ص 051. 


آل عمران (؟) ا 0 ااا 


جامعيّتها للشرائط؟ و لماذا يكفر, أو يفسق من ارتاب في ذلك و تردّد؟ 

و بالجملة إن سألناهم عن الشورى اعترفوا بأنّ النبيّ الأعظم لم يتعرّض لها أصلاً 
ولم ينطق فيها بشيء نفياً و لا إثباتاً. 

[عدم كون خلافة الثلاثة بالشورى أيضاً] 

ثم إنّك إن تأمّلت في حقيقة تلك الشورى. و سبرت التواريخ' و كلمات القوم لإدراك 
ما وقع عندئذ. اهتديت إلى أمر عجيب, و هو أنّ تعيين خلافة كلّ واحد من الخلفاء 
الثلاث وقع من ناحية أنفسهم و بيدهم. فخلافة الأوّل واقعة بتعيين الثاني و بيعته. و 
خلافة الثاني بت بتعيين الأوّل و وصايته. و خلافة الثالث بالوصاية من الثاني يشورى 
ا فال إلى بيعة عبدالرحمان لعثمان. 

فجميع الأدلّة على خلافتهم ينتهي إلى دليل واحد هو الشورى, و هي تنتهي إلى 
نين التوم وين ينهم بدناً: و عاد هن أحابق الشكرفة الإنلانة عبد القرم د 
أصل الدين الحنيف الإلهي الذي أنزله اله على الناس جميعاً من زمان ظهور النبيّ 
الأعظم إلى قيام الساعة, فتدبّر و لا تصغ إلى ما نسجوه من الأخبار الآحاد في إثبات 
أصل من أصول العقائد. 


[سؤال هام فى المقام] 
ثم إنَا نسأل أيضاً أن النبيّ الأقدس هل كان غير مطّلع عن تسرّي تلك الاختلافات المخزية 
في ما بين أُمّته. و لم يخبره الله بها أصلاً, أو أنه كان عالما بها بإخبار الله تعالى إِيّاه؟ 
فإن كان الأُوّل فهو ينافي ما اشتهر نقله منه بين أهل السنّة و الشيعة من قوله عَلل: 
«ستفترق أُمتتي على ثلاث و سبعين, و الناجية منها واحدة»." 
.١‏ لاسبرت التواريخ». أي تنعت فيها بدقّة. ونظرت فبها بأدقٌ النظر. من السَبر. و هو استخراج كنه الأمر. راجع: 
لسان العرب. ج 4. ص 1١‏ 7(سبر). 


؟. معانى الأخبار. باب معني الفرقة الواحدة الناجية. ع !١‏ كفابة الأثر. ص 66١!؛‏ الاقتهاد للشيخ الطوسى ب8ظ؛ 
يي معدى ع6 بر ص سي 


متب 


و إن كان الثاني فهلًا عيّن في ذلك تكليفاً للأمّة؟! و لماذا تركهم يعيشون بعده 
حيارى سكارىء لا مسلمين ولا نصارى؟! ولماذا لم يسدّد أمر شوراهم بوصايا أكيدة 
فى عقدها و تعيين مكانها و زمانها بتبيين ما ذكرنا فسيها من موارد الإشكال و 
الأعضال؟! وهلا عيّن واحداً من أصحابه للخلافة بنفسه بلا حاجة إلى الايكال إلى 
الشورى؟! و هل كان علمه بمن يجب انتخابه من أفراد المسلمين و درايته و دربته و 
إدراكه عواقب الأمور و ما تنتجه من الخيرات و الشرور أقلّ من أهل الشورى؟! 

ولو توهّم أنه كان ذلك لغرض تعليمه الشورى على المسلمين, فكان يكفيه الحثٌ 
عليها مستقلاً و الأمر بالعمل بأية الشورى' في سائر أمورهم. 

إن قلت: إن الشورى أمر نطق بها الكتاب الكريم. و حثٌ المسلمين عليها في 
أمورهم. فلو كان عدم تعوّض النبئّ الأعظم لأحكامها و عدم تسديدها و سدّ تغورها 
قادحاً فيها. فما هي مزعمتك فيها مع أنه أمر محثوث عليه؟ 

قلت: قد عرفت" أنّه ليس لها عندنا مكانتها الأصيلة الركنية عند أهل السنّة؛ فإنّهم 
اعتمدوا في كثير من أحكامهم الدينية على بيان الخلفاء و أقوالهم و أفعالهم. و احتجّوا 
لها بسيرتهم؛ فهي تبتني على الحكومة؛ و صرّحوا بأنّ الحكومة الإسلامية مبنيّة على 
الشورى. فالشورى أساس الحكومة الاسلامية المتفدعة عليها أمور هامّة كثيرة, 
فللشورى عندهم مكانتها الخاصّة العريقة, لا يليق بالشارع المهتم في اهدر تشر يعه 
غض النظر عنها و تركه بيان حدودها و أحكامها. 

[في أيّ موضوع أو حكم تجري الشورى؟] 
و أمَا الشورى عندناء فكما أنْها لا تعمل بها في الأحكام الشرعية, لا تجري في 
الموضوعات الخارجية التي علم ترتّب حكم إلزامي من الشارع عليها. فلا شورى في 


لميسضسيمة 


<> ص 1177 سنن أي داود. ج اس 750..ح 1817و4011؛ سنن الترمذي: ج 4ص 3116و1731,ح 4//ااو 
سن ابن ماجة,ج .ص 11113و1771,ح 5447917991, مع تفاوت يسير و زيادة في آخره. 

.١‏ هي الأية 78 من سورة الشورى (47)., قد مضى نصّها قبيل هذا. 

؟. فى الصفحة ١795‏ وما بعدها. 


آل عمران (7) ا اا1[1001[ذ[ز[1[ |[ ا 
الأحكام الإلهيّة مطلقاً من الأصولية و الفرعية و التكليفية و الوضعية و غيرها, و لا 
شورى في إتيان صلاة أو حي و ترك الربا و شرب الخمر و نحو ذلك. فمحلّها 
الموضوعات الخارجية التي لا حكم إلزامى لها. كشراء دار و إحياء أرض و نحو ذلك. 

و يكفي في ذلك قوله تعالى: ووَأَمْرُهُمْ شُورَئ بَيْنَهُمْه'. فالآية حائة على أمر 
دنيوي عقلائي حنّاً غير إيجابي. و إيكالاً لشؤونه على الناس. كما يظهر من جعلها في 
عداد عذة أمور واجبة و مندوبة. فوصف المؤمئين بأنهم يتوكلون على ربّهم. و 
يجتنبون كبائر الاثم و الفواحش, و يغفرون عند الغضب., و يستجيبون لربهم» و يقيمون 
الصلاة, و أمرهم شورى بينهم, و ينفقون ممّا رزقناهم, و ينتصرون عند ما بغي عليهم.' 
فالتوكل فضيلة خلقية, و الغفران عند الغضب في ما إذا كان له الانتقام غير واجب. و 
الاستجابة له في المندوبات مندوبة؛ و الإنفاق في غير موارد وجوبه مستحبٌ. و 
الاتتصار في طلب الحقٌّ لنفسه سائغ غير واجب, فالشورى أيضاً كذلك. 

[سرّ افتراق أهل السنًّة إلى المزاهب الأربعة] 

ثم إنّ هنا أمراً آخر لا يخلو عن ارتباط بالمقام. و هو أنه ما هو السرّ في افتراق أهل 
السنّة إلى مذاهب أربعة ولزوم عمل جميع علمائهم - فضلاً عن عوامٌ المذاهب - بفتيا 
الأئمّة الأربعة المعروفة و تركهم الاجتهاد بأنفسهم في أحكامهم الدينية؟! فهل كانت 
تلك الْأَمَة ولاة الأمّة و خلائف النبئّ الأعظم من قبل الله تعالى. مع أنْهم نفوا ذلك في 
حقّ الخلفاء الراشدين؟! و لماذا حكموا بانسداد باب الاجتهاد في حقٌّ غيرهم. و لزمهم 
التقليد عنهم؟! و ينقل أن الحسين بن عبدالله البخاري المشتهر بابن سينا. أتمّ جميع 
العلوم و قد مضى من عمره أربعة عشر سنة, و كان يفتي بفتيا أبي حنيفة." 

و أيضاً إنهم يدّعون أنّ الفرقة الناجية من الفرق الثلاث و السبعين هي أهل السنّة و 


.77/:)17( الشورى‎ .١ 
؟. ما ذكر من الأوصاف جاء ضمن الآيات 74-77 من سورة الشورى (؟1).‎ 
./77 الكنى و الأثقاب. ج ١.ص ١57؛ أعيان الشيعة, ج 7. ص‎ ." 


الجماعة, فلماذا لا يعد كلّ مذهب من المذاهب فرقة من تلك الفرق؟ و لِمَ لا يجب 
الحكم ببطلان ثلاث منها و حقية فرقة واحدة؟ و كيف يدّعي كون الناجي جميعهم؟ 
[الخلافة عندنا التنصيص] 
م إنّ المتحصّل من جميع ما ذكرنا أن إذا وقفنا موقف التقابل مع إخواننا من أهل 
السئّة, و طالبئاهم ببيان ما اعتقدوا به و ركنوا إليه في مسألة الخلافة و إقامة الدليل 
عليه. فادّعوا الخلافة الانتخابية للخلفاء الثلاث. و تمسّكوا في ذلك بالشورى, كان 
الجواب عنها ما عرفت. و إذا طالبونا بمعتقدنا فى أمر الخلافة و إقامة الدليل عليه. 
فنجيب بأنّ مّعى أهل التشيع هو الخلافة التشريعية الإلهية المنصوصة لعدّة معينة 
مخصوصة. أوحى الله بها إلى رسوله و أمره بإبلاغها إلى الناس كلّهم, و هم الأوصياء 
الا:ثني عشر أئمّة أهل البيت, أوَّلهِم علي بن أبي طالب و اخرهم الحجّة بن الحسسن 
العسكريٌ, سلام الله عليهم أجمعين. 
[أدلتنا على كون الخلافة بالتنصيص] 
و أمَا الدليل على ذلك فآمور: 
[حديث الثقلين] 

الأوّل: الحديث المتواتر بين الفريقين عن النبئ وَل و هو قوله يلي: «إِنّي تارك فيكم 
التقلين: كتاب الله و عترتي. ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا».' 

و لا إشكال في أنه لم يدّع من أهل البيت العلم بالأحكام الإلهية و المعارف الدينية 
غير الأئمّة الإثني عشرء بل و لم يكن يعلمها غيرهم إِلَا ما أخذوه عنهم؛ فيعلم حينئذ 


107 و للمزيد راجع: مناقب الإمام أمير المؤمنين6. ج 7ص 3117و177, ح‎ .2٠١ خرّجناه في الصفحة‎ .١ 
كمال الدين, ص 7786, ح 40؛ مسند أحمد بن حتبل.‎ :4١ ح,7١ عيون أخبار الرضاله. ب ؟. ص 71 الباب‎ 
11777 وج لالص الماح‎ .1١1١١ وص 75 ولا ح 117751 وص 01.ح‎ 177١14 ح١ ج أ صن‎ 
.0 صحيح مسلم. ج ؛. ص 114177 ح 11108/150 سنن الدارمي. ج 7ء ص 1177 السنن الكبرى للنسائي, ج‎ 
.5778 المعجم الكببر للطبراني. ج 7. ص 37ح‎ ١6 ص ١0ح 14178 فضائل الصحابة للنسائي. ص‎ 


آل عمران (؟) اا 00000111 1[ 1[ ز 1[ ز 0 1212 1 ز 1 ا 


كونهم القدر المتيّقن من العترة الذين أمر النبي يَليّبالتمسّك بذيلهم, فإذا ادّعوا الإمامة و 
الخلافة من الله و العلم بالأحكام الدينية بالوراثة عن النبيّ الأعظم. يكون قبول خلافتهم 
و أخذ العلوم عنهم تمسّكاً بهم و مأموراً به من ناحية النبيَ الأعظم. و هو المطلوب. 
[دعوى أنثمّتنا* الخلافة لأنفسهم بالدلائل) 

الثانى: أنّ أئمّة أهل البيت الاثني عشر قد ادّعى كل واحد منهم الإمامة الالهية و 
الخلافة للخلق بأمر لله تعالى و نصب رسوله الأعظم, و أظهر كلّ واحد منهم لاثيات 
مدّعاه من المعجزات و خوارق العادات مافيه كفاية للمستكفي و حجّة بالغة للمنصف. 

و يعرف ذلك من كان له أدنى تتبّع في أخبارهم و سبر' في تواريخهم و أحوالهم. 
فراجع كتاب الخرائج و الجرائح للمحقق قطب الدين الراونديء و مدينة المعاجز للفاضل 
البحراني. و البحار للمحدث المجلسي. و غيرها من كتب الشيعة المؤلفة في الاإمامة, 
تجد فيها بغيتك فوق ما تطلب و تروم. 

فقد نقل المحدّث المجلسي يك في البحار من المعجزات الصادرة عن أئمّة أهل 
اليك وما قرن تمن امعد ة: 

فعن مولانا أمير المؤمنين .8 ١17‏ معجزة في المجلّد 4١‏ من الصفحة ١4١‏ إلى 
الصفحة 08 و المجلّد "؛ من من الصفحة ١7‏ الى 60. 

و عن الحسن المجتبى 4# ١١‏ معجزة في المجلّد ”4 من الصفحة 7717 إلى .57٠١‏ 

و عن الحسين :8 ١7‏ معجزة في المجلّد 4 من الصفحة ١8١‏ إلى 188. 

وعن السجّاد 8ة 19 معجزة فى المجلّد 47 من الصفحة ٠١‏ إلى 45. 

و عن الباقر .94 عن فر العطلد 3 من الصفحة +37 إلى 186,. 

و عن الصادق ©ة 771 مشر قن نهد /اغ من الصفحة 57 إلى .١7١‏ 

و عن الكاظم نه ا سغر ةق الفعلد ان اسه ”الى .٠٠١‏ 


و عن الرضا ة 11 معجزة فى المجلّد 9؛ من الصفحة ١5‏ إلى 67. 


- السلا سسسيم ثب لص ا لسللسمة 


١.قد‏ مضى معئى السبر قبل صفحات. 


و عن الجواد يه 1 معجزة في المجلّد 50 من الصفحة 37 إلى 77 

و عن الهادي 8 10 معجزة في المجلّد 5٠‏ من الصفحة ١١4‏ إلى 188. 

و عن العسكري 94 8١‏ معجزة في المجلّد 60 من الصفحة 11؟ إلى 00 

و عن الحجّة 4 ١‏ معجزة في المجلّد 6١‏ من الصفحة 1917 إلى 511. 

فمجموع ما نقل عنهم :ا في البحار 191 معجزة, و لعل المتتبّع في حالاتهم © و 
المطّلع على أوصافهم و أحوالهم يجد أضعاف ما نقله ه. فالمعجزات عنهم 84 متواترة, 
و هي من الأدلة القطعية لمدّعي النبوّة و الإمامة. 

و لوانوهّم أحد أنْه لم يعتن بهذه الدعوى أكثر علماء الإسلام, و لم يقل بذلك منهم 
إلا البعض. فكيف يكون دليلاً على المطلب؟ 

قلنا: كما أن عدم اطلاع أكثر الناس في الدنيا على نبوّة نبيّنا و عدم اعتنائهم و 
قبولهم دينه و كتابه قصوراً أو تقصيراً غير قادح في نبوّته و أدلّة إثبات صدقة, و كما 
أن وجود بعض البلدان في قرب بلدك الذي تسكن فيه ثابت لك بالتواتر القطعي -إذا لم 
تكن شاهدته بالعيان و إن جهله أكثر أهل الدنيا و لم يعرفوه كما لم يعرفوا بلدك. و 
ذلك لا يضر بتحقّق التواتر بالنسبة إليك, فعدم اطلاع الأكثر على نبوّة نبيّنا و دعواه و 
معاجزه لا يوهن الحجج البالغة القائمة على صدق دعواه و إن كانت نسبة القائلين 
بنبوّته إلى غيرهم نسبة الواحد إلى الأربع أو الخمس أو أقلّ منها. فكذلك عدم قبول 

سائر فوق المسلمين إمامة الأثمّة الاثني عشر غير قادح فيها؛ فإنّ المخالفين إمَا 
قاصرون. و إمّا مقصّرون. و ذلك لا يخلّ بالاستدلال كما لا يخفى على من له أدنى 
دبل و اتفكره 

و بالجملة, قد ثبت لنا بالتواتر دعوى الإمامة من هؤلاء الأئمّة؛ و ثبت بالتواتتر 
أيضاً ظهور معجزات كثيرة بأبديهم, فهما ثابتتان بالتواتر الإجمالي و بالتواتر المعنوي, 
و كلاهما حجّة, و لو فرضنا عدم ثبوت التواتر في الأمرين بالنسبة إلى كل واحد منهم. 
فلا نشكَ في تحققه بالنسبة إلى بعضهم في الجملة, و ذلك يثبت إمامة الجميع؛ لتصديق 
كل واحد منهم إمامة جميعهم. 


آل عمران (؟) 1 


[تنصيص النبئ الأعظم يل بالأئمّة الاثني عشر بأسمائهم ©*] 
الثالث: الأخبار الكثيرة جدَّأً المنقولة بالتواتر بطرق متعدّدة عن النبئّ الأعظم أنه عي 
أخبر بمجيء اثني عشر خليفة من بعده. و هي واردة بألسنة مختلفة, ففي طائفة كثيرة 
منها إضافة قوله #: «كلهم من قريش».١‏ و في عدّة أخرى أن عدتهم عدّة نقباء بني 
إسرائيل ' و في ثالثة: «إنّ عدّتهم عدّة الشهور»." 

و رابعة وردت التسمية منه يل بأسمائهم و أنّ أَوَلهم على, ثم الحسن. ثم الحسين, 
ثم عليّ بن الحسين. و محمّد بن علي و جعفر بن محمّد. و موسى بن جعفر. و علي 
بن موسى, و محمّد بن عليّ. و عليّ بن محمّد. و الحسن بن على و الخلف الحجّة. ؟ 

و قد نقل في البحار عن النبيّ يَلِْ في المجلّد ١7‏ في الباب ١غ‏ نصوص الرسول وَل 
عليهم يد الف إلى الصفحة لا ماين و أرسفة زو ثلاثين] (1714) 
حديثاً. أكثرها من غير طريق الأئمّة نظ فراجع مأثورات الشيعة و أهل السئّة تجد 
صدق ما ذكرنا و تذعن بما أذعنّاه. 

الزوم وجود خليفة للنبى عند جميع علماء الإسلام] 
الرابع: انعقاد الإجماع من جميع علماء الإسلام على أنه يلزم وجود خليفة للنبيّ 
الأعظم يلاغ ينوب بعده منابه. و يتولى ما يتولاه. فأفضليّة وجوده في مقابل عدمةه و 
ترك الناس كيفما فعلوا و عاشوا حكم اتفاقي لا معدل عنه. يحكم به الفريقان مسن 


,581 الخصال. ص‎ 1١-1 وص 111-114 الباب 1. ح‎ 74-17١ ح,٠١ و6‎ ٠١ 4 الغيبة للنعمانىي. ص‎ ١ 
,11861 ص 407, ح 1717 الفسببة للطوسي فء ص 1177-118, ح 147917-50 صحيح مسلم. ج 7. ص‎ 
./1314 ص 407 ح‎ ..١ اح 171480؛ مسند أي ريعلى المو صلي. ج‎ .37١7 ح 181777 ستن أي داوه. ج 6,. ص‎ 

". الأمالي للصدوقب. صن 787 المجلس .0١‏ ح ؛ و 6. وض 587, ح 7و 7؛ جبامع الأأضبار. ص 7١؛‏ الصراط 
المستقيم, جج ؟, ص 170-1117؛ المسند لأحمد بن حنيل. ج 7, صن 86 اح 574831, وص 77ح 7805 المعجم 
الكبير. ج ١٠,.ص‏ 107., اح ٠١77٠١‏ السستدرك على الصحيحين؛ ج 6..ص 7 .7١‏ ح 4017, 

". الاختصاص. ص 14 7!؛ التحصين. ص ١07؛‏ الصراط المستقيم. بج 7. ص 5178. 

؛. راجع: الكافي. ج .١‏ ص 7111-987, باب ما نص الله 8 و رسوله على الأنمّة ف واحدأ فواحداً. و ورد الننضّ 
أيضاً على كلّ منفرداً في أحاديث كثيرة جدً. راجع: الكافي. ج ١ص‏ 574-1517. 


المسلمين سّتهم و شيعتهم و إن ذهب أهل السنّة إلى أنّ انتخابه موكول إلى الناس. و 
الشيعة إلى لزوم كونه من الله تعالى, و لو راجعنا الكتاب الكريم و السنّة الثابتة عن النبيّ 
الأعظم و أهل بيته الأطهار لوجدنا تأييد هذا الإجماع و تسديده. فترى أنَّ الله يقول 
في مقام الاخبار عن الأمم الماضية: (ََلْقَدْ عدن فِى كل أَحةِ رُسُولا أن أَحْبْدُوا آله وََجِتَيِبُوا 
ألطْفُوتَ»', و معنى الآية أنّ الله لم يدع أمّة من الأمم بغير رسول يأمرهم بعبادة الله و 
الخضوع لأوامره و نواهيه. و ينهاهم و يجنّبهم عن عبادة الطواغيت الإنسية و الجنّية و 
أن يكونوا منهم على شقّ و جانب. و الآية تدلّ على أنّ هذا من سنن الله الجارية, و لا 
فرق في ذلك بين عنوان الرسول و الإمام؛ فإنّه مع أنّ الرسل كانوا أئمّة أيضاً - يكون 
حكم العقل في الأول و الآخر مساوياً. 

و قال تعالى: (َإن مَنْ َمِل خََافِيهَانَِيرٌ» '. 

و قال تعالى: (وَلِكِأمْة رُسُولٌُ» '. 

و قال تعالى: وَلَقَد أرْسَلْنَا من قَيِْكَ فى شيع الْأَرْلِينَ) '. 

و قال تعالى: (َإِنمَآ أنت مُنِرُ ولك قم هَادِ»”. 

و بالجملة, يمكن أن يقال: إن أيّ دليل أقاموه على لزوم بعث الرسل إلى الأمم فهو 
بعينه دليل مثبت للزوم وجود الإمام العدل في ما بين الناس و وجوب انتخابه؛ فإنه كما 
يحتاج إبلاغ الدين إليهم إلى بعث الرسلء و يجب ذلك عقلاً على الله تعالى, فكذلك لا 
يكون بقاؤه إلا بالإمام العدل. فالرسول علة محدثة للدين. و الإمام علة مبقية, و 
كلاهما سيّان في لزوم تعيينه على الله. 


[ذكر عويصة في المقام و دفعها] 
و من هنا يظهر دقيقة أخرى. و هي أنّ ما يستشكله البعض"' في خاتمية نبوّة نبينا يلك و 


.١‏ النحل (53:)15,. ".فاطر (56): 1؟. 
". يونس .49/:)٠١(‏ . الحجر .٠١ :)١8(‏ 
©. الرعد ,/:)١7(‏ 

. لم نعثر عليه نعم هذا الإشكال مستحدثة. يطرح في عصرنا هذا كثيراً. 
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أنه كيف لا ببعث لله نبي بعده. و الناس يحتاجون في كلّ عصر إِلى من بهديهم و يصلح 
بالهم؟ و أَنْه كيف تبقى القوانين الإسلامية إلى الأبد؟ و كيف تكفي الأحكام المجعولة 
لعدّة من الناس يعيشون عيش البدو بالنسبة إلى عيش الحضارة في اليوم فضلاً عن 
الأزمنة الآنية؟ [في غير محله]'. 

و تنحلٌ هذه العويصة ' بأنَّ وجود الإمام هو في الحقيقة دوام وجود النبيَ الأعظم. و 
الإمامة استمرار مقام النبوّة. فحياة الأئمّة فيا عبارة عن مراحل استمرار حياة النبيّ. 
سوك امي ا ل م ار ا 

إن للنبيَ بوجوده المستمرّ تسلّط على الأحكام و القوانين السماوية. فله 

0 أو نقيصة على طبق ما يراه من المصلحة بالنسبة إلى حال الناس و 
الحكم الجاري في حقّهِم. فكلما فرض تغيّر كيفيّة العيش الإنساني في التمدّن و 
التكامل و الانتقال من البدو إلى الحضارة, فللإمام الحاكم عليهم و على أحكامهم أن 
يطبّق عيشهم على الأحكام الثابتة, أو يطبّق الأحكام على حالهم. نعم لا يكون ذلك إلا 
في فروع خاصّة و أحكام جزئية, لا في أُمّهات مسائل الدين و أصولها؛ فالإشكالات 
المتولّدة فى عصرنا هذا فى خاتمية نبوة النبئ الأعظم. أو فى قابلية بقاء دينه إلى الأبد و إلى 
يوم القيامة ناشئة من عدم الاعتقاد امار عدم معرفة قام الامام و عو ولهبوأوضافه. 


الزوم وجود الإمام العدل على ضوء الأحاديث] 
هذا كله في تأييد الكتاب الكريم حكم العقل, و أمّا ما ورد في المقام من الأخبار فهي 
وإن صدرت عن أثمّة أهل البيت نه و الكلام فعلاً في إثبات إمامتهم إلا أنها توافق 
حكم العقل. فنذكرها تأيداً. مع أَنّا و إن لم نقل بإمامتهم المنصوصة فلابدٌ من أن نقول 
بحجيّة أقوالهم. كالرواة الثقات التى يتمسّك بأحاديثهم. و ذلك لما عرفت في توضيح 
١.مابين‏ المعقوفين أضفناه؛ ليكون خبراً «أنّ» فى قولهيه: «و هي أن ما , يستشكله البعض». 
؟. العويصة. أي المشكلة. من العَرّص. و هو ضد الامكان واليسر. راجع: مان المرب. ج /. ص 07؛ المصباح 

الميير؛ ص 178 (عوص). 


معنى حديث الثقلين. ' 

و بالجملة, فقد عقد علماء الشيعة رضوان الله عليهم ‏ في هذا المقام بابأ في كتبهم 
الحديثية, و سمّوه بباب الاضطرار إلى الحجّة و أوردوا فيه أحاديث كثيرة تهدي 
الطالب إلى مرماه بدلالة عقله, و تسلك بروّاد الحقيقة إلى ما قصده بالتمسّك بالكتاب, 
فغالب تلك الأخبار في الحقيقة إرشاد للعقل السليم, أو تعليم للتمسّك بالكتاب الكريم. 

فمن ذلك البحث الجدلي الدقيق الذي وقع بين هشام بن الحكم و بين عمرو بن 
عبد في الامامة. و فيه: قال: قلت له: الك قلب؟ قال: تعم, قلت: وما تصنمع به؟ قال: 
أميّز به كلّ ما ورد على الجوارح, قلت: أفليس في هذه الجوارح غنى عن القلب؟ قال؛ 
لا قلت: و كيف ذلك و هي صحيحة سليمة؟ قال: يا بنيّ! إن الجوارح إذا شكّت في 
شىء شمّته, أو رأته. أو ذاقته. أو سمعته. أو لمسته ردّته إلى القلب. فيتيقّن اليقين, و 
يبطل الشاكً. فقلت: إِنّما أقام الله القلب لشاكٌ الجوارح؟ قال: نعم, قلت: فلابدٌ من القلب 
و إِلّا لم يستقم الجوارح؟ قال: نعم. قلت: يا أبا مروان! إِنّ الله لم يترك جوارحك حبَّى 
جعل لها إمامأ يصمّح لها الصحيح. و يتعيّن ما شك فيه. و يترك هذا الخلق كلهم في 
حيرتهم و شكّهم و اختلافهم, لا يقيم لهم إماماً يردّون إليهم شكّهم و حيرتهم. و يقيم 
لك لجوارحك ترد إليه حيرتك و شكّك, قال: فسكت و لم يقل شيئاً إلى آخره.' 

و في خبر ححدسن بن زياد عن أبي عبدالله قال: «لا يصلح الناس إلا بالإمام, و لا 
تصلح الأرض إلا بذلك»." 

و في عدّه روايات عن الباقرين 8: «إنّ الأرض لا تبقى إلا و منّا فيها من يعرف 
الحقّ. فإذا زاد الناس قال قد زادوا. و إذا نقصوا منه قال: قد نقصوا, و لولا ذلك لم 
يعرف الحقّ و الباطل». ؛ 

.١‏ راجع الصفحة ٠٠١‏ ومابعدها. 

”, الكافي, ج ١‏ ص ,17١‏ باب الاضطرار إلى الحجّة. ح *. مع تفاوت يسير. 

". علل الشرائع, ج ١.ص‏ 197, الاب ,١1617‏ ح 5. 

4. المحاسن, ج .١‏ ص 777, ح 707 بصائر الدرجات. ص ١70و‏ 507 الباب ١٠ح‏ ؛ و 6 و 1 علل الشرائع. 


43 ١ص‏ 94ؤ١او ١‏ لباب 7617م 56و "١‏ مع تفاوت يسير. 
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و في رواية علل الفضل عن الرضا ة: «و منها أنا لا نجد فرقة من الفرق و لا ملّة 
من الملل بقوا و عاشوا إلا بقيّم و رئيس لما لابدٌ لهم منه في أمر الدين و الدنيا. فلم 
يجز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق ممّا يعلم أنه لابدٌ لهم ' منه, و لاقوام لهم إلا به. 
فيقاتلون به عدوّهم. و يقسمون به ' فيئهم: و يقيم لهم جمعهم و" جماعتهم. و يمنع 
ظالمهم من مظلومهم». إلى آخره. 

فراجع المجلّد 77 من البحار الجديدة, و قد نقل المحدّث المجلسي ف في الباب 
الأوّل من الكتاب (باب الاضطرار إلى الحجّة) ١١7‏ حديثاً. كلّها يدل على لزوم 
وجود الإمام و الحجّة بين الناس في كل عصر و زمان. 

و راجع الكتاب الثاني من الكافي. و هو كتاب الحجّة, و الباب الأوّل [منه, و هو]' 
باب الاضطرار إلى الحجّة. " 

ثم إن إذا ثبت عقلاً وجوب وجود الإمام. فهل الأصلح لحال الأمّة و الأقرب إلى 
غرض الله تعالى بالنظر إلى قضاوة العقل, هو إحالة انتخابه إلى الناس أنفسهم. أو كون 
تعيينه من قبل الله و إبلاغ رسوله؟ 

لا إشكال في رجحان الثاني و لزومه. فإنّ الإحالة إلى الناس ‏ مع تسرّي الهوى 
و اتّباع الشهوات في أمورهم و اقتضاء طباع الناس و طينتهم خلاف ما تقتضيه 
عقولهم و أحلامهم - غير سديد, مع ما نراه اليوم في الحكومات الانتخابية من الزيغ و 
الأهواء و الانحراف عن الحقّ و الظلم و الجهالات. كيف و قد أثبتت التجارب حال 
الانتخابات البشرية؟ 
الى لسو . في العيون: - دبه». 
؟. في العلل: «و يقيمون بهه بدل «و يقيم لهم جمعهم وه. 
؛. علل الشرائع. ج ١‏ ص 707, الباب 3087م عيون أخبار الرضافية. ج ١.ص ٠١8‏ الباب 54ح .١‏ 
0. بحار الأثوار, بج .ص 01-17. و أحاديث الباب ١١4‏ حديثاً. 


7. في الأأصل: «من» بدل ما بين المعقوفين, و الصحيح ما أثيتناه. 


و يدل على ذلك ظاهر قوله تعالى: 9و قالوا لَؤلا نْرنَ فََذَا آلْقَرَْانٌ عَلَى رَجُلٍ من 
أَلْقَرْيَتَيْنٍ مر لج و ع بح حل ال و د ا 


فالنبوّة رحمة من عند الله على خلقه و نعمة من نعمه. و كأنّْهم أرادوا أن يكون قسمتها 
بأيديهم و باختيارهم؛ ليمنحوها لأحد رجلين من القريتين: الوليد بن المغيرة من مكّة, 

و أبي مسعود الثقفي من الطائف, فأخبر الله تعالى بأنّ الناس ليس لهم أمر بعد مشميّة الله 
تعالى. كيف و لم يجعل قسمة أرزاقهم بأيديهم: بل الله تعالى قسمها بينهم؟ فكيف بمقام 
النبوّة و الامامة؟! فهي أمر إلهي لا تنالها عقولهم و أحلامهم. و لا تصل إليها أيديهم. كما 
قال تعالى: َرَرَيك يَخْنُوُ ما يَضَآءُ وَيَخْتَارُ ماكَان لهم ألْجِيَرةُ» ', و قال تعالى: لِوَمَا كَانَ 
لِؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍإِذَا قَضَى الله وَرَسُولَُه أمْرًا أن يَكُونْ لَهُمُ لْخِيَرَةُ مِنْ أمْرِهِمْ» '. 

و في حديث سعد بن عبدلله المي قال: سألت القائم 88 و هو في حجر أبيه, فقلت: 
أخبرني يا مولاي عن العلّة التي تمنع القوم من اختيار إمام لأنفسهم, قال: «مصلح أو 
مفسد؟». قلت: مصلح. قال: «هل يجوز أن تقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا يعلم 
أحد ما يخطر ببال غيره من صلاح أو فساد؟», قلت: بلى, قال: فهي العلة, أيّدتها لك 
ببرهان, يقبل ذلك عقلك». قلت: نعم. 

قال 9ة: «أخبرني عن الرسل الذين اصطفاهم اللّه. و أنزل عليهم الكتب, و أيّدهم 
بالوحي و العصمة؛ إذ هم أعلام الأمم و أهدى أن لو ثبت الاختيار. و منهم موسى و 
عيسى, هل يجوز مع وفور عقلهما وكمال علمهما؛ إذا هما بالاختيار أن تقع خيرتهما 
على المنافق, و هما يظنّان أنه مؤمن؟». 

قلت: لا. قال: «فهذا موسى كليم الله مع وفور عقله و كمال علمه و نزول الوحي 


ت“ت“ ل05 لل الث لاا ا الث 0 


١.الزخرف‏ (147): 71و57 ؟. القصص (758): 18. 
*'. اللأحزاب (537): 53. 


ال عمران (”) اي ا ع ا و و 1 


عليه. اختار من أعيان قومه و وجوه عسكره لميقات ربّه سبعين رجلاً ممّن لم يشكٌ 
في إيمانهم و إخلاصهم, فوقعت خيرته على المنافقين, قال الله تعالى: 9وَآَخْثَّارَ مُوسَئ 
فؤمة. سَبِينَ حاجن ما أنه لُق قال َب لود شِنْتَ أَمْلْكْتَهُم من قَبَلُ وَإِيَىَ 
أَتهْلِكُنَامَا فَعَلَ آَلسّفهَآ ءُمِنَآ» '. فلمًا وجدنا اختيار من قد اصطفاه الله لنبوّة على الأفسد. 
و هو يظنّ أنه الأصلح دون الأفسد. علمنا أن لا اختيار لمن لا يعلم ما تخفي الصدور و 
ما تكن الضمائر و تنصرف عنه السرائر و أن لا خطر لاختيار المهاجرين و الأنصار 
بعد وقوع خيرة الأنبياء على ذوي الفساد؛ لما أرادوا أهل الصلاح»." 

و في رواية البزنطي حينما دخل على الرضا ظة في القادسية. فسأله عن الحجّة 
بعده. إلى أن قال الإمام: «أما علمت أنّ الإمام الفرض عليه و الواجب من الله إذا خاف 
الرك عار ع اح ب اي ماري عه عه رو ا 11 لوو 
كَانْ أله لِيُضِلٌ قَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَدَْهُمْ حَتى م يُبَيّنْ لَهُم ما يَتَقُونْ» " ب 

لَه بعد ثبوت المقدّمتين العقليتين - وهما أَنْ وجود الخليفة بعد النين لازم, و أ 9 
اختياره لابدّ أن يكون من عند الله و بإبلاغ النبي عله - يمكن دعوى القطع بأنّ المختار 
للخلافة هم الأوصياء الاثني عشر أئمّة أهل البيت :8ك, اذ عدم تعيين أبي بكر و عمر و 
عثمان من عند الله إجماعيّ بين الفريقين. و لا نجد غير الأثمّة المذكورين من يدّعي 
الخلافة. و يليق بها من جميع الجهات. 

و يحصل القطع بالأمر بعد مراجعة ما ورد في حقَّهم من النصوص و ما ورد في 
شؤونهم و أوصافهم من الكمال و الجدارة لتصدّي أمور الأمّة من حيث العلم و الفضائل 
النفسية الخلقية و الأفعال الحسنئة الجميلة. 


.168 :)7( الأعراف‎ .١ 

؟. كمال الدين. ص 177 و1772: الاحتجاج. ج 7. ص 71777 و 174؛ بحار الأثوار. ج 177؟, ص 78و 5ح 5.مع 
تفاوت يسير. 

.١١6 :)5( العوبة‎ ." 

غ. قرب الإسناد, ص /777, ع 1771 و عنه في بحار الأثوار, ج 737, ص 37. حم ١‏ 


الزوم تعيين الخليفة العالم بالقرآن و المبيّن له من قبل الله تعالى] 
الخامس: أنه لا إشكال في كون المقصود من إنزال القرآن على النبىَ الأعظم و أمره 
بتلاوته على الناس و إبلاغه للمجامع البشرية. هو أن تتلقّاه المجتمعات بالقبول 
فتهتدوا, و أن يتفهّموا معارفه, و يتفقهوا فيه. و يتدبّروا آياته. فيكونوا عالمين بحقائقه. 
عاملين بها. رافعين من بينهم الاختلاف بتحكيمها. و هذا أعني كون الكتاب حاكماً 
بين الناس و رافعاً لاختلافهم ‏ من أهمّ ما قصد من إنزال الكتب السماوية قال تعالى: 


9وَنَرْلما علي ألْكِتبَ يَبْبَنا لكل شَئْم) '؛ 


و 


ل لكاي ركيت ودار" كل" هم كسمه ردئرة 5ه 0 1 


في 


هذا بَصَتبرُ لِنّاسٍ وَهُدَى وَرَحْمَة لِقَوْم يُوقِنُونَ» '! 

رَلَكِن جَعَلْتّهُ نُورًا نهْدِى بهى من نّشَآءٌ مِنْ عِبَارِنًا4) 

َفَبَعَثَ لله تين مُبَشْرِينَ وَمَُذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمٌ ألكَِبَ بِالْحَقْ لِيَحْكُمْ بَيْن لئاس فِيمًا 
أختلفوا فيه»”؛ 

9وَمآ أَنرَلْنَا علَيكَ لكشب التي لَّهُمُ َِْى أَحْتََُوا فيه وَهُدّى وَرَحْمَة لقَومِ يُؤْمِنُونَ)'؛ 

9لَقَدْ أرْسَلَْا رُسُلَنَا بالبَيََتِ وَأنرَلْنَا مَعَهمَ آَلْكِتَبَ وَألْمِيرَانَ لِيَقُومَ ألنّاسُ بِالْقِسْط»"؛ 

«إنآ أَنْرْلَْآ إلَيِكَ آلكِتبَ بِالْحَقّ لِتَحَكُمَ بَيْنَ آلئّاسٍ بِمّآ أرَئكَ آللّهُ86. 

ثم لا إشكال أيضاً في أنّ ترك الكتاب في ما بين الناس و إيكال الأمر في تعليمه و 
تعلّمه و نشره و العمل به إلى نفس المجتمع و عدم تعيين من يعلّمه. و يدرك معارفه. و 
يتعهّد إبلاغه, إضاعة له و قصور و نقض غرض؛ فإِنْه بنفسه لا ينزل في المجتمع منزلة, 
ولا يأخذ فيهم موطثه. و لا يزيل الاختلاف عنهم. و لا يرفع التشمّت و التفرقة من 
بينهم: بل هو حمّال ذو وجوه. قابل لتحمّل المعاني المختلفة, ألا ترى أنه يتمسّك كلّ 


.11 :)8( النحل (41:)171. ".ص‎ .١ 

". الحائية (10): .٠١‏ 4. الشورى (17): 07, 
. البقرة (؟7): 5117. 5. التحل (15): 314, 
. الحديد (/01): 76. ه.الساء .٠١6:)4(‏ 


آل عمران (”) لمن مو وان والح ارو اه ا و ا ا ل 0 


طائفة في إثبات مدّعاه بآية. فيأخذها حجّة و دليلاً, و كل حزب بما لديهم فرحون'. و 
لعلّ الكلّ على خلاف الحقٌ؟ قال تعالى: وَمِنْهُ ايت حُحُْكَمَتٌ من أَمُ آلكِمّب وَأَخْرُ 

و عن علي لة: «هذا القرآنْ إِنَما هو خط مسطور بين الدقْتين. لا ينطق بلسان, و 
لابدٌ [له]" من ترجمان. و إِنّما ينطق عنه الرجال». ؟ 

و قال نهة: «فجاءهم بتصديق الذى بين يديه و النور المقتدى به ذلك القرآان, 
فاستنطقوه. و لن ينطق, و لكن أخبركم عنه»* إلى آخره. 

و قال نه لابن عبّاس لما بعثه للاحتجاج على الخوارج: «لا تخاصمهم بالقرآن؛ فإِنّه 
حمّال ذو وجوه. تقول و يقولون. ولكن حاججهم بالسنّة؛ فإنهم لن يجدوا عنها محيصأ».١‏ 

لا يقال: مقتضى هذا البيان عدم جواز التمسّك بالقران؛ فإنه حمّال ذو وجوه. كما 
بظهر من نهي عليّ 8 من التمسّك به. مع أنه كتاب أنزل دليلاً على كل حي و تبيانا 
لكلّ شيء و هدى و رحمة للعالمين." 

فإنا نقول: للقرآن نصوص و ظواهر و متشابهات من حيث المفهوم و المصداق. لاريب 
في جواز التمسّك بنصوصه لمن استجمع شرائط الاستفادة منه بلا مراجعة أحد أو دليل 
آخر؛ فإنَّ النصّ هو الظاهر الذى لا يحتمل الخلا فيه. وليس ذلك سبباً للاختلا أيضاً. و 
أمَا الظواهر فيجوز التسسّك بها مع الفحص عن المعارض. و هى أيضاً لا تكون على الغالب 
منشأ للنزاع و لا مدركاً لكلا المتنازعين و إن امكن أحيانا أن يؤوّله كل من المتخالفين 
إلى ما رامه. و يجِرٌ كلّ منهما النار إلى قرصه. فعلم أنّ منشاً الاختلاف أمران: 

أحدهما: وجود المتشابه في القرآن و كونه حمّالاً ذا وجوه. يفسّره هذا بما ينفعه. و 


.١‏ اقتباس من الآّية 07 من سورة المؤمنون (57؟). "7. ال عمران():7,. 


".ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر. 4. نج البلاغة. ص 187, الخطبة 176. 
6. نفس المصدر. ص 77 ؟, الخطبة .١ ,١048‏ نفس المصدر. ص 36.. الوصيّة /717. 


. اقتباس من الأية 84 من النحل .)١7(‏ 


و الثاني: أنه لأجل عمق باطنه و بعد مفهومه و مرماه عن أن تناوله عقول العامّة؛ 
لعدم كونه مختصّأ بشخص خاصٌ و لا زمان معين و لا مكان محدود., فلا محالة يقع 
الاختلاف في إدراك مفاهيمه, فيدرك هذا معنى و ذاك معنى آخرء. و يستفيد هذا البعض 
غير ما يستفيده البعض الآخر, فلا يكون رافعاً للخلاف, و هذا ممّا شاهدناه إلى الآن. و 
نشاهده بالوجدان. 

و يظهر بعض ما ذكرناه من قوله تعالى: (فأم أل فى بوم يعسن ماتضية 
ِنْهُ آبتِقَاء آلِْتتَةِ وَأبْتفَآء تَأويِهِ.4' فالآية تشهد بوقوع التمسّك بالمتشابه طلبأ 
للافتنان. و من مصاديقه استدلال كل من الأحزاب الباطلة بشيء منه على مقصده. 


٠ 


ففي الكافي في صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبدالله هه بعد أن عرض له .98 
شين من معرفة الله و معرفة رضاه و سخطه و قوله .9ه: «صدقت» - قال: و قلت للناس: 
اليس تعلمون ان رسول الله كان الحجّة على خلقه؟ قالوا: بلى. قلت: فحين مضى 
رسول الله من كان الحجّة لله على خلقه؟ قالوا: القران. فنظرت فى القران فإذا هو 
٠‏ "1 - 7 5000 .' 8 مو . 
يخاصم به المرجئ ' و القدريّ ' و الزنديق؛ الذي لا يؤمن به حنّى يغلب الرجال 
. آل عمران (7): /. 
. هو إِمًا مرجى. مثل معطي, من المرجية بالياء. أو مرجئ من المرجئة بالهمزة. كلاهما بمعنى التأخير. و هي اسم 
فرقة من فرق الإسلام. يعتقدون أَنّه لا يض مع الإيمان معصية. و لا ينفع مع الكفر طاعة, سمّوا به لاعتقادهم أن 
الله أرجأ تعذيبهم على المعاصي, أي أخْره عنهم. و قد تطلق على من أخْر أمير المؤمنين 48 عن مرتبته. راجع؛ 
الليهلية. جم 7, ص 7١7‏ (رجا)؛ شرح أصول الكافي للعلامة المازندراني «؛ ج ...ص ٠١4‏ مرأة المقول, ج ؟. 
ص ”717, 
؟. القدريّ: من هو من القدريّة. و هي تطلق على المجبّرة و المفوّضة. كل يسمّي خصمه قدريّة. فللمزيد راجع: 
مرأة العقول, ج ؟.. ص 141-178. 
الزنديق: من الثنويّة, أو هو القائل بالنور و الظلمة. أو هو من لا يؤمن بالآخرة و الربوييّة. و هذا ما تقوله العامة: 
ملحد و دهريّ. وهذا المعنى مناسب هاهنا؛ لأنّ المراد به هنا من لا يقر بالصانع تعالى أصلاً, أو من يبطن الكفر و 
يظهر الاإيمان. 20 «رَنَ دين» أي من كان دينه دين المرأة في الضعف. أو معرب 0ز ثذئة». أي من يقول 
بدوام بقاء الدهر. 5 معرب «زِنْديٌ» منسوب إلى «زند» كتاب زردشت الذي أظهر مزدك. راجع؛ القاموس 
مت 
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حا جمد 
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ال عمران (*) ووو وس را و الور جب وو ا 


1 القران لا يكون حجّة إلا بقيّم. فما قال فيه من شىء كان حمقّاً - 
إلى أن قال : فأه شهد أنّ علا كان قم الرآنء و كانت طاعته مفترضة, و كان الحججة 
اليه نّ ما قال في القرآن فهو حقٌ. ' 

و في خبر يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبى عبدالله #ة. فورد عليه رجل من أهل 
الشام. ثم ذكر حديث مناظرته مع هشام بن الحكم, قال له الصادق 8ة: «كلّم هذا الغلام» 
- هشاماً  "‏ فقال لهشام سلني: قال" يا هذا أربّك أنظر لخلقه, أم خلقه لأنفسهم؟ 

فقال الشامي: بل ربّي أنظر لخلقه. قال: ففعل بنظره لهم ماذا؟ قال: أقام لهم حجّة و 
دليلاً؛ كيلا يتشتّتواء أو يختلفوا. يتألفهم, و يقيم أودهم, و يخبرهم بفرض ربّهم, قال: 
فمن هو؟ قال: رسول الله وَل قال هشام: فبعد رسول الَهيِقِ؟ قال الكتاب و السنّة قال 
هشام: فهل نفعنا اليوم الكتاب و السئّة في رفع الاختلاف عنا. 

قال الشامي: نعم, قال: فلم اختلفنا أنا و أنت, و صرت إلينا من الشام في 
مخالفتنا إيّاك؟ قال: فسكت الشامي. فقال أبو عبدالله ة: للشامي: «ما لك لاتتكلم؟», 
قال الشسامي: إززقلت: لم نختلف كذبت,. وإن قلت: إن الكتاب و 
السنّة يرفعان الاختلاف أبطلت؛ لأنهما يحتملان الوجوء.' إلا أنّ لي عليه هذه 
الحجّة. فقال ظة': «سله, تجده مليّا"». فسأل مثل ذلك. إلى أن قال: فهل أقام لهم 


مم ا ل 0 لمسيت مل مس ين ل ممع يمس مومسم - 


<> المحبط, ج *. ص 117 (زندق)1 شرح أمول الكاني اصدر المتاهين4. ص 7١1‏ * ع أسوق لكا الملامة 
المازند رانى بك, بع ؟. ص 1؛ الوافي. بج ١ص‏ 5117؛ مرأة المقول, ج ١‏ ص 577. 

,١ ص 117,. باب 167.ح‎ .١ ص 91748 1711, باب الاضطرار إلى الحجّة. ح ؟؛ علل الشرائم. ج‎ ,١ الكافي. ج‎ .١ 
مع تفاوت يسير.‎ 

". في المصدر: «يعني هشام بن الحكم. فقال: نعم». 

"'. في المصدر: ديا غلام! سلنى فى إمامة هذاء فغضب هشام حنّى ارتعد. تم قال للشامي ». 

الأأود بالتحريك: الاعوجاج. شاكع ”ص 117 (أود). 

5. فى المصدر: + «و إن قلت: قد اختلفنا, وكلّ واحد من يدّعى الحق. فلم ينفعنا إذن الكتاب و السئّة». 

015 تدر + «أبو عبد الله». ١‏ 

. في شرح أصول الكافي للعلامة المازندراني.ظ, ج 6. ص :17١‏ «المليء. بالهمزة: الغنيّ المقتدر. و قد يترك, 

مت 


الحجّة؟' قال هشام: في وقت رسول الله يل أو الساعة؟ 

قال الشامي: في وقت رسول الله يلل. و الساعة من؟ فقال هشام: هذا القاعد الذي 
تشدّ إليه الرحال ...' سله عما بدا لك." 

فتحصّل من تينك المقدّمتين أنّ القرآن من حيث اشتماله على المتشابهات لا يكون 
رافعاً للخلاف رأساً و إن كان كذلك في الجملة, إذاً فاللازم بحكم العقل بعد ارتحال 
النبيّ قَلِْ وجود فرد في كل زمان عالم بجميع مفاهيمه و استخراج جميع الأحكام 
اللازمة للأمم من متنه و بطنه؛ قادر على إرجاع متشابهاته إلى محكماته. عادل في 
ذاته. قويّ في الوفاء بما عليه من التكليف في تفسيره و تعليمه؛ لثئلا يكون للناس على 
لله حجّة بعد الرسل,؛ و لا يقول أحد: ربّنا لولا أرسلت إلينا رسولاً منذراً و ما أقمت 
لنا علماً هاديا فنتّبع آياتك من قبل أن نذلٌ و نخزىء* و من الواضح أَنْه لا يكون 
الجاهل و الفاسق و العاجز جديراً بالنيابة عن النبي الأعظم. 

ثم إن تعيين ذاك الشخص إن كان موكولاً إلى اختيار الناس جاء فيه ما سمعت, 
فنستشكف أنه قد عيّنه النبيّ كنك و حيث إِنْه قام الإجماع من جميع المسلمين على 
عدم تعيين الخلفاء الثلاثة, فلا جرم ينحصر في الأئمّة الاثني عشر فيا؛ لعدم دعوى 
أحد غيرهم ذلك و عدم أهليته كذلك. 

و ليعلم أيضاً أنّ لزوم تعيين الخليفة العالم بالقرآن المبيّن له كما عرفت١ ‏ أمر, و 


0 ١1”١١']؟“ث>أأأأذأا6ا060606ا0اا‏ ملل ام ا ا 5 


0 الهمزة ويشد الياء. أي تجد غنهاً بالعلم مقتدرا على المناظرة». و راجع: النهاية, ج أدص 7 |صلا): مرأة 
.١‏ في المصدر: «فقال الشامي: فهل أقام من يجمع لهم كلمتهم. و يقيم أودهم. و يخبرهم بحقّهم من باطلهم؟». 
'. في المصدر: «و يخبرنا بأخبار السماء و الأرض وراثة عن أب عن جدٌ, قال الشامي: فكيف لي أن أعلم ذلك؟ 


قال هشام» بدل النقاط. 
؛. اقتباس من الآية ١16‏ من سورة النساء (1). 6. اقتباس من الآية ١714‏ من سورة طه .)٠١(‏ 


١.أى‏ قبيل هذا. 


آل عمران (؟) تدا لمتساوه سكل لاعاب وحوح انس كحو جا طساو الو مان سب امس سو 1 


طاعة الأمّة والانقياد له و الأخذ منه أمر آخر. و الكلام فعلاً في إثبات أنّ الله قد أنجز 
ما هو مقتضى إحسانه و إنعامه. و نصب من يجب نصبه و تعيينه, فأعلن برهانه. و بلّغْ حجته. 

و أمّا رجوع الناس إليهم فهو ممّا أمرهم به. و حنّهم عليه. لكنّه موكول إلى اختيار 
الناس. و لا إكراه في ذلك و لا إجبار. فمسألة إتمام الحجّة على الخلق و لزوم تحقّقه 
من ناحية الله تعالى بنصب الإمام العدل على الأمم بحيث يلزم من الاإخلال به صدور 
القبيح من الحكيم تعالى. هي المبحوث عنها في المقام, و هي المدّعى ثبوتها و تحققها 
من قبل الله. 

و أمّا مسألة أنه هل تحقّق رجوع الخلق إلى المنصوب من قبله؛ أو أنه هل يجب 
على الله أن يجبرهم على الطاعة, أم لا يجب؟ فهي أمر لسنا بصدد بيانه. مع أنّه من 
الواضضمح عدم تحقّق كلا الأمرين. 

الزوم تعيين الخليفة حفظأ للشريعة والدين من قبل الته تعالى] 
السادس: أنه لا إشكال في أنّ الله تعالى شأنه ‏ شرع لكلّ قوم و أَمّة من أوّل أزمنة 
استعدادهم لتحمّل الدين و الشريعة و اقتضاء حالهم ذلك ديناً و شريعة يشتمل على 
أصول اعتقادية و فروع عملية و مناهج أخلاقية. نظمها و شرعها عن علم بحال عباده 
و إحاطة بصلاحهم و فسادهم. فاوجب ما حسن إيجابه, و حرّم ما صلح تحريمه. 

ثم أنزلها على أنبيائه عصراً بعد عصر و برهة بعد برهة إلى أن انتهى الأمر إلى 
شر يعة محمد يل فأنزلها إليه فى مدّة معيّنة. و هي الوقت الفاصل بين مبعثه و رحلته. 
فأمره بإبلاغها إلى الناس فبلّغ ما أمر به ريّه. و أتعب في ذلك نفسه الزكية, و تحمّل في 
طريقة الجهد الجهيد. و جاهد في إبلاغه إلى العباد حقٌّ الجهاد. و أضحى في سبيله 
بنفسه و أسرته و نفوس قوم من المؤمنين حنّى أشاد بنيانه. و أوضح برهانه. و سس 
أساسه. و أوقد نبراسه. فبلّْ رسالات ربّه كما أمره لا متوانياً و لا مقصّراً. 

إِنّه قد أخبر مرارأً بأنّ دينه و شرعه شريعة إلهية عالمية خاتمة الشرايع, قيّمة لا 
تنسخ, باقية لا تزول, تستمر إلى يوم القيامة. جاء بها من عند الله للخلق كلهم أبيضهم 


و أسودهم. عربتهم و أعجمئهم. كما قال تعالى: (ِتَبَارَكَ ألَذِى نَل الْقُرْقَانَ عَلَىْ عَبْدِوم 
لِيَكُونْ لِلْعَلْمِينَ نَزِيرًا4. ١‏ 

و قد تعوّضنا في ما سبق لكون شريعة محمد كَل عامّة للناس كلهم و للأعصار كلّها 
إلى أن تقوم الساعة. 

ثم إن بعد ما جاءه نصر من الله و فتح, و رأى الناس يدخلون في دين الله أفواجاً, 
سبّح بحمد ربّه. ' و قضى بأمره نحبه," فانتقل إلى دار البقاء, و فاز بشرف اللقاء. 

و حينئذ فيبقى هنا سؤال - نظير ما ذكرناه في الدليل السابق - و هو أنه هل يجب 
عقلاً و لطفأ على منرّل الشريعة و شارعها و على رسوله الصادع لتبليغها و نشرها. أن 
ينصبا و يعيّنا شخصاً لرعايتها و حفظها عن الزيادة و النقصان و الاندراس و النسيان و 
إبلاغها الجاهلين. أو يجوز ترك ذلك و إحالة الأمر إلى الناس أنفسهم؟ 

فإن قال الخصم: لا يجب ذلك. قلنا: فلم وجب تشريعها؟ و إن قال باللزوم و 
الوجوب. سألناهم عمّن عيّنه لله و نصبه. و الاجماع منعقد بين المسلمين على عدم 
تعيين الخلفاء الثلاثة, كما عرفت,! فوجب كونه الأثمّة الاثنى عشر :98؛ لما عرفت.* 
خاتمة 
إذا فرضنا بعد ارتحال النبي الأعظم مجتمعاً عظيماً أو مملكة ليس لهم دين و لا رئيس 
قائم بالأمر. فأردنا إقامة الدولة الاسلامية و الحكومة الدينية الاسلامية الإلهية. فكيف 
يكون حال هذا المجتمع في شتَّى الأبعاد حياتهم و مآل عيشهم و عاقبة أمرهم إذا 


١.الفرقان‏ (58): .١‏ ". اقتباس من سورة النصر .)٠١١(‏ 

"'. أقتباس من قوله تعالى: لمِنْ الْمُؤّمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا اللّة عَلَيْهِ فَمنّْهُمْ مْنْ قضئ نَمْبَهُ و مِنْهُمْ مَنْ 
ينْتَْظِرٌ ها بَدُلُوا تبديلاً» الأحزاب (57): 17 و في الواني. ج 5. ص 44/: «قضئ نَحْبَةُ4. أي مات على 
الوفاء بالعهد. والنحب جاء بمعنى النذر أيضاً. و بمعنى الأجل و المدة. والكلّ محتمل هناك. و راجع أيضاً: اليهاية, 
ج ة. ص 5إ(نحب). 

.أي في طيّ المباحث الماضية قبل صفحات إلى هنا. 

*. أي في لي المباحث الماضية قبل صفحات إلى هنا. 


ال عمران (”) 1 


عملنا فيهم بما يعتقده أهل السئّة على ما فهموه من الكتاب و السنّة؟ و كيف الحال إذا 
سبكنا ذاك المجتمع في قالب معتقدات الشيعة. و صوّرناهم على طبق ما فهموه من 
كدان اقا و احاديت العضوسن :من أهل البيت؟ 

فنقول: أمّا على الأوّل فتجتمع عدّة منهم - قليلة أو كثيرة - تحت سقيف, فينتخبون 
واحداً منهم بخلافة النبىّ الأقدس. و زعامة الأمّة. و لا يشترط في ذلك حضور جميع 
الخواصٌ و رجال العلم و الدراية من الأمّة فضلاً عن حضور الجميع. بل و لا يشترط 
اطلاعهم على ذلك و لا رضاهم به, فإذا وقعت البيعة لمن انتخبوه صار هو أمير 
المؤمنين و الخليفة في الأرضين و إمام الأمّة. فوجبت على الجميع طاعته. و حرمت 
عليهم مخالفته. فصار مصداقاً لأولى الأمر. و شمله قوله تعالى: (َأَطِيِمُوا لله وَأْطِيعُوا 
لرْسُولَ وَأُولِى الْأمْرٍ مِنْكُمْ».' فيشرح في تدبير أمر الأمّة و تعليمهم الكتاب و الحكمة و 
حقائق الدين و معارف الاسلام, فإذا مات و ارتحل انتخبوا شخصاً آخر من بينهم بما 
يشبه الانتخاب الأُوّل, و لو اتّفق انحراف الخليفة عن الحقّ في مورد إقامته الأمَة 
أمرته ' بالمعروفء و نهته عن المنكر, و لو جهل شيئاً سألهم عنه. و إن جهلوه عطلوه. و 
كذلك ينتخب الثالث و الرابع, و لا يزال أمر الأمّة على هذا المنوال بخير و صلاح إلى 
ان ينقضى عمر الدنيا!! 

وذاانا يتصوّر” من النظم الأتمَ الأكمل في الإسلام على رأي إخواننا أهل السئّة, و 
هذا منتهى غرض الله من خلق الدنيا و خلق الإنسان و إنزال الكتب و القرآن و نهاية 
أمنية نبيّه الأعظم من دعوته و إبلاغ دينه!! 

(أسئلة هامّة حول الشورى] 

و ليس لأحد أن يستشكل في أمر تلك الشورى: 

.١‏ و أنه لم يحضرها إِلَّا قليل. 

". و أنّه لماذا صار مقتضاها الخلافة الدائمية دون الموقّتة؟! 


.١‏ النساء (09:)4. . فى الأصل: دو أمرته». و الصحيم ما أثيتئاه جزاء ل«لو». 
*. فى الأصل: «يتصوّره». و الصحيح ما أثبتناه. 


". و أنه لماذا لا يختلّ أمر الانتخاب و لو اعترف مؤسّسها أنّ تلك البيعة كانت 
فلتة. وقى الله المسلمين شرّها؟!١‏ 

4. و أنه لماذا لا يضر بصحّته و لو قال نفس الخليفة المنتخب: أقيلوني و لست 
بخيركم؟!" 

0. و أنه لماذا وجبت طاعته و لو كان في ما بين الأمّة من هو أعلم منه و أفضل. بل 
و لوكان فيهم من هو مساو له؟! قال القاضي البيضاوي في ذيل قوله تعالى: (أَطِيعُوأ 
لل وَأطِيعُوا ألرْسُولَ وَأُولى الْأمْرٍ مِنكُم»". 

يريد بهم أمراء المسلمين في عهد الرسو لي و بعده. و يندرج فيهم الخلفاء و 
القضاة و أمراء السريّة. أمر الناس بطاعتهم بعد ما أمرهم بالعدل تنبيهاً على أَنّ 
وجوب طاعتهم ماداموا على الحق. ؟ 

1 و أنه إذا كان إرسال النبئ يل و إنزال القرآن لأجل تكامل النفوس البشرية و 
تعاليها و نيلها أعلى مراتب الرْقِيَّ ” الإنساني المتصوّر في العلم و الأخلاق الفاضلة و 
الأعمال. فكيف يحصل هذا الغرض إذا كان القيّم بأمر الأمّة و خليفة النبيَّ رجلاً منهم و 
مثلهم. إذا اعوج أقاموه و إذا أخطأ نيّهوه. و إذا عصى لم يطيعوه؟! 

/. و أنه إذا كثر المسلمون فانتخب أهل كل ناحية خليفة بالشورى. فهل تبطل 
خلافة الجميع, أو تصمّ خلافة الجميع؛ أو تصمّ خلافة واحد منهم معين. أو غير معين؟ 
و أيضاً لو خالف الخلفاء بعضهم مع بعض. فهل يكون الجميع محقّين. أو مبطلين؟ و 
ماذا يكون حال الأمّة؟ و ما هو تكليفهم؟ 

8. و أَنْه كيف تدوم و تستمر هذه الكيفية بعد فرض عدم وجود إمام عالم بجميع 
.١‏ قد تقدم معنى الفلتة و مصادر الكلام على التفصيل في الصفحة ؟١٠.‏ 
".قد مضى تخريجه من مصادره المتعدة على التفصيل في الصفحة .5٠١‏ 
"'. النساء (1): 09. 4. أنوار التنزيل, ج 7ص لم 
©. يقال: رقي إلى الشيء. بالكسر رُقَِاً و رُهوأ. أي صعد. و رقيت في السلم رَفِهاًورُقِيَ. إذا صعدث. لسان المرب. 

جح 4١.ص‏ 777 (رقا). 


آل عمران (”) الوا عو لمن للا جوت وق اخ او الوا لق 


الأحكام. معصوم عن الخطأ و الزلل في ما بينهم ‏ مع كون الإنسان جاهلاً بنفسه لولا 
التعليم و الإلهام. مائلاً بالطبع إلى الهوى. غالباً عليه حب الشهوة و الرئاسة. تارك لما 
يصعب عليه من الطاعة و العبادة, فيؤول الأمر بعد مدّة قليلة أو طويلة إلى وقوع 
الاختلاف فيهم و المنازعة و التحارب و القتال بينهم و غلبة الشهوات عليهم. فتعود 
الجاهلية الجهلاء و الحكومة الشيطانية و الدولة الإبليسية؟ 

و أمّا على الثاني ' فهو على قسمين: فتارة يفرض الكلام في ما إذا كان الإمام 
المنصوب ظاهراً بين الناس؛ غير غائب و لا مستور. و أخرى في ما إذا كان مستوراً 
مغموراً. و هو حال الغيبة. 

أمَا على الأوّل فحيث عرفت أن الرسول الأعظم -على مذهب الشيعة و إن مات و 
ارتحل إلى دار البقاء بما أنّه كان رسولاً من الله إلى الناس منبّئ عن الله دينه و أحكامه. علّة 
محدثة للقوانين السماوية الالهية. فهو بهذه العناوين غير باق بعد موته؛ إذ لا حاجة إلى 
إحداث دين جديد في كلّ سنّة أو عصر مثلاً إلا أنّه _بعنوان أنّه إمام على الأمّة. وليّ لهم. 
حاكم عليهم. مدب لأمورهم, حافظ لشريعتهم. آمر. ناه فى ما بينهم -لم يمت. و لا يموت 
أبد. بل هو باق بوجوده التبديلي التنزيلي و هو وجود الأئمّة من بعده إلى آخر الدنيا, 
بل لو كان في الدنيا اثنان فهو أحدهماء و لو مات أحدهما قبل الآخر فهو ثانيهما. 

و لعلّ إلى هذا يشير ما ورد في بعض الأخبار من قولهم: «أُوَّلنا محمّد. و آخرنا 
محمّد, و أوسطنا محمّد, و كلّنا محمّد».' أي محمّد و جميع الأئمّة كأنْهم خليفة و إمام 
واحد باق إلى يوم القيامة. و في بعض الأدعية الواردة في كيفية خطاب الناس للحجّة 
المنتظر: «عارف بأولاكم و أخراكم»," أي نعرف بتعليمكم أنّ أوَلكم محمّد. و هو باق 
.١‏ عدل قوله يك «فنقول: أمّا على الأوّل». 
". الغييبة للنعمانيييي. ص 88 ح 17؛ المحتضر. ص /777, ح 6 وصول الأخيار. ص !!؛ بحار الأثوار. ج 6" 

صن 717 ح 1317 واج 73 ص اح ,١‏ 
”. لم نعثر عليه. نعم ورد في الزيارة الجامعة: «أشهد الله و أشهدكم... ني مؤمن بسكم و علانيتكم و شاهدكم و 


غائبكم. وأوّلكم و أخركم». وورد في زيارة آل ياسين 86 : «#فنفسي مؤمنة... بكم يا مولاي. أوّلكم و آخركم». 
راجع: الفقيه. ج 7. ص 314, ح 75117 الاحتجاج, ج 7. ص 717. 


بتبادل وجوداته المختلفة تشخّصاً و زماناً. المتمائلة علماً و حكمة و سلطاناً و حكومة 
إلى يوم القيامة و يوم ينفخ في الصور النفخة الأولى. 

نعم هنا احتمال آخرء و هو أنه يمكن أن يجيء على الإنسان عصر بعد حكومة 
الأئمّة و انقضاء زمان الحجّة. يرغب فيه الناس للفجور. و يتجدّد هنا لك جاهلية ثالثة, 
و تكون أعظم و أفحش من الججاهلية الموجودة و الماضية, و لعل قوله تعالى: 
َرَلَائبرَجِنَ تَبَوحَ آلْجَهلِية الأوآن4' يوهم وجود أقسام من الجاهلية: أولاها هي التي 
كانت قبل الإسلام. و الثانية زماننا هذا و ما يليه من الأزمنة. و الثالثة هي الزمان بعد 
ظهور الحجّة و بعد أن ملا الأرض قسطأً و عدلاً.' 

و عليه فإذا كان الكتاب الذي يجب العمل به هو القران, و الدين هو الإسلام؛ و 
المجري لهما بين الناس و الحاكم فيهم هو محمد يل فما ظنّك بحال هذا المجتمع؟ 
فالإنسان الإلهي الذي أوجد المجتمع الإسلامي في المدينة المنوّرة في مدّة عشر سنين 
بتلك الصورة المعجبة من الوحدة الاجتماعية و الألفة الباطنية و الظاهرية, فنفخ فيهم 
روح العلم و الحكمة و الاريمان و العمل حتى رقوا ففاقوا. و عملوا ففازواء و ظفروا 
فراقوا, لو مكث فيهم مات من الأعوام و آلاف من السئين فكيفما يكون حالهم؟ و هذا 
هو الأمنيّة العظيمة أقصى الأماني, و الغرض النهائي أتمَ الأغراض للشيعة الامامية. 

ثم إنْك لن تنسى في هذا المقام بحول اه و قوّته ما أشرنا إليه سابقاً من اندفاع 
عويصة ' أشكلت على عدّة من المسلمين و غيرهم. بأنّه ما هو السرٌ فى كون النبئ الأعظم 
خاتماً للأنبياء؟ و ما هي العلّة في كون الشريعة الإسلاميّة آخر الشرايع؟ إذ قد عرفت ؛ 
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الغييبة للنعماني .ص 87, ح ٠١‏ التوحيد, ص الاح /57. 

". العويصة: المشكلة؛ من العَرّص. و هو ضد الاإمكان و اليسر. راجع: لسان العر ب. ج ,ص 68 (عوص). 

؛. أي قبيل هذا قبل أسطر. 


ال عمران (*) اجو نج ناته ارهز اق احا وو ا جا تراج لاسا لورطاة وام مخ و 


حينئذ أنه بعد فرض بقاء النبيَّ الأعظم بوجوده التنزيلي إلى آخر الدنياء فالنبيّ 
لسر ل تير ام ل 1 آخر. و عرفت' أيضأ أنه كما أنّ للنبيّ 
بوجوده المستميٌ الدائم حكومة على الأمَةَ جميعاً. فكذلك له حكومة على الأحكام 
الاسلاميّة, فله التصرّف فيها بزيادة و نقصان بما يراه مصلحة, و قد حكّمه تعالى فيها. و 
أمضى ما تصرّف بعد تصرّفه في موارد كثيرة, فلا مقتضى أيضاً لإنزال دين جديد و 
تشريع شريعة أخرى. كما هو واضح. 

و أمَا على الثاني ' - و هو فرض الكلام في أمثال زماننا هذاء و هو زمان غيبة 
الحجّة و العجز عن الوصول إليه ‏ فالظاهر لزوم أن يعمل فيه بالشورى, كما اختارها 
أهل السنّة. لكنّها بنحو آخر و طرز مغاير لعملهم, و هو تشكيل هيئة رئيسة للمسلمين 
والعنة :درية البلامية: تركب .من عه من قتهاء'الختريفة و عه اشرى 'فنن علماء 
الاقتصاد و معرفة أحوال المجامع و مهرة فنّ السياسة و علماء الطب و غيرهم و صدور 
فتوى الفقهاء بالنسبة إلى كلّ موضوع من الموضوعات مع تبادل البحث في ما بينهم و 
نظارة من علماء ذاك الموضوع و إشراف من المتخصّصين فيه. فيصدر للمجتمع كلهم 
كتاب دينى عملى واحد و رسالة فتوائية واحدة. ثم يؤسّس بيت واحد لأموال الإمام, 
زييث الأعرال المبلضية: ويكون كلا المالين بيد عدّة رجال قيّمة كافلة تحت اشراف 
اللجنة. حنّى تصرف الأموال في مصارفها الشرعية الدينية. و يكون جميع أفراد اللجنة 
الرئيسة و الغائلين على التيوت من مرترقة الماليق: هذااما عندنا نيعا تراه ضبلاحاً 
للمجتمعات الاسلامية, و العلم عند الله و رسوله و الألمّة بهة. 

[بناء معتقد الشيعة في الخلافة على الأركان الأربعة] 
ثم إن لا يخفى عليك أنّ الركن الأصيل في الترسيم الذي رسمناه لك تبياناً لمعتقد 
الشيعة في الخلافة و الإمامة. يرجع إلى أمور أربعة: اللّه. الانسان, الغرضء الوسيلة. 


١‏ ١ل‏ فيل مافال حار 
؟. في الأصل: «الثالث». و الصحيح ما أثبتناه؛ لأنّه عدل قولهيع: «أمّا على الأوّل» في الصفحة 5717. 


والأوّل هو الذات المستجمع لجميع الصفات الكماليّة. الموجد من سواه من الممكنات. 

و الثاني: هو أفضل ما خلقه و برأه و أنشأه و أبدعه. و لا كلام بالفعل في غير 
الإنسان, قال تعالى: (َلَفْد كَرْمْا بَنِنَءادَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فى ألْبَرِوَألْبَْرِوَرََفنَهُم من آلطَيْبتٍ 

و الثالث: هو الدين المشتمل على الأصول و الفروع و الشريعة التي شرعها الله 
لإصلاح حال العباد. 

و الرابع: هو الإنسان الكامل الراقي القابل لتلقي الدين من الله و أخذه من ناحيته و 
إيصاله إلى الخلق؛ أعني الواسطة في التشريع, و هو النبيّ الأعظم و سائر الأنبياء و 
المرسلين. 

[الخلاف بين الشيعة الإماميّة و أهل السنّة فى أمرين] 
فوقع الخلاف بين الشيعة الإمامية و إخوانهم أهل السنّة في هذا المقام في أمرين: 


[(وجوب دوام الوسيلة] 
الأوّل: في وجوب دوام الوسيلة وجوداً بنيابة الخلفاء عنه بعده. متّصفين بأوصافه. 
متأدّبين بآدابه, فالشيعة تدّعي وجوب نصب الخليفة من عند اللّه. لأنّ الغرض من إنزال 
الكتاب و تشريع الشريعة أن يتلقاها الناس بالقبول؛ و يعملوا بها. 

و هذا الغرض ليس مختصّاً بالموجودين, بل باق إلى الأبد قال تعالى: (مُوَ آنّذِىَ 
أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَئ وَدِينٍ ألْحقّ لِيُظْهِرَهُ. عَلَى ألوّينٍ كُّهِ» '. و كيف يبقى الدين و يظهر 
على الأديان و يكون حاكماً على النفوس و القلوب مع عدم وجود من يراعيه و يحفظه 
و يراقبه؟! مع وضوح أنّ القوانين المجعولة للاجتماعات إذا كانت على خلاف الأهواء 
والشهوات, تكون سريعة الزوال و إن كانت على وفق العقل و الحكمة. فالغرض 
الأصيل الذي هو بقاء وجود الشريعة معمولاً بها بين الناس. لا يتحصّل و لا يتحقّق إلا 
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آل عمران (”*) سوه ب ا اا و لت الس ا لسو ةا توا مس و ووو ا 
براع و حافظ عالم بهاء مهيمن عليها. و إلا فيتسرّع إليها الاختلاف. و يغلبها النسيان و 
الاندراس. كما تشهد به التجارب. 

و أمَا أهل السئّة فيدّعون كفاية أن يكلها الصادع لها إلى الأّمّة, لينتخبوا من بينهم 
من يحفظها. و لو أخطأ في فهمه و حفظه نبّهوه. و لو اعوجّ أقاموه. و أنت خبير بأنّ 
ملاحظة الغرض في تشريع الشرايع و إن كانت تغني عن إقامة الدليل على المطلب. إلا 
أنا أقمنا الدليل عليه في ما سبق. 

الزوم اتصاف الخليفة بأوصاف النبيّعَلِهْ] 
الثانى: فى شرائط الخلفاء و الوسائل النائبة عن الوسيلة الأولى, فالشيعة تدّعى وجوب 
انتصافهم بما يجب انّصاف النبىَ الأعظم به من العدالة و العصمة و نحو ذلك فكما أنه 
قد صدر من العادل في جميع شؤونه و أفعاله شريعة عادلة في جميع أصولها و فروعها. 
فتلقّاها عادل من ربّه. و بلغها إلى خلقه؛ ليتكاملوا و يصيروا عادلين. فكذلك يجب عدالة 
الخلفاء الحافظين لها. و أهل السنّة يكتفون بانتخاب أحد من الأسَة لحفظها. و يوجبون 
طاعته على الخلق فى ما لم يخالف الكتاب و السنّة. ولا يوجبونها في ما عصى و خالف. 

إبيان ما يشترط كونه في الإمام المنصوب] 
و على ذلك فالأولى أن نشير إلى بعض شرائط الإمام المنصوب مع رعاية الاختصار و 
تقديم ما هو الأهمٌ فالأهمّ. فنقول: 

[العصمة] 

الشرط الأَوّل: العدالة, و يمكن التعبير عنها هاهنا بالعصمة؛ فإنّك إذا عرفت العلّة الغائية 
من تشريع الدين؛ و هي هداية الناس إلى كمالهم اللائق و إجرائهم في مسير العدالة في 
شتّى جهاتها؛ ليكونوا أمّة وسطأ' لا انحراف فيهم عن سبيل الفطرة و الدين. و عرفت" 


.١‏ اقتباس من الآية ١11‏ من سورة البقرة (1). و هي قوله تمالى: «وَ كَذْلِكَ جَعَلْنَاكُمْ آأمَةُ وسَعلأ لِتَكُونُوا شهِداءً 
على الثاس ز يكن سول عَيكُ شهيئ». 


أنُها لا يتحقّق إلا بإمام عادل, فلابدٌ أن يراد بالعدالة هنا المصونية عن جميع أقسام 
الاعوجاج و الانحراف, سواء أ كان في مرحلة أخذ الشريعة و تلقّيها من المبدأ الأعلى, 
أم في مرحلة إبلاغها إلى الناس. أم في العمل بنفسه بها. و سواء أ كان بنحو العمد أم 
الخطأ و الاشتباه. و هذا المعنى هو الذي يسمّى في علم الكلام بالعصمة. و هو الذي 
يحكم به العقل, و يؤيّده النقل. 

ما العقل فلحكمه الباتٌ القاطع بأَنْه لو كذب الوسيلة الرابطة بين الخالق و خلقه في 
الأحكام. فأخبر بوجوب ما حرّمه الله, أو حرمة ما أوجبه الله. أو أخبر يخلاف الواقع 
خطأ أو نسياناً. يتريّب عليه مفسدة عظيمة و ضرر كبير بانحراف النفوس عن الحقّ و 
وقوعهم في المفاسد أو فوت المصالح الملزمة عنهم, و لا يليق هذا لمن عيّنه إلا له 
العدل, و إلا لزم إمَا عجزه. أو جهله. و تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. فالعدالة بالمعنى 
الذي ذكرناه مع ملاحظة حكمة الشرع عقليّ بلا ترديد. 

و يدل عليها في الجملة قوله تعالى: (عَ'لِمٌ لقَيْبٍ فَلَايُظْهرُ عَلَى غَيِْودَ أَحدّاه لمن 
أَرْتَضَئ مِن رُسُول فَإنَّهُيَسْلّكُ مِن'بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدَاا لِيَعْلَمَ أن قد أَبْلَقُوا رِسَلَتٍ 
رَبَهمْ وَأَحَاط بِمَالَدَيْهمْ وَأَحْصَئ كل شَئْءٍ عَدَدَ!4 '؛ فإنّ الظاهر أنّ المراد بالرسول هنا هو 
النبىّ المبعوث على الأمّة, و الرصد؟: الحرس " الموكّلون عليه من الملائكة؛ ليحفظوه 
عن الخطأ و الغفلة و النسيان و غيرها في مقام أخذ الأحكام من الله و مقام تبليغها إلى 
الناس, فهذه الآآية تدلّ على عصمة الأنبياء في الأحكام, و تشمل الامام ملاكاً و إن لم 

و أمّا العصمة في العمل فهي أيضاً مما يدل عليه العقل لقضاء الوجدان بأنّ من لم 
يعمل على طبق ما أمر. أو نهى. لم يكن أمره و نهيه مؤّراً نافذاً. و أن معصيته يسقطه 


".أي قبيل هذا فى طلىّ المباحث السالفة. .١‏ الجن (0/1: 78-177 
".الرصد بالتحريك: جمع رأصد. وهوالمراقب للشيء. الصحاح. جج ".ص 7/4 (رصد). 
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آل عمران (”*) 0 0 ااا 


في الأنظار عن العظمة, و يحقّره. و يهوّنه. و كلّ ذلك نقض للغرض و لعب و عبث لا 
يصدر من الحكيم تعالى. 

[مراعات حقوق الناس على السواء] 
الشرط الثانى: مراعاته حقوق الناس على السواء و شدّة مواظبته على إحقاقها و 
إجرائها؛ لئلا تفوت و تضيع. 

و مرجع هذا الشرط إلى العدل في معاملة الناس في مقابل الشرط الأوّل الذي هو 
عدلة فى تلقى الأحكام و إبلاغها و العمل بها؛ و إن شئت عبرت عن ذلك بالعدل فى 
الأحكام. 7 0 هذا بالعدل فى الموضوعات. و أفردنا هذا بالشرطية؛ لشرّة أهئيته و 
قيام نظم الاجتماع به و اختلاله بتضييعه. كما هو المحسوس بالعيان و المعلم لدى 
الوجدان. و هل حصل الاختلا بين الأمّة الاسلاميّة, و اختلف امورهم. و حدث الجور و 
الفساد فيهم إلا لعدم رعاية بعضهم حقّ البعض و تركهم القيام بالوظائف و الحقوق؟! 

و يشهد على هذا الشرط أوَّلاً قوله تعالى: 9وَاَلْحََفِظُونَ لِحُدُودٍ آللوه'. 

ففي موثقة سماعة عن أبي عبدالله قال: لقي عبّاد البصري علي بن الحسين فك في 
طريق مككّة. فقال له: يا عل بن الحسين فيه تركت الجهاد و صعوبته. و أقبلت على 
الحجّ و لينته؛ إن الله يقول: (إِنّ أللّة أشْتَرَئ مِن الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأمْوَلَهُم أن لَُمُ ألْجَنة 
يُقَبِنُونَ فى سَبِيل آللَهِ فيَقتُونَ وَيُقْتَنُونَ» ' إلى آخر الآية. 

فقال له علىّ بن الحسين ف»: «أتم الآية», فقال: «ِالتَتَببُونَ آلْعَبِدُونَ ألْحَمِدُونْ 
َلسْتبِحُونَ ألرّكِمُونَ آلسّجِدُونَ الأمِرُونَ بِالْمَعْرُوف وََلنَّاهُونَ مَنِ الْمُنَكَرٍ وَالْحَفِظُونَ 
لِحُدُودٍ أله وَبَْشِرٍ لْمُؤْمِنِينَ» '. 

فقال على [بن الحسين] نفك: «إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم, فالجهاد معهم 
أفضل من لحت ؟ 


١.العوية‏ (5): 17 1., ؟ . التوبة (5): .١١١‏ 
". التوبة (9): .١١1‏ ؛. ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 
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ولا يخفى عليك أنّ الرجل المعترض لعليّ بن الحسينته ‏ سواء أ كان هو 
الزهري المعروف الذي كان من عمّال بني أميّة. كما في بعض الرواياتء' أو عبّاد بن 
كثير البصري عابد أهل البصرة و الصوفي العامي المرائي, كما في هذه الرواية لم يكن 
يدعو الاإمام نيه إل إلى الجهاد مع الكفار تحت راية بني أميّة و قبول خلافتهم و ولايتهم 
على الأمّة الاسلاميّة و تصديقهم لأمر الجهاد الابتدائي. فأراد الإمام أن ينبّهه على أمر 
هام من الشروط الركنية لمتصدّي أمر الجهاد. فظهر أنّ الإمام في مقام بيان أوصاف 
خليفة المسلمين. أو من نصبه الخليفة للجهاد, و الأوصاف المذكورة على النحو الكامل 
لا يكون إِلَّا في الإمام العدل المنصوب. 

و حينئذ فقوله تعالى: 9وَأَلْحَفِظُونَ لِحُدُودٍ أللو» ' بيان للشرط الرابع الذي ذكرناه؛ و 
في تفسير علي بن إبراهيم قال: نزلت في الأئمّة." 

و المراد بالحدود هنا أحكام الأفعال الأوّلية الاستقلالية و الحدود و التعزيرات 
الجزائية, و توضيح ذلك أنه ورد في عدّة روايات معتبرة أنّ النبئ يلي قال: «إنّ الله قد 
جعل لكلّ شيء حدّاً. و جعل لمن تعدّي ذلك الحدّ حدّأ».! و الشيء هنا عبارة عن 
الأفعال القلبية و الجوارحية الصادرة من كلّ إنسان. سواء أكان الفعل مستقلاً غير متعدٌ 
من صاحبه إلى غيره, كالوضوء و الصلاة و الصيام و الحجّ و نحوهاء أم كان متعدّياً إلى 
الغير و له مساس به, كالإطعام و الاكساء و الزكاة و الجهاد و الولاية و النكاح و الطلاق 
و غيرهاء فلكلٌ منها حدّ, أي حكم مجعول من قبل الله تعالى, ع 
بالاستقلال و لنفسها. و حدّ إلهي مجعول لحفظ ذاك الحدّ. فيكون حفظ الحدود 


الس سس لحمل 05-7 


ممه 


111111 1 م ٠ج لص‎ ١ 

,.11 17 :)9( التوبة‎ . ١ 

". في المصدر: «و لا يجوز أن يكون بهذه الصفة غير الأنئمّة86». ثم ذكر الرواية. راجع: تفسير القشمي, ج .١‏ 
ص 05 ذيل الآية الشريفة. 

؛. الكافي, ج /ا. ص 177, باب التحديد. ح ؟١!‏ النقهد. ج 4. ص 70,ح 1117 وسائل الشيعة. ج 8؟, ص ,١1‏ 
الباب ١‏ من أبواب مقدّمات الحدود و أحكامه العامّة. ح ١‏ مع تفاوت يسير في غير الأخمر. 


آل عمران (؟) لاطو ا قاض فقويو اعوج او حي او ا دو الو ا و 18 


بأقسامها و منها الحدود و الحقوق المربوطة بالناس من أوصاف المؤمن المجاهد 

المتصف بتلك الأوصاف, و يكون حفظ الجميع من شرائط الإمام و الخليفة. ٠‏ 
واتانيا؟ قول علي للة: «وليكن أحبٌ الأمور إليك أوسطها فى الحقّ و أعمّها فى 

العدل و أجمعها لرضى الرعيّة) ؟ ْ ١‏ 

و قوله فة: «و اعلم إن الرعية طبقات: الجنود. و الكتّاب, و القضاة, و العمّال. و أهل 
الجزية, و أهل الخراج, و التجّار. و أهل الصناعات, و الطبقة السفلى من ذوي الحاجة و 
المسكنة. و كل قد سمَّى الله له سهمه, و وضع على حدّه فريضة في كتابه. أو سنّة 
نبيّه يلي عهداً منه عندنا محفوظأ» ؛ 

و ثالتاً قوله #ة: «و إِنّ أفضل قرّة عين الولاة استقامة العدل في البلاد و الظهور مودّة 
الرعيّة». ' 

و رابعاً قوله 6*: «ثم انظر في أمور عمّالك, فاستعملهم اختباراً. و لا تولهم محاباة و 
ثرة؛ فإنّهما جماع من شعب الجور و الخيانة' ... ثم أسبغ عليهم الأرزاق؛ فإنّ ذلك قوّة 
لهم على استصلاح أنفسهم. وغنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم»." 

و خامساً قوله 9486: «؛ ئمَ الله اللّه في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم. .. وأحفظ لله 
ما استحفظك من حقَّه فيهم. و اجعل لهم قسما من بيت مالك و قسماً من غللات 
صوافي* الإسلام في كلّ بلد»." 


السصصي .| اد س٠سسصب‏ سم , وي سل صصص صا لذ 


.١‏ عدل قولهي: «و يشهد على هذا الشرط أُوَلا». 

. ما نقله بيع نقل بالمعنى و التصرّف. راجع: نهج البلاخة, ص 13737 و4757209., الكتاب 07.. 

*. نهج البلاغة. ص 475 الكتاب 01. 

؛. ما نقله يك نقل بالمعنى و التصرّف. راجع: نهج البلاغة. ص 737 و 4157, الكتاب 07. 

©. المصدر. ص ”47. 

.١‏ في اختهار مصباح السالكين. ص 45 0: «ولا نولهم محاباة, أي معاطلاة, و أثرة, أي استبداداً. كمن يأخذ من 
شخص شيئاً و تولّيه أمرأء و يستيدٌ بذلك دون مشاورة فيه. و جماع من شعب الجور و الخيانة: أي جماعة منهماء. 

/ا. هج البلاغة. ص 470. الكتاب 017. 

8. الصوافي : الأملاك و الأراضي الني جلا عنها أهلها. أو ماتوا و لا وارث لها. واحدها: صافية. النهابة. ج ؟. ص ٠١‏ (صفا). 

5 نهج البلاغة. ص 478 الكتاب 07.. 


و سادساً قوله يله فى كتاب له إلى الأسود بن قطبة صاحب جند حلوان': «أمًا بعد. 
فإنّ الوالي إذا اختلف هواه منعه ذلك كثيراً من العدل. فليكن أمر الناس عندك في الحقّ 
سواء؛ فإنْه ليس فى الجور عوض من العدل»." 

[كونه عالماً بجميع يحتاج إليه الناس] 
الشرط الثالث: أن يكون عالماً بجميع ما يحتاج إليه الأَمّة المعاصرة له من الأحكام 
الدينية و الأصول و الفروع المذهبية. بل و كل موضوع يكون له مساس بحال 
الأحكام, أو انّفق توقف أمر من الأمور على العلم به, و إن شئت فعبّر عن هذا الشرط 
بالعلم بالأحكام و ما يتبعها. 

و يترتّب على هذا الشرط و الشرط الأوّل حجيّة السسئّة الصادرة عن النبيّ و 
الأئمّة تاي رسام امكل رئاود اهلا انز لود ين امزال و كتبهم و إشاراتهم و 
أفعالهم, وعادرم أي سكوتهم عند سماع قول أو رؤية عمل. فيدلٌ على صحّته و 
جوازه مثلاً. و كلّ ذلك مع شرائط خاصّة مذكورة في محلها. 

[كونه عالماً بجميع الفنون] 

الشرط الرابع: معرفته بجميع الفنون التي يكون له التصدّي بهاء أو لها مساس بوظيفته. 
عدن روسك جا عن يا جب لت عل لد وض عا 
ممارس لأمر السياسة و تدبير أمور المملكة؛ فإنّ الامام كما أَنّه معلّم لأصول الدين و 
فروعه., فهو متصدّ للقضاء بين الناس و جباية الخراج و الزكوات و الأخماس و تدبير 
أمر الجند و المحاربة مع الأعداء و غير ذلك من العناوين و الشؤون. و إن شئت فعبّر 
عن هذا الشرط بمعرفة الفنون أو العلم بالموضوعات. 

.١‏ الحلوان. بالضم ثم السكون في اللغة: الهبة. و هي اسم لعدّة مواضع, منها حلوان العراق. و هي في آخر حدود 


السواد مما يلي الجبال من بغداد. راجع: معجم اللدان. ج ".ص ١156(حلوان).‏ 
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[أدلة لزوم الشرط الرابع] 
و أمًا الدليل على الشرطين, أي علمه بالأحكام و العلم بالموضوعات بمعنى معرفة 
الفنون, فعذة امود 
الأوّل: أن هذه القضيّة من القضايا التي قياساتها معها؛ فإنّ تعيين الخليفة لجميع 
الأمّة و نصب الإمام لهداية جميع الناس و تعليمهم و تربيتهم. لا يكون إِلّا مع عليه 
بجميع الأحكام الدينية التي تحتاج إليها الآمّة و حذقه و تدرّبه في جميع الفنون التي 
يتصدّى بها و يقوم بأمرهاء و هؤلاء الخلفاء النبىّ الأعظم حيث أرسله الله هادياً للناس 
و نوراً و سراجاً منيراً و بشيراً و نذيراً و حجّة. فهل يمكن القول بجهله بالأحكام و 
٠‏ لاقي : الآيات الدالة 5 أ الكتاب الكريم فيه بيا: ن الأحكام و بيان كل شيء١‏ 
بضميمة الأخبار الكثيرة المتواترة الدالّة على أنّ الأئمّة وي عالمون بالقران كلّه. ظاهره 
ونال مده لان تؤيلة:وتاويله؛؟ 
فهذا الدليل مركب منن صغرى و كبرى. و شكل القياس: كلّ شيء مما يحتاج إليه 
الأمّة أو الأعمّ من ذلك فهو فى القرآن. و القرآن كلّه فى صدور الأئمّة نهة. فعلم أنّ كل 
شىء في صدور الأئمّة , 
أمَا الصغرى فلقوله تعالى: (وَنَرْلنَا عَلَيْكَ ألْكِتّب يِبْيَنا بَكّنّ شَئْءم»'. و قال تعالى: «مَا 
كَانَ حَدِيئًا يُفْتّرَى وَلََكِن تَصْدِيقَ ألَذِى بَيْنَ يَديْهِ وَتَفُصِيلَ كل شَئْء وَهُدّى وَرَحْمَةٌ» /» و في 
سورة يونس: 9و تَفْصيلَ الكناب4.* و أمّا الكبرى فلروايات أوردها الكليني في 
الكاني.' في المجلّد الأوّل. في كتاب الحجّة في باب أنّ الأئمّة ب أوتوا العلم في ذيل 
.١‏ مثل الأآيات التالية: النحل :)١1(‏ 86 يوسف ١١1 :)١71(‏ الاسراء :)١7(‏ 17, 
". راجع: الكافي. ج .ص 1781917718, باب أنه لم يجمع القرآن كلّه إلا الأئمة ف و أنهم يعلمون علمه كلّهم. 
"'. التحل :)١1(‏ 98ى . يوسف .١11١:)17(‏ 
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.١‏ الكافي. ج ١ص ,5١0-17١18‏ باب أن الأئمة يخ قد أوتوا و أئبت فى صدورهم. 


قوله تعالى: 9رَمَا كُنتَ تَنُوامِن قَْلِوى من كِتَبٍ وَلَانَحُطَهم بِيَِييكَإِذَالارتَابَ آلْمُبطِنُونْه ب 
ُو ايُبَيَِتُ فى صُدُورٍ ألِّين وتوا ْم وما يَجْحدُ بابَتتا إلا آلف لِمُونَ» '. و هي 
خمسة أحاديث, أكثرها صحاح. نقلها عن أئمّة أهل البيت. و هي تدلّ على أنّ القرآن 
ثابت محفوظ في قلب الإمام, و أنّ المراد بقوله تعالى: ؤأُوتُواالْعِلْمَ» هم الأئمّة, 
فالقرآن كلّه في صدورهم, و هم أهل العلم. 

الثالث: الأخبار الكثيرة الدالة على أنّ الأئمّة هم الراسخون في العلم, ' ففي تفسير 
قوله تعالى: 9ق مَا يَعلَمُ َأ لَه إلا اللو لرسِحُونَ فِى للم" في الصحيح عن الصادق نظة 
قال: «نحن الراسخون في العلم. و نحن نعلم تأويله». ؛ 

و في الحديث عن أحدهما في: «فرسول الله أفضل الراسخين في العلم, قد علّمه اله 
جميع ما أنزله ' عليه من التنزيل و التأويل ... و أوصياؤه من بعده يعلمونه كلّه»' إلى 
آخره. فهذه الأخبار بنفسهاء أو بمعونة الآبات السابقة تدلٌ على أنّ الامام عالم 
بالأحكام, عارف بالفنون. 

الرابع: قوله تعالى: <كُمآسْتَوَئ عَلَى الْعَرْشٍ يُدَبَرُ ألأمْرَ»"؛ فإنّ المراد بالاستواء على 
العرش تسلطه تعالى على أوضاع مملكة الوجود. و ذكر التدبير بعده لبيان أنّ من آثار 
السلطنة على الشيء تدبير أموره و تنظيم شؤونه. فالله تعالى يدير أمور جميع الخلق في 
مختلف جهاته؛ و الإمام عليه أن يدبّر أمر رعيّته في جهاته المرتبطة بهم. فيجب أن 
يكون عارفاً بفنونها. 


.١‏ العنكبوت (595): همأو 6غ 
. راجع: الكافي. ج ١ص‏ 1 5, باب أنّ الراسخين في العلم هم الأنمّة ؤظ. 


؟. آل عمران (37): ل, 

4. الكافي. ج ,١‏ ص 777 باب أن الراسخين في العلم هم الأئمّة ؤلا. ح .١‏ 

0. فى المصادر: «انزل». 

7 بصائر الدرجات, ص 177, الباب ١٠,ح‏ 18 تفسير الصياشي, ج ١ص‏ 174,ح 1 النصول المهمة, ج ,١‏ 
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آل عمران (*) ا ب ا 


و في نهج البلاغة: «و لا يحمل هذا العلم إلا أهل البصيرة' و الصبر و العلم بمواضع 
الحقّ. فامضوا لما تؤمرونء' وقفوا عند ما تنهون عنه»." 

و قال أيضاً: «أئها الناس إِنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر الله 
فيه». و المراد بهذا الأمر أمر الولاية على الأمّة و الخلافة الالهية بتعيبن الرسول. 

و في النهج. في كتابه إلى الأشتر النخعي #: «إِنَى وجّهتك إلى بلاد قد جرت عليها 
دول قبلك من عدل و جور».' إلى أن ذكر به في الكتاب ما يدل على وفور علمه في 
تدبير الأمور و كمال إشرافه على الأوضاع و تسلطه على شؤون السياسة و الرئاسة. 

و هذا القسم من العلم هو الأَهّم اللازم معرفته لمن أراد الاطلاع على شروط 
الخلافة و أوصاف الإمام, و هو العلم النافع بحال الأمّة و المناسب لحال زعيمها و مدبّر 
أمورها و المتصدّي لنظمها و إصلاح حالها, لا ما يذكر في بعض الكتب. أو في ما بين 
الناس من أنّ الإمام هل يعرف عدد الشوك و الشجر. أو الحجر و المَدّرء' أو الشعر و 
الوبّر؟" أو أنه هل يعلم عدد شعر رأس كلّ أحد عند ملاقاته. أو عدد الطُوبِ* 
المصروف في كل بناء إذا أراد الدخول فيه؟ و نحو ذلك. 

[زهده عن الدنيا] 
الشرط الخامس: زهده عن الدنيا, و ليعلم أنّ في معنى الزهد خفاء. فقد يتخيّل أنه ترك 
الدنيا و الاشتغال بالعبادة مثلً. لكنّ الظاهر أَنْه ليس المراد بها ترك تحصيل الدنيا من 
جاهها ومالها و أمتعتها و ملاذّها. أو الاعراض عمًا كان منها حاصلاً موجوداً و إتلافه 


١‏ فى المصدر: «البصره. ؟. فى المصدر: +«به». 

*. نهج البلاغة. ص 748, الخطبة 1 . المصدر. ص 717 و7144 

6. المصدر. ص 77 . الكتاب 07. 

.١‏ المّدر: جمع مَدَّرة. وهو التراب المتلبّد. و بعضهم يقول: الطين الهِلّك الذي لا يخالطه رمل. و العرب تسمّي 
القرية مدرة؛ لأنّ بنيانها غالباً من المدر. المصباح المنير. ص 077 (مدر). 

/. الوبر للوبل و غيره كالصفوف للغنم. اليهاية. ج 4. ص ١16‏ (وبر). 

8. الطّوب: الجر بلغة أهل مصر. الصحاح. ج .١‏ ص 177 (طيب). 


و تضييعه, فإنّ ذلك كلّه ينافي ما ورد متواتراً من جواز تحصيل الدنياء بل و استحباب 
ذلك. أو وجوبه أحياناً»' و أنه خلق الله ذلك للإنسان و لأجل عيشه و حياته؛ قال 
تعالى: هِمُوَ أَلّذِى خَلَقَ لَكُم ما فى الأرْضٍ جَمِيعًا4 ' أي لاستفادتكم و انتفاعكم. 

و قال تعالى: (ثُلْ مَنْ حَرّمَ زِيئَة لله أبن أَخْرَجَ لِعِبَادِهم وَأَلطْيْبَتٍ مِنَ آلرَرْق4". و المراد 
بالزينة هنا جميع لوازم العيش الإنساني و وسائل حياته. كما قال تعالى: (إِنَا جَعَلْنَامَا 
عَلَى لض ريه لها لوهم أيْهُمْ أَحْسَنُ ملع '. 

و قال تعالى: (فَكُوا مما رَرَفَكُم آللّهُ حلالاً طَيّبا وَأشْكُرُوا عْمَتَ أللو4*, و المراد بالأكل 
هنا مطلق التصرّف؛ لعموم الموصول في «ما رزقكم» و شموله لجميع ما يعيش به 
البشر, و يكون وسيلة لبقائه. 

وقال تعالى: 9وَلَقَدْ كَرْمْنا بَتِنََادَمَ وَحَمَلنَهُمْ فى الْبَرَوَألْبَحْرِ وَرَرَْنّهُم مِّنَ آلطيبتتٍ»'. 

و قال تعالى: ؤِهُرَ ألّذِى جَعَلَ لَكُمٌ ألأأرْضٌ ذَلُولا فَامْشُوا فِى مَنَاكِيهًا وَكُنُوامِن رَْقِهِد 
وَإلَيّْهِ النشور»". 

و قال تعالى: ووَالْأَرْض مَدَدْنهَ وَأَلْفَيْنَافِيهَا رَوسِيَ وَآَنبَنَا فيهَا مِن كل شَئْء مُوْرُونِه 
وَجَعَلْنَالَكُمْ فِيها عيش وَمَن لَسْتُمْ لَه برَْقِينَ»*. 

و قال تعالى: (ِوَلَقَد مَكْنكُمْ فى الأَرْضٍ وَجَعلْنَالَكُمْ فِيهامَعَنيش»'. 

و قال تعالى: هن ألْدِىَ أَنزْلَ مِنْ ألسْمَاءِ مَآء لكُم صِنْهُ ْرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فيه شِيسُنَه 
يُدبِتُ لَكُم به آلرْرْعٌ وَأَلزيْنُونَ وَأَلنْخِيلَ وَالأَعْنَبَ وَمِن كَل ألفْمْرَتٍِ». ٠١‏ 

ووَمَا ذَرَأْلَكُمْ فى الأرْضٍ مُخْتَلِقًا أَلْوْنُهع١.‏ 


.١‏ راجع: وسائل الشيعة, ج .١|/‏ ص ١83و‏ الى ألباب ١‏ من أبواب ما يكسب به. 


". البقرة (؟7): 19. *'. الأعراف (7): 737. 
؛. الكهف (م :)١‏ /. ©. النحل (15): ,1١1‏ 
1 الاسراء (10): ,,١‏ . الملك (/77): .١6‏ 

6. الحجر :)١6(‏ 19و 50. و. الأعراف (7): .٠١‏ 


,(7 :)11( التحل‎ ١ .1١و٠١‎ :)11( لحنلا.٠‎ 
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و قال تعالى: (ألَمْثَرَأَنُ آللّة سَخْرَلَكُم ما فى الْأَرْضٍ وَالْقُلَكَ تَجْرى فِى اَلْبَحْرٍ بأمْروي»'. 

و قال تعالى: (ِوَلَانؤْنُوا لسَفْهَآء أَمْوّلَكُمٌ ألتِى جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَمّاه '. 

و قال تعالى: 9وَكُلُواوَأْشْرْبُواوَلَانْسْرِفُوَاإِنّةُ, لايُحِبٌ لْمُسْرِفِينَ4 '. 

و قال تعالى: (وَءَاتٍ ذَا أَلْقُرْبَى حَقَهُ, وَلْمِسْكِينَ وَأَبْنْ أَلسبيلٍ وَلَاتبَذْرْ تَبْذِيرًاه إن 
لْمُبَذّرِينَ كَانُوَاإِحْوَنْ آلشيَطِين4 '. 

فإذا علمنا أنّ تحصيل وسائل العيش في الدنيا حلال للإنسان. بل أمر مطلوب 
مرغوب فيه, و كذا انتفاعه بما حصّله و صرفه في ما يمنّع به و يستلذ علمنا أنّ المراد 
بالزهد المطلوب للشرع المحثوث عليه في الكتاب و السنّة ليس ذاك المعنى؛ بل يظهر 
بالتأمل أنّ ذاك معنى مختلق تخديري. أنشأته أيادي الاستعمار في البلاد الإسلاميّة 
صرفا للمسلمين عن الانتفاع اللائق بأراضيهم و معادئهم و سائر ما منحه الله لهم؛ و 
منعاً من قدرتهم و رقاهم و تقوّيهم؛ «ما يَوْدُ الْذينْ كَفْرُوا مِنْ أهُلٍ الْكِتَابٍ وَ لا الْمُشْرِكينَ أنْ 

و تؤيّد الآيات السابقة ما ورد من الأحاديث الكثيرة جدّاً. الستظافرة المتواترة 
الحاثّة على التكسّب و التجارة,' و إحياء الأراضي." و إجراء العيون و الأنهار و غرس 
الأسجار,* و اقتناء الأنعام و الدواجن' و غير ذلك. 

فالزهد بذاك المعنى شجرة خبيثة أصلها الاستثمار و فرعها الذلّة و الانحطاط. و 


.0 :)1( النساء‎ ." .16 :)5١( الحج‎ ١ 

*. الأعراف (9): ,5١‏ ؛. اللإسراء (1397): 173و 37. 

© البقرة (؟): .٠١6‏ 

.١‏ راجع: وسائل الشيعة. ج 11 ص 4-4؟. الباب ١‏ و ؟ ومن أبواب مقدّمات كتاب التجارة. 

/ا. راجع: وسائل الشيعة. ج 70. ص 17١‏ -417. الباب ١‏ من ابواب كتاب إحياء الموات. 

8. راجع: وسائل الشيعة. ج 76 ص 414-117 الباب ؟ من ابواب كتاب إحياء الموات. 

؟. الدواجن: جمع داجن. و هي الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم, و قد يقع على غير الشاء من كل ما يألف 
البيوت من الطير و غيرها. الزهاية. ج 7. ص ٠١7‏ (دجن). 

و راجع: الكاني. ج 7, ص 081-0176, باب ارتباط الدابّة و المركوب. و باب نوادر في الدواب. 


الظاهر أنه ليس له معنى اصطلاحي شرعي أو متشرّعي. فهو مستعمل في معناه 
اللفري, و هو الرغبة عن الشيء و تركهء' و يتوقف اتصاف معناه بالحسن و القبح على 
ملاحظة حال متعلّقه. و لا إشكال في كون متعلقه الدنيا. فالشرط المبحوث عنه في 
المقام الزهد عن الدنيا. فاللازم في المقام معرفة معنى الدنيا. و هي على ما يستفاد من 
السبر في الآآيات و السئّة' على معان, أشهرها أنه انتفاع الإنسان بهذه الأرض و ما 
عليها و استمتاعه بقواه المختلفة في هذا العالم, و هذه الانتفاعات على أقسام ثلاثة: 
الانتفاعات المحرّمة الممنوعة شرعاً, و المباحة الجائزة, و الواجبة اللازمة, أي ما كان 
بقدر الحاجة و الضرورة من حلالها. 

و حينئذ فنقول: إِنَّ ترك القسم الأوّل في الدنيا و الإعراض عنه زهادة بمرتبتها 
الناقصة, و ترك الأوّل و الثاني زهادة بمرتبتها الكاملة. 

ثم إنّ الدرجة الأولى من الزهد وظيفة أخلاقية عملية لازمة المراعاة لكلّ مؤمن, 
فهي من شرائط الا:يمان, أو كماله. 

و أمّا الدرجة الثانية فهي التي ادّعينا كونها شرطأ في إمام الأمّة و خليفة المسلمين, 
فحقيقة هذا الشرط عدم اعتنائه بشأن الدنيا و رغبته عنها و عن الاشتغال بالترفه و 
التنقم, لا عدم وجودها عنده و ترك تحصيلها من حيث أمره الله و صرفها في ما عيّنه. 
كيف و قد جعل الله له حقوقاً في أموال الناس, و منحه خمس الغنائم, و وهبه الأنفال؟ 
وله غير ذلك من الإفادات. فتحصيلها و جبايتها ' و جعله تحت يده أو في ملكه أمر, 
و الزهد عنها أمر آخر, و الأوّل مأمور به. و الثاني منهيّ عله, فتكون نتيجة تحقّق 
الأمرين في الإمام أن تصرفها في مصارفها المعيّنة المقصودة و إجرائها في مجاريها؛ 
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.١‏ راجع: الصحاح؛ ج ",ص 48١‏ (زهد). 

؟. السبر في الأهات و السنّة: التنبّع فيها بدقّة و النظر فيها بأدق النظر, من السبر. و هو استخراج كنه الأمر. راجمع: 
لسان العرب. ج 41. ص 74٠‏ (سبر). 

"'. الجباية: الجمع. يقال: جبى الخراج و الماء و الحوض. يجباه و يجبيه جباية. أي جمعه. راجع: التاموس المحيط. 
اج ؛.ص ١٠1(جبي).‏ 


أل عمران (*) 00001 ااا 
لعحبى بذلك العباد. و تعمر بذلك البلاد, و ليعدوا لأعدائهم ما استطاعوا من قوّة و عتاد. 


[أدلة لزوم الشرط الخامس] 

و الدليل على هذا الشرط: 

أوَلاً: ما علم ممّا ذكرناه؛ فإنّه بعد أن فوّض الله إليه تلك الأموال والغنائم. فلو كان 
محبّاً لها. حريصاً على التمبّع بهاء لا يمكنه أن يجعلها في سبيل الأغراض المطلوبة 
منهاء بل يخل ذلك بسائر شؤونه أيضاً؛ لسقوطه حينئذ عن أعين الناس, فلا يستمعون 
إليه. و لا يتبعونه, فمن اللازم أن لا يكون محبّاً لها. مولعاً بها معتنياً بشأنها. و هذا هو 
الزهد الذي ذ كرناه. 

و ثانياً: أنه مقتضى الجمع بين طائفتين من الأدلة: 

إحداها ما دلت على أنّ للإمام الخمس و الأنفال و غير ذلك من الأموال. كآية 
الخمس: (وَأَعْلَمُرَأَنْمَا غُنسْتُم من شَيْءِ َأ لِلْهِ خْمْسَهُر وَلِلؤْسُولٍ وَلِذِى أَلْقْرْبَى»', و كاية 
الفيء الواردة في بني النضير: «مّآ أقَآء أللَهُ عَلَن رَسُولِهِى مِنْ أَهْلٍ لْقْرَئ فَلَّهِ وَلِاوسُولٍ 
وَلِذِى آلْقَرْبَ4 '. و كاية الأنفال: <ِيَسْلُوكَ عَنِ الْأنقالٍ لٍ الأنقال لله وَألرسُولٍِ» '. فهي 
دالة على أن خمس الغنائم بمعتاه الأعيّ؟ ‏ أي الأمو ر السبعة المذكورة في نات 
الخمس من الفقه ‏ خمس القرى التي تركها بنو النضير. و تمام الأنفال ‏ و هي أمور 
كثيرة ‏ للومام نلة. 

و ثانيتها: نظائر قوله تعالى: ِوَأْضيرٌ نَفْسَكَ مَعَ آَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبْهُم بِالْقَدَوةٍ 
وَأَلْعَشِيّ يُرِيدُونْ وَجْهَهُ, وَلَانَعدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ْرِيدُ زِينَة آلْحَيْوةٍ آلدّنْيَ41*, أي لا تنتجاوز 
عيناك عن المؤمنين نحو زينة الدنيا بأنّ تحبّها و تميل إلى التمبّع منها. و قوله تعالى: 


اا لم00 ”0 


./:)05( ؟.الحشر‎ .1١ :)8( الأتقال‎ .١ 

.١)8( الأنفال‎ ." 

؛. المسسو ط للشيخ الطوسيك. ج ”,ص 18 تحرير الأحكا؛ء ج 7. ص 107, بعد المسألة 714؟؛ تذكرة النقهاء. 
ج 5. ص ,.١١6‏ بعد المسالة 4,؛ الوالهي, ج /77, ص 178 مرأة المقول, ج 7, ص .19٠‏ 

6. الكهف (8١):8؟.‏ 


9 وَلَاتَمُدنُ عَيْنَيِكَ إلى ما مَتّمْنَا بون أَرْوْجًا مَنْهُْ زَهْرْةَ لْحَيْوة ألدُنْبَا لِنَْتنْهُمْ فيه وَرِرْقُ رَبَكْ 
خَيْرٌوَأَبْقَنُ4 '. و يقرب منها الآية 44 من الحجر (10).' و مدّ العين نحو الشيء معلوم. 
وهو هنا كناية عن الحبٌ و الميل. و المراد ب (ما مَتّمْنَا»ه نوع المتاع لا شخصه. فالمراد: 
لا تكن ممّن يطلب الإنتفاع بزهرة الحياة, كما هو حال أعدائك من الكقّار. 

و حاصل الجمع أنّ الله أعطاهم الأموال الكثيرة. كما منحهم الجاه العظيم و المقام 
الرفيع؛ و منعهم عن إكثار التمتّع بها و الحرص عليها و الولع بهاء و هو معنى الزهد. 

و ثالثاً: ما وصل إلينا بالتواتر و إخبار الكتاب العزيز من حالات النبيّين و المرسلين 
و أوصيائهم ك. فإنّها تدل على كمال مواظبتهم على الإعراض عن الدنيا و عدم الرغبة 
ل ل 0 فعن مولانا أمير المؤمئين #2 قال: 

س بنبيّك الأطيب الأطهر َلِل... ة قضم الدنيا قضماً, و لم يُمِرها طرفاً. أقضم" أهل 

عر ل 0 
لله سبحانه أبفض شيئاً فأبغضه. و حقّر شيئاً فحقّره. و صثَّر شيئاً فصمّره».' 

القضم: أخذ الشيء بأطراف الأسنان و أكله,' و هو كناية عن قلَّة المأخوذ., 
و قد عبر :4 عن فعل النبيّ يِل بالقضم. و عن فعل عثمان في الخطبة الشقشقية بالخضم, 
قال: «يخضمون مال الله خضم' الإبل نبتة الربيع».* و الخضم ضدّ القضم. و هو الأكل 
بملاء الفم.؟ 


,171:)١(هط.ا١‎ 

؟. وهي قوله تعالى: «لأ تمدن عَيْتَيِكَ إلى ما مَدَعْنا به أرْؤاجا مِنْهُمْ ولا شْحَّْنْ عَلَيْهِمْ والمفِض جَناحَكٌ 
للْمرْمِنِينَ. 

". فى المصدر: «أهضم». 

؛. قال ابن أبي الحديد: «قوله: أهضم أهل الدنيا كشحاً. الكشح: الخاصرة. و رجل أهضم بين الهضم. إذا كسان 
خميصاً لقلّة الأكل». شرح نهج البلاغة.ج 4. ص 754. ذيل الخطبة .15١‏ 


6. نهج البلاغة. ص 72117 و118. 1. راجع: لان العر بء ج ,ص الم (قضم). 
. فى اللأصل: «خضمة». 8. نهج البلااغة. ص 5غ4. الخطبة ؟. 


1. قبل غير ذلك. راجع: لسان العوب. ج .,١7‏ ص ١417‏ (خضم). 
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و قال ظة: «و إن شكئد- شئت ثلّثت بداود صلَى الله عليه صاحب المزامير. وقارئ 
أهل الجنّة. فلقد كان يعمل سفائف ' الخوص " بيده. و يقول لجسائه: أيَكم يكفينى 
بيعها. و يأكل قرص الشعير من ثمنها». ! 

و عن النبيّ. قال لابن مسعود: «و إن شئت نبأتك بأمر سليمان/#ة, لما* كان فيه من 
الملك, كان يأكل الشعير؛ و يطعم الناس الحواريء' و كان لباسه الشعر. و كان إذا جنّه 
الليل شدّ يده إلى عنقه. فلا يزال قائماً يصلّي حتّى يصبح. و إن شئت نبّأتك بإبراهيم 
خليل الرحمان ي#. كان لباسه الصوف و طعامه الشعير»." 

اي ل ل ل ا 

نفسه! لقد استهام بك الخبيث. “ أما رحمت أهلك و ولدك؟! أ ترى أن" الله أحلّ لك 
الطيّبات. و هو يكره أن تأخذها؟! أنت أهون على الله من ذلك». ' قبال: ناامز 


.١‏ المزامير: جمع المزمار. و هي الآلة التي يرمز بها. أي يغنّى بها بالنفخ فيها. شُبَه حسن صوت داود النبيّ على نبيّنا و آله و 
عليه السلام و حلاوة نضمته بصوت المزمار. و إليه المنتهى في حسن الصوت بالقراءة. راجع: النهابة. ج ؟, ص 17١١‏ (زمر). 

". السفائف: جمع سفيفة. و هي النسيجة. لان العرب. جم ؤ.ص 07 ١(سفف).‏ 

". الخوص: ورق النخل, الواحدة: خوصة. المصبام المنير. ص (١87‏ خوص). 

؛. نهج البلاغة. ص 177, الخطبة .١٠١‏ ©. فى المصادر: «مع ما». 

.١‏ الحوّارى. بضم و تشديد الواو و فتح الراء: الدقيق الأبيض, وهو لباب الدقيق وأجوده وأخلصه. وقال 
الجوهري: هو ما حوّر من الطعام؛ أي بيّض. راجع: الصحاح. ج 7.ص ١14؛‏ لسان العرب. ج 4, ص 11١‏ (حور). 

. مكار الأخلاق. ج 4. وعنه في بحار الأثوار. ج 4/. ص 10.ح ١,و‏ مستدرك الوسائل, ج 17., ص 7784, 
00036 

4. قال ابن أبي الحديد: دو استهام بك الخبيث؛ يعني الشيطان, أي جعلك هائماً ضالاً. والباء زائدة». 
أقول: الهائم: المتحيّر, و قلب مستهام؛ أي هائم. راجع: شرح نهج البلاغة. ج .1١‏ ص 7؟. ذيل الكلام :)7١1(‏ 
لسان العرب. ج ١1‏ ص 177 (هيم). 

9. فى المصدر: - «أنٌ». 

اقرع نهج البلاغة لابن أبي الحديد. ج ١‏ ص 7!, ذيل الكلام (؟١3):‏ «فإن قيل: ما معنى قوله #8: أنت 
أهون على الله من ذلك؟ قلت: لأنّ في المشاهد قد يحل الواحد منّا لصاحبه فملاً مخصوصاً محاباة و مراقبة له. و 
هو يكره أن يفعله. والبشر أهون على الله تعالى من أن يحل لهم أمرأ مجاملة واستصلاحاً للحال معهم. وهو يكره 
منهم فعله». 


المؤمنين! هذا أنت في خشونة ملبسك و جشوبة مأكلكء' قال: «ويحك. إِنِي لست 
كأنت؛ إِنّ لله تعالى فرض على أئمّة العدل أن يقدّروا أنفسهم بضّعَفة الناس؛ كيلا يتبيغ" 
بالفقير فقره».' 

و خامساً: قوله :8ه في دعاء الندبة: «اللّهمَ لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في 
أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك و دينك إذا اخترت لهم جزيل ما عندك ... بعد أن 
شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية و زخرفها و زبرجها. فشرطوا لك 
ذلك. و علمت منهم الوفاء به».! 

ذنبيهات 
[التنبيه] الأوّل 
[دفع توهم فى المقام] 
قد يتوهّم ممّا ذكرناه أنّ الأموال المجعولة تحت يد الإمام ملك للأمّة و ليست للإمام, 
أو أنها و إن كانت ملكا له لكن لا يجوز له التصرّف و الانتفاع بها بمقتضى ما شرطه مع 
ريّه. فيكون المورد من قبيل الانتفاعات المحرّمة, و الزهد فيه زهداً بمرتبته الناقصة, و 
هو خلاف الفرض. 

لكنّه باطل أوّلاً بعدم اختصاص أموال الإمام بالخمس و الأتفال. بل قد يحصل لكه 
بالتكسب و الاإحياء و التوارث. 

و ثانياً بأنْه لا إشكال في كون الخمس و الأنفال و نحوهما من الأموال ملكا 
للإمام له بعنوان رئاسته العامّة و إمامته و زعامته للأمّة الاسلاميّة. و هذا غير بيت المال 


.١‏ اجُشوبة مأكلك». أيّ غلظته. و طعام جئيبٌ و مجشوب. أي غليظ خشن. بيّن الجشوية إذا أسيء طعنه حنّى 
يصير مغلقاً. راجع: لسان العرب, ج .١‏ ص 116 (جشب). 

". يقال: تبيخ به الدم, أي هاج به. أو غلبه. و قيل: تبي به الدم: غلبه و قهره. كأنه مقلوب عن البغي. أي تبمّى. مثل 
جذب وجبذ. وما أطيبه وأيطبه. لان العرب.ج د ص 177 (بيغ). 

”'. نهج البلاغة, ص 78لاو 776 الخطبة 505. 

.قال الأعمال. ص 06 .و عنه في بحار الأثوار. ج ص ٠١1‏ ذيلح 1. 


آل عمران (”) احو اه جساو سن انق ونقيه لاواراه لاو ملست قر ساوج مو لام 1010 


الذي هو ملك للمسلمين. 

و يشهد بذلك قوله تعالى: (فَأَنْ لِلَهِ حُسْمَهُ وَلِرّسُولٍ وَلِذِى الْقُرْبَئ وَآَلْيَتْمَىْ 
َالْمَسَكِين وَأَبْن آلسبيل»'؛ فإنّ ظاهر الكلام الملكية, و لذلك قد يستظهر من عطف 
الطوائف الثلاث الأخيرة بدون ذكر اللام أَنْهم من قبيل المصارف لا الملاك. و كذلك 
قوله تعالى: ؤَقُلٍ لقال لله وَآلرْسّول»'. و الروايات الواردة في أيواب الخمس تدلّ 
على ذلك؛ فراجعها. 

و أمّا خروج المورد عن الفرض - أي كون الزهد فيه إعراضاً عن الانتفاعات 
المحلّلة ‏ فهو باطل أيضاً؛ فإنّه إذا فرضنا كون الأموال ملكا له فلا محالة يترتّب عليها 
آثار الملكية من جواز التصرّف و الانتفاع, و النهي المتعلّق بإرادة زينة الحياة, أو بمدّ 
العين إلى متاع الحياة و زهرتها نهي شرطي لا مولوي. كما أنّ اللإيجاب المستفاد من 
كلمة «الفرض» في قولهيظة: «إنّ الله فرض على أمّة العدل»' إيجاب شرطي. 

فتلك الأدلّة تساوق في المعنى مع قوله ظة: «بعد أن شرطت عليهم الزهد». و يكون 
حاصل المطلب أنّ الزهد الكامل من شرائط النبوّة و الامامة, كما يظهر من دعاء الندبة, 
فلو لم يعمل به النبيّ أو الإمام سقط عن مرتبة النبوّة أو الإمامة, لا أنه عمل محرّماً من 
المحرّمات, كما في الزهد الناقص. هذا و لكن من العموم المقطوع به أنّ الأولياء لا 
يخالفون شرطهم, و لم يتحقق إلى الآن مورد صدرت المخالفة و لو من واحد منهم؛ و 
يشهد بذلك قوله 2ه: «و علمت منهم الوفاء به فقبلتهم؛ و قرّبتهم. و قدّمت لهم الذكر 
العلىّ و الثناء الجلئ». ؟ 

لا يقال: يظهر من التواريخ و بعض الروايات' أنّ الأئمّة ‏ كانوا يستفيدون من 


.١ :)( ؟. الأنفال‎ .1١ :)( لافنألا.١‎ 

". خر جناه قبيل هذا. 

4. إقبال الأعمال. ص 110. وعنه في بحار الأثوار, ج 11.ص 1 .٠١‏ ذيل ح ؟. 

4. مثل ما روي في الكافي. ج 6. ص 7 /ا, باب ما يجب الاقتداء بالأئمئة هللا في التعرّض للرزق. وص 76 
٠‏ باب دخول الصوفية على أبي عبد لله 22 واحتجاجهم عليه في ما ينهون الناس عنه من طلب الرزق. ح .١‏ 


الدنيا و يتمتّعون منهاء فكانوا كفيرهم من أوساط الناس, بل و أزيد من ذلك و أحسن, 
فكيف التوفيق بين ذلك و ما ذكرت من شرطية الزهد؟ 

لأنا نقول: على فرض ثبوت تلك الدعوى إنّهم © كانوا يقابلون أحياناً أهل 
التصوّف و مدّعي الزهادة عن الدنيا و ما فيها. و كانوا يرون خطر الأمر و وخامة العاقبة 
لو مال الناس إليهم. و سكن المسلمون في زوايا البيوت و المساجد. و أقبلوا إلى العبادة 
و الترهّب. و لم يشتغلوا بما أوجب الله عليهم من تحصيل المعاش و ما ألزمهم به من 
إعداد القوى للمقابلة مع الأعداء. فيميل عليهم الكفّار ميلة واحدة. و يقطعوا أصلهم؛ و 
يقلعوا عرقهم. و كان من هذا القبيل ما صنعه الباقر و الصادق نيك في مقابل الحسن و 
عبّاد البصري ' و نظائرهم و أشباههم.' 

مع أنّ الشرط الذي ذكرناه إنّما هو في الإمام المتمكّن من تصدّي الأمور و الواجد 
لشرائط الزعامة, لا الممنوع عن حقّه و المسجون في السجن أو جوف بيته. و إِلّا فحاله 
حيئئذ كحال سائر الناس بالنسبة إلى شؤون الزعامة و أحكامها. فهو كالمدسلخ عن 
مقامه لا يترئّب عليه غالب أحكامه, كما كان محروماً عن سائر شؤون الرئاسة. 


التنبيه الثانى 
[أموال الإمام و المسلمين] 
في ذكر أموال الإمام و ما جعله الله تحت يده مما يتعلّق بنفسه الشريفة و ما يتعاة 


المتلمينق: 

فاعلم إنّ الامام "له من حيث إنّه قد فوّض الله إليه زعامة الناس و رئاسة الأمّة و 
تدبير الأمو ر و نظم المجتمع الإسلامي و تجنيد الجند لدى الحاجة و الجهاد مع الأعداء 
و الدفاع عن حوزة الدين. أعدّ الله له أموالاً. و جعلها تحت يده واخختياره سوى 
الأموال الشخصية التي تملكها بالحيازة و الإحياء و الارث و نحوها. فمنها ما هو ملك 


.١‏ خرجناه فى الصفحة 17؟. '. راجع ما خرّجناه قبل أسطر عن الكافي. 
". فى الأصل: «للإمام». و الصحيح ما أثبتناه. 


آل عمران (7) عق اوسا امسا حم لاا راصال لجع وا رفوتيو وك لفحو الات الما ممه وو و 995 


له. وامنها ما هو ملك للمسلمين. مفوّض أمره اليه من ححيث الأخذ و الجباية' و الصرف 


في مصارفه المقصودة. 
[ذكر ما يبملك الإمام خاصة] 
فأمًا ماهو ملكه نك فقسمان: 


أوّلها: الخمس. و هو المأخوذ من الغنائم السبع التالية: 

الأوَّل: غنائم دار الحرب, و هي أمور: 

.١‏ الأموال المنقولة التي حازها العسكر بإذن الإمام لظة. 

". ما تسلّطوا عليه من الأناسيّ " من الرجال و النساء و الصبيان. 

"'. الأراضي العامرة حال الاستيلاء. 

؛. الأراضي الميتة الغامرة " حال الاستيلاء. 

. ما صالحوا عليه من الكقّار و أخذوه منهم صلحاً. 

.١‏ فدية الأسراء الذين افتدوا أنفسهم بالمال. 

/. السَلّب؟ إذا لم يشترط العسكر أخذه لأنفسهم. 

الثاني: المعدن بجميع مصاديقه و أقسامه. 

الثالث: الكنز. و هو المال المذخور تحت الأرضء أو في الجبل, أو الجدار. أو 
الشجر من النقدين و غيرهما. 


.١0؟ قد مضى معنى الجباية فى الصفحة‎ .١ 

؟. الأناسيّ بالفتح و 0100 الياء: جمع الإنسيّ واحد الإنس. أو هو جمع الإنسان, و أصله: أناسين. فتكون الياء 
عوضاً عن النون. و يجوز تخفيف الياء. و هاهنا بحث و تفصيل بيان لا يعه المقام. راجع: الصحام. ج ", 
ص 04 4؛ لسان العوب. ج 7. ص 17-1١‏ (أنس). 

”. الغامر من الأرض: خلاف العامر. و قال بعضهم: الغامر من الأرض: ما لم يزرع مما يحتمل الزراعة. الصحاح. 
اج ”ص "الا (غمر). 

. السَلّب, بالتحريك: ما يُسْلَّبُ. أو ما يُسْلَبُ به. وكلٌ شيء على الإنسان من اللباس فهو سلب. وهو ما يأخذه 
أحد القرنين في الحرب من قرنه مما يكون عليه ومعه من ثهاب وسلاح ودابّة. وهو فَمَلُ بمعنى مفعول, أي 
مسلوب. لسان العربء ج .١‏ ص 417١‏ (سلب). 


الرابع: الغوص, أي ما يخرج من البحر و النهر الكبير من الجواهر و الأحمجار 
الكريمة و العنبر غير الحيوان. 

الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام بحيث لا يعلم مقداره و لا صاحبه. 

السادس: الأرض التي اشتراها الذمَيّ من المسلم. 

السابع: مازاد من مؤونة سئة الشخص من أرباح مكاسبه. 

و ثانيها: الأنفال, و هي أيضاً على أقسام. 

الأوّل: الأرض التي لم يوجف ' عليها بخيل و لا ركاب سواء انجلى أهلها. أو 
أسلموها للمسلمين طوعا. 

الثاني: الأراضي الموات التي لم يعلم لها صاحب. 

الثالث: سيف ' البحار و شطوط الأنهار. 

الرابع: رؤوس الجبال و بطون الأدوية و الآجام." 

الخامس: قطائع الملوك ؟ و صفاياهم.* 

السادس: صفو الغئيمة, كفرس جواد و جارية حسناء و ثوب مرتفع و سيف قاطع. 

السابع: الغنائم التي ليست بإذن الإمام 8د. 

الثامن: ارث من لا وارث له. 


.١‏ الوجف والايجاف: سرعة السير. و قد أوجف دابّته. إذا حمّها. و منه حديث على 4 ددو أوجف الذكر بلسانه», 
أي حر كه مسرعاً. الههابة. ج 6. ص ١07‏ (وجف). 

". السيف. بالكسر: ساحل البحر. و الجمع: أسياف. الصحاح. ج 4. ص 1177/1 (سيف). 

؟. الأجام: جمع الأجمة بالتحريك, و هي الشجر الملتفٌ. أو منبت الشجر. و قال الجوهري: «الأجمة من القصب. و 
الجمع: أججمات و أَجَمٌ و إجام و أجام و أَجُمٌ». راجع: الصحاح. ج 6. ص 1408؛ لان العربء ج 17. ص 2 
(أجم). 

؛. القطائع: اسم لما لا ينقل من المال. كالقرى و الأراضي و الأبراج و الحصون. و قطائع الملوك: هي ما يقتطع له 
منها. راجع: مجمع البحررين. ج 4. ص ١78(قطع).‏ 

. صفايا الملوك: هي ما اصطفوه لأنفسهم من المنقولاات النفيسة. راجع: مجمع السحررين. ج .١‏ ص 774(صفا): 
مصباح الفقيه. ص 17 .١16‏ 


ال عمران (”) 0 0 ا 


التاسع: المعادن التي ليست لمالك الخاصٌ. 

هذا. و كثيراً ما يطلق على هذين القسمين مال الامام, و على المحلّ المدّخر فيه 
القسمان بيت مال الامام. 

ثم إن الظاهر أنّ الجميع ذلك ملك بعنوان رياسته العامّة. لا بما أنه شخص خاصٌ, 
فينقل بعد ارتحاله إلى من هو إمام بعده من ورثته لا جميع الورّاث. و ليس كاملاكه 
الشخصية التي تملكها بالتكسّب. أو الاتّهاب, أو الإرث مثلاً؛ فإنْها تنتقل إلى جميع 
الورئة, و لو فرض انتقال شيء من تلك الأموال إلى الورثة. فهو مختصٌ بالعوائد 
المأخوذة وبعض فوائدها المقبوضة. لا أصولها الناتجة و فروعها الحاصلة بعد موته يه. 

[بيان ما هو ملك للمسلمين ] 

و أمًا ما هو ملك للمسلمين ' فهو أقسام كثيرة: 

.١‏ منها الزكوات المأخوذة من الأشياء التالية: النقدين, الأنعام الثلاثة, الغللات 
الأربع. 

". و منها الأراضي المفتوحة عنوة.' فإنْها بنفسها للمسلمين مع قطع النظر عن 
أنّ فوائدها للمسلمين, فلو جاز فى مورد بيعها كما قد يتّفق. فئمنها يجعل في بيت مال 
المسلمين. 

؟. و منها الخراج و المقاسمة المأخوذتان من أهل تلك الأراضي. و الأولى هي 
الضرائب على الرؤوس. أو على الأراضي, أو على المواشي. و الثانية هي ما يؤخذ من 
نفس الغلات و الفوائد. 

. و منها عوائد الأوقاف المامّة التي وقفها أهلها؛ ليصرف درّها في المبرّات. 

. و منها النذور العامّة, كأن نذر صرف مال معيّن في وجوه البرّ. 
.١‏ عدل لقوله.ظ: «فأمًا ما هو ملكه اية». 


". العنوة: القهر. يقال: فتحت هذه البلدة عنوة, أي فتحت بالقتال. قوتل أهلها حنّى غُلبوا عليها. فهي ما أخذت من 
الكفار بالغلبة و القهر و الاستيلاء. راجع: للسان العر ب. ج ١6‏ ص عنا)؛ مرأة المقول. ج غ. ص 7605. 


.١‏ و منها الأموال المجهول مالكها من أرض و دار و غيرهما. 

. و منها اللقطة ' مطلقاً من حيوان و غيره. 

8. و منها الكقّازات. ككقارة القتل عمداً أو خطأ, و كقّارة حنث النذر والعهد و 
اليمين, و إفطار شهر رمضان و غيرها. 


التنبيه الثالث 
[بيان مصارف الخمس و الأنفال] 


فى بيان مصارف الأموال التي بيد الإمام و تحت استيلائه. 

١‏ فنقول: أمَا أملاكه الشخصية غير الخمس و الأنفال فحكمه 98 بالنسبة إليها كحكم 
سائر الناس في التسلّط و التصرّف. غير أنّ الأقوى شمول ما ذكرنا من أدلة اشتراط 

و أمًا أمواله بعنوان الامامة و الرئاسة فحكمها و مصرفها ظاهر بعد ملاحظة أمور: 

.١‏ كثرة تلك الأموال جدّأً بحيث لا يمكن القول بأنّ الغرض من تمليكها للإمام 
إدارة عيشه بشخصه. أو مع عائلته و أقاربه و أضيافه, بل و قبيلته من اليتامى و 
المساكين و ابن السبيل. 

؟. اشتراط الزهادة له بما عرفت بحيث كانت النتيجة قناعته على قدر الضرورة من 
المعيشة و تقدير نفسه بضعفة الناس و طبقتهم السفلى. 

. كون إعطائه و بذله لها بعنوان رئاسته للأمّة و زعامته للمجتمع و إدارته رحى 
حياة الأمّة بأنواع فرقهم و شتّى أصنافهم و مختلف شؤونهم و حوائجهم. 

فينتج التأمّل في ذلك أن مصارف تلك الأموال بعد إخراج مؤوئته النسخصية 
المقتصدة و تكقّل مؤونة قبيلته من بني هاشم من أيتامهم و فقرائهم و ابن سبيلهم. هي 
الحوائج المرتبطة بذاك المنصب العظيم. و هي حوائج المجتمع عموماً و مصالح الأمّة 


.١‏ قال الفيومي: «قال الأزهري»: اللقطة. بفتح القاف: اسم الشىء الذي تجده ملقى فتأخذه. قال: و هذا قول جميع 
أهل اللغة و حذّاق النحويّين. المصباح المنير. ص 007 (لقط). 


أل عمران (7) او يا مي اا موب جوت بن وا ساطااه العامة البو 


طرَأ و صرفها في إصلاح حالهم و رفاه عيشهم في الدنيا و هداية يتهم إلى كمالهم اللائق 
بهم و تربية نفوسهم و تكميل عقائدهم و تصفية أرواحهم و تحسين أعمالهم؛ ليرتقوا 
في درجات الإنسانية و الكمالات المعنوية و الفضائل الباطنية أعلاها و أرقاها و 
أفضلها و أغلاها. 

و يستفاد من الآية الشريفة ' أيضأ الفرق بين الإمام و الطوائف الثلاث بالنسبة إلى 
هذا المال. و ذلك لذكر اللام في الأول و تركها في الثاني و ليس ذلك إلا لكون الإمام 
مالكاً و تلك الطوائف من قبيل المصارف. و حيث إنّ مؤونة الجميع ‏ أعني نفس الاإمام 
و عيالاته و تلك الطوائف لا تطابق الأموال المعدّة لها. بل تخالفها بكثير. علمنا أَنْه 
يجب على الإمام أوَلاً إخراج تلك المُؤّن و إعطاء الطوائف ما يكون كفافاً لحالهم. ثمّ 
صرف الباقي في المصارف المذكورة. 

و يشهد لما ذكرناه عدّة روايات في باب الخمس,' فراجع 

ثم إنّه لا يتوهّم عدم الحاجة إلى صرف أموال الإمام لظة في الموارد المذكورة؛ فإنٌ 
بيت مال المسلمين كاف في إصلاح أمورهم و ترميم نواقص عيشهم؛ لأنّ من الواضح 
أَوَلاً أن بيت مالهم بالقياس إلى بيت مال الامام أقلّ قليل؛ بل نسبته إليه نسبة الواحد 
إلى المأة أو الألف. فهي لا تدير عيش المسلمين, و لا تنظم أمورهم. و لا تكفي لرفاه 
حالهم و إصلاح بالهم. 

و ثانياً أنّ الزكوات و الأموال المجهولة مالكها و الكفّارات و اللقطة وما يمائلها. تختصّ 
بطائفة معيّنة. وهم الفقراء و المساكين, و الأراضى المفتوحة عنوة لا يجوز بيعها إلا بشرائط 
خاصّة, و الخراج و المقاسمة و الأوقاف العامة لا تفى بشيء من الأمور العامّة الاجتماعية 
و الهامّة الإسلاميّة. فالمتكفّل لإصلاح حال الأمّة صلاحاً يوافق ما يليق برقاهم و 
يناسب المقصود من تكاملهم في دنياهم و أخراهم. هو بيت مال الإمام كما عرفت. 
١.و‏ هي الأية ١‏ من سورة الأنفال (8). وهي قوله تعالى: و اغَلَمُوا أنّنا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْم فَأنٌ لِلَه حُمْسَهُ و 

لِِرْسُولٍ وَ لذى الْقَرْبى وَ الينامئ وَ الْمَساكين و ابْنٍ السُبِيلٍ4 الآية. 
". راجع: وسائل الشيعة, ج 4. ص ,011-6٠5‏ الباب 7-١‏ من أبواب قسمة الخمس. 


التنييه الرا ابع 
الولاية التكوينية و التشريعية] 


في بيان حقيقة ولاية الإمام و أنْها على الأنفس و الأموال جميعاً, أو على الأنفس فقط 
أو على الأموال فقط؟ و ذكر شيء من أحكامها و ما يدلّ عليها. 

فاعلم أنّ الولاية ‏ و هي بمعنى التسلط على شيء و تدبير أمره ‏ على أقسام: 

.١‏ منها الولاية التكوينيّة التامّة. كولاية الله تعالى و سلطانه على جميع الموجودات. 

". و منها الولاية التكوينيّة الناقصة. كسلطان الروح على الأعضاءء, و هذا أحسن 
مئال موضح و كاشف عن ولاية الربٌ تعالى؛ إذ لا تريد النفس أمرأ و تحب كت العضلة 
المتناسبة له نحوه إِلَا أن يوجد مانع و قاسر. و هو معنى نقضها؛ فإنّه لا يمكن وجود 
مانع عن تمشي إرادة الله التكوينيّة. 

. و منها الولاية التشريعية الكاملة. و هي التي ندّعي ثبوتها للنبئّ و الأئمّة ف في 
مقابل الولاية التشريعية الناقصة, كولاية الأب على الأولاد و كذا الجدّ و القيّم 
المنصوب من قبلهما. و ولاية الحاكم على القصر و الغيّب؛ فإِنْ كلها ناقصة بالاإضافة 
إلى ولاية المعصومين بلا التشريعية. 

و هذه الولاية أمر اعتباري و حكم وضعى إنشائي, قابل للجعل. و تابع لإنشاء من 
بيده الأمر. كالمناصب المجعولة من قبل السلطان على عمال البلاد. و كالملكية و 
الزوجية و نحوهما, فللنبيّ و الإمام ولاية تشريعية تامّة مجمولة من الله تعالى تشبه 
ولاية الأب لولده, و من آثارها نفوذ أوامره و نواهيه في حقٌ المسلمين و وجوب 
طاعتهم له في جميع ما أحبّه و أراده. بل و وجوب وقاية نفسه الشريفة بأنفسهم عند 
المخاطر. و لزوم حبّه أشدّ من حبّهم أنفسهم و نحو ذلك. 

[أدلة ثبوت ولاية الإمام] 
و الدليل على ثبوت هذه الولاية أمور: 
الأوّل: قوله تعالى: (ِألنْبِيُ أؤْلَئ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنشيِهِمْ وَأَزْرْج: أَمْهَتُّهُمْ» '. و معنى 


.3 :)*”7( الأحزاب‎ .١ 


آل عمران (”) و ا 


الآآية أنه لا إشكال فى أنّ للمؤمن _بما أنه إنسان ذو عقل و اختيار -ولاية على نفسه, 
يتصرف فيها كيف يشاء. فيمضى ما تشتهيه من المحابٌ. و ينفذ ما تريده من الأفعال. و 
ولاية النبيّ عليه أقوى و أرجح من ولايته على نفسه بحيث يلزمه أن يقدّم ما أحبّه 
على ما أحبّته نفسه و ما أراده على ما أرادته نفسه, فتدل الآية الشريفة بالمطابقة على 

ثم إنّه إذا ثبت الولاية التشريعية للنبئ الأعظم. فهي تثبت لا محالة للإمام بعده 
بأخبار كثيرة متظافرة ' عن أهل البيت خة, و منها الحديث المتواتر بين الفريقين «من 
كنت مولاه فعلي مولاه» ' بالنسبة إلى أمير المؤمئين#8. 

الثانى: قوله تعالى: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍإذَا قَضَى أللَهُ وَرَسُولُهُأَمْرًا أن يَكُونَ 
لَهُعُ آَلْخِيَرَةُ مِْ أَمْرِمِمْ» '. بتقريب أنّ المراد بالأمر هنا الأمور المرتبطة بالأشخاص 
بأنفسهم أو باجتماعهم, لاالأحكام الشرعية المتعلقة بهم, و ذلك بقرينة إضافة الأمر 
إليهم؛ فإنّ الأحكام الكلّية الإلهية لا يصدق عليها أنها أمرهم و فعلهم. بل هي أمر الله 
تعالى و فعله. و كذا بقرينة ذكر الرسول؛ فإِنّه لو كان المراد به الأحكام الشرعية لم تكن 
لأحد بعد قضائه الخيرة. سواء في ذلك الرسول و غيره. 

فمحصّل معنى الآية أَنّه إذا حتم الله و رسوله فعلا من الأفعال يتعلّق بالمؤمنين كلاً أو 
بعضاً. و ألزمهم بذلك, كأن أمرهم بالخروج إلى الحرب. أو بالتوطنّ فى مدينة معيّنة, أو بأن 
يطلّقوا أزواجهم. أو ينفقوا من أموالهم فى سبيل خاصٌ. لم تكن لهم خيرة بعد ذلك؛ بل يجب 
عليهم التسليم و الانقياد و الطاعة و العمل و هذا المعنى من أثار الولاية التشريعية. فتدل 
الآية بالدلالة الالتزامية على الولاية التشريعية للنبيٌ. و تتمّ في الإمام بضميمة ما 
ذكرناه من الأدلة و بعدم القول بالفصل من علماء التشيّع, بل القول بعدم الفصل في ذلك. 
١.قد‏ تقدمت الروايات العديدة في ذلك في الصفحة ١‏ وما بعدها, و نحن خْرّجناها من مصادر عديدة, إن شئنت 

فراجع هناك. 
. خْرَ جناه من مصادر عديدة من الفريقين فى الصفحة 5 
و الأحزاب م 


ولا يخفى أنّ هذه الآية تغاير في المرميّ الآية 14 من القصص (28). و هي قوله 
تعالى: (َوَرَيّكَ يَخْلُّ ما يَشَآءُ وَيَخْثَارُ مَاكَانَ لَهُمُ آلْخيَرَةُ»؛ فإنْها لا تدل على المدّعى كما 
توهّم؛ فإِنّه يمكن أن يكون متعلّق الاختيار فيها تدبير الخلق. أو جعل الأحكام و 
تشريع الشرايع. و المعنى: إنّ الله يخلق من الخلق ما أراد. و يختار في تدبيره ما هو 
00 7 لأحد في ذلك. كما قال: (ِلَهُ ألْخَلْقُ 
مْرُ» '. و قال: ٍألْذِى أغطئ كُلٌّ شَئْ شم هَدَى» ' و لذلك لم يذكر النبئ كن فيها. 
الثالث: قوله تعالى: (إِنْمَا ل 1 وَرَسُولَةُ. وَألْذِينَ َامَنُوا آَلْذِينَ يُقِيمُونَ ألصْلُوة 
َيُؤْنُونَ آَلزْكَْةَ وَهُمْ رَكِمُونَ»'؛ و تقريب الاستدلال أنّ الول -كما عرفت؟ ‏ هو 
المتسلّط على الشخص أو الشيء. المتصرّف فيه, المدبّر لأمره, و الآية تثبت المعنى 
المذكور ‏ بعد إثباته لله و رسوله ‏ لكل طائفة كان فيها وصفان: إقامة الصلاة, و إيتاء 
الزكاة حالة الركوع. 
و حينئذ فلو أريد الوصفان بنحو الموضوعية و الحيثية التقييدية؛ لينطبق على كلّ 
واجد لها و إن بلغ لوف و ملايين فهو أمر باطل قطعاً. مع ملاحظة ما يترئّب عليه من 
تسرّي الأهواء المختلفة فيه. و وقوع الاختلاف كثيراً بين ع الأمّة بذلك. فنستكشف منه 
كون المراد الشخص. أو الأشخاص المعيّنين الموجودين في زمان نزول الآية, و قد 
ورد في أخبار الفريقين" أنّ الآية نزلت في حقّ علي بن أبي طالب 298. فيتعيّن 
بالولاية, مع أنه لا إشكال في كون على ييه داخلاً في الآية, و دخول غيره يحتاج إلى 
إحراز شرط الإمامة فيهم, و عدمه معلوم عندنا. 
ثم ليعلم أنّ الوليَ في هذه الآية قد استعمل في الأعمَ من التكويني و التشريعي, 
فولاية الله تكويئية؛ و ولاية الرسول والألمّة بوه تشريعية, و قد ظهر أيضاً أن دلالة 
الآية على الولاية بالمطابقة؛ فإنها ظاهرها في إثبات نفس الولاية؛ أعني الحكم 


١.الأعراف‏ (7): 01. 7 طه(١5):‏ 60 
“"'. المائدة (0): 06. ؛. مرت في الصفحة 156. 
6. خرّ جناها فى الصفحة ,5٠١ -١58‏ 


ال عمران (؟) نكم 


الوضعي التشريعي القابل للجعل و التشريع؛ و ليست بالالتزام كاية القصص (8؟).١‏ 
الرابع: قوله تعالى: ١َيَتأيّهَا‏ ألِينَ اما أَِيعُوا آللّة وَأْطِيمُوا آلرسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنكُم 
فإن تَتَرَعْتمْ فى شَيْء فَرُدُوهُ إِلَى أللَه وَألرُسُولٍ إن كُنتُم تُؤْسِنُونَ بالل وَآلْيَوْمِ ألآخِر» '. 

لا يخفى عليك أنّ طاعة الله تعالى عبارة عن امتثال أحكامه و العمل بما أنزله 
على وسولهوو ابر به النبي, و بلّغه. فيدخل في ذلك امتثال الأوامر و النواهي 
الشرعية كلها. 

و أمَا طاعة الرسول فإن كان المراد بها طاعته في أوامره و نواهيه الشرعية 
الإرشادية, فهي راجعة إلى طاعة الله. بل هي عينها غير أنّ نسبتها إلى الله بالأصالة و 
إلى الرسول بالتبع, و هذا يكون كالتكرار. فلابدٌ من أن يكون المراد طاعته في أوامره و 
نواهيه الشخصية المنشاة من قبله؛ لمصالح نفسه او مجتمعه. كان يامر بشراء شيء. أو 
ببيعه. أو بتجنيد جند. أو نحو ذلك, و هذا القسم هو الأوامر و النواهي الحقيقية 
للرسول يِل فإذا وجب طاعته فيه كان دليلاً على ولايته على النفوس. فالآية تدل 
بالدلالة الالتزامية على تحقّق الولاية التشريعية في حقّ النبي يلي و تثبت في 
الأئمّة نوه بالبيان السابق. مع أنه يكفى في إثبات المطلوب وجوب الطاعة بنفسه. 

و يدل على المطلوب أيضاً قوله تعالى: ووَأُولِى آلأمْرٍ مِنْكُمْ» فأوجب الله تعالى 
طاعة أولى الأمر. و الأمر إمّا بمعنى الطلب الأكيد, أو بمعنى الفعل و الشأن. 

و المراد بالفعل هنا ليس مطلقة, بل الفعل الذي من شأنه أن يرجع فيه إلى رئيس 
القوم و زعيم الملّة. سواء كان أمرا مالياً. أو اجتماعياً. أو سياسياً. كإقامة الجمعة, و 
التصرّف في أمو ال الأيتام, و التصّف في أموال الغائبين, و تعيين القيّم للصغار, و إجبار 
الممتنع عق أداء الحق :و تطليق زوجة القائب::ى أخدّ اللقطة" و:مههول الجالك: و 
تعيين المتولى على الأوقاف, أو عزل متوليها. و حباية ؛ الزكوات. و جمع الأخماس و 


مسي م - 


١.وهى‏ الأية 18. . النساء (5): 69. 


". قد تقدّم معنى اللقطه فى الصفحة ؟5717. .قد مضى معنى الجباية فى الصفحة 507. 


الأنفال. و جباية الخراج و المقاسمة '. و الحكم بإفلاس المفلس. و الحكم برؤية 
الهلال, أي بأوّل الشهر أو آخره. و تعيين القاضي للبلاد. و عزل القضاة في صورة 
المصلحة, و تعيين العمّال لسائر الأمور اللازمة, و اجراء الحدود و التعزيرات. و تهيئة 
الجند و العتاد. و نصب الرئيس على العسكر, و أخذ الجزية من أهل الذمّة. و التصدّي 
لعقد الجزية و تعيين شرائطها, و المصالحة مع الكقّار عند اللزوم, و الأمر بالجهاد ابتداء؛ 
للدعوة إلى الاسلام. و غير ذلك. 

و على أيّ تقدير إمّا أن يراد به صاحب الأمر و النهي. أو صاحب الشأن من هو 
كذلك عرفاً و في ما بين الناس. أو من جعله الله صاحب أمر أو شأن. فإن فرض الأُوّل 
لزم القول بأنَّ الله أوجب طاعة الظلمة و الطواغيت و الشياطين المتسلطين على النفوس 
و الأموال, كمعاوية وابنه و الرشيد والمأمون و نحوهم؛ فإنه لا إشكال في انطباق تلك 
العناوين عليهم مع انطباق عنوان «أولي الأمر» عليهم عرفاً. 

و حينئذ فهل يمكن الجمع بين أن يكون أحد من أولي الأمر عرفاً. فتجب طاعته 
مقروناً بطاعة الله و طاعة الرسول, و أن يكون طاغوتاً أمر الله الناس بالكفر به و 
الاجتناب عنه. و شيطاناً حرّم اتّباع خطواته. و يحصل الخسران من اتّخاذه وليّاً. و قد 
عهد الله إلينا أَلَّا نعبده؟ 

قال تعالى: ؤِيُرِيدُونَ أن يَتْحَاكَمُوَإِلَى ألسّقُوتٍ وَقدْ أَمِرَُا أن يَكُْرُوأ بور '. 

و قال: «أن أَعْبّدُوا أللّة وَآَجْتْبُوا آلطّْشْرت»"؛ و قال: 9قَمَن يَكْقُرْ بِالطّشْرتٍ وَيُؤْمِن' 
الله ققد آَسْتْمْسَكَ بِالْعَرْرَةٍ ألْودْقَى) ؛. 

و قال: (وَلَانَتدعُوا حُْطُوَْتٍ ألشيْطّن»'. 

و قال: «وَمن يَنّخِذِ ألشَيْطَنَ وَلِيا من دون لله فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا ّبِينًا4'. 

.57١ قد مضى معنى الخراج و المقاسمة في كلام المصنف بخ في الصفحة‎ .١ 
,551 :)17( النحل‎ .” .3١ :)1( ؟. النساء‎ 


؛. البقرة (؟):187. 8. البقرة (5): 174و 7١8‏ الأنعام (5): 117, 
". النساء (4): 5 


ال عمران (؟) ااا ا 


و قال: دأَلَمْأعْهَدْ ِلَِكُم يَبَنِنَ مادم أن لَأتمبدُوا ألشْيْطَن»'. 

و حينئذ فلابرٌ من كون المراد ب «أولي الأمر» من جعله الله كذلك. و منحه هذا 
المنصب الخاصٌء و لابدٌ من وجود المصداق له من حين ارتحال النبيّ الأعظم إلى آخر 
أزمنة بقاء الأمّة الاسلاميّة. و الخطاب المتوجّه إليهم بهذه الآية لا يصدق ' على الخلفاء 
الثلاث قبل على 2#؛ للإجماع من أهل السنّة و الشيعة على عدم نصبهم من الله و عدم 
التنصيص بكونهم أولى الأمر, إذأ فلا نجد لهم مصداقاً إلا الشقل الأصغر الذي أمر 
النبئ ينك أمَته بالتمسّك بهم و عدم التخلّف عنهم." و من أوجب الله محبّتهم على الأمّة 
و جعلها أجراأً لرسالة رسوله.؛ و من عنده علم الكتاب.* و الذين يطعمون الطمام على 
حبّه مسكينا و يتيماً و أسيراً.! و الذين هم نفس النبىّ و ولدهء' و الذين يقيمون 
الصلاة. و يؤتون الزكاة. و هم راكعون,* و الذين هم الراسخون في العلم.' و الذين هم 
خير أمّة أخرجت للناس, '' و الذين إن مكّنهم الله في الأرض أقاموا الصلاة. و آتوا 
الزكاة, و أمروا بالمعروف. و نهوا عن المنكر,' و الذين هم لما استضعفوا في الأرض 
أراد الله أن يمنّ عليهم, فيجعلهم أئْمّة. و يجملهم الوارئين,'' و الذين هم أهل الذكر 
الذين يجب سؤالهم. ٠‏ 

و بالجملة لم نجد مصداقاً لهذه الآيات إلا الذين أمر الله رسوله بإظهار إمامتهم 
١.يس(53): 3١‏ ". في الأصل: دو لا يصدق» بالواو. والصحيح ما أئبتناه. 
". إشارة إلى حديث الثقلين الذي فد مضى و نحن خرّجناه من مصادر الفريقين في الصفحة ١٠؟و8١5,‏ 
إشارة إلى قوله تعالى: قُلْ لا أسْطْكُمْ عَذَيْهِ أجرً إلا الْمَوْدة فى الْقَزْبِ4. الشورى (؟4): 7؟. 

6. اقتباس من الأية 477 من سورة الرعد (17). .١‏ اقتباس من الأية 4 من سورة الإنسان (77). 
/. إشارة إلى آية المباهلة. و هي الأية ١‏ من سورة آل عمران (7). 

8. اقتباس من الأبة 06 من سورة المائدة (8). 

. اقتباس من الآبة / من سورة ال عمران (7), و الآية ١77‏ من سورة النساء (4). 

.٠‏ اقتباس من الاآية ٠١‏ من سورة آل عمران (7). ١١.اقتباس‏ من الآية 4١‏ من سورة الحج (؟5). 


.)١8( اقتباس من الأية 0 من سورة القصص‎ . ٠" 
اقتباس من الآية 11 من سورة النحل (11). والآية /امن سورة الأنبياء (1؟).‎ . ١7 


بقوله: ؤيا أيُّها الرّسُولٌ بَّمْ ما أَنْزِلَ إِلَيِكَ مِنْ رَبَكَوَإِنْ لَم تَفْعلْ فَما بَلَفْتَ رِسَالَتَهُ4,' مع أنْه 
هم القدر المتيقن بين الفريقين بعد العلم بعدم إرادة الخلفاء الثلاث؛ لاعتراف الفريقين 
بعلمهم و تقواهم و فضلهم و علرَ مقامهم. مع أَنّْه لم يدّع مقام الولاية غيرهم, و لم يأت 
[قول علماء أهل السنّة فى آية «أولى الأمر» و نقده] 
و أمّا ما ذهب [إليه]' عدّة من علماء أهل السنّة. من أن" المراد بالآية إيجاب طاعة كل 
من يصدق عليه عرفا أنه من أولى الأمر إلا أنه مقيّد بعدم مخالفة أمره أمر الله و طاعته 
طاعة الله. أو في ما إذا أمر به. و نهى عمًا نهى الله عنه؛ إذ لا طاعة للمخلوق في معصية 
الخالق,؟ فهو كلام فاسد؛ إذ لا يختصّ ذلك حينئذ بأولي الأمر, بل يجب طاعة كل 
مؤمن و موّمئة إذا أمروا بما أمر الله به. و نهوا عمًا نهى الله عله. 
مع أن القول بأنّ الله أوجب طاعة كل من تصدّى لمقام السلطئة على الناس, و جاز 
أريكتها.* و تسنّى' له الركوب على أعناقهم. و إن كان ذلك بقتل النفوس و إتلاف 
الأموال و ارتكاب أنواع الظلم و الجور. وإن فرضنا ذلك في غير موارد عصيان الله. بل 
في ما كان مباحاً بالذات قبل تعلق أمره أو نهيه. أمر لا يوافق روح الإسلام و حريّة 
قوانين الدين و شدّة وقوع النكير فيها على الظالمين و الجائرين و الفاسقين و الحثٌ 
الأكيد على الاعراض عنهم و اجتناب طاعتهم و النهى الشديد عن إطاعة أمر 
المسرفين و المفسدين. الشامل بإطلاقه لأغلب موارد طاعتهم. 
.١‏ المائدة (37:)6. .١‏ ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 
". في الأصل: «بأنّه. و الصحيح ما أثبتناه. 
؛. راجع: الكشف و الببان. ج 7 ص 1776 الكشّاف. ج .١‏ ص 074 أنوار التنزبل. ج 7..ص ١ل‏ ذيل الأية 66 من 
سورة النساء (1). 
0. الأريكة: سرير منجّد مزيّن في قبّة أو بيت, فإذا لم يكن فيه سرير فهو حَجَلةُ. وسيل غير ذلك. راجع: لان 
العرب. ج .٠١‏ ص 740 (أرك). 
1..يقال: نستّى لي كذاء أي تيسّر و تأتى. لسان العوب. ج 4١ص 1١4‏ (سنا). 


آل عمران (*) 0 ااا 


الخامس: الدليل العقلي. و هو مركب من مقدّمتين: 

الأولى: أنّ النبيّ و الأئمّة نب وسائط الرحمة و الفيض بين الله تعالى و بين خلقه. 
فيهم أفاض الله الوجود على الأشياء. و بيدهم أجرى العلوم و الحقائق على ذوات العقول. 

الثانية: أنَّ شكر المنعم لازم واجب بحكم العقل السليم و قضاء الفطرة الصحيحة, 
فتكون النتيجة وجوب طاعتهم في كلّ ما أمروا به عقلاً بعين ما حكموا به في طاعة الله 
وطاعة الأبوين. 

أمّا بيان المقدّمة الأولى فهو أنْه و إن كان لا إشكال في عدم دخل النبيّ و الأئمّة في 
خلق العالم, و لا في تدبيره بعد الخلق بنحو العلّة التامة. أو السببيّة الناقصة. فنسبة 
الخلق أو التدبير إليهم باطلة قطعاً. و لا قائل بها من الشيعة الامامية, و لعلّ القول بها 
نشأ عن الغلاة و المفوّضة؛ بل مقتضى ظواهر الآيات القرآانية و صريح أحاديث الباب 
انتساب خلق الموجودات كلها و إيجاد العالم و إبداعه ثم تدبير الأمر فيه و حفظ نظمه 
و إدارة رحاه إلى الله تعالى. فالخلق يصدر منه تعالى بإرادته التكوينية المستقلة. و 
التدبير بأمره و وساطة الملائكة الموكّلين. و هم المدبّرات أمرأء' و المقسّمات أمراً.' 
كما قال تعالى في جهة الخلق؛ 

دأ لَه لْخْلق و الأئ» "؛ 

ووَخَلَقَ كُلَّ شَيْء فَقَدّرَهُ, تَفْرِيرًا» !؛ 

(إِنا كل شئم خَلَقْنَهُ بقدرٍ» "؛ 

(إِنَ رَبُكُم آله آِى خَلَقَ آلسّمَوَتٍ وَالأَرْضَ فِى ميئَةٍأَيامٍ»'؛ 

(خَلَقَ أَليْلَ وَأَلنّهَارَ وَآلشُسْس وَالْقَمَرَ"؛ 

ووَمَا خَلَْنَاآلسُمْوَتٍ وَاَلآرْض وَمَا بَيْنّهُمَآ إلا بالْحَقٌ»/ 


.)0١( اقتباس من الأية 0 من سورة النازعات (75). ؟. اقتباس من الأية 4 من سورة الذاريات‎ .١ 
؟. الأعراف (7): 014, ؛. الفرقان (56): ؟.‎ 

6. القمر (01): 56. .الأعراف (7): 6 0؛ يونس .7:)٠١(‏ 

لا. الأنبياء (1؟): 77. 8. الحجر (16): 46 


وخَلَقَ الأرْوَج كا مما تبت الأزضٌ رَمِنْ أَنفْبِهمْ» '؛ 

ؤوَمِن 7 شَيْءٍ حَلَقَنًا خَلَفْنَا رَوْجَيْنِ»" ١‏ 

«وَأللهُ خَلَقَ > كل دَآبّةِ جّنْ مّآءِ»" 1 

(خَلَقَ آلإِنَسَنَ مِن صَلْصَلٍ كَالْفَخَارِه وَخَلَقَ ألْجَآنٌ من مارِجٍ مَّن نَارِ»؟) 

9وَمَا خَلَفْتُ ألْجِنٌ وَآلإنس إِلَالِيَعْبُُونِ»*؛ | 

«وَأَلْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَأَلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَاه'؛ 

(وَالْأَنْعَْمَ خَلَفهَالَكُمْ فِيهَا دِفْهٌ وَمَتَّفِعُ»"؛ 

دخَلْقَ لَكُم مّنْ أَنشِْكُمْ أَزْوجَا" 

9وَجَعَلَ ألمت وَآلتُورَ» '؛ 

جاع الملتبكة رُسْلاأَولنَ أَجنِحَة» ٠١‏ 

و قال تعالى في التدبير: 

(وَمَن يُدَبَرُآلأمْرَ فَسَيْفُونُونَ آللّه» ١‏ 

ثم أسْتَوَئ عَلَى الْعَرْشٍ يَدَبَرُ الأمْر»"', 

ؤيُدَبَرٌ آلآمرَ مِنْ ألسّمَآء إِلَى لآ ضٍ»"؛ 

زجع يار من ؤفك نيا دهان أن َع بَعةِأَيام» ٠"‏ 
أللَهُ حلِقُ كل شَيْءِ وَهُوَ عَلَْ كُّ شَئْء وَكِيلٌ4*'. و معنى وكالته تعالى على كلّ 


شيء هي قيامه مقامه في تدبير أمره. 


الذاريات :)0١(‏ 45. 
". النور(1؟): 40. غ. الرحمن (06): ١4‏ و18. 
ه. الذاريات (01:)01. 5. التحل (17):لى 
,. النحل :)١15(‏ 0. 8. الروم (50):١؟.‏ 
9. الأنعام (1): .١:)78( رطاف.٠ .١‏ 
١.يونس ,511)٠١(‏ 7 .يونس ,7:)٠١(‏ 
١"‏ . السجدة (7"2): 6. غ4١‏ . فصّلت (١؛): ٠١‏ 


6 الزمر (59): 17 


آل عمران (”7) ا و لط ع ااه لاط ادل ع د قا اك 4 لا وارو 1 ا و ل ل ا 101717 


ؤِوَمَآ أَنْزّلَ آللَهُ مِنْ أَلسّمَآءِ من مّآءِ فَأَحْيًا به ألأرْض بَعْدَ مَوْيِهَا وَبَث فِيهَا مِن كَل دَآجةه '؛ 
9فَإِنًا خَلَفْنَكُم من ثُرَابٍ م مِن نُطَفَةٍ كم مِنْ عَلَقَةٍكُمٌ مِن مُضْغَةٍ» "؛ 
1 (مُوَ آَللَهُ الَخَلِقٌ آلْبَارِىُ ألْحُصَوّرُه '. 
[تحقيق حول الولاية التكوينية | 

و بالجملة ليست الأئمّة علّة فاعلية للخلق و لا للتدبير, و هذا هو مراد من نفى الولاية 
التكوينية عن النبيّ و الأئمّة. فهي بمعنى كونهم فاعلاً للخلق و لو بأمر الله. أو فاعلاً 
للتدبير كذلك غير ثابتة, بل ظاهر الأدلّة كما عرفت؟ ‏ عدمها., مع غمض النظر عن 
أنه على فرض الثبوت فهل تختصٌ بنبيّنا و أوصياره. أو تثبت للأنبياء الماضين أيضأ؟ 
و مع فرض تعدّد الأنبياء في زمان واحد فهل :: عدار اسطريصي اهدوقي 
الجميع؟ و أنه هل تثبت لهم في جميع أحوالهم, أو في حال اليقظة دون النوم؟ و غير 
ذلك من المشاكل. 

نعم للولاية التكوينية معنى آخر أ أشرنا إليه في ما سبقء” لا يبعد القول بثبوتها لهم, 
و هو أن لهم القدرة و التمكن في أن يتصرّفوا في بعضص الأمور التكوينية؛ و يوجدوا 
بعض الحوادث على خلاف مجراها الطبيعي. و من هذا الباب ما يصدر منهم من 
الخوارق بنحو التصرّف في الموجودات. 

و قد ثبت ذلك بالأخبار المتواترة' إجمالاً. فلا بدّ من القول بذلك. و هذه هي 
الولاية التكوينية التي قلنا بثبوتها لهم في ما سبق. لكنّ الكلام في حدود هذه الولاية و 
سعة دائرتها و ضيقها, فالقدر المتيقن منها ثبوتها بنحو الموجبة الجزئية نة لا الكلية, و 


20 ب_:اااا سس سس سس سس سح يي م م صسم 


١.البقرة‏ (؟): 134. 1 االحج(076: 0 0. 


". الحشر (05): 1؟. 4. أي قبيل هذا قبل أسطر إلى هنا. 
4. حيث ذكري صدور المعجزات و الخوارق للعادة عنهم انا و مصادر الروايات الدالّة على ذلك على التفصيل في 
الصفحة 9١١؟1و١57.‏ 


. حيث ذكريك صدور المعجزات و الخوارق للعادة عنهم 8ك و مصادر الروايات الدالّة على ذلك على التفصيل فى 
الصفحة 59١؟و١55.‏ 


نظير ذلك علمهم بالموضوعات الغيبية؛ فإنّه لا إشكال في أنْهم كانوا عالمين بها في 
الجملة؛ لورود أخبار متواترة' حاكية عن ذلك, لكن على اجمال في حدوده؛ فالمتيقّن 
ثبواته بنحو القضيّة المهملة. لا الموجبة الكلية. 

هذا كلّه بالنظر إلى كونهم علّة فاعليّة للخلق و التدبير. و أمّا العلّيّة الغائية فالظاهر 
أنه لا إشكال في كونهم علّة غائيّة للخلق و التدبير أو أنّ لهم الركنية و الأصالة فيها. 
فبهم خلق اله الخلق. و لهم ديّر أمره. و لولاهم لم يخلق ما خلقه. و لم يوجد ما 
أوجده. و لم يدبّر الأمور. و يظهر ذلك من ملاحظة الروايات و بعض الأدعية الواردة و 
الزيارات المأثورة عنهم :2 ففي زيارة الجامعة الكبيرة: «بكم فتح الله و بكم يختم. و 
بكم ينرّل الفيث. و بكم بمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه»." 

هذا بالنسبة ا لل ا 
00 فلا إشكال في نهم العلّة الفاعلية و أن جصسميع لاز (و)" 
الوسائط في التشريع بنحو العلّة الفاعليّة. قال تعالى: د اه 
أَحَدّاه إلا مَنِ أْتَضَئ مِن رُسُول فَإِنَّهُ يَسْلَكُ مِن' بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِد رَصَدَاه لِيَعلَم أن قَدْ 
أَبلَفُوارِسَْلَتٍ رَبَهِمْ»؛. 
و قال في صالح النبيّ 88: وَقَالَ يفوم لَقَد أبْلَفْتُكُمْ رِسَالَة رَبَى»”. 
و قال في شعيب النبي نظ : «وقال يَقَوم لَقَدأبلَْتكُمْ رِسَسلَتٍ رَبّى»'. 

جع: الكافي. ج .١‏ ص 7717-7717 باب أنّ الأأئمّة فتظ ورثوا علم النبيّ و جميع الأنبياء و الأوصياء 8ه الذين 
0 و باب أن الأئمة 8 عندهم - جميع الكتب التي نزلت من عند الله و أَنْهم يعرفونها على اختلاف 
ألسنتها. .وص 7017-150060, باب أنّ الأئمّة فتك يعلمون علم ما كان و ما يكون و أنّه لا يخفى عليهم الشيء 
صلوات اله عليهم. 
7. الفقيه, ج اص 3786 ح 177517 تهذيب الأحكاء, ج 7 ص 1١ح‏ 17/7. 
". ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. اللّهمَ إل أن نقرأ العبارة: «الفيوضات التشريعيّة». 
. الجن (77): 58-577. ©. الأعراف (97): 4. 
.١ -‏ الأعراف (7): 477. 


م 


ال عمران (*) خا اوت لاسن مانيو لواحاو الا الوم اد و ال د 


و قال في هود النب #8 : (فإن تَوَلوَا ققد أَْلَفتكُم مآ أَرْسِلْتُ بد ليك !. 

و قال تعالى: (َرَأُوحِنَ إلَىْ هذا ألَْرَْانُ لأَنذِرَكُم بوى ومن" بَلَمْ» '. 

و الحاصل أَنْه لا إشكال في أنّ لهم الدخالة و التسبيب في جريان الرحمة الإلهية و 
الفيوضات التكوينية و التشريعية من الله تعالى إلى عباده. فهم أولياء النعم. 

و أمّا وجوب شكر المنعم فأمر استقل العقل به بالنسبة إلى أصل الشكر, و لا 
إشكال عنده أيضأ في أنّ امتثال أوامر المنعم و نواهيه واجب, في ما إذا لم يكن الأمر 
جاهلاً. و لم يعلم كون أمره على خلاف المصلحة, أو مشتملاً على وجود المفسدة, 
فضلاً عمًا إذا كان المنعم حكيماً لا يقع منه الخطاء. و كان أمره ذا مصلحة تامّة متعلقة 
بنفس المأمور, فإذا وجبت الطاعة في جميع ما صدر منهم من الأوامر و النواهي كان 
ذلك مساوقاً لمنصب الولاية التشريعية. 

[فذلكة الأدلّة الخمسة) 
هذه أدلّة خمسة, أقمناها على إثبات الولاية التشريعية للنبئَ و الأئسّة ©*: و قد ظهر لك 
أنّ المتحصّل منها. المستفاد من جميعها بنحو المطابقة في بعضها و الالتزام في الآخر 
ثبوت الولاية التشريعية للنبىَ و الأئمّة كظ. و يظهر أيضاً حدود تلك الولاية من حيث 
السعة و الضيق. فللنبي و الأئمّة نلا ولاية تامّة و سلطنة عامّة بالنسبة إلى نفوس الأمّة 
جميعاً من الرجال و النساء و الولدان, كما أنّ لهم الولاية لهم و إطلاق الأمر بطاعتهم و 
النهي عن مخالفتهم. إذا قلنا بأنّ الآية " في مقام البيان بالنسبة إلى هذا الأمر. 
التنبيه الخامس 
[وجوب نصب الخليفة عند الغيبة] 
في أنه يجب عليهم أن ينصبوا خليفة لأنفسهم عند غيبتهم عن الناس و لو في مذدَّة 
قليلة فضلاً عمًا إذا طالت المدّة, و امتدّت أَيّام الغيبة, و تأخَّر زمان الظهور. 


١.هود(١١:/6,‏ ”. الأنعام (7): 19. 
"'. هى الآية 04 من سورة النساء (4). 


لا يقال: لماذا تلك الغيبة؟ و ما هي العلّة في خروج النبيّ أو الإمام من بين الناس و 
ابتعاده عنهم وحرمانهم من سعادتهم و من الفيوض الربانية حنّى يحتاج إلى تعيين 
خليفة و نصب نائب و وزير؟ 

لأنا نقول: المستفاد من الكتاب الكريم المؤيّد بقضاء العقول و مقتضى ما طبع و 
جبل عليه الانسان من الغرائز, أنه كانت حالات الأمم و الأقوام الماضين بالنسبة إلى 
الأنبياء المبعوثين فيهم مختلفة: 

فمنهم قوم كانوا يقبلون دعوة نبيّهم. و يستجيبون لما أنزله الله إليهم و لو كان ذلك بعد 
إنكار و نفور. فيؤمئون بهم, و يعملون الصالحات, و يعيشون بالخير و الصلاح, كما اتفق لقوم 
يونس 386 واهم مأة ألف, أو يزيدون؛ قال تعالى: (َفَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيَةُمَامَنْتْ فنَفْعَهَا إيمنتهَآ 
إلاقَوْمَ يُونُسَ لَمَآ ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ألْخِزْي فى الْحَيَوةٍ ألدنيًا وَمتَعْنَهُمْ إلى حين»'. و 
قال تعالى: (ِوَأَرْسَلْنَهُ إلى مِائةِ لف أَوْ يَزِيدُونَه فَكامَنُوا فَسَتّعْنَهُمْ إن جين4'. 

و منهم قوم كانوا ينكرون الدعوات, و يكفرون بالمعجزات, و يستهزئون بالايات, و 
يعاندون الحقّ كلّ العناد. و يفسدون في الأرض أشدّ الفساد. و يقتلون الأنبياء. و 
يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناسء فلا يؤمن منهم إلا قليل؛ و كان يستمرٌ ذلك 
منهم بحيث يحصل اليأس للأنبياء المبعوثين فيهم؛ إذ تشهد حالهم بعدم إيمانهم. بل و 
عدم تولّد نسل منهم يؤمئون باللّه. و يعملون الصالحات. و لم يكن لأنبيائهم والمؤمنين 
تسلّط عليهم. و تمكّن من مجازاتهم فيأمر الله أنبياءه بالخروج من بينهم؛ ليعذّيهم 
عذاباً. و يهلكهم إهلاكاً: 

.١‏ فهذا نوح النبّ.ظة. يقول الله فيه و في قومه: (ِثَالَ الْمََمِن فَؤْمِوتَإِنَ لَْرَكَ فى 
صَلَلٍ سُبِينٍ» '؛ 

(مَا نَرَئكَ إِلَا بَشًَا ْنَا وَمَا ردك أَبَعَكَ إلا آلِّين هُمْأَرازَْابَادَِ ألرّأَي وَمَا مْرَئ لَكُمْ 


سسسم - - سمس ص يعسي لاا ل سس له ا »سس لستسس ينتيسن اللبسيايسص ل سس مسسش م حسم 


.١‏ يونس ,318:0٠١(‏ *. الصافات (797): 11417 و118. 
"'. الأعراف (07): 30, .هود .59/:1١(‏ 


آل عمران (*) لمك قعقة جاو 1 انسور لظو اطاحم اوعدو لج مج اوم كم و ال ل 


(قَالوَاأَُؤِْنُ لك وَآتْبَعَكَ الأزدَلُون» '؛ 

َقَانُوا يسح قد جِندَْتََا فأكْتَرْتَ جِدَلَنا فَأَتنَا ما تنآ إن كُنت مِنْ آلصدِقِين» ". 

و يقول أيضاً: ؤقَانَ نُوح رْبَ إِنهُمْ َصوْنِى وَآنَبَعُوا من لَمْيَِذهُمَالهووَلدهإِلا خْسَارَاه 
وَمَكْرُوا مَكْرَا كُبّارَا © وَفَالُوالادَرْنَْالِِنَكُمْ وَلَاتَدَرْنَ وَدًا وَلَاسوَاعَا وَلايَقُوتَ وَيَعُوقَ 
وَنسْوَاه ' 

(وأوجئ إلى ُو أَنه أن يون من قؤمِك إلا من قد امن فلا بشبش ل بمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) ؟. 

ثم يقول: (فأنجَيْة ومن َة, فى لفك أْنشحُوي 0 فم خرن بد الباقين»”. 

". و هذا هود النبّ.#ة في ما يحكي الله عنه و عن قومه: ؤقَالَ الملا ألذِينْ كَفْدُوامِن 
فَوْمِهِ إِنَا لَنَرَنكَ فى سَقَاهَة وَإِنَا َنَطْكَ مِنْ ألْكَذِبِينَ»١؛‏ 

ٍِأَجِنْتَنَا إِنَعبَُ أللّة وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانٌ يَعْبْدَُابَآوُنَا فَأَتَا بمَا تَعِدُنَا إن كُنتَ مِنْ 
ألصّرنيةٍ قِينٌ»"؛ 

(قَالُوا يَهُودٌ ما جِنْتَنَا ينه وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِن عَالِهَتِنَا عن قَوَِْ وَمَا نَحْنُ لَكَ بمُؤْمِنِينَ)4*. 

َأَجِنْتَنَا لتَأَقِكَنَا ء عَنْ ءَالِهَتِنَا فأبَنَا ما تَعِدنآ إن كُنتَ مِنْ أَلصسْرِقِينَ)'. 

نم يقول تعالى: هِفَأَنِجَيْنَهُ وَأَلْذِينَ مَعَهُ, بِرَحْمَةِ سنا وَفَطَْنَا دَابِرَ آَلْذِينَ كَذبُوا بكَايْتِنَا وَمَا 
كَانُوا مُؤْمِنِينَ» ١'‏ 

؟. و هذا صالح النبئّ 4 يقول الله فيه و في قومه: «قَالَ آلّذِينَ أسْتَكْبَرُوَإنَا بالْذِىَ 
َامَنثُم بهى كَفِرُونَ0 فَعَقَرٌ وا ألنافة و عَتَوْاعَنْ أَمْرِ رَبَهِمْ وَقَانُوايَضَْلِحُ أنْتنَا ما نَعِدُنا إن كنت 
مِنَ آلْمُرْسَلِينَ)' '. 


ال ا 


االلسس سس . سسسببإإ- دم 


“كك 


.77:)1١(دوه.؟‎ .11١ :)55( الشعراء‎ .١ 
.730:)1١(دره.؛‎ 75-521 :073( ".نوح‎ 

ه. الشعراء (55): 9119 .١17١‏ 5. الأعراف (07): 15. 
. الأعراف (7): ./١‏ .هود .05:)1١(‏ 
؟. الأحقاف (17): 11. ٠‏ الأعراف (097): 77, 


١.لأعراف‏ (7): 37لاو ل/الا. 


9قَالوَا إِنمَا أنت مِنَ ألْمُسَحُرِينَه مَآ أنت إل بَشْرُ مناه '. دأْلْقِىَ ألذَكْرُ عََيْهِ مبن'بَيْنِنَابَنْ 
هُوَ كَذَابٌ أَشِرُ» '. 

ثم يقول تعالى: (فَلَمًا جآء أمْرٌنَا نَجيْنَا صلم وَآلذِينََامَنُواسَعهُبِرَحْمَةٍ صن وَمِنْ خِرْي 
يَوْسِبذٍإِنّْ رَبَكَ هو ألقوى الْعَزِيرُه وَأَخَدَ الّذِينَ ظَآَمُوا ألصيْحَةُ َأَصْبَحُوا فى بِيَرِهِمْ 
جَئْمِينَ» '. 

؛. و هذا شعيب النبيَ 988 يقول لله فيه و في قومه: ؤقَالَ آلْمَلاآلْذِينَ أسْتَكْبَرُوامِن 
َوْمِهم لَتْخْرِجَئُكَ يَشْعَيْبُوَأَلذِينَءَامنُوامَعَكَ من فَْيَتِتا أؤ لَتعُودَنَ فى مِْتنَا4, ؛ 

و قالوا: (لَبن أنْبَعتمْ شْعَيًْا إِنكُمْ ذا لْمَسِرُونَ» *) 


«قالوا يَشعَيْبٌ ما نَفْقَهُ كَثِيرًا مما تَقُولٌ وَإنَا لَنْرَكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَرْلَا رَهْعلّكَ أَرَجَمْنَكَ وَمَآ 


تَأَسْقِطْ عَليْنَا كِسَقًا مَّنَ آلسّمَآءِ إن كُنتَ مِنَ ألصّدِقِين»". 

ثم يقول: (وَلَّمّا جآء أَمْرُنا نَجَيْنَا عيب وَلَذِينَ مَاصَنُوا مَعَهُ, برَحْمَةٍ مَنَا وَأَخَدّتٍ ألّذِينَ 
ظَلَمُوا ألصَيْحَةٌ فأَصْبَحُوافِى دِيَرِهِمْ جَثِمِينَ»*. 

0. و هذا لوط النبيّ نظ يقول الله في حقه: ووَْمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِه لآ أن قَالُوَا 
أَخْرِجُوهُم مِن فَرْيَتُِمْ إنُّمْأَنَاسٌ يَتْطَهُرُونَ)'؛ 

9فَمَا كَانَ جَوَابَ فَوْمِهِت إِلْآآن فَالُوا أَنْبنَا بعدَاب أللّهِ إن كُنت مِنَ ألصدِقِينَ» ''. 

ثم يقول: (فَأَسْرٍ بأَهْلِكَ بقِطع مِنْ ليل ... فلحا جَآء أَمْرنا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافلََا وَأَمْطَرنا 
عَلَيْهَا حِجَارَةٌ مّن سجَيل مُنضُوده مُسَوّمَةٌ عند رَبَكَ وَمَا هِيَ مِنَ ألظ لِمِينَ ببَعِيدِ» .٠١‏ 


١‏ الشعراء (51): 167و 101. ". القمر (04): 6؟. 
".هود .779771:)1١(‏ 1. الأعراف (7): لم 

ه. الأعراف (07): 4. ١1.هود‏ 11 ,1١‏ 

7. الشعراء (55)): /الم1. م.هود(١١):11.‏ 
؟.الأعراف (/0): الم ٠‏ . العنكبوت (51:)55. 
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ال عمران (”7) ااا 0 ا 


. و هذا موسى النبيّ العظيم يقول تعالى فيه و في قومه: (ِفَلْما جَاءَهُم مُوسَئ 
بِكَايّتنًا بََنْتٍ فَالُوأْمَا هَندَآ لاس نك كفتذى 4 لوقال قد عَوْنٌ يها آلْمَللّمَا عَلِمْتُ لَكُم مّنْ 
ِلنه غيْرى .0 وَأسْتْْْز مو وَجْنودر فى لض بغير لحو ") 

(وَلَقَدْ أَرَيْتَهُ َايَتِنَا كُلْهَا فَكَدْبَ وَأَبَىْ»". 

ثمّ يقول تعالى: جين مُوسَن ومن طعة: أججتهينه فم أغْر 
وَجُنُودَهُ فتَبدْنَهُمْ فى ألْيَمْ* 

و منهم قوم كانوا لا يقبلون الدعوات, و لا يؤمئون بالآآيات في ابتداء الدعوة, أو في 

هة من الزمان, و لم يكن لنبتهم تمكّن من حربهم و الجهاد معهم, و لم يكن الصلاح 
أيضأ في إنزال العذاب عليهم و إبادتهم و إهلاكهم رجاء أن يؤمنوا و تخشع قلوبهم لذكر 
الله." أو رجاء أن تتولّد منهم ذرّيّة مؤمنة بالله عاملة صالحة. فيأمر الله نبيّه باعتزالهم 
مدّة و التباعد منهم برهة؛ لعلّه تعالى يحدث بعد ذلك أمراً." 

و قد كان الاعتزال لمراعاة حال النبيّ المعتزل؛ ليشتغل بعبادة ربّه. أو يجد في 
الأرض مراغماً” وسعة؟ و يهدي طائفة آخرين, ألا ترى أن النب العظيم موسى ناه 
طلب من فرعون و قومه 0 قال تعالى : ووَإَِى عُذْتُ بِرَبَى وَرَبَكُمْ أن تَرْجُمُونِه 
وَإِن لّمْ تُؤْمِنُوالِى فَاْتَزْنُونِ» ''. و الظاهر أنّ المقصود طلب الابتعاد. إِمّا في المكان 
فيسكنوا في بلد غير بلدهم. أو الابتعاد عن المعاشرة و المعاملة و التلافي و نحوها؛ 
لتندفع شرورهم عن موسى و قومه. فلا يكونوا لهم و لا عليهم, هذاء ولكنّ القوم لم 


25 ف 


ْنا آلأخْرِينَ» ؛. (نَأَخَدْنَهُ 


,"35 القتصص (58): 77 ". القصص (258): 18و‎ .١ 


*. طله ( 1:٠١‏ 03. . الشعراء (55): 106. 
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/. اقتباس من الآية ١‏ من سورة الطلاق (10). 

4. المُراغُمُ: السعة و المُضْطْرَب. و قهل: المَذهب و المَهْرَب, و قهل: المعنى: يجد في الأرض مهاجراً: لأنّ المهاجر 
لقومه و المراغم بمئزلة واحدة و إن اختلفت اللفظان. و المُراغَم أيضاً: الحصر كالعَصّر. لمان المرب. ج 17., 
ص 717 (رغم). 

. اقتباس من الآية ٠٠١‏ من سورة النساء (1). ٠‏ . الدخان (14): ١٠و .5١‏ 


يقبلوا دعوة الاعتزال, فكان من أمرهم ماكان. 

/. و هذا النبىّ الكريم إبراهيم الخليل 8ة, لما دعا أباه إلى الاإيمان بالله و ترك عبادة 
الشيطان فأبى عن ذلك. كما حكاه الله تعالى عنه بقوله: (قَالَ أَرَاخِبٌ أنت عَنْ مَالِهَتِى 
يَتإبْرَهِيمُ لمن لَمْ ننه لأَرْجُمَئُكَ وَأَهْجُرْنِى مَلِيًا4 ' -, و علم إبراهيم بعدم نجح دعوته فيهم. 
فيئس من ذلك؛ فأخبر أباه و سائر أُمّته بالاعتزال. فقال: (وَأَعْتَِلكُم وَمَاتَدْعُونَ من دُون 
لله وَأَدْعُوارَبَى عَسَنَ ألْأكُونَ بدُعَآءِ رَبَى شَقِياهِ '. ؤفَلَمًا أَعْتَرَلَهُمْ وما يَعْبُّونَ مِن دُون لله 
وَهَبْنَالهإسَحَ'قَ وَيَعْقُوبَ وَكُلاَ جعَْنا نَِي4'. 

و هؤلاء أصحاب الكهف. لما آمنوا بللّه و ربط الله على قلوبهم قاموا بالدعوة إليه 
تعالى إلا أَنّه لم يتيسّر لهم إبلاغ التوحيد و القيام التامّ و الجهاد حقّه في سبيل التبليغ, 
فبنوا على الاعتزال و الابتعاد من أُمّتهم؛ لعل الله يوفقهم إلى مرضاته. فقال بعضهم 
لبعض: 9وَإذِ أعْتَرَلتْمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونْ إل آللّة فَأوْ!إلَى ألْكَهْفِ يَنشُرْلَكُمْ رَبُكُم من رُحْمَتهِى 

3 وَيهَيَنْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مرْفَقَا ؛ فترى كيف قبلهم ريهم؛ و و أعدّلهم مضجعاً هم في فجوة 
منه.* و هيّأ لهم من أمرهم رَشَّداً, أ و سوف يبعثهم الله عن نومتهم أو موتهم, و يلحقهم 
بالإمام العدل المنتظر؛ ليجاهدوا تحت رايته. و يكونوا في ظلّ سلطانه!" و هذه العزلة 
لهم نشبه غيبة الامام 98 في الابتعاد عن طواغيت الزمان. ثم الرجوع إلى الناس و 
الظهور فيهم؛ لإصلاح حال المجتمع بأحسن إصلاح. 

هذا. و أمّا الدليل على أنه يجب على الله لطفاً و عليهم لطفاً أو شرعاً نصب الخليفة 
في زمان اعتزالهم و غيبتهم عن الأمّة. فهو بعينه الدليل الذي أقامه الأصحاب على 
١.مريم‏ (41:015. ".مريم (18:)15. 
"'. مريم (19:)15. . الكهف (18): ,١15‏ 

. الفجو:: المُتسَع بين الشيئين. و ما انّسع من الأرض. و المعنى: في مُتْسَع وسعة منه. راجع: لسان العربء ج 16, 

ص 18 ١(فجا).‏ و هذا اقتباس من الآية ١/‏ من سورة الكهف (18). 


1. اقتباس من الآّية ٠١‏ من سورة الكهف (18). 
/. راجع: الإرشاد, ج 7. ص 17285 كشف الضمة, ج ”,ص 477؛ الصراط المستقهم. ج 7 ص 584. 


آل عمران (”) 0 ا 


وجوب بعث الرسل و إنزال الكتب على الله تعالى, و الدليل الذي أقاموه على لزوم 

فإنّهِ لما علمنا أنَّ الله خلق عباده؛ ليعرفوه و يوحّدوه و يعبدوه. علمنا أنه يجب عليه 
لطفاً و عقلاً أن يعرّف لهم نفسه و دينه, و لا يكون ذلك إلا بإرسال الرسول و إعطاء 
الكتاب؛ ليتلوا عليهم آياته. و يزكّيهم. و يعلّمهم الكتاب و الحكمة,' و لو لم يفعل ذلك 
لكان ناقضاً لغرضه و قائلاً لاغياً و فاعلاً لاهياً. حيث يقول: (وَمَا خَلَفْتُلْجِنٌ وَالإنسّ 
إلا ليَعبُدُونٍ4.' و قال: «لَوْأَرَدْنا أن نُتّخدَنَهْوَا لانْخَدْنَهُمِن لَدْنّآ إن كَنَا فُعِلِين» '. و تعالى 

الله عن ذلك علوًاً كبيراً. 

و كذلك نقول في حق النبىّي؛ فإنه لو لم يعيّن الخليفة ‏ مع كون غرضه بقاء الدين 
ببذل و تفدية النفوس و خوض اللجج؛ و بذل المهج.'فالخليفة من جانب النبيّ 
الأقدس إذا عرضت عليه الأمانة الالهية و حمل الكتاب و علومه. و وكّل إليه دين الله. 
فعليه نصب من يتوكّل عنه في حمل أعباء' الخلافة و هداية الأمّة والعمل بما كان 
يعمل بهء فالتامّل التامّ في الغرض العام الباعث على تشريع الدين و تقنين القوانين, 
.١‏ اقتباس من الّيات ١74‏ من سورة البقرة (1). و ١74‏ من سورة آل عمران (7). و 7 من سورة الجمعة (17). 
؟. الذاريات (611:)01. ”. الأنبياء ,١10/:)71(‏ 
؛. الخوض: المشيء فى الماء و تحريكه. و اللْجَج: جمع اللّجّة. وهو من الماء؛ معظمه. و لجّة البحر: حيث لا يدرك 

قعره. أو الماء الكتير الذي لا يرى طرفاه. و خوض اللجج كناية عن ارتكاب المكاره الكثيره و الشدائد العظيمة. 
راجع: لسان العرب. ج ؟, ص 7014 (لجج). واج /. ص ١47‏ (خوض)؛ شرح أصول الكاني للعلامة 
المازندراني ٠92‏ ج ظ".ص 183. 

. المُهَح: جمع المُّهْجه. و هي مطلق الدم. أو دم القلب خاصّة. و قد تطلق على الروح. و بذل المهج كناية عن 
ارتكاب التعب و المشقة الشديدة. راجع: المحاح. ج .١‏ ص 7147(مهج)؛ شرح أصول الكافي للعقامة 
المازندرانيك. ج 7 117. 

”. الأعياء: جمع العِبُْء بالكسر. و هو الجئل و الثقيل من أيّ شيء كان. و المراد هنا العلوم لني أوحي بها إلى 
الأنبياء ليلا . أو الصفات المشتركة بين الأنبياء و الأأوصياء ل من العصمة و العلم و الشجاعة و السخاوة و أمثالها. 
راجع: لسان العرب. بع .١‏ ص ١١7‏ (عبأ)؛ مرأة المقول. ج 3ص .5١4‏ 


يقتضي بلزوم نصب النائب على الخليفة بعد غيبته. كما كان قاضياً بلزوم نصب الخليفة 
على النبىّ؛ و لزوم بعث النبيّ على الله تعالى. 

ثم إن لا إشكال في أنّ ذاك الغرض أمر ذو مراتب؛ فإِنّه يكون الغرض تارة بقاء 
الدين بين الناس بمعنى كونه ميسوراً للأخذ و التعلّم لمن أراد الاهتداء و العمل و لازم 
ذلك تعيين عالم به. عارف بأصوله و فروعه على نحو يمكن للطالب الوصول إليه و 
الأخذ منه. 

و الاقتصار بهذا الحدّ يكون أحياناً لأجل مراعاة الميسور من الأمر و عدم الاقتضاء 
في حال المجتمع. كما إذا افق طول الأمد عن بعث الرسول السابق. فتسلّط عليهم 
الهوى. و غلبت عليهم الجاهلية الممياء. فلا يمكن تبليغ الدين و إجراء حدوده إلا 
بحرب و قتال و قلب الوضع الموجود ظهراً لبطن, و لما تتأهّل الأمّة لذلك. 

و من هذا القبيل ما قد ينقل أحياناً من أحوال الأمم الماضية و غلبة الفساد عليهم و 
صيرورة الحجّة فيهم باطنا مغموراً و خافياً مستوراً, كزمان الجاهليّة الأولى. 

و يكون أخرى بلوغ الدين إليهم و كونه معروضاً عليهم بإبلاغ تامّ و إسماع و إفهام 
و إقامة الحجّة و إتمام البرهان. مع عدم المصلحة في القيام بالسيف و الإكراه على 
القبول و التسليم؛ ليهلك من هلك عن بيّنة. و يحيى من حيّ عن بيّنة.' و مرتبة هذا 
فوق سابقه. و لازمها تعيين فرد أو أفراد عالمين به, متصدّين لإبلاغه. صابرين لإتعاب 
النفس في سبيل الدعوة إليه. و كذلك كان بعض الأنبياء الماضين, فاشتغلوا بنشر 
الدعوة و إبلاغ الأحكام و إقامة الحجّة بإظهار الآيات والمعاجز. بل و كان ذلك حال 
الأئمة جين سوى أمير المؤمنين ظة في أواخر أيّام إمامته, و الحسن :98 في أوائلها. 

و يكون ثالثة إبلاغ الدين و تعليم الأحكام ثمّ إجراؤها في المجتمع رضواء أو 
كرهواء و ذلك بتشكيل الحكومة الالهية و الدولة الدينية حتّى يدخل الناس تحت راية 
واحدة, و يجتمعوا في نظام خاصٌ إلهي. فيقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة و يأمروا 


سس عي بيه روص سس سس بس ا ب و دس با ميج ا سي ا ا 0 


.)8( أقتباس من الأية 7 من سورة الأنفال‎ .١ 
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بالمعروف. و ينهوا عن المنكر. فيظهر دين الله على الدين كلّه.' و يكون الدين كله لله" 
والسلطان سلطان اللّه. و الحكومة حكومة الله فلا يعصى الرحمان, و لا يعبد الشيطان. 

و قد تحقّق هذا الغرض في الجملة بالنسبة إلى شريعة محمد يَِيْهُ في بدء نشرها و 
في زمان تصدّى النبيّ الأعظم لإبلاغها و إجرائها. فقام 3 بتأسيس الدولة الاسلاميّة و 
الحكومة الالهية. و سيكون الأمر كذلك تامأ كاملاً بعد ظهور القائم #ة. فيملاً الأرض 
عدلاً بإقامة قوانين الدين بين أهلها. و يحيى من عليها بالعلم و الحكمة و العمل 
بالشريعة المحمدية عَل. 

فتحصّل مما ذكرنا أنّ مراتب الغرض بالنسبة إلى الدين مختلفة, و أَنّه يستلزم كون 
حال الحجج الحاملين للدين الكافلين له أيضأ مختلفة. فمنهم من حكمه حرمة 
الكتمان. و منهم من يجب عليه البيان. و منهم من له الحكومة و السلطان. 

و ظهر أيضاً أنّ اختلاف مراتب الغرض ناش من اختلاف أحوال الناس و مقتضيات 
العصر. فالخليفة و الحجّة فى كلّ عصر يلاحظ حال زمانه واقتضاء عصره. فإذا 
ساعدت الشرائط على الابلاغ فقط قام بإنجازه, و إذا أمكنت الرتبة الأخيرة لزم على 
الخليفة القيام بها. 

و على أيّ تقدير فيجب على الإمام نصب من ينوب عنه في تنجيز ما كان عليه كلاً 
أو بعضاً و إبلاغه. و هذه دلالة عقلية حاكمة بوجوب نصب النائب, وافية بنفسها على 
إثبات الدعوى بنحو الكبرى الكلّية. و يحتاج في إثبات الوقوع و شرائط الواققع إلى 
دليل غيرها. 

و إذا راجعنا الأدلة النقلية وجدناها وافية في مقام تأيبد حكم العقل, كما أنا نجد 
أخباراً كثيرة واردة في بيان تعيين النائب و الشرائط اللازمة فيه. ' و هذه الطائفة و إن 
ا 77 من سورة التوبة (4): و 78 من سورة الفتح (14).و ؟ من سورة الصف .)1١(‏ 


". اقتباس من الآية 79 من سورة الأنفال (4). 
". سيذكرها المصنّف العلامةيع بعيد هذاء فى الصفحة 784 وما بعدها. 


كت مخدوشة سندأ إلا أنّ القرائن الخارجية و منها حكم العقل المذكور ‏ تؤيّدها. و 
تسددها و تورث الاطمينان بها. 
[وظائف الإمام] 

ثم إن لا يخفى عليك أنّ للإمام مناصب و شؤون لابدّ من بيانها و لو بنحو الإجمال 
حتى يتسنّى لنا' إثباتها كلاً أو بعضاً في حقٌ نوابه: 

أوّلها: إبلاغ الدين للناس و بيان أحكامه الأصولية و الفروعية و نشره و دعوتهم 
إليه. و من شعب هذا المنصب الأمر بالجهاد الابتدائي و التصدّي له؛ فإِنّه ليس إلا 
للدعوة إلى التوحيد و عرض الدين عليهم؛ ليقبلوا. 

ثانيها: حفظ الدين و قواعده بواسطة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. و العمدة 
عدّ هذا من منصب الإمام بلحاظ مرتبته الأخيرة. و هي حمل الناس على الاتيان 
بالواجبات و ترك المحرّمات و لو بالضرب و الجرح و القتل. و إِلَّا فالمرتبة الأولى و 
الثانية ‏ بمعنى الحبٌ و الكراهة بالقلب, أو البعث و الزجر بالقول و نحوه ‏ وظيفة 
لجميع الناس. من آمن منهم بالله و اليوم الآخر. 

ثالئها: إجراء الحدود و التعزيرات للمتخلفين عن حدود الله وأحكامه. و هذا 
المنصب ثابت للإمام قطعاً. و هو الذي عنونوه في الفقه. و اختلفوا في ثبوته لنوّاب 
الإمام و عدمه. و الفرق بينه و بين سابق أنّ ذلك شرّع دفعاً لمخالفة الناس للأحكام و 
صوناً عن وقوع العصيان, و هذا شرّع بعد وقوع المخالفة مجازاة و عقوبة و إن كان قد 
يؤر تاثير الأمر و النهي بالنسبة إلى المستقبل. 

و رابعها: القضاء بين الناس في الخصومات, و الحكم في ما بينهم في منازعاتهم. 

و خامسها: تولّي الأمور الاقتصادية و المالية بجميع أمواله المربوطة بنفسه بعنوان 
رئاسته و الأموال المتعلقة بالمسلمين و حفظها و صرفها في مصارفها. و يدخل فيه 


١‏ يقال: نسنى لي كذا. أي تيسر و تأتى. لسان العرب. ج 14.. ص 1١84‏ (سنا). 
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التصّف في الأراضي الخراجية بالتقبيل و الإجارة و البيع أحياناً. و جباية' خراجها و 
المقاسمة ' مع أهلها و جمع الزكوات و أخذ الأخماس و الأنفال و أخذ الأراضي 
المحياة بغير إذنه عن أيدي الكقّار و أخذ الجزية عن أهل الجزية و التصرّف في 
الأموال المجهول مالكها و اللقطة " و نحوهاء و بالجملة التصدّي لجميع أمور بيت ماله و 
كا هال السامين 

سادسها: تولي سياسة الجند من جمع العسكر و تجنيد الجنود و تعيين رؤسائها و 
الأجراء عليها من بيت المال. و النظر في ترسيم أوضاع الحرب و تولي أمرها 
بالعامة او السييب وى يدل فيه الصلح مع الكقار و تعبين الجزية و شرائئطها و 
الجهاد مع الكقّار ابتداء للدعوة أو دفاعاً, أو القتال مع المسلمين إذا خالفوا الإمام فنكثوا 
بيعته. أو مرقوا عن طاعته, أو امتنعوا عن قبول الحق. 

سابعها: ولايته على النفوس بتعيين العمّال و الرؤساء للأمور العامّة و المتصدّين 
للأشغال المختلفة الاجتماعية, كنصب القضاة و عزلها و تعيين عاملي الخراج و 
المقاسمة و الزكاة و الأوقاف العامّة, و من هذا القسم إجبار الممتنعين على أداء حقوقهم 
و التكفّل لإصلاح حال الأيتام و نصب القيّم لهم و تعبين المتولي على الأوقاف العامّة, 
أو عزل متوليها عند إحراز الخيانة منهم. و الحجر على أهل الافلاس و المجاتين و 
طلاق زوجة الغائب و غيرها. 


[تحقيق حول ولاية الفقهاء و نيابتهم عن الإمام] 
إذا عرفت ذلك فنقول: لا إشكال في عدم تحقق النصب العام بمعنى جواز تصدّي 
كلّ أحد لأمر النيابة: بل يختصٌ بأفراد معيّنين مع شرائط خاصّة. و هل لوا حدي 
الشرائط تولَّي جميع تلك الأمور, أو بعضها؟ فيه اختلاف بين الأصحاب, فاللازم التكلم 


سم سي سيوس ل يج 


1 و ودود ا‎ 0 .١ 
ا دي بلهة‎ 


في مقامات ثلاث: 
الأوّل: في ذكر الدليل على أصل النصب. 


الثانى: في شرائط المنصوب. 
الثالث: في المنصوب لأجله و أنه هل هو جميع المناصب التي يتصدّاها الإمام, أو 
بعضها؟ 
[أدلة أصل النحصب] 


أمَا الأول فقد عرفت دلالة العقل على وجوبه. و يكون ما ورد في ذلك شاهداً على 
وقوعه. و الوارد في هذا الباب من الأخبار كثير يورث الاطمينان بصدور عدّة منها. مع 
أنه بعد ما استقلٌ العقل بلزوم النصب و عدم وجدان دليل عليه غيرها. نقطع بصدورها 
الجملة, و إلا لزم صدور القبيح عن الحكيم, أو المعصوم, فعن مولانا الصادق: 
«لإنّ]' العلماء ورثة الأنبياء. و ذاك أنّ الأنبياء لم يورّئوا درهماً و لا دينارأ»." 
«العلماء أمناء الرسل»," 
«مجارى الأمورء بيد ' العلماء بالله, الأمناء على حلاله و حرامه»؛١‏ 
«علماء أمتي كانبياء بني إسرائيل»؛" 
«إنّ* منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل»؛؟ 
[قالفة: «إن] '' أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاروا به». [ثمّ تلا]'': (إنْ أْلَى 
١‏ ما بين المعقرفين أضفناء من المصدر. 
". الكاني؛ ج ١ص‏ "7 باب صفة العلم و فضله و فضل العلماء. ح 8 
". نقله الامام الصادق 886 عن رسول الله تللة. راجع: الكافي. بج .١‏ ص 78 4. باب المستا كل بعلمه و المباهي به. ح ه. 
. في المصدر: «ذلك بأنّ مجاري الأمور». 5. في المصدر: دعلى أيدي». 
1. تحف العقول, ص 8" رواه فيه على الإمام الشهيد أبي عبد الله الحسين 386 و يروى عن أمير المؤمنين 28. 
/. الصراط السستتهم, ج .١‏ ص 1١793777‏ عوالي اللأني. ج 4. ص /الارح 37. 
4. في المصدر؛ - «إن». .١‏ فقه الر ضلقي. ص 77"8, رواه عن العالم#9. 
٠.ما‏ بين المعقوفين أضفناه من المصدر. ١‏ مابين المعقوفين أضفئاه من المصدر. 
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أَلنَّاسٍ بِإِبْرّهِيمَ للّذِينْ أَنْبَعُوهُ وَهَذَا لبي وَألّذِينَ ءَامَنُوا» ',؟ 

«اللّهمَ ارْحَمْ خُلّفائيء ' الذين يأتون بعدي, و يروون* حديثى و سنتى 16 . 

مقبولة عمر بن حنظلة: «انظرواء" إلى رجل* منكم ممّن' قد روى حديثناء و نظر 
في حلالنا و حرامنا. و عرف أحكامناء فيرضوا'' به حكماً؛ فإنْي قد جعلته عليكم 
حاكماً, فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل '' منه فإنّما استخفٌ بحكم الله ٠"‏ و علينا ردٌ, و الرادٌ 
علينا الرادّ على الله. و هو على حدّ الشرك بالله ١4,"‏ 

و مشهورة أبي خديجة سالم بن مُكْرَم عن الصادق 9ة: «إيّاكم أن يحاكم بعضكم 
بعضأ إلى أهل الجور. و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه 
بينكم؛ فإِنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه».؟١‏ 

و مكاتبة الحمْيّرى في إكمال الدين عن إسحاق بن يعقوب: قال سالت محمّد بن 
عثمان الريك أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت على فورد 
التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان8ة: «أمَا ما سألت [عنه]"' أرشدك الله و تبتك إلى 
أن قال -: و أَمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا؛ فإنّهم حجّتى عليكم. و 


.57 آل عمران (7): 18. ". نهج البلاغة. ص 481 الحكمة‎ .١ 

". فى المصدر: + «قبل: يا رسول لله! ومن خلفاؤك؟ قال». 

4. فى المصدر: «من بعدي». 6. في المصدر: «يروون» بدون الوأو. 

1. الفقيه.رج أدص ١‏ الاح 0119 . في الكافي ج :١‏ «ينظران». 

7 في المصادر: «إلى من كان». ؟. في الكافي ج / والهذيب: - «ممّن». 

٠‏ في الكافي ج ١‏ ووالتهذيب: «فليرفعوأ». و في الكافي ج ,: «فارضوا». 

١‏ في الكالي ج ١‏ و: «فلم يقبله». ٠"‏ . في الكافي ج /و الهذيب: «بحكم الله استخفٌ». 


١7‏ . فى الهذيب: + «عرٌ وجل». 

الكافي, ج ١‏ ص /17, باب اختلاف الحديث؛ ح .٠١‏ وج /ا. ص ١١غ,‏ باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور. 
اح 6 تهذيب الأحكا. ج 7 ص 718 ح 014. 

0. الكافي. ج /ا. ص 7١غ,‏ باب كراهية الارتفاح إلى قضاة الجور. ح ؛؛ الفقيه. ج ',. ص ؟, ح 5717!؛ تهذيب 
الأحكام, ج ,ص 9١5.ح‏ 017. 

1 ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 


أنا حجّة الله [عليهم]'».' 
هذه مجموع ما ذكروه في المقام لااثبات الولاية و الخلافة للمنصوب من قبل 
الإمام. و الظاهر أَنّه لا مناص عن القول بكون المنساق منها أو من بعضها نصب الخليفة 
و النائب و لو بقربنة حكم العقل المذكور, فيتأيّد بذلك حكمه. ولا يرد ما قد يستشكل 
في دلالتها. أو أن جميعها أو جِلّها ضعيف سنداً, أو أنّ ما يمكن القول باعتبار سنده 
منها مخدوش دلالة, و بعبارة أخرى ما هو الظاهر منها غير صحيح, و ما هو الصحيح 
غير ظاهر؛ لكون حكم العقل قرينة قطعيّة على المراد. فقوله 8: «مجارى الأمور بيد 
العلماء بالله». إلى آخره. و قوله8ة: «و أمَا الحوادث الواقعة». و قوله: «فإني قد جعلته 
عليكم حاكماً» و غيرهاء لم يرد إلا لتعيين المرجع العامٌ للمسلمين من أمورهم الدينية و 
الاجتماعية و السياسية, ممّا يرجع في ذلك إلى زعيم القوم و رئيسهم. 
قال الفاضل الهمداني في أواخر كتاب الخمس من مصباح الفقيه: 
و لكن الذي يظهر بالتدبر في التوقيع المرويّ عن إمام العصر نف الذي هو 
عمدة دليل النصب. إِنّما هو إقامة الفقيه المتمسّك برواياتهم مقامه بإرجاع 
عوام الشيعة إليه في كل ما يكون الإمام مرجعاً فيه؛ كيلا يبقى ثشيعته 
متحيّرين في أزمنة الغيبة. " 
ثمّ قال بعد نقل التوقيع المزبور: 
و من تدبّر في هذا التوقيع الشريف يرى أنه 8ه قد أراد بهذا التوقيع إتمام 
الحجّة على شيعته في زمان غيبته بجعل الرواة حجّة عليهم على وجه لاا يسع 
لأحد أن يتخطى عمًا فرضه لله معتذراً بغيبة الإمام. لا مجرّد حجّية قولهم في 
نقل الرواية أو الفتوى؛ فإنّ هذا مع أنه لا يناسبه التعبير بدحجّتي عليكم» - 
لا يتفرّع عليه مرجعيّتهم في الحوادث الواقعة التي هي عبارة عن الجزئيات 
الخارجية التي من شأنها الإيكال إلى الإمام 8ة. كفصل الخصومات و ولاية 
الأوقاف و الأيتام و قبالة الأراضي الخراجية التي قصرت عنها أيدي سلاطين 
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آل عمران (*) اموب انه ححا د سوط نامحد اماج اوس ساو 1 واس مح و 1 


الجور [الذين يجوز التقبّل مُنهم]'. و غير ذلك من موارد [الحاجة إلى]" 
الرجوع الى الإمام. ' 
[شرائط المنخنصوب] 
و أما [المقام] الثائى ‏ أعني شرائط المنصوب فالمستفاد من تلك الأخبار و غيرها 
59 ر: هي العلم, و العدالة, و الزهد. 

أمَا العلم فلأئه قد جعل موضوعاً للحكم في بعضها و وصفاأ للموضوع في بعضها 
الآخر. و المراد بالعلم هنا العلم بالأحكام الشرعية. و يلازمه العلم بعدّة فنون مما 
لايمكن إظهار النظر في أحكامها إِلَّا بالاطلاع عليها و لو بنحو الإجمال, فأقسام العلوم 
الحادثة في العصور المتأخّرة. كعلم الاقتصاد و علم التشريح و نحوهما, إذ كانت موردا 
لفتوى النائب, لزمه التبصّر فيها و الاطلاع عليها و لو في الجملة. 

وله أن يستمدٌ في مقام إصدار الفتوى من أنظار أهل تلك العلوم, و يستفيد منهم ما 
له دخل في تشخيص موضوع الحكم. و من أهمٌ ما يلزم النائب العلم و الاطلاع و لو 
اجمالاً على أحوال المجتمعات المعاصرة له. 

و هذا أمر واضح عند العقل, و لا حاجة فيه إلى التنصيص و التصريح, فغير العالم 
بأوضاع الخلق و أحوالهم كثيراً ما يقع في طريق خدمة أهل الهوى و الرئاسات؛ فإنّ 
إذا كثر المكر و الحيل في ما بين الناس. و شاعت الخدعة و الدغل فيهم؛ و لم يكن 
النائب العام و خليفة الإمام بصيراً بذلك. قادته الشياطين, و اختلسته الطواغيت. و هو 
يلقى إليهم القياد ؛ من حيث لا يشعر. و يقع في سبيل الخدعة لأهوائهم بعلومه و فتاواه 
و كتبه و سائر شؤونه. و لعلّه لذلك ورد عن مولانا الصادق 8# في مقام توصيف طلبة 
العلم و أَنْهم ثلاثئة أصناف. قال نظة في بيان أوصاف الصنف الذي يطلبه للفقه و العقل: 


". مصباح الفقيه, ج 7 ص .١ 1١‏ 
؟. القياد: حبل تقاد به الدابة. مان العرب. ج 7 ص ”7377 (قيد). 


«يعمل و يخشى وجلاً داعياً مشفقاً. مقبلاً على شأنه. عارفاً بأهل زمانه. مستوحشاً 
من أوثق إخوانه»,' فإذا كان المعرفة لأهل الزمان مطلوباً من طلبة علم الدين. فكيف 
بمن يتصدّر للأمرء و يتصدّى لشؤون المسلمين, و هو رئيسهم و الحَككّم في ما بينهم؟ 
و عن مولانا أمير المؤمنين #ة: «أيّها الناس إنّ أحقٌّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه 
وأعلمهم بأمر الله فيه». " 
[بيان الفرق بين علم الإمام و نائبه] 
ثم اعلم أنّ بين علم الإمام و الخليفة النائب عنه فرق من جهات: 
الأولى: كون علم المعصوم علناً موهوبا إلهيَا حاصلاً من قبل الله تعالى بواسطة 
جبرئيل, كالنبيّ الأعظم, أو من المعصوم الذي كان قبله. كالأئمّة ظ. فالقرآن كله 
و معارفه و أحكامه وصل إلى النبئ الأعظم و منه إلى الأئمّة 8 مستقلاً و بلا دريس 
من أحد, كما قال تعالى: ونَرْلَ به آألرُوح الأمِينُه عَلَْ قَلْبكَ لتَكُونَ مِنَ ألْسُنذِرِينَه بِلِسَانٍ 


و أمَا خلفاء الإمام فعلمهم بالأحكام اكتسابي تحصيلي من الكتاب و السنّة, 


الثانية: أنه لا يتطرّق الخطاء و الشبهة في علومهم, بل هو معصومون عن ذلك كما 
عرفت, و الخطاء واقع في علوم خلفائهم حنّى في القطعيّات مما استنبطوا فضلاً عن 
الأحكام التي أفادوها من الأمارات الظنّية و الأصول العمليّة. 

الثالثة: أنه لا حكم ظاهري للنبىّ و الأئمّة فى الأحكام الكلية, بل كلّ ما أخبروا به فهو 
حكم إلهى واقعي متّخذ عن الملك. ثم من اللوح و القلم من العلم الأزلي الإلهي, بل لو قلنا 
بعلم الاإمام بجميع الموضوعات الخارجية فلا حكم ظاهري لهم فى الشبهات الموضوعية 
أيضاً. و هذا بخلاف الخليفة. فترى أنّ رسائلهم العملية مملوّة من الأحكام الظاهرية. 


.١‏ الكاني؛ ج ١ص‏ 4.. باب النوادر. ح 8. ". نهج البلاغة,. ص 117, الخطبة ف[فحة 
*. الشعراء (55): 196-153. 


آل عمران (7) 08 ا ا 


الرابعة: كون علم الخلفاء محدوداً معدوداً قليلا جدَّأ بحيث قد لا يكفي لرفع 
حوائج الأمّة الإسلاميّة خاصّة في ما إذا تجرّدت الحوائج و حدثت أمور أحوجتهم إلى 
استنباط حكم جديد من الأدلة. 

و أمًا العدالة فيدلٌ على اشتراطها في النائب أمور و ليعلم أَوَلاً أنّ المراد بالعدالة هنا 
ليس خصوص ما عرّفه الفقهاء في الفقه في شرائط إمام الجماعة و شاهدي الطلاق و 
غيرهما بأنّهها فعل الواجبات و ترك المحرّمات. أو أنْها ملكة راسخة باعثة على ذينك 
الأمرين؛ ' فإنّ ذلك تعريف لها بنحو الاجمال. ولا يخلو عن إبهام و نقص. كما يعلم ذلك من 
إيقاعها أحياناً في مقابل اشتراط الإسلام و الإيمان. و على أيّ حال فهي في اللغة عسبارة 
عن الاستقامة و الاستواء,' و المراد بها في المقام استقامة الإنسان من جهات شُنّى: 

الأولى: من جهة عقائده الباطنية. 

و الثانية: من جهة أخلاقه و صفاته النفسية. 

والثالثة: من جهة أعماله الجوارحية. 

و الرابعة: من جهة مراعاته حقوق غيره؛ فإنّه بعد ما قلنا: إن له نوع تسلط على 
النفوس و الأموال. فعليه بعدد كلّ رعية من الرعايا و كلّ مال من الأموال المتعلقة بهم. 
حقٌ ثابت يجب الوفاء به و الخروج عن عهدته, و هذه هي العمدة في الخليفة المنصوبة 
و المتولي لأمور الناس, و أكثر ما ورد في المقام من الأحاديث ناظر إلى هذه الجهة. 

وكيف كان, فالمستفاد من الأدلة أنّ العدالة واجب التحصيل بنفسها واستقلالاً على 
جميع الناس. مضافاً إلى كونها شرطأ في أمور كثيرة, منها التصدّي لمقام النيابة. 

ما وجوبها نفساً على الكلّ فلأنّه مقتضى وجوب الإيمان و العمل الصالح كما هو 
واضح. مع أنه يدل عليه أيضاً بنحو العموم قوله تعالى: 

وَلَايَجرِسَتكُْ شَنكانٌ قوم عَلَيَ ُو عدوا َو قرب لِلتُّوى و هوا له» ": 

.١10 مسد الشيعة, ج 18. ص‎ 71١ واج 17ص‎ ,50١ راجع: مجمع الفائدة و البرهان. ج ؟. ص‎ .١ 
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و قوله تعالى: (إنٌ آله يَأمُُ بالْعَدلِ وَالْإِحْسَنٍ وَإيتآي ذى الْقُْبَنْ» '؛ 

و قوله تعالى: (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بالقِسْط نآلل يُحِبٌّألْمُفْسِطِينَ) '؛ 

و قوله تعالى: (يَتأَيهَا ألَذِينَ هَامَنُوا كُونُوا قَوّمِينَ بِالْقِسطٍ شُهَدَآء لله '؛ 

و قوله تعالى: (ِثُلْ أَمْرَ رَبَى بِالْقِسْطِ» ؟؛ 

و قوله تعالى: (وَأْنرْلْنَا مَعَهُمُ لْكَِبَ وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ ألنَّاسٌ بِالْقِسْطِ)»*. 

و يدل على الوجوب في خصوص بعض الموارد قوله تعالى: 

ؤوَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ألنّاسٍ أن تَحْكُمُو بِالْعَدْلِ)' ؛ 

و قوله: (فَإن فَآءَتْ فَأْصْلِحُوا بَيْنهُمَا بالْعَدْلٍ وَأَْسِطُوَاه". 

و أمَا ما يدلّ على اشتراطها في المقام _؛ أعني في النائب و الخليفة عن الإمام - 
فالأدلة الأربعة: 

ما العقل فلحكمه الجازم بأنّ من ولاه لله أمور الناس و جعله مسلّطأً على النفوس 
والأموال. لا يكون فاسقاً فاجراً؛ ليفسد في الأرض. و يهلك الحرث و النسل, و الله لا 
يحب الفساد.4 

و أمَا الكتاب فلفحوى ما دلّ على اشتراطها في موارد كثيرة: 

.١‏ قال تعالى في حاكمى كقارة الصيد: (لانَقَْنُوا ألصّيْدَ وَأَنَتُمْ رُم وَمَن فَتَلَهُ مِنكُم 
مُتَعَسَدَا فَجَرَآء مَكْلُ مَا قت مِنَ نَّم يَحْكُمُ بور ذُوَا عَدْلِ صََّكُمْ هَدْيَاأ بَلِعَ آلْكَعْبَة4 '. 

؟. و قال تعالى في هذى ال صيّة: «ينأيها ألْذِينْ مَاسَنُو أشَهدَةٌ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ 
َحَدَكُمُ آلْمَوْتُ جين ألْوصِيّةِ آَْنَانِ ذَوَا عَدْلِ جَنَكُْ» .٠'‏ 

". و قال تعالى في شاهدى الطلاق: (َرَأَشْهِدُواذَوَئْ عَذْلٍ مَنكُمْ وَأَقِيمُوا آلشّهَدَة»١'.‏ 


.17 :)0( المائدة‎ ." .5١:)157( النحل‎ .١ 

". النساء (4): ١70‏ 4. الأعراف (07: 76. 

©6. الحديد (لا6): 0؟. " النساء (]): 68. 

. الحجرات (15): 5. 8. اقتباس من الآية ٠١6‏ من سورة البقرة (1). 
5. المائدة (0): 4606. ٠‏ المائدة (0) ,٠١"‏ 


١‏ الطلاق (16): ؟. 


آل عمران (؟) لخو د وو او ومو مل الوا مراك لقان اب و افو لو ال ا 1 


ال 0 «لا تصلّ خلف من لا تئق 
بدينه». ١‏ 

و عن مولانا الجواد له قإل: «ان كان ن الذي يم بهم [أنْه]" ليس بينه و بين الله طلبة, 
فليفعل». ' 

فإذا كانت العدالة معتبرة فى شهود كفارة الصيد من الغنم و البقر و الابل و فى شهود 
الإيصاء بالمال و لو كان نزراً يسيرأً و في شهود طلاق المرأة و إمام الجماعة و غيرهما, 
فكيف لا 2 تعتبر في إمام القوم و زعيم الملّة, و هو يريد التصرّف في النفوس المحترمة و 
الأموال الجمّة الغفيرة؟! فالأولويّة ثابتة قطعاً. 

و لقوله تعالى: (َوَقُلْ ءَامَنتٌ بمآ أَنرّلَ لله بن كِب وَأْمِرْتٌ لِأعْدِلَ بَيْنَكُمُ»'. فالأمر 
المتعلّق بالنبيّ بأن يعدل بين الرعيّة أمر لكل راع له رعية, كما ورد في الآثار: «كلكم 
راع ٠‏ و كلّكم مسئوول عن رعيّته», ' والآية ظاهر: ذ في العدل ف في الحقوق, و هو القسم 
الأخير من أقسامه: 

و أمّا السنّة فلقول أمير المؤمنين/#ة لشريح: «ثمَ واس" بين المسلمين بوجهك و 
.١‏ في المصدر: : «لا تصل إلا خلف من > تثق بدينه ». راجع: الكافي. ج , ص 771, باب الصلاة خلف من لا يقتدى 

به اح 10 #هذيب الأحكام, اج ”آ, ص ةا 'ح نفة 

".ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 

". مستطر قات اللسرائر, ص .67٠‏ وعنه في وسائل الشيعة, ج لم ص 717 الباب ١١‏ من أبواب صلاة الجماعة. 
ح 37,. 

؛. عطف على قولهبي: «فلفحوى». ©. الشورى (7]): 16. 

. . روي عن النبي الأعظم 06. راجع: الرسالة المعدية للعلامة الحليظ. .ص 145 المصق للصنعاني. ج ,١١‏ 
ص 5١9‏ ح 715١7؛‏ سنن ابي دأود. ج ؟, ص 17. اح 19378؛ سئن الترمذي, ج . ص 171, ح 17017. وافي 
الأخيرين بإضافة «ألا» في أوّله. 

. لاواس» أمر من المواساة. و هو المشاركة و المساهمة؛ و المعني: اجملهم أسوة لا تفضّل بعضهم على بعض في 
اللحظة و النظرة. راجع: لسان العرب, جج ,١4‏ ص 168 (أسا)؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. ج 6ص 154, 
الكتاب 77. 


منطقك و مجلسك حنّى لا يطمع قريبك في حيفك,' و لا ييأس عدوّك من عدلك»,' 
00 0 ل 5 
أ ل 
ما الزهد فلما مرّ من كلام علي 88 في البهج: «إن ل قد فرض لأمّة العدل أن 

يقدروا 00 ا 

ع ب 0 

والغلبة, 

و لقوله 9# أيضاً؛ «و قد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الواليَ على الفروج و الدماء و 

المغائم و الأحكام و إمامة المسلمين البخيل, فتكون في أموالهم نهمته." و لا الجاهل 

فيضلّهم بجهله».* و لازم اشتراط عدم البخل و النهمة بذل أموال المسلمين لهم و 

زهادته عنها. 

.١‏ دفي حيفك». ا و الحيف: الميل في الحكم. راجع؛ النهابة, ج اص ]١5‏ إلسان المرب. 
00 ع لاد ص 417, باب أدب الحكم, ٠ح ١١‏ الفقيه. ج لا ص 16ح 177117 تهذيب الأحكاء. ج 3. 
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نسحت كود لجيه 


أل عمران (”*) السو ا لس اوه طونج الكاسحيحه ا ماو ون ججاسجة لوو و ساسم 11 


و عن مولانا السجّاد لظة فى حديث: «إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته و هديه١‏ 
و إذا وجدتموه يعفّ؛ عن المال الحرام فرويداً لا يغْرنُكم.* فما أكثر من ينبو عن المال 
الحرام.' و يحمل نفسه على شوهاء" قبيحة.* و إذا١‏ وحلد تموه يعف عن ذلك فوويدا 
لا يغرئكم حتّى تنظروا ما'' عقله, فما أكثر من ترك ذلك أجمع. ثم لا يرجع الى 
عقل متين,'' و إذا وجدتم عقله متينأ فرويدا لا يغْرَئُكم حنّى '' تنظروا [1]"' مع هواه 
يكون على عقله. أو ' يكون مع عقله على هواه؟ و كيف محبّته للرئاسات الباطلة و 
زهده فيها؟». 
لإلى أن قال]*': «و لكنّ الرجل كل الرجل. نعم الرجل, هو الذي جعل هواه تبعأ 
لأمر اللّه. و قواه مبذولة فى رضا الله» (إلى أن قال]'': «فذلكم الرجل نعم الرجل؛ فيه 
.١‏ فى المصدر: + «و تماوت في منطقه. و تخاضع في حركاته». و أمّا السمت فهو الهيئة الحسنة. أي حسن هيئته و 
منظره في الدين. و قيل: هو من السمت بمعنى الطريق. و أما الهَدْي فهو الطريقة و السيرة. راجع: النهاية, ج ؟. 
ص 1 (سمت), دع 0 ص 767 (هدا). 
.١‏ الفخ: المصيدة التي يصاد بها. معروف. وهو بالفارسيّة: «تله». لان العرب. ج ؟, ص 1١‏ (فخ). 
و في المصدر: «فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا و ركوب الحرام منها؛ لضعف نيّته و مهانته و جبن قلبه. فنصب 
الدين فا لها. فهو لا يزال يختل الناس بظاهره». 
"'. يقال: اقتحم الانسان الأمر العظيم. و تقحّمه. إذا رمى نفسه فيه من غير رويّة و ثبثّت. النهابة. ج 4. ص ١8‏ 
(قحم). 
يقال: عفٌ عن الحرام يِف أي كفٌ. الصحاح. ج 4. ص ١1٠6‏ (عفف). 
5. في المصدر: + «فإنٌ شهوات الخلق مختلفة». .١‏ في المصدر: + «و إن كثر». 
/. الشوهاء: القبيحة, من الشّوّه. و هو قبح الخلفة و الوجه. لسان العرب. ج .١77‏ ص 6804 (شوه). 
4. في المصدر: + «فيأتي منها محر مأ ». 9. في المعصدر: «فإذا». 
٠‏ . في المصدر: دما عقدة0. 
١‏ في المصدر: + «فيكون ما يفسد بجهله أكثر مما يصلحه يعقله». 


١١‏ . فى المصدر:؛ «فإذأ». 7 . فى المصدر: - «حتى». 
4 ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 6. فى المصدر: «أم». 


71د ما بين المعقوفين منًا. 


فتمسّكواء, و بسنّته فاقتدوا».' قال صاحب الوسائل: هذا" مخصوص بمن يوْخذ عنه 
العلم و يقتدى به في الأحكام الدينية كما هو الظاهر, لا بإمام الجماعة.' 


[بيان المنصوب لأجله] 
و أما المقام الثالث. و هو بيان ما لأجله النصب. فقد قيل: إِنّ نيابة الخليفة من الامام 
تختصٌ ببيان الحلال و الحرام و القضاء بين الناس؛ إذ لا يستفاد من تلك الأدلة أزيد من 
ذلك. و إن كان بيان الأحكام فى الامام يغاير البيان فى نائبه من جهة أنّ الامام يبيّن 
الأحكام الواقعية فى كلّ مورد على ما هو عليه بلا تطرّق أي شك و شبهة فى ذلك كما مرّ. 
و أَمّا النائب عنه فله فى بيان الأحكام طريقان: 
الأوّل: نقل الرواية و الحديث بألفاظ الإمام, أو بنحو النقل بالمعنى. فالإمام ينقل 
الحكم عن الله. و الراوي بنقل عن الإمام, و يجب على المنقول إليه تصديقه و العمل 
على وفق ما أخبربه. سواء أفاد العلم بالواقع أم لا. و قد سمّوا هذا في علم الأصول 
بالخبر و السئّة. و قسّموه إلى الواحد و المستفيض و المتواتر. و استدلوا على حجّيّة 
القسمين الأوّلين و لزوم الأخذ بها بمفهوم آبة النبأ ' و بآية الكتمان * وغيرهما من الأدلة." 
الثاني: الإفتاء. و هو الإخبار عن الحكم الذي استظهره من الأدلة الموجودة عنده و 
استفاده من نصوصها أو ظواهرها فى مالم يتيسّر له تحصيل العلم بالأحكام الواقعية, و 
هو بهذا العنوان فقيه و مفت, و هو الذي استدلُوا لحجّيّته على الجاهل بآية السؤال" و 
.١‏ ما بين المعقوفين منّا. ؟. الاحتجاج. ج 7 ص 017و 07. 
'. في المصدر: «هذا بيان لأعلى مراتب العدالة, لا لأدناها. على أَنّده. 
؛. في المصدر: + «و الشاهد». راجع: وسائل الشيعة, ج لم ص ,"١8‏ ذيل حم / ١١‏ عن الاحتجاج. 
0. هي الآية 1 من سورة الحجرات (44). و هي قوله تعالى: فيا أيّها الذين آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فاسيقٌ بنْبَ فتََيُوا أنْ 
تُصيبُوا فؤْمأ بِجَهالَةِ قُتَصْدِمُوا عَلئ ما فَعَلْتُمْ نارمين4. 
.١‏ هي الأية ١65‏ من سورة البة 1). وهي قوله تعالى: (إنّ للذين يَكْتَمُرنَ ما أنْرْلنا مِنَ الْبَينَاتٍ و الهُدى مِْ بَمْدٍ 
ما بَيْنَاهُ ِلنّاسٍ فى الْكنَاب أُولبِكَ يَلْعَنّهُمَ الله وَ يَلْعنُُمُ اللأَعِنُونَ». 
/. راجع: فرائد الأصول, ج .١‏ ص 717 وما بعدها؛ كفاية الأصول. ص 797 وما بعدها. 


آل عمران (”) ب حم و اف اطاط اا اش عه اااواس سيو الا 1 


ما دل على لزوم رجوع الجاهل إلى العالم و غيرهما. و بهذا البيان ظهر لك اندفاع 
اشكالين: 


(إشكال بعض الجهلة و جوابه] 
الأوّل: ما يستشكله بعض الجهلة بأنّ الحكم المنزل من السماء إلى النبئّ و المودّع بيده 
عند الإمام واحد, ة فكيف وقع الاختلاف بين نوّابه. فيحكم هذا بحكم و ذاك بخلافه و 
ثالث بخلافهما؟١‏ 
و قد يؤيّد ذلك بقول مولانا أمير المؤمنين 48: «ترد على أحدهم القضيّة في حكم 
من الأحكام, فيحكم فيها برأيه. ثم ترد تلك القضيّة بعينها على غيره فيحكم فيها 
بخلاف قوله. ثم يجتمع القضاة بذلك عند الزمام الذي استقضاهم. فيصوّب اراءهم 
جميعاً. و إلههم واحد! و نبتهم واحد! و كتابهم واحد! أفأمرهم الله سبحانه بالاختلاف 
فأطاعوه؟! أم نهاهم عنه فعصوه؟! أم أنزل الله سبحانه ديأ ناقصاً فاستعان بهم 
على إتمامه؟! أم كانوا شركاء له. فلهم أن يقولواء و عليه أن يرضى!؟! أم أنزل الله 
سبحاته ديئاً تامًاً. فقصّر الرسول يَلِيٍ عن تبليغه و أدائه؟! واللّه سبحانه يقول: وما فَتَطْن 
فى أَلْكِتّب مِن شَئْءٍ» '. و فيه تبيان لكلّ شيء, "وذكر أن الكتاب يصدّق بعضه بعضاأً, و 
أنه لا اختلاف فيه. فقال سبحانه: ووَلَّوْ كان مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه المتلاقاً 
كثيرًا» '».' إلى آخره. 
لإشكال الأخباريّين و جوابه] 
و أمّا الثانى: فهو ما استشكله الأخباريّون على الفقهاء الأصوليّين من تقبيحهم صدور 
الفتوى منهم. و قولهم: إنّ إظهار الرأى و الاعتقاد في مسألة من المسائل جرأة على الله 
تعالى, ولاح را مجرسواية ل ارا بأن يقول: هذا رأبي. 
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و هذا ممًا أفتي به, ثم يأمر الناس باتباعه و تقليده. و كلّ ذلك باطل و خلاف ما أنزله 
الله على رسوله. فهو بدعة, و البدعة في النار.' 

و الجواب عن الإشكالين أنه قد ظهر لك أنّ بيان الأحكام في ناحية الإمام عبارة 
عن إخباراته عن الله تعالى و عن أحكامه الواقعية المكتوبة في اللوح المحفوظ, و أمّا 
النائب المفتي فحيث إِنْ الإمام المنصوب غائب. و لا يمكنه الوصول إلى جميع 
الأحكام الواقعية بنحو القطع, فإن اتّفق له الوصول إلى الحكم الواقعي بعد الفحص و 
الاجتهاد فهو مصيب. و إن لم يتّفق له ذلك كما يقع كثيراً - فيفتي بما استفاده من 
ظواهر الأدلّة بظنّ أنه حكم إلهي واقعي مع احتمال الخطاء أيضاً. و يطلق عليه الحكم 
الظاهري. فالمجتهد الذي أخبر بالحكم الظاهري لا يدّعى أنه حكم واقعي إلهي واقعي 
مطابق لما عند الله و عند وليه بل هو يعترف بأنّه لا يستطيع إدراك الواقع, و ألجأته 
الحاجة إلى تلك الاستفادة و العمل به لنفسه و مراجعيه؛ إذ لا يجوز عقلاً ترك الأحكام 
الواقعية بالكلّية اعتذاراً بعدم العلم بها كما أنه لا يمكن. أو لا يجب الاحتياط التامّ في 
أطراف محتملاتها؛ لعدم القدرة, أو للزوم العسر و الحرج المنفيين قطعاً. 

و حينئذ فيمكن أن يستفيد المفتي الآخر من ظواهر الأدلّة خلاف ما استفاده الأوّل, 
و هكذا النائب الثالث و الرابع؛ فيقع الاختلاف في الفتاوى. و الجميع معترفون بوحدة 
الحكم الواقعي و كون الاختلاف في الحكم الظاهري, و هو ما استفاده و من الأدلة, و 
زعموه حكما واقفناً. 

و نتيجة الكلام حينئذ أَنْه ليس في كل واقعة من أعمال العباد إلا حكم إلهي واحد, 
فإن أدركه الجميع و وصلوا إليه قطمأ فهو, و إلا كان غيره حكمأ ظاهريّاً لا مناص لهم 
عن الأخذ به و العمل على طبقه حفظأ للواقع عن الانطماس و الاندراس إذا أهملوه 
رأساً. و للنفوس عن الوقوع في العسر و الحرج المنفيّين شرعاً و الموجبين لنفور 
الناس عن الدين إذا عملوا بالاحتياط الام لإدراكه. 


.٠١٠6و‎ ١4 راجع: الفوائد المدنية. ص‎ .١ 


آل عمران (7) اا 


و مثل المقام كمثل المريض الذي اجتمع عليه الأطبّاء لمعالجته. فتارة يظهر لهم 
الحال. و يطّلعون على المرض. و يتوافقون على مداواه. و يعلمون دواءه. و أخرى لم 
يتفقوا على قول, و يزعم كلّ واحد له مرضأ خاصّاً و دواء مخصوصاً, و ثالثة يعترف 
الجميع بعدم العلم بالمرض. فيداوي كل بما يكون مسكّناً فعلياً للآلام مع اختلافهم في 
الدواء المسكّن أو وفاقهم. فهاهنا للأطبّاء تكليف, و للمريض تكليف آخر أمّا الاطباء 
فلا إشكال في أنّ وظيفتهم _إذا لم يحصل لهم الوفاق أن يظهر كلّ منهم ما فهمه من 
المرض و الدواء. و أمّا المريض فإن حكم عقله في صورة الاختلاف بلزوم ترجيح 
الأعلم و الأفضل. و إِلّا كان مخيّراً في العمل بقول من شاء و أراد. فعلم بذلك جواب 
الاشكال الأوّل و أنه ليس لله في كل حادثة أحكام مختلفة. بل حكم واحد. و 
الاختلاف نشأ من عدم القدرة على الوصول إليه. 

| [بيان أقسام أدلة الأحكام] 

و أمًا كلام مولانا أمير المؤمنين © فليس المراد به نفي الاختلاف و ذمّه مطلقاً. و بيانه 
أن الأحكام الشرعية التي يستفيدها المجتهد من الأدلة على أقسام ثلاثة: 

الأوّل: القطعيات المتّخذة من نصوص الكتاب الحكيم و الروايات المتواترة أو 
المحفوفة بالقرائن القطعية, و هذا القسم لا اختلاف فيه غالباً بين المجتهدين. 

و الثانى: الأحكام المستنبطة من الأمارات و ظواهر الكتاب و السئّة كما عرفت؛١‏ 

الثالث: الأحكام المستفادة من الأصول العملية الجارية في موارد عدم الأمارات, 
كالاباحة المدلول عليها بالبراءة و الاستصحاب و غيرها. 

و الاختلاف بين الفقهاء لا يكون إلا في هذين القسمين '. فترى أن فقيهاً استظهر 
من أمارة أو إجراء أصل من الأصول حكماً خاصاً. و استظهر الآخر حكماً مخالفاً له. 
فعلم أنّ منشأ اختلاف الفتيا على الغالب هو العمل بالأمارات و الأصول العملية. و رفع 
الاختلاف لا يكون إلا بترك العمل بهما و الرجوع إلى النصوص القطعية. و حيث إِنْها 


لاس سه 


.١‏ فى الصفحة 197. ".أي فى القسم الثانى و الثالث. 


غير وافية ببيان جميع الأحكام الواقعة و ما يبتلى به الناس منهاء فلا مناص عن 
الرجوع إلى الأمارات و الأصول. مع أنه وردت أخبار متواترة آمرة بالرجوع إليها في 
مقام تشخيص الوظائف و استفادة الأحكام. فراجع أدلّة حجّية خبر الواحد و الأصول 
العملية من الاستصحاب و البراءة و قاعدة الطهارة و غيرها. 

و على هذاء فهل يمكن توجّه الذمّ و التوبيخ الوارد في كلام على 28 إلى هذا النوع 
من الاختلاف. مع أنْه من اللوازم الحسّيّة للعمل بتلك الأمارات و الأصول؟ كلا, و لا 
يكون ذلك قطعاً. 

نعم و هاهنا اختلاف في الفتيا بطريق آخر وقع بين طائفة كثيرة من علماء الإسلام. 
و هو الاختلاف الناشي عن العمل بالقياس و الاستحسان. و هما المنشأ لأغلب 
الاختلافات الواقعة في ما بينهم. و أنت خبير بأنْهم عاملون بهما في ما إذا لم يكن 
في المسألة دليل من الكتاب و السئّة النبويّة, و لا يعتنون بأقوال أئمّة أهل البيت, كما 
نهم لا يعتقدون بإمامتهم؛ فهم ‏ مع اعترافهم بحديث الثقلين' ‏ قد تركوا العمل 
برواياتهم. و عملوا بالقياس و الاستحسان. فالاختلاف الواقع بينهم -كالعمل بمنشأه - 
أمر مبغوض عند الله و رسوله. و لا إشكال في كون كلام عليّ يله راجع إلى ذلك و 
توبيخاً عليه و ذمّاً لإعراضهم عن التمسّك بما أمر به النبيّ بقوله: «ما إن تمسّكتم بهما 
لن تضلوا». ففي موّقة سماعة بن مهران عن الكاظم 8ة: «ما لكم و للقياس؟! إِنْما هلك 
من هلك من قبلكم بالقياس...». [ثمٌ قال]': «لعن الله فلاناً:" كان يقول: قال علىّ و 
قلت أناء و قالت الصحابة, و قلت أنا». ثم قال: «أكنت تجلس إليه؟». فقلت: لا. و لكن 
هذا كلامه. أ 

و في صحيحة أبان عن الصادق فة قال: «إنّ السئّة لا تقاس, ألا ترى أنّ المرأة 
عن لها معارب الريك ل المع ا زان 


؟. ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. *. فى المصدر: «لعن الله أبا حنيفة». 
4. الكاني, ج .,٠‏ ص 47, باب البدع و الرأي و القياس. ح 17. 
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تقضى صومها و لا تقضى صلاتها؟ يا أبان! إنّ السنّة إذا قيست محق ' الدين»." 
نفسه للقياس, لم يزل دهره في التياسء و من دان الله بالرأي. لم يزل دهره 
في ارتماس "». ؟ 

فعلم بما ذكرنا أنّ الاختلاف بين فقهائنا الإمامية لم يقع غالبا إلا في مؤدّى 
الأمارات و الأصول و أنّ الحكم الواقعي الإلهي في تلك الموارد واحد. ليس بمتعدّد 
ولا مختلف, و الاختلاف إِنْما نشأ عن الجهل بها و كيفية انّخاذ الطريق في الوصول 
إليها من العمل بالظواهر و إجراء الأصول و نحوهماء و ذلك من لوازم عدم وجود 
الحجّة العالم بجميع الأحكام و من نتائج غيبته ععنّاء فيرجع الأمر بالآخرة إلى 
قصورنا و تقصيرنا و عدم جدارتنا للقائه والكون تحت رايته و اكتساب سعادة الدارين 
بشريف وجوده. 

و يعلم ممّا ذكرنا جواب إشكال الأخباريّين. فإنّ المجتهد المستنبط للأحكام 
عن الأمارات و الأصول في الموضوعات التي لا يمكنه الوصول إليها علماً. لا يدّعي 
كونه حكماً واقعياً إلهياً. و لا كونه نفسه مشرّعاً لأحكام, و لا جاعلا لها. بل هو يقول: 
إن المستفاد من هذا الكلام الصادر من الله تعالى أو من المعصوم مثلاً هذا المعنى. 
و إنّ ظاهر هذه اللفظ يعطى هذا الحكم الايجابى أو التحريمى و حيث إنّه مأمور 
شرعاً بالأخذ بتلك الأمارات و الأصول و العمل على وفقها كما هو مقتضى حجّية 
١‏ «مُجِقَ» مجهولاً. أي أبطل و مُحي. من المحق بمعنى الإبطال. أو «مَحَقَ» معلوماًء من المَحْق بمعنى الدقصان و 

ذهاب البركة, أو ذهاب الشيء كلّه حمّى لا يرى منه أثر. راجع: شرح أصول الكافي لصدر المتالهين:2. ص ١157‏ 

شرح أصول الكافي للعلامة المازندراني.فك. ج ؟.. ص !]57١‏ لسان العرب. ج ٠١‏ ص 778( محق). 
”. الكافي. ج ١ص‏ 07, باب البدع و الرأي و القياس. ح 0 
". الارتماس: الانغماس في الماء حنّى يغيب الرأس و جميع الجسد فهه. و المراد به هاهنا الاغتماس في الباطل و 

الدخول فيه بحيث يحيط به إحاطة تامّة. أي لا يزال دهره منغمساً فى الضلال و الممى عن الحق. راجع: لسان 

الع ب. ج 7, ص ٠١7‏ مججمع البحرين. ج 4, ص /ا(رصس)؛ مرأة المقول. ج ١.ص‏ 118. 
:. الكاني. ج .,١‏ ص 088, باب البدع و الرأي والقياس. ح 17. 


الأخبار. فلا جرم يتَخذْ ما استفاده وظيفة إلهية لازم الاتباع و برنامجاً عملياً واجب 
الجري على طبقه. 

وأمًا عوا مَالناس و بسطائهم فمة فمقتضى القانون العقلائي أو الفطري العقلي, ٠هو‏ رجوع 
كلّ جاهل ل 
يقلّدوا في المقام المجتهد المستنبط للأحكام, و هذا أمر غير قابل للخدشة و الإنكار. 

و أما ثبوت منصب القضاء للنائب فلما عرفت' من دلالة المقبولة و المشهورة. 

[قيام النائب مقام الإمام فى جميع المناصب] 

هذا و الظاهر قيام النائب مقام الإمام في جمميع ماله من ن المناصب إلا ماشذٌ من الأحكام 
كما لعلّك تعرف. و الدليل عليه أمور: 

الأوّل: ما نقلناه آنفاً من قوله ي#ة: «مجاري الأمور بيد العلماء بالله. الأمناء على 
حلاله و حرامه»." 

الثانى: مكاتبة الحميري و قد ذكرناها" أيضأ عند بيان الدليل على أصل وجوب 
ا 

الثالث: أن اللازم مقايسة المنصوب بالنصب العام في هذه الأزمنة على المنصوب 
بالخصوص في زمان حضور الإمام 48. فالنائب في هذا العصر حكمه حكم محمّد بن 
أبي بكر و ابن عبّاس و مالك الأشتر و غيرهم د و أنت إذا لاحظت الكتب التي كتبها 
الإمام لله إليهم و أورد فيها ما يدل على حكمهم و وظائفهم. أذعنت كل الإذعان و 
اعتقدت جازماً بانَأ على أنّ له جميع ماللإمام, فهاك قطعات من كلامه نه في كتاب له 
إلى الأشتر النخعمي ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ حين ولاه على مصر و أعمالها بعد ما 
اضطرب أمر محمّد بن أبي بكر, قال بلة 

« اع أل ليس شيءبأعى إلى حسن ن اع مره من إمساك لهم 


.587 فى الصفحة 5817. 31 . قد خرّجنا الحديث في الصفحة‎ .١ 
.187 فى الصفحة‎ ." 
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تخفيف المؤنة عنهم '»." 

و قال 42: «و أكثر مدارسة العلماء و مناقشة الحكماء في تثبيت ما صلح عليه أمر 
بلادك. و إقامة ما استقام به الناس قبلك»." 

و قال 4#2: «و اعلم أنّ الرعيّة طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض: الجنود. كتاب 
العامّة. قضاة العدل, عمّال الانصاف. أهل الجزية, التجّار و أهل الصناعات, الطبقة 
السفلى».؟ ثم قال: «و لكلّ' على الوالي حقّ بقدر ما يصلحه».١‏ 

و قال #ة: «و ليكن اثر رؤوس جندك عندك” من واساهم في معوئته* و أفضل 
عليهم ؟ 5 6ن 

و قال 44: «و إن أفضل قرّة عين الولاة استقامة العدل في البلاد و ظهور 


مودّة الرعيّة». ١"‏ 


.١‏ في المصدر: داو تخفيفه المؤونات عليهم». 

؟. نهج البلاغة, ص ١5؛,‏ الكتاب 07. 

*. المصدر. 

4. إلى هنا نقل بالتصرّف في العبارة بالتلخيص. راجع: المصدر. ص .47١‏ 

. في الأصل: «و لكن». وما أثبتناه من المصدر هو الصحيح. 

١.المصدر.‏ ص 4177, 

. أي أفضلهم و أعلاهم منزلة و أحظاهم عندك و أقربهم إليك. من الأثرة بالتحريك. و هو اسم من آثر يؤثر إيثاراً. 
إذا أعطى و اختار و فضّل و قدّم. راجع: للسان العرب, ج ؛. ص 8 تاج العروس. ج 3, ص ٠١‏ (أثر)؛ شرح نهج 
البلاغة لابن أبي الحديد, ج .,١7/‏ ص 04 ذيل الكتاب 07. 

8. المواساة: المشاركة و المساهمة. و أصلها الهمزة. فقلبت واوا تخفيفاً. و المعنى: ساعدهم بمعونته لهم. راجع: 
لسان العرب. ج .١4‏ ص 771 (أسا). 

9. يقال: أفضل الرجل على فلان و تفضّل. إذا أناله من فضله و أحسن إليه. لان العر ب, ج .١١‏ ص 6010 (فضل). 

٠‏ الجدة: الغنى و الثروة, يقال: وَجَّد في المال جدة, أي استغنى وصار ذامال, و وجد يجد جدة. أي استغنى وصار 
ذا مال. لان العرب, ج 7, ص 147 (وجد). 

.017 زهج البلاغة, ص 457, الكتتاب‎ .١ 

. المصدر. 


و قال إهة: «و لا تصحّ نصيحتهم إِلّا بحيطتهم على ولاة الأمر' و قلّة استثقال 
دولهم»." 

و قال ة: «ثمّ اختر للحكم بين الناس أفضل رعيّتك في نفسك».؟ 

و قال ظلة: «ثمٌ انظر في أمور عمَّالك فاستعملهم اختباراً. و لا تولهم محاباة؟ 


كر 
وائرة 10 


و قال :ة: «ثمَ تفقّد " أعمالهم, و ابعث العيون من أهل الصدق و الوفاء عليهم».* 
و قال #8ة: «و تفقّد أمر الخراج بما يصلح أهله؛ فإنّ في صلاحه و صلاحهم صلاحاً 
2 

لمن سواهم». 

و قال ناظة: «ثم انظر في حال كتابك. فول على امورك خيرهم, واخصص رسائلك 

التي تدخل فيها مكائدك '' و أسرارك بأجمعهم لوجوه صالحي الأخلاق». ١١‏ 

95 8 ست 2 م لما م 5 ؟١‏ 
و قال للة: «واجعل لراس كل أمر من امورك راسا مهم ». 

50 نهج البلاغة لابن أبي الحديد. ج ,1١‏ ص 04: «أي بتعطفهم عليهم و تحنّنهم. و هي الحيطة على وزن 
الشيعة, مصدر حاطه يحوطه حوطا و حياطاً و حيطة, أي كلاه و رعاه. و أكثر الناس يروونها: «إلا بحيّطتهم» 
بتشديد الياء وكسرها. و الصحيح ما ذكرناه». و راجع: لسان العر ب؛ م لا ص 715 (حوط). 

". نهج البلاغة. ص 477, الككتاب 07. 

". المصدر. ص 1714. 

؛. «محاباة», أي اختصاصاً و ميلاً منك لمعاونتهم. يقال: حابى الرجلٌ حباء و محاباة: أي نصره و اختصّه ومال 
إليه. راجع: القامو س المحيط. ج .ص 0 حجبير). 

0. «أثْرَة». أي إنعاما عليهم. و هو اسم من آثر يؤثر إيثاراً, إذا أعطى. أو استبداداً بلا مشورة من قولهم: استأئر 
بالشيء على غيره. أي خصٌ به نفسه واستبدٌ به. راجع: لسان العرب. ج 4 ص 8 (أثر). 

1. نهج البلاغة. ص 476. الكتاب 07. 

. التففّد: التطلّع و التعرّف. راجع: لسان الع ب, ج .ص 7737 (فقد). 

8. نهج البلاغة. ص 476, الكتاب 67. 

.المصدر. ص 4336. 

.٠‏ المكائد: جمع المكيدة, أي تدابيرك؛ من الكهد بمعنى التدبير. راجع: لسان العرب. ج .ص 784 (كيد). 

١.نهج‏ البلاغة. ص 477, الكتاب 07. 7 المصدر. 
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و قال نلة: «ثم استوص بالتجّار و ذوى الصناعات واوص بهم خيرا: المقيم منهم. و 
المضطرب بماله,' و المترفق ببدنه»." 
[ثم قال]؟: و إنّ؛ في كثير منهم ضيقا فاحشأ و سحأ قبيحأ و احتكارأ للمنافع و 
تحكّماً في البياعات. و ذلك مض" للعامّة. و عيب للولاة,' فامنع من الاحتكار, فإِنّ 
رسول اله منع منه. و ليكن البيع" سمحاً بموازين العدل.* فمن قارف حُكْرَة' بعد 
نهيك إيّاه. فنكل به '' و عاقبه في غير إسراف».١١‏ 
المحتاجين»."' [ثمّ قال]': «و اجعل لهم قسماً من بيت مالك. و قسمأ من غللات 
.١‏ المضطرب: المسافر. من الضرب. و هو السير في الأرض, و المراد المتردد و السائر بماله بين البلدان. راجع: 
لسان العرب, جج ١,.ص‏ 0141(ضرب). 
".أي المكتسب ببدنه. و هو العامل البدوي. قال العلامة المجلسي :: «قوله #8: المترفّق ببدنه. أي أهل الصنائع؛ 
فإنّهُم يتكلفون نفع الناس و نفع أنفسهم بتجشّم العمل و إتعاب البدن». راجع: بحار الأثوار. بع 77, ص 159. 
.ما بهن المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 
؛. فى المصدر: دو اعلم مع ذلك أنَ». 
0. في المصدر: «وذلك باب مضرّة». 
1. في المصدر: «على الولاة». 
. في المصدر: + «سمحاً». 
8. في المصدر: «بموازين عدل و أسعار لا تجحف بالغريقين من البائع و المبتاع». 
.«فمن قارف حكرة», أي واقع اححتكاراً و خالطه و داناه و لااصقه و ارتكبه. راجع: لسان العرب, ج 4.ص ١8١‏ (قرف). 
.٠‏ «فنكل به». أي أوقع به النكال و العذاب عقوبة له. يقال: نكّلتٌ بفلان, إذا عاقبته فى جرم أجرمه عقوبة تنكل 
غيره عن ارتكاب مثله. راجع: لسان العر ب, ج ١١‏ ص 777 (نكل). 


١‏ نهج البلاغة. ص 1178. . المصدر. 

١7‏ . ما بين المعقوفين منًا. 

5. الصوافي: الأمكاك و الأراضي التي جلا عنها أهلها. أو ماتوا ولا وارث لها, واحدها: صافية. النهاية. ج ". 
ص ٠1(صفا).‏ 


6. نهج البلاغة. ص 758؛, الكتاب 67. 


اي وكام عه أ و ماو هق ةق هاه وو وا فده لئاه ل هأ ا افافاو قا “عدو 16:8 6خ عار 6م 682 28 و وله 6 اهدق هذه جود 4ه وام . تفسير مبسوط /ج ١‏ 


فترى أنْه قد فرض مالكاً الأشتر ممّن له رعيّة يجب أن يحسن ظنّه بهم, و له بلاد 
يلزمه العدل فيها و إصلاح أمرها و إقامة أهلها. و أنّ رعاياه طبقات شتّى, و لكل عليه 
حقٌ و أنّ له جنوداً و رؤساء الجنود, و أنّ من اللازم نصح الرعايا له و عدم استثقالهم 
دولته. و أن له اتتخاب القضاة و اختيار العمّال و بعث العيون إليهم. و تفقّد أمر الخراج و 
العقاسدة" و إسلاخ مور الناس؛ و النظر في حال الكتاب. و مراعاة حال التجّار و 
ذوي الصناعات, و المنع عن الاحتكار. و عقاب المحتكرين. و التوجّه إلى الطبقة 
السفلى. و تقسيم بيت المال فيهم إلى غير ذلك من الأمور التي ليست إلا من وظائف 
نفس الإمام #ة. فهو 98 قد رتب الجميع على من عيّنه لتصدّي أمور ناحية معيّنة, مما 
كان تحت سلطنته. 


.١5١ قد بيّن المصنف يخ معنى الخراج والمقاسمة فى الصفحة‎ .١ 


قال تعالى: وإِنّ هَذَالَهُوَ ألْقَصَصٌ ألْحَقْ وَمَامِنْ إل إلا للَّهُ وَإِنْ آللّة لَهُوَ 
لْعَزِيرٌ ألْحَكِيمُه فإن تَوَلْوْافإِنَ آللة عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ»'. 


التفسدير 
مرجع الإشارة إمّا إلى جميع القصص و الحالات التي حكاها الله عن عيسى من لدن 
بشارة مريم بولادته إلى توفيه و رفعه إليه. كما سردت' من الآية 6؛ إلى الآية 60. أو 
إلى خصوص قضّة المباهلة, و على أيّ تقدير فالقصص - بالفتم ‏ بمعنى التحديث و 
النقل, و المعنى أنّ ذاك التحديث حقٌّ ثابت, مطابق للواقع لا يتطرّق إليه كذب و لا 
خطأ و اشتباه؛ إذ قد نزل به الروح الأمين على قلب النبيّ الكريم من عند ربٌ العالمين. 
ثم إن حيث كان المستفاد من ذاك القصص تولّد عيسى من بشر مثله و اعترافه 
بعبوديته لربّه. و عدم كونه إلهأ و ربّاً. بين تعالى أَنّه ما من إله إلا الله. و الاله مصدر 
بمعنى العبادة. أو التحيّر, " و المراد به هنا المعبود, أو المتحمّر فيه. و مقتضى نفى الجنس 
حينئذ أنه ليس غير ذات الله تعالى موجوداً آخر يليق بخضوع جميع أصناف 
الموجودات لجنابه و عبادة جميع ذوي المقول من الملائكة و الأناس و الأجئّة 
و الشياطين له. أو ليس ذات لا تدركه العقول و لا تحوم حوله الأفهام بحقيقته 


١‏ أل عمران (7): 77و17. 

. السرد في اللغة: تقدمة شيء إلى شيء. تأتي به متّسقأ بعضه في أثر بعض متتابعاً. لان العرب. ج *. ص 51١‏ 
ا 

". راجع: الصحاح. ج 7, ص 7777 و 737114 (أله). 
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ولا بكيفيّة صفاته و سائر جهاته إلا الله تعالى. فالمراد أَنّه لا ينطبق هذان العنوانان إل 
على الله. و قد ذكر الله تعالى لنفسه بعد إثبات وحدانيّته. وصفين: العرَّة و الحكمة, و 
لابدٌ أن يعلم قبل ذكر معنى الوصفين أنّ صفات الله تعالى على قسمين: صفات الذات و 
صفات الفعل. 

فالأولى: ما لم يقع تحت إرادته تعالى و لم يكن محكوماً بها. كالعلم و القدرة. 

و الثانية: ما يقع محكوماً بالإرادة. كالخلق و الرزق. فإِنّه تعالى يريد تارة فيخلق و 
يرزق؛ ولا يريد أخرى فلا يخلق و لا يرزق. 

و الفرق بينه تعالى و بين خلقه كالانسان مثلاً في صفات الذات أَنّْها فيه غير حادثة, 
و إلا لزم سبق عدمها و انصافه بالجهل و العجز في بعض الأوقات, و تعالى ربّنا عن 
ذلك. فهي قديمة بقدم الذات. و أيضاً أنها متّحدة مع ذاته تعالى. و إلا لزم تركبه من 
صفة و ذات, و ليس الله كذلك, و هذا بخلاف صفاتنا؛ فإنها حادثة فيناء مسبوقة بالعدم. 
و هي غير ذاتناء و لذا ننّصف بها تارة و بعدمها أخرى. 

وهنا فرق ثالث بين صفات الله تعالى مطلقاً و صفات مخلوقه. أَنّها بالاضافة إليه 
تعالى مطلقة غير مقيّدة بقيد في صفات الذات, أو بقيد في الجملة في صفات الفعل. و 
هي فينا مقيّدة بقيود كثيرة و محدودة بحدود, فهو تعالى عالم بكلّ شيء و قادر على 
كلّ شيء, و كذلك سميع و بصير بكلّ ما يحقّ أن يسمع و يبصر. و تلك الصفات فى 
الخلق محدودة بزمان خاصٌ و مكان معيّن و متعلّق محدود و نحو ذلك. 

و أمّا صفات الفعل فهو تعالى و إن لم يكن خالقاً و رازقاً مثلاً في بعض الأحيان, إلا 
أنه متى كان خالقاً فهو خالق كلّ شيء و رازق كلّ حيّ, بخلاف الخلق و الرزق مثلاً 
في غيره. 

و على هذا فالعزيز إمّا أن يلاحظ بمعنى كونه غالبا بالقرّة. فهو صفة ذات, و إِمَا 
بمعنى فعليّة غلبته على الأعداء و إهلاك الكفار و تدميرهم' في ما مضى و في ما 


له-هللهةه الس كصكسشا سه 0ه 


آل عمران (”) اكع لمجت رس رت 0 ساوقا اسان اساسا ار ا 1 


يأتى. فهو صفة فعل, و على أيّ تقدير فهو ملحوظ بنحو الإطلاق, و لذا فروه 
بالغالب غير المغلوب. 

و أمًا الحكيم فهو بمعنى ذِي الحكمة, و هي إصابة الحقّ بالعلم و العقل كما في 
مفردات الراغبء' فالله تعالى حكيم في جميع أفعاله بمعنى كونها على وفق الحقٌ و 
كونها كما ينبغي و يليق عقلاً. لا نقص فيها و لا عيب, و ليس شيء منها بحيث يدرك 
العقل نقصانه و وقوع الغلط و العوج في خلقه و تدبيره و لحاظ كلّ شيء من أجزاء 
العالم بنفسه و الدقّة في كيفيّته و كمّه و لونه و أعراضه و حالاته. كثمرة من شجر مثلاً, 
ثم لحاظه مع نسبته إلى سائر أجزاء العالم و إضافته إلى ما يقارن وجوده منها من جهة 
كمال ربطه بها و ربطها به. كملاحظة ارتباط الثمر بالشجر و الخواص الموجودة فيه في 
انتفاع الحيوان به و التقوّي بأكله و استفادة البدن منه و سائر ما يشاهد و يعاينء أو يعلم 
بالدقة و التجربة, يورث القطع و اليقين بإتقان الصنع في جميع أجزاء العالم و هو معنى 
الحكمة. و كون خالقه و مدبيّره عليماً حكيماً؛ قال تعالى: (ألَّذِيَ أَحْسَن كُلٌّ شَيْءٍ 
خَلَقَهُ,» ', و قال تعالى: 9م تْرَئ فى خَلْقٍ أَلرّحْمَنٍ من تَفَوّتٍ فاجع ألْبَصَرَ هَل تَرَئْ مِن 
قُطُورِه كُمٌ زجع الْبَصَرَ كَرْتَيْنٍ يَنقلِب إِلَيِنَ ألْبَصَرٌ خَاسِيِئًا وَهْرَ حَسِيرٌ» . 

فالله تعالى أوجد الأشياء على إتقان الصنع في أصل الإبيجاد. و على تدبير تام بعد 
الإيجاد و على ترئّب النفع العام الملحوظ من خلقتها و تدبيرهاء و كلّ ذلك من الحسن 
و الإعجاب بمكان لو تأمّلته لم تجد فيه فطوراًء و فتوراً* و رجع إليك بصرك خائياً. 

و قوله تعالى: ؤَفَإِنْ تَوَلوَا فَإِنّ الله عَلِيمٌ بالْمُفْسِدِينَ4. ظاهر الكلام أنّ الله تعالى 
جعل إعراضهم إفساداً. ثم حكم بأنّه عليم بذلك, المقصود منه التهديد بالعذاب. و حيث 


./ :)577( (حكم). ؟. السجدة‎ ١77 المفر دات للراغب. ص‎ .١ 

*. الملك (319): ”و 4. 
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إن المخاطب في هذه الآيات علماء النصارى و عدّة من أعيانهم و متبوعيهم؛ و خلافهم 
في أصول الدين التي تتبعها أصول الأخلاق و فروع الشريعة. فلا إشكال في 
كون توليهم عن النبيّ و كتابه عا لول التابعين و سائر عوام النصارى في جميع 
أحكام الدين عن رسول الله ين و يكون ذلك أيضا سبباً لتولي أعقابهم متسلسلين إلى 
ما يعلم اله من الأزمنة, فلا جرم كان إعراضهم إفساداً لأمّة كبيرة و جيل بعد جيل؛ و 


هو أمر عظيم. 


لي ا 0 ب نونكم ألانئية 


َقُولُو1 اث شهدوابأن مُسْلِمُون' 


التفسير 
كان توجّه الخطاب فى الآيات السابقة إلى طائفة النصارى و أتباع الانجيل. و الخطاب 
هنا لأهل الكتاب جميعاً من اليهود و النصارى. و المقصود دعوتهم إلى ترك الأنداد و 
بأمور ثلاثة عدمية لازمة الوجود لأمر واحد, و هو التوحيد اعتقاداً و عملاً. 

و الفرق بين تلك الأمور أنّ المراد بالأوّل التوحيد عملاً. و هو العبادة له تعالى و 
الخضوع لجنابه دون غيره من خلقه, و بالثانى التوحيد اعتقاداً و عدم الاشراك له تعالى 
قلباً. و هذان الأمران نهى عن الاشراك و حثّ على التوحيد على النحو الكلى. فالمراد 
بالثالت النهي عن المصداق المتّخذ إلهأ و المجعول شريكاً. فقوله: 9وَلايَتّخِدَ بَعْضّنا 
بَعْضاً أرْبَاباً4 إشارة إلى ما قالته الطائفتان في حقّ عزير والمسيح' و غيرهما." 
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؟. حكاء الله تعالى عنهم بقوله :9و خاب نِكفيَهوْدٌ عُرَيْرَ ابْنُ الله و فالتٍ النُضارئ الْمَسيح ابْنُ الله ذَلِكٌ فَرْلَهُمْ 
أفْوَاهِهمْ يُضَاهِوّنَ قَوْلَ الذين كَقَرُوا مِنْ قَلُ فائََهُمُاللهُ أنْى يُوْفَكُونَ6. التوبة (5): .7١‏ 

”. قال الله تعالى: لاتخْدُوا أحْبَارهُمْ و رُهْبائَهُمْ أزبابا مِن دُونٍ الله و المسيح ابن مَرْيَمَ ما أُمِرُوا إلالِيَْبَُوا 
إلهأ زاجدًا لأ إلة إلَّهْوَ سَبْحَائَهُ عَمَا يُْرِكُنَ». التوبة (1):١؟.‏ 


إن قلت: ما هو معنى تساوي تلك الكلمة بين المسلمين و أهل الكتاب؟ و كيف 
يصدق هذا التساوي مع ابتعاد الطائفتين عن الإسلام و تفرّق كل طائفة إلى فرق كثيرة؟ 

قلت: معناه تساويها بينهم فى حكم العقل و قضاء الفطرة السليمة و في مقتضى 
أصل دينهم و حقيقة شرعهم؛ إذ لا إشكال في أنّ العقل السليم و كلّ شريعة من الشرايع 
داعيان إلى التوحيد, و قد نشا جميع الاختلافات و التفرّق إلى احزاب و فرق و 
التشعّب إلى شعوب و قبائل لأجل الانحراف عن الطريق القويم و ما شرعه الله من 
الشرايع و ما وضّاه للناس بلسان الأنبياء. فالغرض من الآية دعوة أهل الكتاب إلى 
مقتضى حقيقة الدين و روح جميع الشرائع. و هو التوحيد اعتقاداً و عملاً. و لو أجابوا 
هذه الدعوة كان مفادها الإذعان بجميع الرسل و جميع الكتب السماوية و منها القرآن, 
و كانت النتيجة إسلامهم و ترك إشراكهم. 

و قوله تعالى: ووَلَابَنُخِدَ بَمْضّنًا بَعْضَاأَرْبَابًا مّن دون آللّوه. و الظاهر أنّ قول بعضهم 
بربوبية بعض و اتّخاذه ربّاً على قسمين: انّخاذه ربا في في الطاعة. 

و الأوّل هو القول بألوهيّته حقيقة بمعنى كونه في مرتبة فوق رتبة الممكن, و من 
أوصافه وجوب ذاته و قدمها و خلقه الأشياء ورزقه و غير ذلك. 

و الثاني هو القول بكونه مخلوقاً ممكناً مع القول بقداسته و بلوغه إلى مرتبة من 
الكمال بحيث يجب الخضوع له و طاعته في جميع ما صدر منه بلا مطالبة دليل, 
كاعتقادنا بالنسبة إلى الأنبياء و الأئمّة .©ظ. 

و بشهد بما ذكرناه قوله تعالى في سورة التوبة: (أَتَّحَدُوَأَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابامِن 
دُون لله وَلْمسبيح أَبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أِرَ إلا لَِْبُدرَاإَِها وَحِدًا لَاإِلَه إل مُو4'؛ إن التفصيل 
في الآية الشريفة بين الأحبار و الرهبان و بين المسيح في اتخاذهم ربأ يعطي اختلاف 
عقائدهم في المسيح و غيره. 

أمّا في الأحبار و الرهبان فالظاهر أَنْهم كانوا يطيعونهم في كل ما قالوه طاعة مطلقة 


.١‏ التوبة () ا" 
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حتّى مع العلم بفسقهم و مشاهدة ما يصدر منهم من اتباع الهوى و الميل إلى الرئاسات 
و تحريف الكتاب و ارتكاب الماثم؛ ففي صحيحة أبي بصير قال: سألت أيا عبدالله 24 
عن قول اللهق3: ذَانّحَدَوَاأَحْبَارَهُمْ» إلى آخرهء' فقال: «أما و الله. ما دعوهم إلى عبادة 
أنفسهم, و لو دعوهم إلى عبادة أنفسهم ما" أجابوهم. و لكن أَحلّوا لهم حراماً و حرّموا 
عليهم حلالاً. فعبدوهم من حيث لا يشعرون»." 

و عنه عن أبي عبدالله 8 في الآية, قال: «أما و الله. ما صاموا لهم و لا صلُوا؛ 
ولكنّهم” أحَلوا لهم حراماً و حرّموا عليهم حلالاً فانّبعوهم».' و في رواية أخرى: 
«فكانوا أربايهم من دون الله»." 

و أمّا في المسيح فأقوالهم فيه مختلفة, و قد نقل عدّة من المتصدّين لنقل كلماتهم 
أنّ أصول أقوالهم ترجع إلى ثلاثة؛ قال الأستاذ الطباطبائي في كتابه الميزان ما خلاصته: 

إنّ محصّل ما قالوه أن الذات جوهر واحد. له أقانهم” ثلاثة: أقنوم الوجود و 
أقنوم العلم. و هو الكلمة و أقنوم الحياة. و هو الروح. و هذه الأقانيم الثلاث 
هي الأب و الابن و روح القدس. فالابن ‏ و هو أقنوم العلم ‏ نزل إلى الناس 
من عند أبيه وهو أقنوم الوجود بمصاحبة روح القدس. و هو أقنوم الحياة 
التي بها يستنير الأشياء' انتهى. 

ثم نهم لم يتعرّضوا في الغالب لحال أقنوم الحياة. و عمدة الكلام في أبحائثهم واقعة 
.١‏ فى المصدر: لإز رُهْبَانَهُمْ أرْبَابأ مِنْ دُونِ الله بدل «إلى آخره». 
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في كيفية ارتباط الأقنومين الأُوَلِين؛ أعني الأب و الابن, فقال الملكانية: إِنّ بنرّة عيسى 
للأب بنوّة حقيقية. ١‏ 

وإنا لسنا ندري هل يلتزمون بسائر لوازم ذلك من وجود الزوجة المناسبة لمقام 
الربوبية و الزواج و المواقعة؛ و أنه هل انحصر عيسى بالولادة من الإلهين أو أنّ لهما 
أولاد أخر بون و بنات إلى غير ذلك من اللوازم الفاسدة و غير الممكنة في الواجب؟ 

و قالت النسطورية: إن الأب قد حل في الابن. كحلول ضوء الشمس في البلور و 
الزجاج الضخيم مثلاً؛ و قالت اليعقوبية: إن الأب قد تنزّل و تجسّد و تجسّم. فصار 
لحمأ و دما فتصوّر بصورة الابن, و هو عيسى." 

ثمَ إنّ في الآيات أيضاً إشارة إلى بعض تلك الأقوال؛ قال تعالى:«لْقَد كَفْرَ ألّذِينَ قَالوَا 
إن آللّة َاِثُ قَمَةه ". و الظاهر أنّ هذا الكلام إشارة إلى الأقانيم الثلاث التي منها الأب, و 
هو الله في اعتقادهم. 

و قال تعالى: (وَقَالْتٍ ألنْصَرَى الْمَسبِيحٌ أَبْنُ أللهِ4 . (وَقَالُوا َتْحَدَ آلرْحْمَنٌ وَلَدَاه”. و 
في الآيتين إشارة إلى مذهب الملكانية: 

و قال تعالى: (لَقَد كَفْرَ ألْذِينْ قَالْوَاإِنّ آللّة هُوَ الْمَسبِيحٌ أَبْنُ ميم و هذا إشارة إلى 
مذهب النسطورية,. و يمكن إرادة مذهب اليعقوبية بإرادته الانقلاب. 

هذاء و أما الأناجيل الموجودة بالفعل فهي مختلفة في المرمى. فيستفاد من بعضها 
أصل التثليث. و يصرّح بعضها بالحلول و الاتحاد و ما يدلّ عليه من عباراتها أكثر. ففي 
إنجيل متّى الأصحاح 8", العدد ١9‏ قوله لتلامذته: اذهبوا" و تلمّذوا كل الأمم و 
عرّوهم* باسم الأب و الابن و روح" القدس. ٠١‏ 


70 راجع: التخرير د التنوير؛ ج .ص 1و 6 ". راجع: التحرير د التنورير؛ جج أ.ضص ”رو‎ .١ 
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و في إنجيل يوحنّا, الأصحاح ١‏ العدد 7و ما بعده: 
لو كنتم تعرفونني ' لعرفتم أبي أيضاً. و من الآن تعرفونه و قد رأيتموه أيضاً. 
قال له فيلبس: يا سيدنا'! أرنا الأب و حسبنا. ' قال له يسوع: أنا معكم كل 
هذا الزمان. و لم تعرفني يا فيلبس! من' رآني فقد رأى الأب. فكيف تقول 
أنت: أرنا الأب؟ أما' تؤمن أَنَى في أبي و أبي ف"؟! و هذا الكلام الذي أقوله 
لكم. ليس هو من ذاتي وحدي. بل أبي الحال فيّ. هو يفعل هذه الأفعال. 
امنوا. أبي أنا في أبي. و أبي* فئ.؟ 

و في الأصحاح ١‏ من إنجيل يوحنّا. المدد :٠١‏ 
تكلم اليسوع بهذا و رفع عينيه إلى السماء '' فقال: يا أبت''! قد حضرت"١‏ 
الساعة, فمجّد "' ابنك؛ ليمجدّك ابنك؟' ثم ذكر دعاء لرسله من تلامذته. ثم 
قال -: و لست أسأل في هؤلاء*' فقط. بل و في الذين'' يؤمنون بي 
بقولهم"' © ليكونوا بأجمعهم*' واحداً. كما أنت يا أبت ثابت فئء'' و أنا 


أيفنا *" فياف 53 
.١‏ فى المصدر: «قد عر فتمونى». ". فى المصدر: «يا سيّد». 
1 فى المصدر: دو كفانا». 
؛. فى المصدر: «أنا معكم زماناً هذه مدّته». 
0. فى المصدر: «الذي». 1. فى المصدر: «ألست». 


. فى المصدر: «أنيَ أنا فى الأب. و الأب فيّ». : 
6. فى المصدر: «الكلام الذي أكلّمكم به ليك أتكلم به من نفسى. لكن الأب فى الحال فىّ. هو يعمل الأعسمال. 
صدقونى ل فى الاب و الأب». 


9. الكتاب المقدس (العهد الجديد). ص .٠ .١70‏ فى المصدر: «نحو السماء». 

١‏ فى المصدر: دأيّها الأب». ادس التضرن «قد أتت». 

7 فى المصدر: «مجّد». 1 5 المصدر: + دأيضاً». 

6. في المصدر: «من أجل هؤلاء». في المصدر: دبل أيضاً من أجل الذين». 


١١‏ . فى المصدر: «بكلامهم». 4. في المصدر: «ليكون الجميع». 
9. فى المصدر: «كما أنَك أنت أيها الأب فيّ». .فى المصدر: -«ايضاً». 
"١‏ . الكداب المقدس (العهد الجديد). ص 4و إنجيل يوحنًا. الأصحاح 17 الرقم أو ٠و‏ نف 


فى البدء كان الكلمة. و الكلمة كان عند الله. و الله كان الكلمة مذ البدء.' كان 
هذا عند الله" © كلّ" به كان. و بغيره لم يكن شيء ممًا كان © به؟ كانت 
الحياة. و الحياة كانت نور الناس؛* 
عندي. بل هو أرسلنى.؟ 
و بالجملة منشاً اختلافهم هذه العبارات و نظائرها من الأناجيل, و كثر الاختلاف 
بينهم و التشمّت و التشعب. و ينقل أن مذاهبهم تبلغ سبعين أو أكثر. 


١‏ فى المصدر: دو كان الكلمة الله». 


". فى المصدر: «هذا كان فى البدء عند اقه». "'. فى المصدر؛ «كلّ شىء». 
في في و شي 
.فى المصدر: «فيه». 


6. الكتاب المقدس (الكتاب المقدس),. ص 3 إنجيل يوحنا. الرقم ١-غ).‏ 
1 المصدر. ص 8 والعبارة فيه هكذا: «فقال لهم يسوح: لو كان لله أباكم لكنتم تحبونني؛ لأني خرجت من قبل 
الله وأنيت؛ لأني لم آت من نفسي. بل ذاك أرسلني». 


- 8 210-03 2-6 -. س' ...كه اه 

قال الله تعالى: (ِيَتأْهْلَ ألكِتّب لِمّ تحَآجِونَ فِيَ إِبْرَهِيمَ وَمَآ أنزِلتٍ التؤْرّئة 
وَألإنجيلُ إلا مِن'بَعْدِودَ أَفْلَاتَعْقلُونَه مَتأَنثُمْ مَل حَْجَجْتُمْ فِيما لَكُم ِو عِلْمٌ 
0 - كه ع كي 5 سر ا تي و2 2 سياس ث يوه م 
قَلِمَ تَحَآجونَ فِيما لَيْس لَكُم به, عِلمٌ وَأللهُ يَعْلَمُ وَأنتَمْ لاتَعْلّمُونَه ما كَانَ إِبْرَهِيمُ 
يَهُودِيًا وَلَا نَصْرَانًِا وَلَكِن كَانَ حَنِيقًا مُسْلِما وَمَا كَانَ مِنَ ألْمُشْرِكِينَه إِنّ أَوْلَى 
لاس بِإِبْرَهِيمَ للّذِينَ أنَبَعُوهُ وَهَذَا آلنَِّىُ وَأَلّذِينَ َامَنُواوَأَللَهُ وَلِىُ ألْمُؤْمِنِينَ»'. 


التفسس 

إبراهيم هو النبيّ العظيم و الرسول الكريم خليل الرحمن الذي ذكره الله تعالى في موارد 
كثيرة من كتابه و أثنى عليه فيه ثناء جميلاً. و ذكره ذكراً حسناً. فمن الأمور المربوطة 
به [ما يلى]': 

.' ايتازه الرشد و كمال العقل و الدراية. (وَلَقَدْ ءَانَيْنَا إِبُرَهِيمَ رُشْدَهُ مِن قبل»‎ .١ 

'. تبريه من أبيه و قومه و نسبتهم إلى الضلالة لأجل عبادة الأصنام, و جعله تلك 
البراءة كلمة باقية في عقبه؛ (وَإِذْ قال إِبْرهِيمُ لأبيه وَفَوْمِت إِنِى بَرَآء صما تَْبُدُونَ» ؟. 

"'. إعطاؤه الحجّة و رفعه درجات؛ (َوَتَلْكَ حُجِتَنَآ مَانَيْنَهَآ ِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِمنَرْفَعُ 


8 0 
دَرَجَلتٍ من نشّآء26. 


.١‏ آل عمران (7): 18-516. ".ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 
1'. الأنبياء (91): 01. 4. الزخرف (47): 75, 


6 الأتعام (:87 


؛. احتجاجه على قومه للتوحيد بأفول الكواكب و القمر و الشمسء و احتجاجه 
على ملك زمانه و جعله محجوجاً؛ قال تعالى: (فَلَمًا جَنٌ عَلَيْه ليل رََا كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبَى 
َلَحآ أَفْلَ قَالَ لآ أَحِتُ الأفِلِينَه فَلَمّا رَءَ آلَْمْرَ بَازِعًا قال هَنذًا رَبَى فَلَمآ أَقل قَالَ لبن لُمْ يَهْدِنِى 
رَبَى لأكُونَنُّ مِنَ ألْقَوْم ألضّآلِّينَه فَلَما رَءَا ألشّمْس بَازِغْةٌ قَاَ هَنذَا رَبَى هََذَآ أكْبَرُ لمآ أَمَلَنْ 
َال يََقَوْمٍ إَِى بَرِىَءْ مما ُشْرِكُونَ) . 

و قال تعالى: (ِأَنْمْ نر إِنَى َلَّذِى حَآح إِبْرَهِيمَ فى رَبَهِيَ أَنْ ءَانَنةُ لله آلْملكَ إذْ فَالَ إِيْرَهِيمُ 
َب آلذِى يُيء وَيُمِيتُ قَالَ أنا أخي, وَأْمِيتُ قال إِبْرهِيمُ إن آله أتِى بالشّمْسٍ مِنْ ألْمَشْرِق 
َأَتٍ بها مِنَ ألْمَغْرِبٍ قَبِّتَ ألَذِى كر '. 

ه. كونه صديقا نبياً؛ (وَأذْكُرْ فى آلكتّب إبْرِيمَ إِنهكَانَ صدِيفًا نبي ". 

.١‏ كيده للأصنام و جعلها جذاذة؛ و إقحامه" القوم في الكلام؛ (فَجَعَلَهُمْ جُدَدَا إلا 
ُبيرًا لم لهم إَِيهِيَرْجِعُونَ»' إلى قوله تعالى: قال بل فعلة كبيرْهُمْ هذا فُسْكلُوهُمْ إن 
كَانُوا يَنطِفُونَه فَرَجِعْرَإلَنْ أَنقُسِهمْ فَقَالَوَاإنكُمْ أَنتمٌ آل لِمُونَه ثُمٌ نُكِسُواعَلَى رُُوسِهْ لد 
عَلِمْتَ مَا هََؤُلآءِ يَنطِقُونَ»." 

/. كيد قومه له بإلقائه في النار و إنجاء الله له؛ «قَالوا حَرَّقُوهُ وَأَنصُرَُوَا مَالِهْتَكُمْ إن 

وَمُلَْا ينَارٌ كُونْى بَرْدَا وَسَلنمًا عَلَيَ إِبْرَهِيمَ4' ووَأَرَادُوا به كَيْدَا فَجِعَلْنَهُمُ 


م 6ت ول خلا 
.١‏ الأنعام (4-11:)5/, ”. البقرة (؟): 708, 


*'. مريم (1:)15غ. 

. يقال: جذذت الشيء. أي كسوته و قطعته. والجذاذ و الجّذاذ: ما تقطع منه. و ضمّه أفصح من كسره. الصحاح. 
جَ ",ص 8١‏ 6(جذذ). 

5. أي إدخالهم في ما لا يريدونه. و المراد إسكاتهم و غلبتهم في الحجّة. راجع: لسان العرب, ج .١7‏ ص 1717 (قحم). 


5 الأنبياء (951): 08. /. الأنبياء (131): 575 16. 
4. الأنبياء (18:)51. ؟. الأنبياء (315:)51. 


7١ :)51( الأنبياء‎ ٠ 


آل عمران (؟) ا 1[ [ 1[ 1[ [ [ 1 اا 


4. مجيء الرسل إليه و إحضاره العجل الحنيذ' لهم و جداله في استخلاص قوم 
لوط؛ 9 وَلَقَدْ جَآءتْ رُسُُا إِْرَهِيمَ الْبُْشْرَئ قَالُوا سَلَمًا قَالَ سَلَْمٌ فَمَالَتَ أن جَاء بعِجّلٍ حَنِيذٍ 
فَلْمًا رَأئ أَيْدِيَهُمْ لأ تَصبل إِلَيّْهِ نَكِرَهُمْ و أَؤْجَسَ مِنْهُمْ خيفةٌ فَانُوا لحف إِنّآ أَرْسِلْتا إلى قوم 
لوط » ' إلى قوله تعالى: ففَلَمًا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمْ ألرُوْعٌ وَجَآءَنْهُ آلْبُشْرَئ يُجَدِلُنَا فى قَوْمِ 


لوط » '. 
.٠‏ بشارة الرسل له و لزوجه بالأولاد؛ (فَبَشْرْتَهَا بِإِسْحَاقْ ومن وَرَآءإشحَق 
4 - تكقوت4» :: 


.١‏ اعتزاله عن أُمّته و خروجه و لوط؛ إلى الأرض المقدّسة؛ (وَنَجيْنَهُ وَنُوطً إِلَى 
آلأرْضٍ الْتِى بَرَكْنا فِيهالِنَْلَمِينَ4'؛ ورَقَالَ إِنَى ذَاهِبٌّ إلى رَبَى سَيَهْدِينِ4". 

7. طلبه الولد من الله و قبول دعاؤه؛ وَرَبّ هَبْ لِى مِنّ أَلصلِحِينْه فَبَشُرْنَهُ بعْلَم 
حَليم» ”. 

7 . حمده لريّه على أن وهبه أولاداً؛ (َالْحَمْدُلِلَّهِ ألْذِى وَهَبّ لِى عَلَى آلْكِبَرِ إِس مَْعِيلٌ 
وَإِسْحَق إِنُرَبَى لَسَمِيعٌ ألدغَاء»'. 

١‏ ا بدبح ولده ٠‏ في الرؤيا و تصديقه ذلك و مجيء الفداء؛ «فلمًا بَلَعْ مَعَهُ ألسَعْيَ 
قال نت يم إن أرَئ فى متام أبن دبك فانط مادا تَرَئ فَالَ يَتأبَتِ أفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيَ إن 
شآءً آللَّهُ مِنَ آلمٌبرِينَ0 فَلَمَ أَسْلْمَا وَتلْهُ, لِلْجَبينِ0 وَنَدَيْنَهُ أن ا فت آلرُ نا 
إِنَا كَدَلِكَ نَجْزِى أَلْمُُحْسِنِينَُه إن هَذَا لَهُوَ ألْبَلَاوَا ألْمُبِينُه وَفَدَيْنَهُ بُح عَظِيم» ٠١‏ 


لاسي ل سن امم ممسعويم مم 0 


١77 الحنيذ. أي المشويٌ بين حجرين. و إِنّما يفعل ذلك؛ لتتصبّب عنه اللزوجة التي فيه. المفردات للراغب. ص‎ .١ 


(حنذ). 
؟.هود(١9375:)1١7,,‏ ".هود :)1١(‏ 1/, 
.هود .0١:)1١(‏ 0. في الأصل: «و لوطأً» و الصحيح ما أثبتناه. 
“.لأنبياء (1:)51/. /. الصافات (707): 11 
8. الصاقات (337): ٠٠١‏ و99١1.‏ 4. إبراهيم (11): 79 


7١1١7 7 الصافات‎ ٠ 


6. إبقاء الثناء عليه بعده؛ (وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فى الأخرين»'. 

7. جعلهم أئمّة داعين إلى الخيرات عاملين بالصالحات؛ (َرَجَعَلْنْهُمْ أَبِحةُ يَهْدُونَ 
أمْرِنًا وَأَوْحَيا إِلَيْهِمْ فِعْلٌ ألْخَيْرتٍ وَِقَامَ ألصّلَرَةٍ وَإِيتَآء أَلزْكَوْةٍ وَكَانوالَنَا عَبدِينَ»". 

. اختباره بكلمات و إتمامه إيّاهنَ و انتخابه بالامامة؛ (وَإنِ أَبْتلَىْ إِبْرَهِيمْ رَبْهُ 
ِكَِمَتٍ فَأَنَئْع تَحهُنّ قَالَ إن جَاعِلَكَ لِلئّاس ماما '. 

8 . دعاؤه لمككّة المكرّمة بالأمن و لأهلها بالرزق؛ ْدَقَل ِْيم رب أجعل هنذا 
نورق ألة,مِنالتَْْتٍ سن امن مِنّْهُم بالل وَألَيَوْم الآخِر فَالَ وَمَن كَقَرَ فَأَمَبََّهُ مَبَعُة, 

قبيلاً ثمٌ أَضْطٌَُ إلى عَذَابِ ألنَارٍ وَبِيْسَ َلْمَصِيرُ» ؟. 

9. رفعه و إسماعيل قواعد البيت و دعاؤه؛ ووَإِذْ يَرْفْعٌ إِبْرَهِيمٌألْقَوَاعِدَ مِنْ الْبَيْتِ 
وَإِسْمَْمِيلُ رَبنَا قبل سنآ إِنّكَ أنت أَلسّمِيعٌ لْعلِيمٌ) ؛ 

."٠‏ عهد الله إليه و إلى ابنه أن يطهّرا بيته؛ ووَعَهِدْنَا إِلَنّ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أن طَهَرًا 
بَئْتِىَ لِِطّآبفِينَ وَألْعَكِفِينَ وَأَلرُكْع ألسُجُوي»'. 

.١‏ طلبه من الله بعث الرسول من أهل مكّة؛ وَرَبْنَا وََبْمَتْ فِيهم رَسُولَا مَنْهُمْ يَْنُوا 
عَلَيْهِم مَايَتِكَ وَيُعَلّمهُمُ ألْكِتَبَ وَأَلْحِكْمَة وَيرَكِيهمْ نك نت اَلْعَزِينُ الْحَكِيم»" : 

؟؟. اصطفاؤه في الدنيا و صلاحه في الآخرة و إيمانه؛ (وَلَقَدٍ أَصطَقَيْتَهُ فى أَلدَنْيًا 
َه فى الأخرَة لمن جين : 

9وَإِنُهُمْ عِندنا لَمِنَ لْمُضْطْفَيْنَ آلأَخْيَارٍ)'؛ 

(َإِنْهُ, مِنْ عِبَادِنا ألْمُؤْمِنِينَ» ' '. 


,/7 :)؟١( الصافات (/99؟): م١٠, ". الأنبياء‎ .١ 
,١ 71 ؛. البقرة (؟):‎ .١ 714 البقرة (؟):‎ ." 
.١7؟6 البقرة (؟):‎ .5 ,١١1/ :)1( البقرة‎ .8 
.١17١ ه. البقرة (؟):‎ .١ 75 البقرة (؟):‎ .7 


ؤ.ص (58): /2. ٠‏ . الصاقّات (77): 111. 


آل عمران (”*) للساسروان أمنه لتساك سلطا ام سساو الما وما وا ساسحو 


*'". تسليمه لله تعالى؛ (ٍإذْ قَالَ لَهُررَبه: أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبَ ألْعَلَمِينَ»'. 

. كونه أمّة قانتاً لله حنيفاً شاكراً وفياً؛ (إنْإبْرَهِيمَ كَانَ َم فَانِئِلِ حَنِيفاوَلَمِْكُ مِنْ 
لْمُشْرِكِينه شَاكِرًا ْم آَجَتَبَمه وَهَدَئهُ إلى صِرْطٍ مُسْتَقِيم» '. 

دوَإِبْرَهِيمَ آلِى وَفْنّ» '. 

6" أمر الله محمّداً يليك باتباع ملّته و إعلامه الناس ذلك؛ (ثُمْأَوْحَيْئاإَِيِك أن أنْبِعْ مَِة 
إِبْرَهِيمَ حَنِيقَا» جل إن فد ذبن إلى مبزمُشتقم بين ين زيم حنيق»'. . 

1. أمر الناس بالتأسَي به و باتّباعه؛ (قَدْ كانت لَكُمْأسْوَةٌ حِسَنَةٌ فِنَ إبْرَهِيمَ وَألَذِينَ 
مَعَهُ إِذ قَالوالِقَوْمِهِمْ إِنَا بُرَءَؤٌَامِنَكُمْ وَمِمًا تَعْبْدُ تَعْبُدُونَ مِن دُونٍ أللّوه١ ١‏ 

و قوله تعالى: (ِيَتأْلْ ألْكِتّبٍ لِمْ تُحْآجُونَ فِيَ إِبْرَهِيمَ» إلى آخره. ليست محاجّة 
اليهود و النصارى في إبراهيم بدعوى كل طائفة منهما أنّ إبراهيم كان من أمّة نبتها 
عاملاً بشريعته. حتّى يحمل قوله تعالى: ووَمَا أَنزِلَتٍ الّوْرَةُ وَالإنجيلُ» إلى آخره على 
الجواب عن خطانهم و أَنّ إبراهيم كان قبل موسى و عيسى؛ فإِنّ ذلك غير محتمل في حقّهم؛ 
إذ لا إشكال في أُنْهم كانوا عالمين بتقدّم عصر إبراهيم و كون بعثته قبل موسى و عيسى. 

بل الظاهر بعد التأكل في ما اجات اله عنهم بقوله تعالى: ومَاكَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًا وَلَا 
نَصْرَانْياه " و قوله: (وَمَآ أَنِلتٍ أَلتَوْرَنُ وَالإنجيلُإِلَامِن'بَعْدِوِتَ4.' أنّ كلّ طائفة منهم 
كانت تدّعي أنّ إبراهيم كان عاملاً بشرعها بمعنى كون شرع إبراهيم متّحدأ متوافقاً مع 
شرعها, فاليهود تدّعي أَنْه كان يهوديّاً أي آخذاً بشريعة مطابقة لشريعتها. و النصارى 
أيضاً تدّعي مثل ذلك. و هذا كما ينقل عن المسلمين أيضاً أنّ شريعة إبراهيم مطابقة 
لشريعة الإسلام و لو في الجملة. 

و منشأ التوهّم في كلا الفريقين ين إمّا كان مزعمة غير مدعومة بحجّة. أو حسبان أن 
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حقيّة إبراهيم و موسى مثلاً تستلزم وحدة شريعتهماء أو كان ذلك في اليهود لأجل 
قولهم بعدم إمكان النسخ في الأحكام الشرعية؛ فيلزمهم القول بوحدة الشريعتين. 

و على أيّ تقدير يكون محصّل الجواب عن دعواهم أنّ بعث الرسول و إنزال 
الكتاب كالتوراة و الانجيل مثلاً. معناه إنزال الشريعة مستقلة ناسخة لسابقتها. فنزول 
التوراة و الإتجيل بعد إبراهيم معناه عدم كونه يهؤدياً ولأ نضراتياً. واها لله زعموه امن 
استلزام حقيّة المبعوثين وحدة الشريعتين. منشاؤه جهل الطائفتين بالفرق بين الدين و 
الشريعة و عدم تعقّلهم ذلك؛ فإنه لا إشكال في أنّ الدين واحد في جميع الأزمنة و 
الأعصار. كما قال تعالى: (إنّ ألدّينَ عند آلله آلإِسْلّمُ» '. و قال: ؤشَرَعٌ لَكُم سِّنْ ألرِينِ مَا 
وَصُّئ بهى نُوحًا وَألَذِىَ أَوْحَيْا إِلَيْكَ وَمَا وَصّيْنا بن إِبْرَهِيمَ وَمُوسَئ وَعِيسَئْ» ' إلى آخره. 
فقد شرع الله للجميع ديناً واحداً. 

و أمًا الشريعة فهي متعدّدة بتعدّد أولي العزم من الأنبياء, قال تعالى: 

َلِكُلِ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجَاه '. 

َكل أَمْةِ جَعلْنَا مَنسَكًا هُمْتَاسبِكُوةُ)» !. 

و قوله تعالى: هنتم مََؤُلآء حَجَجْتُمْ» إلى اخره. ظاهر الآية أنّ للطائفتين 
احتجاجاً في بعض الأمور, صادراً عن علمهم بمتعلّق الحجّة و أَنْه ليس بمنكر و لا 
مذموم, و إِنّما الم يتعلّق بهم في ما ادّعوه في حقّ إبراهيم كما ذكر في الآية السابقة؛ و 
أحسن ما يقال في توجيه احتجاجهم على ما علموه. هو دعوى النصارى نبوّة عيسى و 
حقَيّة كتابه و شريعته. فهم يدّعون ذلك عن علم به و يستدلون له و يحتجّمون على إثباته 
بحجج, و هم فيه مصيبون, و دعوى اليهود عدم بنوّة عيسى لله أو عدم انّحاده مع 
الربٌ, أو عدم كونه أحد الثلاثة, هذا و قيل في ذلك مطالب أخر أغمضنا عن ذكرها. 

و قوله: «وَلّكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِما وَمَاكَانَ مِنَ ألْمُشْرِكِينَ4. الحنيف: المائل إلى الحقّ. 
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و يضادّه الجنيف و هو المائل إلى الباطل. و يلاحظ ذلك في العقائد و الأخلاق و 
الأعمال الجوارحيّة. و الميل إلى الصواب في كل مرحلة منها حنيفة. 

و الظاهر أنّ إطلاق هذا الوصف على إبراهيم لأجل كون مقتضى عصره و أهل 
زمانه طَرَأُ الفساد و الانحراف و الدعوة إلى الباطل. و الجذب إلى الخرافات في شتى 
مراتبها و جهاتهاء فهو كان بما أتاه الله تعالى من الرشد. حيث قال: ووَلَقَدْ آثَيْن 
إبْرْاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبلُ4'. يتخلص من كل جاذبة في أيّ موضوع إلى الحقّ و الصواب 
في ذلك المورد. و قد وقع نظير ذلك للنبيّ الأعظم محمد يَل؛ فقد نشأ و سرع بين 
جذبات و اقتضاءات متنوّعة من دعوة قومه إلى الاشراك و الوثنية و عبادة الأصنام و 
دعوة العادات و الرسوم الفاسدة إلى الرذائل الخلقية و إلى الأعمال المنكرة و الفواحش, 
فانّصف بالحنفيّة في جميع ذلك بتوفيق من الله؛ قال تعالى: (أَلّمْ نَضْرَحْ لَك صَدْرَكَه 
وَوَضَعْنًا عَنكَ ورْرَكَه ألّذِىَ أَنقَض ظَهْرَكَ4 '. (أُلَمْ يَجِدْكَ يْتِيمًا فكاوّئه وَوَجَدَكَ ضَآلِ 
فَهَدَ» ". و لعل المراد بالورز الذي ينقض الظهر هو تلك الاقتضاءات و الجذبات. 

و قد استعملت كلمة «حنيف» مفرداً في القرآن الكريم في عشرة موارد, ثمانية منها 
فى وصف إبراهيم الخليل, أو توصيف ديئه و ملته, و وفعت في مورديين وصفاً لنبيّنا 
محمّد أو لدينه. و هو مشعر إلى ما ذكرنا؛ قال: (إِنإِبْرهِيمَ كان م فَابالِلَهِ حنِيفاوَلَم 
يَكُ من ألْمُشْرِكِين» '. 

ولافرق في ما ذكرنا بين وقوعها وصفاً للشخص أو لدينه و طريقته. و قال 9# بعد 
ما أنكر ربوبية الكواكب و القمر و الشمس: (إِبّى وَجهْتُ وَجْهَِ لِلّذِى فَعلَرَ ألسُمَْوَتٍ 
وَألأَرْضَ حَنِيقًا»'. 

و قوله: «مُسْلِما4. الإسلام قد يطلق على الإقرار باللسان. سواء حصل معه الاعتقاد في 
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القلب, أم لم يحصل, فهو في المرتبة دون الإإيمان, و به يحصل حقن دم المسلم. و قد 
بطلق على مرتبة فوق الإإيمان؛ فإن الإيمان و الاعتقاد قلبأ قد لا يوجب العمل. فإذا 
قوي ذلك بحيث صارت النفس خاضعة لريها. منقادة لأوامره. سلما لله تعالى. أطلق 
عليه الاسلام, فالاسلام هو المرتبة القويّة الكاملة من الايمان بحيث يستلزم الممل 
بالأركان. و لعلّ هذا هو المراد بقوله تعالى: «إِنّ ألدينَ عند لله آلإِسْلَمٌ»,' فالدين عبارة 
عن الايمان و العمل كليهماء أو الايمان الملازم له. 

و قوله تعالى: وَوَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ4. لعلّه ردٌ لدعسوى مشركي مككّة حسيث 
يدّعون أن إبراهيم الخليل كان منهم. و هم أبناؤه و على دينئه. و يمكن كون ذكره 
إشعاراً ببطلان دعوى الطائفتين من وجه آخر, و المراد أَنْكم إن تدّعون أنّ إبراهيم كان 
يهوديّاً متشرّعاً بالتوراة الحقيقية المنزلة من السماء و كذا الإنجيل, فهي باطلة؛ لنزول 
الكتابين بعده. و إن ادّعيتم أنه كان على ما هو الموجود عندكم و على طريقتكم الفعلية 
الجارية فيكم, فلازمه أن يكون إبراهيم أيضاً مشركاً في الطاعة, أو في العبادة كما أنتم 
كذلك. لكنّ إبراهيم كان حنيفاً مسلماً و لم يكن منكم. 

و قوله: (إِنْ أوْلَى آلنّاس بِإِبْرَهِيمَ للَذِينَ أنبَعُوهُ وَهََدًا نّم وََلْذِينَ نَامَنُوا وَاَللّهُ وَلِىُ 
لْمُؤْمِنِينٌَ4. ليس المراد بالأولوية هنا التسلّط و الولاية في التصرّف و التدبير كما هو 
واضح. بل المراد بها القرب من الشيء, من «ولى يلي فلاناً»: دنا منه و قرب, و ليس 
المراد بالقرب أيضأ القرب المعنوي من جهة كمال الإيمان؛ فإنّه لو أريد ذلك لكان 
موسى و عيسى أيضأً أوليين به. بل الظاهر أنّ المراد القرب من حيث العمل بشريعته؛ 
فإنَّ إبراهيم كان جائياً بشريعة خاصّة عاملاً بها. و الأقرب إليه من جهة العمل بها هو 
أتباعه المؤمئين في عصره و مايليه من الأعصار و النبيّ الأعظم محمد َي و أتباعه 
و المؤمنون به من أجل أنّ شريعته كله أقرب الشرايع إلى شريعة إبراهيم؛ فإِنٌ 
شرع موسى كان يغاير شرع إبراهيم؛ لأجل شموله لبعض الأحكام الخاصّة المرتبطة 
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ببني إسرائيل, كتحريم صيد السموك يوم السبت؛ ووَقُلْنَالَُمُ أَدْخُلُوا آلْبَابَ سَجَدَا وَقلْنَالَهُمْ 
لانَعْدُوا فى ألسَّيْتٍ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مَّيِثَقًا غُلِيظًا>'. وَوَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ألَّذِينَ أَعنَدَوْا مِنكُمْ فِى 
أَلسّيْتِ» أ و اكتحريم الطيّبات التي كانت لهم حلالا َقبِظلُم مِنَ آلَّذِينَ فَادُوا حَدُمْنَا 
عَلَيْهِمْ َبَبَتٍ أحِلّتْ لَهُمْ». " 

و كتحريم بعض الأنعام (وَعَلَى ألّْذِينَ هَادُوا حَرْمْنا كُلُ ذى ظُفُرِ وَمِنَاَْقَرِ وَلْقَنَم حَْْنا 

و كذلك شريعة عيسى كانت تغاير شريعة إبراهيم من جهات, كتشريع الرهبانية” 
فيها؛ (رَجِعَلَْا فِى قُلُوبٍ لين أنْبَعُوهُ رَأَفةُ وَرَحْمَةٌ وَرَهْبَانِيُةُ أبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إل 
أَبْتَفْآ رِضُوَّنٍ أللّوه'. 

َذَلِكَ بأنَّ مِنّْهُم قِسِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأنمُْ لايَسْتكْبِرُونَ»', و كتشريع الزهد الشديد عن 
الدئيا, كما يحكيه فعل عيسى 998. و تشريع وجوب الحصر أو استحبابه بمعنى ترك 
التزويج إلى 1 حر التمر و .غير ذلك: 

و كان أقرب الشرايع إلى شريعة إبراهيم هو الإسلام. بل يمكن أن يقال: إِنّ بين 
شريعة إبراهيم و الإسلام عموم و خصوص مطلق. و كل ما كان من شرعه فهو فسي 
الإسلام و لا عكس. و يشسير إليه قوله تعالى: ونم أَوْحيَْاإِليْكَأنِ أتْبِعْ م بْرهِيمَ حَنِيًا/4*”. 
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9و مَنْ أَحْسَنُ دِينًا صّمنْ أَسْلَمْ وَجْهَه لِلهِ وَهُوَ مُحْسِينٌ وَأَتَبَعَ مِلة إِيْرَهِيمَ حَنِيفًا» . 
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و لعل ذلك لأجل أن إبراهيم يه كان داعياً للناس إلى الأصول الاعتقادية و أَمُّهات 
الفروع العملية ممّا تستقل به العقول؛ إذ لم يمكن له تشكيل الحكومة و الولاية على 
المجتمعات التي تقضي تشريع فروع متشعّبة من الشرايع. ثم أضيف إليها في الإسلام 
أحكام يقرب من ذلك في كونها فطرية عقلانية منطبقة على حال الملأ البشري في كل 
عصر و زمان, كما قال: (ِفَأَقِمْ وَجَهَكَ للدّينِ حَنِيقًا فِطْرَتَ آللَهِ الَتَى فَطَرَ آلنّاس عَلَيْهَا4 '. 
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قال تعالى: (وَدْت طآبقَة م من ملكتن لو يُضْيلونكُةْ وما يُشيلُون إلا أَنفْسَهُمْ 
وَمَا سه يَشْعُرُونَ0 يَتَأهْلَ ألْكِتّبٍ لِمَ تَكْفُرُونَ بِكَايّتٍ ألله وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَه يهل 
ْكِب لِمَ تَلِْسُونَ ألْحَقُ بِالْبَطِلٍ وَتَكْتمُونَ آلْحَقْ وَأَنتُمْ تَعلَمُونَ». 


التفسير 

الودّ: حبٌ الشيء و تمئّي وجوده. و المراد به هنا ليس هو الحالة القلبية محضاً. بل الودّ 
و الحبٌ عملاً. فحبّهم إضلالٌ المسلمين هو سعيهم في ذلك و إيجادهم مقدّمات 
الإضلال؛ ليتحقق منهم ذلك. 

و حيث إنّ المراد بالاضلال هنا هو ما كان ذات الجهات و الأبعاد, أي الإضلال في 
الاعتقادات الجوانحية و الصفات و الملكات الروحية و الأعمال الجوارحية, و إنّ 
الحكم المذكور لا يختصٌ بزمان خاصٌ, كزمان نزول الآية الشريفة, بل الكلام يقتضي 
عموم المعنى لكل عصر و مصر و كل زمان و مكان, كما يشهد به العيان. فكلّ ما صدر 
منهم ممّا كان سبباً لتحريف العقائد و الأعمال عن مسسيرها الشرعي الالهي. فهو 
مصداق للإضلال. كنشرهم للكتابين المحرّفين في بلاد المسلمين و تبليغهم عقائدهم 
الباطلة في بلاد المسلمين و دخالتهم : في أمور المسلمين من نشر الكتب المشتملة على 
عقائدهم و نشر الجرائد اليومية و الأسبوعيّة و السنوية المشتملة على الخرافات في 
المجتمعات الاسلاميّة و بناء الكنائس و المدارس و الأمكنة المعدّة للفحشاء و المنكر 
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في البلاد الإسلاميّة و إدخال سائر وسائل الفحشاء في الممالك الإسلاميّة و غير ذلك 
من كثير الخيانات و المنكرات التي ملأت بلاد المسلمين, فكلّ ذلك من الإضلال الذي 
ودّوه و أحبّوه ودّأ عمليّاً وحبّاً خارجياً. 

و قوله: (وّما يُضِْلُونَ إلا أنْمُسَهُمْ». أي أنّهم أضلّوا أنفسهم. و ما أضلّوا المسلمين. و 
هذا إشارة إلى قانون عام عالمي و سنّة تكوينية أجراها الله في عباده من رجوع نتائج 
اعمال الناس إلى انفسهم؛ إن خيرا فخيرا. و إن شرًا فشرًا. 

و حيث إنّ هذا العالم ‏ أعنى الحياة العاجلة الدنيوية ‏ متّصل بعالم الآخرة و الحياة 
الدائمة الأبدية, فقد يكون الرجوع في هذا العالم ‏ و قد يبقى ‏ إلى عالم الآخرة, و 
حينئذ فيتضاعف الجزاء و يزداد و يصير أضعافاً مضاعفة على حسب اختلاف 
النشأتين في جميع خصوصيّات الحياة و كمال النشأة الأخروية في كلّ جهات؛ فإنّ 
الآخرة لهى الحيوان,' فالادراكات الروحية فيها أقوى بمراتب و التلذَّذ و التألم 
الجسمانية فيها كذلك. 

و تشهد على تلك السنّة الالهية آيات, قال تعالى: 

9لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا ما أَكْتَسَبَتْ) '. 

٠ظَهَرَ‏ آلْفَسَادُ فى الْبَر وَلْبَحْرِ بمَا كَسَبَتْ أَيْدى ألئّاس»". 

إن قلت: إِنّ قوله تعالى: وَمَا يُضِلُونَ» يشتمل على جملتين: إيجابية و سلبية؛ و 
المعنى أَنْهُم يضلّون أنفسهم. و ما يضلون المسلمين. 

أمَا الجملة الأولى فهي التي تؤيّدها الكبرى الكلّية المذكورة, فهم قد أَضْلُوا أنفسهم 
و جعلوها شقيّة ضالة تستوجب النار و تنتهى بالآخرة إلى الجحيم. و هو المراد بضلالة 
النفس إِلَا أنّ الكلام في الجملة السلبية, فكيف يصمٌ ذلك إذا فرضنا أَنْهم أضلّوا عدّة 
من المسلمين فأخرجوهم من الاإيمان و أوردوهم الكفر و العصيان؟ بل لازم هذا الأمر 


.١‏ اقتباس من قوله تعالى: (إو ما هذه الْحياءً اميا إلا لَهوَ وَ لَعِبٌ وَإِنْ الدَار ألآجرَة ذه الَْيَوانَ لو كَائُوا 
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كون الجملتين إيجابيتين بأن يقال: إنهم أضلّوا المسلمين, فأضلُوا أنفسهم. 

قلت: حصول الضلالة في المسلمين بإضلال الكفار على قسمين: 

أحدهما: اختيارهم الضلالة عن علم و عمد. و لو كان ذلك بعد دعوة الكقار و 
وسوستهم و إغوائهم. 

و الثاني: ضلالتهم عن جهل و غفلة بحيث كانوا معذورين في ذلك. 

ما الأوّل فلا إشكال في أنّ للفعل الحاصل هناك _؛ أعني الضلالة - نسبتين: نسبة 
إلى الضال بالأصالة, و نسبة إلى المضل بالتبع. كما في سائر موارد نسبة الفمل الواحد 
إلى المباشر و السبب. و حيث إن المباشر هنا فاعل مريد مختار في فعله, ويترئب 
عليه عقاب فعله. سوّغ ذلك نفي النسبة عن السبب؛ لضعفها فيه و قوّتها في المباشر. 

و هذا كما في نسبة الأعمال القبيحة إلى الإنسان المرتكب لها و إلى الشيطان. و في 
نسبة الأعمال الصالحة إلى فاعليها و إلى الله تعالى, ألا تلاحظ قوله تعالى في ما يحكي 
عن الشيطان مما يقوله في جهنم لأتباعه: رما كان لِيَ عَلَيكُم بن سُلْطنِ إِلَآ أن دَعَوْتكُمْ 
فَاسْتَجَبْتُمْ لى فَلَائَنُومُونِى وَلُومُرَاأَنقْسَكُم4'. فترى أنّ الشيطان ينفي اللوم الناشي عن 
العقائد الفاسدة و الأفعال القبيحة عن نفسه الملازم لنفى نسبة تلك الأفعال عن نفسه. و يظهر 
أيضاً أنه لوكان هناك تسلّط عليهم بإكراه أو إجبار لتوجّه اللوم إلى الشيطان كلا أو بعضاً؟ 

هذا كله في إثبات النسبة و نفيها. و أمًا العقاب الأخروي المترئّب على الضلالة 
المذكورة في الآية و على كلّ فعل قبيح صدر عن المباشر المختار, إذا كان ذلك بأمر 
من الغير و دعوة و إغواء منه. فلا إشكال في أنه كما يترئّب على الفاعل المختار في 
مباشرته العقاب المجعول لذلك الفعل. يترئّب تظيره على الآمر المشير إليه. و الداعي 
المتسبّب لحصوله. فلاحظ قوله تعالى في حكاية حال أهل النار: (وَقَانُوارَبّتَا نآ أَطَعْنا 
سَادَتََا وَكُبَرَآَنَا فَأَضَلُونَا ألسُّبيلاه رَيْنَآ َاتِهمْ ضيعْفَيْنِ مِنْ آلْعَذَابٍ وَاَلْعَنْهُمْ ْنا كَبِيرٌا»'. 

و المراد بضعفين عذاب عمل السادة بالمباشرة و عذابهم بالأمر و الاغواء. 
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و قوله تعالى: (كُنْمَا دَخَلَْ أَمَةٌ عدت أَخْنَهَا حَدّنَ إذَا آدارَكُوا فِيهَا جَمِيمًا قَالَتْ أَخْرَنهُْ 
لأولَسهُمْ ينا مَنؤَآء أَضَلُونا فكاتِهِمْ عَذَابَا ضِغقًا مّنَ آلدارِقَالَ لِكُنِ ضيغْفٌ وَلَنكِن لَأتَعْلَمُون) '؛ 
فإن الآية الشريفة تدلٌ على كون عذاب الأمّة الأولى ضعفاً؛ لضلالهم بأنفسهم و 
إضلالهم المتأخّرين منهم رتبة أو زماناً. التابعين لضلالهم و المقتدين بفعالهم. و عذاب 
الأمّة المتأخّرة فهو ضعف أيضاً؛ لضلالهم و عونهم المتبوعين في إضلالهم. 

و يشهد بما ذكرنا أبضاً ما ورد من أنّ «من سنّ سنّة حسنة فله أجر من عمل بها. و 
من سنّ سنّة سيّئة فله وزر من عمل بها».' و ما ورد من «أنّ الراضي بفعل قوم 
كالداخل فيه معهم»' إلى آاخره. و هذا يدلّ على عقاب الآمر بالعصيان و الداعي إلى 
مخالفة الرحمن بالأولويّة. 

فتحصّل مما ذكرنا أنّ نفي نسبة الضلالة الصادرة من المسلمين إلى الكقّار إِنَما هو 
لأجل ضعف تلك النسبة و قوّة إسناد الفعل إلى المباشر المختار. و هو لا ينافي توجّه 
العقاب على الكافر المضل؛ فانّ العقاب قد يتوجّه بدون تحقّق الاكتساب أيضاً كما 
عرفت هذا. 

وما في صورة حصول الضلالة في المسلمين بإغواء الكفّار مع كونهم معذورين. 
فتوجّه الإضلال إليهم أوضح؛ إذ الظاهر أنّ المراد برجوع الإضلال إلى الكقّار رجوع 
عقابه. و هو النار و عذاب الآخرة, و لا إشكال في أنه إذا كان ضلال المسلمين عن 
جهل و غفلة بحيث كانوا معذورين على ما قاله تعالى: 9وَما كنا مُعَزّْبِينَ حََّئْ نْبْعَدَ 
رَسُولَاه* فلا عقاب عليهم, و العقاب المترئّب على تلك الضلالة مترتّب على الكقار, 
فهم قد أضلّوا أنفسهم بإلقائها في الهلكة و العذاب. و لم يوقعوا المسلمين في العذاب. 

نعم لو كان المراد بالإضلال جعلهم محرومين عن الفوز و النعم الأخروية, لم تكن 
السابقة صادقة؛ إذ الكقار المضلّين كما حرموا بأنفسهم عن النعم و البركات حرموا الضالّين 
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أيضاً منها؛ فإنّ العذر فى الضلالة يكون سبباً لعدم تربّب العقاب. لا لترتّب الثواب أيضاً. 

هذا. و لك أن تقول في جواب الإشكال المذكور: إِنّ المراد بالود الحب القلبي لا 
العملي؛ و إِنّ الإخبار عن وجود صفة من الصفات الباطنية في الكقّار فالمراد أنّ في 
قللهم حت علا الناسن.وروة إيقاعهم قن الكش والمضيان» و يت إنانقنس هذا النيت 
رذيلة أخلاقية و عائبة شيطانية و خبث في السريرة الإنسانية. فهم قد أضلّوا أنقسهم 
بتحصيل هذه الرذيلة. و الفرض أنه لا تأثير له في حال المسلمين. فلم يضلُوا إلا 
أنفسهم و لم يشعروا بمرضهم هذا؛ لحتهم أنفسهم. و حب الشيء يعمي و يصم. 

و قوله: وِيََأَهْلَ ألكِتّب لِمَ تَكْفُرُونَ بكايّتٍ أللّهوق أنه تَشْهَدُونَ». الكفر أصله السترء و 
يستعمل في الإنكار و الجحد؛ حيث إنّ الجاحد لأمر كأنّه يستره, و هو المراد هنا. و 
الآية في اللغة: العلامة الظاهرة الحاكية عن شيء غير ظاهر بحيث إذا أدرك الأُرّل فهم 
الثاني.' و قد استعملت في الكتاب الكريم في موارد: 

الأوّل: في ما جعله الله و عيّنه لفرض كونه آية و علامة لتوحيده و قدرته و سائر 
أوصافه. أو نبوّة نبيّه. أو نحو ذلك, و لتسمّ بالآية الخاصّة, و ذلك كمعجزات الأنبياء و 
سائر الأمور الخارقة لناموس الطبيعة؛ قال تعالى: في قصّة صالح النبيّ 8ة: (ِيَقَوْمٍ 

عُبَدُوآ أَللّة مَالَكُم م يا ل ب بن لخد زور ا ا ل دروا 
فِنَ أَرْضٍ آلله» ". 

و قال تعالى في قصّة عيسى: ؤقَانَ عِيسَى أبْنٌ مَرْيْمْ أللّهُعٌ رَبنَآ أنزِل عَلَيْنَا مَآبِدَةٌ مِّنْ 
ألسّمَآمِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا بون وَءَاخِرِنًا وَدَايَةٌ مك '. 

و قال في قصّة عزير: وأو كَالّذِى مَرٌ عَلَىْ قَرْيّة وَهَِ حَاوِيَة عَأَى عُرُوشِهًا قَالَ أ يُحيى 
هَذِهٍ لله بعد مَوْيهَ فَأمَانَهُآللُّ مِانَة عَم م بَعَنَهُ قَالَ كَمْلَبذْتَ قَالَ لَبدْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْم قال 
بل لبذت مِاثَة عَامٍ فَانظِرْ إِلَى طَعَامِكُ وَشَرَابكَ لم يَقْسَئ نز إلئ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلكَ َي 


ل لىا 
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وقال تعالى في قصّة نوح #ه: ؤنَأْنجَيْنَهُ وَأَضْحَبَ السّفِينَة وَجَعَلْنَهَآءايَهٌ 
َنْعلَمِينَ4', أي جعلنا الحادئة المذكورة أو نجاة أولئك القوم اية للناس. 

و قال في قصّة موسى 48 و فرعون: ففَأَرْسَلْنا عَلَيْهِ ألطُوفَانْ وَآَلْجِرَادَ وَآلْعمْلَ 
وَأَلضفَادعَ وَألدّعَ ايت كْفَصُلَتٍ '. 

و قال تعالى: (وَجَعَلْنَا أبن مَرْيَم وباي وَءاوَيْنَهُمَآ إلى رَيْوَةٍ ذَاتٍ قَرَارِ وَمَعِينِ»". 

و قال تعالى: (فَالْيَومَ ننَجَيكَ بِبَديكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ اي '. 

المورد الثاني: في مطلق ما خلقه و أنشأه ممّا يستدلٌ به العاقل على توحيد الله و 
سائر أوصافه, أو على المعاد و البعث؛ قال تعالى: (وَمِنَْايَتِهِم خَلْقّ ألسّمَْوَتٍ وَالْأَرْضٍ 
وَأَخْبِلْفُ أَلْسِنْبِكُمْ وَألوَيِكُنْ*. 

و قال تعالى: ؤَرَمِنْ َايَبَهِ أْجَوَارٍ فى لْبَْرٍ كَالأَعْكَمٍه إن يَشَ بُسْكِنٍ ألرِيح فَيَظْلَلْنَ 
رَوَاكِنَ عَلَى ظَهْرِوِرَ»' . 

و قال: ومن عَايَبَهِىَ أن خَلَقَكُم من تراب كم إِذَآ أَنثُم بَشْرٌ بَشَرٌ تَنتَشِرٌُون4 ". 

و قال تعالى: 9وَمِنْ مَايَتِهِدَ أن تَقُومَ ألسّمَآءُ وَالأرْضٌ بِأَمْرِهى كُمٌ إذَا دَعَاكُمْ دَعْرَةُ مِنْ 
الأرْضٍ إِذَآ نت دوجو 4خ 

المورد الثالث: في خصوص الكلمات القرانية و القطعات منها. و قد يقال: إن 
استعمالها فيها ليس لأجل خصوص وضع تخصيصي أو تخصّصي شرعي في ذلك وإن 
كان لا يبعد حصوله عند المتشبّعة, بل لكون الآيات المصطلحة و القطعات ‏ كنفس 
الكتاب الكريم ‏ اية إلهية و معجزة مثبته لتوحيده و نبوّة نبيّه؛ قال تعالى: (ِهُوَ ألْذِىَ 
أَنزَلَ عَلَيّْكَ ألْكِتّبٌ مِنْهُ ايت اث حُحْكَمَتٌ من ملكتب وَأَخَرُ نر مُتَشَبِهَتٌ)'. 
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و قال تعالى: (دذَلِكَ نَننُوهُ علَيِك مِنَ لأَيَتِ وَأَلذْكْرٍ ألحكيم»'. «اذر بَلْكَ ءَايَتْ ألْكِتَبٍ 
ران ُبينٍ» ', «الر كِب أحكمن ,ثبت من لَدّنْ حكيم خَبِيٍ» " (كِسبٌ أنزلته 
ِلَيْكَ مُبَرَكَ دبرا ءَايَنتِهِى) '. 

إذا عرفت ذلك فيمكن أن يكون المراد بالآية في آيتنا المبحوث عنها هو المعنى 
الأعمّ الشامل لجميع تلك المصاديق؛ فإنّ أهل الكتاب كانوا منكرين للقرآن الكريم؛ و 
هو من الآيات الخاصّة الالهية, أنزله الله تعالى بعنوان الاعجاز, و تحدّى' فيه جميع 
الناس بقوله: (ثُل ذبن آَجْتَمَعَتٍ الانس وَآَلْجِنُ عَلَنَ أن يَأْنُوا بِمِشٍ هَْذَا الْقْرْءانِ لابَأتُونْ 
بمِْلِهِى وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ ِيَعْضٍ ظَهِيرًا4'. 

وقوله: إن كُنتُم فى رَيْبٍ سِما نَزْنا علَى عَْنا نوا بِسُورَةٍ من م مَثْلِهِى وَأَدْعُوا شهْدَاءَكُم 
هّن دون لله إن كُنتُمْ صَندِقِينَ؟". 

و قوله: آمب 2 يَقُولُونَ آفْتَرَئهُ قل نوا بِعَشْرٍ سور مَكلِهِ. مفتَرََتٍ تِ وَأَدْعُوا م مَن أسْتَطَعْتُمِ من 
دون أللوإن كُنَتُمْ صَدِقِينَ»*. 

فمن ادّعى [أنّ]' النبئ الأعظم لم يأت بمعجزة يجيب '' بها المنكرين و يقحمهم .٠'‏ 
كما أتى موسى بن عمران فل بالعصا و اليد البيضاء و عيسى بن مريم بإحياء الموتى و 


اعمام يا إلى ص د م لاسا 


.١ :)١6( آل عمران (7): 68. ". الحجر‎ .١ 

15 )38( .ص‎ ,١ :)١١( هود‎ .' 

. المعجز: هو الاتيان بأمر خارق للعادة, مطابق للدعوى. مقرون بالتحدّي, يتعذر على الخلق الاتهان بمثله في 
جنسه أو صفته. و التحدّي هو المماراة و المنازعة, و المراد به هنا أن يقول النبيّ الآني بالمعجز لأمّته: إن لم 
تتّبعوني فأتوا بمثل ما أتيت به. و ذلك يخرج به الإرهاص. و هو الاإتهان بخارق العادة إنذارأ بقرب بعثة نبي 
تمهيداً لقاعدته؛ فإنّه غير مقرون بالتحدّي. و كذا الكرامات؛ فإنّها غير مقروئة بالتحدّي, و كذا من يدّعي معجزة 
غيره كاذباً. كذا فى إرشاد الطالببين. ص 707 و5-7. ْ 

.الأسراء (/19): هل /. البقرة (5): *5. 

4. هود ,١7:)11(‏ . ما بين المعقوفين أضفناه بمقتضى السهاق. 

.٠‏ في الأصل: «تجبه» و الصحيح ما أثبتناه. 

.116 في الأصل: «تقحمهم» و الصحيح ما أئبتناه. وقد مضى معنى الإقحام في الصفحة‎ ١ 


غيرهما من الأنبياء بغيرها من المعاجز. فقد أخطأ و خبط و أنكر ما هو أوضح من 
الأمس, نعم ليس الكتاب الكريم مثل تلك المعجزات مما يناسب حال العوام و البسطاء 
من الناس, بل ممّا يدركه أهل التُهى ' و ذووا الألباب,' و كذا قصّة المعراج و مجيء 
الملائكة في غزوة بدر و شق القمر و نحو ذلك. 

و بالجملة فالإنكار من الكفار كفر بها مع الشهادة و الحضور, و كذلك إنكارهم 
للآيات العامّة؛ فإنّ أدلة التوحيد و أدلّة صفات الله تعالى الجلالية و الجمالية هي التي 
ملأت الآفاق لمن كان له قلب, أو ألقى السمع و هو شهيد," فالقول بالتثليث و نحو ذلك 
إنكار لها و هم حاضرون عند الآيات. شاهدون لها, و مثله إنكارهم للآيات القرانية بما 
هي كلمات الله. 

فظهر أنّ نّ معنى قوله تعالى: «و أَنْتمْ ْنَم نشْهَدُونَ» أي تحضرون تلك الآبات. وهي 
هرا منكم و منظر و مدرك. 

و قوله: وَيَأَهْلَ الْكِتّبٍ لِمَ تِْسُونَ الْحَقٌ بِالْبَطِلٍ وَتَكْتْمُونَ لْحَقْوَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ). 
خطاب أيضاً لأهل الكتاب من اليهود و النصارى. و اللبس: الخلط؛ و لبس الحقّ 
بالباطل يكون تارة في الأصول الاعتقادية, و أخرى في الأعمال. فالأوّل كما في القول 
بالتثليث و نحوه؛ فالقول بأنّ الله هو الذي له ابن, أو له شريك. كروح القدس خلط 
للحقّ بالباطل. و يلازمه كتمانهم الحقّ و عدم معرفتهم ربّهم من حيث الذات و الصفات 
بما يتيسّر للإنسان معرفته. 

و نظير هذا إشراك عبدة الأوثان؛ فإنّهم و إن كانوا قائلين بالله تعالى -كما يشهد 


بذلك قوله تعالى: ووَلَبِن سَأْلْتَهُم مُنْ خَلَقَ قَ أَلسّمَوْتٍ وَاَلأَرْض لَيَقُولُنُ أللَهُ» ؛ و قوله تعالى: 


الس لل اح اهو 


.١‏ النّهى: العقل. يكون واحدأً و جمعاً أو هو جمع اله و هو العقل, سمّي بذلك؛ لأأنه ينهى عن القسبيح. لمان 
العرب. ج .١6‏ ص 717 (نهي). 

". الألباب: جمع اللْبّ. و هو من كلّ شيء خالصه و خياره. و لب الرجل: ما جعل في قلبه من العقل الخالص من 
الشوائب. راجع: المفر دات للراغب. ص 441 لسان العرب. ج ١ص‏ 774 (لبب). 

". اقتباس من الأية لا من سورة ى (80). ؛. لقمان :)7١(‏ 70 الزمر (59): 58. 


ال عمران (”) ماطس وما وو خواجة ة عن موه ااظ ما لس سوواط بو طأ راو مؤسة لمطاو 1 


َرَأَفْسَمُوا باللَهِ جَهْدَ أَيْمَبْهِمْ»' إلا أنّ القول بأنّ الأصنام هم الشفعاء عند الله أو أنهم 
يقرّبون الطالب إلى الله زلفى يكون سببأ لكتمان الحقٌ. و هو الله؛ فإنّ الإله الذي يكون 
أقرب الخلق إليه و الشفعاء لديه أحجار و أشجار نحتها الإنسان. ليس هو الله تعالى, 
فقد صار الحقّ حينئذ مكتوماً. 

و أمًا الخلط في الفروع فكعبادات أهل الكتاب؛ إذ الخضوع و العبادة للابن و روح 
القدس مثلاً عصيان في الحقيقة و ليس عبادة. مضافاً إلى ما يصدر منهم من المنكرات 
باسم العبادة من أكل العجين المعهود و الشرب الخمر و اللعب و الرقص الخاصٌ, 
فالعبادة التي هي الحقّ الجدير بالإتيان به مكتومة. فهي كصلاة المشركين عند البيت؛ 
حيث يقول تعالى: 9و ما كان صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إلا مُكاء و تَضْدِيَة»." 

و قوله تعالى: ووَأَنتُمْ نَمَمُونَ». أي تعلمون خلط الحقٌّ بالباطل. و تعرفون الحقّ 
من الباطل؛ لقيام الحجج عليهم بواسطة دعوة النبىّ الأعظم يل و ايات الكتاب الكريم, 
فلم يكن إعراضهم عنها إلا لاتّباع الهوى و حببٌ الرئاسة و الشهوات. 

ولو قيل: إِنّه لم يكن يعرف ذلك جميع أهل الكتاب. فكيف إطلاق الكلام و عمومه؟ 

قلنا: الظاهر أن الخطاب المتوجّه إلى الطوائف, كأهل الكتاب و المشركين و غيرهم 
في غالب الآيات ‏ لولا جميعها ‏ ليس إلا لخصوص المتبوعين من الناس العارفين 
بالحقّ المميّزين بينه و بين الباطل, و أمّا التابعون المقتدون المتعصّبون في اتّباعهم فغير 
مخاطبين. و لعلّهم معذورون في عدّة من موارد التكليف؛ لجهلهم قصوراً و اعتقادهم 
جزماً بما ألقاه إليهم علماؤهم و كبراؤهم. 


.57 :)580( النور (11): 67؛ فاطر‎ 88 :)١7( النحل‎ ٠١4 :)7( الأتعام‎ .١ 
.76 ؟. الأنفال (ل):‎ 


قال تعالى: (وَقَالت طآبقة أفرٍ لْكِنّبٍ ءَامِئو ١‏ بِالْذِىَ أنز لَ عَلَى ألّذِينْ 


ءاه 


َامَنُوا وَجْة ألنّْهَارٍ عدوا خِرَهُ لَعَلَهُمْ يَرْحِعُونُه وَلَاتّؤْمِنُوَاإلَا لِمَن تَبعَ 
ِيتَكُمْ كل إن ألّْهُدَئ هُدَى أللَّهِ أن يُؤْنَىَ أَحدُ مَل مآ أوتِيتُم أو يُحَآجُوَكُمْ عند رَبكُمْ 
كُلْ إنّ ألْفَضْلَ بيد ألله يُؤْتِهِ مَن يَشَآءُ وَأَللَهُ وَسبعٌ عَلِيمُ0 يَحْتَص بِرَحْمَتِهِ. مَن 
يَشَآءُوَأَللَهُ ذو لْفَضْل لْمَظِيمٍ» 0 
التفسس 

قد يوجّه معنى الآيات على نحو يرتبط بعضها ببعض و يكون الجميع مسوقة لبيان 
غرض واحد. و حاصله أنّ الظرف الأول و هو قوله تعالى: 9وَجَة النّهَارِه أي أَوَله - 
متعلّق بصلة الموصول؛ أعني قوله: دأَنرْلَ» المذكور لفظاً. و كذا الظرف الثاني متعلّق 
بفعل مقدّر يفسّره الموصول السابق و صلته. أي: و اكفروا بما أنزل عليهم آخر النهار, و 
المراد ب«الذي أنزل» حكم خاصٌ لا مطلق. فيعلم من مفاد الآية الشريفة أن هنا حكماً أنزله 
اله على المسلمين أوّل النهار و حكماً أنزله آخره. فأوصت طائفة من أهل الكتاب بعضهم 
بعضاً بالإإيمان بالحكم الأوّل و إظهار ذاك الإإيمان على المسلمين و بالكفر والإعراض عن 
الحكم الثاني, هذا كلّه رجاء أن يرجع المسلمون عمًا اعتقدوا به من الأصول و الفروع. 
و على هذا فيكون قوله: (وَلَانؤْسنوَاِلا لمن نَع ِيتكُم4, تنمّة للكلام السابق و تأكيد 
للزوم الكفر بالحكم اللاحق و عدم الاعتراف بكونه حقّاً إلا لأتباع دينهم و لشياطينهم. 

ثم إن هذا القائل ادّعى أنّ الحكم الأوّل عبارة عن وجوب استقبال المسلمين القبلة 


م ير ا ا ا 0 


./4 717 :)”( آل عمران‎ ١ 


آل عمران (7) لويخو وا لان ماود الاج سبالم عه وا و 


الأولى - و هي بيت المقدس - في صلاتهم في المدينة, و الحكم الثاني استقبالهم القبلة 
الثانية. و هي الكعبة؛ حيث نسخ الله الأولى بعد بضعة عشر شهراً من هجرة النبيّ إلى 
العديية و اهن الناس باستقبال الثانية, و كان زمان نزول النسخ صلاة الظهر أو العصر 
بعد ما صلّى النبيّ ركعتين فجاء جبرئيل إلى النبيّ الأعظم. و هو مشتغل بصلاة 
الجماعة في المسجد. فحوّل وجهه الشريف من مسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. ثمّ 
تحوّل المأمومون. فصار الرجال مكان النساء و النساء مكان الرجال بمعنى تقدّم صفوفهنَ 
على صفوفهم, وكان هذا الأمر _؛ أعني تحويل القبلة ‏ مذكوراً في التوراة وصفا للنبيّ 
الأعظم. و على هذا فقوله: «أن يُؤْتَنَ أَحَدَ مَل مآ أُوتِيئّْ» في محلّ النصب على إضمار 
«مخافة» أو «كراهة», و قوله: وأو يُحآجُوكُمْ ِندَرَبِكُمْ4 عطف عليه. و قوله: (إنْ ألْهُدَئ 
هدَى آللَو». جواب عن أمرهم بالكفر بالحكم الثاني و ترك الاعتراف بحقّيته. كما أن 
قوله: (ثُلْإِنْ آلْفَضْلَ» إلى آخره جواب عن قولهم: (أنْ يُؤْتئ أحَدٌ مِثْلَ ما أوتيثَمْ». 

فحاصل مفاد الآية حينئذ إنَّ الطائفة قال بعضهم لبعض: آمنوا بحكم الاستقبال في 
الصلاة نحو المسجد الأقصى, و اكفروا به نحو الكعبة, و لا تقرّوا بكون الحكم المذكور 
ثابتأ في التوراة إلا لأتباع دينكم حذراً من أن يؤّتى المسلمون قبلة مثل ما أوتيتم: و 
حذراً من أن يحتجّوا عليكم بذاك الإقرار يوم القيامة. 

فأجاب اله تعالى عن سترهم الحكم و إخفائه عن المسلمين بأنّه لم يكن جحدكم 
حكم الله تعالى و ثبوته في كتابكم إلا لمنعكم عن هداية الله. مع أنّ الهداية النافذة التي 
لا يمنع عنها هي هداية الله. و عن حصرهم بعث النبيّ و نزول الكتاب بأنفسهم بأنّ 
رحمة الله بيده يختصّ بها من يشاء من المسلمين و غيرهم. 

هذا ما ذهب إليه بعض ' فى معنى الآية, و اختاره صاحب الميزان " دام ظله لكن فيه: 

وَلاً: أله ليس هاهنا حكم شرعي خاصٌ نزل في أُوّل النهار. ثم نسخ و نزل خلافه 


.١‏ قال به أكثر أهل العلم. مثل مجاهد و أبن عبّاس و غيرهما على ما نقل عنهم في : التبيان: ج 7. ص 411؛ مجمع 
البيان, ج 7 ص 774؛ مفاتيح الغيب, ج ل ص 1108 تفسير القرآن العظهم لابن كثهر. ج 7. ص ١68و‏ 01. 
ً الميزان. ج وه ص /2607". 


في آخره؛ فإنّ أمر القبلة و لزوم استقبال النبيّ و المسلمين إلى بيت المقدس كان من 
أوّل بعثة النبي الأعظم في مكّة. و قد صلّى هو و المؤمنون إلى القدس ثلائة عشر عاماً 
في مكّة وما يقرب من سبعة عشر شهراً في المدينة, نعم قد كان يَ يراعى أحياناً في 
مكّة استقبال القبلتين: القدس و المسجد الحرام, و بالجملة لا نعرف هنا حكماً نازلا 
فى وَل النهار, و لم نعرف وقت نزول الحكم الأُوّل عند ابتداء بعئة الرسول كلل. 

و ثانيا: أنه لم يكن الحكم الناسخ ‏ أي استقبال مككّة ‏ في آخر النهار, بل في 
وسطه؛ إذ المرويّ أنّ جبرئيل آتاه في صلاة الظهر بعد ما صلّى منها ركعتين. فحوّل 
وجهه إلى الكعبة. 

و ثالثاً: جعل الظرف الثاني ؛ أعني قوله: «(آخِرَةُ» - متعلقاً بفعل مقدّر بتقدير: و 
اكفروا بالذي أنزل عليهم آخره. خلاف الظاهر, بل ظاهره أَنّه متعلّق ب ذَاكْقُرّوا4 فيكون 
مؤيّداً لتعلّق الظرف الأُوّل بكلمة «آمِنُواه. و ليس فيه خلاف الظاهر. 

و رابعاً: أنّ قوله تعالى: (ِلَعلّهُمْ يَرْجِمُونَ» في مقام تعليل ما حكموا به من الإيمان 
أَوّل النهار و الكفر اخره, فجعل قوله: (َأنْ يُوْتن أحَدُ» و «ازْ يُحْاجُوكُمْ» أيضاً تعليلاً 
غير ظاهر. 

فالأولى أن يقال في معنى الآيات: إنّ الآية الأولى مسوّقة لافادة أمر, و الثانية لبيان 
أمر آخر. و كلاهما من الأمور الخفيّة التى كانت بين علماء اليهود و كبرائهم. أخبر عنهما 
القران بنحو الإعجاز إظهاراً لفساد أمرهم و حسدهم و كتمانهم الحقّ المعلوم عندهم. 

أمَا الأوّل' فهو نوع من التخطط و الحيل التي رسموها لتضعيف عقائد المسلمين و 
إرجاعهم عن دينهم بأن يدخل عدّة منهم في الإسلام و يؤمنوا في الظاهر أُوّل النهار, 
ثم يكفروا آخره. قائلين بأَنا آمنا و دخلنا في الدين و قربنا من الإسلام و أحكامه و 
ا حقّاً و لاما يليق و يجدر بالقبول. فخرجنا إلى ما كنّا فيه. 
و قد فعلوا ذلك راجين أن يوئر في رجوع من أمن بذاك الدين من المسلمين. 


و الا لمم للبم يباب سيجييب- اه -ب دي سس سس سس وبسح 


١.أي‏ الأمر الأوّل الذي تفيده الأبة الأولى. 


ال عمران إفوة ا م ا ل ان ال ا و ا ا ا ا 5 


و أمَا الآية الثانية فالايمان فيها بمعنى التصديق و الاعتراف لساناً. كما في قوله 


٠.‏ د 


تعالى: مل دن خَيْرِ لَكُمْ يُؤْمِنُ الله وَيؤْسِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ4.' أي يصدّق المؤمنين و يقرٌ 
بصدقهم. و يؤيّد تعديته باللام؛ كما فى المقام, فالغرض من الآية بيان أمر آخر من أقوالهم 
في ما بينهم و الكشف عن مكرهم عند ما خلوا إلى شياطينهم '. و هو استيصاء بعضهم إلى 
بعض أن لا يعترفوا للمسلمين بأمرين مع كونهما معلوماً عندهم, مذكوراً في كتابهم: 

الأول بعث نبي منهم و نزول كتاب و دين عليهم, مثل ما أوتي البهود. 

و الثاني احتجاجهم يوم القيامة على اليهود بكتابهم و دينهم. حيث أخبر الله تعالى 
فيه بمجيء النبيّ و حقيّة كتابه و دينه. فقوله تعالى: (وَلَانَؤْمِئْوَاهِ عطف على قوله: 
وآمِنُوا4. أي قالت طائفة منهم: لا تؤمنوا إلى آخره. و قوله: «أن يُؤْئَنَ» إلى آخره. 
متعلق بقوله: لَانؤْمِنْوَاه و جملة 9قل إن لْهُدَئْ» معترضة واقعة موقع الجواب عسن 
قولهم, كما أنّ قوله: ثُنْ إِنّألْقَضْلَ» إلى آخره. أيضأ جواب عن كلامهم؛ فإنٌّ الثابت 
فيهم أمران: كتمانهم الحق, و العلة الحقيقية الباطنية في ذلك هو الحسد. 

فأجاب عن كتمانهم بأنّ الهداية النافذة المؤئّرة ليست إِلَّا هداية الله. فكتمانهم لا 
يدفع مشيّة الله و لا يؤر شيئاً. 

و أجاب عن حسدهم للمسلمين و لما آتاهم الله تعالى من النبىّ و الكتاب بقوله: 
ؤثُلْ إِنْ آلْفَضْلَ بيد أللَو4 فقولوا ما شئتم و احسدوا ما أردتم, فلا تمنعون فضل الله عمّن 
أراده الله بالاحسان و لا رحمته عمّن أراده بالرحمة و الامتئان. 

تم إن تقديم التعليل الأُوّل و جعله بنحو الجملة المعترضة. لعلّه لبيان شدّة قبح 
كتمانهم أو لأمر آخر لا نعلمه. و الآبة الشريفة ممًا اعترف عدّة من المفسّرين ' بأنها 
أصعب آية في القرآن من حيث اللفظ و المعنى. و الله العالم بحقائق تنزيله. 


.3١ :)9( التوبة‎ .١ 
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و قوله: وَمُْإِنّ ألْقَضْلَ بِيَدِ أللوه. الفضل عبارة عن الزيادة على قدر الاقتصار, كفضل 
العلم و المال و الجسم و العمل و غير ذلك, و يكثر استعماله في مطلق النعمة. و الرحمة 
عبارة عن الصفة القلبية الخاصّة, و تستعمل إذا جعلت وصفا لله تعالى في ترتيب آثار 
ذلك. فترجع إلى إنعامه تعالى في الدنياء أو في الآخرة, أو فيهما. 

و قوله: ؤَيُؤْتِيهِ من يَشَآءُ»؛ و كذا قوله: ويَخْتَص بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ», فقد يتوهم منه 
أنّ تعليق إيتاء الفضل و تخصيص الرحمة بمشيّة الله يدل على عدم ملاك و ميزان في 
ذلك بحسب الواقع و عند العقل, بل له أن يؤتي من لا استحقاق له عند العقل. فيغفر 
للكافر المسيء و يدخله الجنّة. و يحرّم المؤمن العامل و يورده النار؛ فإ الله لا يُسأل 
عمًا يفعل, و هم يسألونء' لكن قد مر منّا ما يوضح حقيقة الأمر في نظائر المقام. 

ففي الآيتين إن أرجعنا الضمير المستتر في كلمة (يَشاء» إلى الموصول. كان 
المعنى: : إن الله يؤ: تي الفضل و يختصٌ بالرحمة من يشاؤهماء فلا فضل و لا رحمة لمن 
لم يشأهماء و هذا معنى مرجوح. بل ظاهر الكلام رجوعه إلى الله تعالى. 

و لا يرد ما ذكرناه من الاشكال؛ إذ تعليق الإعطاء على المشيّة لا يقتضي لغويّة 
المشيّة و عدم وجود الحكمة في ذلك! فقد ث, ثبت بالعقل و النقل امتناع صدور اللغو و 
اللهو عنه تعالى و كون جميع أفعاله صادرة عن حكمة و صلاح. 

و قد عرفت أنّ أصول نعمه تعالى التي إليها يرجع معنى الفضل و الرحمة, سنّة 
.١‏ نعمة الوجود؛ ؟. و نعمة وسائل البقاء و حفظ الوجود؛ ". و نعمة العقل؛ . و نعمة 
الدين؛ 6. و نعمة التوفيق للعمل به؛ 5. و نعمة الثواب و الجزاء لمن عمل به. 

وقد اقتضت حكمته تعالى إعطاء الأوليين لكل ما أوجده و أبقاه. و الوسطتّين 
لجميع ذوي العقول و المكلفين من الإنس و الجنّء بل الملك و الشيطان. فهي أخصٌّ 
من الأولى. و الأخيرتين لمن آمن و عمل صالحاً من المكلفين, فدائرتها أضيق من 
سابقتها أيضاً. و ليس إعطاؤها في جميع درجاتها إلا لحكمة و مصلحة و إن لم ندركها 
أحياناء أو في غالب مواردها. 


١.اقتباس‏ من الأية 777 من سورة الأنبياء .)1١(‏ 
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قال تعالى: (ِوَمِنْ أَهْلٍ ألْكِتَبٍ مَنْ إن تَْمَنْهُ بقِنطارٍ يُؤْدوِد إِلَيْكَ وَمِنْهُم مّنْ إن 
تَأَمَنْهُ بِدِينَارٍ لايُوٌيدِدَ إِلَيْكَ إلا ا مَادّمْتَ عَلَْهِ قآبمًا ذَلِكَ بأد نَهُمْ قَالوالَيْسَ عَلَيْنَا فِى 
لد مَيِينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى آله الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ»'. 


التفسير 
القنطار هو المال الكثير, أو أربعة آلاف دينار, أو ملا مسك الثور ذهباً. و قيل فيه غير 
ذلك ' و الدينار هو الذهب المسكوى إذا كان وزنه ١4‏ حِمِّصاً. و يطلق عليه الدينار 
الشرعي, و الدينار المعمول في زماننا هو ما كان وزنه 14> حبصا و يطلق عليه الدينار 
الصيرفي؛ فإذا نقصت عن وزن الدينار الصيرفي ربعه. ساوى الدينار الشرعي. و إذا 
زادت على الشرعي ثلثه. ساوى الدينار الصيرفي. 

نم إن ظاهر الآية أنْها مسوقة لبيان اختلاف في حال أهل الكتاب و أنّ بعضهم 
عاملون بمقتضى شريعتهم. مؤتمنون. صادقون. و بعضهم خائنون للمسلمين, كاذيون. 
فالآية كاشفة عن حقيقة الأمر في حقٌّ كلّ طائفة, و فيها تعليم لزوم الجري على وفق 
الإنصاف في نقل الحديث عن أحد. أو القضاء في حقّ شخص. أو ملّة و أَمَة؛ فإنٌ 
الغالب علينا في تلك الموارد الجري على خلاف الإنصاف. فنحكم في فرد بما تقتضيه 
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صفاته أو فعاله الغالبة بلا ملاحظة غيرها و في الأمّة على طبق حال الأكثرين من دون 
ملاحظة حال الأقلّين, مع أنّ مقتضى النصفة في كلّ مورد بيان الواقع على ما هو عليه 
و الكشف عن حقيقة الأمر و واقعه. 

ثم إنّه هل المراد بالآية أن بعض أهل الكتاب من اليهود و النصارى حافظون على 
الأمانة و بعضأ من الطائفتين غير حافظين, أو أن المراد بالبعض الحافظ هو النصارى. و 
بالبعض غير الحافظ هو اليهود؟ أرجحها الثاني. و يؤيّده قوله تعالى: ِلَتَجِدَنٌ أَشَدُ 
ألنّاسٍ عَدَوَةُ لِلْذِينَ هامَنُوا ألْيَهُودَ وَألْذِينَ أشْرَكُوا وَلَتَجدَنٌ أَفْرَبَهُم مُوَدَة لِلِينَ َامَنُوا ألّذِينَ 
قَانوَاإِنا نَصَدرَئ ذَلِكَ بن مِنْهُمْ قِسيسبِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنْهُمْ لايَسْتَكْبِوُونَ»١.‏ 

و قوله تعالى: وَذَلِكَ بِأَنّْهُمْ هُمْ قَالُوا» إلى آخره. بيان لعلّة عدم التأدية في من ائتمن 
على الدنيا و أنّ ذلك لمزعمتهم الكاذبة و دعواهم الفاسدة, و هي أنّ الله تعالى لم يجعل 
للأمَئين سبيلاً علبهم و ذكر الأمَيِين في كلامهم يشعر بأنّ العلّة في تلك الدعوى كونهم 
رن فلهم في المقام دعويان, هما كمقدّمتين انتجتا جواز أكلهم مال المسلمين و عدم 
التزامهم بردٌ أماناتهم: الأولى: أنّ المسلمين أو غير أهل الكتاب أَمَيون. 

الثانية: أنّ الله لم يجعل للأمَيِين على أهل الكتاب سبيلا. فصارت النتيجة عدم 
تأديتهم ما ائتمنوا عليه. 

هذاء و مرادهم بِالأُمَىَ إِمّا المنسوب إلى الأ ففرضهم كون المسلمين جاهلين 
000 فكأنّهم باقون على الحالة التي ولدتهم أُمّهم. و اليهود 
هم العالمون بالكتب المنزلة على الأنبياء و بالقصص و التواريخ و الأنساب و غير ذلك 
من العلوم المتداولة في ذاك العصر. و هذه ترجع إلى دعوى وجود امتياز لهم على 
غيرهم امتيازاً كسبيّاً. فصار سبباً لعدم السبيل عليهم. 

و إمًا المنسوب إلى م القرى. و هي مكّة. و غرضهم أنّ أهل مكّة و هم النبيّ 
الأعظم و سائر المهاجرين عنها إلى مكّة, و هم أعيان المسلمين و ركنهم و أسس 
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قواعدهم و مؤسّس قوانينهم ‏ من أولاد إسماعيل النبيّ؛ و اليهود من أولاد إسحاق, و 
قد جعل الله السؤدد ' و الشرف و الرفعة في أولاد اسحاق. و ليس لغيرهم سبيل عليهم. 
ا ا ييل 

ةِوَقَالَتٍِ آليَهُودُ وَأَلنْصرَىئ 3 تَحْرُ أَنْتوٌأ ألله وَأْحِموٌهُ,» '. 

ؤقَانُواآن تَمَسّنا ألنَارُ إِلاأيَامًا 0 ْ 

َلَقَدْ سَمِعَ آللَهُ فَوْلَ ألذِينَ قَالوَا إن آللة فَقِيرُ وَنَحْنٌ أَغْنيَآء»؟. 

َأَلّذِينَ فَانوَاِنٌ أللّه عد إِلَيْنا ألانُوْمِنَ لِرَسُولٍ حَدّئ يَأْبِيَنَابهُرْبَانِ تَأْكلُهُ آلتار»*. 

ؤِوَ قَالَتٍ آليَهُودُ يَدَاَللّه مَفْلُولَةٌ عت أَيْدِيهِمْ وَنُعِنُوا بمَا قَالُوا4'. 

و هذه الدعاوي” ترجع إلى دعوى التفاضل بالامتياز الذاتي و الأصالي. 

ثم إن قوله تعالى: (وَيَقُونُونَ عَلَى لله آلْكَذِبَ» إمَا تكذيب للدعوى الأولى 
لو كان المراد فضلهم الاكتسابى, و إمّا للدعوى الثانية؛ فإنّ الظاهر أَنْهم كانوا يسندونها 
إلى الله. و كانت جزءاً من عقائدهم الدينيّة, و يمكن رجوع التكذيب إلى ما استنتجو 
من المقدّمتين, و هو جواز أكلهم وديعة المسلم و الامتناع عن ردّها؛ إذ لو فرضت 
صحّة المقدّمتين أيضاأً لم تنتجا تلك النتيجة؛ إذ الظاهر أنّ وجوبها مطلق غير مقيّد 
بالتسلّط و عدمه؛ بل و بالاإيمان و الكفر و غير ذلك. و قد ورد في عدّة من الروايات* 
التعرّض له. فراجع. 

ثم نه قد يستشكل في المقام بأنّ الله تعالى ذمّ أهل الكتاب و وبّخهم على دعواهم 

.١‏ السؤدد, بالهمز. تند في قلا عن وكياديه 00 +غون مهغوز: والدذال 
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عدم السبيل للأمَيِين عليهم: المساوقة مع دعوى فضلهم على المسلمين؛ بل مع دعواهم 
التسلّط على أنفس المسلمين و أموالهم؛ فإنّ عدم ثبوت حقٌّ القصاص عليهم مثلاً إذا 
قتلوا و عدم مطالبتهم بالمال إذا أتلفوه. يستلزم تلك السلطنة بلا ترديد. فالذمٌ و التوبيخ 
راجع في الحقيقة إلى دعواهم السلطنة على الأمَيْين. فكيف ثبت نظير هذا الحكم 
للمسلمين بالنسبة إلى الكقار غير الذمَيِين في شريعة الإسلام؟ ألا ترى أنّ الأصحاب 
قد أفتوا بجواز قتل الحربي و أخذ ماله و أنه لا سبيل للحربي عليه بقصاص في 
النفس. أو مقاصّة في مال؟ 

و الجواب أنّ ردٌ الله دعوى تسلط أهل الكتاب على غيرهم لا يستلزم عدم 
تشريعه تسلّط أحد على أحد. أو طائفة على طائفة أخرى مطلقاً. بل ققد تقتضي 
المصلحة العامّة في المجتمع جعل السلطنة كذلك و إهدار دماء عدّة و هتك احسترام 
المال لعدّة آخرين. 

إن قلت: من هو الحاكم في هذا المضمار؟ و لمن القضاء فيه؟ و ما هو الملاك في 
تشخيص احترام النفوس و حرمة الأموال؟ 

قلت: لابدٌ من أن يكون الحاكم فيه هو الله تعالى؛ و هل ذلك إِلَّا موضوع كسائر 
الموضوعات التي يجب أن يجمل له حكم و يشرع له قانون؟ و حينئذ نقول: إِنّ مقتضى 
الأدلة و القواعد هو أصالة الاستقلال في الإنسان و أصالة عدم سلطنة أحد على أحد. 
بمعنى أنّ الأصل أن يكون كلّ إنسان حرا بذاته مستقلاً بنفسه. له أن يفعل ما يشاء و 
لا يكون لأحد من مثله عليه سبيل بالغلبة و اللاستخدام والاستعباد في بدنه. و 
الاستحمار في فكرته و الاستثمار في أعماله, و الجامع للكلّ منع كل إنسان عن 
استضعاف مثله في شتى شؤونه و امور 

و هذه القاعدة هي التي أمضتها المجتمعات الدولية و جعلتها من أ قوانينها 
الأصلية في منشورهاء و إليها أشار المحقّق الأنصارى يك في كتابه المكاسب في مقام 
تعرّضه لبيان مناصب الفقيه و أَنْها ثلاثة: الافتاء و القضاء بين الناس و ولاية التصوف 
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في الأموال و الأنفس, بمعنى استقلاله بنفسه في التصوّف. أو توقّف تصرّف غيره على 
إذنه و إناطته بإجازته. قال: و هذا القسم ' هو المقصود بالتفصيل هنا.' ثم قال: 
مقتضى الأصل عدم ثبوت الولاية لأحد بشيء من الأمور المذكورة. خرجنا 
عن هذا الأصل في خصوص النبيّ و الأئمّة جه بالأدلة الأربعة. " 

و على هذا فيمكن أن يقال: إنّ هذا الأصل يلازم أصلاً آخر. و هو أصالة الاشتراك 
و المساواة في التكليف. بمعنى تساوي جميع أفراد الإنسان في مرتبة التشريع. فهم 
شرع سواء فى التكليف بالأصول. و هم متساوون في خطاب الفروع, و لا تفاضل 
بينهم إلا في ما أخرجه الدليل كما سيجيء. 

و هذا الأصل يقابل أصالة المساواة التكوينية المردودة بالأدلة و الوجدان؛ فإنّه لا 
تساوى بين أفراد الإنسان في مراحل التكوين؛ فهم مختلفون في العقول و جميع 
الحواسٌ الباطنة, و مختلفون في الصفات و الملكات. و مختلفون في الحواسٌ الظاهرة, 
و تاتون فى ختسوصيات الأجناة والهيتاتةه كنا انهم متعتليون فى العمل فى نا 
هو خارج عن حيطة الجسم و الروح., كالأولاد و الأموال مثلاً. 

و ماقد يترائى في كلمات بعض المستحدثين ‏ من دعوى تساوي الإنسان بالفطرة 
و الذات في جميع الحواسٌ الباطنية و الأوصاف النفسانية, و إِنّما نشأ الاختلاف من 
العوارض الخارجية و اختلاف اقتضاء محيط حياته من الآباء و الأقربين و الخلطاء و 
المعاشرين و غيرهم. و لو فرض في مكان تساوي جميع تلك الجهات من بدء نشء 
الإنسان لكانوا متساوين في جميع تلك الجهات ‏ لم يقم عليه دليل من حكم عقل و 
شهادة تجربة واختبار. ئ 

إن قلت: كيف تدّعي الاشتراك و المساواة في التشريع مع أنّ الناس مختلفون في 
غالب الأحكام الشرعية المجعولة من جانب الشارع, كالصلاة و الحبجٌ و الزكاة و غيرها؛ 


.017 قوله: دهذا القسم» لم ترد فى المصدر. ". المكاسب, ج “ا. ص‎ .١ 
المصدر.‎ ." 


فإنَ عدّة منها لم تشرع في حقّ الصبيان و المجانين و المرضى و الفقراء و نحوهم؟ 

قلت: ليس المراد بأصل الاشتراك و المساواة كونها مجعولة في حقّ جميع الناس 
من غير استثناء, و إلا لزم خلاف المصلحة و الحكمة فى جعلها و تشريعها كما 
ستعرف؛ فإنّه لما كان اللازم لمشرّع القوانين ملاحظة المصلحة في تشريعها. سواء في 
ذلك الشارع الحكيم, أو غيره ممّن يتصدّي لتقنين القانون على ملة و أَمّة. فيلاحظ 
الحكم و الموضوع أوّلاً. و الصلاح و الفساد المترئّب على المتعلّق و الموضوع نيام 
ينشئ الحكم و يريّبه على الموضوع. فإذا أراد المشرّع إيجاب الحجّ مثلاً. لابدٌ له من 
ملاحظة المصلحة الملزمة في تشريعه فيرى أنّ المصلحة مترئّبة على عنوان المستطيع 
من جهة المال و البدن و السربء' لا على جميع الناس. فيجعل الحكم و ينشؤه على 
ذلك العنوان. 

و لازم ذلك خروج عدّة كثيرة عن موضوع التشريع. و لا بأس بذلك؛ فإنّ المدّعى 
في المقام هو أنّ أصالة الاشتراك و المساواة ملحوظة في العنوان بعد ترتّب الحكم, فلا 
فرق في وجوبه على المستطيع بين أفراده و لا امتياز فيه بالمكان أو الزمان أو القبائل 
والطوائف. 

فهاهنا اختلاف في شمول الأحكام من جهة و اتّحاد و تساو.فيه من جهة أخرى. و 
الأوّل عبارة عن كون الناس مختلفين في انطباق العناوين ذات المصلحة و عدمه. و 
منشؤه اختلافهم في مراحل التكوين كما عرفتء' و الثاني عبارة عن تساري 
الواجدين للعنوان الواقع في موضوع الحكم. 

و الظاهر أنّ القاعدة المعروفة في علم أصول الفقه بقاعدة الاشتراك يراد بها هذا 
المعنى. فترى أنّ المدّعين لكون الخطابات القرآنية مختصّة بالحاضرين في زمن 
الخطاب. تمسّكوا في تسرية الحكم إلى الغائبين أو الموجودين بعد ذلك الزمان بأنّ 


.١‏ السرب. بالفتح: الطريق, و بالكسر: النفس. المصباح المنير. ص 777 (سرب). 
".أي قبيل هذا. 
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جميع المكلفين مشتركون في الحكم متساوون فيه. فإذا ثيت حكم في حقّ الحاضر 
المخاطب ثبت في حقٌّ من سواء. ثم أتمّوا الدليل بأنّ المراد اشتراكهم في ما إذا ساووا 
في الملاك. أي العنوان المتّخذ في لسان الدليل و ظواهر الخطابات, و هذه هى قاعدة 
المساواة المذكورة. 1 

هذا في نفس الأصل المذكور؛ أعني أصالة عدم السلطنة, و أمًا موارد اتتخصيص و 
الاستثناء فهي كثيرة: 

منها: موارد تسلّط الأنبياء و الأئمّة و نوّابهم على النفوس و الأموال على اختلاف 
في سعته و ضيقه كما عرفت.' 

و منها: موارد تسلّط المسلم على الكافر الحربي نفساً و مالاً. 

و منها: تسلّط المولى على عبده. 

و منها: تسلّط الأب و الجدّ على الأولاد و أموالهم في الجملة. 

و منها: تسلط الزوج على زوجته كذلك. و غير ذلك من الموارد. 

ما سلطنة الأنبياء و الأئمّة فقد عرفت ثبوتها لهم بالأدلة الأربعة. فلابرٌ من 
تخصيص القاعدة بذلك. و سيتضح لك ملاك التخصيص. 

و أمَا سلطنة المسلم على الكافر فهي أيضاً مقتضى الأدلة الشرعية؛ مع أَنّها توافق 
حكم العقل و الأصول العقلائية أيضاً؛ فإنٌ حكمهم في نظام الدول و الحكومات هو أنّ 
المتمرّد المعرض عن القوانين الموضوعة لصلاح حال الملّة. إن كان من عقلاء القوم و 
من أهل الرأي و النظر في الأحكام و القوانين, و كانت مخالفته لأجل تخطئة أهل 
التقنين و إبطال آرائهم و ما وضعوه من القانونء فالواجب عطف النظر إلى دعواه و 
قبولها لو كان حقّاً. و إيطالها بالدليل إن كان باطلاً. 

و إن كانت المختلفة للقوانين و التمرّد عنها لمجرّد كونها مخالفة لأهوائهم الباطلة و 
ميولهم الفاسدة و رئاساتهم و شهواتهم. و لم يمكن إصلاحهم بالدعوة إلى الحقّ و 
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النصمم و الموعظة. فاللازم مقاتلتهم و إهدار دمائهم و إباحة أموالهم و نحو ذلك, و هذا 
ليس يستنكر عند العقل و العقلاء. و قد حكم الشارع بما حكموا به. 

ثمٌ إن كلا التخصيصين قد وقعا في الحقيقة في طريق حفظ تلك القوانين و التمكين 
من إجرائها في المجتمعات البشرية إلا أن الأوّل واقع في سلسلة العلل بإيجاد 
المقتضي. و الثاني برفع الموانع. 

فتلخّص ممًا ذكرنا أنّ هنا قواعد ثلاثأ و عدّة مخصصات: 

القاعدة الأولى: أصالة عدم سلطنة أحد على أحد. 

و الثانية: أصالة الاشتراك في التكليف و المساواة في التشريع. 

و الثالثة: أصالة الاختلاف في التكوين في أبعاده الخمسة. 

و أما موارد التخصيص فهي كولاية الأنبياء و الأئمّة © و تسلّط المؤمن على 


هذا كله في الأصل الجاري في النفوس و احترامها, و أمّا الأموال فتوضيح الحال 
فيها يستدعى بيآن أمور: 


الأوّل: ذكر الآيات الدالة على انتساب كلّ شيء إلى الله تعالى ملكاً. كما أنّه كذلك 
خلقًا و 'تدبيراً. 

الثاني: ذكر ما دلّ منها على أنّ الأرض و ما فيها للناس و مسخّرة لهم. 

الثالث: ذكر ما دل منها على تحديد تصرّفه بالاباحة. 

الرابع: ذكر ما دلّ منها على مالكية الناس لبعض الأشياء ملكاً إضافياً. 

الخامس: ذكر ما دلّ على أنّ الأرض و ما عليها يرثها المتّقون و عباد الله 
الصالحون. 

أمَا الأمر الأوّل فيظهر من الكتاب الكريم أنّ الله تعالى هو المالك للأشياء. كما أنه 
الخالق لها و المدبّر لأمرهاء فالسماء و الأرض و الجماد و النبات و الحيوان كلها ملكه 
و جميع ذوى العقول عبيده و أرقَاؤه. و قد أنزل الله تعالى سورة ذكر في أولها عموم 
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ملكه تعالى. فسمّاها سورة الملك؛ وَتَبَرَكَ ألَذِى بيَدِهِ ألْملكُ وَهُوَ عَلَ كل شَيْء قَدِيدُ»'. 
[و تدلّ عليه آيات أخر. مثل ما يلي]': 

.١‏ 9ذَلِكُمُ آللّهُ رَبُكُمْ لَهُ لْملْكُ» '؛ 

". ؤقْلٍ أللّهُمُ لِك الْمُنْكِ) ؟؛ 

'. وَلِلَّه مُلْكُ ألسّمَْوَتِ وَاَلْأَرْضٍِ)»"؛ 

؛. (ألآإنٌلِلَّهِ مَاافِى آَلسّمَوَتٍ وَاَلْأرْضٍِ)١؛‏ 

0. وقَلْ مَن رب أَلسَّمَنوَتٍ وََلأَرْضٍ قل آللّهُ» " ٍ 

.١‏ لَوَلِلَهِ خَْآنُ أَلسُمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ)/؛ 

/. وِوَلَمْ يَكُن لَه شَرِيكُ فِى آَلْمُلْكِ)'؛ 

4 (إن كَل من فى أَلسّمَوْتٍ َاَلأّرْضٍِ إلا َاتَى ألرَّحْسَنِ عَبْرَاه ٠‏ 


9. (ثُلْ أَعُودَُ برَبّ ألنّاسٍ0 مَلِكِ ألنَّاسِ إِلَنهِ آلنّاس» ١١؛‏ 
.١‏ 9مُمٌ آسْتّوئ عَلَى ألْعَرْشٍ يَدَبْرُ الأمرَ»"٠.‏ 
و أمّا الأمر الثاني فتدلٌ آيات من الككتاب على اختلاف ألسنتها من حيث العموم و 
الخصوص - على أنّ الأرض و ما عليها كلها للناس و أنّها خلقت لأجلهم, و يقرب ما 


دلّ على أنها مسخّرة للانسان؛ قال تعالى: 
ؤَوَالآَرْضَ وَضَعَها لَِأنَام»""؛ 


َآلّذِى جَعَلَ لَكُمُ الأزضٌ مَهْدَا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيها سبلا ؟'؛ 


,١ :)87( كلملا.١‎ 


”.ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 
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َألّذى جَعلَلَكُمُ الأزض قَرَارٌ 4 '؛ 

(مُوَ ألّذِى جَعَل لَكُمُ الأزض ذَلُولا» '' 

ووَأَللَهُ جَعَلَ لَكُمٌ لض بسَاطًا» '؛ 

(مُوَ آلَذِى خَلَقَ لَكُم م فى الْأَرْضٍ جَمِيعًا» '؛ 

(وَالأنقم خلا َكُمْ فيا ف وَمَسَفِعُوَِئها تكن" 

ؤوَأَلْخَيْلَ وَاَلْبِقَالَ وَأَلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَة»'؛ 

(هُو أل أَنزلَ مِنَ ألسّْمَاءِ مَآء لّكُم ِنْهُ شَرَابٌ ومِنْهُ شَجَرٌ فيه تبِيمُونَ0 يد ِتُ لَكُم به 
ألرُرْعَ وَأَلريْتُونَ وَأَلتّخِيلَ وَالْأَعْنْبَ وَمِن كل ألثْمَرَتِ»؛" 

َْرَمَاذََأً لَكُمْ فى الْأَرْضٍ مُخْتَلِنًا أَلوَنُهُ:»م 8 

(َأَنفِقُوا من طَيَبَتٍ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمًآ أَخْرَجِنَا لَكُم مِّنَ الأض»'؛ 

ةِرَأَنْرْنْنَا مِنْ ألسّمَاء مَآءَ بِقدَرٍ فَأَسْكَنَهُ فى الأز ضٍ وَإِنا عَلَى ذَهَاب بهء لَقَدِرُونَه 
َأَنشأًْا لَكُم بهى جَنَتٍ من نجِيلٍ وَأَعْنّبٍ لَكُمْ فيها فَوَكِهُ كَثِيرَه وَمِنْهَا تأكنُونَ»؛ ١١‏ 

(وَإِنَ لَكُمْ فى انعم لَعِبْرهُ نسْقِيكُم سما فى بُونِهَا وَلَكُمْ فيها مَدَفِعُ َِيرَةوَمِنها تَأْكنُونَه 
وَعَلَيْهَا وَعَلَى ألْقْلكِ نَحْمَلُونَ» ''. و يقرب منهما"' الآية لاو 8٠‏ من غافر (0١1)؛‏ 

ؤْرَءَايَة لَهُعٌ آلأَرْضٌ الْمَيْئةُ أَحبَيْتَهَا وَأَخْرَجِنَا مِدْهَا حا ع ديت 
صٍِ نَخِيلٍ وَأَعْنَبِ وَفَجُرْنًا فِيهَا مِنْ أَلْعُيُونِه ليَأكنُوا من تَمَروِر» ١!‏ 


١.غافر‏ (11:)10. ".الملك (509): ,١6‏ 
؟. نوح (09/3: 14 ؛. البقرة (7): 78. 


6. التحل :)١15(‏ 0, 5. التحل :)١7(‏ لم 
/. النحل (11): .1١91١‏ 8. النحل (15:)11. 


9. البقرة (؟): 11177. .٠‏ المؤمنون (18:)97و19. 
١‏ المؤمنون (57):١17و57.‏ . في الأصل: «منهاه. وما أئبتناه هو الأنسب. 


١‏ هما قوله تعالى: الله اذى جعل كم نفام ِتْركبُوا مِنْها ز ئها تَأكلُونَ © و لَكُمْ فيها نام و لمكا علي 
حَاجَةٌ فى صُدُورِكُمْ وَعَلَيهَا وَ عَلَى القلّك تحْمَلُونْ». 
4 .يس (05: 30-7337 
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َأوَلَمْ بَروا أن خَلَفنَالّهُم سما عَمِلثْ أَيدِيئا أنْمَسًا فَهُمْلَهَا ملِكُونْ0 وَدَلْْنَهَا لَهُمْ فمِنْها 
رَكُويهُمْ وَمِنْهَا يَأكنُونَه وَلَهُمْ فِيها مَنَهِمٌوَمَشَارِبُ) '؛ 

سَخْرَ لَكُم ما فِى ألسّم'وَتٍ وَمَافِى الأضٍ؟ '؛ 

ألم تَرَأنٌ آللّة سَخْرَ لَكُم ما فِى الْأَرْضٍ وَالْقُلكَ تَجْرِى فِى ألْبَحْرٍ بأَمْرٍجى» '؛ 

(آللَهُ أَلْزى سَخْرَ لَكُمُ ألْبَحْرَ إِنَجْرِىَ لْقُلكُ فيه بأَمْرِهٍء وَلِتَبنَُوامِن فَضلِه, وَلْعلّكُمْ 
تَشْكُرُونْه وَسَخْرَ لَكُم ما فى ألسّمَْوَتٍ وَمَافِى الأَرْضٍ جَمِيعًا مَنْهُ !؛ 

9وَهُوَ ألَذِى سَحُرَ آلْبَحْرَلِتَأَكنُوامِئْهُ لَحَمًا طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِليَة لْبَسُوتَهَا4'؛ 

(للهُ أْذى خَلَقَ ألسّمْوَتٍ وَالْأرْض وَأَنزْلَ مِنْ ألسْمَاءِ مَآء فَأَخْرْيَ بِى مِنْ لفرت رِدًْا 
كُمْ وَسَخْرَ لَكُمْآلَْلكَلِتَجْرِىَ فى الْبَحْرٍ بأَمْرِوه وَسَخْرَ لكُم آلأنْهَرَ»'. 

و المستفاد من هذه الطائفة هو تسلّط الانسان على الأرض تسلطأاً خارجياً و 
استيلاه عليها استيلاء تكوينياً و أنّ مجموع الأرض و ما عليها لمجموع ساكنيها و 
أها أموال عامّة لعامّة هذا النوع, و حيث إِنَّهها سيقت مساق الامتنان دلت بالالتزام على 
جواز تصرّفهم فيها كيف شاؤوا و أرادواء فكانت النتيجة أنّ كل تسلّط و تصوّف تعلّق 
بها و قدر عليها الإنسان فهو سائغ له و له الرخصة فيه. 

و أمًا الأمر الثالث فايات دلت على تحديد إباحة التصيّف بعدم اتّباع خطوات 
الشيطان. أو بالتقوى, أو بعدم الإسراف. أو بعدم الطغيان, أو نحو ذلك: 

.١‏ قال تعالى: وِيَتأَيّهَا أَلنَّاسُ كُنُوامِمًا فى الْأَرْضٍ حَذللاً طَيَبًا وَلَانَتبِعُوا خُطُوْتٍ 
0 : 

". وَكُنُوا سما رَرْفَكُمُ لله حلنلاً يبا وَْنهُوا أل لِْىَ نتم بوه مُؤْمِئُونَ» */ 


م 2 1-4 5 ول > م كمد ديءه# ا كر ؟*” 12 ةدم اث 4م 
١‏ 9وَهوَ ألذئ أنشأ جَنْنتٍ مُعْرُوشَتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَألتْخل وَأَلرْرْعَ مُخَتَلِفًا أكلة, 
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وَأَلزيْتُونَ وَأَلوْمَانَ مُتَشَبِها وَغَيْرَ مُقَشَبهِ كلُوا مِن قَمَرٍِت إَِآ أَْمَرَوَدَانُو حَقُهِيَوْمَ حَصَادِوِر 
و لرنرارة الى التشرين هو تسترا رارك كرا يك رقا اللا اعبار 
حطُتٍ شيط نكم عدو شبين» '. 

4. (يَبَتِيَءَادَمْ خُذُوا زِينَتَكُمْ ند كل مَسَجِدٍ وَكُلُوا وَأَشْرَبُوا وَلَاتْسَرِفُوَاإِنّهُ, لايُحِبٌ 
ألْمُسْرِفِينَه قُلْ مَنْ حَرُمَ زِيئَة لله آلب أَخْرَج لِعِبَادِوِم وَألطْيبَتٍ مِنَ ألرّرْق قُلْ هي لِلّذِينَ َامَنُوا 
فى ألْحَيّوةٍ أَلدّنَْا خَالِصَةٌ يَوْمْ ألْقِيَسَةٍ كَدَلَِ نقصَِلُ ليت لِقَوْم يَعْلَمُونَه قُلْ إِنمَا حَرُمَ رَبَىَ 
لْقَرْحِشٌ مَاظْهَرٌ مِنْهَا وَمَابَطَنَ وَألإنْمَ وَألْبَفَىَ بَِيْرِ ألْحَقْ4 '. 

فالحلال هو غير الممنوع من قبل الشرع., و الطيّب هو غير الممنوع من ناحية العقل 

و الطبع. و الظاهر كونهما مفعولاً مطلقاً. فالمراد: تصرّفوا تصرّفاً مطلقاً غير ممنوح منه. 
فهذه الآآيات دالّة بالمطابقة على قاعدة جواز التصرّف التشريعي المدلول عليها بالالتزام 
في الآيات السابقة. و المقرونة بها حدود و شرائط تحدّد ذاك الجواز و تقيّده. كقوله 
تعالى: ووَلَاتتِعُوا خُطُوْتٍ ألشيْطَنِ»؛ فإِنّ اتا الشيطان ‏ أي الطاغي المتمرّد عن 
الطاعة -في الأصول أو الفروع يوجب دخول الإنسان في مالا يليق شرعاً و لا يحقّ عقلاً. 

فيرجع مفاد الآية إلى تجويز كل تصرّف سوى ما ورد فيه منع من الشرع., و نظير 
ذلك كلمة «التقوى» في الآية الثانية؛ فإنّ ذكرها بمنزله تقييد الجواز بها. و معناها 
الاجتناب عن موارد التحريم. و يقرب منهما قوله: 9وَآنُوا حَفَهُ4 و قوله: 9وّلا تُسْرِقُوا» 
فهماً. و الإسراف هو تجاوز الحدّ في كلَّ فعل يفعله الإنسان كما في المفردات." 

و الظاهر أنّ المراد تحديد التصوّفات بعدم خروجها عن الموازين الشرعية و العقلية, 
فيقرب من القيود السابقة في المرمى, و كذا قوله: «قُلَإِنّما حَرّمَ رَبَىَ الفقواجش؟ إلى 
أخره؛ فإنّ ذكره بعد الحكم بإباحة كل زينة من زيئة الدنياء كتحديد الاباحة بعدم وقوع 
استعمال الزينة في مسير الحرام و الفواحش 


حنم 
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و يتحصّل من هذه الآيات تحديد التصرّف و تقييده و أنه كما أن قدرة الانسان 
تكويئاً و تسلّطه خارجاً محدودة غير مطلقة و إن كانت تتزايد و تتكامل. كما يعرف 
من مقايسة حاله في أوائل عصر تكوّنه مع قدرته الفعلية, فكذلك إباحة تصرّف كل فرد 
من المجتمع الإنسانى في الأرض و ما علبها من الأموال العامة محدودة بحدود. فلم 
يسوّغ له كلّ ما شاء و أراد من الأكل و الشرب و اللبس و النكاح و غيرهاء بل إِنّما 
تتعلّق بالتصرّف الواقع في السبيل المشروع له من ناحية خالقها و واهبها, أو بعدم كونه 
على نحو ينطبق عليه عنوان اتباع الشيطان, أو وصف الطفيان, أو الاسراف. أو ترك 
التقوى. و يرجع بعض هذه القيود إلى لحاظ المصالح المتعلقة بالمتصوّف مع قطع النظر 
عن غيره. و بعضها الآخر إلى ملاحظة حال الغير من جهة عدم وقوع التزاحم بين 
المتصرّفين و مراعاة حقوق سائر أفراد المجتمع. و بعضها الثالث الى ملاحظة كلا 
الأمرين. و ليس جميع الحدود الواردة في حقٌّ كل فرد مربوطاً بحال غيره و مجعولاً 

وأمًا الأمر الرابع فآيات يستفاد منها الملك الإإضافي للناس و أنّ لهم التملّك منها 
في الجملة و التسلّط على الأراضي و غيرها ممًا عليها سلطنة اعتبارية إضافية. 

و ليعلم قبل ذلك أُوَّلاً' أنّ انتزاع الملكيّة الاعتباريّة يكون في الغالب بعد تحقّق 
ثلاث مراحل: التسلّط التكويني و الإباحة التشريعية و الإقدام من الإنسان على حيازة 
شيء و تخصيصه لنفسه. فإذا أمضاه الشارع تحقق حينئذ عنوان المال المضاف إلى 
الشخص. المساوق للملكية الاصطلاحية و الاضافة الاعتبارية التي ذكرناها. 

و هي آيات كثيرة تدلّ على المقصود بالالتزام بمعنى دلالتها على أحكام تكشف 
عن كون أصل ملكية الأشخاص للأموال في الجملة مفروغاً عنه و مفروض الثبوت 
بحيث لا شبهة فيه و لا ارتياب, كتحريم القرب من مال اليتيم.'" و أكل أموال الناس 
.١‏ قوله ون: «أوّلاه, أي ابتداء. 


'. إشارة إلى قوله تعالى: 9و لا تَْرَبُوا مال اتيم إلا بالتى هي أحْسَنٌ حَنَّى يَبنّمْ أشُدٌةُ». الأنعام (3): ؟16: 
الاسراء :)١7(‏ 51. 


بالباطل و إدلاء الأموال إلى الحكّام و أخذ أموال الناس بالاثم.' و أكل أموال اليتيم 
ظلماً, " و أخذ الأموال بالرباء' و إنفاقه رئاءاً؛ و حسبان تأثير المال في خلود 
الإنسان.* و إعطاؤه السفهاء.' و إبطال الصدقة منها بالمنّ." 

و كتجويز القرب من مال اليتيم بالطريق الأحسن*, و الأمر بإيتاء شيء منها العبيد.١‏ 
و تجويز أخذ رأس المال فى باب الرباء'' و إيجاب الجهاد بها و بالأنفس؛,١١‏ و دفم 
مال اليتيم إليهم بعد إيناس الرشد.'' و أخذ الصدقة منها للتطهير.”' و مدح جعل 


00 


النّاس بألإثْم و أنْتُمْ نَمنَمُونْ4. البقرة (؟):184. 

". إشارة إلى قوله تعالى: (إإِنّ الذي يَأكُنُونَ أمؤالَ الْيثامن ظَلْما إنّما يَأكُنُونَ فى بُحلُوبِهِمْ نَارًا و سَيَصْلَوْنَ 
سَعيرًا». النساء (4): .٠١‏ 

". إشارة إلى الأآيات التي سيذكرها المصئّف العلامة يه بعيد هذا. 

1. إشارة إلى قوله تعالى: «كَالّذى يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاء النّاسٍ4. البقرة (1): 174 و قوله تعالى: 9و الّذين يُنْفِقُونَ 
أمْوْالَهُمْ رثاة النّاسِ ولأ يُؤْمِنُونَ الله و لأ اليم آلآخرٍ و مَْ يَكْنِ الشيْطانٌ لَهُ قرينا فساء فرينا4. النساء 
(غ):8م, 

0. إشارة إلى قوله تعالى: 9يّحْسَبُ أن ماله أَخْلَدَهُ4. الهمرة :)٠١1(‏ 7. 

7. إشارة إلى قوله تعالى: (إوَ لا تَؤْتُوا السَفْها أمْؤالَكُمٌ الّتى جَمَلْ الله لَكُْ قياما وَارْدُقُوهُمْ فيها و اْسُوهُمْ و 
قولوا لَهُمْ قؤلاً مَغْرُوفا». النساء (4): 6. 

. إشارة إلى قوله تعالى: ايا أيّها الّذين آمَنُوا لأ بْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بالْمَنٌ وَ ألأذئ4. البقرة (؟):511. 

4. إشارة إلى قوله تعالى الذي خرّجناه تحت الرقم ؟ في الصفحة ؟501. 

١‏ إشارة إلى قوله تعالى: «و الّذين يَبَنَقُونَ الْكِنْابَ مِمًا مَلكَتْ أيْمائكُم فَكْاتبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فيهم خَيْرًا و آنُوهُمْ مِنْ 
مال الله الذى آتاكُمْ4. النور (1؟): *. 

.٠‏ إشارة إلى قوله تعالى: لفَإِْ َم تَطعنُوا فَأَنَنُوا بحب مِن الله وَ رْسولِهِ إن تُبْتم هلكُمْ رُؤْسُ أمْوَالِكُمْ با 
تَظْلِمُونَ ولا نُظْلمُونْ4. البقرة (؟): 9/ا7. 

.١‏ إشارة إلى قوله تعالى: 9انِْرُوا خفافا ز تالا و جاهِدُوا بِأْمْوالِكُمْ وَ أنْقسِكُمْ فى سَبِيلٍ الله ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُم إن 
كُنْتُْ نَمْلَحُونَ4. التوبة (5): .4١‏ 

. إشارة إلى قوله تعالى: فو ابعلُوا اليثامئ حَتّى إذا بلَهُرا الاح فإن آنَسْتْمْ منْهُمْ رشا فادفْمُوا إَِِهِمْ أْزالهُمْ». 
النساء (4): 1. 

7. إشارة إلى قوله تعالى: «خَدْ من أمْوالِهمْ صَدَقةٌ تَطََرُهُمْ و تَرْكيهِمْ بهاه. .أنربة .٠١7:)5(‏ 
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الحقّ فيها للسائل. ١‏ 

و كالإخبار عن كونها سبباً للافتنان.' و عن إيراث أموال الكقّار للمسلمين," و أنّ 
إعطاءها لبعض ليس مسارعة فى الخيرات, ‏ و مدح ايتائها تزكية للنفس و تطهيراً لها" 
و غير ذلك من الأحكام المترئّبة على الأموال المضافة إلى الاشخاص. و هي المعبّر 
عنها بالملك الاعتباري الإضافي. الكاشفة كشفاً قطعيّاً عن إمضاء الشارع تلك الملكية. 

و يستفاد ذلك من موارد كثيرة من الكتاب الكريم: 

منها: موارد الحثٌ على الصدقات و الانفاقات الواجبة و المندوبة, قال تعالى: 

حُدْ مِنْ أمْوَلِهمْ صَدَقَة تُطَهَرُهُمْ وَتُرَكِبهم بهَا4'؛ 

(َوَسَيُجَنهَا الأتقى0 آلذِئ يُؤْتِى ماله يترَكْن)» "؛ 

َالْذِينَ يُنفِقُونَ أموَلَهُم الي وَألْهَارِ» ؛ 

َمل آلِينَ ينون أَمْوَلهُمْ فى سبي لله َمل حبَةٍ نبت سَْعَ سَتَايلَ» '؛ 

9وَفِنَ أَمْوَلِهِمْ حَقُ لَسَآبلٍ وَألْمَحْرُوم» ''؛ 

َلَاْئطِلُواصَدَقبَكُم بِالْمَنَ وَأَلآذَئ كَالّذِى يُنفِقٌ مَالَهث رِمَاءِ آلناس»''؛ 


.١‏ إشارة إلى قوله تعالى: «إو فى أَمْرْالِهِمْ حنق لِلسَابلٍ و الْمَحْرُومٍ6. الذاريات :)6١(‏ 14 و قوله تعالى: (ز الّذينَ 
فى أموالِهمْ حَقٌ مَعَنُومٌ © للسَابلٍ و الْمَخْرُومٍ4. المعارج :0/٠(‏ 14. 

؟. إشارة إلى قوله تعالى: «و اغْلَمُوا أنَّمَا أَمْوَالَكُمْ و أَوْلادْكُمْ فِنْنْةٌ وَأنْ اللّة عِنْدَهُ أجْرٌ عَظيمٌ4. الأنفال (): 74 و 
قوله تعالى: 9إِنَّما أمْوَالَكُمْ وَأوْلادُكُمْ فِنَنَة وَاللَهُ عِنْدَهُ أجِرٌ عَظيمٌ4. التغابن .١6 :)١14(‏ 

؟. إشارة إلى قوله تعالى: و أَوْرْحْكُمْ أرْضَهُمْ رَ دِيْارَهُمْ و أمْوالَهُمْ و أزضا لَمْ نَطَرْهَا و كان اللَهُ على كل شَيْءٍ 
قَديرًا». الأحزاب (77): 7؟. 

؛. إشارة إلى قوله تعالى: «أ يَحْسَبُونَ أَنْمَا نُهِدُهُمْ به مِنْ مال و بَنينَ © تُسَارِعٌ لَّهُمْ فى الْخَيْراتٍ بل لا يَشْعُرُونَ». 
المؤمئون (77): 0392620. 

©. إشارة إلى قوله تعالى: «ؤ سَيِّجَنْبُها ألأنقى 0 الّذى يُؤْتى ماله يَتَرَكّى4. الليل (17): ١0‏ و18. 

. العوبة .٠١37:)9(‏ “. الليل (17): 11 و18. 

8. البقرة (7): 17/4. 5 البقرة (؟): .17١‏ 
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9ل لَعبَادَِ ألّذِينَ ةامنُوا بُقِيمُوا الصْلَوة وَيُنَفِقُا مما رَرَفْنَهُمْ سبرًا وَعَلَاِيَة من شَبلٍ أن 


أت يَوْمُلَابَيِمٌ فيه وَلَا خِلَلٌ4'. 


ومنها: موارد بيان حكم مال اليتيم؛ قال تعالى: 

(وََانفْرَبُوا مَالَ تيم إلا بالتِى هَِ أَحْسَنٌ» '؛ 

(إنّ لذن يَأَكُونْ أَمْوَلَ الْيَتَسَ ظُلْمًا إِنمَا يَأكلُونَ فى بُلُوْهِمْ َارا4 '؛ 
ؤوَءَانُوا آلْيَتَمَنْ أَموَلَهُمْ وَلاتَْبَدلُوا الْحَبِيتَ بالطْيْبٍ وَلَاتأْكوَاأَمْوَلَهُمْ) ؛؛ 


25. م 


هفإن َانْسْتُم صِنْهُمْ رُشْدٌ 


دا فَادْفَمَرَإَِيْهِمْ أَمْوَلَهُمْ»*. 


و منها: موارد الجهاد بالمال. قال تعالى: 
(أنِرُوا خِقَانًا وَثِقَالا وَجِنْهِدُوا بِأْمْوَلِكُمْ وَأَنشبِكُمْ فى سَبيلٍ الله '؛ 
(إنّ آله أشْتْرَئ مِن لْمؤْمِِينَ أَنفُسَهُمْ وَأموَلَهُم أن لَهُمٌ لجن يُقِنُونَ فى سَبِيلٍ آللو» ". 


و منها: موارد الاآرث؛ قال تعالى: 
ع ما تَرَكَ ألْوَلدَانِ وَاَلأَفْرَ 
ضر القشمة أوُوا لين واليقضن وَالْتستكِيئٌ فازدُوى منهه ١‏ 0 


لِلرَجَالٍ نَصِيبٌ 
دإ زَا< 


يُونَ» ف 


9وَلَكُمْ نَضفٌ ما تَرَكَ أَرْوَْجُكُمْ إن لُمْ يكن لَهُنُوَلَدُ إن كَانَ لَهُنَ وَل لكُم ريم مِمًا ترَكْنَ 
مِن بغ وص يُوصبين بفا أذ ينوه لب ما ركم إن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدُ فإن كَانَ لَكُمْ وَل 


لهُنُ آلدْمْنُ مما تَرَكْتُم» ١١‏ 
و منها: موارد الوصيّة. قال تعالى: 


(كْتِبَ عَلَيَكُمْ إذَا حَضّرَ أَحَدَكُمٌ آلْمَوْتُ إن تَرَكَ خَيْرًا ألْوَصبيّة للْوَلِدَيْنِ وَالأَفْرَبِينَ»١١؛‏ 


لايم سس تيمم اس _ يبي ييح يبي يبيب ب يسيس لم 
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آل عمران (”) تنه مومع وه جه ردقه فر وو اماه اموا رو مام اس سفوا لا 


فلَكُمٌ ألربُعُ مما تَرَكْنَ مِن بَعْدِ رَصِيّة يُوصِينْ بها أؤ دَيْنٍ» '. 

و منها: موارد مختلفة, قال تعالى: 

َذَرْنِى وَمَنْ لفت وَجِيدًا © وَجَعَلْتُ لَهُمِمَال مُمْدُودًا4؟! 

َرَيُسْدْكُم بأمْوَلٍ وَبَنِينَ َيَجعَل لكُمْ نت وَيَجَعل لُكُمْأَْهَرَا '؛ 

أجل لَكُم ما وَرَآء ذَلِكُمْ أن تبتكُوا أمْوَلِكُم ُحْصنِينْ غَيْرَ مُسَقِجِينَ)*؛ 
إن ُوْسِئُواوَتَقُايُوتِكُمْ أجُورَكُمْ وَلاِسطكُمْأمولكُمْ»'؛ 

لمكم أَمْوَلُكُمْ وَلآأَوْلَدُكُمْ عن ذِكْرٍ آللو» "؟ 

هِوَءَانُوهُم مَّن مال أله ألْذِىَ َاتَكُمْ»*. 


ا 1 5 7 اه 
(فَإن كَانَ لَه إِحْوَةٌ فَلإْمِّهِ ألسَدّسٌُ من 'بَعْدٍ وَصِيّة يُوصبى بِهّآ أؤ دَيْنِ)!؛ 


و منها: موارد الرباء قال تعالى: 
9وَأَحَلٌ آللّهُ لْبَيْعَ وَحَدّمَ ألرّبَواه'؛ 


مه مك م صم َك م >2 ٠‏ 
وِيَمْحَقُ أللهُ ألرّبَوْاوَيُرْبى ألصٌدّقنت» ' ؛ 


<أنقُوا آللة وَذَرُوامَا بَقِىَ مِنَ آَلرَّبَرَا! 


بق الف ا 
ن كنتم مَوؤٌمِنِين» ‏ !؛ 


وِوَمَآ ءَانَيْتُم بّن رَبًا لَيرْيوَافِ أَموَلٍ أَلنَاسٍ فَلَايَدْبُوا عند آللو»"'؛ 
9 6 و وم م آّور' م ةأرم بدن 5.5 وم هدم ١١"‏ 
9وَإن نَبْدَمْ فَلَكُمْ رُهُوسٌ أَمْوَلِكُمْ لانَظإِمُون وَلَانَظلمُونَ» ". 


و منها: موارد المعاملات, قال تعالى: 


9َرَأَحَلْ الله آلْبَيَْ وَحَرُمَ آلرّبَواع ؟'؛ 


عه ارعس 
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َأَنفِقُوا من طَيْبَتِ مَا كَسَبْتُمْ» '؛ 

(إذَا تََايَنتُم بِدَيْنِ إِلَنَ أَجَلٍ مُسَمٌى فَاكْتبُوهُ»"؛ 

07 تون تج د أبيشوئ يبتك" 

4 0 ن كان باذ وَأَبْنَا زع شوق َأرْوَحكْ وَعَشِيرْتَكُمْ وَأْمُوَلٌ آفْتَرَفْتمُوهَا 
وَتِجَنَرَةٌ تَخْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَكِنٌ تَرَضُوْئَهَآ أَحَبٌ إِلَيَكُم من أَللَّهِ وَرَسُولِهِم وَحِهَادٍ فِى 
سَبِيلِهِ, فَتَرَبَصُوا» ”؛ 

ٍبْنَ أَرِيد أَنْ أَنكِحَكَ إحدى أ ينمه نت فَاثَيْنِ عَلَىّ أن م جُرَنِى ثَمَنِىَ جِجَج»! ؛ 


دِيأَبتِ أ م سْدَلجِرْهُ إِنْ خيْرَ مَنِ أسْتَاجَز مه ع ت القوئٌ الأمِين»". 


.787 :)1( البقرة (؟): /771. ". البقرة‎ ١ 
.59 :)14( البقرة (؟): 14037, 4 . النساء‎ .'" 
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قال تعالى: «بلى من أؤفن بَهدوءوأثقن إن اله ْحِبٌالْحتقِينَه إن نين 
يَشْتَدُونَ بعَهْد آلله وَأَئْمَنِهِمْ فسا قييلا وتيك لَاخَلَقَ لَهُْ فى الْأَخِرَة وَلَايْكيَُهمُ 
أللهُ وَلَايَنظرُ إِلَيْهِمْ يو مَ آلقِيَمَةٍ 4 وَلَايُرَكِيهمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» 1 


التفسير 
الايفاء: الأداء و الاعطاء تماماً و كملاً. كما أنّ الاستيفاء الأخذ كذلك.' ولم يستعمل 
في القرآن إلا متعدّياً يباب الإفعال أو التفعيل, و العهد هو الإإيصاء و الشرط؛ و عهد إلى 
زيد: أوصاه و شرط عليه" و المراد بالعهد هنا الأعمَّ من أقسامه الثلاثة, فالأوّل هو 
العهود الإلهية الحاصلة بينه تعالى و بين عبده. و هي الأحكام الشرعية الأصولية و 
الفروعية, فلها نسبة إلى الله و نسبة إلى العبد. 
و قد أطلق العهد على الأحكام الصادرة من الله في مواضع من الكتاب الكريم. 
قال تعالى: 
9وَعَهِدْنَا إِلَّ إبْرَهِيمَوَإِسْمَعِيل أن طهَرًا بَيْتِىَ لطّآبفِينَ وَالْعَكِفِينَ وَأَلرُكُم ألسَجُوبِ) ؟؛ 
َأَلَمْ أَحْهَدْ إلَيِكُمْ يَبَنِنَادَمَ أن لأتَعْبُوا لشَيْطَن إِنْهلَكُمْ عدو مُبِينُ»”؛ 
ووَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىْ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَِّىَ وَلَمْ نَحِدْ لَه عَرْمًاه'؛ 
.١‏ أل عمران (*): 5/او /ا/, 0 ". راجم: لسان 0 6ص 9الاو 1.١‏ (وفي). 


". راجع: القاموس المحمط؛ ج اص ٠‏ /عهد). غ. البقرة (؟): .١١6‏ 
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ورَأَْنُوا بِعَهْدِىَ أوف بِعَفِْكُمْ وَإِيّيَ فَاَْبُونِ»٠.‏ 

ثم إنّ إيصال ذلك الإيصاء و الشرط إمّا بالحجّة الظاهرة. كالرسل و الأوصياء و 
إنزال الكتب, كما هو الثابت المحقّق في أغلب الأحكام الشرعية, و إِمَا بالحجّة الباطنة؛ 
أعني العقل الذي يوافق النقل في موارد كثيرة, كما أنه ينفرد بالحكم أحياناً. فبين قهام 
الحجّتين و مؤدّاهما عموم من وجه؛ فقد تقوم الحجّة الظاهرة بحكم و لم يدركه العقل و 
لم يحكم في مورده بشيء. كأغلب التعبّديات. و قد تقوم الحجّة الباطنة و لا دليل 
شرعي؛ كموارد التخيبر و الاحتياط في المسائل الفرعية و قد تقوم الحجّتان و يحكم 
العقل و النقل بحكم, كقبح الظلم و الكذب و حسن الإحسان و الصدق و غيرهما. 

و إيفاء هذه العهود عبارة عن امتثال أحكام الله تعالى جميعاً بإتيان الواجبات 
الاعتقادية و العملية و ترك المحرمات كذلك و عدم مخالفة شيء منها. كما قال تعالى: 
ةن إِبْراهِيمَ الّذِي وَفَّى»'؛ فإنّ الظاهر أن المراد توفيته في أداء ما عليه من أحكام الله 
و حقوقه. 

و الثاني:' العهود المتحقّقة بين العبد و نفسه. كإلزام الإنسان شيئاً على نفسه بالعهد و 
النذر و اليمين و نحوهاء فهي عهد و إلزام منسوب إلى العبد, و توفيتها العمل بمقتضاها 
تاماً و عدم الحنث بمخالفتهما؛ لئلًا يدخل في قوله تعالى: (وَكَانُوايُصِرُونْ عَلَى ألْجنثٍ 
لْعَظِيم» ؟. و لعلّه قد استعمل في هذا القسم قوله تعالى: (وَأَوْقُوا بِعَهْدِ الله ذا عَهَدنُمْ»؛ 
كما عن ابن عبّاس,' و قوله تعالى: وَوَآَلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَْهَدُوا4" و بعض العمومات 
شامل أيضاًء كقوله: (وَآَلّذِينَ هُمْ لِأُمَنَْتِهِمْ رَعَهْدِهِمْ رَعُونَ)4*. 
١.البقرة‏ (؟): .4١‏ ". النجم (65): /ا5. 
'. قوله يا: «الثاني » عدل لقوله يه «فالأوّل هو العهود الإلهية». 
؛. الواقعة (05): 17. 6. النحل (41:)11. 

1. الذي نقل عن ابن عبّاس هو أنه قالك «الوعد من المهده. نعم قال به الرازي. راجع: مجمع السيان. ج 1, 


ص 084 مفاتيح الغهب. ج ؟, ص 581, 
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أل عمران (”) بساوح افوا لمك لجو اموه امو و وااو م 1 


والثالت: العهود الواقعة بين العباد بعضهم مع بعضء و هي العقود اللازمة و الجائزة. 
كالبيع و الاإجارة والنكاح والمزارعة و المساقاة و نحوهاء فهي عهود والتزامات 
منسوبة إلى العباد؛ فإنّ من يملك ماله بثمن فإنما يلتزم بإخراج المال عن ملكه و يلزم 
صاحبه بإعطاء بدله. و الاإيفاء بها العمل بمقتضاها و عدم نقضها و فسخها, و لعل بعض 
الآيات وارد في هذا القسم. قال تعالى: 

َألْذِينَ عْهَدتْ مِنْهُمْ تم َنقْضُونَ عَهْدَهُمْ فى كَل مَرُةِ» '؛ 

إلا آلْذِين عنهَدتّم مِنَ آلْمُشْرِكِينَ كلم يَنقُصُوكُمْ شيكا» '. 

وقد ذكر عدّة من أصحابنا هذه الأقسام في ذيل الآية الأولى من المائدة, و حملوا 
المقد في قوله تعالى: «أزْقُوا بالْعُقُودِ»" ‏ بعد بيان أنّ المراد به العهد ‏ على العهود 
الثلاثة المذكورة. ؛ 

و قوله تعالى: وَوَأَنْقَْ فَإِنّْ آللّة يُحِبٌّ آلْمُتْقِينَ4. المراد بالتقوى الاتقاء عن المخالفة 
في جميع الأقسام المذكورة للعهد. فإن أريد بها التقوى عملاً. كان عنوان التقوى معلولاً 
للإيفاء. و إن أريد بها التقوى قلباً بمعنى الخوف من الله الباعث على الحركة نحو 
طاعته. كان ذلك علة للويفاء. 

و حب الله عبارة عن إنعامه و تفضّله؛ لأنّك قد عرفت أنّ حبّه تعالى صفة ترجع إلى 
فعله لمقتضى الحبٌ و ترتيب آثاره, فيكون المراد بالآثار هنا هي الآثار المترئبة بعد 
حصول صفة التقوى للعبد؛ لأنْه الموضوع للحبّ. فإعطاء الوجود و سائر النعم الدنيوية 
و بذل نعمة الدين و توفيق قبوله من آثار الحبٌ الحاصلة قبل عنوان التقوى. و إيقاء 
تلك النعم و كذا إعطاء الثواب في الآخرة من أثار الحبٌ بعد حصول التقوى. فهي 


المرادة بهذه الجملة. 
١‏ الأنفال (48): 03. ". التوبة (5): 4. 
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قوله تعالى: (إِنّ لْذِينَ يَشْتّرُونَ بعَهْدٍ الله وَأَيْمَنِهِمْ َمَن. ليس المراد بالاشتراء هنا 
البيع و لا الشراء؛ لعدم تعلقه بالثمن بكلّ واحد من المعنيين؛ إذ الثشمن لا يباع و لا 
يشترى, و القول بأنّ الباء في قوله: (بِعَهِدٍ اللو» زائدة, و قوله: (تَمَن منصوب بنزع 
الخافض. و المعنى: إِنّ الذين يبيعون عهد الله بئمن قليل إلى آخره. حملٌ للأية على 
خلاف ظاهره من جهتين, فالأولى [ما]' ذهب إليه بعض المفسّرين من كون الاشتراء 
بمعنى الاستبدال,' فالآية تنهى عن استبدال عهود الله بالثمن القليل بمعنى مخالفتها 
طلباً للمال و الجاه و حب لمتاع الدنيا. 

ثم إن العهد في هذه الآية منسوب إلى الله. فيشمل الأحكام الإلهيّة بلا إشكال. و كذا 
يشمل ما يوجبه الإنسان على نفسه؛ فإنّه ينسب إلى الله أيضاً. كما في قولك: عاهدت 
لله أو لله علي أن أفعل كذاء و أمّا العهود الواقعة بين الناس بعضهم ببعض ففي شمول 
الآبة لها خفاء. بل الظاهر أنّ الآية مسوقة لبيان خصوص القسم الأُوّل من العهود. 

و ذلك لما يتراءى من كلمات القوم من حصر مصداق الآية في علماء اليهود و 
النصارى. حيث حرّفوا التوراة و الإتجيل, و نقضوا عهد الله إليهم فى العمل بهما و 
إبلاغهما و بيانهما للناس و عدم كتمان أحكامهما حفظاً للرئاسة و حا و طمعاً في 
متاع الدنيا. لكنّ الظاهر ‏ مع فرض كون المراد بالمهد خصوص القسم الأُوّل ‏ أنّ الآية 
غير منحصرة في أولئك القوم. فكلّ من خالف حكماً من أحكامه تعالى و تركه حبَّاً 
للمال أو طلبأ للجاه و نحو ذلك. فهو قد استبدل عهد الله في كتابه و سنّة نبيّه بثمن 
بخس, و دخل في معنى الآبة. و كم لهؤلاء من نظائر في زماننا هذا. 

و حيث إنّ المراد باستبدال العهد الأعم من تغيير أحكام الله تعالى و تحريفها و 
ا 
ار ل ا 

البيضاوي في أنوار الننزيل. ج 7ص 70. 


ال عمران (”) ا و ل ف و اا ا 


مطلق الانتفاع بشيء من حظوظ الدنيا من الجاه و المال و نحوهماء فيمكن أن يعدّ من 
مصاديق الآية الطوائف التالية: 

.١‏ علماء التوراة و الإنجيل الذين كتموا عن الناس ما أنزل الله في الكتابين من نبوّة 
محمد يلل و أوصاف النبىَ و كتابه حفظاً لجاههم و حبّاً لمتاع الدنيا. فقد تركوا العهد و 
نبذوه وراء ظهورهم واستبدلوه بئمن قليل. 

'. الذين حرّفوا أحكام التوراة من أصولها أو فروعها و وضعوا مكانها أحكاماً أخر, 
و هؤلاء أيضأ من أهل الكتاب و علمائهم. 

". الذين حرّفوا أحكام القرآن و نسخوها و وضعوا مكانها قوانين عصرية أخرى؛ 
نهم لم يفعلوا ذلك إلا طلباً لمقام أو مال. فهم من مصاديق الآية. 

؛. الذين أنكروا الوصاية و إمامة أهل البيت و حرّفوها عن مسيرها و أزالوها عن 
مراتبها التي رتّبها الله و جعلوها لأنفسهم و تقمّصوا بها. أو أعانوا الغاصبين على ذلك و 
نصروهم و اتّبعوا أهواءهم. 

6 الذين تركوا ها أوهية اله أو اخذواينا ديه تعالى: لارا | لله عملاً 
طمعأ في حطام الدنيا ولو مع الإذعان ن بحقيقتهاء و هؤلاء كثيرون. فمنهم العالم غسير 
الناطق بحقّ. و الصامت عن الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر حفظأ لجاهه و مقامه و 
حظوظه. أو طلباً لتحصيل ذلك. ١‏ 

1. و منهم الظلمة و أعوانهم. يخالفون أحكاء الله بالعصيان و الظلم, و يتمتّعون بذلك 
من الدنيا و متاعها. 

/. العلماء المتصدّون لمقام و مرتبة ليسوا لها أهلاً, فنفسٌ التصدّي لذلك المنصب و 
ما يستتبعه ذلك من تغيير الأحكام و مخالفتها و إتلاف أموال العامّة و الخاصّة و غيرها, 
استبدال للعهود. و ما يصل إليهم من الحظوظ الدنيوية ثمن قليل في قبال ذلك. 

8. أصحاب التجارات و الإجارات المحرّمة, كبيع الخمر و المسكر و الميتة و الات 
اللهو و غيرهاء الذين ينتفعون بذلك في إمرار معايشهم: فهم يستبدلون العهود بالمخالفة 
و يأخذون ثمئأ قليلاً. 


4. أرباب الأعمال المحرّمة الذين يأخذون بذلك أجرأ من صنّاع ذلك و عمّالها و 
المعاونين عليها, كصانع الخمر و آلات اللهو و الطرب و أمكنة الفحشاء و المنكرات و 
البنوك الربوية و العامل في صنعتها و المعين عليها. 

.٠‏ المتصدّون لكتابة الضلالة و طبع كتبها و نشرها و الآخذون في ذلك أجراً و 
تمناًقليلاً. و غير ما ذكر من موارد كثيرة. كما قال تعالى في جميع ذلك: ذِأَنْفَيْتُمْ 
طَيْبَتِكُمْ فى حَيَاتِكُمُ آلدنْيَا وَْسْتَمْتَعْتُم بها '. 

ثم إنّ استبدال العهد بالثمن القليل قد يستلزم كفر الفاعل, كالأقسام الأربعة الأوّل؛ و 
قد يكون سبباً لفسقه, كباقي الأقسام. فعلى الأوّل يكون إطلاقه قوله: «لاخلاق لَهُمْ فِي 
الآخِرَةٍ» محفوظأاً محكماً فإنْه لا نصيب للكافر من رحمة الله في الآخرة. و على الثاني 
فعدم الخلاق أمر نسبيّ بالإضافة إليه؛ فإنّ الأعمال المحرّمة التي يرتكبها الإنسان في 
الدنيا يكون نصيب الفاعل منها هو حظوظها الدنهوية. و لا نصيب له مسن رحمة الله 
بالنسبة إلى تلك الأعمال في الآخرة, و هذا لا ينافي تحقّق عمل صالح منه يستحقٌّ به 
نصيباً فيها. كإيمانه و بعض الصالحات من أعماله. 

م إنّ القول بعموم الآيتين للموارد المذكورة و غيرها لا ينافي ورودهما في أهل 
الكتاب و علماء اليهود و النصارى, كما يشهد بذلك ما قبلهما من الآيات وما بعدهما؛ 
لأنْه لا بأس ببيان حكم كلّىَ يكون مورد الكلام أيضأ من مصاديقه. و هذا المقدار من 
الربط كاف في كون الآية مذكورة في ضمن آيات أهل الكتاب. 

قوله: وَرَأَيْمانِهِمْ». المراد بها الأيمان المقرون بأخذ الكتاب و قبوله و الالتتزام 
ببيان ما فيه و نصرة النبيّ الأعظم, و هذا ثابت في علماء اليهود و النصارى. قال تعالى: 
نَم يؤْحد لهم مي لكب أن لَايَقُونُوا عَلَى أللهِ إل الْحَقٌ» '. (وَإِدْ أَحَدَ آللَّهُ ميق الْذِينَ 
وتو ١‏ ألكِتَبَ ميته ِلنّاسٍ» '؛ فإنّ الغالب أنّ أخذ الميثاق لا يكون إِلَّا بيمين, مع أنه 


مداسدم 
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يفهم من آيتنا المبحوث عنها أنّ هناك يمينا ثابتأً خولف طلباً للئمن القليل و القدر 
المتيقن منه ذلك. 

و يمكن أن يكون المراد بالآية أَنْهم يشترون. أي يأخذون لسبب ترك المهد و فعل 
اليمين ثمنا قليلاً. فيشمل اليمين كلّ يمين كاذبة يكون سببأ للوصول إلى شيء مسن 
متاع الدنيا. 

.و بالجملة إن كان المرادُ بالأيمانٍ الصادقة. فمصداقها ما قارن التزام أهل الكتاب 
بأخذه و تبليغه و عدم كتمانه, و إن كان المراد الكاذبة. شملت كل يمين كاذبة كان فيها 
جلب النفع و أخذ الثمن إلا أنّ ذلك لا يناسب تعلّق الاستبدال به. 

قوله تعالى: (وَلَايْكَيْمهُم آللَهُ وَلَايَظرُ إِلَيْهِمْ» إلى آخره. قد عرفت في ما سبق أنّ 
كلام الله تعالى يرجع إلى خلق الصوت, فكونه متكلّماً يرجع إلى كونه خالقاً. و يظهر 
من الآآية أن الله يكلم المؤمنين يوم القيامة تشريفأ لهم و حبّاً و إنعاماً إليهم. فلا يكلم الله 
هؤلاء الطائفة. و يمكن أن يكون التكلم كناية عن شمول إنعامه و إحسانه الأخروى 
لهم. كما أنّ النظر إليهم كناية عن ذلك؛ فإنّ من كان حاضراً عند عظيم من العظماء 
إذا لم ينظر إليه و لم يكلّمه. يكشف عن عدم حبّه إليه و إحسانه. بل عن بغضه و 
سخطه. فالكلامان سيقا بعنوان الكناية عن السخط عليهم. و لا يصغى إلى ما قيل: إن 
الكناية لا تكون إلا في ما تيسّر فيه الاستعمال الحقيقي. و لا يعقل في حقّ الله تعالى 
النظر بالعين. ' 
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قوله تعالى: (وَإِنّ مِنْهُمْ لََرِيقًا يلون ألْسِنْتهُم بالْكِتْبٍ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ألْكِتّبٍ 
وَمَا هُوَ مِنَ ألْكِتَبٍ وَيَُولونَ هُوَ مِنْ عند أللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عند ألله وَيَقولون عَلَى 
أللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعلَمُونَ»'. 


التفسير 
اللىّ أجوف واوي و ناقص يائي بمعنى الفتل, يقال: لوبت يد زيد, أى فتلتها.' و الظاهر 
أن علماء الكتابين و قرّاءهما كانوا يقرؤنهما بلحن خاصٌ, و إذا حرّفوا شيئاً منهما و 
وضعوا مكانه كلاماً آخر مظهراً أنه من الكتاب, قروه بلحنه؛ ليكتموا الأمر على 
السامعين و يشبهوه عليهم. فقال تعالى: 9وَإِنَّ فريقاً مِنْهُمْ» إلى آخرة. 

و المراد بالكتاب الأُوّل ما كتبوه بأيديهم من مخترعاتهم, و بالثاني و الثالث هو 
الكتاب الواقعي, و إطلاق الكتاب على التوراة و الإنجيل كإطلاقه على القران الكريم 
بلحاظ كونها مكتوبة في اللوح المحفوظ. كما قال تعالى: (إنَهُ لَقُرَْانُ كَرِيمٌه فى كِتب 
مُكْنُونِ4 '. و قال: وَبَلْ مُوَ قُرْآنْ مَجِيدُ © فى لوح مَحْفُوظٍ».؟ و هذا بناء على إرادة 
المكتو ب بالقمل قل اكاك درو ومكن فى حتضرضس لقان أن راف لكان اباط 
الاستعداد و كونه كتابأ بالقوّة؛ فإنّ إطلاقه على القرآن ‏ خاصّة في السور المكّيّة إِنْما 
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هو بهذا اللحاظ؛ قال تعالى: (َوَهَذًا كِتَّبٌ أَنرَلنَهُ مُبَارَكَ خُصَرَّقُ الى بَيْنَيَدَيْه4 '. وَوَهََذًا 
0 
م إن الله حكى عنهم أَنْهم كذبوا مرّتين: أحدهما في لبهم الألسنة بالكتاب, و الثاني 

في تصريحهم أَنْه من عند الله فردٌ الأول بقوله: و ماهو مِنَ الكِتاب4 و الثاني بقوله: 90 
ماهر مِنْ عِنْدِ اللو ثم بين أن كذبهم مطلقاً يصدر منهم عن علم. 

ثم إنّ الآية في مقام الذمّ و التوبيخ الملازم للسخط و الغضب. و الحكم لا يختصّ 
بمورده, و هو الكلام الباطل الصادر من أهل الكتابين, الواقع موقع كلام الله تعالى و 
المتلبّس بلباسه من حيث ليّ الألسنة و الصوت الخاصٌ, فتشمل الآية كلّ باطل ألبست 
عليه ثياب الحق و أخرج للناس باسمه و بعنوانه: 

.١‏ كما في الروايات المجعولة المفتراة على النبيَ و الأوصياء؛ فإنّها باطلة ألبست 
لباس الحقٌ. 

". وكما في الكتب الضالة التي تنشر بعنوان الحقٌ, كالتوراة و الإنجيل و كتب 
الأديان و المذاهب الفاسدة. 

*. وكما إذا أبرز الإنسان غير اللائق بمقام و مكانة في لباس الحقّ, كخلفاء الجور و 
علماء المذاهب الباطلة و الرهبانيين و عبّاد الفئة المنحرفة و نحوهم. 

؛. وكما في الأزمنة التي تعرف للناس بالشرف و القداسة. كيوم النيروز 
والمهرجان. 

0. و كما في الأمكنة التي تعرف بالفضيلة 0 
المنسوبة إلى أولاد الأئمّة و السادة إذا كانت كذباً لا حقيقة لها. و على هذا فالآية 
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. البيع. كعنب: جمع البيعة بالكسر, و هي متعبّد النصاري. و قيل: كنيسة الههود. تاج السروس» جم ,ص 30و 
(بيع). 
بيع 


غ. الكنائس: جمع الكنيسة. كسفينة. و هي متعبّد اليهود. و هي معربة. أصلها: كنشت. و قبل: هي متعبّد النصارى. و 
قيل: هي متعبّد الكفّار مطلقاً. تاج العروس.ج ل ص 80١‏ (كنس). 


تقارب في المرويّ قوله تعالى: (ِيِتأهْلَ الْكِتّبٍ لِم تلِسُونَ ألْحقْ بالْبَعمِلٍ وَتَكْتْمُونَ الْحَق 
وَأَنتُْ تعَمُونَ»' و قد ذكرنا في ذيلها ما يناسب ما نحن فيه. 

و قوله: (وَهُمْ يَعْلَمُونَ4؛ بيان إن الافتراء و الكذب على الله مذموم موبّخ عليه إذا 
صدر ذلك عن علم؛ فإنّ الجهل رافع للعقاب سواء كان في الأصول. أم في الفروح. نعم 
هو كذلك في ما إذا كان عن قصور. لا عن تقصير. 


رم ماسم ممم ل | سس لوي و سس ما ا لس وي مسو جب سب سج ل مه ص و ا و ا 1 
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قال تعالى: (مَا كَانَ لِبَشْرٍ أن يْتِيهُ آللَهُ ألكِنَبَ وَأَلْحُكْمَ وَألنْبْوَةَ كُمْ فول 
لِلِنّاسٍ كُونُوا عِبَادًا بَى مِن دُون لله وَلَكِن كُونُوا رَبَنِيَينَ بِمَا كُنَتُمْ تَعَلمُونَ 
آلْكِتَبَ وَبِمَا كُنتُمْ نَدْوٌسُونَ0 وَلَايَأَمْرَكُمْ أن تَنّخِدُوا ألْملبِكَة وَآلنَّبِيينَ أَرْبَابا 
أيَأْمُرُكُم بِالكُفْربَعْدَإِد نتم مُسْلِمُونَ»٠.‏ 


التفسير 
البشر كالإنسان جنس يطلق على الواحد و الكثير. و الربّاني: المنسوب إلى الربٌ. و 
أضيف إليه الألف و النون لتأكيد النسبة, فالمراد من له شدّة ارتباط بالله تعالى. و المراد 
بالحكم هنا الدين و الشريعة, و النبوّة: وصول الوحي إلى الإنسان في المنام. 

و توضيح ذلك أنّ هنا عنوانين: أوّلهما النبوّة ارماك و ثانيهما الاإمامة؛ فإن مجرّد 
تعلّق الوحي إلى الإنسان و أمره بالتبليغ محقّق لعنوان النبوّة و الرسالة؛ إذ هو منبئ عن 
لله و مرسل من قبله إلى الناس. و الفارق بينهما هو في كيفية الاإيحاء. فالنبيَ يطلق 
على من أوحي إليه في المنام, و حصل له اليقين و العلم بكونه من عنند الله بعد 
الاستيقاظ, و الرسول هو الذي ينزل عليه الملك بالوحي. فيراه و يكلّمه. و من شؤون 
هذه الدرجة لزوم إبلاغ الأحكام إلى من أرسل إليهم, فقوام العنوانين بالوحي. و 
اختلافهما في كيفيته. 

و الوحي هو الإشارة السريعة الخفيّة و تعلّقه من الله تعالى إلى أحد لا يلازم نبوّة 


ل م صوص يوي - مموييير ب سح سل وو ل سس ا ا ا ا يس ا لس لس 


م١ ال عمران (7): لاو‎ .١ 


الموحى إليه؛ إذ منه ما يكون بوساطة إعداد القوى التكوينية, كما في قوله تعالى: 

ؤرَأَوْحَن رَبُّكَ إلى ألتّحل أن أَتّخِذِى مِنْ ألْجبَال بُيُونَا وَمِنَ ألشجَر»' إلى آخره. و هذا 
موجود في جميع الحيوانات, كما قال تعالى: (ألَذى أغطئ كَل شَئ ]ء خَلَقَهُكُمٌ َدَىه '؛ و 
قوله تعالى: (ِوَاَلّذِى قَدّرَ فَهَدَئ»", و منه ما يكون إلهاما منه تعالى؛ أو من الملك في 
القلب من غير حصول العلم بأَنّه من عند الله تعالى, كما في قوله: (وَأَوْحَيْنا إَِيّأمَ 
مُوِسَيْ أَنْ أَرْضِعِيه» ؛, و يكثر نظيره في سائر الناس خاصّة في المؤمنين منهم. فالفارق 
بين وحي النبوّة و غيرها حصول العلم بأنّ الإلقاء من الله في الأوّل دون الثاني. 

و أمّا الإمامة فهي مرتبة زعامة الأمّة و الولاية على أنفسهم و أموالهم, بت 
بينها و بين النبوّة و الرسالة؛ فإنّ قوامهما كما عرفت* بأخذ الأحكام من الله تعالى. ثمّ 
إبلاغه إلى الناس, و لا يستلزم ذلك الولاية المذكورة, فقد قال تعالى: 5006 
إلأْالبََعْ الْبينُ».١‏ 

و يظهر من تواريخ الأنبياء و ما ورد فيهم أنّ عدّة كثيرة منهم لم يقوموا إلا بأمر 
التبليغ, كهود و صالح و شعيب و لوط؛ وهم أنبياء و رسل, نعم من تصدّى منهم لزعامة 
الأمّة و شؤون الإمامة فهو إمام أيضاً. كما قال تعالى: (رَإنِ أبْتلَىَ إِبْرَهِيمَ رَبُهُ ِكَلِمَتٍ 
أَتَمهُنُ قَالَ إِبّى جَاعِلُكَ لِنّاسٍ إِمَامًا قَالَ وَمِنِ ذَوّ يْتَى قَالٌ لَايَنَالُ عَهْدِى أل لِمِينَ»", و هذه 
الرتبة قد أعطاها الله إبراهيم بعد نبوّته. بل بعد كبر سنّه و في أخريات أيّام عمره؛ إذ 
الظاهر من الآية أنّ الامامة عرضت عليه حال وجود ذرَيّته. و إِنّما حصلت الذرّيّة له 
بعد كبره؛ حيث يقول: (الْحَمدُلِلَّآذِى وَهَبَلِى عَلَى آلْكِبرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنق)* و سائر 
الآيات التي يستفاد ذلك منه. 

و على ما ذكرنا فبين عنوان النبيّ و الرسول عموم من وجه. و يشتركان في كونهما 
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مأمورين بالإبلاغ. و ما يذكر من الفرق بينهما من أنّ النبيَ من أوحي إليه الشرع و إن 
لميوص ليب فإن أمر بالتبليخ فهو رسول أيضأ' غير سديد بالنظر إلى ما يستفاد من 
قوله تعالى: وما أَرْسَلْنَا من َبِِكَ مبن رُسُولٍ ولا ته لإا تَعَئّنَ أُنْفَى أَلشَيْطَنُ فى 
أُمْْيُتهِ» '؛ فإنّه أطلق فيها عنوان الإرسال على النبيّ و أَنّه إذا أراد إيلاغ شرعه إلى 
كان زاشفه النيطان 2 تر الرصماه و هذا لاليكون فى التي بالعمى الدذ 7 

و على هذا فبين عنوان النبيّ و الرسول و بين الامام عموم من وجه؛ فإنّ بعض 
الأنبياء و الرسل ليس بإمام كما عرفتء' و بعض الأئمّة ليس برسول و لا نبي 
كأئمتنا 28, و قد يجتمع العنوانان. كما في عدّة من الأنبياء, كإيراهيم و موسى و عيسي 
ومحمد يي 

و الظاهر أنّ الإمامة منصب أعلى درجة من النبوّة و الرسالة, فكلّ إمام ‏ رسولاً 

كان أم لا أفضل ممّن ليس بإمام و إن كان رسولاً نيأ و لم يثبت أفضليّة الإمام 
ون 

بشترط في كلا العنوانين و 

9 ار رياه المعاصي, فلا يرتكب المنتخب بهما معصية أبدأً صغير 
أو كبيرة, قبل الاتتخاب و الاصطفاء و بعده. 

انيها: العلم بالأحكام. فلابدٌ من علمه بجميع ما يحتاج إليه المرسل إليهم من 
الأصول و الفروع و ما يلازمها من العلم بالموضوعات و غيرها. 

و أمًا اشتراط كون المعصوم أعلم بكلّ الفنون و العلوم من جميع أهل عصره. فلم 
بثبت ذلك فى الأنبياء و الرسلء نعم دلت عليه الأدلة فى أئمتنا ك, و يمكن استظهار 
كونه من آثار الإمامة, قارنت النبوة, أم لا ١‏ 

الثها: الكمالات النفسية و الفضائل الخلقية؛ فإنّ الظاهر لزوم اتّصاف المعصوم يذلك 
بأن يكون بالغاً فى مراحل الفضيلة أقصاها و من درجات الكمال أسماها بحيث لم 


.1 121 رأاجع: روض الجنان, جم ١ص كل الروضة البيهية. ج ١ص 17337؛ اللمعة البيضاء. ص‎ .١ 
؟. الحجّ (57): 07. *. أي قبيل هذا.‎ 


يمكن عادة سقوطه عنهاء و لذلك لم يسمع عزل نبيّ عن نبوّته و سقوط إمام عن 
إمامته, و هذا هو اللائق بحال سفراء الله و من اختاره رسولا نبياً و إماماً هادياً. 

و لنرجع إلى معنى الآية فنقول: إن الآية الشريفة و إن كانت في مقام إبراء ساحة 
المسيح المقدّسة عمّا نسبوا إليه من مقام الربوبية بالأنحاء المختلفة من كونها إلهأ أو ابن 
اله أو أحد الآلهة الثلاثة. ففي هذا الكلام عود إلى بدء من حكاية حال عيسى و 
التعرض لشرح ولادته و حياته و ما نسب إليه من الأمور غير اللائقة بشأنه إلا أنْها لا 
تخلو من الاشارة إلى أمر هام و حقيقة راهنة خليقة بالتوجّه إليها و إلفات النظر نحوها, 
و هو مقايسة حال المنسوبين إليه تعالى و المنصوبين من قبله مع حال مخلوقاته و 
عباده المتصدّين للرئاسات و نصب الأمراء و الولاة من الملوك و السلاطين. حيث 
يختارون لأمورهم و التصدّى لمناصبهم يوماً. ويعزلون المنتخب فى يوم اخر؛ لانكشاف 
عدم الجدارة فيه, أو لارتكابه ما ليس له فعله. فالمقصود أَنّه لا يسع و لا يمكن إمكاناً 
وقوعيّاً صدور دعوى الربوبية لنفسه ممّن آتاه الله الكتاب و الحكم و النبوّة. 

و قوله: (وّلايَأْمْرْكُمْ» عطف على قوله: وتم يقُولُ4, زيد كلمة النفى فيه للتأكيد. و 
المعنى: ما كان لبشر هذا شأنه أن يأمركم باتّخاذ الملائكة و الأنبياء أرباباً. 

و الحاصل أنه لا يصدر منه دعوى الربوبية لنفسه و لا الدعوة إلى ربوبية غيره كائناً 
من كان و لو كان أفضل من خلقه الله و أكرم من برأه, كالملائكة. 

و جعل المتعلّق في مسألة دعوى الربوبية الناس بنحو الغيبة, و في مورد الدعوة إلى 
ربوبية الغير المخاطبين في عصر القرآن؛ لأجل أن ينطبق الكلام على ما كان صدر 
منهم؛ حيث إِنّهم ادّعوا أنَّ عيسى دعا الناس إلى عبادة نفسه. و كانوا يطلبون من النبيّ 
الأعظم تصديق ذاك الأمر و دعوة أَمَته إليه. 

و قوله تعالى: «وَلَكِن كُونُوا رَبَنْيَينَ بمًا كُنتّمْ تَعَلْمُونَ آلْكِتَبٌ وَبمًا كُنتُمْ نَدْرْسُونَ) ', 
أي بل يقول البشر الذي آتيناه الكتاب و الحكم و النبوّة: كونوا ربّائيين. 
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و قد ذكرنا أن الربّاني من له شدّة ربط بالله تعالى و كمال قرب منه. و حصول ذلك 
يستلزم كمال الإنسان في أبعاده الثلاثة الروحية: العقائد و الأخلاق و الأعمال. و ذلك 
غير حاصل إِلَا بالسعي البليغ و الجهد الجهيد : في إصلاح تلك الجهات. فيزيل به به كلّ 
حول زورب فل عتاندم لبسل الى مرحلة اليقين في جميع مدركاته الدينية, أصولية 
كانت أم فروعية. و يطهّر من نفسه من كلّ رذيلة خلقية و يجعل مكانها فضيلة نفسية 
حبّى لا يبقى له عاتبة يؤنّب بها و لا أكرومة ناقصة إلا أتمها. و يصلح كل عمل, 
و يجعل أعماله و أوراده ورداً واحداً.' و قد ورد في الحديث أَنْه تعالى قال: «لم يزل 
يتقرّب إليّ عبدي بالنوافل» فكنت' سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به»" 
إلى اخره. 

و الحاصل أنّ البشر الذي تاه الله النبّة. من شأنه أن يأمر بالتعالي و التكامل من 
تلك الجهات حتّى يحصل نتيجة ذلك. و هي القرب الشديد إلى الله تعالى. 

ثم إن أمره الناس و حنّهم على الانتساب و الارتباط إلى الله قد يكون لفظياً حاصلاً 
بالقول و مجرّد الدعوة, و قد يكون فعليّاً عملياً بآنّ يرى الناس منه صالح العقائد و 
الأخلاق. فيستضيئوا بنوره. و يقتسبوا من جذواته. و يروا منه صالح الأعمال فيتّبعوه و 
يهتدوا بهداه. فيكون ذلك بعتأ حقيقياً و أمرأ تكوينياً. و قد يتحقّق كلا الأمرين. و هذا 
هو الواقع من الأنبياء و الأئمّة هة. 

ثم إنّ ظاهر الآية أنّ النبي الآمر بذاك يصرّح لهم بعلة ما يأمر و أنه لأجل كونهم 
منتسبين بكتاب الله و مرتبطين به بالتعليم و التعلم, فالمأمور يشمل جميع المؤمنين 


.١‏ اقتياس ا مولانا أمير المؤمنين 48 مليت فر ورتسا كمرلة «يا ربً| يا ربٌ!يا ربٌ! أسألك بحقّك و 
قدسك و أعظم صفاتك و أسمائك أ ن تجعل أوقاتي من الليل و النهار بذكرك معمورة و يخدمتك موصولة. و 
أعمالى عندك مقبولة حتّى تكون أعمالى و أورادي كلّها وردأ واحدأ». راجع: مصباح المتهجتد. ص 415 إقبال 
الأعمال, ص 5 ١/؛‏ المصباح للكقعمى. ص 04. 

".فى المصدر: «... وإِنّه ليتقرّب إلى بالنافلة حبَّى أحبّه, فإذا أحببته كنث». 

*. الكافيء ج ”.ص 707, باب ون افق المسلمين و احتقرهم. ح /. 


بالكتاب من علماء الأمّة و عوامهم؛ فإنّ العلماء معلّمون للكتاب و عامّة الناس 
متعلّمون متدرّسون, فالآية توضح أن كل نبي كان يأمر في عصره جميع أمته 
بالارتباط بالله. المدرّسين للكتاب و المتدرّسين له, و هذا حكم كلي ثابت للأنبياء و 
أوصيائهم و العلماء العاملين الذين اتّبعوهم بإحسانء' فعليهم أن يكونوا كذلك. 

و يعلم من لحن الكلام أنّ ذلك الكتاب كتاب لو وقع مورداً للتعليم و التدريس 
حصل الرقاء في الفرد أو المجتمع العامل. فيكونون ربّائتين. و حينئذ فلو لم يحصل 
ذاك الكمال و الربّانية في مجمعنا الاإسلاميّة مع نهم معتقدون بالكتاب و هو يدرس في 
ما بينهم و يتدرّس, فلابدٌ أن نستكشف عدم وقوع التعليم و التعلّم كما هو المطلوب لله 
والمرضيّ لجنابه. و من العلوم أنّ الأمر كذلك, كيف و قد رفضوا أغلب أحكام الكتاب 
رفضاً و تركوه وراء ظهورهم تركاً, فمن تارك لكلّه. و من متعرّض عن بعضه؛ و من 
مأوّل لمحكمه. و من متمسّك لمتشابه. فآل أمرهم الى ما ترى. 


َ ا واو ف ل 6ك ا انق . أي؟؟, 5 ب>» ©.ءو هم 

.١‏ اقتباس من قوله تعالى: و السَابقون ألاوُلون مِنّ الْمُهَاجِرِينْ و الأنْضارٍ و للذين اتّبَعْوهُمْ بإحسان رَضِْيْ 
اللَهُ عنّْهُمْ و رَضُوا عَنَْهُ وَأعَدَ لَهُمْ جَنَاتٍ تُجرى تَمْتها ألأنهَارٌ خالِدين فيها أبَدًَا لِك الْفَْرُ الْعَظيمٌُ4. التوبة (1): 
ل 


قال تعالى: ووَإْ أَحَدَ لله مِيفَقْ أَلتِْيَينَ َم نيكم من كِتَّبِ وَحِكْمَةٍ كُمْ 
جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُُصَرّقٌّ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِئنُ بد وَلَتَنِصُرُنَه َال َأَفْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ 
عَلَى ذَلِكُمْ إضرى قَالْوَاأَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواوَأَنَا مَعَكُم مَّنْ ألشْْهدِينَه فَمَن تَوَلُى 
بدك فاتك هم سقو فير ين آله يَبْعُونَ وَلَه: أْلَمَ من فى 
لسْمَنوَتٍ وَآلأَرْضٍ طَْعَا وَكَرْما وإ يُْجَعُون0 قُلْ امن الوم آأََزِل عَلَيْنَ 
وَمَا أَنزِلٌ عَلَىْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَاَلأسْبَاطٍ وَمَآ ون موسئ 
وَ عيسئ وَألنْبِيُونَ من رُبَهِمْ لَانْفَرَّقُ بَيْا َيْنَ أَحَدٍ صَّنْهُمْ وَنَحْنُ له مُسَْلِمُونَ 0 وَمَن 
يت غَيْرَ آلإِسْلَكم دِينًا فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فى الْأَخِرَةٍ مِنَ ألَّْسِرِينَ»'. 


التفسس 

يستفاد من الآيات الشريفة إلفات العقول إلى وحدة الدين الإلهي و وحدة الرسل الذين 
جاؤوا به. كلّ ذلك في ضوء توحيد الله المنزل للدين و المرسل للأنبياء, و ينتج الإذعان 
اصع هذا رحد رأبعة. و هي وحدة مجتمع المؤمنين؛ ا 
بعضهم أولياء بعض. و المؤمنون إخوة و هم يد على من سواهم, ففي الآيات تذكير 
لوحدات لا بأس بالقول بكونها الغرض الأصيل من سوقها. و هي أن الله واحد و الدين 
واحد و الرسل كلهم كنفس واحدة. و هذه أصول مّا. نستنبطه من كلامه تعالى في 
ضمن الأمور التالية المستفادة منه؛ 
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الأوّل: بيان أخذ الميثاق من الناس بأيدي الأنبياء و وساطتهم على قبول الكتاب و 
الحكمة؛ أعني الدين النازل إلى الناس من عنده تعالى. 

الثاني: أخذ الميئاق من الناس على نصرهم كل رسول جاءهم و صدق ما عندهم 
من الدين و الكتاب. و يلازم ذلك أخذ الميثاق من الأنبياء أنفسهم على الأمرين؛ و 
حينئذ فقد أُخذ ميثاق السابقين على الإإيمان باللاحقين. 

الثالث: إشهاد الأنبياء على ميثاق الأمم مع كونه تعالى شاهداً أيضاً. 

الرابع: توبيخ المعرضين عن قبول الدين الذي كشف عنه الكتاب و شملته الحكمة. 

الخامس: أمر النبئ الأعظم بقبول دين السابقين من الأنبياء. و يلازمه استفادة أخذ 
الميئاق من كلّ لاحق على الإيمان بما أنزل على كلّ سابق و تصديقهم. 

السادس: أمر المؤمنين بمحمّد يله بالايمان بما أنزل على الأنبياء و تصديقهم. 

السابع: أمر النبيّ و المؤمنين بالإذعان بوحدة الرسل من حيث الربٌ المرسل و 
الدين المرسل به. 

الثامن: بيان حقيقة الدين و أَنْها التسليم و أَنّه لا يقبل من أحد غيره. 

فقوله تعالى: ووَإِدْ أَحَدْ آللهُ ميدق أَلشيّينَ» إلى قوله (لَتَنْصُرنْهُ» يدل على الأمرين 
الأوّلين. و تقريب الدلالة أنه ليس المراد بأخذ الميئاق أخذه في عالم الذرّ كما قد 
يقال؛' فإنّه لا شاهد عليه في الآية الشريفة, فالمراد أخذه في الدنيا. 

و الظاهر أنّ إضافة الميثاق إلى النبيّين من الاضافة إلى الفاعل, أي الميثاق الذي 
أخذه الأنبياء من الأمم بأمر لله. و اللام في قوله: «لّما» توطئة للقسم, و كلمة «ما» 
موصولة. و هي مبتدأء خبرها قوله: (لَتُؤِْينُ4. و الضمير المجرور في قوله: (ِلَمُوْمُِنٌ 
به4. راجع إليها. و الضمير المنصوب في «ِلْتَنْصُرنْةه راجع إلى الرسول, فالمعنى: أنَّ الله 
أخذ الميئاق من الأمم بيد الأنبياء على أمرين: 

أوَلهما: أن تؤمن بالدين النازل إليهم الذي يحكي عنه الكتاب و تشمله الحكمة. 


.١‏ راجع: يان السعادة ج 3 ص 74 ؟, 
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و ثانيهما: أن تنصر الرسول الذي جاء بعد ذلك, فصدّق دينهم وما جاء به النبئّ السابق. 

م إنّ لازم أخذ هذا الميثاق من الأمم أخذه من الأنبياء أيضاً بلا ريب و إشكال؛ فإِنٌ 
النبىَ أحقٌ بالإذعان بما جاء به من ربّه و نصرة الرسول الذي يأتي بعده من عند ربّه. 

إن قلت: كيف ينصر النبيّ السابق الرسول اللاحق مع أنّ الفرض عدم إدراكه زماناً و 
حصول برهة بين عصريهما؟ و هذا غير نصرة الأمّة؛ لبقائهم متناسلين حمّى يدركوا 
النبيّ اللاحق. 

قلت: تكون نصرته بإخبار عن مجيئه و حالاته و زمانه و خصوصيّات شريعته. فيكون 
ذلك كإعداد المكان لنزوله و تهيئة القلوب لقبوله. و أيّة نصرة أتمّ من هذه و أكمل؟! 

إن قلت: ما هو المراد بالرسول في الآية؟ و هل هو كل رسول لاحق بالنسبة إلى 
سابقه. أو خصوص الرسول الأعظم محمّد بن عبدالله عَلله؟ 

قلت: الظاهر أنّ المراد كل رسول لاحق. و لو ورد ما يدل على كون المراد به محمّد 
بن عبدالله يلي فهو بيان لأفضل المصاديق؛ إذ أَنْه أخذ الميثاق من كل نبىّ لمن بعده مع 
محمد كَل فالنبىّ الأعظم مورد لميثاق الجميع. 

ثم إن الذي ذكرنا من معنى الآية هو الذي يساعده ما بعدها كما ستعرف. و بعينه 
أيضاً ما نقل عن مولانا الصادق #ة من قوله: «أي ' و إذ أخذ الله ميثاق أمم النبيّين», ' و 
قد اضطرٌ إلى تحسين كلام الإمام 8 في معنى الآية بعض مفسّري أهل السئّة' مع 
إعراضه في الأغلب عن أحاديث أهل البيت ب©«. 

قوله: ؤِقَالَ َأَفْرَرْتُم وَأَحَذْتُمْ علَ ذَلِكُمْ إاضرى»» الظاهر أنّ هذه المخاطبة إلى آخر 
الآية واقعة بين الله و بين الأنبياء. و هي تبيّن أخذ الميثاق من الأنبياء أيضأ على ما 
أخذوه من الأمم. والاستفهام بمعنى الأمر, و المعنى: أقرًوا أنتم أنفسكم أيضأ بالميئاق 
الذي أخذتم من الناس و اقبلوا على ذلك عهدى الأكيد. 
.١‏ في التبيان و المجمع: «تقديره». و في الجوامع: «أنّ المعنى» بدل «أي». 
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ثم قال تعالى لهم (فَاشْهَدُوا» على أنفسكم, أو على العهد المأخوذ من الناس و أنا 
من الشاهدين له. هذا و لو فرضنا أن المخاطبة بين الله و بين الأمم أشكل الأمر في 
معنى الآية بعدم قبول جميع الأمم عهد الله و عدم إقرارهم على ذلك إلا أن يقال بكون 
الآية بياناً لحال المؤمنين المقرّين بالكتب و الأنبياء. و هذه الآبة تشير إلى الأمر الثالث 
و الرابع من الأمور السابقة. ظ 

و قوله تعالى: (قَمَن تَوَلَئْ بَعْدَ دَلِكَ» إلى آخره. أي فمن أعرض من الأمم بعد تحقّق 
أمر الميثاق. فهم خارجون عن طاعة الله. و هو كفر؛ لكون الحكم من الأصول 
الاعتقادية, و الآية من الشواهد على أنّ الميثاق المذكور لم يكن بين الله و أنبيائه فقط, 
بل بيئه تعالى و بين خلقه, كما حملنا الآية السابقة عليه؛ إذ يبعد وقوع هذا التعبير 
بالنسبة إليهم خاصّة مع كون الآية التالية أيضاً من تتمّة هذا الكلام. 

قوله تعالى: (أَفَمَيْرَ دين لله يَبْفُونَ وََهه أَسْلَمَ» إلى آخره. يظهر من الآية الشريفة أنّ 
المتولى عمًا آتاه لله من الكتاب و الحكمة للأنبياء. المقصود بها الدين الإلهي. باغ لغير دين 
الله. و أنّ دينه تعالى هو الإسلام. فمعنى الآية أَنّه كيف لم يطلب هؤلاء القوم دين الله الذي هو 
التسليم له و يبغون غير ذلك. و قد أسلم له تعالى جميع ذوى العقول طوعاً أو كرهاً؟! 

إن قلت: ما هو المراد بالارسلام في الآية الشريفة؟ و هل هو دين الإسلام. أو معناه 
اللغوي؟ 

قلت: الاإسلام هو التسليم؛ و هو إمّا جبري في مقابل التكوين, أو اختياري في 
مقابل التشريع. 

و الأوّل: عبارة عن خضوع الأشياء و انقيادها على وفق جريان عالم الكون و 
سيرها في المجرى الذي تقتضيه العلل و الأسباب التكوينية الجارية تحت إرادة الله و 
أمره. كحركة السيّارات و اختلاف الليل و النهار و جريان الرياح و السحاب المسخّر 
بين السماء و الأرض و نمّو النباتات و غير ذلك, و لا فرق في [هذا]' القسم من التسليم 
بين الجماد و النبات و الحيوان. 


١.ما‏ بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 
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و الثاني: عبارة عن انقياد الموجود المدرك الشاعر في مقابل أوامر الله عن إرادة منه 
واختيار, و هذا على قسمين: طوعي و كرهي. 

والأوّل: هو الانقياد عن شوق إلى الطاعة و رغبة. 

و الثاني: الانقياد عن خوف العذاب و العقوبة هذا. 

و المراد باللإسلام في ما نحن فيه هو التسليم الاختياري في مقابل التكليف بقرينة 
أن الكلام مسوق لتوبيخ الذين تولوا عن الكتاب و الحكمة و بغوا ديناً آخر. فالكلام 
في مخالفة التكليف و التسليم في مقابل دون التسليم في مقابل التكوين, مع أن جعل 
موضوع التسليم ذوي العقول كما هو مقتضى كلمة «مَنْ4 الموصولة ‏ يشهد بذلك. 
كما أنّ قوله: وَوَإَِيْهِ يُرْجَعُونَ» يفيد كون الإخبار بالرجوع لبيان محل الجزاء و أن 
الباغى عن الدين و المسلم له طوعاً أو كرهاً مجزيّون بأعمالهم إن خيراً فخير, و إن 
شرًأ فشر فالكلام في الإسلام التشريعي. و الآية إشارة إلى الأمر الخامس. 

قوله: (َمُنْ امنا باللّهوَمَآ أَزلَ عَلَيْنَا وَمَآ أََزِل عَلَْ إبْرهِيمَ وَِسْمَْعِيلٌ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ 
وَالْأسْبَاطٍوَمَآ أُوتِن مُوسَئ وَعِيِسَْ» إلى آخره. الآية الشريفة تعطي أمر النبيّ الأعظم 
بالإيمان بالدين الواحد المنزل على الأنبياء. الملازم لتصديق نفس الأنبياء. و لكون 
الحكم ثابتاً لكلّ لاحق من الأنبياء بالنسبة إلى الماضين منهم. و تفيد أيضاً الأمر 
بالإذعان بوحدة الرسل, فهي بيان للأمر السادس إلى التاسع ممّا ذكرنا. 

و الظاهر أنّ المراد بالأسباط ' أولاد يعقوب. فتشمل انبياء بني إسرائيل. كيوسف و 
داود و سليمان و يونس و أيُوبٍ و زكريًا و يحيى و إلياس و غيرهم. 

قوله تعالى: (وَمَن يَبْتَمْ غَيْرَ آلإسْلَم ِينَ» إلى آخره. الإسلام لغة هو التسليم ' لأمر 
باطناً و قلباً أو ظاهراً. و قد يطلق على مجموع الأحكام الأصلية و الفرعية المنزلة من 


.)7( قد ذكرنا معنى الأسباط ذيل تفسير الأآية 7 من سورة آل عمران‎ .١ 
ص 1197 تاج‎ ١7 في اللغة: الإسلام: الانقياد. و أسلم أمره إلى لله: سلّمه وفوّضه. راجع: لان المرب. ج‎ ." 
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قبل الله تعالى. و الدين يستعمل بمعنى الجزاء. كما في قوله: <ِمَلِكٍيَوْمِ الدينٍ4.' و 
بمعنى الطاعة, كقوله: 9فَادْعُوا الله مُخْلِصِينٌ لَهُ الدينَ»," و بمعنى مجموحع الأحكام 
الإلهية بالمعنى المذكور, كقوله: هيا بَنِيْ إن اللّة اضطفئ لَكُمٌ الدَينَ قلا تَمُوثُن إلأوَأنْتُم 
مُسْلِمُونَ 4." و قوله: َمُوَ ألَذِىَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بالمُدَئ وَدِينِ ألْحَقّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ألدّين 
كُيِّ) ‏ إلى آخره. 

ثم إن يمكن أن يكون المراد بالإسلام و الدين هنا معناهما المصدري بمعنى 
الإسلام' و الطاعة, فالمعنى: من يطلب طاعة غير طاعة الله فلن يقبل منه. لكنّ الظاهر 
أنّ المراد بالكلمتين هو المجموعة من القوانين الإلهية: و المعنى: من يطلب ديناً و 
دستورات اجتماعية غير ما أنشأ به الله و أنزله من القوانين فلن يقبل منه. 

و قوله: (مِن ألْمَسِرِينَ4. استعمال كلمة الخسران يعطي وقوع معاملة يطرأ عليها 
الربح تارة و الخسران أخرى, و الأمر في ما نحن فيه كذلك؛ فإنّ العمل بالدين عبارة 
عن عمل الجوانح و الجوارح, و كل العمل سلعة' و متاع يبيعها المؤمن من ربّه. والثمن 
هو الجنّة, كما قال تعالى: (مَلْ أدُلَكُمْ لّى تِجَنرَةٍ تّنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمه تُؤْمِبُونَ بالل 
وَرَسُولِهِ وَتُجَهِدُونَ فى سَبِيلٍ آللو4! إلى آخره. 

و قوله تعالى: «إنّ أللّة أشْتَرَئ مِنْ ألْمُؤْمِنِينَ أَنشْسَهُمْ وَأَموَلَهُم بأَنْ لَهُمٌ الْجِنَةُه* إلى 
آخره. فالمؤمنون ربحت تجارتهم, و الكافرون أبطلوا بكفرهم المبيع كلّه. فحبطت 
أعمالهم, و خسروا خسراناً مبيئاً. فلا يقيم لمّه لهم يوم القيامة وزناً 1 


,11:)1١0( ".غافر‎ .1 :)١( الفاتحة‎ .١ 
.1:)11( البقرة (؟): 177. غ. التوبة (1): 77 الفتح (78:)14؛ الصفٌ‎ ." 


ه.كذا في الأصل. 

.١‏ السلعة, بالكسر: ما تجربه. و المتاع. لسان العرب, ج لم ص (سلع). 

. الصف :)5١(‏ ١٠و9١1.‏ ه. التوبة (5): ,.١١١‏ 

؟. اقتباس من قوله تعالى: أوليِكٌ الذين كَفْرُوا بِآَاتٍ رَبَهِمْ وَلِفَائِهِ قبل أَعْمَائَهُمْ فلا نُّقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
وَّْنأ». الكهف .٠١6 :)١18(‏ 


قوله تعالى: (كَيْفَ يَهْدِى أللَهُ قَوْمًا كَفرُوا بَعْدَ إِيََيْهِمْ وَشَهِدُوَا أن ألرْسُول 
حَق وَجَءَهُمُ آلْبَيَنَتُ وَأَللَهُ لَايَهْوِى أَلقَوْمَ م أللِمِينه أُولتيك جَرَآوّهُمْ أن عَلَيْهِمْ 


ل 


غْة أله والمتتبكة ولاس أَجِمعِينه حََلِدِينَ فيا لايحَنْتُ عَدْهُْآلعدَابٌ ول 
7 مي ارم هم 6 4-2 0ه كه رءّ. وم ب هم 6. >4 مع 
هُمْ يُنظرُونَ0 إلا ألذِين تَابُوا من بَعْدٍ ذَلِكَ وَأْصْلَحُوافَإِنْ آللة غُفورٌ رُحِيمٌ»'. 


التفسير 
الاستفهام إنكاري. و الغرض النفي و إياس النبيّ الأعظم من هدايتهم. و المراد بالاريمان 
هنا الاذعان قلباً. و بالشهادة لإا لساناً. و فعل وشْهِدُرَاه معطوف على الإايمان 
بتأويل الفعل مصدراً, أو المصدر فعلاً, و المعنى: بعد إيمانهم و شهادتهم. أو بعد أن 
أمنوا و شهدوا., و ذكر مجيء البيّنات لبيان كون إيمانهم و شهادتهم ناشئين عن حجّة 
و برهان. لا عن غفلة و جهالة, و المراد بالبيئنات الحجج العقلية القائمة على التوحيد 
و سائر الأصول العقلية, كالآبات الأنفسية و الآفاقية الحاكية عن التوحيد و المعاد. 
و الحجج النقلية, كالكتب النازلة على الأنبياء و المعجزات الصادرة منهم. 

م إِنّه يمكن أن يتوهّم أنه كيف نفى الله الهداية عن القوم مع العلم بثبوتها في حمّهم؛ 
فإنْ الكتاب الهادي و المعجزات المثبتة لمؤداها لم ينقطعا عنهم, لكن نقول: إن الهداية - 
على ما عرفت سابقاً على أقسام: عامّة تكوينية؛ و عامّة تشريعية, و خاصّة تكوينية, 


و خاصة تشريعية 
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و الأولى هي هداية الله تعالى كلّ حيوان حي. أو كلّ موجود حي, إلى ما هو 
صلاحه في بقائه و إدامة وجوده. كما قال موسى: : وِرَيْنا أي أل عل ب شَيْء خَلْقَهُ: هُمْ 
هَدَى4' و قوله تعالى: (ألَّذِى خَلَقَ فَسَوّئه وَالَدِى قَدْرَ فَهَدَى)". 

و الثانية: هي إنزال الكتب هادية إلى الحقّ و إرسال الرسل داعين إلى الصدق. و 
الهدايتان عامّتان شاملتان, لا فرق فيهما بين المؤمن و الكافر و الصغير و الكبير. و هما 
لا تنقطعان عن الحيّ حتى يهلك و ينعدم. 

و الثالثة: هي توفيق الله الشامل لحال عباده و تهيئة أسباب الخير و صالحات العقائد 
والأعمال. 

و الرابعة: الالهامات الغيبية و الإلقاءات الملكية في قلوب المؤمنين لإراءة طريق 
السعادة و الخيرات, و هاتان الهدايتان تنقطعان عن المرتدٌ بعد ارتداده, فلا يوقّقهم الله 
للخيرات, و لا يلهمهم طريق الوصول إليها. 

قوله: وَوَأَللَهُ لايَهْدِى» إلى آخره. الجملة مسوقة كبيان كون الكافر ظالماً غير 
جدير للهداية, و المراد أَنّه ظالم لربّه و لرسوله و ظالم لديئه و للحجج الواقعة في طريق 
اثبات الدين. 

قوله تعالى: (أُولتِكَ جَرَآوُهُمْ أَنّ عَلَيْهِمْ إلى آخره. اللعنة قد يراد بها السخط و 
الغضب. 0 فتكون من الأفعال. و قد 
تستعمل في الإنشاء. فمعناه إنشاء السخط. أو الطرد. نظير الأمر و النهي و التمئّي و 
الترجّي الإنشائيّات. و على هذا فقد ينشئ القائل لعن أحد من ناحية نفسه. فيقول مثلاً: 
لعنة الله على زيد. و قد ينشئ اللعن من نفسه و غيره. فيقول: لعنة اللّه و الملائكة على 
زيد. و هذا كما في إنشاء الصلاة و السلام على أحد, قال تعالى: (أُولتيك عَلَيْهِمْ صَلَوَتٌ 
من رُبّهِمْ وَرَحْمَة».؟ 
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وسَلْمٌ علَ نُوح فى الْعَلَمِينَ». ' 

ووَسَلمَا عَلَنْ إبْرَهِيم».' 

(وَ سَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلينَ». ' 

وسَلَدمٌ قَولَا من رب رُجِيم» '. 

و قد يقال: إن اللعن من المخلوق بمعنى الدعاء و طلب اللعنة من الله في حقّ من 
يلعنه. و حينئذ فقوله: (أَنْ عَلَيْهِمْ لَحَْة أل إن كان جملة إنشائية فمعناها إنشاء الله 
السخط و الطرد لهم من قبل نفسه و ملائكته و عباده. و إن كانت إخبارية فمعناها 
الاخبار بتحقّق تلك الصفة أو الفعل من الله تعالى و ملائكته و الناس بالنسبة إليهم. 

و الظاهر أنّ المراد بالناس هنا المؤمنون و إن كان قد يقال بالعموم؛ فإنّ الكافر أيضاً 
يلعن الظالم و المنحرف عن الحقّ و إن لم ير انطباقه على نفسه. 

قوله: وخَالِدِينَ فيها4. أي في اللعنة؛ فإنّ سخط الله لهم أو إبعاده مستمرٌ دائم في 
الدنيا و الآخرة إذا ماتوا كذلك, فلا تخفيف ولا إمهال و لا إنظار. 

و قد وقع التصريح بعدم تخفيف العذاب عن الكفّار في موارد من الكتاب الكريم, 
قال تعالى: 

إن آلِينَ كرو وَمَاُوا وَهُمْ كار أولتبك عَلَيهم تمه الله وَالْمَبِكة لئاس أَجْمَعِينْه 
حَْلِدِينَ فِيهًا لايُخْفْفٌ عَنْهُمُ آلْعَدَابٌ وَلَاهُمْ يُنَظَرُونَ» *؛ 

َوَاَلَذِينَ كَفَرُوا لَهُعْ نَارُ جَهْنُمَ لايُقُضَئ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَايُخَفُفُ عَنْهُم مَّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ 
تَجْزِى كُلَ كَفُورِ» ؛ 

9وَقَالَ آلّذِينَ فى آَلثَّارٍ لِخَزْنَةِ جَهَنُمَ أَدَعُوارَبُكُمْ يُخْبَفْ عَنَا يَوْمًا مّنَ الْعَذَاب»". 

قوله تعالى: (َِإلأَالّذِينَ تابُوا4 إلى آخره. التوبة هي الرجوع., و توبة العبد من الذنب 


حي ص م 
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كفه عنه؛ لقبحه, و يتحقق جوهرها في العبد بأمرين: الندم على ما مضىء و العزم على 
عدم العود في ما يأتى, قال الراغب: 
وهو ابلغ وجوه الاعتذار؛ فإن الاعتذار على ئلاثة اوججه: إِمّا ان يقول 
المعتذر: لم أفعل. أو يقول: فعلت لأجل كذاء أو فعلت و أسأت و قد أقلمت؛١‏ 
و هذا الأخير هو التوبة '. إلى آخره. 

م نك عرفت أنّ توبة العبد تقع دائماً بين توبتي الربّ, فهو تعالى يرجع إلى عبده 
بالاحسان حتى ينتبه العبد بقبح ما فعل و لزوم الرجوع و الانقلاع عنه, فإذا رجع و ندم 
رجع الله إليه ثانياً بقبوله و ستره ما مضى و تكفيره له و بذل رحمته في ما يأتى؛ قال 
تعالى: (ثْمٌّ َابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوَاإِنَّ آللة هُوَ أَلنوّابٌ ألرّحِيمُ4." و قال: <فْمَن تَابَ مِن بَعْدٍ 
لمهم وَأَصْلَحَ فَِنٌ أللّة يَتُوبٌ عَلَيهو ؛. 

و أثر توبة العبد إزالة استحقاق العقاب و اللوم و حصول القرب إلى الله جبراً 
للبعد الحاصل بالذنب. فالتوبة مكفّرة و مطهّرة. و هي أتمٌ المكفرات و أبلغها؛ 
فإنها تكفر الصغيرة و الكبيرة حتّى الكفر و الشرك من حين حصول الذنب إلى ما يقرب 
من الموت. 

و ليعلم أن المكفّرات كثيرة. نشير هنا الى بعضها بنحو الإجمال: 

فمنها: الحسنات؛ فإنّها تكفّر الذنب و تمحوه. و الظاهر أنّ ذلك من لوازم طبيعة 
الحسنة و آثارها. فكلّ حسنة تؤئّر في تكفير شيء من السيّئات! و إن لم يعلم مقداره. 
و هذا بخلاف الحبط الموجود في السيّئات؛ فإنه لا عموم له. بل هو من اثار بعض 
الخطايا المخصوصة, كالحسد و الغيبة و البهت و نحو ذلك, فالكلّيّة ثابتة في ناحية 
التكفير, و لا كلّية في ناحية الحبط؛ قال تعالى: (وَأَقِمِ آلصّلَوْةٌ طَرَفَي آَلتهَارٍ وَرُلَقَا من ني 
إن لْحَسَنَتٍ يُدْهِبْنَ ألسَيكاتٍ»”. 


.١‏ فى المصدر: + دو لا راجع لذلك». ". المفردات للراغب. ص "/(توب). 
". التوبة (5): م١ ,١‏ ؛. المائدة (6): 79, 


١ :)١١( .هود‎ 


آل عمران (7) ل ا ل ااه ا و ا )ج20 ل تمن و اق او من ا لما قو ام و ا 0 


و منها: المصائب؛ فإنّ المستفاد من قوله تعالى: (ِوَمَآ أَصَنبَكُم من مُصبِيبَةِ فَمَا كَسَبَتْ 
يْديكُةْ4' أنّ المصائب الواردة للإنسان إِنما هي عقوبة للذنوب الصادرة عنه. فتكون 
كفارة لها و سبباً لغفرائها. 

إن قلت: كون المصائب عقوبة غيد ملازم لكونها مكفّرة مسقطة للاستحقاق, فلعلها 
عقوبة عجّلت للمذنب قبل العقوبة الأخروية. 

قلت: كُلَا؛ إِنّه قد ورد في الأخبار المعتبرة أنّ الله تعالى أجل من أن يعاقب عبده 
بذنب واحد مرّتين.' فالمصائب إحدى المكقرات إلا أنّ حدود التكفير و مقداره غير 
معلوم لنا. هذا و لكنّ الإنصاف إمكان القول بكون ذلك من قبيل تشديد العقوبة. و هو 

و منها: الحدود و التعزيرات. و فيها ورد أنّ الله لا يعذّب مرّتين بذنب واحد." 

و منها: ترك الكبائر من الذنوب؛ فإنّه كفارة للصغائر الصادرة من المؤمن, كما أنّ 
ترك الكبائر و المواظبة على الاجتئاب عنها تكقّر ما يقع أحيانا و ندرة و لو كان كبيرة؛ 
قال تعالى: (إن تَجْتِبُواكَبَآِرَ ما تنّْهَوْنَ عَنْهُ ُكوِرْ عَْكُمْ سَيَكَاتِكُمْ» ؟. أي سيّئاتكم الصغائر, 
و قال تعالى: (الْذِينَ يَجتَنِبُونَ كبَتبرَ آلإكْم وَآلْقَوَحِش ِل آَم إن رَبّكَ وَسبِعٌ آلْمَغْفِرَة4*. و 
في الحديث أنّ اللمم ما يصدر عن العبد ندرة, فكأئه ينزل عليه في بعض الأحوال.١‏ 

و منها: دعاء المؤمن في حقٌّ غيره من المؤمنين بالغفران؛ فإِنّها مكفّرة لذنب المدعوّ 
له. و فى الحديث أن الدعاء سبب للمغفرة. ١‏ 

و منها: دخول الأيّام المتبركة. كالأعياد الديئية و شهر رمضان و ليلة القدر و غيرها؛ 


سس و لخ سس صم 22-2 سس ومس سو ا ١‏ ع سسسب سس ا سم ووس عي سس ا ا لس 1 


7١ :)45( ىروشلا.١‎ 

راجع: المحاسن. ج .١‏ ص /ا. اح 18؛ الكافي. ج 7 ص 41. باب في أنّ الذنوب ثلاثة, ع ١و7.‏ 

"'. تقل بالمعنى. راجع: الكافي, ج /. ص 776, باب النوادر. ح 77. 

النساء (4): 71 6. النجم (01): 57. 

1. نقل بالمعنى. راجع: الكافي. ج ”.ص 11١‏ و47 4. باب اللمم. ح .1-١‏ 

/. تقل بالمعنى. راجع: الكافي, ج ؟. ص 687/1, باب دعوات موجزة لجميع الحوائج للدنيا والآخرة, ح 4 


فإنّه قد وردت أحاديث كثيرة أن الله يعتق فيها و لبركتها أقواماً كثيرة من النار, و يفك 
أعناقاً من العذاب' و هذا هو التكفير, 

و منها: كبر سنّ المؤمن و دخوله في سنى الهرم؛ فإنّه أيضأ مكفّر لذنوبه في الجملة 
كما في الحديث. و إن لم نعلم حدود ما يكفره الله به. 

و منها: سكرات الموت و غمراته؛ فإنّها تكفّر شيئاً من المعاصى لم نعلم مقداره. 

و منها: الشفاعة, فإِنّه لا إشكال في تحقّقها في الآخرة. و هي ثابتة للأنبياء و الأئمّة 
و الملائكة المقرّبين و المؤمنين بإذن الله. و هم يشفعون لمن ارتضى الله دينه.' و قد 
ادّخر نبيّنا الأعظم يِب شفاعته لأهل الكبائر من أمّته." 

و منها: رحمة الله الواسعة و فضله العميم. فيغفر لمن يشاء. و يعذِّب من يشاء. و لا 
يحدٌ غفرانه بحدّء و لا يقيّد بمحلّ التوبة و غيرها من المكفرات؛ قال تعالى: (إِنْ الل 
لَايَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ بهم وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآهُ46, و الآية غير مقيّدة بالتوبة بقريئة 
عدم غفران الشرك, فالمعنى: و يغفر لمن يشاء و لو لم يكن قد تاب منه. أو حصل من 
المذنب سائر المكفرات. 

ثم إِنّهِ ينبغي التنبيه في باب التوبة على أمور: 

الأوّل: أنّ التوبة موضوعها مخالفة الله؛ فإنّها في الاصطلاح عبارة عن الرجوع من 
الذنب إلى الطاعة, و أمًا أداء حقوق الناس فلا دخل له في حقيقتها. نعم قد يكون ذلك 
من لوازم التوبة. كما يكون غيره أيضأ منها. 


.١‏ الكاني؛ ج اص 18-0. باب فضل شهر رمضان. ح اذلا. 

". اقتباس من قوله تعالى: 9يَعْلَمُ ما بَيْنْ أَيْديهِمْ وما خَلْفَهُمْ ولا يَشْفْعُونَ إلالهن ازتنّضئ وَهُمْ مِنْ خَشْيبِهِ 
مُشْفِقَونَ4. الأنبياء (78:)51. 

". اقتباس من قوله تَ: «اددخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمُني». راجع: التبيان. جم اص 1١59‏ مجمم السيان. 
ج .١‏ ص 737177, ذيل الأأية 1 من سورة البقرة (1)؛ الجامع لأحكام القرأن. ج 0. ص 17١‏ ذيل الآية "١‏ من 
سورة النساء (4). 

غ.النساء (4): 148 و35١1.,‏ 


آل عمران (”) لاخ قنع وي اناالا ما اا ماو لو ا ا لم ا 


و بالجملة حقيقة التوبة يتحقق بحصول الندم. فتارة لا يحتاج إلى غيره حةّ حتى العزم 
على العود ا ا 0 2 
يحتاج إلى العزم ايضا. كما في الذنب الذي يقدر على العود إليه. و ثالثة يحتاج إلى 
إضافة امر ثالث, كالقضاء في الصلوات المتروكة عمدا و كإاتلاف مال الغير عمدا 
المستلزم لأداء البدل, و رابعة يحتاج الى أمر رابع كالكقّارة في الصوم الذي أفطره 
. عمداً وكالقتل عمدا؛ فإنّه يحتاج إلى تسليم النفس للقصاص. و الكقارة الجامعة 
للخصال الثلاث. 

و أما فعل ما يشغل الذمّة بحقٌّ الناس فقط من غير تحقّق الذنب, كإتلاف مال الغير 
خطأ و القتل كذلك. فلا محل للتوبة فيه. نعم أداء حقّ الغير واجب. فلو تتركه كان 
عصياناً محوجاً إلى التوبة. 

و يمكن أن يقال: إِنّ التوبة أمر انتزاعيّ ينتزع من تحقّق ما ذكر في تلك الموارد., 
ففي مورد ينتزع من أمر واحد و هو الندم, و في آخر من أمرين, و في ثالث من أمور 
ثلاثة و هكذاء و لا يبعد القول بوجود كلا الاطلاقين له. 

الثاني: يظهر من بعض الآيات أنّ التوبة مقبولة إذا كان الذنب صادراً عن جهل. ففي 


غير الصورة لا تقبل التوبة, قال تعالى: 
اننا ال على الذي تخون الشوة هل يبون من قري َأُولتبك يَكُوبٌ 
لله عَلَيْهِمْ» '؛ 


ا 000 م نَابَ مِن بَمْدِدِى 
وَأَصْلح فَأنُّ, عَقُورٌ رُحِيمٌ» '؛ 

ثّ إن رَبك لِلّذِينَ عَمِنُوا آلسُوَءْ بِجَهَْلَةِ د ثم نَابُوامِنبَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُرَاإِنَ رَبْكَ مِن' بَعْدِهَا 
لْعَفُورٌ رَُحِيمٌ» . 


السلشسيما اد 


.04 :)7( الأنعام‎ ." ,١1/:)4( النساء‎ .١ 
.١119 :)15( النحل‎ .'" 


فإِنّ الجهالة إمَا بمعناه الحقيقي, و هو عدم العلم اللازم تقييده حينئذ بالجهل 
التقصيري؛ إذ لا ذنب لمن عمل بالسوء جاهلاً به قاصراً في جهله. فمفاد الآيات 
أنّ قبول التوبة إنما هو في الذنب الصادر عن جهل. دون الصادر عن علم و عمد. و إن 
كان معنى الجهالة السفاهة. اي العمل الصادر عن غلبة الهوى و الشهوات بحيث نزل 
علمه عند العقلاء منزلة الجهل, فصار صاحبه كالجاهل, لزم أيضاً تقيبد مطلقات الآيات 
بهذه الصورة. 

و الجواب: هو ما يقال في المقام: إِنّه يمكن دعوى كون قيد الجهالة توضيحياً 
بمعلى أنّ السوء لا يصدر من الإنسان إلا عن جهالة, لا بمعنى الجهل بالحكم أو 
الموضوع الرافع للتكليف. بل بمعنى الغفلة عن عظمة الخالق و عن مفاسد المخالفة و 
المضارٌ المترّبة عليها في الدنيا و الآخرة؛ إذ لا إشكال في أنّ العارف بجميع جهات 
الحكم لا يقدم على المخالفة, فالعامل بالسوء لا يعمله إلا بجهالة. 

الثالث: يظهر من بعض الآيات أنّ التوبة تقبل إذا صدر بعد الذنب بلا فصل, أو بغير 
فصل طويل, و إذا أَخْر العبد التوبة إلى أواخر العمر فلا تقبل فيها. قال تعالى: 
آللهُ عَلَيْهمْ و كَانْ أللَهُ عَلِيمًا حَكِيمًا» '؛ 

(وَ لَيْسَتٍ ألتُوْبَةُلِلِّينَ يَعْمَلُونَ ألسَيَْاتٍ حَنََّ إِذَا حَضَرّ أَحَدَهُمٌ آلْمَوْتُ قَالَ إيّى تُبْتُ 
ألكن» '. 

و الجواب: أنّ المراد بالقريب هو ما قبل حضور الموت, و يشهد بذلك مقابلة القرب 
بقوله: 9حَتّى إذا حَضَرَ أحَدَهُمٌ الْمَرْنُ» مع أنّ إطلاق الآيات و الأخبار الواردة في باب 
التوبة, المحدّدة زمانها بحضور الموت, كافية في كشف المراد من الآيتين. 

الرابع: قيل: إِنَّ التوبة إِنّما تؤثّر في تكفير الذنوب غير الشرك, و أمَا الشرك فلا تنفع 
في تكفيره التوبة. قال تعالى: (إنّ آللّة لايَفِرٌ أن يُشْرَكَ بوى وَيَْفِرُ ما دُونَ ذَلَِ لمن يَشَآءْ 


.١18:)4( النساء‎ .' .١7:)4( ءاسنلا.١‎ 


آل عمران (7) 1451511 1 1 اا 
وَمَن يُُشْرِكْ الله قد أفْتَرَىَ إِنْمَا عَظِيمًا»'. 

و الجواب: أنّ مقايسة الآيتين مع إطلاقات التوبة الشاملة لكل ذنب حتّى الكفر و 
الشرك تحوجنا إلى أحد أمرين: 

أحدهما: تقديم ظهور الآيتين و تقيبد إطلاقات قبول التوبة بغير الشرك. 

و الثاني: تقديم تلك الظواهر و تقيد الآيتين بغير حال التوبة. و المعنى أنّ في صورة 
عدم تحقق التوبة من العبد لا يغفر الله منه الشرك. و يغفر غير ذلك لمن يشاء. سواء في 
ذلك حال حياته و بعد مماته. و هذا أرجح. بل متعيّن بالنظر إلى روايات كثيرة واردة 
في قبول التوبة إلى حين حضور الموت و معاينة العبد بعض حالات عالم البرزخ.' 

الخامس: قد يستشكل في تشريع التوبة بأنها سبب لتجرّي الناس على المعاصي؛ 
إذ بعد ما علم من سعة دائرتها و شمولها للمعاصي الصغيرة و الكبيرة في جميع أيَام 
العمر. تستلزم جرأة الانسان على العصيان و وسيلة لتسلّط الشيطان. 

و الجواب: أن تشريع كلّ حكم تابع للملاك الغالب, فربٌ واجب فيه مفسدة مغلوبة 
لمصلحته؛ فاللازم حينئذ تشريع الاإيجاب, كما أَنّ الحرام أيضاً قد يكون فيه مصلحة 
مغلوبة لمفسدته؛ فالحكم هو الحرمة لا محالة. ففي المقام لو فرضنا عدم تشريع التوبة 
للمعاصي و عدم عفوه تعالى عن أيّ جرم و عصيان حنّى الصغائر من الذنوب. فمعنى 
ذلك أوَلاً عدم قبول الإسلام من أحد الكقّار و ثانياً]" عدم الإذن لدخولهم في الدين, 
فيكون ذلك نقضأ للغرض من تشريع الشريعة و إرسال الرسل و إنزال الكتب. فمن 
البيّن أنّ اللازم عقلاً على مشرع الشريعة قبول توبة من تاب عن كفره و ضلاله. 

ولو فرضنا الكلام في غير الكفر و الشرك. بل في توبة المؤمن عن معاصيه الفرعية 
صغارها و كبارهاء فعدم القبول فيها يكون سبباً ليأس المجرم من رحمة الله و تجرّيه 


ود لمم 


١‏ . النساء (4): 4ش 
". راجع: وسائل الشيعة, ج .١7‏ ص ,41١-87‏ الباب 91 من أبواب جهاد النفس. 
"'. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 


على ما وقع فيه من المعصية و غيره و على الااصرار و الاستمرار. بل قد ينجرٌ ذلك إلى 
الخروج عن الدين, مع ملاحظة أنّ أغلب أفراد المكلّفين يبتلي بالمعصية لا محالة, 
فهذه المفسدة _؛ أعني تجري العاصي على دوام العصيان. أو على الخروج عن الدين - 
أكثر و أقوى من مفسدة التجوّي الحاصلة من تشريع التوبة. 

مع أنّ مسألة العفو عن الذنب أمر عقلائي و سنّة جارية بينهم؛ يعملون بها و لا 
ينكرونها. فكيف يكون منكراً من الرؤوف الرحيم الذي كتب على نفسه الرحمة؟!! مع 
أن عدم علم الإنسان بالتمككّن من التوبة و احتمال فوتها عنه بنسيانها أو الموت فجأة, 
مائع عن التجرّي في الجملة. 


الل رو سس ب + مس سس 0 2 سوط سج تمسو لد سم مسصسممت 


.١‏ اقتباس من قوله تعالى: 9كَتَبَ عَلئ نَلْسبهٍ الرّحْمَة4. الأنعام (7): ١١‏ و ل9كَنَبَ رَبُكُمْ علئ نَفْسبِهِ الّحمَة». 
الأنعام (1): 614. 


قال تعالى: (إنّ الذِينَ كَفْرُوا بَعْدَ إِيمَنْهِمْ شْمْ أرْدَادُوا كُفْرًا لن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ 
ككب هت #رى ب د" بمر اك مسوم اريك در شكرم يك فقا هه 
وَأُوْلََكَ هُمُ الضالون0 إن آلذين كَفْرُوا وَمَاتَواوَهُمْ كفارٌ فلن يُقَبَلَ مِنْ أَحَدِهِم 
.؟ م 1 ا م 0 م وي ا ل ا لع 000 0 
جَّلْءُ ألآرْضٍ دذَهَبًا وَل أَفْتَدَى بهد أولكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَالَهُمِ من نْصِرِينَ»'. 


التفسدر 

هذا أبسحاث 
الأوّل: أنّ الكفر بعد الايمان هو الذي يسمّى فى علم الفقه ارتداداً. و له أحكام كثيرة و 
آثار دنيوية و أخروية لم تتعرّض الآية الشريفة لبعضها. و إجمال الكلام فيها أنّ المرتدٌ 
إن كان أحد أبويه أو كلاهما مسلماً عند انعقاد نطفته و حكم بإسلامه لذلك. ثم ارتدٌ 
بعد كبره. يسمّى مرتدّاً فطريّاً. و إن كان أبواه كلاهما كافراً فحكم بكفره. ثم أسلم بعد 
البلوغ, ثم ارتدٌ عن الإسلام يسمّى مرتدًا ملَياً. و على التقديرين فهو إمّا رجل أو امرأة. 

أمّا المرتدٌ الفطري فقد رتب عليه أحكام: استحقاقه القتل. فيجب على الحاكم, أو 
لكل من اطلع على حاله قتله. و بينونة زوجته منه و لزوم اعتدادها عدّة الوفاة, و 
خروج أمواله عن ملكه و انتقالها إلى ورثته المسلمين, و نجاسة بدنه. و عدم صحّة 
العناوة قن وررهة تزويضية السلطة وهواز اخده) اكسيةين المال دون رساو 
غير ذلك, ثم إِنْه إذا تاب بعد ذلك لم تتغيّر الأحكام الثلاثة الأول. و يتغيّر الباقي. فيصير 
بالنسبة إليها مثل المسلم. فتوبة الفطري غير مقبولة من جهة و مقبولة من أخرى. 
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و أمَا المرتدٌ الملّي فينظر ثلاثة يام و يستتاب فيهاء فإن تاب, و إِلّا قتل, و تعتدٌ 
زوجته من حين ارتداده, فإن تاب كان أحقّ بها, و لا تخرج أمواله عن ملكه, تاب, أم 
لم يتب. نعم لو قتل ورثها المسلم من ورّائه. 

و أمًا المرتدّة الفطرية و الملّيّة فلا قتل لهماء بل تحبسان و تستتابان. فإن لم تتوبا 
خلّدتا في السجن, و لا تخرج أموالهما عن ملكهما. 

الثاني: أنْه يفهم من الآية أن الوجه في عدم قبول التوبة هنا هو ازدياد الكفر, 
فيتوجّه سؤال أنْه ما هو معنى ازدياد الكفر؟ و كيف يكون ذلك؟ 

فنقول: إن قلنا بأنّ الكفر ‏ و هو الإنكار ‏ مفهوم ذو مصاديق؛ فإنّ منها الإنكار 
قلباً. و منها الكفر لفظاً. و منها الكفر عملاً. كقتل النبيّ و الوصيّ و الخروج على الإمام 
و إلقاء المصحف في النار أو النجس و غير ذلك. و نعوذ بلله منها. فازدياده يكون في 
الكمّية, كمن أنكر قلباً. ثم لفظاً. ثم عمل ما يكون كفراً في الكمّية. و هو واضح. 

و إن قلنا بأنْه أمر قلبيّ فيمكن أن يكون أيضاً. كجحد الأصول في القلب متدرّجاً. 
و أن يكون في الكيفيّة؛ فإنّ الجحد القلبيّ ظلمة و قسوة و رين في القلب. كما أنّ 
الاريمان نور و ضياء فيه فازدياده يكون في الشدّة و الضعف, و ما به الازدياد هو العمل 
المحرّم من صغائر الذنوب و كبائرها. فكما أنّ القلب يستضيء بنور الاجيمان و يشتدٌ و 
يتقوّى بالعمل الصالح, فكذا يظلم بالكفر و يتقوّى بالسيّئات حتّى يصل إلى الطبع و 
الختم و الرين. 

الثالث: أنّ ظاهر الآبة الشريفة عدم قبول توبة الكافر الذي ازداد كفره. و لكنٌّ الذي 
دلت عليه إطلاقات الأدلّة من الآيات و الأخبار قبولها إلى قرب الموت. بل إلى حضوره 
بمشاهدة الميّت من آثار الآخرة ما لم يشاهده الأحياء. فيحصل التنافي بين الآيات. 

ولو قيل بأنّ فنّ الاستدلال الأصولي يقتضي تقييد الإطلاقات, فكلّ توبة مقبولة 
إلا التى وقعت بعد ازدياد الكفر. فلا منافاة. 

قلنا: لا إشكال في دلالة الأخبار بنحو الصراحة على قبولها إلى زمان حضور 
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الموت مطلقاً حمّى ممّن زاد في يس فراجع أخبار البابء' و لذلك أُوّل المفسّرون 
ظاهر الآية إلى أنّ المراد عدم تمشّي التوبة ممّن ازداد الكفر حقيقة و أنه يمنعه كفره 
ذلك عن الرجوع التامّ و الندم الحقيقي. فلا يتحقّق إلا التوبة الظاهرية و بنحو النفاق.' و 
هذا غير بعيد. و لعلّ إليه يشير قوله تعالى في ما بعده: وَرَأُولكَ هُمٌ الضَآلُونَ4. أي 
حتّى حال توبتهم وبعد وقوعهاء ولازم ذلك كون التوبة عن نفاق خوفاً. أو رياء, أو لغيرهما. 

الرابع: أنه يظهر من قوله تعالى: (َإنْ ألْذِينَ كَفْرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُقَارُ» إلى آخره. أن 
الكافر إذا لم يتب عن كفره في الدنياء فلا مخلص له من شديد العذاب و أليم العقاب في 
الآخرة, و قد ذكر في الآية هراك مما يتوسّل به أهل الدنيا لنجاتهم عن الحوادث و 
الكوارث:" المال المفدى به للاستخلاص. و الناصر الشافع في الإنجاء. و يلازم ذلك 
أنه لا ينفعه أعماله الدنيوية لو فرضنا صدور الخيرات منه. و هذا هو المسمّى بالحبط. 
فهاهنا أمران, نتعرّض لهما إجمالاً: 

الأوّل: أن الكافر معذّب في الآخرة و أَنْه لا ينفعه الفداء و الشفيع. 

الثاني: أنه لا تنفعه أعماله الصالحة لحبطها و بطلانها و حيث إنّ موضوع الحكمين 
عنوان الكافر. سواء أكان كفره بعد الإإيمان, أم كان أصليّاً. فينبغي أوّلاً؛ التوجّه إلى 

معنى الكفر. و المعروف منه عند الشارع و المتشرّعة أنه عبارة عمّن أنكر شيئاً من 

أصول الدين, أو فروعه إذا رجع إلى إنكار أصوله. و يدل عليه في الجملة قوله تعالى؛ 

«إن آلَذِينَ يَكْفُرُنَ بالل ؛ وَرُسَلِدِى وَيرِيدُونَ أن يُقَرَقُوا م بَيْنَّ لله وَرُسُلِهِم وَيُقُولُونَ نُؤْمِنُ 
عض ور بض و يريدُون أن يدوا بين لك سبيلاه أ ولَتبك هُمٌ الْكَفِرُونَ قا وَأَعْتَدْنا 
ِلَكَفِرِينَ عَذَابًا مهِينًا4 ”. 
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و قوله تعالى: (وَمَن يَكُْرْ الله رَمَلَمكْتموَكْتَبه وَرُسْلِهم وَآليَوْم الخ فَقَد ضَلُ ضَدَلَا 
بَعِيدَا4 ' و غيرهما من الآيات الكثيرة التي يستفاد من مجموعها المعنى المذكور. 

أمّا الأمر الأوّل فالآية المبحوث عنها تدلّ بصريحها على عذابهم في الآخرة و على 
عدم قبول الفدية منهم. فلا ينفعهم المال. و على عدم الناصر لهم, فلا تنفعهم الشفاعة, و 
يقرب منها في الدلالة قوله تعالى: 

إن آلْذِينَ كَقَرُواوَصَدُوا عن سَبِيلٍ أللَّهِ ثم مَانُواوَهُمْ كُقَارٌ فلن يَغْفِرَ لله لَهُمْ» '. 

9َوَلَوْأَنٌ لكل نَفْسِ ظَلَمَتْ ما فِى الْأَرْضٍ لَافْتَدتْ بوره '. 

لِلّذِينَ أسْتَجَابُوا لِرَبَهِمٌ آلْحُسْنَئ وَاَلْذِينَ لَمْيَسْتَجِيبُوالَهُلَوْأَنّْ لَهُم ما فِى الأرْضٍ جَمِيعًا 
َمِل مَعَةُلَافتدَوْابِمَ أوثنيك لَهُمْ سُوَءُ آلْحِسَاب وَمَأَوََهمْ جَهَنُمٌ وَبئْس آلْمِهَادُ4 '. 

إن ألّذِينَ كَفَرُوا لَْ أن لَهُم ما فِى الأَرْضٍ حِمِيعًا وَمِلّهُ, مَعَهُ, لِيَفتَدُوا بوم مِنْ عَذَابٍ يَوْمٍ 
قِيَمَة ما تَقَلَ مِنّْهُمْ وَلْهُْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»*. 

(يَوَدُ آلْحَجْرِمُ لو يَفنَدِى مِنْ عَذَابٍ يَوْمَيذِ ببّنيهه وَصَحِبَتِهم وَأَخِيوه وَفَصِيلَتهِ ألْتَى 
تيوه وَمَن فِى الْأَرْضٍ حَمِيعًا كُمٌ يُنجِيوه كَلَآ إِنْهَا َطَىه نَرَاعَةُ بَاشُوَئه تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ 
وَتَوْلَى)'. 

فى المنافقين: (فَاليَوْمَ لايوْخَدُ مِنكُمْ فِدْيَةُ وَل مِنَ ألّذِينَ كَفْرُوا مَأَوَنكُمُ آَلَارُ هِئَ مَوْلَْكُمْ 
وَبِكْسَ الْمَصِيرُ»". 

ؤيَوْمَ يَأتى تَأوِينَه. يَقُولُ آلَذِينَ نْسُوهُ مِن قَبَلُ قَدْ جَآءتْ رُسُّلُ رَبَنا الْحَقْ فَهل لنَا مِن فعا 


فَيَشْفْعُوا لَنَ أو ئْرَدُ فَنَعْمَلَ غير أَلْذِى كُنّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِيِرُوَآ أَنَفْسَهُمْ وَضَلّ عَنْهُم ما كَانُوا 


ال .0‏ اللبلبيسيي اسلإ اي ممم مده 
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(رَكُنا كيب بيَوْم أليّينِه حَتّنَ أَتَسنا آلْيقِينُه فَما تَنفَعُهُمْ شَفَعَةٌ آلشفِعِين) '. 

َرَأَنذِرْهُمْ يوم آلأزفةِ إن آلقلُوبُ لدَى الْحَنَاجِرٍ كَظِمِينَ ما لِللّلِِينَ مِنْ حَمِيم وَلَا شَفِيع 
يُطَامْ» '. 0 

و أمًا الأمر الثاني _؛ أعني عدم نفع أعمالهم الصالحة لحالهم ‏ فنقول في توضيحه: 
إن الخيرات الصادرة من الانسان على أقسام؛ فإنّها إمَا أن تصدر منه حال إيمانه, 
أو في حال كفره. و على كل تقدير فإمًا أن يموت مؤمناً. أو يموت كافراً. لا إشكال 
في القسم الأُوَّل؛ أعني الصادرة منه حال إيمانه مع الموافاة عليه, و أمّا سائر الأقسام 
فمقتضى الآيات عدم نفع العمل الصادر حال الكفر. مات عليه أو على الاإيمان, كما ان 
مقتضى الآيات بطلان عمل من مات على الكفر. صدر منه عمله حال كفره أو حال 
إيمانه. فهنا دعويان: 

الأولى: بطلان العمل حال الكفر. 

الثانية: يطلان عمل من مات على الكفر. و تدلٌ على الأولى آيات: 

فمنها قوله: (وَمَن يَعْمَلُ مِنْ لص لِحَنتٍ مِن ذَكْرٍ أَوْ أَنفّى وَهوَ مُؤّْمِنٌ فأُولَتَيكَ يَدْخْلُونَ 
لْحَنْةه '. 

(فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ألصلِحَاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَا كُفْرَانَ سَغيوى» ؟. 

(وَمَنْ أَرَادَ آلأَخِرَةٌ وَسَعَئْ لَهَاسَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ نوتيك كَانَّ سَعْيُهُم مُشْكُورًا". 

ووَمَن يَأَتهِى مُؤْمِنًا قَد عَمِلٌ ألصٌ'لِحَتٍ َأُوْتكَ لَهُمُ لدرَجَتُ الْعْلَ4'. 

و أمَا الثانية فتدلّ عليها الآيات التالية: 


قال تعالى: 9وَأَلْذِينَ كَذبُوا بايَتِنا وَلِقَآء آلأخز ة حَبطّث أَعْمْلَّهُمْ هَل يُجْرَوْنْ إلَامَا كَانُو 
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رَعَدَ آله اْمتَفِقِينَ َلْمُنَفِقَتِ وَالكثَاَنَار جَهَنْم حَِدِينَ فبيهًا4, (أولتبكَ حَبطث 
عْسلْهُم فى ألدنَْاوَالأَخرَةٍوَأُولتيكَ هُمُ الْحَسِرُونَ»'. 

«أولتبك الذين كفرُوا ايت رَبَهِمْ وَِقاب, فَحبطَث أَعْسَلُهُمْ فلَائقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ألِْيَمَةٍ 
وَرّنًا» '. 

(مَن كَانَ يُرِبدُ آلْحَيَوَة آلدْيَاوَزِيَتَهَا َف إلَيْهمْ أَعْصَلَهُمْ فيها وَهُمْ يها لايُبْخْسُونَه 
تبك لئس لهم ف الْأخِة إل أل خبط ما صَنْمُوا يها وَل ما ائوايغلون»" 

لوَمَن يَرْنَدِدُ مِنِكُمْ عَن دِينِهى فَيَمْدْ َيمْتْ وَهُوَ كَافرَ َأُوْنيكَ حَبِطَث أَعْصَلُهُمْ فى ألدُنْيَاوَانا 
0 وتيك اكه َلنَارٍ هُمْ فِيهًا خَدَلِدُونَ» '. 

ووَآَلّذِينَ كَفَرُوا فَنَمْسا لَهُمْ وَأَضْلٌ أَعْسَْلَهُوْه ذَلِكَ بِأَنّهُمْ كَرِهُوا مَآ أنرّلَ آللّهُ قأخبَطً 
أَعْسْلَهُمْ). 

و قد مثّل الله تعالى لأعمال الكفار بأمثلة. فلاحظ الآيات التالية: 

ؤمقلٌ ألْذِينَ كَفَوُوا برَ 3 بَهِمْ أَحْ لهم كَرَمَاوٍ أشْتَدتْ به لزي فى يَوْمِ عَاصف لايقِْر ون مما 
كَسَبُوا عَلَْ شَيْءِ ذَلِكَ هو الضذل ألْبَعِيدُ»'. 

9َوَأَلَذِينَ كفَوُوَاأَعْمْلُهُمْ كَسَرَابِ بقِيعَة يَحْسَبَهُ يَحْسَبَهُ آلظمكانٌ مَآء حَنَى إِذَا جَآءَهُلَمْ يَ يَحِدْهُ شيكا 
وَوَجَدَ أللّة عِندَةُر فْوَفْمَهُ حِسَابَةُر وَأللَه سَرِيعٌ ألْحِسَابِ»" 1 

(أذ كلمت فى بَحْرٍلْجَيَيَْشَنهُ مج هن فَوْقِهِى مَوْجَ من فَوْقِهِسَحَابٌ ظَلْمَتٌ بَعْضُهَا 
َوْقَ بَعْضٍإِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُلَم َكَدْ يَرَدهَا وَمَن لُمْ يَجْعلِ أللهُلَهُنُورً فَمَالَهمِن ثور 

(كَالْذِى يُنفِقُ مَالَُ.رِنَاء أَلنّاسٍ وَلَايُوْمِنُ بالل وَألْيَوْم الآخرٍ فمَكلهُكَمَعيِ صَفْوَانٍ عَلَيْ 
رَابٌ فَأَصَابَُوَابلٌ فتَرَكَهُ, صَلَْا لايَْدِرُونَ عَلَى شَئْمٍ مما كَسَبُوا)'. 


١.التوبة‏ (5): 4و 135. ". الكهف (18): .٠١6‏ 
"'. هود :)١١(‏ 16و1759. ؛. البقرة (517/:)1. 
6. محمّد 186 (/ا1): 4و 1؟. .١‏ إيراهيم .181:)١14(‏ 
/. النور (51؟): 39 6.النور(51): .4١‏ 
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ال عمران (*) ا 11[ 1[ 1[ 1[ ا ا اا 


9َمَثَلُ ما يُنفِقُونَ فى هَذِهٍ ألْحَيّْةٍ آلدنيَا كمَكلِ ريع فِيها صيرُ أَصَابَتْ حَرْتٌ فَؤْم ظَلَمُرَا 

فالمشبّة في الآيات الأربع أعمالهم الحسنة, و في الآية 0+ من النور أعمالهم 
السيّئة. فشبّه الله في سورة إبراهيم أعمالهم بالرماد الواقع في مهب الريح العاصف, فلا 
يبقى من ذلك [شيء]". فالنتيجة أَنّهِم لا يقدرون منها على شيء, و هذا يشمل جميع 
أعمالهم الصالحة بذاتها. و في سورة النور بسراب يتراءى في القيعان" و يتخيّل أَنْه ماء. 
و ذكر الظمآن لأجل كون تخيّل الماء منه أقوى من غيره. و هو مع ذلك ساع في 
الوصول إليه, و هذا حال الكافر بالنسبة إلى أعماله. 

و قوله: 9حَنَّيَ إذَا جَآءة4 يمكن أن يكون من تتمّة المثال أو بياناً لحال الممّل 
الكافر؛ فإنّ مجيئه إلى عمله عبارة عن موته و وروده إلى عالم الآخرة, فلم يجد عمله 
و وجد الله مالكاً لذلك اليوم؛ موفّياً حساب الخلق. 

و شبّه تعالى في سورة البقرة نفس من أنفق المال رياء و من لا يؤمن بالله و اليوم 
الآخر بالصفوان. و هو الأحجار الصافية الملساء.؟ و شبّه أعمالهم بالتراب الموجود 
عليها. فإذا نزلت عليها الأمطار الشديدة ذهب التراب بالكلْيّة. فتبقى صلداً؛ صافياً لا 
تراب عليه. 

و شبّه تعالى في سورة آل عمران انفاق الكافر الذي هو مثال لسائر ما يصدر منه 
من الخيرات, بالحرث الذي أصابته ريح فيها شدّة و برودة, فأذهبته و أفنته و أهلكته. 
فلم يبق فيه ما ينفعهم. و التقيبد بكون الحرث للقوم الظالمين لاجل أنّ غضب الإهلاك 
فيهم أشدٌ. 

١‏ آل عمر 50 .ما بون المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 
"'. القِيعانُ: جمع القاع. و هو ما انبسط من الأرض. و فيه يكون السراب نصف النهار. و هو من الواو. صارت الواو 
ياء؛ لكسرة ما قبلها. لسان العرب, ج ل ص ٠١1‏ (قوع). 


؛. راجع: المصباح المنيره ص 17114 (صفو). 
*. حجر صَلْدٌ: صلب أملس. الصحام. ج 7. ص 148 (صلد). 


و الآية الثانية في سورة النور تفيد تشبيه أعمالهم السيّئة من كفرهم و عقائدهم 
الفاسدة و رذائل أخلاقهم و عاداتهم و معاصيهم البدنية ‏ بظلمات البحر الزاخر' و 
الأمواج المتراكمة و السحاب الحائل المانع عن ضوء الشمس و نور القمر و الكواكب. 
فالإنسان المفروض في قعر البحر يكون في ظلمات ثلاث. فهو لا يرى شيئاً حنّى يده 
التي يقربها من عينه. فالكافر واقع في ظلمات عقائده و أخلاقه و أعماله. فلا يمكن أن 
يرى شيئاً من حسنئاته و إن كانت قريبة منه؛ لصدورها منه. 

ثم إن ظاهر الآيات إفادة العموم في الأعمال حمّى آية البقرة؛ لمكان الجمع المضاف 
دأَعْمَليُئْ» و وقوع الجنس في النفي: ملايَقْوِرُونْ عَلَىْ شَيْءِ سما كَسَبُواه. فلا دلييل 
حينئذ على كون عملهم نافعأ في حقّهم. و هذه الآيات بمثابة التوضيح للحبط المذكور 
في الآيات السابقة بالأمثلة الموضحة المبيّنة للمقصود. 

إن قلت: إنّ الآآيات المذكورة تعارضها آيات أخر تدلّ على عدم خلوٌ العمل الصالح 
الصادر من الإنسان عن ثواب و جزاء. فلاحظ قوله تعالى: 

9ن لَيْسَ لِلانسَن الما سَعَىه وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىه َم يُجْرَهُ آلْجَزَآء الآوْفَن)» '؛ 

ؤفَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرّةٍ خَيْرًا يَرهُ, '؛ 

9يَوْمَ نَجدٌ كُلَ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ فُحْضَرًا '؛ 

إن هَنْذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآء وَكَانَ سَفْيُكُم مُشْكُورًا)* 

9ِرَوَجَدُومَا عَمِلُوا حَاضيرًا وَلَايَظْلِمٌ رَبْكَ أَحَداَ'؛ 

(إِنّ ألسَاعَة َاتِية كان أَخَفِيهَا لتجْرَئ كَل نفس بمَا تَسْعَن»"؛ 

ؤوَمَنْ أَرَادَ آلأَخِرَةٌ وَسَعَئْ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ فأُوْلتبكَ كَانَ سَعْيُهُم مُشْكُورًا»*. 


.١‏ البحر الزاخر «المستره اكير انا المرقع الأتواح الال يتوج م ؛.ص 17١‏ (زخر). 


. النجم (05): .1١-375‏ ". الزلزلة (35): لا. 
غ. آل عمران (”*): .7٠‏ 6. الإنسان (09/7: 737. 
”. الكهف (18): 15. لا.طه(١5؟):‏ 16. 
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ال عمران (*) لبن وون كا شه دوو اكت ساد انمو سجن الي ال 


قلت: بعض هذه الآيات يدلّ على أنّ العامل يرى عمله, أى يطلع و يقف عليه. و لا 
تعرّض فيه للجزاء. فيكون مدلوله نظير قوله تعالى: وما لِهَذَا ألْكِتّبٍ لَايُفَادِرٌ صَفِيرَةٌ وَلَا 
كُبِيرَةٌ الأخضنها»١‏ وكااار و إن كان يدلّ على المجازاة. فكل عمل صالح له 
جزاء و ثواب. و كل عمل سَيَْ له عقاب. إلا أنّ نسبة هذه الطائفة إلى ما ذكر من أدلّة 
اشتراط الاإيمان و أدلة الحبط نسبة المطلق إلى المقيّد و العامٌ إلى الخاصٌء أو المحكوم 
إلى الحاكم. فينتج الجمع بينها أنّ كلّ عمل صالح له جزاء إذا قارن صدوره الإإيمان, و 
لم يحصل ما يكون سببا لحبطه من الكفر و الشرك, هذا مقتضى العمل بالأدلة في 
مرحلة الإثبات. 

و أمَا مرحلة الثبوت فيكون النتيجة القول بكون تأثير الخيرات و الصالحات في 
المثوبة بنحو الاقتضاء و العلّيّة الناقصة المحتاجة في فعلية الأثر إلى تحقّق الشرائط و 
فقد الموانع. فإذ لا إيمان حين العمل فلا شرط. و إذا ارتد بعد الاإيمان و مات عليه فقد 
وجد المانع او الرفع, فلا مسيّب. 

و هذا نظير ما يقال في عكس المسألة. و هو مقايسة إطلاقات أدلة السيّئات, أو 
عموماتها المقتضية لتأثيرها في العقوبة بنحو العلّية التامّة. كقوله: 

9 فَأَمًا مَن طَفَئْ0 وَدَاكَر آلْحَيةٌ آَلدّئْيَاه فَإِنَّ ألْجَحِيمَ مِنَ الْمَأَوَئ) '؛ 

(ومن يَعْصٍ أللّة وَرَسُولَهُر وَيتَعدَ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُنَارَا4"؛ 

9ومَن يَقْتلْ مُؤْمِنًا مُتَعَيَدًا فَجَرَآَؤُُ جَهَنُمُ خلِدًا فِيهَا) '؛ 

َألْذِينَ َأكُلُونَ آلرٌبوْالَايَُومُونَ إلا كما يَقُومُ اذى يَتَخَبلُهُ الشيْطانٌ مِنَ الْصَيل)”. 

ؤَوَمَنْ عَانَ َأُولتيكَ كيفك آلنارِ»' ؛ 

(إنْ آلَذِينَ يَأَكنُوْ أمْوَلَ آلْيَتَمَئ ظُلْمًاإِنْمَا يَأكنُونَ فى بُلُوِهمْ نَارًا وَسَيَضْلَوْنَ سَعِيرًا4"؛ 


78 3897 :)0/95( الكهف (18): 15. ". النازعات‎ ١ 
.417:)4( غ. النساء‎ .١4 :)4( النسماء‎ .'" 
البقرة (؟): 79/6. 5. البقرة (2): 6لا7.‎ 


/ا. النساء ()): .٠١‏ 


(رَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَامَات يُضَْعَفْ لَهُ آلْعَدَاتُ)١.‏ 

فمقتضى الجمع بينها و بين أدلّة قبول التوبة, أو وقوع الشفاعة القول بكون تلك 
الأدلة مقيّدة. أو مخصّصة, أو حاكمة على هذه الآيات. و مآله القول بكون مؤدّى هذه 
الآيات بنحو الاقتضاء الناقص لا العلّية, و هاهنا أمر 5 التنبيه عليه, و هو أن الكفّار 
بنقسمون إلى طوائف: فمنهم من كفر على علم بالله و بدينه عناداً و تعصّباً. و منهم من 
كفر عن جهل تقصيريّ لا عذر له فيه؛ و منهم من هو معذور في كفره', داخل تحت 
عنوان المستضعف. 

و الظاهر شمول الأدلة الدالة على حرمان الكافر من عمله فى الآخرة للطائفتين 
الأوّلتين و انصرافها عن الأخيرة بقرينة ورود التوعيد بالعذاب و النار في بعض تلك 
الآيات؛ إذ لا إشكال في عدم تعذيب القاصرين, سواء أكانوا قاصرين في الأصول. أم 
في الفروع, كما قال تعالى: (وَمَا كُنا مُعَذْبِينَ حَتَى نَبْعَتْ رَسُولا»" و قوله تمالى: (َلايُكَظِنُ 
أللَّهُ نَفْسا لامآ َانّنهًا4 أى أعلمها. و حينئذ فتبقى أعمالهم تحت الأدلّة العامّة الدالة 
على ترّب الجزاء و المثوبة لكل عمل صالح, كما أنّ الأدلة الدالّة على إشراط تقارن 
الاإيمان بالعمل ناظرة إلى إثبات الجزاء للعمل المقارن للإيمان, لا نفيه عن غيره؛ فلا 
مفهوم لها. فيبقى مورد الفرض خارجاً عن شمولها داخلاً تحت إطلاق آيات الجزاء. 

ثم إنه بعد ملاحظة نعم الله السابغة في الدنيا و شمولها للبرٌ و الفاجر و المؤمن 
و الكافر. نعمأ لا يقدر القادرون قدرها و يعجز العادّون عن إحصائها. يسهل القول 
بحرمان الكافر الذي فرض صدور الأعمال منه في الآخرة؛ فإنّ ما أنعم الله عليه 
من النعم - و منها القوى المبذولة له في الإتيان بنفس تلك الأعمال ‏ يفوق ما عمله 


أضعافاً مضاعفة. 
.١‏ الفرقان (56): 78و 15, ". في الأصل: «كفر». و الصحيح ما أثيتناه. 


"'. الإسراء :)١097(‏ 16. ؛. الطلاق (10):/, 


قال تعالى: «أن تََالُوا ألْبرٌ حتئ تُنفِقُوا مِمًا تُحِبُونَ وَمَا تُنفِقُوامِن شَيْء فَإِن 
أللّةَ بوى عَلِيمٌه كُُ لطْعَام كان جلا لِبَنِنَ إسْرَءِيلَ إلَامَا حَرّمَ إِسْرَءِيلٌُ عَلَى نَفْسِوِى 
بن قبل أن تُترْلَ لوه قل فأنُوا بِالتَوْرَنةِ فَائنُوهآ إن كُنكُمْ صَرقِينَه فَمَنٍ 
مْترَئ عَلَى الله ْكَذِبَ مِن'بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَتَبكَ مُّمُ آلف لِمُوْه قُلْ صَدّق الله 
َانْبِعُوامِلَةإبْرْهِيمَ حَنِيقَا وَمَا كَانَ مِنَ ألْمُشْرِكِينَ»'. 


التفسدر 
الآيات منفصلة عمًا قبلها بحسب الظاهر. فهي مبدأ لأحكام و مقاصد أخر. و الب هو 
التوسّع في فعل الخير. و هل المراد به برَ الله لعبده و فضله و إنعامه, فيعمَ خير دنياه و 
صلاح عقباء. فالمقصود أنّ الإنفاق الخاصٌ سبب لشمول أنواع النعم في حقّ البارّ؟ أو 
المراد بر الانسان؟ و حينئذ فقد يستشكل بأنّ الب منه هو الانفاق, فيصير المعنى: لن 
تنالوا الإنفاق إلا بالإنفاق, لكنّ الظاهر على هذا إرادة الب بمعناه الأوسع و هو البرٌ 
الاعتقادي و الخلقي و العملي؛ فإنّه ذو أبعاد أو ذو مصاديق ثلاثة, و يبيّنه قوله تعالى 
في سورة البقرة: 9َلَيْسَ الْرُأنْ مُوَلُوا وُجُومَكُمْ قِبَنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَفْرِبٍ و لكِنٌ الْبرُ مَنْ آمَنْ 
باللَّهِوَ اليَوْم ألآخِرٍ وَالْمَلأبِكَة وَالْكِنْابٍ وَالنَّبِيَين وَآَتَى الْمَالَ على حُبّهِ ذَوِى الْقُرْبئ وَ الْيَنْامن و 
المَساكينٌ وَايتَ السّبِيلٍ و السَايْلِينَ وَ فى الرَّقَابٍ وَ أقَامَ الصّلاةٌ وَ آنَى الرّكاةً وَ الْمُوفُونَ 
بعَهْدِهِمْ إذا عَاهَدُوا و الصّابِرِينَ فى الْبَْساءِ و الضّرَاءِ و حين الْبَاسٍ أُوليِكٌ الْذِينَ صَدَقُوا و 


.40 1517 :)7( آل عمران‎ .١ 


أوليِكٌ هُمُ المتْقُونَ». ١‏ 

فقد عدّ في هذه الآية البرّ أمرأً مركباً من الإيمان بالمبدأ و المعاد و ما بينهما من 
الأمور الثلاثة و من العمل؛ و هو الإنفاق المستحبٌ و الصلاة و الزكاة الواجبة؛ و من 
الخلق و الملكة الفاضلة, و هو صفة الوفاء و الصبر, و قد أشير في آخر الآية أنّ تحقّق 
تلك الأمور هو الصدق المطلوب من العبد. و هو التقوى المحثوث عليها من جانب الله تعالى. 

و قوله تعالى: (ِمِمًا تُحِبُونَ4, الموصول فيه عام شامل للأموال و الأولاد و الجاه و 
البدن و الدم, و إنفاق كلّ منها بحسب حاله, فحاصل معنى الآية الأولى أن نيل البرّ 
بجوانبه و أبعاده لا يتسنّى ' لأحد إلا ببذل ما يملكه و يتسلّط عليه من الأموال و 
غيرها حنّى المهجة." 

و قوله تعالى: (ِرَمَا تُنَفِفُواْمِن شَيْءٍ4 إلى آخره. بيان لعلمه الأزلي. و تعلّقه بالإنفاق 
عبارة عن كمّه و كيفه و علته وآثاره الدنيوية و جزائه في الآخرة. و التعبير بكلمة 
«عليم» لبيان أنّ علمه غير مقيّد بزمان دون زمان. 

قوله تعالى: وكُلْ آلملّعَام» إلى آخره. الطعام: كلّ ما يطعم و يؤكل؛ و قد يستعمل 
بمعنى البرّ, و الظاهر أَنّه كان لغة أهل الحجاز.؛ و الحلّ: الحلال المرخّص فيه. و 
إسرائيل: اسم يعقوب النبيّ» قيل: سمّي به؛ لأنّه كان مجاهداً في الله مظفّراً به. و عند 
أهل التوراة معناه الغالب على الله. الظافر به؛ لأنّه قد صارع الله في ليلة إلى الصباح و 
ظفر عليه, راجع سفر التكوين من التوراة الباب 77, العدد 14”,* 

ثم الآيات الثلاث. و هي قوله: كَل ألطّقام» إلى قوله: (ِمِنّ ألْمُشْرِكِينَ» ناظرة إلى 
رد البهود في أمر اعترضوا فيه على النبىّ و المسلمين, و في أمر ادّعوه لتصحيح 


.١7ا/‎ :)١( البقرة‎ ةروس.١‎ 

”. «لا يتستّى». أي لا يتسهل و لا يتيسّر و لا يتأتى, يقال: تسئّى لي كذا.ء أي تيسّر و تأئّى. راجع: كنا ادراب 
ج 1١ص‏ 101(سنا). 

. المّهُجَة: النفس. و الدم. أو دم القلب. و لا بقاء للنفس بعد ما تراق مهجتها. لسان العر ب, بج 7. ص 177١‏ (مهج). 

؛. راجع: لسان العرب, ج .١١‏ ص 4 طمم). 

. راجع: الكتاب المقدّس (العهد القديم). ص 4 الأصحاح 71١‏ الرقم 714- 50. 
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مزعمتهم في بطلان نسخ الأحكام وعدم إمكانه وقوعاً. 

و توضيح ذلك يتوقّف أوَلاً على ملاحظة قوله تعالى في الآية ١47‏ في سورة 
الأنعام و هي قوله تعالى: (وَعَلَى أَلّذِينَ هَادُوا حَرْنَا كَل ذى ظُفُرٍ وَمِنَ آلَْفْر وََلْعَنم حَرّمْنا 
عَلَئهِمْ شحُومَهُمَ إِلامَا حَمَلَت ظّهُورُهُمَآ أو ألْحَوَايَآ أومَا أَخْتلَطَ بِعَظم ذَلِكَ جَزَيْتَهُم ببَغْيهِمْ 
وَإِنَ نَصَندِقُونَ4. تدلّ هذه الآية على أنّ الله حرّم على اليهود كلّ ذي ظفر من الحيوان, 
و هو يشتمل الطيور كلها حنَّى المحلّلة لناء وكذا الوحوش المحذّلة, كالظبي ' و الغزال و 
التيس ' و الجوذر ' و نحوهاء و يشتمل الاوبل. 

و قوله: وَوَمِنَ ألبَقَر وَلْمَنَمِ» إلى آخره. معناه: لم نحرّم هذين النوعين من بين ذي 
الظفر مطلقاً. بل شحومهما. و لم نحرّم ذلك أيضاً مطلقاً. بل الشحوم القابلة للانفكاك 
عن اللحم بسهولة. كشحم الالية, و ما يكون فى جوف الحيوان سوى ما حملته الظهور 
مختلطاً باللحوم و ما حملته الحوايا أي الأمعاء محاطة به و سوى المختلط بالعظام. 

و ثانياً على ملاحظة قوله تعالى في سورة النساء (5). الآية ١٠١‏ و :11١‏ (َفَبِظُلْم 
ين أِْينَ فَارُواحَوَمْنا عليه طَببَجٍ أجلت لَهُمْ وَِصَيّهِمْ عن سَبيلٍ الله كَثِيرًاهِ وَأَخْذِهِ 
لرَبَوْاوَقَدْ نُهُواعَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ ألئّاسٍ بالْبَعبِلِ», و هذه الآية؛ تدلّ ولا على كون ما 
حرّمه الله عليهم هو من الطيّبات التي ينبغى أن يكون حلالاً للناس؛ و ثانياً على أنّها 
كانت محذّلة لهم في ما قبل التحريم. فطرأ عليها التحريم؛ لأجل ظلمهم أنفسهم و 
أنبياءهم. و لما ذكر في الآية من الأمور الثلاثة فقد وافقت هذه الآية قوله تعالى في 
ذيل سابقتها: 9ِذَلَِ جَرَيْنَهُم بِبَغْيهِمْ». 

.١‏ الظَبِي: الغزال, و ذلك اسمه ذا أتتى: أن لطبي لا يزيد على الاتناء. أي لا يزال ننه حتّى يموت. راجع: سان 

العرب. ج .١6‏ ص 11؛ ناج العروس, ج .١15‏ ص 7135 (ظبي). 
التتيني: الدكر من المعز. لان العرب.ج 1,.ص 77 (تيس). 
". الجُودَر و الجُؤّْذْر. و فيه لغات آخر: ولد البقرة. و قال الجوهري: «ولد البقرة الوحشيّة». راجع: الصحاح. ج ؟. 


ص ١٠1(جأذر)؛‏ تاج العروس. ج 3. ص 1097 (جذر). 
غ. أى الآية .11٠١‏ 


و ثالثاً على إلفات النظر إلى أنّ البهود كانوا قائلين ببطلان النسخ. سواء أكان نسخ 
الحكم في الشريعة, أو نسخ نفس الشريعة, و لازم ذلك بقاء الأحكام التي كانت في 
دين إبراهيم إلى زمان موسى و تصديق موسى جميعها. 

و رابعاً على العلم بأنّ يعقوب النبىّ كان قد حرم على نفسه بعض ما يشتهيه من 
الأطعمة زهادة عن الدنيا و قربة إلى ربّه. و يقال إِنّه كان لحم الابل, أو لحم الجزور. أو 
الكبد و الكليتين, أو الشحوم. 

و بعد ملاحظة ما ذكرنا يعلم توجّه إشكالين إلى اليهود: 

الأوّل: نهم كانوا من قبل أهل الظلم و الطغيان و اليثم و العصيان, حتّى أنه حرّم الله 
عليهم بذلك شيئاً كثيراً من الطيّبات المحلّلة لغيرهم. 

الثاني: بطلان قولهم بالنسخ؛ فإنّ تحريم الطيّبات عليهم عبارة عن نسخ حلَيّتها 
الثابتة في دين إبرأهيم. 

ثم إنهم احتالوا في رد الإشكالين و توجيه ما هم عليه بإنكار كون حمرمة تلك 
الأشياء حادثة بنزول التوراة و لسان موسى الكليم. بل التحريم كان ثابتاً في دين 
إبراهيم و شريعته. بل و في الشرايع السابقة أيضاً. فهو حكم ثابت إلهي غير منسوخ, 
فاندفع بذلك كلا الاشكالين, بل توجّه إشكال إلى النبيَ الأعظم و المسلمين بأنهم مع 
تصديقهم ملّة إبراهيم و شرعه, قد اجترؤوا على تناول تلك الأطعمة. فهم مخالفون لما 
اعترفوا و أقرّوا به من حكم الله الثابت في الشريعتين. 

إذا عرفت ما ذكرنا يظهر لك المراد حينئذ من آيتنا المبحوث عنها و أنّ الغرض منها 
إبطال ما ادّعته اليهود من حرمة الأشياء المذكورة قبل نزول التوزاة و في شريعة إبراهيم 
دعوى بنوا عليها أموراً هامّة, فمعنى الآية الشريفة أنّ جميع الأطعمة كانت محّلة على 
بني إسرائيل قبل نزول التوراة حلّيّة ثابتة في شريعة إبراهيم. باقية إلى زمان نزول 
التوراة سوى ما حرّمه يعقوب النبيّ لنفسه حرمة إنشائية حاصلة بنذر او عهد, او حرمة 
عمليّة بمعنى عزمه على ترك شيء مما يحبّه من الماكل كما انفق نظيره لنبيّنا 
محمّد يليه حيث قال تعالى: (ِيََأَيْهَا النّبنُ لِمَ تُحَرَّمُ مآ أحَلٌ اللّهُلَكَ نَبْتَفِى مَرْضَاتَ 


آل عمران (") اعبس تين م ةسجواك سات الحاو و الج انق واو مسو اباو نا 


أَرْوْحِكَ)'. فقد ورد في تفسير الآآية أن النبيّ يل قد عزم أن لا يأكل العسل, أو لا 
يقارب مارية القبطية , ثم حرّمها الله في التوراة على لسان موسى. 

و حينئذ فإذا لوحظ نفس تبدّل الحليّة إلى الحرمة. ثبت وجود النسخ في الأحكام و 
بطل دعوى بطلانه. و إذا لوحظ علّة ذلك النسخ و أنّها كانت هي ما ذكر في آية النساء. 
ثبت أنّ البهود كانت أمّة ظالمة طاغية مجزية بسيئ أعمالها في الدنيا قبل الآخرة. 

م إن مقتضى ظهور الآية أنّ الحليّة السابقة, ثم تبدّلها إلى الحرمة ثابتة في التوراة 
مكتوبة فيهاء و لذلك قد أمروا بالاتيان بالتوراة و تلاوتهاء و لازم ذلك أنْهم إن أتوا بها و 
تلوها انكشف بطلان دعواهم و افتضحوا, و إن لم يأتوا بها مع هذه الدعوة الصريحة, 
انكشف كذبهم على الله و افتراؤهم في دعوى سبق التحريم و عدم عروض التغيّر و 
النسخ, و لذلك قال: هَقَمَنِ آفْترَى عَلَى آللَه آلْكَذبَ» إلى آخره. أي هم الظالمون لموسى و 
للتوراة و لأمّة اليهود و لأنفسهم. و فى هذا تنبيه على أنّ كلّ من كتم أمراً ثابتأ و حقيقة 
راهنة ينيغي إظهارها, فهو من ظلم نفسه و أَمته و اتباعه و ظلم تلك الحقيقة. 

و قوله تعالى: ول صَدَقَ لله فَائِعُوا مِلَةَ إبْرَهِيمَ حنيفأ». الملّة هنا بمعنى الدين و 
الشريعة, و الحنيف: المائل إلى الحقّ و الثابت عليه. و الظاهر أنّ الغرض من سوق الآية 
أنه لما ثبت أنّ النبّ أخبر عمًا في التوراة بنحو الإعجاز و أنّ الله صادق في ما أمر نبيّه 
بإبلاغه. لزمهم اتباع دين الإسلام. و هو في الحقيقة عبارة عن اتّباع ملّة إبراهيم. و 
إبراهيم هو النبىّ الحنيف في أبعاده المختلفة, أي في عقائده و ملكاته و أعماله. 

و قوله: و ما كان مِنْ الْمُْرِكِينَ4, أي ليس هو يهوديّاً و لا نصرانياً؛ ليكون من 
المشركين, كما أشير إليه في قوله تعالى: «مَا كَانَ إبْرَهِيمٌ َهُودِيًا وَلَانَصْرَانِيَ4ِ ' إلى 
آخره؛ فإنّه لو كان كذلك مع ما هو عليه من اعتقاد ببنوّة عزير و عيسى لله تعالى - لزم 
كونه مغر كا 


.37 :)”( ؟. آل عمران‎ .١:)15( التحريم‎ .١ 


5 5 لآو له وى س #0 1 فدارم وهاه ل 0 جه 
قال تعالى: إن أَوْلٌ بَيْتِ وْضِعٌ للناس للذى ببكة مُبَارَكا وهدى لِلعنلمِين0 
فِيهِ ايت بَيَنَّتَ مّقَامُ إيَرَهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ, كَانَ مَامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى أَلنّاسٍ حي ألْبَيْتِ 
مث هه رركن ووه م ا 6 كي ل اا 
مَنِ أسْتَطاع إِلَيّهِ سَبِيلا وَمَن كَقَرَ فَإِنْ أللة غَنِىٌ عَنِ أَلْعَْلْمِين؟'. 


التفسير 
يستفاد من الآيتين و غيرهما من الآيات المربوطة بالمقام أنّ للبيت الشريف أحكاماً و 
صفات نشير إلى بعضها في ما يلي إجمالاً. ثم نفصّلها بعض التفصيل: 
الأوّل: أنه أُوّل بيت وضعه الله للناس؛ 
الثاني : أنه قيام للناس؛ 
الثالث: كونه حرما و حراما؛ 
الرابع: وجوب استقباله في الصلاة و رعايته لأمور أخر؛ 
الخامس: وجوب حجّه على جميع الناس و كونه مثابة؛ 
السادس؛ وجوب الطواف يه؛ 
السابع: كونه هدى للعالمين؛ 
الثامن: وجود الايات البيّنات فيه؛ 
التاسع: كونه محل أمن؛ 
العاشر: كونه مباركاً 


.١‏ آل عمران (*): 195و41. 


ال عمران (*) اسقط اسن مق نامل مهنا ار 1 سو 1 وألل الفي ةج عع ل مسا اخ ماش الخ خم ب ال 


الحادي عشر: كفر من ترك حجّه. 

ثم ليعلم - قبل التعرّض لبيانها .أَنْه قد يقال: إنّ الآية مسوقة لردٌ ما ادّعاه اليهود من 
أن أَوّل بيت موضوع لعبادة الناس هو المسجد الأقصىء' و لم يبيّن القائل وجه 
الاستدلال إل أنه واضح؛ إن بناء بيت المقدس بيد سليمان النبيّ قبل الميلاد بما يقرب 
من ألف و خمس سنين, و أمًا البيت الشريف فهو بناء إبراهيم الخليل بما يقرب مسن 
ألفين قبل الميلاد. فالبيت الحرام أقدم بناء من بيت المقدّس. 

و أمّا الأحكام المزبورة: 

فأوّلها: أنّ البيت الشريف أُوّل بيت وضع للناس بمعنى أَنّه وَل بناء بني لكونه محلاً 
لعبادة الله. كمساجدنا بالفعل, أو يتوجّه الناس في عباداتهم نحوه. أو لكلا الفرضين» و 
لم يكن إلى ذلك الزمان محل خاص للعبادة. 

و يقرب من الآية مضموناً قوله تعالى: (وَأْلمَسْجِدٍ لْحَرَام ألَذِى جَعَلْنهُ ِلئّاس سَوَآءٌ 
لْمَكِفُ فِيه وَالْبَاده ' أي وضعناه و بنيناه لهم حال كونه يستوي فيه المتوطن حوله و 
الوارد إليه من أمكنة بعيدة فى استحقاقهم العبادة فيه. لا أحد أحقّ به من آخر, و قوله 
تعالى: ٍِرَاذ بون ِإبدهِيم مان لبت أن لامش رك بى شَيْئَا وَطَهَرْ بيت لِلطّأبفِينْ وَلْقَآمِينَ 
وَأَلرُكُع آلسُجُودِ» ', و التبوّؤ: التهيّؤ و الإعداد و تعيين الموضع, و قوله: «أن لَامُشْرِكْ». 
أي أوحينا إليه ألا تشرك و طهّر إلى آخره. 

فالآية ممّا يدل على كون البناء بيد إبراهيم الخليل, و الآمر به هو الله. و المهندس 
لبنائه جبرئيل الأمين, كما فى بعض الروايات.' و البنّاء إبراهيم الخليل. و العامل تحت 
يده ابنه إسماعيل, و يكفي هذا في طهارة البيت و اتّصافه بما يذكر القران في حقه من 
27 الفخر في مفاتيح الغيب, ‏ 8. ص 750 و أبو حمّان في البحر المحيط.ج 7.ص 517. 
؟ . الحج (52): 50. ”'. الحج (57:)55. 
؛. راجع: الكافي. ج 4. ص ,7١7- 5١7‏ باب حجٌ إبراهيم و إسماعيل و بنائهما البيت و من ولي البيت بعدهما خكظا. 

ح ١و؟و4و1:علل‏ الشرائم,ج ”.ص 047و 088.الباب 546..ح 51. 


الأوصاف و الأحكام. و قوله ' تعالى: (َوَإدْ يَرْفَمٌ إيْرَهِيمُ آلقَوَاعن مِنْ آلْبَيْتٍ وَِسْمَعِيلُ رَبْنَ 
َقبلُ مِنّآ إنّكَ أنت أَلسّمِيمٌ ألْعَلِيمٌُ» ". 

إن قلت: يظهر من قوله تعالى نقلاً عن إبراهيم الخليل: (َرُبَْا إن أسْكَنتُ من ذُرْيتى 
بوَادٍ غَيْرِذِى زَرْعِ عند بَيتَِ أَلْمُحَرْم» " إلى آخره. أنّ البيت كان قبل إبراهيم؛ فإنّ الدعاء 
صدر منه في أَوَل ما ورد أرض مكة و جاء إليها مع زوجه هاجر و ابنه إسماعيل من 
موطنه الثاني؛ أعني بعض قرى الشامات. 

قلت: لا يبعد صدور الدعاء منه بعد بناء البيت, و المراد بذرّيّته إسماعيل و أولاده, 
ولو فرض كونه قبل بناء البيت, فالمراد بالبيت محلّه المعيّن الذي مضى في علم الله 
تعالى أن يكون بيت له و يقصده عباده بالعبادة. 

و يؤيّده ما ورد في تفسير قوله تعالى: «وَ الْبَيْتِ الْمَعْمُورٍ4؛ أنه محل في السماء. 
معد لعمرة الملائكة؛ يقابل البيت الحرام في الأرض.* و لا إشكال في سبق خلق ذلك, 
و لازم المقابلة سبق إعداد البيت الحرام في الأرض. 

و في تفسير الفخر الرازي' الاستدلال على تقدّم بناء الببت على زمان إبراهيم بأنّ 
مقتضى تشريع الصلاة و السجود للأنبياء قبل إبراهيم هو وجود الكعبة قبله. فإِنْهم لو 
أمروا بالصلاة و السجود إلى غير الكعبة لزم وضع بيت قبلهاء فليست أوّل بيت, و إن 
أمروا بالسجود إليها لزم تقدّم بنائها. 

و الدليل على تشريع السجود قبل إبراهيم قوله تعالى: (َأُولتبك ألّذِينَ نَم لله علَيْهم 
ِبّنْ ألِيينَ مِن ذُرَّيّةِ مادم وَمِمّنْ حَمَلْنًا مَعْ نُوح وَمِن ذُرَّيَةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْروِيلَ وَمِمُّنْ هَدَيْنَ 
تيتا إلى لبهم ايت ألوْحمين خَووا سَجًْا وبكيا»'. 


.أي يقرب من الأآبة مضموناً قوله تعالى. إلى آخره. ؟. البقرة (؟):177, 
". إيراهيم ,77/:)١1(‏ ؛. الطور (؟6): 1. 

0. الكافي, ج 4. ص 117-1506 باب علّة الحرم وكيف صار هذا المقدار. ح ؟. 
.١‏ مفاتيح الغيب. ج له ص 757, ذيل الأآية 17 من سورة آل عمران (7). 
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و لكن فيه مع أَنّه لا تعض في الآية للصلاة ‏ أَنّه لا ملازمة بين تشريع الصلاة 
فضلاً عن السجود و بناء الكعبة بيتاً للعبادة؛ إذ كما أنّ صلاتهم لم تكن فيها فاتحة 
الكتاب و السور القرآنية. فلا بعد في أن تكون مشروطة بالاستقبال أيضاً. كما في 
نوافلنا في المحمل و السيّارة و في حال المشي. مع أنّ الأمر بالاستقبال إلى بيت واحد 
تبيان للزوم الاتّحاد و تسبيب لتحقق الوحدة بين الملل الإسلاميّة. نم جميع أهل 
الأرض في زمان يلزمهم الاتّحاد و يضرّهم الافتراق و الانشعاب, و هذه الحكمة لم 
تكن موجودة في عصر كان الإنسان يعيش فيه التوحّد و التوحّش, نظير الحيوانات, و 
على أيّ تقدير فلا دليل في ذلك على تقدّم بناء الكعبة. مع ظهور الآيات فى كونه بيد 
ابراهيم الخليل #4 و ابنه. 

هذاء ولكن قد ورد فى بعض الأخبار ما يظهر منه سبق بناء البيت عن زمان إبراهيم 39, 
بل كونه موجوداً مقصوداً بالعبادة منذ زمان آدم النبئّ إلى عصر نزول الآية الشريفة: 

ففي الكافي عن مولانا الصادق لهة, قال: «بعث الله جبرئيل فقال: السلام عليك يا 
آدم التائب من خطيئته. الصابر لبليّته. إنّ الله أرسلنى إليك لأُعلّمك المناسك التي 
تطهر بهاء فأخذ بيده, فانطلق به إلى مكان البيت. و أنزل الله عليه غمامة, فأظلّت مكان 
البيت. و كانت الغمامة بحيال البيت المعمور, فقال: يا ادم خط برجلك حيث أظلّت 
عليك هذه الغمامة, فإنّه سيخرج لك بيتاأ من مّهاة (البلور و كلّ شيء صاف '). فيكون' 
قبلتك و قبلة عقبك, [ففعل آدم.#ة)" و أخرج الهف له تحت الغمامة بيتأ من مهاة و 
أنزل الحجر له »' إلى آخره. 

و فى معتبرة معاوية بن عمّار عن مولانا الصادق 4# قال: «لمّا طاف ادم بالبيت و 
انتهى إلى الملتزم. قال له جبرئيل8: يا آدم أقرَ لربّك بذتوبك»' إلى آخره. 

و في الخطبة القاصعة من نهج البلالغة قال.#8ة: «ألا تسرون أنّ الله سبحانه اختبر 
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.١‏ راجع: النهابة. ج 4. ص 73777 (مها). ". في المصدر: «يكون». 
". ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. ؛. فى المصدر: -هله». 


5. الكافي. ج 4. ص 1117, باب في حج آدم 48ح .١‏ . المصدر. ص 194.ح 1. 


الأوّلِين من لدن آدم -صلوات الله عليه إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار لا تضرّ و 
لا تنفع, و لا تبصر و لا تسمع, فجعلها بيته الحرام الذي جعله قياماً للناس '».' 

و يمكن الجمع بينها و بين ما ذكرنا من ظهور الآيات في كون البناء محدثاً بيد 
إبراهيم الخليل بالقول بكون أصل البيت و ما يبتني عليه قواعده موجوداً من زمان 
ادم؛ بل قبل ذلك منذ خلق الله الأرض كما يشير إليه بعض الأخبار الواردة فى دحو" 
الأرض؛ و إن كنا لا نعلم أصله و جوهره و أنه هل كان من درّة, أو حجر خاصٌ؟ و أنه 
مرفوعاً كما بناه إبراهيم, فأمره الله تعالى ببئائه و رفع قواعده مع ابنه إسماعيل, و هذا 
وجعةه ممع ,حسن. 

و ثانيها: كونه قياماً للناس قال الله تعالى: (جَعَلٌ آللّهُألْمَعْبَة ألْبَيْتَ لْحَرَامَ قِيَمًا يِئّاسِ 
وَأَلشّهْرَ ألْحَرَاءَ وَآلْهَدَىَ وَاَلْقْلَبدَ دَلِكَ لِتَعْلَموََنَّ أللّه َعَم مَا فى آَلسَّمْْوْتٍ وَمَا فِى الْأَرْضٍِ 
وَأَنّ أللة كل شَيْء عَلِيمٌ»”, 

والقيام و القوام اسم لما يقوم به الشىء, كالسناد والعماد لما يسند ليه الضىء و 

و المراد بالكعبة هنا الأمور المتعلّقة بها الصادرة فى الأمكنة البعيدة و القريبة, 
كالصلاة المأتيّ بها نحوهاء و توجيه الذبائح إليها. و رعاية استقبالها بالنسبة إلى 
المحتضرين إلى أن يدفنوا, و السفر إليها معتمراً و حجيجاً. 

و في بعض الروايات أنّ المراد بكون هذه الأمور قواماً للناس, كونها قواماً لأمر 
.١‏ في المصدر: «للناس قياماً». ". نهج البلاغة. ص 5517؟, الخطبة 157. 
". الدحو: البسط و التوسعة, يقال: دحوت الأرض. أي بسطته و وسّعته. النهاية. ج 7 ص ٠١1‏ (دحا). 
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معايشهم و معادهم '. لا بمعنى وقوع التجارات و التكسّبات بين الحجّاج و أهل مكّة, 
فيستفيدوا ربحاً و يفيدوا غنائم, و إن كان قد يحصل ذلك؛ لبعد أن يكون هو الغرض 
من سفر الح و السير إلى الله و إلى شعائره. مع أنّ هذا مربوط بخصوص العمرة بالحجّ, 
و الآية حاكية عن كون جميع الأمور المتعلقة بها قواماً للناس. 

فالظاهر أنّ المراد أن مراعاة ما يرتبط بها من بعيد. سبب لحصول نحو تقارب و 
اتتحاد بين المسلمين, كما أن قصدهم إليها معتمرين و حجّاجاً و تلاقيهم و تعارفهم في 
الأيّام المعلومات و اشتراكهم في المناسك و الأعمال المخصوصة, سبب لاطلاع كل 
طائفة منهم على حال الأخرى و معرفة بعضهم بعضأ في مختلف أمورهم الدينية و 
الدنيوية و شتّى جهاتها العلمية و السياسية و الاقتصادية. فيتعارفون و يتفاهمون و 
يتقاربون و يحصل بينهم ائتلاف و اتحاد. فيتشكل دولة إسلامية كبيرة؛ فيتقوّم صلبهم. 
و يقومون على ساقهم في معارفهم الدينية المغنية عن كل ماسواها من أوهام ما عند 
غيرهم و أحلام. وكذا يستغنون بما يحصّلونه من العلوم الدنيوية المرتبطة بالمعاش, ثم 
يقومون على سوقهم في أمر اقتصادهم و ما يرتبط بذلك من استخراج ما وهب اله لهم 
من خزائن الأرض و دفائنها و كيفيّة صرفها فى مصارفها. ثم يتقوون فى إعداد القوى 
الدفاعية و الجهادية, فيحصّلون العظمة و المجد الاسلاميّة الغابرة التي أضاعوها و 
أتلفوها باختلافهم و تشئّتهم و افتراق بعضم من بعض و محاربة بعضهم مع بعض. 

و ثالثها: كونه حراماً و محرّماأ. و أُطلق عنوان الحرام و الحرم في الككتاب الكريم 
تارة على الكعبة المشرّفة. و أخرى على المسجد. و ثالثة على مكّة, و رابعة على جميع 
الحرم: ش 
قال تعالى: <جَعَلَ آللّهُ آلْكَعْبَة آلْبَيْتَ آلْحَرَامَ قِيَمَا يِنّاسِ» ". 

و قال تعالى: «سُبْحَنَ ألّذِىَ أَسْرَئ بِعَبْدوِم لَيْلامِنَ َلْمَسْجِدٍ ألْحَرَام إلى أَلْمَسْجِدٍ 
الأنْصَاه'. 


.١‏ تقل بالمعنى. راجع: تفسيير العياشي. جج ١.ص‏ م للف 
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و قال تعالى: (فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ آلْمَسْجِدٍ آلْحَرَامٍ» '. 

و قال تعالى: (رُبْنا إن سكنت من ذُرَيْتَى بوَادٍ غَيْرٍ ذى رَرْعٍ عند َك ألْمُحَرْم) '. 

و قال تعالى: (ِإنّمَا أَِْتُ أن أعْبْد َب َم الْبَلدَةٍ ألْذِى حَرْمَها لكل شَئْمٍ»”. 

و قال تعالى: (أوَلَمْ تجن لّهُمْ حرَمَا ءامنا يُجْبَىْإِلَْهِ فَمْرَتُ كل شئم) !. 

و قال تعالى: (أُوَلْمَْرَوْاأَنا جَعلْنَا حَرَماءَامِنًا وَيُتَخْطّفُ أَلنَاسٌ مِنْ حَرْلِهمْ»”. 

م إنّ الحرمة عبارة عن الممنوعية؛ و هي على أقسام: 

الممنوعية التكوينية؛ كما في قوله تعالى: 9وَحَرّمْنًا عَلَيْهِ ألْمَرَاضِعَ4؛' 

والممنوعية العقلية, كالظلم على البريء. و قتل النفس الزكيّة, و الكذب بلا موجب. 
و الإساءة في مقابلة الإحسان و نحوها؛ فإنّ كل ذلك حرام عند العقل. 

و الممنوعية الشرعية؛ كما في قوله تعالى: (حُرّمَتْ عَلَيْكُم ألْمَيَْةُوَأَلدُمُ»" إلى آخره. 
و قوله تعالى: و حُرْمتْ عَليكُمْأمهَاُكُمْوبَتائكْ4.* و قوله تعالى: (ثل لاجد فى مآ أُوجِىَ 
إِلَىّ مُحَرُمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمّه:»' و غير ذلك. 

و هل المراد بالحرمة في المقام الحرمة التكوينية بمعنى أنّ الله يحفظ تلك الأمكنة 
عمًا يقصده الجائرون من تخريبها و قتل أهلها و نهب '' أموالهاء أو التشريعية كتحريمه 
تعالى القتال فيها و دخولها بلا عقد إحرام و الاصطياد فيها و قطع شجرها و اختلاء 
خلاهاء أي اقتطاع نبتها و القصاص فيها''؟ 

و الظاهر إرادة الأعمّ منهما إلا أن الحرمة التكوينية ليست مطلقة, بل هي ثابتة في 
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الجملة, و قد تحققت في بعص الأحيان, كما في قصّة قصة قصّة أصحاب الفيل, فقد دفع الله تعالى 

قاصدى بيته بالسوء بطير أبابيل. ' ترميهم بحجارة من سجّيل ' فجعلهم كعصف ' مأكول. ؛ 

و بشهد على عدم عموم المنع التكويني قصّة اللرابيطة رانس عقا عليه 
لعائن الله المنجنيق و رمى الأحجار به نحو الكعبة المشرّفة و إحراقه أستارها و 
تخريبه يعض جدرانها.' 

و يقرب من هذا المعنى قوله تعالى: (َيَأَيهَا ألَذِينَ هامَنُوا لَاتّحِلُوا شَعَبرَ لله وَلاالشْهْرَ 
الْحَرامَ وَلآ الْهَدِيّ وَلاالْقَلابِدَ وَلَاءَآمِينَ ألْبَيْتَ لْحَرَامْ يَبَتَفُونَ قَضْلاًمِّن رْبَهِمْ وَرِضْوَنًا»". و 
الشعائر: جمع شعيرة. و هي العلامة, و المراد بها هنا أحكام الله مطلقاً. أو خصوص 
مناسك الحجّ, و إحلالها عبارة عن الإعراض عنها و عدّها محلّل الترك. 

و رابعها: رعاية التوجّه. أو توجيه الغير إليها وجوباًء أو استحباباً في موارد. كحال 
الصلاة الواجبة و المندوبة و حال احتضار الميّت و الصلاة عليه و دفنه و حال تذكية 
الحيوان بذبح و نحر و نحوها من الموارد. 

و يدل على الحكم في الجملة قوله تعالى: (قَدْ نَرَى تَقلَبَ وَجْهِكَ فِى ألسَمَاء فَلَولِيئكَ 
.١‏ قال الراغب: «أي متفرّقة كقطعات إبل. الواحد: إتيل». و فيه أقوال أخر. راجع: المفر دات للراغب. ص ا شان 

العرب. ج .١١‏ ص 7(أبل). 

". السِحيل: حجر و طين مختلط. المفردات للراغب. ص 1؟77 (سجل). 

. العَضْفٌ و القصيفة: الذي يعصف أي يقطع _من الزرع. و يقال لحطام النبت المتكسّر: عَضْفٌ. قساله الراغب. و 
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ْلَه نَرْضَئها قوَل وَجْهَكَ شَطْرَ ألْمَسْجِدٍ ألْحَرَامٍ وُحَيْتُ مَا كُنتُمْفَوَلُواوْجُومَكُمْ شَطْرَه»'. 

و خامسها: وجوب حجّه على الناس؛ قال تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى لئاس جع الْبَيْتِ من 
سْتَطَاء إَِيْه سَبيلاً» '. 

و الحيجٌ بالكسر و الفتح بمعنى واحد. و هو القصد كما في المفردات,." و قد صار عند 
الشارع و المتشرّعة حقيقة في القصد الخاصٌ. و هو قصد بيت الله و ما يتعلّق بذلك 
على النحو المعيّن. و قد يطلق على نفس الأعمال المخصوصة. و على الأوّل قد تعلّق 
حقٌ اله تعالى بالأمر القلبي المؤثّر في العمل, و على الثاني بنفس العمل الخارجى. 

ثم إنّ الكلام هل هو إنشاء للحقّ و لتعلقه بالحيجٌّ. كقول الناذر مثلاً: لله على أن 
أصوم غداً أو إخبار عن الحقٌّ المتعلّق به في ما قبل؟ و على الاخبار فهل هو حكاية 
عن ثبوت ذلك في اللوح المحفوظ, أو عن ثبوته بتشريع ؛ إبراهيم الخليل ظة. ثمّ من 
بعده من الأنبياء؟ الظاهر كونه إخباراً إلا أنا لم نعلم زمان حدوث المحكيّ عنه. و لازم 
تعلق الحقٌ هنا هو الوجوب. 

و قال تعالى: (َأَذّن فى آلداس بِالْحَجيَأنُوكَ رجالا وَعَلَى كل ضَامِرٍ يَأِينَ من كُلٍ فج 
عَمِيقٍ4”. الرجال: جمع راجل؛ أي الماشي, و الضامر: البعير المهزول, و يأتين جمع 
محمول على المعنى, فكأَنّه قيل: ضامرات, و الفجّ: الطريق, و العميق: البعيد. و الخطاب 
إمَا لابراهيم الخليل .88 نظراً إلى ملاحظة ما قبل الآية: (ِوَإِدَْوْأَنَلِإبْرَهِيمَ مَكَانْ ألَْيْتٍ أن 
لانْشْرِكْ بى شَيْكا وَطَهَرْ بَيِنَ لِلائِفينَ وَألْقَآببِينَ وَألوُكُع آلسَجُوِه وَأَّن فِى ألاس».١‏ 

فتدل الآية حينئذ على أنّ إيجاب الحجّ للناس كان في شريعة إبراهيم و بلسانه. و 
لم يكن قبله. و ما ينقل من حبججٌ آدم و زيارته مكان البيت لعلّه كان حكماً خاصّاً له. لا 


سد سا لا ل فم صا .دس لكاسسم 
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". قال الراغب: «أصل الحج: القصد للزيارة... خصٌ في تعاريف الشرع بقصد بيت الله تعالى إقامة للنسك. فقيل: 
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عاماً للجميع؛ فالآية من آيات وجوب الحج. و يمكن كون الخطاب في الآية للنبيّ 
الأعظم محمد يليد ففي الآية التفات. 

و قال تعالى: (آلْحَجٌ أَشْهُرٌ مُعْلُومَتٌ قَمَن فَرَضَ فِيهنٌ ألْحَجٌ فَلَارَفَتَ وَلَا مُسُوقَ وَلَاجِدَالَ 
فى ألْحَجْ» '. 

أي أشهر الحجّ أشهر معلومات, و هي شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة و قوله: (قَمَن 
فَرَضَ». أي أوجب على نفسه ذلك بالإحرام, و المراد أَنْه من أحرم بالحجّ في تلك 
الأشهر فليجتنب عن الأمور المذكورة, فالإحرام سبب لفعلية الوجوب, كما في تكبيرة 
الإحرام للصلاة, و الرفث: الفحش. أو الجماع. و الفسوق: مطلق المعاصي. و الجدال 
قول: لا والله. و بلى والله. و الآية تدل على وجوب الحم ايضا. 

و سادسها: وجوب الطواف به؛ قال تعالى خطاباً لإبراهيم 9#: و طَهَرْ بَيتِنَ ِِطّآيفِينَ 
وَأَلقَآبمِينَ وَأَلرُكُع ألسُجُودِ» '. و قال: «وَلْيَطُوْقُوا بالبَيْتٍ لْعتيق4'. 

و قوله: َلِلطائفين» لا يدل إلا على تشريع الطواف الشامل للواجب و المندوب. فلا 
يدل على الوجوب. كما في القيام و الركوع والسجود. نعم الظاهر من قوله: 9و 
يَطُوْقُوا» هو الوجوب إلا أنّ شمول الطواف للواجب منه و المندوب ربما يكون قرينة 
على حمل قوله: وو لَيَطْوْقُواه على مطلق المطلوبية والقدر الجامع بين الوجوب و الندب. 

و سابعها: كونه ‏ أي البيت الشريف ‏ هدى للعالمين, كما هو المذكور في آيتنا 
المبحوث عنها, و ذلك الأمور: 

الأوّل: قدم بنائه و دوام بقائه؛ فإنّه يهدى المتأمّل إلى ربّه. حيث إِنّه تعالى أبقى بيته 
و محل عبادته في العصور المتطاولة سليم البنيان محفوظاً عن الحدثان.؟ 

الثاني: نفس الأعمال الواجبة و المناسك المشروعة المتعلقة به؛ فإنّ المتأمّل فيها و 
العامل بها يهتدي إلى ربّه. 
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؛. حَدَانٌ الدهر: نْوَيُه أي نوازله و مصائبه _و ما يحدث منه. واحدها: حادث. لسان العرب. ج ؟.ص ١77‏ (حدث). 


الثالث: توجّه النفوس نحوه في صلواتهم و أوقات احتضارهم و موتهم و توجيه 
الذبائح إليه؛ فإنَ جميعها مذكرة للنفوس و هادية لها إلى لله. 

الرابع: هدايةٌ الحضور عنده و العمل لمناسكه الخاصّةٍ العالم الإسلامي إلى توحيد 
الكلمة و تقارب القلوب و الأفئدة و رفع الاختلاف و العداوة والبغضاء, و يهديهم أيضاً 
إلى معرفة إمامهم و العمل بما أمرهم به و نهاهم عنه, فالبيت بذاته هدى للعالمين عامّة, 
وهدى للمسلمين خاصّة, كما أنّ القرآن هدى للناس عامّة و للمتّقين خاصة. 

و ثامئها: كون البيت شاملاً للآيات الببّنات؛ قال تعالى: «فيهٍ آيِاتٌ بَيّنَاتٌَ4.' و 
الآيات هي العلائم الدالة على وجوده تعالى و عظمته و حكمته و على صدق أنبيائه و 
كتبه و رسله. و قد يقال في تفسير الآيات: إِنْها عبارة عن الحوادث الخارقة لناموس 
الطبيعة الواقعة قعة في البيت أو في حواليه. كقتل أصحاب الفيل, و غور قدمي إبراهيم في 
الحجر الذي هو المقام إلى الكعبين. و امتناع الطيور عن الاستعلاء على البيت و الطيران 
من محاذاته إلا للاستشفاء, و غير ذلك." 

لكنّ الظاهر أنّ المراد بالآآيات العلائم التي تطمئنّ القلوب بعد ملاحظتها بصدق كون 
البيت بيت الله تعالى المعمور بأمره لعبادته. كبقائه في ألوف من السنين معبداً يعبد الله 
فيه و إليه و ملجأ يأوي إليه كلّ ذي حاجة, و ليس في الأرض محل أقدم منه بقي 
سليماً من الحوادث. و قد كان أهل الجاهليّة قبل الاسلام يزورونه و يعظمونه. 

و قد قيل: إن قول شعيب لموسى إ8: (إنَّى أريدُ أن أَنْكِحَك إِحْدَى ابْنَتَىْ هَائَيْنِ على أنْ 
َأجُرَنى شان حِجَجٍ» " [بدل على ذلك] ؛ الحججج: جمع حِجّة, و أريد بها المرّة من 
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. ما بين المعقوفين أضفناه بمقتضى السياق. ولم نعثر على القائل؛ نعم روي مضمونه عن الإمام الصادق 28. قال 
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الحيّ. و كانوا يعدّون عندئذ الأعوام بالحجّة؛ لجريان عادتهم بإيقاعه كلّ سنة. 

و على أيّ تقدير فالظاهر أنّ الآيات قد فسّرت بقوله تعالى بعدها: (مَقَامُ إبُراهِيم» 
إلى آخر الآية. فالآيات ثلاث: 

.١‏ مقام إبراهيم؛ 

5و أمن سن وله 

'. و وجوب حجّه والإتيان بمناسكه. 

ما الأوّل فلأنَ وجود المقام فيه مذكّر لابراهيم و نبوّته و من أرسله بالنبوّة 
و منّ عليه بالرسالة. قد يقال: إن كون مقام إبراهيم آية لأجل غوص قدمه الشريف في 
الصخرة التي قام عليها لأن يغسل رجله زوج إسماعيل عند قدومه من الشام لزيارة 
ابنه. أو قام عليها لبناء البيت و رفع قواعده. أو لأن يأذن للناس بالحجّ بعد 
إتمام البناء. ١‏ 

وأمًا الأخيران فلأنٌ تشريع الأمن للبيت كجمل الأمن التكؤيني له في الجملة 
كما عرفت,' و كذلك إيجاب حجّه و جعل الأحكام الخاصّة للمعتمرين و الحجّاج؛ فإِنّه 
آية تهدي المتأمّل إلى صدق النبيّ الأقدم إبراهيم و الرسول الأعظم محمد َيِه في 
دعويهما النبوّة. 

و تاسعها: كونه محل أمن. كما ذكره تعالى في آيتنا المبحوث عنها, و يقرب منها 
قوله تعالى: (وَإِذْ جَعَلْنَا آلَْيْتَ مَتَابَة ناس وَأْمْنَا» '. (وَإِذْ قَالَ إِيْرَهِيمُ رَبَ آَجْعَلْ هََذَا بَلَدَا 
امنا وَأَرْرق أَهلَهُ,مِنَ لثمت أ (ِأَوَلَمْ تمَكِن لَّهُمْ حَرَمًا ءامنا يُجْبَىْ إِلَيْهِ َمَرَتُ كُلّ شَئْمٍ)»”. 

و قد وقع وصف الأمن صفة للبيت تارة و للبلد أخرى, و للحرم ثالئة, الجميع 
أمن. أي ذات أمن, أو الوصف بحال المتعلّق. 
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". ذيل الأمر الثالث. “'. البقرة (؟): .١768‏ 
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وهل المراد.بالأمن الأمى:التكويق كما ذكرنا فى كولة حزماء' “فلا يقد ر أخند 
على التعدّي له و لمن دخله, فهو أمن من النهب ' و الهتك و القتل. و نظيره أمن الطيور 
و الوحوش و النبات فيه؛ أو الأمن التشريعى, فلا يجوز لأحد هتكه و إيذاء الداخل 
فيه و إن كان جائزاً بنفسه. كحرمة القصاص فيه و الصيد و غيره. أو الأعمّ من ذلك 
الظاهر ذلك؟ 

و عاشرها: كونه مباركاً. و البركة: نمو الخير و تزايده. أو ثباته و دوامه. و هذا 
الوصف تارة لأجل كون العبادات الواقعة فيها مباركة كثيرة المثوبة و الأجر. كما روى 
أنّ الركعة الواحدة في البيت تقابل ألف ألف ركعة في غيره." 

و أخرى لأنّ التوجّه إليه يكثر و يتزايد و يبقى و يدوم؛ فإنَّ الصلوات المأتيّ بها في 
جميع أقطار الأرض تصلَى إليها. و هي تتزايد بسعة أفراد المسلمين حيئاً بعد حين و 
تدوم و تبقى على التزايد حنّى تظهر الدولة الحقّه الالهية. و يملأ صاحبها أرض الله 
قسطأ و عدلاً.؛ فيتوجّه جميع من على الأرض إلى البيت الحرام. و أيضاً إِنّ الدوام 
يتصوّر في عدم انقطاع الصلاة نحوه في جميع آنات الليل و النهار؛ فإنّ حركة الأرض 
توجب حلول أوقات الصلات لجماعات أهل الأرض وقتاً بعد وقت وساعة بعد 
ساعة, فلا ساعة إلا وهم يصلون, فقوم يصلّون الظهر و آخرون العصر و ثالث المغرب 
وهكذال فالصلوات مستمرة دائمة. 

و ثالئة لأجل توجّه البركة الدنيوية و المالية نحو البيت. كما فى قوله تعالى: (َأوَلَمْ 


فت ع مس ههي اه ك5 مم,+ ده ا 4 2 55 و ثم ١‏ كلقع 0 وي هكم - 
تُمَكّن لَهُمْ حَرَمًا َامِنًا يُجْبَىْ إِلَيْهِ فَمَرَتْ كل شَيْء رَرْقَا مِّن لدنا وَلَكِنّ أكْثْرَهُمْ لايَعْلَمُونَ»'. 
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و حادى عشرها: كفر من ترك حجّه. قال تعالى: وو مَنْ كَفَرْ فَإِنْ الله غُنِي عَنِ 
الُغالميت»'. و الكفر هو الجحد. أو الستر, و كثيراً ما يستعمل في الأوّل, و استعماله في 
ترك شكر النعمة لكونه نحوأ من جحدها و سترهاء و الكفر بالأصول قد يراد به كفر 
القلب تارة, و اللسان أخرى. و العمل ثالثة. و على التقادير فقد يراد الكفر بالأصول. و 
قد يراد الفروع. و ينبغي أن يكون المراد به في المقام الكفر بالفروع عملاً. و جزاء 
الشرط محذوف ناب منابه علة, و التقدير: فلن يضر الله شيئاً؛ فإِنّه غنيّ عن العالمين. 


١‏ ال عمران (7):/ا1. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال تعالى : (وَيَسْتَفة يسْتَفْتَوكَ فِي النّساء قل الث يُفْتيكُمْ فين وَما يُْلى عَلَيْكُمْ في 
الْكنابٍ في يَامَى التساءِ اللأمي لا يحون عا كن لقن وتذغتوة اذ تويك 
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الولذان وَنْ تَقُومُوا لِليَنامئ ِالْقِسْطٍ وَمَا تَفْعلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنّْ 


الله كان بِهِ عَليما»'. 
اللغة 
الفتوى: إظهار الحكم. ' ووَما يُتلِىُ4 عطف على ضمير الجمع المجرور. و القسط : العدل 
والاستقامة." 
المعنى 


قوله : وَرَيسْتَفْتُوكَ..4. كان استفتاؤهم في ما يعاملون مع النساء بما لا يستحسنه 
العقل؛ و لعل ذلك كان سبب تنبّههم و سؤالهم. و هو تحريمهنٌ عن الارث مطلقاً 
و عضلهنٌ عن النكاح بعد الطلاق؛ و توريث الأولاد زوجة الآباء و تزويجهم لهنٌ. 
و نكاح أكثر من أربع يالغاً ما بلغ. 

ولا تعض في الآية لبيان أحكام هذه الأعمال. بل هي مسوقة لإفادة أن الافتاء 


'. في اللفة: الفتوى: اسم من أفتى العالم. إذا بين الحكم. المصباح المنير. ص 41١‏ (فتو). 
. راجع: تاج العر وس, ج .٠١‏ ص 1737/4( قسط). 


فيها منحصر بلله تعالى دون غيره؛ فإنّها من قبيل الأحكام الكلّيّة. و تشريعها بيد الله. أو 
المراد بها بيان أن الله سوف يفتيكم فيها. 

و قد علم تلك الأحكام من الآيات القرانيّة, أمَا حكم الحرمان عن الارث فمن قوله 
تعالى : (لِرّجالٍ تَصيبٌ مِمًا تَرَكَ الْوَالِذَانٍ وَالْأفْرَبُونَ وَلَِِساء نَصيبٌ مِمًا تَرَكَ الْوَالِذانٍ 
َالْأَفْرَبُونَ مما قل مِنْهُ اوْكَدْرَ تصيبا مَفْرُوضا4' وغيرها من آيات الإرث. 

و أمَا حكم العضل و المنع عن النكاح فمن قوله تعالى : (وَإِذَا طَلْفْتمَ النّساء فَبَلَْنَ 
أجلهُنُ فلا تَعْصّلُومُنٌ أن بَنْكِحنَ أَنْوَاجَهَنٌ ذا تَراضَوا بَيْتَهُمْ بِالْمَغرُوف»', و من قوله 
تعالى : (ولا تَعْضَلُوهَنٌ لِتَدْهَبُوا بِبَعْضٍ ما آنَيْتَمُوهُنْ». ' 

وأمَا حكم إرث الزوجة فمن قوله تعالى : (زَلا تَنْكمُوا ما نَكَمَ آبارّكُمْ مِنَ النُساءِ». ! 

و أمّا حكم نكاح أزيد من الأربع فمن قوله تعالى : فَفَانْكِمُوا ما طابٌ لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ 


مَثْنى وَثلاث وَرُبَاع»." 


[تحقيق في جواز نكاح الواحد أزيد من واحدة] 

و ليعلم أنّ مسألة النكاح و الزواج و جواز نكاح الواحد أزيد من واحدة ‏ كبعض 
الفروع الأخر من مسائل الزواج ‏ قد وقعت بين الأقدمين من نسل الإنسان و الصنف 
الجديد الناشئين في العصور الأخيرة في طرفي الإفراط و التفريط. فلم يكن لها حدّ في 
طرف الكثرة عند أكثر الأقدمين, و قد منع النسل المتأخّر على الغالب عمًا فوق 
الواحدة, و الشرع قد أباح ذلك إلى الأربع مع شرائط خاصّة و ملاحظة حال الإنسان, و 
الدقّة في أحوال الطائفتين تقتضي ما حكم به الشرع و جواز ذلك إلى ما فوق الواحدة و 
الاثنين و الثلاث و إن لم ندرك حكمة الحدّ الخاصٌ المشروع في طرف الزيادة. 


.١‏ النساء (4):/,. '. البقرة (؟): ؟77. 
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و ذلك بما أن طائفة الإناث يصلن إلى حدّ البلوغ الطبيعي في الغالب في السنة 
العاشرة, و طائفة الذكور في السنة السادسة عشر. و حينئذٍ فلو فرضنا بلدأ تولد لهم في 
سنة واحدة عشرة من الذكور و عشر من الإناث. و في الثانية أيضاً بذلك المقدار, و 
هكذا إلى عشر سنين, فلنا في السنة العاشرة مأة من الذكور و مأة من الإناث, و البالغ 
إلى الحُلّم ' من الاناث عشر. 

و على هذا يكون عدد الذكور فى السنة السادسة عشر ١١٠١‏ و الاناث أيضاً ,.١1١‏ 
هذه السنة كان لكل ذكر سبع أنئى. و في السنة السابعة عشر يكون الرجال البالغين حدّ 
الرجال ثلاثون, و النساء تسعون, و لكل واحد منهم ثلاث زوجات. 

و حيث إنّه لا ينبغي تأخير الزواج للنساء عن الثمانية عشر, فالقسمة من ثلاث و 
حيث إن لا يمكن لكلّ أحد تزويج ثلاث, بل و اثنتين, فيبقى مجال تزويج الأربع 
للبعض الآخر باقياأ بلا ريب. 

و قد رقمنا الجدول التالى لزيادة البصيرة في المورد. 
عدد السنين عدد الذكورالبالغين2 عدد الاناث البالفات حصّةكل رجل من الاناث 


٠ 1‏ 4# لكل رجل ‏ نسوة 
١‏ ُ 1 لكل رجل 1 نسوة 
14 2 9 :. .الكل زغل #نسيوة 


٠ 7 1‏ لعشرين منهم ؛ و لعشرين ؟ 
١ 1‏ لأربعين ؟., و لعشرة ”7 
٠6 "6‏ 1 لسمّين ؟, و لأربعين ١‏ 


.١‏ الحلّم: زمان البلوغ. و سمي الحُلّم لكون صاحبه جديرا بالجلْم. المفر دات للراغب. ص ١79‏ (حلم). 
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تيون ", وللماثة و ثمانين ١‏ 
لستين ", و للمائة و تسعين ١‏ 


لوا أَيّهَا اين آمَنُوا كُونُوا قَوْامِينَ بِالْقِسْطٍ شهَذاء نه وَلَوْ عَلئ أَنْقِكُمْ 
أالوَالِدَيْنٍ وَالأَفْرَبِينَ إنْ يَكُنْ غَنِمًا أو فقيراً فَاهه أؤلئ بهما قلا تَتَبِعُوا الهَوئ أَنْ 
َعْوِلُوا وَإِنْ تَلوُوا أؤ تُعْرِضُوا فَإِنَ الله كان ما تَعْمَلُونَ خَبيرا»' 

اللغة 
القَوَام : مبالغة فى القيام. و القسط : العدل و الاستواء والاستقامة. ' و اللي. وأويّة المين. 
يائيّة اللام: الفتل.؟ 
المعنى 

قوله تعالى : وكُوُوا قَوْامِينَ بِالْقِسْطٍه. أي سريع القيام به. أو شديد القيام. أو دائم القيام, 
أو كثير القيام, و هذا أحسن. و حيث إنّ المراد بالقيام بالقسط الإقدام على العدل و العمل 
به. فيشمل كثرته مصاديق ذلك فى مراحلة الثلاث. كالقيام به فى العقائد, و القيام به فى 
الأخلاق. و القيام به في الأعمال, فالاعتقاد بالمبدأ :و المغاد - مثا - قيام بالقسط 7 
الأفعال الجوانحيّة؛ و الشرك و إنكار المعاد قيام بالظلم و عمل به؛ و التخلّق بالشجاعة و 
السخاء عمل بالعدل؛ و الاستواء في النفسيّات و الإحسان و الإنفاق ‏ مثلاً عمل به 
في أفعال الجوارح . 
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7 راجع: المفر دات للراغب. ص 07 (لوي). 


قوله تعالى : <شْهَدَاء ينَو4. الشهداء: جمع الشهيد. أو الشاهد, و المراد بكونها لله أن 
يراعي أمر الله و حكمه في أدائها. فلا يكذب. و لا ينحرف عن الاعتدال. 

قوله : وِوَلَوْ عَلئ أَنْفُسِكُ...4. أي ولو كانت الشهادة سضرر أنفسكم. أو الوالدين. 
و المراد بهما كلّ ذكر و لدك. فيشمل الأب و الأجداد و كلّ أنتى. و لذلك فتشمل الأمّ 
والجدّات. 

قوله: (إنْ يَكُنْ غَْيا..». جوابه قوله: (قَائهأؤلئ بهنا4, أي إن يكن المشهود عليه 
غنياً. أو فقيراً فالله متول لأمره أيّ القسمين كان, فلا ينبغي للشاهد أن يعصي الله في 
شهادته؛ لدفع ضرر عنه؛ أو جلب خير له. 

قوله: وَوَإِنْ تَنُوُوا4. أي تلووا ألسنتكم من الصدق في الشهادة إلى الكذب. أو 
تعرضوا عن أداء الشهادة بكتمانها. 

و قوله : كان بما تَعْمَلُونَ خَبيرا». أي بما تعملون من القيام بالقسط. و بما تعملون 
من اللَيّ و الإعراض . 


ع 6 رجام 00 8 6 
قوله تعالى : ؤيا ايّهَا الذين آمَنُوا آمِنُوا بالله وَرَسُوَلِهِ وَالْكِنْاب الذي نَرّلَ عَلئ 
حل يواسمن اكد لككة ‏ نومك ع وال قو ا ل اه 
رَسولِهِ وَالكِتاب الذي انزل مِن فبّل وَمَنْ يَكفر بالله وَمَلابْكْتِهِ وَكتبهِ وَرْسلِهِ 
وَالَيَوْم الآخِرٍ فَقَدْ ضَلٌ ضَلالاً بَعيداً».١‏ 


[المعنى] 

قوله: (ِيا ايها الْدينَ آَنُواه. إن كان متعلّق الايمان المقدّر بعد كلمة وَآسَنُواهِ هو 
المذكور بعد قوله: «آمِنُوا الله وَرَسُولِهِ4, لزم إشكال الأمر بتحصيل الحاصل. 

فدفعوا ذلك بأنّ المراد: يا أّها الذين آمَنوا في الظاهر. آينوا باطناً؛ ليوافق ظاهركم 
الباطن, أو المراد: يا أنّها الذين آمنوا, أثبتوا على إيمانكم. 

و إن كان المتعلّق أمرأ وراء متعلّق الإإيمان المذكور ثانياً. ففيه أيضاً وجهان: 

الأوّل: يا أتّها الذين آمنوا بالتوراة و موسى. آينوا بمحمّد و كتابه, أو يا أيّها الذين 
امنوا بعيسى و إنجيل أمئنوا بمحمّد و كتابه. 

الثاني: أن المراد خطاب المؤمنين الذين آمنوا باقه و ما أنزله على نحو الاجمال, 
كما كان هو الحال في بدء الشريعة, فكانوا يؤمئون بالله و الرسول بنحو الإجمال من 
غير تحقيق عن جميع ما يجب تعلق الإإيمان [به 4 و من دون تحديد ذلك و تعيينه. 

فالاية حينئذ مسوقة لبيان تفصيل ما يلزم تعلّق صفة الاذعان به. فقال: آمنوا بالله و 
القرآن و الكتب السماويّة و الرسل جميعهما. ثم فصّل ذلك ثانياً ببيان أنّ الكفر بالأمور 
المذكورة كلا أو بعضاً سبب للضلال و الهلاك, و هي أمور خمسء و لازمه وجوب 
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الإذعان بها. و هي الله تعالى و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر. و يدخل في ذكر 
لله صفاته الجلاليّة و الجماليّة؛ إذ الاعتقاد بالله مع سلب تلك الصفات عنه إنكار له في 
الحقيقة, مع أنّ الإذعان بها يفهم من سائر الآآيات أيضاً كما أنه يدخل الإذعان بالإمامة 
في ذكر الرسول؛ إذ النبي هو إمام أيضاً, و ذلك غير منقطع في عصر من الأعصار _كما 
يدل عليه السئّة المتواترة' ‏ و إن كانت النبوّة تامّة مختومة. 

فيكون المحصّل من الآية الشريفة وجوب الإذعان بأمور سبعة: الله تعالى. و 
صفاته. و ملائكته المدبّرات لعالم التكوين بأمره. و كتبه المعروفة في العالم العلوي 
لسعادة خلقه المندرجة في اللوح المحفوظ و أَمّ الكتاب الذي لا يمسّه إلا المطهرون يِنْ 
ملائكته المقرّبين. و مَنْ أرسل الله تلك الكتب إليهم لهداية خلقه؛ أعني الرسل. و من 
كان خليفة للرسل بعدهم في أرضه و بلاده و إماماً و هادياً لعباده؛ أعني الخلفاء و 
الأوصياء في كلّ دين و عصر. و اليوم الآخر الذي فيه الجزاء و الثواب و العقاب. 

ثم إنّ قوله تعالى: ووَمَنْ يَكْقُر..» مسوق لبيان أنّ الكفر بكلّ واحد من هذه الأمور 
سبب مستقلٌ في الخروج عن الاإيمان. فالواو فيها بمعنى «أو»؛ بشهادة الآيات و الأدلة 
الآخر الدالة على كفر كلّ من أنكر شيئاً منها. هذا في ما عدا الامامة؛ فإنّ المخالف فيها 
غير مرتّب عليه أحكام الكفر في الدنيا. 

قوله: (ضَلالا بَعيدا». فإنّ مطلق العصيان ضلال و بعد عن الله. و الكفر ضلال أبعد. 


0ك 


.١‏ راجع: الكافي. ج .١‏ ص 177, باب أن الحجّة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام, وص 178 1748, باب أن 
الأرض لا تخلو من حجّة. وص 178 و 180 باب أنه لو لم يبق فى الأرض إلَّ رجلان لكان أحدهما الحجّة. 


قوله تعالى : (إنّ الّذينَ آمَنُوا كُّْ كَفْرُوا شُّمٌ آمَنُوا كُمٌ كَقَرُوا كُمٌ ازْدَادُوا كرأ لَه 

يَكْنِ الله لِيَغْفِرَ لَهُْ و لَألِيَهْدِيَهُمْ سَبيلاً».١‏ 

المعنى 

يشهد ظاهر الآية بقرينة ما بعدها أنه في المنافقين, و أَنْهم كانوا يظهرون الإيمانَ عند 
المؤمنين و الكفرَ عند الكافرين, و كان يتكرّر ذلك منهم. و حيث إِنّهم كفّار في الحقيقة 
كان تكرّر هذه الأمور منهم ازدياداً في كفرهم. فالحكم بأنَّ الله لم يغفر لهم؛ لأجل انهم 
لايوفقون للتوبة و الرجوع إلى الإيمان. و لايهديهم الله بتهيئة أسباب التوبة و الإنابة بعد 
رسوخ الكفر في قلوبهم. و هذا لا ينافي قبول توبتهم لو ائفق رجوعهم حقيقة و إنابتهم 
واقعاً. كما هو مقتضى سائر الأدلّة الدالة على قبول التوبة مطلقاً . 

و يمكن حمل الإيمان و الكفر على حقيقتهما. لا على الاظهار لساناً. و المراد أَنّه لو 
تكرّر من أحد الإيمان و الكفر مرّتين, ثم استمرٌ كفره. و ازداد مدّة مديدة مثلاً. فلن 
يُغفر له, و لا يهديه الله. 

و حينئذ فإمًا أن تحمل الآبة على حقيقتها و أنه لا تقبل توبة من كان هذا حاله ولو 
افق انّه تاب و أناب فتكون مخصّصة لاطلاق ما دل على قبول التوبة مطلقاً. 

و إِمّا أن يكون المراد أنّ هذا القسم من الإنسان لايتحصّل منه التوبة و الرجوح. و 
هي مستحيلة عادة في حقه, فلا يتحقّق منه الرجوع حنّى يتحقّق الغفران من الله. و لا 
يحصل التوبة من الله في حقّه حنّى يهديه و بهيّئ له أسباب التوبة, فلا تنافي بين هذه 
الآية و إطلاقات قبول التوبة. 
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وبَشِرٍ الْمُنَافِقِينَ بأنّ لَهُعْ عَذَاباً أليمأ 0 الذين يَتَخِدُونَ الكافرين أُوْلِيْاءَ مِنْ 

دُونٍ الْمؤْمِنِينَأ يَبنَفُونَ ِنْدَهُمُ ار قن الْرَة لِلَهِ جميعأً».' 
[المعنى] 

و قوله تعالى : (بَشْرِالْمُنْافِقِينَ» الآيةَ, يدل على كون المراد من الآية السابقة المنافقين. 

و قوله: «الْذين يَنّخِدُونَ الكافرين...> ببان لوصف من أوصاف المنافقين. غير 
مختصّ بهم, بل كأنّ ذكره إشعار أو إظهار صريح بأنّ من كان هذا وصفه فهو بحكم 
المنافق و إن كان مؤمناً غير منافق. فكلُ من مال إلى الكقّار عملا و انَخذهم وليَأ و 
محباً و ناصراً لنفسه ولو لأجل الطمع في دنياه و ابتغاء العرّة و الغلبة و تحصيل الجاه 
في الدنيا. فحكمه ذلك . 


0ك 
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قوله تعالى : (وَقَدْ نَزْلَ عَلَيِكُمْ نِي الْكِتَاب أنْ إذا سَمِعْتُمْ آيْاتٍ الل يُكْفَرُ يها 
و يُسْدَيْرَا بها قلا ممه دُوا مَعَهُمْ حَنّى يَخُوضُوا في حَديثٍ غَيْرِه إِنّكُمْ إذأ مِْهُمْ إِنّْ 
ال 
اللغة 
الخَؤض, من باب نصر: الورود في الماء. أو الشروع في ذلك, و يستعار للورود في كل 
أمر وأ كثر استعماله في الورود في أمر يذمٌ الشروع و الدخول فيه؛ قال تعالى: (َإِنَما 
كُنَا نَخُوضٌ وَنَلْعَبُ4'؛ و قال: (وَخُْضْتُمْ كَالَذي خاضُوا». " 
المعنى 
قوله تعالى : لوَقَدْ نَرْلَ عَلَيَكُمْ في الكثاب. 2ش أي في هذا الكتاب؛ أع: عني القران. و هذا 
اشارة إلى ما أنزله تعالى فى سورة ة الأنعام (3), الآية 14: ؤرَإذا رَأَئْتَ الذي يَخُوَضُونْ 
في آياتنا فَأَعْرِض عَنْهُمْ حَنى يَخُوضُوا في حَديثٍ غَيْرِهِ وَِما ينَِْئّكَ الشْيْطانُ قلا تَفَعُدْ بَعْدَ 
الذكرئ مَعَ الْقَوْم الظَالِمِينَ). والمستفاد من هذه كون الخطاب للنبي يلل و من الآية 
المبحوث عنها كون الحكم المنزل متوجّهاً إلى الناس. فيستشم منه أنّ كلّ خطاب في 
القرآن متوجّه إلى النبيّ فهو في الحقيقة متوجّه إلى الكلّ. كما يقال: «إنّ القران نزل! 


اس بسي بي ل جه د سا عمومي ا 
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". التوبة (5): 36, 

*. التوبة (8): 39. 

؛. في المصدر: «نزل القرآان» بدل «إنّ القران نزل». 


بإيّاك أعنى و اسمعى يا جارة '»,' إلا ما كان هناك قريئة الخلاف. 
و يعلم من الآية المبحوث عنها أيضا أنّ المراد بالخوض فى أية الأنعام هو الورود 
ثم إنّ هذا الحكم إِنّما هو في ما إذا لم يمكن للمكلف الإنكار و النهي عن الكفر و 
الاستهزاء. و لم يمكن القتال أيضاً, و إلا فالحكم هو النهى عن المنكر بمراتبه المعهودة. 
و قوله تعالى : (وَإِمَا يُنْسِيَئكَ الشُيْطانُ» يدل على جواز إنساء الشيطان شيئاً من 
قلب النبئ يي فضلاً عن غيره من أفراد الأمّة, ولكنّ الأدلة العقليّة قائمة بعدم جواز ذلك 
في حقٌّ النبيّ طَ و كيف يمكن أن ينسى يَف حكم حرمة الجلوس في مجلس 
العصيان. فيجلس و يستمع الكفر بالآيات و الاستهزاء بها. و لايتوجّه الى حر مته, مع 
أنَّ أفعاله و أقواله يطل مورد لوجوب التأسّي, و قد قال تعالى : ولَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله 
سْوَةٌ حَسَتَةُ» ؟؟! فاللازم حينئذٍ أن نقول بأنّ الخطاب هنا له يلي ظاهراً و المراد غيره, 
كما أنّ الخطاب في آيتنا المبحوث عنها أيضاً لغيره ظلِله . 
أو نقول: إنّ الكلام جرى مجرى الفرض و التقدير, و لا ينافي ذلك عدم تحققه في 
حقّه َل كقوله تعالى : (لَبْنْ أَشْرَكْتْ لَيَْبَطَنُ عَمَلْكَ» ؛. و قوله: (وَلَوْ تقول مََيْنَا بَعْضَ 
الأفاويل ‏ لَأَحَذْنا مِنْهُ باليمين * ثُمُ َقَطَعنا مِنْهُ التين»*. 
ثم إن المراد بالآيات كل ما كان آية للتوحيد و النبوّة و المعاد من سور القران و 
معجزات النبئ َي و الكعبة و الشعائر العظام؛ فإنّ كلّ ذلك من الآيات فالكفر بهاو 
.١‏ قال العلامة الفيض .«#: «هذا مثل بضرب لمن يتكلم بكلام و يريد به غير المخاطب». و قال الملامة 
المازندراني ب: «الجارة؛ بالتخفيف: ضرٌة المرأة, من المجاورة بينهما. و المراد أنّه نزل بعض آيات القرآن و هو 
أيضاً قرآن على سبيل التعريض, و هو توجيه الخطاب إلى شخص و إرادة غيره؛ لكونه أدخل في النصح و 
أقرب إلى القبول. أو لغرض آخر». راجع: لسان العرب. ج 4. ص ١614‏ (جور)؛ الوافي. ج 5, صن ١178؛‏ شسراح 
أصول الكافي للعلامة المازندرانيظ. ج ,.١١‏ ص الى 
.١‏ حديث شريف, روي عن أبي عبد لله 9, راجع: الكافي. ج 7ص 7717,ح 11. 
> الأحزاب (337): 7١‏ , ؛. الزمر (9؟): 36. 
. الحاقة (35): 135-141. 


الاستهزاء داخل في مضمون اية البحث. 

و فوله تعالى : (فلا تَفْعُدُوا مَعَُمْ...4 يدل على حرمة الجلوس في مجلس يعصى الله 
فيه بالكفر. و يمكن استظهار حرمة الجلوس في ما يعصى فيه بسائر المعاصي. كشرب 
الخمر والقمار و نحوهما. 

و هل يختصٌ حكم الآية من الإعراض و ترك القعود ._بالمجلس. أو يعم لمن كان 
في بلد يكفر فيه بالآيات ويستهزأ بهاء أو يعم المملكة الكذائيّة؟ 

الظاهر للاختصاص؛ إذ لايستفاد منها الحرمة لمن كان في بلد مثلاً. و يكفر في بلد 

و قوله تعالى : (ِإنْكُمْ إذأ مِتُّهمْ». أي مثلهم حكماً. و حينئذٍ يشكل الأمر بأنّه إذا 
حضر المؤمن مجلساً يكفر فيه بالآيات ,فاللازم الحكم بكفره حقيقة و وجوب قتله 
حينئذ؛ للارتداد فطريّاً أو مليّا و هذا ينافي المستفاد من الأخبار. و لم يكن من طريقة 
النبَ يي و عمله, فاللازم كون المثليّة في أصل الاثم و العقاب..لا في كيفيّته و الخلود 
في النار. أو المراد المثليّة في الكفر إذا كان الاستماع بالكفر مع الرضا به أو أنّ المراد 
نكم إذا أدمتم هذا العمل. تكونون كقاراً بسراية اعتقادهم إليكم؛ فتكونون مثلهم. 

و قوله: (إنٌاللة جَامِعٌ الْمنَافِقِينَ...». يظهر منه أنّ بعض مصاديق هذا العمل نفاق. و 
بعضها كفر, و لعلّ من حضر ذلك المجلس من غير ارتضاء بكفرهم نوع من النفاق؛ فلا 
يختصٌ المنافق بمن هو كافر واقعاً و أظهر الإسلام بل يعم من هو مسلم واقعاً و أظهر 
الكفر, فتأمل. 


قال تعالى : ٠ِالّذينَ‏ يَتَرَبُصُونّ بِكُمْ فَإِنْ كان لَكُمْ فَنّم من الله قالُوا ألم َكُنْ مَعَكُمْ 
وَإِنْ كان لِلْكافِرِينَ تَصيبٌ الوا ألمْ نَشْتَحْوِدْ عَلَيْكُم وَنَمْتَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللهُ 
اللغة 
الترئص: الانتظار. يقال: ربص و تربّص, أي انتظر. و بابه «نصر».' و الاستحواذ: الغلبة 
و التسلّط و استحوذ عليه الشيطان: استولى. من باب «نصر»." 
المعنى 
قال تعالى : «الّذِينْ يَتَرَبُصُونَ بِكُمْ...4. المراد بالمترّصين الممنافقون المخالطون 
بالمؤمنين في المدينة, الذين كانوا يظهرون الإسلام, فهم كانوا في الظاهر مع المؤمنين 
في مجالسهم و جماعاتهمء و قد كانوا يشاركون معهم في الغزوات و الحروب, و في 
الباطن مع الكقار يشجّعونهم و يلقون إليهم أسرار المسلمين. و يضعفون 
قلوب المؤمنين. 
و قد حكى الله تعالى صفة من صفاتهم في هذه الآية. و هي أَنْهم كانوا مراقبين 
منتظرين لحال المسلمين من الغلبة و المغلوبيّة. فإن كان الفتح لهم. قالوا: ألم نكن 


١.النساء .١11١:)4(‏ ". راجع: نسان العر ب, جم لا ص 5١7(ربص).‏ 

؟.و قال ابن الأثير: «... استحوذ عليهم الشيطان. أي استولى عليهم و حواهم إليه. وهذه اللففلة أحد ما جاء على 
الأصل من غير اعلال خارجة عن أشواتها. نحو: استقال واستقام». راجم: الصحاح. ع ١ص‏ 075 اليهابة, ج ١‏ 
ص /ا6غ(حوذ). 


النساء (1) السو طاو ماتخ لا وروا نف و اماه سوق بعالتو اوه امو و ااسافو خا مت ل 


معكم -. أي في الدين, أو في الحرب - ؛ لينالوا نصيباً من الغنيمة. أو حصّة من الفوائد 
الواصلة إليهم. كخراج الأراضي و نحوه؟ 

و إن كانت الغلبة للكقّار قالوا: أ لم نستحوذ عليكم, أي أ لم نغلبكم في الكلام و 
اللعكوو أل انلك من الدخرل فل زمره المؤمنين و الايمان بما آمنوا به؛ ليأمنوا 
بذلك من إيذائهم. أو يستغنموا ممّا غنموا من المسلمين؟ 

ثم إن في التعبير عن غلبة المسلمين بالفتح من الله و عن غلبة الكقّار بالنصيب 
إشعاراً أوَلاً بحسن الأمر الأوّل و فضله و أنه ينبغي أن يسمّى فتحاً. و خسّة الثاني و 
أنه نصيب و شيء قليل؛ و ثانياً بأنّ الأمر في الأوّل مستند إلى الله تعالى؛ إذ هو بتأييده 
و رضاه و أمره. و الثاني ليس كذلك؛ إذ هو منهئَ عنه من عنده و مبغوض و إن كان له 
تعالى تأييد تكويني في حصوله. كما في سائر المعاصي . 

و الخطاب فى قوله: وِيَحْكُمُبَيَكُْ للمسلمين و المنافقين جميعاً. فالله يفصل بينهم 
يوم القيامة, كما قال: (ِوَامْثَارُوا اليَوْمَ أيّهَا الْمَجْرِمُونَ4'. (فَريقٌ فِي الْجِنَّة وَفَرِيقٌ في 
السّعيرٍ» ' . 

و قوله: وِوَلَنْ يَجْعَلَالله...4. نفي تأبيديّ لجعل السبيل و الغلبة للكافر على المؤمن. 
و ظاهره يقتضي كونه عامًاً للدنيا و الآخرة و من حيث الحجّة و البرهان و من حيث 
الغلبة الظاهريّة في الحروب و غيرها, إلا أنه لا إشكال في تحقّق غلبة الكافر على 
المؤمن في بعض الأحيان, كما في غزوة أحد و يوم حنين إذ أعجبتهم كثرتهم فلم تغن 
عنهم شيئاً. ' و كما في وقعة الطفٌ و الفخَّ و غيرها. و كما في موارد قتل الكافر المؤمن 
و نظائره. 

فلابرٌ من حمل الآية على نفي السبيل يوم القيامة, كما يشهد له ما قبل هذه الجملة, 


١.يس‏ (07535: 035. ؟. الشورى (؟1): لا. 
. اقتباس من قوله تعالى: 9لَقَدْ نَصَرَكُم اللَهُ فى مؤاطن كُثيرَةٍ و يَوْمْ حُنْنٍ إِذْ أعْجَبَتْكُمْ كَذْرَتُكُمْ فلم تن عَنْكُمْ 
شَيّئا وَضَاقث عَلَيِكُمُ آلأرْضُ با رَحْبَتْ ْم وَلَيتُمْ مُدبِرِينَ». التوبة (5): 0؟. 


أو الحمل على نفى السبيل من حيث الحجّة و البرهان صن المؤمن الذي له أهليّة 
الججاج و البيان و المجادلة بالتي هي أحسن.١‏ 

و أمّا الحمل على نفي الغلبة إذا كان المؤمن كاملاً في ايمانه عاملاً على طبقه -كما 
عن بعض المفسّرين' ‏ فغير ظاهر الوجه؛ فإنّه كثيراً ما وقع الغلبة من الكافر على 
المؤمن مع كماله إيمانه. فأيّ نقص كان في عسكر الحسين 8ه في كربلاء؟ و كذا في 
قتل بني إسرائيل أنبياءهم و غيرهما من الموارد. 


.١‏ اقتباس من قوله تعالى: (إز جَابِلْهُمْ بالّتى هِي أَحْسَنْ» [النحل (17): .]١10‏ و قوله تعالى: (إوَ لأ تُجَابِلُوا أهْلٌ 
الكثاب إلا بالتى هن أَحْسَنٌ4 [العنكبوت (11:)15]. 

'. صرّح به العلامة يك في الميزان. ج 0. ص 117. و يظهر من بعض التفاسير أيسضاً. راجع: أحكام القشرأن ج ,١‏ 
ص .١1)١‏ 


قوله تعالى : «إنّ الْمُنَافِقينَ يُحْادِعُونَ اللهوَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإذَا قَامُوا إِلَى الصّلأةٍ 
َامُوا كُسَالئ يُرْاوّنَ الثّاس ولا يَدْكُرُونَ الله إلا قليلاً * مُدَبْدَبِينَ بَيْنَ ذْلِكَ لأ إلى 
هؤلاءٍ ولا إلى َوُّلأءِ وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فَلَنْ تَحدَ لَهُ سَبيلاً « يا أَجْهَا الْذينَ آمَنُوا لا 
تَتّخِدُوا الْكافِرين أؤلِياء مِنْ دون الْمُؤْمِنِينْ أتْرِيدُونْ أنْ تَجْعَلُوا بن عَلَيَكُمْ سُلْطاناً 
مُبيناً ‏ إِنّ الْمُنْافِقِينَ فِي الدَّرْكٍ الأأسْفلٍ مِن الذَّارٍ وَلَنْ تَجِدَ لَهُعْ نَصيرا » إلا الّذِينَ 
اواو اظلَحُوا وَاَغْتُصكو مُتَصَمُوا بالل وَاخْلْسَوا ويدقة له او الكلناهم الخ مكير) وَسؤف 
يُوْتٍ الل الْمُؤمِنِينَ أجرأ عَظيماً»'. 

اللغة 

الخدعة و المخادعة: إظهار خلاف الواقع و إبداء ضدّ ما يخفيه.' و الكُسالى: جمع 
كَسلان," كسُكارى و حَيارى جمعاً لسكران و حيران. و المذبذب: المتردّد المتحوّك 
يمينا و شمالاً. كما في الشيء المعلّق في الهواء.. و الدَرْك بسكون الدال و فتحه: قعر 
الشيء و آخره. و هو يقابل الدرج» فهذا : في النزول. و ذاك في الصعود, فيقال: إن الجنّة 
درجات, و النار دركات. أي لها قعور.” 


.1١115-١157:)4( النساء‎ .١ 

”. المفردات للراغب. ص 17 ١!؛‏ لسان العرب, ج ف ص 87 (خدع). 
؟. راجع: لسان العرب. ج ..١١‏ ص 087 (كسل). 

؛. راجع: لسان العرب. ج ١‏ ص 1814 (ذيب). 

0. راجع: المفر دات للراغب. ص ١١7‏ (درك). 


قد عد الله تعالى في هذه الآيات للمنافق أوصافاً كثيرة, و هي مع الوصف السابق في 
الآية السابقة ‏ ؛ أعتي كونه متربّصاً لحال المسلمين. فتارة يطلب الغنم من هؤلاء. و 
أخرى من هؤلاء ‏ تبلغ عشرة أوصاف. 

فالوصف الثانى: قوله تعالى : (يُّخْابِعُونَ اللة4, أي يخادعون نبيّه و أولياءه. و ذلك 
كمخادعة الله تعالى, كقوله: (إنّ الّذِينَ يُباِعُونكَ إِنما يُبِايصُونٌ الن».' و الخدعة أمر مذموم 
جداً, خاصة إذا كانت مع أولياء الله. ففي الكلام تلويح بفّضاعة أمرهم أوّلاً. و بعظمة 
الرسول و المؤمنين ثانياً. فكان خدعتهم خدعة الله تعالى. 

و الوصف الثالث : قوله تعالى: (ِوَهُوَ خَادِعُهُمْ4؛ فإنّ خدعتهم عبارة عن ضِغْتْ 
من أقوالهم الكاذبة و أفعالهم الباطلة, و كلّها ذات و بال علبهم و إثم و عقاب, فتركهم 
لله و ما عملوا حنّى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. و هذا الترك نوع من الخدعة المحذلة 
التى تصدر من الحكيم؛ و لا قبيم في ذلك. 

و الوصف الرابع : قوله تعالى : 9وَإِذا قَاسُاإِلَى الصّلأةٍ قامُوا كَسْالئ4. و هذا من 
لوازم عمل المنافق؛ فإنّه ينشط في العبادة إذا راه الناس عليها. و يكسل إذا كان وحده. 

و الوصف الخامس : قوله تعالى : (ؤلا يَدْكُوُونَ الل إلا قليلاًه. و الذكر القليل هو الذكر 
الظاهري الذي يأتونه بمرأى من الناس, أو الذي قد يحصل لهم في الخلوة بمقتضى 
عقولهم؛ فإنّ الانسان لا مناص له من التوجّه أحياناً إلى معبوده و أَنّه يخالف أمره. أو 
يوافقه. و لا إشكال في كونه ذكراً قليلاً لا ينفعهم إِلّا لاتمام الحجّة عليهم. 

و الوصف السادس: قوله تعالى: «مُدَبْدَِينَبَيْنَ ذلِكَ4, أي متردّدين بين الاإيمان و 
الكفر, و ظاهر ذلك أن قلوبهم قد تميل إلى الإإيمان, و قد تميل إلى الكفر. كما في قوله 


الس يي ل لي بيس يب ل سس سس ممه سمه ل الم لل الع ع عد 


.٠١ :)18( الفتح‎ .١ 
؟. ألضِفْتْ من الخبر و الأمر: ماكان مختلطاً لا حقيقة له. و الضِفْث: قبضه من قُضْبان مختلفة. يجمعها أصل واحد.‎ 


مثل: الأسّل, و الكرَاث, و التُمام. لسان العرب. ج ”.ص ١784‏ (ضغث). 


1 


تعالى : 9وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَعْبَُ الله عَلى حَرْفي...». ١‏ 

و يحتمل كونهم مذبذبين في حركاتهم. فتارة يمشون إلى المسلمين. و أخرى إلى 
الكقّار. فالمذبذب أبدانهم لا قلوبهم. 

و (لا إلى هَوُلاء...4. أي لا ينقطعون إلى المؤمنين بالكليّة. و لا إلى الكقّار كذلك. 

و الوصف السابع : أنْهم ممّن أضلّهم الله تعالى بتركهم على حالهم وقطع أسباب 
التوفيق عنهم, و من كان كذلك فلن تجد له سبيلاً. و الخطاب للنبى كل أو السامع مطلقاً . 

و قوله تعالى: ؤِنا ايها الّذِينَ آمَنُوا...» بيان لحكمة انحراف المنافقين وعلّة ضلالهم و 
أن كلّ من انّخذ الكافر وليّاُ فأمره يؤول إلى الشقاء و العذاب. 

و الوصف الثامن : قوله تعالى : (إنّ الْمُْافِقِينَ ِي الدّرْكٍ الأَسْفَلٍ مِنَ الثّارٍ». و هي 
الطبقة السابعة منها. و لا مكان فيها أشقّ منها. فهم أشدّ عذاباً من الكقار, أو مساوون 
مع أشدّائهم على الدين و على أنبياء الله. و هذا مما يشهد به العقل السليم إذا قلنا بأنّ 
العذاب من نتائج مفاسد الأعمال الدنيويّة؛ إذ لا إشكال في أنّ ضرر المنافقين على 
الأنبياء و أديانهم كان أكثر من الكقّار. و لم يخسر المسلمون اليوم إلا في نتائج نفاق 
الأوَلِين. و لم ينحط الإسلام و المؤمئون إلا في جّراء' نفاق المنافقين. و من الآيات 
القرانيّة شواهد على ذلك كثيرة يصل إليها المتتبّع فيها. 

و الوصف التاسع : قوله تعالى: ووَلَنْ تَحِدَلَهُمْ نصيرأ4, و هذا من نتائج كونهم في 
الدنيا ممّن تجد لهم سسبيلا . 

و قوله: وِإَالْدينَ نابُوا4, أي رجعوا إلى الله. تعالى قولاً بالاستغفار و قلباً بالندم 
على ما مضى. 

وو أَضْلَحُواه. أي أصلحوا عقائدهم بطرح الأباطيل و رفض الأضاليل و الإذعان بما 


,.١١ :)57( الحسم‎ .١ 
؟. يقال: فعلت ذلك من جّراك و جرائك, بالتخفيف. لغة فى جرّاك. أي من أجلك. و المعنى: في أثر نفاق المنافقين,‎ 
(جرر). وج 5١.ص 7847 (جري).‎ 1١487 أو من أجله. راجع: تاج العروس؛ ج 3. ص‎ 


يجب الاإذعان به, و أصلحوا نفسيّاتهم و رذائل أخلاقهم بإزالتها و تحصيل الفضائل 
مكانهاء و أصلحوا أعمالهم بترك القبائح و أخذ المحاسن. فالإصلاح ذات الأبعاد 
الثلاثة, و هذا جزء آخر للتوبة؛ أوّلها الرجوع الماحي لما مضى. و آخرها الإصلاح 
المحصّل لما يأتي. 

قال تعالى : <رَاعْنَصِمُوا4. و هذا بيان لوسيلة اللإصلاح و مابه يتمّ ذلك؛ فإِنْ المراد 
بالاعتصام التمسّك بالكتاب و السنّة و قواعد الشرع الأصوليّة و الفروعيّة. و لولا ذلك 
لما أمكن الإصلاح؛ فإنّ المريض لا يقدر على نجاة نفسه من المرض إلا بأخذ البرنامج 
من الطبيب؛ ليعمل به. فيصلح نفسه, فالاعتصام أخذ الدستور من الشرع لإصلاح 
النفس الانسانيّة. 

و قوله: ووَأَحلَصُواه مسوق لبيان أنّ إصلاح النفس بهذه الدساتير الغيبيّة الدينيّة 
ليس كالدواء للمزاج. بل يحتاج إلى القصد و النيّة متقرباً إلى الله. قاصداً جنابه. خالصاً 
لوجهه الكريم, فالتوبة إقدام أبدئي,' و الإصلاح تتميم عملي؛ و الاعتصام وسيلة و 
سبب اقتضائي, و الإخلاص شرط شرعي, و بعد تحقّق تلك الأمور فيكون التائب مع 
المؤمنين, إلى اخر ما في الآية الشريفه. 


صم ل لسسم ا سي ا سام م سم سس سس - 


.0 كذا في الأصل. و الظاهر أنّ الصحيح: «ابتدائيّ‎ .١ 


قال تعالى : (لأ يّحِبٌ الله الْجَهْرَ بالسُوء مِنّ الْقَوْلٍ إلا مَنْ ظَلِمَ وَكَانْ الله سَميعاً عَليماً © إِنْ 
٠. 3‏ ,. م.م وك ده - 6 م 1 مغر م4 فم م 
تَبْدُوا خَيْرأ اؤ تُحْفُوهُ او تَعْقُوا عَنْ سُوء فَإِنّ الله كان عَفُرًا قَديراً» إن الذين يَكُْرُونَ بالله وَرُسُلِهٍ 
رم م كع موس إعوه ماع ضممهكي 5" 844 #اهث. عل سكم .ه. دما كو + 
وَيُْرِيدونَ ان يُفرّقوا بَيْنَ الله وَرٌسْلِهِ وَيفولون ومن بِبَعْضٍ وَنَكْفرٌ بِبَعْضٍ وَيُرِيدونْ انْ يَتَخِذوا 
و اا 2 ا ل و م 0 00 00-07 
َيْنَ ذَلِكَ سَبيلاً © أولْبِكَ هُمٌ الْكافِرُونَ حَقًا وَاعْنَدْنا ِلْكُافِرِينَ عَذَاباً مُهيناً * و الْذِينَ آمَنُوا بالل 
مم دو مدوش2ش 2 قو خط 27 27277018 .2-0 3 ١‏ 
وَرُسّلِهِ وَلمْ يُقَرّقوا بَيْنَ احَدٍ مِنْهُمْ اوليْكَ سَوْف يُوْتِيهِمْ اجُورَهُمْ وَكانَ الله غُفورأ رحيماً» . 

اللغة 
الجهر: هو الظهور التامّ وبنحو الإفراط. سواء أكان على حاسة السمع, أم على حاسّة 
ده - دا نو شياو اك ال وبر ها ومدق 7 مه م 05 

البصر؛ ' قال تعالى : 9سَواءُ مِنْكُمْ مَنْ اسَرٌ القَوْلٌ وَمَنْ جَهَرَ به».' و قتال: (ارِنًا الله 


المعنى 
قوله: ولأ يْحِبٌ الن...4. أريد من عدم الحبّ لوازمه من النهي و الجزاء السيّء. و السوء 
من القول ‏ و هو القول السيئء ‏ أعمّ من الدعاء على المقول عليه و شتمه و غيبته 
و البهتان عليه و استهزائه و غير ذلك من النميمة و مدح الظالم و إيذاء المؤمن بالكلام 
و الكذب. 

و قوله: (َإلَا مَنْ ظَّلِمَ». أي إلا جهر المظلوم؛ فإنّه ليس مما لايحبّه الله. و كان الله 


١.النساء .1405-1١48:)4(‏ ؟. راجع: المفردات للراغب. ص ١٠١8‏ (جهر). 
*. الرعد .٠١ :)١7(‏ . النساء (4): 167. 


سميعاً بمقال المجهر بالسوء مطلقاً. مظلوماً كان أو غيره؛ كما أنه سميع لغير القول ممّا 
شانه أن يسمع . 

(عَليماً» بحالهما و قلبهما. و يكون المجهر مظلوماً أو غير مظلوم, و بغير ذلك. 

و قوله تعالى : (إنْ تُبْدُوا خَيْراً..4. أي كلامأ جميلاً, أو عملاً حسناً عباديّاً أو غيره. 
إنفاقاً أو غيره. 

(أز تُخْقُوهُ4, كالأعمال العبادية و غيرها المأتيّ بها سرّاً. 

از تَعْقُوا4. عن سوء السئء إليكم, كضرب و جرح و شتم و تضييع حقٌّ و غير ذلك 
ممّا يحسن العفو عنه. و منه ترك الجهر بالسوء من القول في موارد جوازه. 

ؤَفَإنٌ الله كان عَفْوَأ فَدِيراً». و هذا واقع موقع الجزاء. و التقدير: فقد فعلتم حسناً. و 
تخلّقتم بأخلاق الله تعالى؛ فإنّه عفر صَفُوح ' مع قدرته. 
يظهر من بعض الأخبار أنّ من مصاديق الجهر بالسوء ما إذا قيل فيك ما ليس فيك من 
الخير و الثناء و العمل الصالح, رواه القمّي في تفسيره'. و في الرواية: «احثوا التراب في 
وجوه المدّاحين».' و في أخرى: «من مدحك بما ليس فيك فقد ذبحك بغير سككين»'. 
كما أنّ من أظهر مصاديقه توصيف الظلّمَة و الثناء عليهم في ظلمهم أو و لو بنحو 
الحقّ ‏ في ما إذا كان دخيلاً في دوام شوكتهم أو زيادتها. 


تكرّماً. راجع: النهابة. ج . ص 16 (صفح). 

'. راجع: تفسير القمي. ج .١‏ ص ,١07‏ ذيل الأية المذكورة. 

. روي عن رسول اله يِل والعبارة فى بعض المصادر هكذا: «احثوا فى وجوه المداحين التراب». و قد حثى عليه 
التراب: رماه. راجع: الفقيه. ج ل ١ح‏ 4338 الأمالي للشيخ الصدوق ي. ص 7 ,ح 7017 مسند أحمد, 
ج .ص 0؛ المعجم الكبير للطبراني. ج .٠١‏ ص 174؛ لسان العرب, ج .١5‏ ص 7114١(حثا).‏ 

ا. لم نعثر عليه. نعم روي عن أمير المؤمنين #8 أَنْه قال: «من مدحك فقد ذبحك». راجع: غرر الحكم. ص 111., 
ح ٠١4‏ 


قوله : (إنّ الّذِينَ يَكْفْرُونَ بالله. 28 الجملات الأربع وقعت بحيث تة تفسّر كلّ لاحقة منها 
سابقتها؛ فإنّ المراد بها اليهود و النصارى من أهل الكتاب, فقد حكم الله تعالى أُوَلاُ 
بأنْهم كافرون بالله و بجميع الرسل على ما هو مقتضي كلمة الجمع المضاف. فيمكن 
حينئذٍ توهّم أنهم لم يكفروا بالله تعالى, فبيّن تعالى بأنّ التفرقة بين الله و رسله في 
الاعتقاد بمنزلة الكفر بالله. و يمكن حينئذٍ أن يتوهّم أيضأ بأنهم لم يكفروا بجميع 
الرسل حتّى يكون سبباً للكفر بلله. فبيّن تعالى أنّ الكفر ببعضهم كالكفر بالجميع. 
فالايمان بالبعض و الكفر بالبعض الآخر بحكم الكفر بالجميع. 

و قوله: ورَيُرِيدُونَ أنْ يَنخِدُواه توضيح لما قبله. فحاصل الكلام أنهم اتخذوا سبيلاً 
متوسّطأً بين الايمان بجميع الأنبياء و الكفر بجميعهم, و هو الإيمان بالبعض و الكفر 
بالبعض, و هذا بمنزلة الكفر بالجميع. و هو بمنزلة الكفر بالله. فهم قد كفروا بالله ورسله. 

قوله : (أوليِكَ مم الكافِرُونَ حَفًا..». أي لا ينبغي الريب فيه بتخيّل أنّ إيمانهم بالبعض 
قد أخرجهم عن زمرة الكافرين . 

و قوله : وَوَالَّدينَ آمَنُوا بالله...». ظاهره كمال الإيمان و استحقاق المثوبة بالايمان 
بالله و الرسل و عدم وجود شيء آخر ذي مدخل في الاستحقاق. لكنّه غير مراد قطعاً؛ 
فإنّ سوق الكلام في مقابل أهل الكتاب المنكرين لبعض الأنبياء فأئبت أنّ الاستحقاق 
من ناحية الاعتقاد بالنبوة مشر وط بالإيمان بجميعهم, و التبعيض مانع عن تأثير هذا 
الجزء من المقتضي. أو عن تحقّق هذا الشرط. و أمَا الأجزاء الأخر أو الشرائط 
غيرها , كالايمان بالملائكة و الكتب و اليوم الآخر ‏ فليست محلاً للكلام هنا . 


٠ اي‎ . 


قوله تعالى : (ِيَسْئلْكَ أَهْلُ الكناب أَنْ 5 نل َلَيهمْ كتابأ من السماء وقد سيالا 
مُوسئ أَعْبَرَمِن ذلك قفاوا أرما اله جه َهرَهُ فَأَحَذَْهُمُ الضاعقة بِظلمِهمْ كُمُ انْخَدُوا 
الِجل مِنْ نقوها جا يتوم البزنات فَعَفَوْنًا عَنْ ذْلِكَ وَآتَيْنَا مُوسىئ سَُلَطاناً مُبيناً * 
وَرَفَعْنا فَوْقَهُمُ الطورٌ بميثاقِهم وَ قُلْنا لَهُمُ ادْخْلُوا الَبِابَ سجَّدأ وََلْنَا لَهُمْ لا نَعْدُوا 
في اسبح وحن منغ ميذاقا يض ه قنما ضيغ ميذائهُم ورم آنا الم 
وَقَثلهمُ الأِِْاء بغَيْرٍ حَق وَ قَوْلِهِمْ قَنُوبنَا عُلْفٌ بَلْ طَبَعَ الله عَلَيْهَا بَكُفْرِهِمْ قلأ 
0 انأ عظيماً * و قولهم إِنَا قَتَلنَ 
الْمَسِيح عيسَى ابْنَ مَرْيّمَ رَسُولَ الله وَهَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلكِنْ شبّة لَّهُمْ وَإِنّْ 
الذينَ احْتَلَهُوا فيه في شل مِنْهُ ما لَهُمْ به مِنْ عِلْم إلا اتّبَاعَ الظّنٌ وَمَا قَتَلُوهُ يَقين « 
بل رَفَعَهُ اله إِلَيْهِ كان الله غزيزاً حكيماً © وَإِنْ مِنْ أَهْلٍ الكناب إلا ليوْمسَُ به َل 
مويه وَيَوْم الام يَكُونُ علَِهِمْ شَهيدأ ه فبظلم من الّذينَ ادُوا 00 
يبا جلث لَه وَبِصَدَّهِمْ عَنْ سَبيل الله كثيراً « وَأَخْذِهِمُ اربوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ 
وَأكْلهِمْ أمْوالَ اناس بِالْبَاطِلٍ وَأَعْتَدْنا لْكْافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابا أليمأ ١#‏ . 

اللغة 


مرٌ معنى الجهر فى ذيل الآية '.١44‏ و الصاعقة: مصدر بمعنى الصوت الشديد الجوّي, 

,135١-١6 :)1( النساء‎ .١ 

". قالخ هناك: «الجهر: هو الظهور التامٌ و بنحو الافراط. سواء أكان على جسّة السمع. أم على حاسّة البصر». و 
راجع: المفر دات للراغب. ص ٠١8‏ (جهر). 


النساء (4) املقو مائو اط انط واوا 1 الت رةسةل لوا لوا لواو لاطا لاوطو مل ا العا للق 


فيقارن أحياناً النار و المذاب و الموت, و لذلك قد تستعمل بمعنى الموت, كقوله تعالى : 
ومَصّعِقَ مَنْ فِي السّماواتٍ...4,' و بمعنى العذاب, كقوله تعالى: «أنْدَرْتكُمْ ضاعِقةٌ مِكلَ 
ضاعقةٍ عاد وَهَمُودَ» '. و بمعنى النار, كقوله : ووَيّرْسِلٌ الصّوْاءِقَ فَيُصيبٌ بها مَنْ يَشَاءُ»," 
كذا قال الراغب. ؛ 

و العجْل: ولد البقرة؛ لانّصافه بالعجلة قبل أن يكون ترا و العَدُو: التجاوز.' يقال: 
ما عدوت زيارتك. أي ما جاوزتها. و الطّور: الجبل ." 

المعنى 
قوله : ويَسْئَلُكَ أهْلُ الكناب...4. الظاهر أَنّ المراد بهم اليهود. كما يشهد سياق الآيات بعدها . 

و قوله تعالى : (أنْ تَنَرْلَ عَلَيْهِمْ كناباً مِنّ السشماء». أي غير القرآن, و لم يظهر من 
الآية كيفيّة ما سألوا عنه. و لعلهم كانوا يطلبون ما كان مكتوباً في الألواح. كتوراة 
موسى, أو مكتوباً مستقلاً لكلّ واحد من أعيانهم و رجالهم. أو لواحد معيّن مسن 
رؤسائهم. فيقنع به الباقون . 

و قوله: وَفَقَدْ سَانُوا مُوسئ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ..4. و في الآية 06و 05 من البقرة (؟) قال: 
9وَِدْ كنم ا مُوسئ لَنْ نُوْمِنْ لَكَ حَتّى نَرَى الله جَهْرَةُ فَأَحَذَتْكُمُ الضْاعِقَةُوَائْتُمْ تَنْظُوُونَ © كُمْ 
بَعَذْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتْكُمْ لَعلَّكُمْ َشْكُرُونَ4, و قال تعالى في الآية ١660‏ من اماك (07): 
9رَاخْثْارَ مُوسئ فَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً بميقاتنا لما أَحَذَّمّْهُم الرْجِفَةُ َال رَبٌ لَؤْشِئْت أهْلَكْتَهُمْ مِنْ 
َل وَإِيْاي أتهْلِكُنَا ما فَعلَ السّفَهَاءُ مِنَاه. و التعبير بالصاعقة مرّة و الرجفة أخرى غير 
متناف فإنّه إن كان المراد بالصاعقة الصيحة الشديدة فهو سبب للرجفة التي بمعنى الحركة و 
الاضطراب الشديد. و هو سبب الموت. و إن كان المراد بها الموت فهو مسبب عن الرجفة . 


١.الزمر‏ (9”): 34. ". فصّلت (17:)41. 


ّ. الرعد (3:)17 1١1‏ . المغردات للراغب, ص 6 صعق). 
0. راجم: المغردات, ص 6 (عجل). ١‏ راجع: المصباح المزيره ص 91 (عدو). 


/. لسان العرب. ج 4, ص ١8‏ 6 (طور). 


و قوله 00 كُمٌ اتّخَدُوا الْعِجْلَ. 2 و هذا هو الثاني من الأمور التي قد عدّها الله من 
طغيانهم, و قد وقعت عبادة العجل منهم بعد ذهاب موسى من بينهم إلى الطور بمواعدة 
الله تعالى. و خلّف فيهم أخاه هرون؛ قال تعالى : فَوَإِذْ وَاعَدْئا مُوسئ أَرْبّعينٌ لَيْلةٌ كُمْ 
انْحَدْنمُ الْعِجََ مِنْ بَعْدِهِوَأنْكُمْ ظالِمُونَ « كُمٌ عَفَوْا عَنُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ َعلّكُمْ تَشْكُرُونَ4' و قال 
تعالى في سورة الأعراف: وَوَاتَّخَدَ قَوْمُ مُوسئ مِنْ بَعِْهِ مِنْ حَلِيّهِمْ عِجْلاً جسّدا لَهُ خُوَارٌ» ' . 

و البيّنات ما ظهر لهم من معجزة العصا و اليد البيضاء وانجائهم من فرعون و فلق 
البحر, فكان كلّ فِرْتي" كالطود؛ العظيم.' 

و قوله: (فْعَفَوْنا عَنْ ذلِكَ...4. و كيفيّة العفو ما بيّنه تعالى فى البقرة (؟): 9وَإِدْ فال 
مُوسئ لِقَوْمِه يا قوم إِنَُمْ لمم أئْمسَكُمْبانّخانِكُمُ الِْجلَ فَتُوبُواإلن نِارِبِكُمْ اكوا 
أنْفُسَكُمْ)'. 

و قد روي أَنْهِم أمروا بأن يقتل بعضهم بعضاً. فقتلوا حنّى بلغ عدد القتلى سبعين 
ألفاً. فعفا الله عن الباقين." و يحتمل أن يكون المراد بقتل النفس قتل النفس الأمّارة و 
القوى الشهويّة و البهيميّة و السبعيّة. و لا يكون ذلك إلا بالندم و العمل بما يقتضيه 
شرعهم. 00 ىَ 0 ا 


لسرت المذكورة في القرآن. أو امرد ل اه على بني | إسرائيل و على 
مملكة فرعون لو قلنا بأنّ موسى أدرك ذلك. 
١‏ البقرة (؟): ١6و‏ 67. ؟. الأعراف (/7): .١14‏ 


". الفرق: القطعة المنفصلة. المفر دا للراغب. ص 777 (فرق). 

5. قال الراغب: «الطّؤْد: هو الجبل العظيم. و وصفه بالعظم لكونه فى ما بين الأأطواد عظيماً, لا لكونه عظيماً فى ما 
بين سائر الجبال». المفر دات. ص 678 (طود). ١ ١‏ 

. اقتباس من قوله تعالى: لفَأرْحَيْئا إلى مُوسئ أن اضرب بغضان الْبَحْرَ فائقلّق فكان كُلّ فِرْقٍ كَالطُوْدٍ 
الفظيم». الشعراء (57]: 117, 

" البقرة (؟): 01. 

. راجع: مجمع البيان. ج ١ص 7١8‏ ذيل الآية المذكورة. 


قوله : وِوَرَفَعْنا فَؤْقَهُمُ الطُورٌ بمياقِهِم...». أي لأجل أن نأخذ الميثاق منهم. 

و الظاهر أنّ هذا الكلام عطف على قوله: فَقَدْ سَانُوا مُوسى...4, فقد ذكر الله تعالى 
أمرين لبيان أنّ ما سأله آباؤهم الأقدمون أكبر ممّا سأله هؤلاء. و هما سؤال الرؤية و 
اتُخاذ العجل, و الأمران قد وقعا قبل مجيء التوراة. 

ثمّ عطف على ذلك أحد عشر أمرأ من قبائح فعالهم و ما جنت أيديهم ممّا عملوه 
بعد نزول التوراة. 

فالأوّل: نقض ميثاق دخول الباب. 

و الثاني: نقض ميثاق عدم العَدُو في السبت. 

والثالث: كفرهم بالآيات. 

و الرابع: قتلهم الأنبياء. 

و الخامس: قولهم: (قُلُوبنا عُلْفٌ». 

و السادس: كفرهم بعيسى. 

والسابع: افتراؤهم على مريم. 

و الثامن: دعواهم قتل عيسى. 

و التاسع: صدّهم عن سبيل الله. 

و العاشر: أخذهم الربا. 

و الحادي عشر: أكلهم أموال الناس بالباطل . 

و قوله تعالى : 9وَمَا قَتَنُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ» إلى قوله: (َيَكُونٌ عَلَيْهِمْ شهيداً» كالجملة 
المعترضة في ما بين الأمور المذكورة. جيء بها ردأ على دعواهم قتل المسيح 88. و 
إيضاحاً لشيء من أحوالهية . 

م نك عرفت أن رفع الطور وقع بعد مجيء موسى بالتوراةة فأمرهم بالعمل بما 
فبها, فامتنعوا. فأنزل لله ملائكة, فرفعوا الطور فوق رؤوسهم؛ ليأخذوا بما في التوراة و 
يعملوا به؛ قال تعالى في البقرة: و9وَإِذْ أَحَدْئا ميقاقكُمْ وَرَفَعْنا فَؤْقَكُمٌ الطُورَ خُدُوا ما آتَيْْاكُمْ 


قُوْةٍ وَاذْكُرُوا ما فيو»', و قال في سورة الأعراف : (وَإدْ َتقنَا الْجَبلَ َوْقَهُمْ كاه له وَظَنُوا 
نه واقِعٌ بهم خُدُوا ما آنَيْنَاكُمْ بُِوّة وَاذْكُرُوا ما فيو»". 

قوله تعالى : (وَقُلْنانّهُم ادَخُلُوا البْابَ سد المراد بالباب باب القرية التي أمروا 
بالدخول فيها, و هي بيت المقدّس. أو باب المسجد منها. و (سٌَجَّدا4, أي خاضعين, أو 
ساجدين بعد الدخول؛ قال تعالى في البقرة (1): (وَإِذْ قَلْنَا ادْخُلُوا هَذِه الْقَريَة فكُلُوا مِنْها 
حَيْثُ شِنْتُمْ رَغْدأ وَادْخْلُوا الات سَجِداً...»". ‏ . 

قوله: 9وَقَلْنا لَهُمْ لأ نَعْدُوا فِي السّبْتٍ...4. أي لاتتجاوزوا عمًا أباح الله لكم يوم السبت 
إلى ما لم يبح. و هو صيد الحيتان. 

قوله: (وَاخَدْنا مِنْهُمْ ميثاقاً مُليظأ..». أي بأن يعملوا بالتوراة ومن جملتها 
هذين الأمرين. 

قوله: ؤِفَيْما نَقْضِهِمْ...4. كلمة «ما» زائدة. و الجارٌ متعلّق بمقدّر. أي لعنّاهم. أو 
استحقوا العذاب, و نحو ذلك, يقدّر بعد قوله: (مِيثاقَهُمْ4, أو بعد قوله: عِيسَى بْنِ مَرْيم 
رَسُول الله». 

و قد يقال: إنّ الجارٌ متعلّق بقوله: 9حَرّمْنا عَلَيهمْ4. وكلمة (فَبِظَام» بدل عنه بدل 
البعض من الكلّ؛ فإنّ بعض الأمور المذكورة قد وقع بعد تحريم الطيّبات, كقتل الأنبياء, 
و كفرهم بعيسى, و البهتان على مريم؛ و دعوى قتل المسيح, و كذا العَذُو في السبت 
بناء على شمول تحريم الطيّبات لصيد السمك يوم السبت أيضاً. و حينئذ فالتقدير: فنقض 
الميثاق و إتيان هذه الأمور _. أي بظلمهم أنفسهم في بعضها ‏ حرّمنا عليهم الطيّبات. 

ثم إن معنى قوله: (قبما نَقْضِيهِمْ مِيثاقهُم). أي من جهة نقضهم ميثاق الأمرين 
وغيرهما 

ؤرَ كَفْرِهُمْ بآياثٍ اللم», أي بمعجزات محمد يَلِل, أو بمعجزات موسى و عيسى لك. 


ل 001 


,771 :0/( البقرة (؟):317. ”. الأعراف‎ .١ 
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َرَقَئِْهمُ الأئبياء». كعيسى و زكريًا و يحيى و غيرهم. 

ْو قَوْلِهمْ تنُوبّنا عُلْفٌ)4. جمع الأغلف, أي الذي في غطاء, فالقلب الأغلف ما 
لايردّها شيء من المواعظ و الزواجر و العبر. و قد مرٌ معنى الطبع في سورة البقرة. 

(و بكُفْرِهمْ». أي بعيسى. 

(و قَوْلِهِم عَلى مَرْيّمَ بُُتانا عَظِيمأ»؛ فإنهم قالوا: إنها ولدت عيسى من الزنا. 

قوله تعالى : ووَما قَتلُوهُ وَمْاصَلَبُوه...4. ظاهر الآية نفي صدور القتل و الصلب منهم 
و حصول الشبهة لهم في ذلك. 

أمّا القتتل و الصلب فهما كناية عن عدم صدور القتل منهم بأيّ نحو كان. و هو لا 
يلازم رفعه الله حيّاً. بل لعلّه قد أماته. فرفع روحه. إلا أن قوله تعالى: (وّما قَتَنُوهُ يّقينا 
بَلْ رَفَعَه الله إلَيْه, ظاهر بواسطة وحدة الضمائر من حيث المرجع في نفي وقوع القتل 
على الموجود المعيّن. و هو عيسى #2ة, و تحقق الرفع بالنسبة إليه. لا بالنسبة إلى روحه 
فقط. و يؤيّده ما ورد في تفسير الآبة من الروايات ' الدالة على أنه تعالى رفعه إليه حيّاً 
و إن كان السند فيها مخدوشاً. 

و أمَا الشبهة الحاصلة لأهل الكتاب في حقّه. فالظاهر أنّ ذلك بالنسبة إلى أصل 
قتله و كيفيّته؛ فإنّ المروي أنه قد اختلفوا بعد وقوع الحرب أو حادثة القتل. فمنهم 
من ادّعى أنه أخذ و قتل و كان كاذباً مستحقّاً للقتل. و منهم من تردّد في تحقّق قتله و 
قال: لو كان هو عيسى فأين صاحبنا؟ و منهم من قال: إنّ المقتول وجهه وجه عيسى 
وبدنه بدن صاحبنا. و منهم من قال: صلب الناسوت, و صعد اللاهوت. و كلهم كانوا 
شاكين متردّدين.' 

و قد روى علي بن إبراهيم في تفسيره بسند صحيح عن الباق رف [أنْه قال): 


.١‏ للتعرّف لتلك الروايات راجع: الصافي. ج .١‏ ص 0١8‏ نور الثقلين» ج ١‏ ص 8655و 07/١‏ ح 3201-7617 ذيل 
الأآية /61١و ١1658‏ من سورة النساء (4). 


ا رأجسع: الكثاف. ج ١ص‏ 643 تفسير السيضاوي. ج 5 ص /1؟؛ مجمع البيان. ج 5 ص "7و شقن 
الأصفى. ج .١‏ ص ,710١‏ ذيل الآية 107و/617١‏ من سورة النساء (1). 


«إنّ عيسى يله وعد أصحابه ليلة رفعه الله إليه. فاجتمعوا إليه عند المساء و هم اثنا عشر 
رجلاً. فأدخلهم بيتاً. ثمّ خرج عليهم من عين [من] زاوية البيت و هو ينفض رأسه من 
الماء. فقال: إنّ الله أوحى إلى أنه رافمي إليه الساعة و مطهّري من اليهود. فأيكم يلقى 
عليه شبحي, فيقتل و يصلب و يكون معي في درجتي ؟ فقال شابٌ منهم: أنا يا روح 
لله. قال: فأنت هو ذاء فقال لهم عيسى 8 أمّا إنّ منكم لمن يكفر بي قبل أن يصبح 
اثنتي عشرة كفرة, فقال له رجل منهم: أنا هو يا نبي الله؟ فقال له عيسى4#: أتحش 
بذلك في نفسك؟ فلتكن هوء ثم قال لهم عيسى 98: أما نكم ستفترقون بعدي على 
ثلاث فرق: فرقتين مفتريتين على الله في النار. و فرقة تتّبع شمعون صادقة على الله في 
الجنّة, ثم رفع الله عيسى 48 من زاوية البيت و هم ينظرون إليه». 

ثم قال أبو جعفريظة: إنّ اليهود جاءت في طلب عيسى :28 من ليلتهم؛ فأخذوا الرجل 
الذي قال له عيسى: إنّ منكم لمن يكفر بي قبل أن يصبح اثنتي عشرة كفرة. و 
أخذوا الشابٌ الذي ألقي عليه شبح ععيسى. فقتل و صلب. و كفر الذي قال له 
عيسى للة: تكفر قبل أن تصبح اثنتي عشرة كفرة'. 

و هناك روايات كثيرة تدلٌ على رفع عيسى #ة بجسده إلى السماء." تورث 
الاطمينان و إن لم يكن السند فيها سالماً. 

قوله تعالى : (وَإِنْ مِنْ أَهْلٍ الكناب إِلَالْيَوْمنَنُ به َيل مَوْتِهِ وَيَوْمْ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ 
شهيدأ». أي و ليس أحد منهم إلا ليؤمنشنٌ بعيسى, كما أنّ عيسى يكون عليهم شهيداً 
يوم القيامة, فالضمير المجرور في كلمة به» يرجع إلى فعبسى؟. و أمًا الضمير في 
قوله: (قَبْلَ مَوْتِهِ» فهل هو راجع إلى «أحد». أو إلى «عيسى؟؟ ففيه اختلاف." 
.١‏ تفسير القمي. ج .١‏ ص ,٠١7‏ ذيل الأية 8 من سورة آل عمران (1). و عله في بحار الأثوار, ج 14ص 777و 

اح ,١‏ 
.١‏ راجع: البرهان. ج ١.ص‏ 777 و3178 ح 1816-1417 ذيل الآبة 06 من آل عمران (؟). 


بو راجع: دامع البيان, جم ١‏ ص ١-714‏ الجيان. ج '؟, ص 1581793781 مجمع البيان. ج صن 516, ذيل الأية 
١4‏ من سورة النساء (1). 


و حيث قد عرفت أنّ المراد بأهل الكتاب هنا اليهود. لا الأعمّ منهم و النصارى. كما 
اختاره عدّة. منهم الأستاذ الطباطبائي في تفسيره الميزان'؛ فإنّ في الآيات قرائن على 
الاختصاص. كما لعلك تعرف. 

فعلى القول برجوع الضمير المضاف إليه الموت إلى الأحد المعلوم من الآية, 
فالمعنى أَنْه ليس أحد من اليهود إلا و هو مؤمن قبل موته بعيسى 8ة. و ظاهر العموم 
يشمل اليهود من حين نزول هذه الآية بقرينة كلمة (ِلَتُؤْمِئَنُ» إلى آخر زمان يوجد فيه 
يهوديّ في الدنيا. و هو ظهور الدولة الحقّة الإسلاميّة و انقراض جميع أهل الأديان 
بظهور' دين الله على الدين كله. 

ثم إن حيث نعلم بأنّ اليهود لم يؤمنوا بعيسى ظاهراً. فاللازم حمل الآبة على 
الإيمان عند معاينة علائم الآخرة و في حالة احتضارهم. فينكشف لديهم الحق عندئذ, 
و يذعنون بنبوّة عيسى .8ه في تلك الحالة و إن لم ينفعهم ذلك الإيمان الاضطراري. 

و يمكن القول بأنهم كما يؤمنون بعيسى في تلك الحالة, كذلك يؤمنون بمحمد يل و 
الأئمّةمة من بعده. بل كما أَنّهم يؤمنون بهم #ة, فالنصارى و أهل سائر الأديان و 
المذاهب أيضاً يوّمنون عند الموت؛ لانكشاف الحقيقة الأصوليّة لهم عندئذ, إلا أن ذلك 
اللإيمان لاينفع في حقّهم, و ذكر اليهود في الآية فقط لأجل سبق الكلام عن بيان حالهم 
و عدّ جرائمهم. و بهذا يظهر لك ارتباط الآية الشريفة بما قبله. 

فالمحصّل أنّ اليهود كفروا به و ادّعوا قتله. لكنّ كفرهم و دعواهم القتل ظلم و 
جهلء بل هم يؤمئنون به عند دنوً موتهم و حال احتضارهم. 

و يمكن أيضأ القول بأنّ إيمانهم به يحصل بسبب حضوره عندهم عند الموت. كما 
نعتقد نحن بحضور النبيّ الأعظم و الأمّة يه عند المؤمنين حال الموت. 

و أمَا على القول برجوح الضمير إلى «عيسى؟. فالمعنى أنّ اليهود جميعاً يؤمنون 


.١‏ المهزان» ج 6.ص .١75‏ ذيل الآية المذكورة. 
". الظهور: الغلبة, يقال: ظهر عليه, أي غلبه. راجع: المفردات. ص + ظهر). 


بعيسى له قبل موت عيسى 24, و ححيث قد عرفت العموم في أفراد أهل الكتاب من 
حيث الشمول من زمان نزول الآية إلى مدّة بقاء عنوان اليهود, فالمستفاد حينئذٍ حصول 
إيمان الجميع حال جياة عيسى. و لازم ذلك كون عيسى حيّاً إلى زمان انقراض اليهود 
و ظهور دولة الإسلام. و يكون ارتباط الآية حينئذ بما قبلها واضحاً؛ إذ المعنى أَنّهم 
كيف يدّعون قتله مع أَنّهم لا يموتون إلا و هم يؤمنون به في حياته؟ و كيفيّة إيمانهم 
على هذا الاحتمال أيضاً نظير الفرض السابق. 

ثم إنه قد علم ممّا ذكرنا صحّة ارتباط الآية بما قبلها على تقدير رجوع الضمير 
المضاف إلى الموت. إلى الأحد أو إلى عيسى. فلا شاهد من حيث السياق لتسرجيح 
احد الاحتمالين. 

لكن قد يستدلٌ على كون الضمير راجعاً إلى عيسى؛ ليفيد حياته إلى أمد معلوم, 
بقوله تعالى في آخر الآية: 9وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شهيدا» بتقريب أنّ ظاهر هذا 
الكلام كون عيسى شهيداً يوم القيامة على جميع أهل الكتاب. الحدّ الأقلّ من عصره 
إلى زمان انقراضهم. و المراد بهذه الشهادة مرحلة الأداء. فهو يكون شاهداً على الجميع 
يوم القيامة بأدائها. ١‏ 

و أمّا كيفيّة التحمّل فالظاهر أنْها هي التي أشير إليها في الآبة ١١7/‏ من المائدة (5): 
َوَكُدْتُ عَلَيْهِمْ شَهيداً ما دُمْتُّ فيهمْ فَلَمَا تََفْيَني كُنْتَ أَنْتَ الرّقيبٍ عَلَيْهِمْ وَانْتَ على كُلَّ شَيْءِ 
شَهِيدٌ». و لازم ذلك أنّ الشهادة على الجميع المؤدّاة يوم القيامة هي الشهادة الحاصلة له 
حال حياته و مادام كان فيهم, و هذا معنى بقائه و عدم موته إلى انقراض أهل الكتاب. 

هذا ولكن هنا شهادتان في مرحلة التحمّل : 

إحديهما: ما كان طريق تحمّله عاديّاً و على بق الجريان الطصبيعي. كشهادة 
الإنسان الحيّ لأفعال مجتمعه. فيعلم بحسن عدّة من أفعالهم و قبح عدّة أخرى. إِمَا 
باذراك الحواش: أو بتو آخر. 


ات 001 تت ا 


.١‏ راجع: التبيان. ج , ص 1817 مجمع البهان. ج .ص 777, ذيل الآية المذكورة. 
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و ثانيتهما: العلم و الاطلاع بطريق غير عادي, كاطلاع رسول الله و الأئمّة هه على 
افعال المؤمنين في الدنيا بسبب إخبار الملائكة؛ ليكونوا شهداء يوم القيامة, كما يستفاد 
من بعض الآيات و الروايات, و قد مر ذلك في تفسير قوله تعالى : (َرَكَدْلِكَ جَعلْنْاكُمْ مه 
وَسَطا» '. 1 

و حينئذٍ نقول: لا يبعد أن يكون المراد بقوله وكنت عليهم شهيداً مادمت فيهم 
الشهادة بالمعنى الأوّل و هو الظاهر من حال عيسى إذ لا نعلم أنه كان عالماً في ذلك 
الوقت بحياته إلى الأمد البعيد لكن الله كان يعلم ببقائه و اطلاعه على أعمال أهل 
الكتاب بنحو غير عادي فدعوى كون المراد من الشهادة في قوله تعالى و يوم القيامة 
يكون عليهم شهيداً هي التي ذكرت في آية المائدة دعوى غير ظاهرة الوجه. 
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قوله تعالى : ِلك الرْاسِحُونَ في الْعِلم مِنهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُْمِنُونَ با أَنْزِلَ 
يك وما أَنِْلَ من قبِكَ وَالْمُقيينَ الصّلاة وَلْمُوْتُونَ الحا وَالْمُؤِْنُونَ با 
َاليَْمٍ الأخرٍ وليك سَنُوْتِيهمْ أجرأ عظيمأ»'. 

المعنى 
قوله: (لكن الرْاسِخُونَ...». الاستدراك مربوط بقوله: (9ِيَسْئَلُكَ اهْلُ الكتاب...». فالمعنى 
94 ذلك السؤال المبتني على الجهل و العناد قد صدر من علمائهم الَنود و أتباعهم 
الجهول. و أما العلماء منهم الذين رسخوا في علم التوراة المستلزم رسوخهم [في] 
عملهم و كذا اتباعهم الذين امنوا بمعارف كتابهم. فهم يؤمئون بما انزل إليك و ما انزل 
من قبلك؛ لوجود ما يقنع الناظر على صحّته و ما يستدل به على نبوّتك. 

و قوله: وَوَ الْمُقِيمِينَ4 عطف تفسيري و توصيفي, فهو وصف للراسخ و المؤمن, 
جيء به مدحاً, و لذلك جاز فيه النصب؛ تقول: جاء الحجّاج و الطائفين العاكفين, أي 
أعني. كما أنك تقول: الطائفون. 

م إن التوصيف بالصلاة و الزكاة بيان و مثال لجل العبادات الرابطة بين الإنسان و 
خالقه و الانسان و المخلوقين. 

و قوله: وَوَالْمُؤْمِنْوُنَ4 مبتدأء خبره قوله: وسَنُؤْتيهِمْ». و المعنى أنّ كلّ من آمن 
بالله و اليوم الآخر, أي آمن بالمبداً والمعاد و ما بينهما من الاعتقاديّات, سواء في ذلك 
أهل الكتاب و غيرهم. 
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قوله تعالى (ُسْلمُبشْرينَ ومين ليون لاس عَلَى اله حُ َه حجَة بَعْدَ 
الرّسُلٍ وَكْانْ الله عَرِيرَاً حكيمأ 0 لكِن الله يَشْهَدُ هِدُ بما أَنْرَلَ إِلَيْكَ أَنْرَلَهُ بعِلْمِه 
وَالْملاِكة يَْهَدُونَ وَكفى بالله شهيدأ © إن الْذينَ كقَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيلٍ الوذ 
ضَلُوا ضَلالاً بَعيدأ © إِنْ اّذينَ كَقَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكٌنِ الله لِيَغْفِرَ لَّهُمْ ولأ لِيَهْدِيَهُمْ 
طريقاً © إلااطريق جَهَنّمَ خَالِدِينَ فيها أبَّدأ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله ب يران نااننا 
النَّاسٌ قَدْ جاءَكُمٌ الرّسُولٌ بِالْحَقْ مِنْ رَبَّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرا لَكُمْ وإِنْ تَكْفْرُوا فَإِنْيِلهِ ما 
في السّمْاؤاتِ وَالْأرْضٍ وَكْانَ الله عَلِيماً حكيماً»'. 

المعنى 

قوله : (لقلاً يَكُونَ لِلنّاسٍ عَلَى الله حجَةٌ بَعدَ بَعْدَ الرّسّلٍ...4. الآية توافق في المرميّ ايات: 

منها: قوله تعالى : (رَلَوْ آنا أَهْلَكَْاهُمْ بعذابٍ مِنْ فَبلِهِ َقانُوا ينا ولا أَوْسَلْتَ لَيْنَارَسُولاً 
نَع آياتِكَ من قَبلٍ أن نَذِلُ وَنَخْرَئ» ". (َمِنْ قَبلِه4. أي من قبل محمد كَلل. «لقالُوا» أي 
يوم القيامة. و الخزي: الهوان و الذلة. 

و منها: قوله : قن فيلو الخجة ابيع للزباء لمذاكم الجتنين» . 

و منها: قوله تعالى : 9وَلَوْلا أن تَُصِيبَهُمْ مُصيبَةٌ يبَةُ بما قدْمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُونُوا رَبَنَالَوْلا 
أرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فنتّبِعَ آاتِكَ وَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ نم6 . الخطاب للنبيّ؛ و المعنى: لو لا 
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أصابهم العذاب في الآخرة. ثمّ قولهم: ربّنا هلا أرسلت إلينا الرسول. لما أرسلناك إليهم. 
و بعبارة أخرى: لولا دعواهم اتّباع الآيات على تقدير إرسال الرسل, لما أرسلناك. 

قوله : «لكِن الله يَشْهَد...». استدراك عن عدم قبول اليهود نبوّته َي و كتابه و عدم 
شهادتهم و تصديقهم, فبين تعالى أَنْه يشهد و الملائكة يشهدون. 

ثم إن المراد بشهادته تعالى هل هي التكوينيّة؛ أعني المعجزات التي تاها لنبيه؛ فإنٌ 
ذلك شهادة تكوينيّة لصدق ما أنزله عليه, و مثلها في الشهادة نفس النبيّ الأكرم من 
حيث أوصافه الكماليّة الشاهدة بصدق دعواه. أو الشهادة القوليّة. كشهادة الأنبياء 
الماضين على نبوّته يل؟ و يمكن أن يكون قوله تعالى : ذِأَنْرَلَهُبِعِلْمو» نفس تلك 
الشهادة و متنهاء فهي شهادة قوليّة من الله. 

ثم إن قوله: «ِأنرَلَهُ بعلْمِِ4 إمَا حكاية عن نزول القرآن من علمه الأزلي القديم إلى 
اللوح المحفوظ, أو منه إلى السماء الدنيا. أو منها إلى قلب النبيَ الأقدسء أو منه إلى 
قلوب الناس و محيط المجامع الإنسانيّة. و الأولان نزولان دفعيّان. و الأخيران 
تدريجيّان في مذة بعثته عل إلى زمان انقطاع الوحي. 

و أمَا تقييد الإنزال بالعلم فلعلٌ ذلك لإفادة أن المنزل في جميع هذه المراحل - و 
هو مجموع الكتاب و الحكمة و العلوم المتعلقة المرتبطة بذلك مصون عمًا يتصوّر من 
طريان النقص و الخلل فيه و عروض أي باطل و كذب و مَيْن' عليه بواسطة خطأ 
الملائكة الموكّلين بإنزاله. أو النبيّ المبعوث لاإبلاغه. أو اختلاط شيء من الباطل فيه 
بإفساد الشياطين و دخل الأبالسة و الأجنّة. فكلّ ذلك لميكن و لايكون؛ لأن الانزال 
كان بعلم الله و بعين الله. 

و على هذا فيمكن الاستشهاد بهذه الجملة على مصونيّة الملائكة و الأنبياء على 
الخطاء و الخلط و الشبهة في بيان الأحكام و إبلاغها. 


م ا اس ا يي 
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و استشهد الأستاذ الطباطبائي ' لتأييد المعنى المزبور من الآية بقوله تعالى: ِعَالِمٌ 
الْغَيْبٍ قلا يُظهِرُ على غَيِْهِ أحدأ 0 إِلَامَنِ ارْتّضئ مِنْ رَسُول فَإِنّهُ يَسْلّكُ مِنْ بَيْنِ يدَيْه وَمِنْ خَلَفِهِ 
رَصَداً © لِيَعْلَمَ أنْ قَدْ أبْلَعُوا رسالات رَبهِمْ وأخاط بما لَدَيْهِمْ قأخصئ كل ب شَيْءِ عَدَّدأ» ', 
فالغيب هنا يشمل الأحكام الإلهيّة و الحكمة الموحاة إلى النبئ عَلله. 

و الظاهر أنّ الضميرين في قوله (مِنْ بَيْنِ يديه وَمِنْ خَلْقِه» راجعان إلى الرسول. و 
حيث إنْ الرسول مرسل من الله إلى الناس فهبين يديه» مرحلة تبليغه الحكم إلى الناس. و 
«ما خلفه» مرحلة وصول الأحكام إليه من الله, فالرصد الحُفّاظ للوحى والمنزول. يحفظونه 
في المرتبة السابقة على نزوله إلى النبيّ و في المرتبة اللاحقة. و هي أداؤه إلى الناس. 

كل ذلك لينطبق علم الله الأزلي المتعلق بوقوع إبلاغ الرسول و تحقّقه على النحو 
الأتمّ على الخارج انطباقاً كاملاً مع أن الله محيط بما لدى الرسول و الملائكة و مُخْصٍ 
له و لكل شيء. 

وقد يقال: إن الضميرين في قوله: 9مِنْ بَيْنِ يَدَيْه وَمِنْ خَلفِهِه راجعان إلى الملك الآتي 
بالوحي, المعلوم من السياق» فهو ينزل بالوحي مع عدّة حُفَاظ حاقين به؛ ليعلم الرسول 
بأنَ الملائكة قد أبلغوا الرسالات تامّأ غير مدخول و لا ملتبس." 

قوله: (وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُون...». شهادة الملائكة أيضأ إنشائيّة قوليّة. يحكي عنها 
قول الله تعالى. و يمكن أن تكون تكوينيّة؛ فإنّ مجيئهم بالوحي إلى النبيَّ شاهد عملي 
على النزول و صحّة ما نزل. 

قوله : (إِنّ الذينَ كَقَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله...4. الصدّ هو المنع.؛ و سبيل الله هو 
العقائد الحقّة و الخُلّق الفاضلة و الأعمال الصالحة. و التعبير بالصدٌ يشعر بوجود 
الاقتصاد في انسلاك الناس تلك الطرق. فيمكن أن يكون المقتضي له الفطرة الني 
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فطرت على التوحيد و سائر المستقلات العقليّة المعلومة الممضاة في الشرع و العقل 
السليم الباعث على القبول, و كذا المعجزات و الآيات, فكلّها يقتضي الذهاب إلى تلك 
السبل, و الكافرون عنها صدودها. و عبّر عن هذا الصدّ بالظلم في الآية التالية . 

قوله: (ِلَمْ يَكُنِ انُلِيَغفِرَ لَهُمْ...4. إِمَا لأنّ هذا النحو من الاثم يمنعهم عن التوبة و 
الرجوع. فلا يشملهم الغفران, و إمّا لأنّ توبة هؤلاء عسبارة عن ردٌ المصدودين إلى 
الاريمان, و هو غير ممكن؛ إذ البعض لا يرجعون, و البعض الآخر قد ماتوا على الكفر, 
فهؤلاء كالمبدعين في الدين, لا يتوب الله عليهم إلا إذا ردّوا المعتقدين ببدعهم. أحياء 
كانوا أو أفوانا وهو عضيل 

قوله : (إلاطّريق جَهَنّم..4. فيه بيان أنّ الله يهدي الكافر بعد غلوّه إلى المرتبة البعيدة 
في الكفر. و ذلك بتهيئة أسباب الشقاوة في حقه؛ لينال المقام الممكن في دركاته.' 

قوله: ؤيا ايّهَا النّاسٌ قَدْ جاءَكُم الرّسُولُ بِالْحَق...4. الحقّ هو الثابت على طبق ما 
يقتضيه العقل؛ فالله هو الحقّ. و خلق السموات و الأرض بالحقّ. أي بالثبوت على 
مقتضى الحكمة, و المراد به في الآية الأصول و الأخلاق و الفروع و جميع قواعد 
الدين؛ فإنّ كلها ثابتة على وفق الصواب و مقتضى الحكمة و قضاء العقل السليم. فكلّ 
ذلك خير أيضأ كما هو حقٌ, و على ما ذكرنا فيتّصف به الله وما خلقه من الموجودات. 
و ينّصف به القول. ككلامه تعالى و العقائد و النفسيّات و الأعمال. 

قوله : وَوَإِنْ تَكْقُرُوا فَإنَبلهِ ما فِي السمَاواتٍ..4. أي إن تكفروا فالله غنى عنكم, أو 
فإنْه قادر على تعذيبكم؛ فإنّ له ما في السماوات. إلى آخر قوله تعالى, فأقيمت علّة 
الجزاء مقامه . 


.١‏ الدركات: جمع الدركة, و هي تأنيث الدَرّك بالتحريك. و قد يسكّن. و هى منازل في النار. و الدرك إلى أسفل. و 
الدرج إلى فوق. راجع: اللهابة. ج 8 ص 5 ١ ١‏ (درك). 


قوله تعالى : ويا أهْلَ الْكِداب لأ تَْلُوا في دينِكُمْ ولا تَقُونُوا عَلَى الله إلا الْحَقْ إِنْمَا 
الْمَسِيحٌ عيسى ابن مَرْيّمَ رَسُولٌ الل وَعَلِمَتهُ الْفاها إلئ مَْيّمَ روح مِنْهُ فَآمِنُوا 
بالله وَرسّلِهِ ولا تَقُولُوا مَلأثةُ انْنهُوا خَيْرالَكُمْ نما لله له واجدٌ سُبْحَاتَه أنْ يَكُونَ 
َهُ وََدَلَهُ ما فِي السَّمَاوْاتٍ وَمَا فِي الْأرْضٍ وَكَفئ بالله وكيلاً © لَنْ يَسْتَتْكِقَ 
الْمَسيحٌ أنْ يَكُونَ عَبْدا بن وَلَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرْبُونَ وَمَنْ يَسْتَتْكِفَ عَنْ عِبَادَتِه 
وَيَسْتَكبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَميعاً ‏ فَأمًا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالِحاتٍ 
َيُوَفيهمْأَجُورَهُمْ وَيِيدُهُمْ مِنْ قَضْلِه وَأ الّذِينَاسْتَدُكَهُوا وَاسْتَكْبَُوا قيُعَدبُم 
عَذَابا أليمأ و لأيَجِدُونَ لَهُم مِنْ دُون الله وَلِا وَل تصيراً © يا أَهَا النّاسٌ قن جاءَكُمْ 
بُرْهَانٌ مِنْ رَبُكُمْ وَأنْرَلنا إِلَيِكُمْ نُورأ مُبيناً © فَأمًا الذِينَ آمَنُوا بالله وَاغْتَصَمُوا به 
فَسَيْدْخِلَهُمْ في رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهمْ إِلَيِْ صراطا مُسْتَقيما»'. 

اللغة 

الغلوَ: التجاوز عن الحدّ قال الراغب: «يقال [ذلك]' إذا كان في السعر غّلاء, و إذا كان 
في القدر و المنزلة عل و في السهم عَلْوَ» ' إلى آخره. 

و المسيح إمّا بمعنى الفاعل. فسمّي به عيسى؛ لأنّه كان يمسح الأرض بالقدم؛ لكثرة 
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سفره و سياحته. و ما لأنه كان يمسح عين الأكمة ' و بدن الأبرص, فيبرأ من العاهة.' 
و إمّا بمعنى المفعول؛ فهو ممسوح الملك بالبركة؛ أو ممسوح عنه الصفات الرذيلة؛ و في 
الخبر النبويّ: «الدججال ممسوح اليمنى," و عيسى ممسوح اليسرى». و اليمنى كناية 
عن الصفات الحسنة؛ لشرفها. و اليسرى عن القبيحة, فالمسيح طاهر عن القبائح. و 
الدجّال [خال] عن الفضائل. 

و الاستنكاف: الامتناع و الأنقة و التنحمة .* 

المعنى 

الخطاب في هذه الآيات للنصارى, و غلورّهم إنما هو في بعض مطالب دينهم. كمسألة 
نبوّة عيسى و يستلزم الغلدٌ في ذلك, القول بغير الحقّ في حقه تبارك و تعالى. كدعوى 
الولد له, أو تجزئته بأجزاء, أو حلوله تعالى في البشر, و نحو ذلك مما قد تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيراً. 

و التصريح بكون عيسى ابن مريم لنفي كونه ابن الله. كما يدّعيه النصارى و نفي 
كونه عن اب, كما يزعمه اليهود. 

و كونه كلمة الله؛ أنه قد تولد بكلمة «كن» الملقاة نحو مريم, و ظاهر هذا أنّ خلق 
عيسى فى رحم مريم قد حصل بأمر من لله من غير وساطة الأب و القاء النطفة بالمقاربة. 

و فيه كلام قد تعرّضنا له في كتابنا دائرة المعارف القرأآنية' تحت عنوان «الاإنسان». 
و قيل في ذلك وجوه أخر. 


٠/71 الأكمه: هو الذي يولد مطموس العين. أي الأعمى. و قد يقال لمن تذهب عينه. المفردات للسراغب. ص‎ .١ 
(كمه).‎ 

". الماهة: الآفة. المصباح المنير. ص 11١‏ (عوه). 

؟ إلى هنا روي في المصادر. و الشقّ الأخير لم نعثر عليه. نعم روى الراغب الخبر بكلاشقّيه. راجع: مسند أحمد. 
اج 6. ص 1787911و0١1؛‏ صحيح مسلم. ج ف ص ,١1516‏ 

؛. راجع: المفردات للمراغب. ص 777و 178 (مسح). 6. راجع: لسان العرب. ج 1.ص 510 (نكف). 

.١‏ لم نعثر عليه. 


و قوله: ووَرُوحٌ مِنه...4. الروح و الريح متقاربان في المعنى. فالمراد أن عيسى 
مخلوق بنفحة من الله. أو المراد أنه سبب حياة تابعيه من الأناسي. فهو كأنّه روح 
لجامعته الانسائيّة. 

قوله: «وّلا تَقُونُوا فَلأمَة..4. المنقول عنهم في هذا الباب أمور مختلفة, فقد يقال: إنّ 
معتقدهم على اختلاف مذاهبهم أنّ الاله واحد في أقانيم ' ثلاثة: الأب و الأمٌ و الروح 
القدس, و المسيح هو الابن, ثم اختلفوا في الابن هل هو ذو طبيعة واحدة لاهوتيّة و 
ناسوتيّة, أم هو ذو طبيعة لاهوتيّة فقط ؟ و هل هو قديم كالأبء أو مخلوق؟' و غير 
ذلك من تكدهاتهم . ' 

و قوله: ذَانْنَهُوا...4. أي انتهوا و كقُوا عن القول بالتثليث. و خذوا خيراً لكم. 
و هو التوحيد. 

قوله وسّبْحَانَة4. أي نرّهوه تنزيها من وجود الولد له. كيف و له جميع ما في 
السماوات و الأرض و من جملته عيسى 82؟! فهو مملوك و مخلوق له كسائر 
مخلوقاته. متصف بصفات الممكن من حدوثه و تحيّزه و احتياجه و عجزه و زواله و 
فنائه. فكيف يكون ولداً للواجب المنرّه عن جميع تلك النقائص و غيرها؟! فإنّ الولديّة 
لا تكون إلا باشتراكهما في الأوصاف الجلاليّة و الجماليّة. 

و يحتمل كون المراد أنّ الله لما كان مالك لجميع الموجودات, خالقاً لها. مدبراً 
لأمرها. فهو غنىّ عن جميع الأشياء مع فقرها إليه. فلا حاجة له إلى اتخاذ الولد مع قطع 
النظر عن عدم إمكانه عقلاً. 

.١‏ قال الجوهري: «الأقانيم»: الأصول, واحدها: أقنوم. وأحسبها روميّة». الصحاح. ع 0.ص 1١17‏ (قنم). 

؟. للتعرف لأقوالهم واستيفاء البحث في المسألة راجع: شرح المقاصد, ج 5. ص 04-67 التحرير و التنويرء ج 4, 
ص 1237231-17237 الميزان, ج .٠١‏ ص 573-179 ذيل الآية ١7١‏ من سورة النساء (4). 

؟. التّدهات. بفتح التاء و ضمٌ الراء المشدّدة و ضمّها. واحدتها: نبهة بضمٌ الناء و فتح الراء المشدّدة. و هي 
الأباطيل, و البواطل من الأمور. و هي في الأصل الطرق الصغار المتشمّبة عن الطريق الأعظم. راجع: لسان 
العرب. ج 777. ص 4٠١‏ (تره). 


و يؤيّد هذا المعنى قوله: ورَكُفى بالله وَكِيلا4. أي مدبّراً لأمور مملكة الوجود و 
حيطة الامكان. 

م إن قوله: «مَا فِي السّمواتٍ و الأْض» يشمل نفسهما أيضا؛ فإنّ المقصود بهذا 
التعبير جميع الموجودات غير ذاته تعالى. 

و قوله : وَلَنْ يَسْتَنْكِفَ المَسيم...4. أي لكونه مسيحاً من النقائص الاعتقاديّة و 

ؤوَ لا الْملائكَةٌ». أي لكونهم مقرّبين؛ فإنّ ذلك الكمال يمنعهم عن ذلك الضلال. 

(و مَنْ يَسْتَتْكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ يَسْتَكْبرْ»4. لعل ذكر الاستكبار لبيان أنّ الاستدكاف 
لأجل الجهل القصورى أو لغيره من الأعذار لا يستلزم العذاب. 

و قوله: ؤَفَأمًا الْذينَ آمَنُوا...». ظاهره أنّ الإيمان و العمل الصالح مرتبطان في 
السببيّة للأجر. و كلّ واحد منهما جزء للسبب. فالإيمان بلا عمل غير مجد. كما أنّ 
العمل بلا إيمان كذلك. 

و يؤيّده الآيات الكثيرة المصرّحة بأنّ الجنّة لمن آمن و عمل صالحاً و أنها أعدّت 
للمتّقين. و لا ينافي ذلك ما يدل على أنّ المؤمن يدخل الجنّة و لا يخلّد في النار و إن 
لم يكن له عمل جوارحي أصلاً؛' فإنّ ذلك أمر تبعيّ؛ و الجنّة معدّة للمتّفين. كما أنّ 
النار أعدّت للكافرين, مع أنّ حظّ المؤمن بلا عمل منها قليل لا يساوي ولا يداني حظ 
المؤمن العامل بالصالحات. 

و قوله : وفَيُوَفهِمْ اجُورَهُمْ». إطلاق الأجر على ما يثبتهم الله يوم القيامة من الجنّة و 
النعيم - خاصّة مع ضم قوله: (َرَيزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ» ‏ ظاهر في أنّ العبد بأعماله و 
حسناته ‏ و منها إيمانه ‏ يستحقّ الأجر من ريّه. فالمعطى له في الآخرة إمَا أجر. و إمّا 
فضلء. لكن قد يقال: إن الواجبات و المحرّمات الشرعيّة و إن كانت مولويّة غير 


1 راجع: التو حيد, ص ككآر الو باب ثواب الموحدين و العارفين؛ م لاو ا هدك 02 الأمالي للشيخ 
الصدوق ي. ص 777. حم 416. 


إرشاديّة؛ لعدم العلم بملاكاتها و حكمهاء إلا أنّ من المعلوم رجوع جميع مصالحها 
الكامنة إلى العبد. فهي في الحقيقة كالأومر الارشاديّة نظير أوامر الطيبب, فلا استحقاق 
فيها للأجر و الثواب الأخروي. و نظيرها المستحبّات و المكروهات. 

نعم الواجبات الراجع نفعها إلى غير المأمور _. كالاإنفاق و القضاء و إنقاذ الغريق و 
نحوها ‏ يمكن القول بالاستحقاق فيها. إلا أنّ الآية غير مختصّة بها. 

و يمكن أن يقال: إِنّ هذا بالنسبة إلى نفس الأوامر و النواهي الساذجة المتوجّهة إلى 
المكلفين بلا تعرّض فيها لذكر الأجر وكيفيّته . 

و أمَا مع ملاحظة قوله تعالى : 9مَنْ جاة بِالْحَسَنَةِ قلهُعَشْرٌ مثالا وَمَنْ ججاة بِالسُيتة 
فلا يُجْرَئ إلا مِئنّهَا4'. فلابدٌ من القول بالاستحقاق بعد العمل؛ إذ المورد حينئذٍ نظير 
الجعالة في الفقه, كقوله: «من ردّ فرسي فله كذا», مع أنّ قوله: (ِقَلَهُ عَشْرٌ أمثاِها» يدل 
على وجود المثل له أُوَلاً و بالذات؛ و إعطاء الأمئال العشرة ازدياد في مقام الامتنان, و 
لا معنى حينئذ لأصل إلا اقتضاء الاستحقاق. كما أن جزاء السيّئة أيضاً بالمثل استحقاقى . 

و قوله: ووَيَرِيدُهُم...4. إمّا اشارة إلى التسعة المعهودة الزائدة على المثل؛ أو 5 
داخل في التوفية, و الفضل أمر غيرها. 

قوله : ِقَدْ جاءَكَمْ يرْهَانٌ مِنْ رَبُكُمْ...4. البرهان بيان الحجّة. من «برهن على الشيء». 
إذا أقام الحجّة عليه ' و المراد به النبئ الأعظم؛ حيث إِنّه بوجوده و معجزاته [و] دعوته 
مثبت للحقائق الأصوليّة و الفروعيّة و غيرها. 

و النور القرآن؛ لأنّه به ينكشف الطرق الحقّة المستقيمة في جميع مراحلها 
الاعتقاديّة و الأخلاقيّة و العمليّة عن الطرق الباطلة المنحرفة. 

و قوله: (مُّبين/4ه وصف للقرآن؛ لظهور كونه كلاماً صادقاً و كتابأ منزلاً من عند الله 
من حيث ألفاظه و مبانيه و بلاغته في أداء معانيه و إخباراته و إنشاءاته و سائر 
أبعاده المختلفة . 


١‏ الأنعام (7): 13. ". راجع: لمان العرب. ج ,١7‏ ص 8١‏ (برهن). 


و قوله: وَرَاغْتَصَمُوا به4. الضمير المجرور راجع إلى الله. و الاعتصام به يرجع إلى 
الاعتصام بالبرهان و النور المذكورين قبيل الآية. و أمر جميع الناس بالاعتصام 
به حتّى الموجودين بعد رحلته يل لا يكون إلا بالاعتصام بوجوده النوعي القائم 

بين الناس أبداً. و هو الإمام؛ إذ كون النبي الأقدس خاتماً للأنبياء معناه ختم النبوّة, 
لا ختم الإمامة؛ فالنبيَّ آخر الأنبياء. و ليس آخر الأئمّة, فالإمامة باقية إلى بقاء 
الدنيا, كما صرّحت به أخبار أهل البيت #8.' فيجب التمسّك بذيلهم و بالقران. و 
حيث إِنَّهِم أَئْمَّة عدول؛ و القران برنامج عادلة, فتفيد الآية حكماً عظيماً و قيماً نميا 
للاجتماع الاسلاميّة. و هو اتباع إمام عدل و إجراء حكم عدل, و هل تثبت سعادة 
النشأتين إلا بهما. 

هذا مع ظهور الإمام العدل في ما بين الجماعة, و أما مع غيبته فالتمسّك بسئّتهم 
ينوب منابهم. لكنّ الضامن للإجراء الابدّ] أن يكون فرداً. أو قومأ متخلّقين بأخلاقهم, 
متصفين بأوصافهم. و أمّا قيام الفرد مقامه فالتجارب الكثيرة و السيرة العالميّة اليوم 
ينفي ذلك ويثبت فساده فضلاً عن عدم صلاحه. 

م إن الرحمة من الله ترتيب آثار صفة الرحمة الملحوظة في الإنسان, و الفضل هو 
الزايد عمًا يستحقّ و يلزم, و هذان الأمران الظاهر كونهما في الدنيا بقرينة الهداية إلى 
الصراط المستقيم المذكورة بعدهماء فيستفاد من الآية الشريفة أنّ شمول نعم الله تعالى 
ودرّ رحمته للمجتمع البشريّة في شتّى جهات حياتهم و جميع أبعاد عيشهم, ثم تعاليهم 
و ترقيهم و وصولهم إلى غاية المدنيّة المتصوّرة للإنسان في دنياهم سحيث تناسب 
سعادة آخرتهم و تلازمها و تقارنها الذي هو المعبّر عنه بالفضل. لا يكون و لا يمكن إلا 
بذلك الاعتصام . 


باب أنّ الأرض لا تخلو من حجّة. و ص ١8‏ و ,18٠‏ باب أنه لو لم يبق فى الأرض إلا رجلان لكان أحدهما 
الححة. 


و قوله: ليَهْدِيهِمْ...4. أي يديم هدايتهم: أو أنهم كلما رقوا درجة من درجات 
الكمال الحيويّة و المعنويّة يهديهم إلى أخرى من الدرجات و السبل الحقّة. و الظاهر أن 
هذا هو المراد فى المورد و كذا فى قولنا: (اهدِنا الصرّط المُستَقِيمَ4؛' فإنّ الانسان فى 
كلّ حركة و سكون يقع في معرض الانحراف و الاعوجاج. و هو في كل ذلك على 
رأس طريقين: فهو إمّا مهتد, و إمّا ضال, كما قال تعالى : (وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ» '. 


.٠١ :)5١( البلد‎ ." .1:)١( الفاتحة‎ .١ 


قوله تعالى : «يسْتَفْتُونَكَ قُلٍ الله يفتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إنٍ امْرُوْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ 
وَلَهُ أَحْتٌ قلَهَا نِضفٌ ما تَرَكَ وَهُوَ برها إن لَمْ يَكُنْ لَه وََدُ إن كانتا اهتين قَلَهُمَا 


له . 0 م4 ١‏ 9 مل ٠‏ م ل الى 9 و و 
الّفانٍ مِمًا تَرَكَ وَإِنْ كُاُوا إِخْوَةٌ رجالاً وَنْساء فَلِِدَكَرِ مِثْلُّ حَدٌ الأنيينِ يبي الله 
5 م ريدم شٌُ” > هس 
لكمْ انْ تضيلوا وَاللهُ بكل شَيئْء عَلِيمٌ» ١‏ 

اللغة 


الكلالة: الاخوة مطلقاً. أو الاخوة من الأُمّ فقط. و سمّيت بذلك؛ لكونهم كلا على 
الوارث. أو لكونهم في حاشية النسب كالاكليل ' للرأس.' 
المعنى 
قيل: تسمّى الآية بآية الصيف. و الآبة الثانية عشر من السورة باية الشتاء؛ لنزول تلك 
الآية في الشتاء. و نزول هذه الآية في الصيف .؟ 
و قيل: إن الآية آخر ما نزلت على النبي يي. و إنّ سورة البراءة آخر سورة منزلة.* 


.7١737:)4( النساء‎ .١ 

". الاوكليل: شبه عصابة مزينة بالجوهر. النهابة. ج 4. ص ١517‏ (كلل). 

؟. للتعرّف لمعنى الكلالة و الاختلاف فيها راجع: الكاني. ج /ا. ص ,./١‏ باب وجوه الفرائض؛ الخلاف. ج 4. 
ص 77-71 مسألة 15؛ لان العرب, ج ,١١‏ ص 614-015 (كلل). 

4. راجع: مجمع البيان, ج 7, ص 501. 

. نقل عن البراء بن عازب في جامع البيان, ج 1, ص 038؛ التبيان, ج 7!, ص 41١7‏ 


و كلا الأمرين مخالفان لما روي عن أمّة أهل البيت 4ه . ١‏ 

ثم إنّ الآية مسوقة لبيان حكم الكلالة من طرف الأبوين أو الأب. و الآية الثانية 
عشر من السورة لبيان حكم الكلالة من الأمْ بشهادة اختلاف نصيب الأخ و الأخت مع 
انفرادهما المذكور في تلك الآية مع نصيبهما المذكور في هذه الآية؛ فإنّ للأخ المنفرد 
فيها السدس و هنا جميع المال, أو الحكم بانّه يرث من دون ذكر النصيب, و للأخت 
المنفردة فيها السدس و هنا النصف, و بشهادة تساوى نصيب الاخوة و الأخوات عند 
الاجتماع في تلك الآية, و الاختلاف بكون نصيب الذكر ضعف الأنئى في هذه الآية. 

ثم إن الآية متعرّضة لبيان مسائل : 

الأولى: حكم نصيب الأخت المنفردة عن سائر الورّاث . 

الثانية: حكم نصيب الأختين كذلك . 

الثالثة : حكم نصيب الإخوة و الأخوات عند الاجتماع. 

الرابعة: حكم نصيب الأخ المنفرد مع إلفاء الخصوصيّة من المرء بحيث يشمل المرأة. 

تدلّ الآية على مسائل سبعء' و الآية مطلقة من حيث وجود الأبوين للميّت و 
عدمه, إلا أنه يجب تقييدها بعدمه بدليل خارج., كما أنها مطلقة بالنظر إلى اجستماع 
الزوج أو الزوجة مع الااخوة و عدمه. والاجتماع غير قادح في صورة كون الميّت 
ذكراً. و أمّا في الأنثى فيعول المال في ما إذا اجتمع الزوج مع الأختين, و النقص يرد 
عليهما. و قد ذكر التفصيل في محله. 


١.قد‏ جاء في بعض الروايات أن أخرسورة لت «إذا جاء نصر الله و الفتح». راجع: عيون أخبار الضاء. ج ١‏ 
ص 5 الباب للك رالش وسائل الشيعة م /ا, ص احم 6 
؟.كذا فى الأصل. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ويا أَيّهَا اين آسَنُواأوقُوا الْمُقُودٍ أجلت لَكُمْ بَهِيمةٌ الأنْمَام لاما يُثْلى عَليْكُمْ 
غَيْرَ مُِلّي الصَيْدٍ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إن الله يَحْكُمٌ ما يُرِيدُ».' 
المعنى 
قوله تعالى: ذازكُوا ِالْعُقُورٍ...4. في المقام أبحاث : 
الأوّل: العقد في اللغة: وصل أحد طرفي الشيء أو الشيئين بالآخر بد و تحكيم. 
و يستعار لتشديد غيره من الحسيّات. كما يقال: اعتقد العسل و اللسبن.' و لتشديد 
الشيء في المعنويات. فالعزم و التصميم الباطني عقد قلبي. و لذا يطلق على الإذعان 
الجازم في الأحكام الشرعيّة و غيرها [من] العقائد و المعتقدات.' و تفسيره بالعهد ‏ 
كما ورد في حديث أبن سنان عن مولانا الصادق 9ه.؛ و نقله المامّة عن ابن عبّاس* ‏ 


.١ :)6( المائدة‎ .١ 

". فى اللغة: عقد العسل والربٌ و نحوهما يَمْقِد وانعقد. وأعقدته: غلظ. و عقدّت العسل و الكلام و أعقدت. راجع: 
58 العر ب. ج 7 ص 1754/8-1747(عقد). 

؟. راجع: التبيان. ج . ص ١5‏ 4؛ مجمع البيان. ج . ص 08 7؟. ذيل الآية المذكورة. 

4. راجع: تفسير العياشي. ج ١.ص‏ 7484,ح 0 تفسير القمي. ج ١ص‏ 170, ذيل الآية المذكورة. 

. نقل عنه و غيره. راجع: جامع البيان, ج 1. ص 77 و 14: أحكام القرآن للجصّاص. ج ؟. ص 17748 تفسير إبسن 
كثير. ج .ص 4. ذيل الآية المذكورة. 


تفسير بالأخصّ و جرى و بيان للمصداق؛ إذ العقد يسمل العهد التعارف و غيره 
كما عرفت. 

الثانى : أنّ للعقد مصاديق : 

منها: الأحكام الشرعيّة و التكاليف الإلهيّة الموجّهة إلى الناس؛ فإنّ توجبهها إلى 
المكلف و حتمها و تحكيمها عقد من الله و عهد مرتبط بالعبد. سواء قبلها العبد, أم إلا 
و إن كان مع القبول أولى بالإطلاق؛ قال تعالى: 9وَقَضئ رَبك ألا نَعْبدُوا ِل إِيْاةُ») و 
لذلك أيضأ يطلق عليها عنوان التكليف و الحكم, و يشمل الكلام إلا حكايته الوضعية و 
المباحات؛ فإنّها قد أبرمت و أحكمت, و قد ورد «أنّ الله يحب أن يؤخذ برخصه. كما 
حك أن يود بعزائمه»:؟ 

و منها: ما يفرضه المكلف عن نفسه و يلتزم به, كما في النذر و العهد و اليمين؛ فإنّ 
ذلك كله يسمّى عقداً؛ لتحكيمه الإنسان على نفسه. و لا ينافي ذلك كون تلك 
الإنشاءات من قبيل الاإبقاع المقابل للعقد؛ إذ العقد ‏ بمعنى الإنشائين المرتبطين 
المسميّين بالإيجاب و القبول في مقابل الإنشاء الواحد غير المحتاج إلى القبول - 
اصطلاح فقهيّ متأخّر لا تحمل عليه الآبة. 

و منها: ما يعهده الأفراد و الأشخاص بعضهم مع بعض. فيتعاهدان و يتعاقدان على 
أمر من الأمور, فيص إطلاق العقد على عمل كل منهما؛ لما فيه من تشديد للأمر 
و تحكيمه. 

فهذا يعزم على إخراج المال من ملكه و جعله للغير. و ذلك الغير أيضاً يعزم على 
مثل ذلك. و يصمّ إطلاقه على الأمر الاعتباري المحصّل من الإنشائين؛ لما فيه من 
لحاظ ربط أحد الأمرين بالآخر, كربط أحد التمليكين بالآخر في البيع و نحوه. 

و منها: تعاهد ملة مع ملة و أمّة مع أمّة. كالعهود الواقعة في ما بين المسلمين و 
الكفار في الصدر الأوّل, و كذا سائر العهود بين الدول العالميّة. فيجب الوفاء بها إذا 


١‏ الأسراء (77:)107, ". وسائل الشمعة. ج ١ص‏ 8١٠احم‏ اوكهة 


كانت شرعيّة إسلاميّة. و هذا من أهمٌ موارد العقد و مصاديقه. و لذلك لمًا نزلت سورة 
البراءة أمر الله نبيّه و أصحابه بقتل المشركين حيثما وجدوهم و أهدر دماءهم. و مع 
ذلك لم يأمرهم بنقض عهودهم. بل قال: لِالأْالّذِينَ عْاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينْ كُوَّلَمْ يَنقُْضصُوكُمْ 
شَيْئاً شَيْئا وَلَمْ يُظاهِرٌ وا عَلَيْكُمْ أحدأ فَابَخُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدتِهمْ إِنّْ الله مُحِ المتَقَينَ» ' . 

الثالث: أن قوله تعالى : (أؤُْو بِالْمْقُوب» يشمل الأقسام المذكورة؛ لمكان الجبمع 
الشامل, و لو قلنا بكون اللام في العقود عوضاً عن المضاف و المراد: : أوفوا بعقودكم, 
فإنّ جميع تلك الأقسام مرتبط بالانسان ربطاً ماء فقوله: (اؤْقُوا بِالْعْتُودِه من مقابلة 
الجمع بالجمع, و المراد: فليف كل إنسان بعقده المرتبط به. 

فقد علم مما ذكرناه سعة دائرة هذه الجملة. و أنّها تشمل الحثٌ على طاعة الله في 
أوامره و نواهيه, و التسليم له في جميع أحكامه و الانقياد له في الأخذ برخصة و 
إباحاته. و الحثٌ على العمل بما ألزمه كلّ فرد على نفسه من عهوده و نذوره و إيمانه و 
مواعيده. و الحثٌّ على الوفاء بما تعاهد عليه و تعاقد مع أبناء نوعه, و لكن ليعلم أنها 
قد سيقت بنحو القاعدة الكلّيّة و إعطاء القانون العامٌ. يتمسّك به في موارده بعد الفحص 
عن منافياته؛ لأن تلك المنافيات أيضاً مصداق للعقد و يجب الوفاء به. 

الرابع : أن تصدير هذه السورة بهذه الجملة العامة الشاملة مع ملاحظة كون السورة 
آخر ما نزل من عند الله هل هو لمجرّد تجديد العهد و التوصية من الله تعالى بالنسبة 
ال ها :مضنن من الأحكام و توكيداً له مع كون منطق القرآن بليغاً في جميع ما أَدَاه 
مقروناً بالتبشير التامٌ و الإنذار البليغ و تحكيم البيان؛ (إِنَّْهُ لَقَولٌ فُضْلٌه وَمَاهُوَ 
بِالْهَزْلِ4' و ماذا بعد الحقّ إلا الضلال؟ أو هو مقدّمة و تهيئة ‏ مضافاً إلى ذلك لبيان 
أمر آخر أعظم و أكبر و أهمٌ و أخطر, و هي مسألة نصب الخليفة و تعيين الوليَ؟ 

و بعبارة أخرى: التعّض لحكم الولاية العامّة الانسانيّة و الخلافة الإلهيّة بعد انقضاء 
عمر النبوّة و انقطاع أمدها و ارتحال النبيّ الكريم الخاتم, لما سبق من سالسلة 


.١15 التوبة (5): 4. ؟. الطارق (85): 17و‎ .١ 


الأنبياء ئ. و لعمري أَنّها المسألة الكبرى الجديرة بالإبلاغ و الحريّة بالبيان و الإحكام 
و تسديد الأمر و تشديد الحكم و إتمام الحجّة بالإعذار و الإنذار بأكثر من جميع ما 
بلّغه النبئ الأعظم من أحكام دينه و قواعد سنّته. و يظهر من غالب آيات السورة أنّ 
لب البحث و الغرض الأهمٌ فيها هو بيان هذا الأمر و توطيده و تسديده إلى أن آل الأمر إلى 
ببائه الواضح بقوله تعالى : ويا أَيَّا الْسُولُبَلْعْ ما أَنْْلَإِيْكَ..4' كما سيجيء الكلام فيه . 

و قد ورد عن مولانا الباقر .8 في ذيل الآية المبحوث عنها «أنَّ رسول الله َل عقد 
على الناس لعلىّ 8ه بالخلافة في عشرة مواطن, ثم أنزل الله : ؤي أيه الِّينَ آمَنُوا أَوْهُوا 
بِالْعُقُودٍ». أي التي عقدت عليكم لأميرالمؤمنين 18»." 

السادس : تشارك الآية المبحوث عنها في استفادة وجوب الوفاء بالعقود و العهود 
ايات كثيرة : 

منها: قوله تعالى : (وَالْمُوقُونَ بِعَهْدِمِمْ إذا غامَدُوا» '. 

و قوله تعالى : (اؤْقُوا بالْمَهْدٍ إِنَ الْمَهْدَكْانَ مَسْوٌلاً4؛. 

و قوله تعالى : (بَلئ مَنْ أؤفئ بِعَهْدهِ وَانّقئ إن ال يُحِبُ الْمتقِينَ»*. 

و قوله تعالى : (وَالّدينَ هُمْ لأَمَاناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ»١‏ . 

و قوله تعالى : (أو كُلْمَا غاهَدُوا عَهْدا بده قَريقٌ مِنْهُْ؟. 

و قوله تعالى : (مِنَ الْمؤْمِنِينَ رِجَال صَدَهُوا ما عاهَدُوا الله عَلَيهو4*, 


- 2 بلاس س©١‏ آء ٠‏ -ه ص له كشع ىدا مم1 
و قوله تعالى : 9وَمَا وَجَدْنا لِإكثْرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنا اكثْرَهمْ لفاسيقين» . 
.١‏ المائدة (307:)0. 
". تفسير القمي؛ ج ١ص‏ ٠إنور‏ الشقلين, ج ١‏ ص 087 مع تفاوت يسير. 
". البقرة (؟): /ا79. 
غ. الاإسراء :)١7(‏ 11. 
6. ال عمران (”): 7/, ”. المؤمنون (57): ها المعارج :07١(‏ 37؟. 
/. البقرة (؟): .٠٠١‏ ل اللأحزاب (377): 37177 


.٠١ 7 :)7( الأعراف‎ .9 


المائدة (6) 000000000 اا 


590 “ 6 عمىر وى إلى رامث عدمك : 

قوله تعالى : «اجلث لكمْ بَهِيمَة الانغام إلا ما يُتلى عَلَيْكُمْ...». هذا شروع بيان بعض 
و جمعاً منه في تاليتها. و عدّة أخرى في الآية الثالثة. 

و البهيمة: قيل: إِنّها اسم لكل ذي أربع من دوابٌ البرٌ و البحر.١‏ 

و عن الزجاج: «كلّ حي لا يميّز فهو بهيمة» '. و هذا أوفق بمادّة اللفظ. 

و الأنعام: جمع نَع و هو الإبل و البقر و الغنم, ' فإضافة البهيمة إلى الأنعام من قبيل 
إضافة الأعمٌ إلى الأخصٌ, كقولك: نوع الاإنسان. 

و قيل: إنّ المراد ببهيمة الأنعام هنا خصوص الأقسام الوحشيّة منها.؛ فهي محلّلة 
مطلقا إلا ما يتلى من تحريم الميتة منها و من أكلها في حال الإحرام. 

و في روايات أهل البيت 6ه أنّ المراد بها أجنّة' الأنعام في بطن أُمّها بعد أن تمّت 
خلقها و أشعرت, أو أوبرت؛' و الحمل على العموم أولى, فما في الرواية من قبيل يبان 
بعض المصاديق الخفيّة . 

منها: قوله تعالى : (وَمِنَ الأنْعَامٍ حَمُولَة فرشا كَنُوا مما رَرَقَكُمٌ لله" أي أنشأ و خلق 
حمولة و فرشاً. والحمولة: ما يركب و يحمل عليه. كالأبل و البقر.* و الفرش: ما يعد 
للأكل. فيسمن و يفترش للذبح: كالغنم و البقر و المعز.؟ 

.١‏ قال به أهل اللغة, مثل الفيّومي في المصباح المنير. ص 16 (يهم). 

". نقل عنه في مجمع البيان. ج 7 ص 6 لان العرب, ج .1١‏ ص 08 (يهم). 

". هناك اختلاف بين أهل اللغة. راجع: المصباح المنير. ص 7171و 715 (نعم). 

؛. نسبه الطبري إلى قوم في جامع البيان. ج 7. ص .١7/‏ و نقله الشيخ الطبرسي ف عن الكلبي و الفراء في مجمع 
البيان. جم 7س .531١‏ 

5. الأجنة: جمع الجنين. و هو وصف له ما دام في بطن أمّه. المصباح المثير. ص ١١١(جنن).‏ 

.١‏ راجع: تفسير الميااشي. ج ١ص‏ ١7150.ح‏ ١١؛‏ تفسير القمي. ج .١‏ ص 170, ذيل الآية المذكورة. 

/. الأتعام (5): 7 .١11‏ ه راجع: لسان العرب. ج .,١١‏ ص 174 (حمل). 

ا راج: سان العر ب جم ١ص‏ (فرش). 


ثم بيّن الله تعالى أقسام الأتعام بقوله : تَنانيَة أزاج من الضَّأنٍ اهْنَيْنِ وَمِنَالْمَغْزِ 
اشْنَيْنِ ١‏ إلى أن قال: (وَمِنَ الابلٍ اتَْيْنِ وَمِنْ الْبَفْرِ ادْنَيْنِ4,' و المراد الذكور منها و الإناث, 
أو الأهليّة منها و الوحشيّة. 

و منها: قوله تعالى : ووَأَئْرَلَ لَكُمْ مِنَ الأنْعْام َمانِيّة أذْذاع»". 

و منها: قوله تعالى : (أوَلَمْ َرَوْا أن خَََْالَهُمْ مسا عملت ايديا أثغاماً فَهُمْلَها الِكُنَ 0 و 
اها لَّهُم قَمنْهَا رَكُوبهُمْ وَمِنْهايَأكُلُونَ»!. 

و منها: قوله تعالى : (رَالْأنَْامَ خَلَفَهَالَكُمْ فيها دِفْهٌ وَمَنافِمٌ وَمِنْها تَكُلُونَ»”. 

و الدِفْءٌ: خلاف البرد»' أو المراد ما يستدفأ به" من صوفها و وبرها و فضلاتها 
القابلة للإحراق و سمنها و لبنها المولّد للحرارة في المزاج . 

و منها: قوله تعالى : «النهالّذي جَعَلَ لَكُم انام لِتَْكبُوا ِنْهَا وَمِنْها تَأكنُونَ © وَلَكُمْ فيها 
مَنَافِع...44. 

و منها: قوله تعالى : (أحلّ لَكُمْبَّهِيمة انام لاما يتْئ عَلَيكُمْ».؛ و يظهر من الآية ها 
نزلت قبل المائدة؛ لمكان الاستثناء . 

قوله تعالى : (ِإلَاما يل عَلَيِكُمْ..4. قال جل المفسّرين: إِنّ المراد بهذا الاستثناء مفاد 
الآية الثالثة الآتية, '' و قد ذكر فيها الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهلّ لغير اله به و 
عدّة أمور أخر, لكنّ الأربعة المذكورة فيها أوَلاً قد ذكرت قبل هذه الآيات, و تليت في 
بعض السور النازلة قبل هذه السورة, كسورة البقرة المدنيّة السابقة على هذه السورة 


.11177 :)7( الأنعام‎ .١ 
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١‏ المفردات للراغب, ص 7١1‏ (دفأ). 
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نزولاً. و كسورة الأنعام التي هي مكيّة , قال تعالى : (إنّنا حر َليكُمٌ اَي وَالدّم وَلَحمَ 
اْخِْرِيرٍ وَمَا ِل لِمَيِْ اله بو4'. و قال: لق لأْأجدٌ في ما أوحَِإِليْ مُحَدّما على طاِم يَطْعم 
إلاأن يَكُونَ ميته أؤ دمأ مَسفُوحا أو لحم جنزير فَإِنهُ رحس أؤفشقا أهِلٌ لَِيْرِال بي4' إذاً 
فيكون المراد بؤما يل الأقسام السبعة الأخير ة المذكورة في تلك الآية. 

قوله تعالى : غَيْرَ مُحِلّي الصّيْدِ وَأَنْتّمْ حُرّمْ). هذا حال من ضمير الجمع المجرور في 
لَكُمْ». و هو استئناء آخر قد ذكر بلفظ الحال و سيق لاخراج بعض المصاديق 
المحرّمة من الأنعام غير الميتة. و هو صيد البَِ لمن كان محرماً. و إلا فحليّة بهيمة 
الأنعام ‏ سواء أريد بها مطلقها. أو خصوص الأنعام الوحشيّة ‏ غير مقيّدة بالاجتناب 
عن صيد البرّ في حال الإحرام. و الحُرْم كفْتّن: جمع حرام بمعنى المحرّم." 

قوله تعالى : (إنّ الله يَحْكُم ما يُرِيد..». أي إنّ الحكم بحلّيّة الأنعام دون غيرها و 
بحليّتها حال الإحلال دون الإحرام, و كذا في غيرهما من موارد الحلّيّة و الحرمة بيد 
الله تعالى و تحت إرادته؛ «إن الْحَكمُ لاب يقْض الْحَقُ وَهُوَ خَيْرُافاصيلين4.؛ و لا ينافي 
ذلك كون حكمه تعالى مسبّبأ عن العلم بالصلاح و الفساد. كما في قوله تعالى: (يُعََّبُ 


مَنْ يَشَاءٌ وَ يَرْحَمٌ مَنْ يَشَاءٌ».* 


.146 :)1( النحل (11): 118. ؟. الأنعام‎ .١ 
.61/:)1( (حرم). 1. الأنعام‎ ١١5 ص‎ ,١7 راجع: لان العرب. ج‎ .'“ 


6. العنكبوت (55):١5؟,‏ 


6 0 01م 08 ًٍُ . 2 0 ل . 

قوله تعالى : ؤيا أيّهَا الذينَ آمَنُوا لأ تُجِلوا شَعَائِرَ الله ولا الشّهْرَ الْحَرَامَ ولا 

الْهَدي وَل الْقَلايدَ ولا آملينَ الْبَيْتَ الْحَرْامَ يَبتَقُونَ فضلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرضّؤانا وَإذا 

55 كن ه 0 انو م ه 2 ده ؟'. ره - ؟ء.ه. 1 . 

حَللَتَمْ قاضطادُوا ولأ يَجْرِمَنْكُمْ شَنَآنُ قَوْمِ أن صَدوكُمْ عَنٍ الْمَسْجِدٍ الْحَرامِ أنْ 

تَعْشَدُوا وَتَعَاوَُوا عَلَى الْبِرٌ وَالتَقُوئ ولا تَعْاوَنُوا عَلَى الإشم وَالْعُدْوْانٍ وَاتقوا الل إن 

الله شَدينُ الْعِقَابٍ »'. 
اللغة 

الإحلال هنا عدم المبالاة بالشيء و ترك الاعتناء به.' و الشعائر: جمع شعيرة. و هي 

العلامة. ' و الهذي: هو ما يسوقه المحرم للذبح و يهديه إلى رَّه. ‏ و القلائد: جمع قلادة, 

و هي ما يعلّق على العنق و قد يراد به نفس ما علقت عليه القٍلادة.* و الآمين: 
القاصدين.' و جرمه على فعل: حمله على إتيانه.؟ و الشنآن: العداوة و البغضاء 4 


.2 :)0( المائدة‎ ١ 

. لم نعثر على التصريح به بين أهل اللغة و غيرهم, نعم يستفاد من تضاعيف كلامهم. راجع: تاج المروس. ج , 
ص ”77 (حلل): التبيان؛ ج ", ص ١/8‏ 1؛ مجمع البيان, ج ,ص 1714. 

؟. راجع: المفردات للراغب. ص 107 (شعر). 

1. راجع: المصباح المنير. ص 171 (هدي). 

6. راجع: لسان العربء ج . ص 777 (قلد)؛ التبيان. ج 7 ص 115. 

.١‏ راجع: المفردات للراغب. ص 87 (أمم). 

راجع: مجمع البيان. ج 7. ص 7717. 

8 راجع: لسان العرب, ج ١ص ٠١17‏ (شناً). 


المائدة (6) لاوطو سوم جع انه ماج ص موتو عرو ماله يواه لوطل لوا مرا م 


المعنى 
قوله: (ِيا ايها الّينَ آمَنُوا لأتحِلُوا شَعَائِرَ للهو4. شعائر الله تعالى كلّ ما فيه علامة ترتبطه 
بالله و تنسبه إلى لله. فيشمل أموراً : 

الأوّل: الأحكام الشرعيّة و القوانين المنتسبة إلى الله تعالى. و لذا فسرها بعض 
بحدود الله ١‏ 

الثانى : الواجبات الشرعيّة العباديّة. أو مطلقاً. و لأجله فسّرها بعض بمناسك الحجّ 
وأفماله " 

الثالث : الأزمنة الشريفة, كشهر رمضان. و يوم الفطر, و الأضحى. والجمعة. و 
الغدير و غيرها. 

الرابع : الأمكنة المتبركة. كبيت اله الحرام, و الحرم, و الصفاء و المروة. و منىء و 
المشعر. و عرفات, و المساجد. و المشاهد المشوّفة و نحوها. 

الخامس : الأشخاص المقرّبون عند الله. المنسوبون إليه. كالأنبياء و الأئمّة © و 
الملائكة و غيرهم. 

السادس : الأشياء الخاصّة المنسوبة إلى اللّه. كالقران الكريم و المصحف و نحوهما. 

ثم إنّ تحليل الأحكام و الحدود الإلهيّة عبارة عن ترك العمل بها و رفضها. و أمّا 
تحليل الأزمنة و الأمكنة و غيرهما فعدم رعاية حرمتها و ترك ما ينبغي و يليق في 
حقّها من حسن المعاملة و مراعاة الحال و الحقّء فقوله تعالى: (لأ تٌّجِلُوا شَعَابْرَ الب» 
كلام عام يشمل جميع ما ذكره بعده, فالمذكور بعده من قبيل التخصيص بعد التعميم. 

و تحليل الشهر الحرام يكون بالقتال فيه. و تحليل الهدي ‏ و هو الحيوان الذي 
يهديه الإنسان إلى بيت الله متقرّبا ‏ يكون بغصبه و ذبحه في غير محله و بيعه مثلاً. و 


.١‏ تقل عن عطاء و غيره في النبهان» ج '', ص 18 4؛ مجمع الإبييان. جم ان ضة 
ص .1١8‏ 


كذلك القلائد. و هي من أفراد الهدي, وذكرت تأكيداً؛ لكونها معلّمة مشعورة. 

و تحليل الآميّن إيذاؤهم و قتلهم و أخذ ما في أيديهم و إن كانوا غير مؤمنين. كما 
وقع في وجه النزول. 

قوله: ؤوّلا آمينَ4. سواء كان من المسلمين, أو الكفّار غير المشركين. 

قوله : وَوَإِذا حَلَلتُمْ فَاصْطَادُوا. الحلّ و الاإحلال: الخروج عن الإحرام. و الأمر 
بالاصطياد للإباحة؛ لوقوعه بعد الحظر. 

قوله تعالى : وَل يَجْرِسَتُكُمْ شَنَآنٌ قَؤْم...». أي لا يحملتّكم عداوتهم ‏ الناشئة من 
منعهم إيّاكم و صدّكم عن زيارة بيت الله عام الحديبيّة و غيره ‏ على الاعتداء عليهم و 
الظلم لهم . 

قوله تعالى : (وَتَعْاوَنُوا عَلَى الْبرٌ وَالتَفُوئ و لأ تَعْاوَنُوا عُلَى الإِثْم وَالْعُدوَانِ4. البرّ و 
التقوى واضحان, لكنّهما يلاحظان تارة في مرحلة العقائد. و أخرى في الصفات 
النفسيّة, و ثالثه في الأفعال الجوارحيّة. فالإذعان بالتوحيد و التجتّب عن الشرك و 
التثليث مثلاً بِرَ و تقوى في العقائد؛ و الانّصاف بالصبر و الشجاعة و السخاء و 
الاجتناب عن الجزع و الجبن و البخل برٌ و تقوى في الأوصاف النفسائيّة و صفات 
الروح؛ و إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة و الاجتناب عن المحرّمات بر و تقوى في الأفعال. 

ثم إن في التعبير بالتعاون دون الإعانة إشعار بأنّه ليس المراد الأمر بالإعانة على برّ 
الناس و تقواهم فقط, بل المراد لزوم أن يكون التعاون الواقع بين المخاطبين و معاونة 
بعضهم بعضأ على أساس البرٌ و التقوى و مسبّباً عن لحاظهما. فاللازم على مجامع 
المسلمين أن يتبادروا و يتعاطفوا و يعين بعضهم بعضاً ببذل المال و النصرة بالجاه و 
تهيئة أسباب العيش المرفه للمجتمع و إعداد وسائل الرقي الدينيّة و الدنيوية, كائناً كل 
ذلك على أساس الدين و مراعاة التقوى. و مسيّباً عن قصد الخدمة الدينيّة و تعلية 
مستوى الحياة الإسلاميّة؛ ليكون ذلك تعاوناً مبنيّاً على البرٌ و التقوى و على رعباية 
الإإيمان و الأخلاق الفاضلة و الأعمال الصالحة. 


المائدة (0) الم ا بر ل ل لس ل و 1 


و هذا كغالب الأبنية الدينيّة و الانفاقات و الصدقات و المجاهرات الاجتماعيّة 
المذهبيّة في الممالك الاإسلاميّة. كبناء المساجد و المدارس و المستشفيات و الطرق و 
القناطر و المقابر و المكتبات و إعداد القوى و السلاحات الحربيّة؛ لدفع الكقار و رفع 
شرورهم و غيرها؛ فإنّ الجميع من التعاون على أساس البرٌ و التقوى. 

و أمّا البناءات و الأمكنة العامّة المعدّة لرفاه حال الاجتماع في الممالك غير الدينيّة, 
كما فى عصرنا هذا المعدّة غالباً للفحشاء و المنكر, أو المستلزمة ذلك استلزاماً قطعيّاً و 
إعداد السلاحات و القوى لافناء الدول الضعيفة و استضعافهم و استبعادهم و نحو ذلك. 
فكل ذلك تعاون على الاثم في ما بينهم و على العدوان لغيرهم. 

و قوله : وَوَانُّوا الل..4. خطاب للمجتمع الإسلامي. أو لجميع الناس؛ للتحذير عن 
التعاون على الاثم و العدوان؛ فإنّ هذا العمل من أفحش الظلم و أشدٌ المعاصي, ويترتّب 
عليه من الظلم على العباد و الجور على المستضعفين في البلاد و تضييع الحقوق و 
إتلاف الأموال و هتك الأعراض و إفناء النفوس و إبادة' الملل و إثارة الفتنة و ظهور 
الفساد في البرٌ و البحر بما لا يحوم ' حوله طائف الفكر و نطاق البيان. 


.١‏ الزبادة: الإهلاك. لسان العرب؛ ج ', ص 11 (بيد). 
'. يحوم, أي يدور. راجع: للسان الع ب. ج ,١17‏ ص 1717 (حوم). 


رمه © ا اه 6 - " ٠ه‏ ّء. - 
قوله تعالى : (حُرَّمَتْ ن ليم اميه الهم لحم اْخِدزيرٍ وها أهلَ لميْرِ الوب 


امود ادي والُليحة وما عل الع إلا اكيت وما ذبع 
على الب وأن تَستفئوا باللا ذلك فش الوم َس دين فووا من 
دِينِكُمْ قلا تَحْشُوْهُمْ وَاحْ خْشُوْن الْيَومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ديذ م وَانْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نْعْمَتي 
وَرَضيتٌ لَكُمُ الإسْلامَ دين فَمَنِ اضْطْرٌ في مَخْمَصَّةٍ غَيْرَ خا رن نرات 
غَفُورٌ رَحِيمٌ».١‏ 

اللغة 
الإهلال هنا: رفع الصوت.' و «المنخنقة»: من خََقَهُ يَخْنُقَه شد على حلقه حنّى 
مات". و «الموقوذة»: المضروبة بشدّة؛ من وقذه. أي ضربه بشدّة.! و «المتردّية»: 
الساقطة من شاهق و نحوه.' و «النطيحة»: التي نطحها حيوان آخر, أي ضربها بقرنه.١‏ 
و «النصب» مفرداً: الحجارة التي كانوا يعبدونها. و جمعه: أنصاب. و قد يستعمل 
جمعاً ". و الاستقسام: القسمة.* و الأزلام: جمع رَلَم. و هو القدح, أي السهم الذي كانوا 


١.المائدة‏ (6):؟. 

". راجع: للسان العرب. ج .,1١‏ ص 7٠١١‏ (هلل). "'. راجع: مصباح المثير. ص 187 (خنق). 

؛. في اللغة: الوَفْذ: شدّة الضرب. وَقَذْهُ يقذه وقذأً: ضربه حنّى استرخى و أشرف على الموت. و صوقوذة: فتلت 
بالخشب. و الموقوذة و الوقيذ: الشاة تضرب حتى نموت. ثمٌ تؤكل. تاج العروس؛ ج 4.ص 1١035‏ (وقذ). 

6. راجع: لسان العربء ج 14١.ص‏ 1١7(ردي). .١‏ راجع: مصباح المزير ص ١٠7و١١11(نطح).‏ 

/. راجع: لسان العرب, ج .,١‏ ص 101 (نصب). 4 راجع: المفردات للراغب, ص 7٠١‏ (قسم). 


المائدة (6) اننم و ا م ا و ل و ا ا و 1 


يقرعون و يقامرون به.١‏ و المخمصة: مصدر بمعنى المجاعة و الجوع"'. و التجانف: 
التمايل إلى القبيح '. 
المعنى 

في الآية الشريفة السات: 

الأوّل: قد بين في هذه الآية أحدعشر أمراً من أقسام المحرّمات, فكأئها مسوقة 
لبيان استثناء تلك الأمور من قوله : (إلا .ما يُثْلن عَلَيِكُمْ» . كما مرّت الإشارة إليه في ذيل 
الآبة المذكورة. 

ثم إن الظاهر أنّ الغرض من الآية ليس إحصاء جميع المحوّمات مما يؤكل. أو 
يشرب. بل و لا إحصاء المحرّم من أنواع الحيوان البريّة و البحريّة؛ فإنّ أقسام غير 
السموك من الحيوان البحريّة و كذا السموك التي ليس لها فلس حرام. و كذااقسام 
جميع الحشرات, و كذا المسوخات و السباع من الدوابٌ و الطيور و عدّة من غيرها 
أيضاً محرّمة, فالآية مسوقة لبيان ما يعتاد أكله من الحيوان أو أجزائه. كالدم. و كذا 
الخنزير الذي كان معتاد الأكل عند أهل الكتاب و المشركين. 

الثانى : أن قوله تعالى 9ِحُرّمَتْ» إِمّا إنشاء. أو إخبار عن الأمر الماضي. فعلى الأُوّل 
يكون تأسيساً بالنسبة إلى ما لم يعلم حرمته في ما قبل, كحرمة المنخنقة و ما بعدها 
من الأمور السبعة. و تأكيداً بالنسبة إلى الأربعة الأول؛ لما عرفت من أنّها ذكرت في 
عدّة سور نازلة قبل هذه السورة. 

و على الثاني فهو إمّا إخبار عن ثبوته في اللوح المحفوظ, أو عن وقوع التحريم في 
الآيات النازلة قبل هذه الآية, و هي آيات: 

منها: قوله تعالى : (إنّنا حر عليكُم اَي لدم وَآَحْمَ الْخِدزيرٍوَما هل بهِلِقَيْرٍالفوه*. 


١‏ راجع: مصباح المبيره ص 0 زلم). ". راجع: المفردات للراغب. ص 86(خمص). 
7. راجع: تاج العروس. ج ١7‏ ص 1١١17‏ (جنف). ؛. المائدة (0): .١‏ 
0. البقرة (؟): ١/7‏ . 


و منها: قوله تعالى : كل لا أجدٌ في ما أوحِن إِلَنْ مُحَدٌما عَلئ طاعم يَطْعمَهُ إلا أن يكن 
َي أودم مَسْفُوحاً أَوْلحُمَ جنزيرفَإِنهُ رجْسٌ أَؤْفِسْقا َمِل لير اتوبو»". 

و منها: قوله تعالى : (إنّمَا حَوم عَلَيكُم الْمَيْنة وَالدُم وَلَحْمَ الْخِْرِرِ وَما هل لِغَيْرِ انو»" . 

هذا في الأربعة الأول من تلك المحرّمات؛ فإنها قد ذكرت في الكتاب الكريم بهذا 
الترتيب الخاصٌ في المواضع الثلاثة قبل أيتنا المبحوث عنها. 

و أمّا البواقي فهي مندرجة تحت عنوان «الميتة» المذكورة في تلك الآبات. أو 
تحت عنوان «الرُجمْز» " الذي هو النجس في قوله تعالى : ووَالرّجْنَ قَاهْجُرْ» *. 

الثالث : للميتة اطلاقان: 

الأوَل: هو الحيوان الذي خرج روحه بنفسه و بنحو غير القتل. و يسمَى بالميتة 
عن ال ” 

و الثاني: هو الذي خرج روحه بغير ذكاة شرعيّة. 

فعلى الاطلاق الأوّل تكون متبايئة المفاد مع العناوين اللاحقة لها من المنخنقة و 
الموقوذة و غيرهما.ء فالعناوين المذكورة في الآية احد عشر. 

و على الثاني تكون عامّة, و تلك العناوين من مصاديقها, فالعناوين في الآبة ثلاثة. 

و لا يخفى عليك رجحان المعنى الأَرّل؛ لكثرة إطلاق الميتة عليه في القسرآن و 
السئة, و يؤيّده ذكرها في مقابل الأمور المذكورة. فيمكن القول حينئذٍ بأنّ الآبت قد 
بيّنت جميع أقسام الحيوان المحرّم أكله. فالميتة شاملة لحيوان البرَّ و البحر حبّى 


١‏ اسع عسية لصحي د سحي ل لان ع ١‏ لاحي ل لصي بسي ل سي سس لجا مام ع وسيم ل مس سس لج لس ممص م صم ملسم ممصم 


.11١6:)11( النحل‎ ." .١116 :)5( الأنعام‎ .١ 

”. الرجز. بالكسر و الضم: القَدّر مثل الرجس. و الرجز: عبادة الأوثان, و به فسّر قوله تعالى: «وَ الوّجْدْ فَاهْجُرْ4. و 
قيل: هو العمل الذي يؤدي إلى العذاب. و أصل الرججز في اللفة: الاضطراب و تتابع الحركات. كذا في تاج 
العروس. ج ل ص 717 (رجز). 

؛. المدثّر (14/): 6. 

4. يقال: مات حتف أنفه. و هو أن يموت على فراشه. كأنّه سقط لأنفه فمات. و الحتف: الهلاك. كانوا يتخيّلون أن 
روح المريض تخرج من أنفه. فإن جرح خرجت من جراحته. النهاية ج ١‏ ص 177 (حتف). 
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الحشرات إذا مات بحتف الأنف. و الخنزير مثال لكلّ حيوان غير قابل للتذكية, 
كالكلب, و ما ذكره بعده مثال لما هو قابل للتذكية ذاتاً, لكنّه لم يذكٌ مع الشرائط؛ و ما 
ورد عن النبيّ يِه من قوله: «ميتان مباحتان: الجراد و السمك»,' فالإطلاق مجازيٌ؛ و 
إلا فقد ورد أنّ ذكاة السمك إخراجه من الماء حيّاً, ' و الجراد ذكاته حيازته.؟ 

الرابع: قوله تعالى : «إلاما ذَكْيْتم..». التذكية في الحيوان إخراج روحه على وجه 
خاصٌ, أي بقري الأوداج ؛ الأربعة مع الشرائط و منها قابليّة المحل له. 

و الاستثناء إمّا عن خصوص العامٌ الأخير؛ أعني ما أكل السبع, أو عن الأربعة. أو 
السبعة الأخيرة؛ اذ يمكن أن يتحقّق العناوين المذكورة مع بقاء الحياة و قابليّتها 
لاستدراك ذكاتها. كما إذا فرى الأوداج لغير الله و لم يخرج الروح بعد. أو انخنقت. أو 
وُقذت. أو نُطحت, أو أكلت و لمًا تخرج الروحء و أمكنت الذكاة. 

و يمكن كون الاستثناء منقطعاً. فلا حاجة إلى فرض الحياة في تلك الأشياء. 

و في رواية أبي بصير قال: «لا تأكل من فريسة السبع. و لا الموقوذة, 
ولا المنخنقة, و لا المتردّية إلا أن تدركه حيّاً. و تذكّيه ». و ظاهرها رجوع الاستثناء 
إلى الجميع . 

ثمّ إنّ ظاهر الآية حرمة الميتة بأقسامها و حلّيّة المذكّى. و أمًا إن أيّ حيوان محرّم 
أكله بالتذكية؟ و أيّاً منه يحلّ؟ فلا تصريح في الآية بذكره, لكن يمكن دعوى العموم 
في طرف الميتة و المذكّى, و أنّ كلّ حيوان أهلّ لغير الله به و خُنق و وُذ يحرم أكله. و 
كلّ ما ذكي حل؛ لعموم قوله: 9و مَاأَهِلٌ لِغَيْرِ اله ِهِوَالْمُنْحَِقَة..4. فالآية تعطي قاعدة 


.١‏ مجمع البيان. ج 7. ص »٠‏ ذيل الآية المذكورة. 

". مضمون روايات وردت في ذلك. راجع: وسائل الشيعة. ج أ" ص "لا ولاح 701705058 

". هذا أيضا مضمون روايات وردت في ذلك. راجع: وسائل الشيعة, ج 74 ص 417 الى اح 178-17007177 50. 

. الفَوِيٌ؛ القطع. و الأوداج: هي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح. واحدها: وَدَج بالتحريك. و قسيل: 
الودجان عرقان غليظان عن جانبي ثغرة النحر. راجع: التهابة. ج . ص 447 (فرا). وج 8.ص ١16‏ (ودج). 

5. وسائل الشيعة. ج 71, ص 77, حم 1411748, 


كلَيّة عامّة. و تفيد أنّ جميع الحيوانات تحرم في صورة, و تحلّ في أخرى. فكل ما 
ثبت حرمة أكله ‏ ولو مع التذكية بدليل خارج ‏ أخرجناه. و حرّمناه. و ما لم يثبت 
أحللناه بالتذكية . 

و يدل على هذا البيان صحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر .8 قال: «كُل كلّ شيء 
من الحيوان غير الخنزير و النطيحة و المتردّية و ما أكل السبع, و هو قول اله هت: (إلأما 
ذَكْيتُّ. فإن أدركت شيئا منهاء و عين تطرف, أو قائمة تركض. أو ذُنَبٌّ يُمْصّمُء! فقد 
أدركت ذكاته. فكله»." 

الخامس : الفرق بين قوله تعالى: 9و ما أهِلٌُ به لِغَيْر الله بو» و قوله: 9و ما ذُبح عَلَى 
النُصُب» أنّ الأول هو ما سمي عليه غير الله صنماً كان. أو نبياً. أو مَلْكاً, أو مَلِكاً. أو 
غيرها. و الثاني ما ذبح بقصد التقرّب إلى النُصّب, و هي الحجارة الخاصّة التي كانوا 
يقولون بقداستها. و كلمة 9عَلىه تدلٌ [على] الاستعلاء, سواء كان حقيقيّاً و وقع الذبح 
على نفس الحجارة, أو مجازيّاً و كان على جهتها. 

بالبعئل أله يعترظ في ,حلي الذبائح عدام * قصد التقوّب بذبحه لغير الله. و عدم 
ذكرهم غير الله عليه كما أنه يشترط فيها ذكر اسم الله عليها. و يدلّ على الأمرين 
الأخيرين ايات: 

مئها: قوله تعالى : (فَكنُوا مما أمْسَكْنْ عَلَيَكُمْ وَاذْكُروا اسْمَ الله عَلَيْهِ» " 

و منها: قوله تعالى: وتكُوا مما كرا سْمٌ الله عَلَيْهِ إنْ كَنْتُمْ بآيَاتِه مُؤْمِنِينَ». ؛ 

و منها: قوله تعالى: <رَمًا لَكُمْ ألا تَأكُُوا مِما دُكِنَ اسْمُ مُ الله عَلَيْهِ وَقَدْ فَصّلَ لَكُمْ طَاحَرُمٌَ 
عَلَيَكُمْ». ' 

و منها: قوله تعالى: (وَلا تَكُنُوا مِمْالَمْ يُذْكَرِ اسْمٌ مُ الله عَلَيْه وَإِنَهُلَفِسْقٌ».١‏ 


.١‏ المضع النحربك, بقال؛ مصعت الدابة بذنبها تمصع. أي حر كته من غير عَدُو. لسان العرب, ج 8 ص 777 (مصع). 
3 وسائل الشيعة, ج ",ص بذينك' كذيةا !, ". المائدة (0): 1. 

؛. الأتعام (114.:)5, . الأنعام (7): 119. 
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و منها: قوله تعالى: 9فَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْهَا ضَوْافٌ فَإذا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُوا مِنْهَا» ' . 

السادس: قوله تعالى: (وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بالأرْلام». الاستقسام بالأزلام إِمَا بمعنى 
طلب القسمة و النصيب بمعنى صلاح الأمر و فساده بالقرعة الواقعة في ما بينهم 
بالأزلام, أي القداح لا ريش فيها و لا نصل, و المراد تحصيل العلم بها بعاقبة 
الفعل الذي كانوا يقصدونه من السفر و الزواج و البيع و الشراء و غيرهاء فيكتبون على 
بعضها «أمرني ربّي». و على بعضها «نهاني ربي». فما خرج من القدح يعيّن به نصيبه 
من الفوز و الحرمان. و ذلك نظير الاستخارات المعمولة في زماننا هذا بعدّة طرق لا 
دليل على حجّيتها. 

و قد يقال: إنّ المراد به ما كان متداولاً في تلك الأزمنة باستقسام لحم الجزور" و 
نحوة بالقداح العشرة. ؟ 

فعلى ما فى بعض الأخبار كان يجتمع العشرة مسن الرجال. فيشترون ترا و 
ينحرونه, و يقسمونه ثمانية و عشرين جزء, و كان لهم عشرة أقداح لكل واحد اسم 
معيّن, و لكلّ اسم نصيب خاصٌء فلواحد سهم واحد من اللحم. و للآخر سهمان, و 
للثالث ثلاثة, و هكذا للسابع سبعة أسهم, و ثلاثة منها لا أنصباء لها. و كانوا يجعلون 
الأقداح في خريطة, و يخرجونها واحدأً بعد واحد. كل قدح باسم واحد منهم. فمن 
خرج له قدح ذو سهم أخذ سهمه من اللحوم المقسومة, و من خرج له قدح أبيض غير 
متكوب غرم ثلث قيمة البعير, فيأخذ صاحب"الأقدا ح السبعة نصيبهم بالاختلاف, و 
يغرم الثلاثة الذين ليس لهم نصيب قيمة البعير بالاشتراك. و هذا نوع من المقامرة كانت 


.١‏ الأنعام (278:)3. ؟. الحج (؟51:01. 
١‏ 0 أنثى: إِلّآ أنّ اللفظة مؤنّئة. تقول: هذه الجزور وإن أردت ذكراً. والجمع: جُرٌْر و 
لدت ١‏ 0 


متعارفة فى الجاهليّة. ١‏ 
َم إن الظاهر من سياق الآية كون المراد بالاستقسام هذا المعنى؛ لقضاء سياق 
الأمور المذكورة بذلك؛ فالمعنى تحريم المأخوذ بالاستقسام بها. 
و قوله: وَذْلِكُمْ فِسْقٌ4. أي تناول ما ذكر في الآبة و ما عدّ من المحرّمات فسق و 
خروج عن طاعة الربّ تعالى. 
|الطيق في نصب اللقليلة و الوك يوم ورتم 
السابع قوله : «الْيَْمَ يَئِسَ الّذينَ كَقَرُوا مِنْ دينِكُمْ قلا تَحْشَوْهُمْ وَاحْشَوْن الْيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ 
ينك وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نكمتي وَرَضِيتُ لَكُمَ الإسْلأمَ دينً». 
يستفاد من أخبار أَئمٌتناطي ' و من نزل القرآن في بيتهم - و أهل اليف ادو هنا 
في البيت أت هذه الجملات من الآية كلام مستقلٌ وقع في موقعه هذا بنحو 
الاعتراض, و هو بيان لأمر آخر أهمّ و أعظم ممًا قبله و بعده من حرمة بعض الأشياء 
عند الاختيار و إباحته عند الاضطرار. و الظاهر أنّ هذا اليوم إشارة إلى زمان نزول 
الآية؛ أعني هذه الجملات, و أن المراد باليوم في الجملتين زمان واحد. 
قال في المجمع: 
إن المرويّ عن الإمامين أبي جعفر و أبي عبدالله نيه أنه إنّما أنزل بعد ما نصب 
النبي يل عليّاً ة علماً للأنام يوم غدير خم منصرفة عن حجّة الوداع. 
قالاط»: «و هو آخر فريضة أنزلها الله تعالى. ثم لم ينزل بعدها فريضة»."' 
و نقل أيضاً عن أبي سعيد الخدري أنّ رسول الله لما نزلت هذه الآية قال: «للْه أكبر 
على إكمال الدين و اتمام النعمة و رضا الرب برسالتي و ولاية علي بن أبي طالب من 
بعدي » و قال: « من كنت مولاه فعلىّ مولاه اللَّهِمَ وال من والاه و عاد من عاداه و انصر 


, 5577 رأجع: الخمال. ص 7ح 0. و عبنه في وسائل الشيعة؛ ج كص ذاو ويلك‎ ١ 
.7177-7501 للتعرّف لتلك الأخبار راجع: البرهان, ج ابص 117353717 م‎ ." 
," مجمم الإهان. جج و ص‎ .' 
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من نصره و اخذل من خذله»'. إلى آخره. 

و عن الباقر 88 أيضاً' قال: «كان نزولها بكراع الغميم ‏ محلٌ بين مكّة و المدينة - 
فأقامها رسول الله بالجّفة»." 

و قد ذكر علماء السئّة و الشيعة في تعيين المراد من اليوم و تفسير الجملات و 
ارتباطها بما قبلها و بعدها أموراً لا تسمن و لا تغني من جوع, و أحسن ما وجدت فيه 
ما ذكره الأستاذ الطباطبائي في ميزانه, و خلاصة مقدار منه: 


.١‏ نفس المصدر. 


أنّ الكقّار كانوا يترتصون الدوائر للمسلمين من جهة أنّ هذا الدين كان يذهب 
بسوددهم وايختم على تمّعهم و أهوائهم. و قد كانوا يأخذون بادي الأمر 
يفترون عزيمة النبيّ يَيّبالمال و الجاه. و كان اخر ما يرجونه من زوال الدين 
أنه سيموت بموت هذا القائم بأمره و لا عقب له؛ فإنّهم كانوا يرون أنّه ملك 
بصورة النبوّة و سلطنة في لباس الدعوة و الرسالة. فلو مات. أو قتل انقطع 
أثره. و مات ذكره و دينه. كالسلاطين الجبابرة؛ فإنَّهم مهما بلغ أمرهم من 
التعالي و ركوب رقاب الناس؛ فإنّ ذكرهم يموت بموتهم. و سلطنتهم تدفن 
معهم في قبورهم. و يشير إليه قوله تعالى: (إنّ شَانْئكَ هُوَالأَبتَره”. 

و اعتلاء كلمة الإسلام أيأستهم عن جميع أماتتهم و أسباب رجائهم إلا رجاء 
واحذاء وهو موت الدين'والدغوة بمؤته: و ذلك لأنَ كمال الدين من حنهة 
أحكامه و معارفه ‏ و إن بلغ ما بلغ لا يقوى بنفسه على حفظ نفسه. و أنّ 
كلّ سنّة لا تموت إلا بموت جملتها و حفظتها و القائمين بتدبير أمرها. 
فيظهر من ذلك أنّ يأس الكقّار بالكليّة نما يتحقّق بأن ينصب الله لهذا الدين 
من يقوم مقام النبيّ يل في حفظة و تدبيره أمره. فيتعقّب ذلك خروج الدين 
عن مرحلة القيام بالحامل الشخصي إلى مرحلة القيام بالحامل النوعي؛ و 


'. أي نقل في المجمع أيضاً. 


ه. الكوثر .3:)١٠١8(‏ 


يكون ذلك إكمالاً للدين بتحويله من صفه الحدرث إلى صفة البقاء. و يؤيّده 
ما ورد أنّ الآبة نزلت يوم غدير خمّ. ' انتهى. 

ثم إِنّه على هذا المعنى يكون ارتباط الفقرتين؛ أعني قوله: «الَيَْمَ يَئْسَ.. و قوله: 
اليَوْمْ أكْمَلْنُ...»4 من جهة كون الثانية كالتعليل للأوّلىَ و قوله: فلا تَخْشَرْهُمْ 
وَاخْشَوْنِى) أي لا تخشوا من غلبة الكفّار و سلبهم دينكم؛ فإنّه لا يكون بعد هذا 
الزمان, و اخشوني ان أسلب هذه القدرة الحاصلة لكم, و هذا التسلّط على الكقّار الذي 
منحته إليكم. و من المعلوم أن الله لا يغيّر نعمة أنعمها على قوم حسنّى يغيّروا ما 
بأنفسهم, ' و في هذا المقام أيضاً افترقوا و تخالفوا و عصوا الرسول في وصيّته. و فارقوا 
الوصيّ و تركوه وراء ظهورهم. فسلب الله عنهم العظمة و القدرة, و آل أمرهم إلى ما آل 
إليه اليوم و إلى الله المشتكى . 

و قوله: دِالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ديتَكُم...4. فإنّ تعيين من يعلم حقايق الدين و أصوله و 
فروعه, و يعمل به كما عمل مشرّعه الأعظم و النبىّ الأقدس. و يجاهد في حفظه و 
تعليمه و نششره و القيام التامّ بحقوقه. من أفضل مصاديق إكمال الشيء, كما أن تركه 
على حاله و إلقائه على عاتق الناس مع ما هم عليه من أهواء مختلفة و ميول و شهوات 
نقص و أيّ نقص و أيّ تضيّع. فبنصب الخليفة كمال الدين, وبه تمام هذه النعمة. 

و منه يظهر معنى قوله: وَرَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلامْ دينا4؛ فإنّ الإسلام -؛ أعني مجموع 
القوانين الالهيّة المسمّى بالدين لا يرضى الله بكونه دينأ للداس إلا مقروناً بولاية إمام 
عادل منصوب من الله تعالى, فالقوانين العادلة تحتاج إلى إمام عادل. وهل يصلح 
الاجتماع البشري إلا بهذين الأمرين!؟ و هل ترجو و تتمنّى و تترقب الجوامع المترقّية 
البشريّة إلا هاتين النعمتين!؟ و هل يطلب بُّصّراء أهل الدنيا طلبأ حثيثاً. و يجاهد في 
تحصيله جهاداً ذات أبعاد و جهات إلا هذين الغرضين!؟ 


١‏ راجع: الميزان. ج 6ص 00 - لما 
'. اقتباس من قوله تعالى: 8إنّْ الله لير نا بقؤم حَنَى يُغيَرُوا ما بأنْقبِهمْ». الرعد (01: ,1١‏ 
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فالدين الحاصل بيد الناس لو كان مجرّداً عن حافظ عادل ‏ فضلاً عن أن يتولى 
حفظه أئمّة الجور. كمعاوية و يزيد وهارون والمتوكّل العبّاسي و نظرائهم ممّن تقدّمهم 
و تأخَّر عنهم ‏ ليس ممّا يرضى الله بكونه دينأ للجوامع, و لهذا قد ورد في أخبار 
الفريقين عن النبىّ يله : « من مات و لم يعرف إمام زمانه. مات ميتة جاهليّة ».' فالآخذ 
لدين الإسلام و العامل به لو لم يعرف من تسلّمه من الله و قبل حفظه و نشره _؛ أعني 
الإمام العدل ‏ غير مرضي عند الله. و لا يسمن و لا يغني من جوع. 

ثمَ إن البحث عن مسألة الخلافة الإسلاميّة و لزوم نصب الإمام من الله للناس بحث 
كلاميّ طويل الذيل؛ قد ألفت في تنقيحها كتب كثيرة من علماء الفريقين, و هي المسألة 
التي صارت معركة الآراء و العقائد. و ليس يناسب المقام منه إلا ما يقرب ممّا ذكرناه. 

الثامن: قوله : (فَمَنِ اضَْطَّرُ في مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجائِفٍ لإنّم فَإِنٌ الله خَْفُورٌ رَحِيمٌ). 
المخمصة: مصدر بمعنى خلوَّ البطن عن الطعام و ضماره؟. و المتجانف: المتمايل إلى 
الباطل؛ فالمراد: من دعته الضرورة إلى تناول شيء منها في حال الجوع مع عدم تمايله 
إلى الاإثم, فإِنْ اللّه غفور رحيم. 

وهنا أبحاث: 

أوّلها: أنّ الآية تشاركها في الحكم المستفاد منها ايات ثلاثة: 

قال تعالى : فَمَنِ اضْطُرُ غَيْرَ باغ ى لأ غاب لام عَلَيْو» ". 

و قال تعالى : (قَمَنِ اضَلُرٌ غيْرَ باغ و لأغادٍ فَإِنَّ رَبْكَ غْفُورٌ رَحيم»* . 


الللسسمسمم لمة اك 


و5-١ صن 7/ال اح 0.واص 771و777 اح‎ ١ رويت فقرته الأولى بألفاظ مختلفة. راجبع: الكافي. ج‎ .١ 
ص 7ا59.ح ١,.وج 1.ص ١٠7و١1,ح 3و !؛ تواب الأعمال. ص 8 ١!؛ تلخيص الشافي. ج 4. ص 117172 مسند‎ 
1110 ص 1714 و‎ ٠١ أحمد, ج ,ص 417. وج 4. ص 17! صحيح مسلم. ج 7 ص 737؛ صحيح إبن حبان. ج‎ 
.1١8 شرح المقاصد. ج 0. ص 774 شرح المقائد النسفية للتفتازاني. ص 7١؛ مجمع از واند للهيثمي. ج 6. ص‎ 

". في اللغة: الضمر بالضم و بالضمّتين: الهُزال. و لحاق البطن. و الضمار؛ مكان. أو واد مُنخفِض يُظْيِرٌ أي يغيّب - 
السائر فيه. راجع: تاج العروس, ج لاء ص ٠1519317(ضمر).‏ 

البقرة (؟): 277 , . الأنعام (7): ١16‏ 


و قال تعالى : (فَمَنٍ اضْطُرُ غَيْرَ باغ و لأ غاب فَإنَّ الله غَقُورٌ رَحِيمٌ» ' . 

فيستفاد من ظهور وحدة المرمىّ في الآبات أنّ المراد من التجانف إلى الاثم في 
محل الكلام هو كون الآكل باغياً و عادياً. 

و قد فسّروا البغي و العدوان بأمور. منها: كونه باغياً على الإمام العدل و عاديا 
مقدار الضرورة في الأكل.' و بالجملة فأيّ معنى أريد من العنوانين في تلك الآيات. 
كان هو المقصود في المقام . 

ثانيها : ظاهر الآيات أنّ الاضطرار الذي هو عنوان ثانوي طار على الموضوعات 
الأوَليِةِ -؛ أعني معروضات الأحكام الواقعيّة ‏ موضوع للحكم الثانوي الاضطراري. و 
يعطي ظواهر الآيات أن ذلك الحكم هو الجواز مع أَنْه لا إشكال في وجوب الأكل عند 
الضرورة و خوف التلف. و قد اشتهر أنّ جواز المحوّمات يساوق وجوبها. 

و يمكن أن يقال: إنّ المستفاد منها الجواز بالمعنى الأعمّ. و لا ينافي تحقّقه في 
ضمن الوجوب. مع أنّ الدالٌ على الجواز إِنّما هو آية البقرة فقط. و أمَا سائر الآيات 
فالجزاء غير مذكور بنفسه, و المذكور علّته القائمة مقامه. فيمكن القول بأنّ التقدير: 
«فيجب عليه الأكل» و نحوه من التعابير, مع أَنّه يمكن أن يقال: إن الاضطرار إن كان 
بنحو الحرج في الاجتناب فالأكل جائز, و إن كان بنحو يستلزم الاجتناب تلف النفس 
فالأكل واجب. و لعلّ الآية متعوّضة للأوّل. 

ثالنها: ظاهر الآيات _كما أنه ظاهر بعض الأخبار" أيضاً ‏ أنّ الاضطرار إذا كان 
من الباغي و العادي. فلا يجوز تناول المحوّمات. 

و هذا مشكل إذا فسّرنا الباغي ببعض المعاني المذكورة له. ككون الباغي الذي 


,.116:)171( النحل‎ ١ 

؟. راجع: التبيان. ج ”.ص 875 مججمع البيان. ج .١‏ ص 717 4: ذيل الآية ١077‏ من البقرة (7). 

". راجم: الكافي. ج ا ص 18, ح /7؛ الفقيه. ج 7 ص 741, ح 1717 تهذيب الأحكاء, ع 7 ص 118, 
ح 0765.وج .ص فاح 501 


المائدة (6) مفو اتح اواو و موه م لاه لاا ل موا 3 جل ارات له ا لم ور قا وم ل لما او و 38 


يبغي الصيد بَطرأً.' و العادي السارق, كما في رواية الفقيه عن عبدالعظيم الحسني. عن 
مولانا الجواد ©. ' | 

فهل اللازم القول حينئذٍ بحرمة الأكل عليه و لزوم الامساك حتّى يموت جوعاً؟ أو 
نقول: إن المفهوم من الآيات وجود الاثم و عدم تحقّق الغفران إذا كان متجائفاً لإثم و 
باغياً عادياً. لا تحقّق الحرمة؛ فيكون النتيجة أنه يجب حيئئذٍ الأكل؛ لحفظ النفس مع 
ترئّب العقاب عليه؟ و لا منافاة بين الوجوب و الاثم إذا كان أمراً غيريّاً أو إرشادياً. 
كما في المتوسّط في الأرض المغصوبة, فيجب عليه الخروج. و يأمره المولى بذلك؛ و 
مع ذلك لايسقط عقاب التصوّف في حال الخروج. 

و قد روي عن الصادق #8 أَنّ قال: « من اضطر إلى الميتة و الدم ولحم الخنزير فلم 
يأكل شيئاً من ذلك حتّى يموت فهو كافر»." 

رابعها: أَنْه ما معنى الغفران من الله في المقام مع عدم كون العمل معصية؟ فنقول: 
إن المراد أنّ اله منّصف بصفة الغفران و الرحمة, وتلك الصفة اقتضت رفع الحرمة في 
هذا المقام, فتلك الصفة قد تقتضي رفع أثر العصيان و معلوله الذي هو العقاب. و قد 
تقتضي رفع موضوعه, و هو الحكم الاالزامي الوجوبي أو التحريمي. و يستلزم ذلك 
عدم تحقق العقاب. 

انتهى الكلام إلى هنا في ليلة الأحد من اليوم العاشر من ذي العقدة الحرام سنة 
6 في بلدة كاشمر حينما اأقصيت إلبها بيد الجور و العدوان. 


.١‏ قال الراغب: «البَطر: دَهّش يعتري الانسان من سوء احتمال النعمة, و قلَّة القيام بحقّها. و صرفها إلى غير وجهها. 
و قيل غير ذلك. راجع: المفردات, ص !١175‏ لان العرب. ج 4.. ص 78 (بطر). 
؟. الفقيه. ج . ص 541 ح 13117. *. الفقيه. ج .ص 40ح 47378. 


500 # مهمو مه # © صمىى #م يم م م 
قوله تعالى : (يَسْئَلُونَكَ ما ذا أجل لَهُمْ قل احِلٌ لَكُمُ الطَيّباتُ وَما عَلْمْتُمْ مِنَ 
ك2 ويك خرن اقفيف وو قرش و و شا ل كل ا ا ا 0 
الْجَوَارِح مُكَلَبِينَ تَعَلمُونَهُنٌ مما عَلْمَكُم الله فكلوا مِمًا أمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ 
الله عَلَيّهِ وَاتَقُوا الله إن الله سَرِيعٌ الجساب»'. 
اللغة 
الطيب: ما تستلدٌه الحواسّ الظاهرة, و ما تستلدّه النفس. فهو قسمان: طيّب مادي, و 
طيّب معنويّ روحي. و الطيّب في نظر الشرع: الحلال. و الطيّب من الإنسان: ما انَصف 
بصفة العلم و محاسن الأخلاق و الأعمال. ' و الجوارح: جمع الجارحة, أي التي تجرح. 
أو تكسب." و التكليب: تعليم الكلب, أو اقتناؤه و حفظه. ؛ 
المعنى 
في الآية الشريفة أبحاث : 
5000 ب #4 #8 دم : 
الاول: قوله تعالى : «ماذااجل لَهُمْ». المراد من الموصول الذي وقع السؤال عن 
حليّنه إمّا خصوص المأكولات. أو الأعم منها و مما يشرب. أو جميع الأعيان 
الخارجيّة التي ينتفع بها الإنسان. أو المراد الأفعال الصادرة من الإنسان. أو المراد 
.١‏ المائدة (0): 4. و قال المصنفيه في هامش المخطوطة: «شرعنا في كتابة هذا الكرّاس في الليلة إحدى عشرة 
من ذي القعدة سنة 6 في بلدة كاشمر حينما أقصانا إليها بد الجور و العدوان و أعوان الشيطان». 
". راجع: المفردات للراغب. ص 0737 (طيب). ؟. المصدر. ص ١5١(جرح).‏ 


؛. في اللغة: كلّبته تكليباً: علّمته الصيد. و الفاعل: مُكلّْبٍ و كلاب أيضاً, و هو صاحبه والذي يصطاد به. راجع: 
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الكلمات و الأقوال. أو المراد الأوصاف التي تنّصف بها النفس, فسألوا عمّا ينبغي و 
يحل الاتصاف به. و عمًا لا يحل و ينبغي إزالته. أو المراد العقائد و الأفعال الجوانحيّة 
ممّا يحل الاذعان به. و ينبغي عقد القلب عليه أو المراد جميع ذلك. 

و على أيّ تقدير. فالجواب ناظر إلى ما طاب من ذلك لدى العقلاء و الطبع و لا 
يستقذرانه. فظهر أنه لكلّ شيء من الأعيان الخارجيّة و الأفعال و الأقوال و الصفات و 
العقائد طيّباً لدى العقل و طبع الإنسان السليم طبعه. و خبيتاً يستقذره و يتنفّر عنه. 
فالطيّب منه حلالء و الخبيث غير حلال. 

فظهر أنّ المراد بالطيّب هو ما كان كذلك عند العقل و الطبع. لا الطيّب الشرعي. و 
هو ما أحله الله و أباحه؛ فإِنٌ الآبة مسوقة لبيان الحكم الشرعي و ترتيبه على 
الموضوعات القابلة له. فلا يؤخذ الحكم في موضوعه؛ فإِنّه يرجع إلى قوله: «أحلٌ لكم 
ما أحلٌ لكم». و هو غير جائز. 

ثم إن هذه الجملة تعطي قاعدة كلَيّة عامّة بالنسبة لإلى] السأكول و الملبوس و 
غيرهما ممّا يكون مورداً لانتفاع الإنسان من الأعيان. و تحكم بالحليّة و الإباحة, 
فكلّ شيء من أجزاء هذا العالم يستلدٌ منه الحواس الخمس بالاستماع و النظر و الذوق 
والشمّ و اللمس فهو حلال. و الانتفاع به جائز مباح. فيكون ما دل على تحريم بعض 
المسموعات و المبصرات و غيرها مخصّصة للآية الشريفة . 

و كذلك يستفاد منها قاعدة كلية لحلْيّة الأفمال الصادرة من الانسان و أخلاقه 
و معتقداته. 

إن قلت: ظاهر لفظ «الطيّب» هو المطعوم من المأكول و المشروب. فتعميمه للأفعال 
و الأخلاق و العقائد خلاف الظاهر. خصوصاً مع ملاحظة ما يذكر بعده من الصيد 
و طعام أهل الكتاب و نحوه. 

فلت : أطلق «الطيّب» في الكتاب الكريم على أمور كثيرة, كالمرأة في قوله: 
ؤفَانْكِحُوا ما طابّ لَكُمْ مِنَ اليَساءٍ»! و على المؤمن و المال و البلد و القول و الكلام و 


.١‏ النساء (8):؟. 


الصعيد ' و الغنيمة و الإنسان و الذرّيَّة والمساكن و الريح و الشجرة و الحياة و التحيّة و 
الكسب و الرزق و غير ذلك. فلامناص عن القول بأنّ طيّب تلك الأشياء باعتبار 
استحسان الطبع لها. كما أنّ كون الإنسان طيّباً ليس إِلَّا بلحاظ أخلاقه و عقائده و 
أعماله, كما يظهر من ملاحظة تلك الآبات. 
إذأ فلا بأس بحمل هذه الآية و ما يشابهها في ذكر عنوان «الطّب» - عنما ومقردا 
مطلقاأ وبلا قيد على المعنى العام الشامل. و ذكر المصداق الخاصٌ بعده لا يدل على 
خصوصيّة المعطوف عليه. 

ثم إن الحكم بحلّيّة جميع ما هو مصداق للطيّب ‏ مع كون بعضه واجباً. كالأعمال 
الواجبة و العقائد الحقّة الأصوليّة ‏ من جهة أنّ المراد الحليّة بالمعنى الأعٌ. 

الثانى : قوله : (ما عَلْمْتُمْ مِنَ الجَوْارِح مُكَلْبِينَ..6. المعنى : و أحلّ صيد ما علّمتم من 
الجوارح, أو أنّ الموصول مبتدأً. خبره قوله: فَكُنُوا». و على أيّ تقدير تشمل كلمة 
«الجوارح» جميع الحيوان المعلّم الذي يجرح الصيد. أو يكسبه, كالصّقور' و البزاة' و 
غير الكلب مما يمكن تعليمه, إلا أن قوله: (مُكْبِينَ» يقيّد ذلك, فيكون المعنى: حال 
كونكم معلّمين للكلاب, أو ذوي كلاب, فالحلَيّة ثابتة في موضوع تعليم الكلاب, لا 
مطلق الجوارح. 

و يدل عليه قول الإمام الصادق ##ة؛ ففي الوسائل عن أبي بكر الحضرمي قال: 
سألت أبا عبدالله لله عن صيد البزاة و الصقور و الفهد؛ و الكلب: فقال: «لا تأكل صيد 
شيء من هذه إلا ما ذكيتموه إلا الكلب المكلّب».* 

.١‏ معنى الصعيد مختلف في اللغة جدَأً. فقيل: الصعيد: اللأرض. و قيل: الأرض الطيّبة. و قيل: هو كل تراب طيّب. و 

قبل غير ذلك. راجع: لمان العرب. ج 7, ص 1014و 700 (صعد). 
". الصّقور: جمع الصَّفْر, وهو الطائر الذي يصاد به من الجوارح. لان العرب. ج 4. ص 456 (صقر). 
؟. الثزاة: جمع البازي, و هو من الصقور التي تصيد. و يقال له بالفارسيّة: «باز». راجمع: تناج المروس. ج 18, 

ص ١99‏ إبزو). 


!. الفهد: معروف. سبع يصاد به. و يقال له بالفارسيّة؛ «يوز يلنكك». لسان العرب. ج ؟, ص 7782 (فهد). 
6. وسائل الشيعة. ج 1" ص 1ح 1 
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و فيه أيضأ عنهظة قال: «لأنّ الله تعالى يقول: (ِمُكَلْبِينَ4. فما كان خلاف الكلاب 
فليس صيده بالذي يؤكل إلا أن تدرك زكاته».١‏ 

قوله تعالى: (ِتُعَلَمُوتَهُنَ مِمًا عَلْمَكُم الله...4. فإنّ الإنسان يفهم مراد آمره و ناهيه 
بوسيلة كلامه أو إشارته. ثمّ يجري على وفق ما فهمه من فعل أو ترك, فهكذا يعلّم 
الكلب. فيستفاد من الاية ما هو الموافق للفتوى من كون الكلب بحيث ينسرح إذا 
شرح ', و ينزجر إذا زجر 

قوله : (فَكُنُوا مِمًا أمْسَكْنْ عَلَيِكُم...». معاد 1 ية أنّ في حلَّيّة الصيد بالحيوان 
شرائط : الأوّل: كون الجارح كلبا . الثاني: كونه معلّماً. الثالث: كونه معتاد الامساك 
لصاحبه. لا متعاد الأكل . الرابع: ذكر اسم الله عليه. 

و يمكن استفادة العموم في الصيد من المؤصول. و أمّا زمان ذكر الاسم على الصيد 
و كيفيّته فلا يستفاد من الآية. 

قوله: (ِوَاتَّقُوا اللة...». أي عن عذابه و نكاله في الدنيا و عقابه في الآخرة. و 
الحساب إمّا مصدر «حسب». فيكون بمعنى العدّ أو مصدر «حاسبه». فيكون بمعنى 
المحاسبة مع العباد. 

فعلى الأوّل فسرعة الحساب كناية عن علمه تعالى بعدد جميع المعدودات, فكأئه 
عدّه بسرعة و علمه. 

و على الثاني فسرعة محاسبته في الدنيا مجازاته العباد بأعمالهم الحسنة و السيّئة, 
و سرعتها بالنسبة إلى الآخرة إمّا بسرعة مجيء وقتها و إن اسبتطأها الجاهلون, 
كما قال تعالى : (َإِنّهُمْ َرَْنَهُ بَعيد © وَتَرَاهُ قريب ”. أو بسرعة تحقّقها في وقتها مهما 

كان وقتها. 


مله م مد مد سس بلس سس سو ص سج سج ص ل و سي و ال د ل ل ل لي 0 


.١‏ وسائق الشيعة. اج 9ل ٠ص‏ 1ح امكدفة 


1 . التسريح ا والانسرا ح مطاوع ذلك. راجع: لسان العر ب. ج ؟.ص 1 (سرح). 
ا المعارج ( 0 أو لا 


ل ياآن ولفرة وام م 66م ووه ا ا ا اا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 تفسير مبوط /ج ١‏ 


قال في المجمع: 
الوجه الثاني من معاني «سريع الحساب»' أن يكون المراد به أنه يحاسب 
أهل الموقف في أوقات يسيرة, لا يشغله حساب أحد عن حساب غيره. كما 
لا يشغله شأن عن شأن. و ورد في الخبر أَنّه تعالى يحاسب الخلائق كلهم في 
مقدار لمح البصر. و روى بقدر حلب شاة... و روي عن أميرالمؤمنين 98 أنه 
قال: «معناه أنه يحاسب الخلق دفعة كما يرزقهم دفعة»." 


.١‏ في المصدر: «و ثانيها» بدل «الوجه الثاني من معاني سريم الحساب». 
؟. مجبمع اللببان. ج 7. ص 07 ذيل الآبة 7١7‏ من سورة البقرة (1). 


قوله تعالى : لالْيومْ أجل لَكُمُالْيّبَاتُ وَطَعامُ الّذينَ وتوا الْكِتْابٍ جل لَكُمْ 
وَطَعَامُكُمْ 111 وَالْمَخْضَفَاتُ مِنْ الْحُؤْعِنَاتِ وَالَسَحْضَنَاتُ مِنّ الدين اوتا 
لتاب مِنْ قَبَلِكُم إذا آتَيْتَمُو من أَجُرَمنُ مُحْصنين غَيْرَمُسافِحِينَ ولأ متخي 
دان وَمَنّْ يَكْفْرْ بالإيمان فَقَدْ حَبط عَمَلَهُ وَهُقٌ فِي الأخِرَةٍ مِنَ الخاسيرين4'. 

اللغة 

مرّ معنى الطيّب في الآية السابقة. و الطعام لغة: مصدر بمعنى الذوق, و قد يستعمل 
بمعنى المطعوم. أي ما يتناول للطعم.' و قد اشتهر في السنّة المتشرّعة استعماله في 
الحبوبات؛ أو خصوص البدَ منها. و الاحصان: التحفّظ. فكأنه انخذ لنفسه حصنا" و 
السفاح: الزنا.؟ و الأخدان: جمع خِدْنء أي المصاحب. و أكثر ذلك يستعمل في من 
يصاحب شهوة.' و الحبط: الإيطال.' 


.0 :)6( المائدة‎ .١ 
في اللغة: الطعام: اسم جامع لكل ما يؤكل. و قد طَهِمَ يَطْمَمْ طْماً فهو طاعم. إذا أكل, أو ذاق. وقد طعمه طَعْماً و‎ .' 
ص 7711و 774 (طعم).‎ ,١7 طعاماً و أطعم غيره. راجع: لسان العر ب. ج‎ 
في اللغة: أصل الاحصان: المنع. و المرأة تكون محصنة بالإسلام و بالعفاف و الحرّية و بالتزويج, يقال: أحصنت‎ ." 
ص 1517( حصن).‎ .١ المرأة. فهى مُحخصينة و مُخْصّنة. وكذلك الرجل. اليهاية. ج‎ 
(سفح).‎ 17١17 ؛. راجع: النهابة. ج ؟. ص‎ 
.ص /7؟ (خدن).‎ 0 
يقال: بط عَمَلّه وأحبطه صاحبه. إذا عمل عملاً. ثم أفسدء. و حَبطً عملّه حَبِطاً: بطل ثوابه. راجع: لسان العرب.‎ .١ 
اج لاء ص 71/7 (حبط).‎ 


المعنى 
قوله : (اْيَوْم أل لَكُم الطيباتُ...». أي أت الأحكام الدالّة على حلّ الطيّبات بنزول هذه 
السورة. و قد مر كيفيّة استفادة القاعدة الكليّة من هذه الجملة في الآية السابقة, فما 
يذكر بعدها من مصاديقها. 

و قوله : (ِوَطَهَامُ الذين أونُوا الْكِنابَ جل لَكُْ..». ظاهر الآية أنه يحل للمسلمين من 
الكفّار كلّ ما يسمى طعاماً. رطباً أو يابساً. مطبوخاً أو غير مطبوخ؛ لأنّ الطعام في 
اللغة عام لذلك كما مرّء إلا أنه قد يدّعى كون المراد به البّءَ خاصّة, فعن لسان العرب أن 
أهل الحجاز إذا أطلقوا الطعام. أرادوا به البْوَ خاصّة.' و عن الخليل: العالي في كلام 
العرب أنّ الطعام هو البِّ خاصّة, ' إلى آخره. 

و قد يدّعى كون المراد به الحبويات مطلقاً." 

و في الخبر: عن سماعة, عن الصادق #8 قال: سألته عن طعام أهل الذمّة ما يحل 
منه ؟ قال: «الحُبوب» ؛ 

و عن أبي الجارود. عن الإمام الباقر 4# قال: سألته عن قول الله : (ِرَطَّعَامٌ الْذينَ 
أوُوا اكاب حل لَكُمْوَطَعَامُكُمْ جل لَُْ4؟ قال: «الحُبوب و البُقول»." 

و في آخر عن الصادق نه قال في تفسير الآية: «كان أبي يقول: إِنّما هي الحبوب و 
أشباهها» ١‏ 

و ظاهر الروايات كونه أعمّ من البرّ و حينئذ فإمًا أن نقصّر في معناه على ما يستفاد 
من الروايات. أو نقول بالعموم, لكن نخصّصه بما حرمته ‏ مع قطع النظر عن كون 
صاحبه كافرأً ‏ كالميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهلّ لغير الله به و النجس و 


.١‏ راجع: لسان العرب, ج 1١.ص‏ 174 (طعم). ". العين. ج 7 ص 70 (طعم). 

". راجع: اليهابة, ج لا. ص ١151‏ (طعم). ؛. الكافي, ج 3, ص 7717 ح ١و‏ 7, 
6 المصدر. ص 5311,. م 1. 

.7037 تهذيب الأحكام, ج 1. ص 31ح ١77؛ الاستبصار, ج 4 ص الاح‎ ١ 


المائدة (0) لان قا لور افاعم كو اناو فا وان لوو لانن و0 ف او ا ف ل ل ل 6 


وستارة أخو: الآية د اي و 
كونه كافراً مخالفاً للدين محرم الموادّة فى الكتاب الكريم؛ حيث إِنّهُم قد فهموا من 
حثوث الكتاب و نصوص السئّة لزوم ترك القربى منهم و التودد لهم. فورد الترخيص 
بهذا المقدار. 

و يؤيّد البيان قوله تعالى: 9و طَعَامُكُمْ حل لَهُمْ»؛ فإنّه ليس المراد به بحسب الدقّة 
تشريع حليّة طعام المسلم للكافر. بل المراد جواز المعاملة معهم و القربى منهم بهذا 
المقدار. و لا يخفى ان السرّ في تجويز هذا المقدار من القرب منهم رجاء أن ينتشر 
الدعوة الإسلاميّة فيهم. و يكون ذلك ذريعة لميلهم إلى الاسلام لا أن يميل المسلمون 
إليهم. و يتخلقوا بأخلاقهم . 

قوله تعالى : ووَالْمُخْصَناتٌ مِنَ الْمّؤْمِنَاتٍ...». أي و أحلّ لكم المحصنات من 
المؤمنات بالعقد الدائم و الموقّت, و المراد بهنّ هنا العفائف؛ حيث أحصينٌ أنفسهنٌ عن 
السفاح. و تقييد الموضوع بالإحصان استحبابي أخلاقي, و 5 ففي روايات الباب ما 
يدل على الجواز. 

و قد روي عن النبئ يَف أنه قال: «لا يحرم الحرام الحلال».' و التفصيل فى الفقه . 

قوله تعالى: ورَالْمُحْصَنَاتٌ من الذي أوُوا الْكِتْابّ...»4. المحصنات: العفائف كما مر. و 
الآية تدلّ على جواز نكاح الكتابيّة سواء كان بالعقد الدائم أو بالانقطاع. و إطلاق 
الأجرة لا يدل على الثاني؛ فإنّ المهر في الدائم أيضاأً كأنه أجرة؛ لما ورد 
الو سا رات" 

و قد يقال بأنّ الآية معارضة ' بقوله تعالى : «وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتٍ حَنّى يُؤْصِْ) ' و 
ل 
". راجع: الكافي. ج 0 ص 017 1. ح 7؛ تهذيب الأحكاء, ج لا. ص 765, ح 1١1١‏ الاستصار. ج 7. ص 117, 

ح 678 


*. نسب إلى أصحابنا فى التببان, ج 7, ص 7غ 4؛ مجمع البيان. ج 7, ص -58. 
4. البقرة (؟): 371؟. 


قوله تعالى : ولا تمْسِِكُوا بع بعصم الْكَوافِرٍ» ' . و الْعِصّم: ا 
النسب و نحوهما.' و الكوافر: الكافرات؟ و المراد عدم جواز تحصيل المؤمن علقه 
النكاح بينه و بينهنٌ. أو إبقائها لو كانت حاصلة. 

كن الظاهر أن المشركات في اصطلاح القرآن لا تشمل أهل الكتاب. فالآية الأولى 

مختلفة الموضوع مع هذه الآية, و المراد من الآية الثانية المشركات كما يظهر من 

ملاحظة سياقها . 

مع أنه لو كان المراد بالآآيتين الأعمٌ, لزم تخصيصها بالآية المبحوث عنها. 

مع أنه لو كانت متعارضات فآية المائدة متأخرة نزولاً. و قد ورد أن هذه السورة 
ناسخة غير منسوخة.؛ و التفصيل في الفقه. 

قوله : 9مُحْصينينَ غَيْرَمُسافِحِينَ4. حال من ضمير الجمع في قوله: (أَحَلٌ لَكُمْ و قد 
مرّ أن تقييد الحلّ بالإحصان و بما بعده من القيدين أخلاقي. و فيه حثٌ على النكاح 
الحلال و التزام صفة الاحصان و ترك السفاح» و الظاهر أن الإحصان هنا مطلق حفظ 
النفس. و قوله: «غيْرٌ مُسافِحِينَ4. أي مجاهرين بالزنا. 

و قوله: (و لأ متخي الذان». أي غير مسرّين له, فالغرض الزجر عن الزنا زجراً 
أكيداً بأن لا يقع جهاراً و سرٌا. 

قوله تعالى : و2وَمَنْ يَكَفْرْ بالإيضان...4. المراد بالاريمان هنا اما الفعليّ القلبي؛ أغدتن 
الاعتقاد بالله و بما أنزله و بما يجب الاعتقاد به من العقائد الأصوليّة, أو المراد الدين و 
شرايع الإسلام. 

فعلى الأول فالكفر به عبارة عن ترك العمل به بالكليّة. فكأئه قد ستر في محلّه من 
القلب. و لم ينكشف بشيء من الأعمال الصالحة الكاشفة عنه. بل قد سترت بالإقدام 


,٠١ :)5١( الممتحنة‎ .١ 
والعصم: جمع العصمة. راجع: لسان العر ب. جج ؟ارضص 60 عصم).‎ ." 
؟. راجع: المصباح المبير. ص 0876 (كفر).‎ 

4. راجع: الاسممر الياني» ج ١ص‏ لنمة]ا.ح 8 


المائدة (6) 000000 ااا ا 


على المعاصي. و خاصّة الموادّة مع الكقار و تولّيهم و الصحبة معهم. فهذا العمل يكون 
سبباً لحبط الأعمال الصالحة الماضية منه. أو لبعض الأعمال الصالحة المقارنة أيضاً. 

فالآية في مقام بيان أنّ الفور بالمعاصي سبب لحبط الحسنات كلها. أو أن ذلك 
سبب لزوال الإيمان. و هو موجب لبطلان الأعمال كلّه. نظير قوله تعالى : (كُمٌ كان غاقبَة 
الذينَ أساوًا السوائ أنْ كَذَبُوا بآيَاتٍ لوي ١‏ . 

فقد ورد في الرواية أنَّ عبيد بن زرارة سأل الصادق 88ة عن هذه الآية؟ فقال 39 : 
«ترك العمل الذي أقرٌ به. من ذلك أن يترك الصلاة من غير سُفْم و لا شُفْل»." 

و عن الثاني يكون الجملة مسوقة لبيان حكم الارتداد عن الدين, كما في غيرها من 
الآيات المشابهة . 


.٠١ :)50(مورلا.١‎ 


". راجع: الكافي. ج 5 ص اليكذك ‏ 60 تفسير العيااشي ٠‏ جج اص اككح ١غ.‏ 


1 0217 7 00 0 7 0 6 

قوله تعالى : (يا أيّهَا الِْينَ آمَنُوا إذا قُمْتُمْ إلى الصَلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُومَكُمْ 
5 14 00 م إن اه 1 َ 68 م 442٠‏ 
وَايْدِيَكمْ إلى المَرافِقٍ وَامْسحوا بِرَوْس وَارْجُلكُمْ إلى الكَعْبَيْنٍ وَإِنْ 
و ئ) كمع » مّكةٌءه ,.ه. ل ا 2 اه 2 > ١)‏ ذاء 5 
جَباً فَاطهْرُوا وَإِنْ كَنْتَمْ مَرْضئ او عَلى سَفْرِ اؤْ جاء احَدُ مِنْكُمْ مِنْ الفايْط ا 
لامَسْدءُ الك" اءْ فَلْمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَنُواهَ يدأ طيِّياً فا نوا بِوٌجُوهِكُمْ 
58 065 ارسه #ون مو هعست عروضّه هسل نراسصءم ملم باصمو م وومةه 
وَايْدِيكُمْ نه ما يريد الللِيَجْعل عَلِيْكُمْ مِنْ حَرَح وَلكِنْ يريد لِيُطهرَكُمْ وَلِيْتِمْ ذ 
ا , 7 
عَلِيْكُمْ لعَلَكُمْ تشكرُون»'. 

اللغة 


المرافق: جمع يِررْفّق. أي الموصل بين الساعد و العضد.' و الكعب: العظم الناتي فوق 

القدم. ' و قيل: العظمان النائتان في جنبي القدم.؛ و التيمّم: القصد لغة'. و في اصطلاح 

المتشرّعة: عمل خاصٌ يوْتى بقصد القربة, رافع للحدث, أو مبيح للصلاة.' و الصعيد: 

وجه الأرض. أو التراب خاصّة”. و الطيّب: ما لا يتنفّر عنه الطبع.* و الحَرّج: الضيق ١.‏ 

١‏ المائدة (31:)0. ". راجع: الصحاح. جم .ص 147 (رفق). 

؛. هذا أحد الأقو ال. راجع: مصباح المنير. ص 018 و 010 (كعب). و لتحقيق الحال في معني الكعب راجع: الحبل 
المين, ص ,.737-1١8‏ 

0. راجع: لسان العرب. ج 7ل ص ؟"(يمم). 

.77١ الحدائق الناضرة. ج 4. ص‎ !١ 4١ راجع: منتهى المطلب. ج 7 ص‎ .١ 

. معنى الصعيد مختلف في اللغة جدّأً. راجع: لسان العرب, ج ,ص 7014و 700 (صعد). 

راجع: لسان العرب, ج .,١‏ ص 077 (طيب). ؟. راجع: مصباح المثير. ص ١1١7‏ (حرج). 


المائدة (60) مايا6 


قوله تعالى : (إذا قُمْتُمْ إلى الصَّلأةٍ فَاعْسِنُوا...4. أي إذا تحرّكتم نحوها, و هي كناية عن 
إرادتها. و حيث قد علم أنّ الملاك في وجوب التوضّي تحصيل الطهارة المعنويّة التي 
هي الشرط للصلاة, كما يظهر من قوله تعالى : (ِلِيُطَُرَكُمْ». فالأمر بالاغتسال إِنّما هو 
بالنسبة إلى من لم يكن يتوضّأ من قبل؛ فهو ساقط عن الذي حصّل الطهارة. فكأنه 
تعالى قال : (فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ..» إن كنتم محدثين غير متوضّئين. 

و يعلم من قوله: وَوَإِنْ كُْتُمْ جُُبأ فَالّهُرُوا» قيد آخر للكلام, و هو «إن لم تكونوا 
جنبا». فالمحصّل: إذا اردتم الصلاة وكنتم محدثين بغير الجنابة, فاغسلوا, ويهذا يعلم 
فساد ما يقال بأنّ الآية تدلٌ على تكرار الطهارة لكل صلاة ولو كان متطهراً قبل إرادة 
الصلاة.' مع أن روايات الياب' قد أوضحت المراد من الآية . 

و قوله : وَرَائْدِيكُمْ إلى الْمَرْافِقِ4. كلمة «إلى» بيان حدّ المغسول و أنه ليس إلى 
المنكب مثلاً. فالآبة ساكتة عن كيفيّة ألغسل و بيان حدّه و مبدئه و منتهاه. 

و إلى هذا البيان ذهب أغلب علماء الفريقين, و لذا يجورٌون البدأة في الغسل من 
المرفق و الأصابع قائلين بأنّها ليست لبيان حدّ الفسل؛ ليستفاد منها أن منتهى الفسل 
المرفق. ا 1 كيفيّة التوضي عندناء 
فرفعت إجمال الآية, أو بيّنت المراد منها و لو كان على خلاف ظاهرها. 

و لا دلالة في الآية أيضاً على دخول الغاية في المغيّى و عدمه, و لذا ذهب عدّة من 
العلماء إلى عدم وجوب غسل المرفق," و قال بعضهم بالوجوب احتياط , ؛ 

و قوله: (رَامْسَحُوا بِرُؤْسِكُمْ...». الباء التبعيضيّة تدلّ على كون المسح ببعض 


.1817 نقل عن عكرمة و غيره في التبيان. ج 7. ص 88 )؛ مجمع البيان. ج ا ص‎ .١ 
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الرأس. و قد دلت به الأخبار' أيضا. 

قوله: وَوَارْجْلَكُمْ إلى الكَعْبَيْنِ4. هو عطف على محل الرؤوس, و هذا النحو من 
العطف استعمال كثير الوقوع في لسان العرب, مع أنّ تناسب المعنى أيضاً يقتضي ذلك؛ 
فإنّ الظاهر منها إيجاب غسلتين و مسحتين, أو غسلات ثلاث و مسحات ثلاث. 
فالقول بأنه عطف على «رُجُومَكُمْ» غير ظاهر لفظاً. و مستبعد معنى.' و الأخبار تدلّ 
على أنّ المراد بالكمب هنا العظم الناشز على القدم." 

قوله: وَإِنْ كُنتُمْ جنا فَاطَهُرُوا4. الآية متّحد المرمى مع قوله: «ولا جُنَيا إلا غابري 
سَبيلٍ حَتى تَفْتِلُوا4 ". 

فهاهنا مطلوب واحد أطلق عليه التطهّر في هذه الآية و الاغتسال في آية النساء. و 
العنوانان متقارباً المعنى في اللغة, و لا بدلأن إلا على استعمال الماء للتطهير. إلا أن 
الدليل دل من الخارج على أنّ المراد بهما الاغتسال الخاصٌ بقصد القربة, و قد جعل 
في المقام شرطاً للدخول في الصلاة و في آية النساء شرطاً لجواز المكث في 
المساجد. فمعنى الآية حينئذ: إذا قمتم إلى الصلاة و كنتم جنباً فاغتسلوا غسل الجنابة . 

ثم إنه لا يستفاد منها كيفيّة غسلها إلا أنّ الأخبار وافية في بيانها. 

قوله تعالى : (وَإِنْ كُننُمْ مَؤْضئ أزْ عَلئ سَفَرٍ أو جاة أحَدٌ سِنْكُمْ مِنَ الْغْائِطٍ أوْلأمْسْكُمُ 
الدَاءَ قَلَمَ تعدو اة فَتتَككُوا سعدا علتبا فامسشتكوا بد جَوْفِكْ و وَائْديكُرْ ينه ماائريد 14 

[تحقيق في لزوم الطهارة الترابية] 

لا يخفى عليك أنّ للزوم تحصيل الطهارة الترابيّة مقتضياً و شرطاً. فالمقتضي أحد 
الأمرين: الحدث الأصغر, و هو المعبّر عنه في الآية بالمجيء من الغايط. و الحدث 
الأكبر. و هو المعبّر عنه بملامسة النساء. و الشرط عدم القدرة على استعمال الماء 
ا رن وح 1-١‏ ". راجع: مجمع البيان. ج .ص 586. 
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المائدة (6) ا اا ا ا 


المعبّر عنه يعدم وججدان ن الماء. فوجوب الطهارة يتوقف على 7 تحقّق المقتضي والشرط. 

هذا و قد ذكر المرض و السفر في الآية مقدّمة لتحقّق الشرط؛ إذ كان عندئذ يغلب 
عدم وجدان الماء مع حصول ذينك الأمرين, فهما موضوعان محقّقان للشرط. فكأنه 
تعالى قال: و إن لم تتمكّنوا من الماء لأجل المرضء أو لم تتمكنوا منه لأجل السفر, 
فتيمّموا. و ذكر الحدث الأصغر و الأكبر لبيان تحقّق المقتضي. و عطف أحدهما على 
الآخر ب«أو» الدالة على التفصيل لكون كلّ واحد منهما مقتضياً برأسه. و يترنّب على ما 
ذكرنا لزوم اجتماع أحد الأمرين الأوّلين مع أحد الأخيرين حتّى تتم العلّة النامّة 
لوجوب الطهارة الترابيّة . 

إذا عرفت ما ذكرنا علمت أنّ الصحيح في كيفيّة استفادة المطلب من الآية جعل 
كلمة «أو» في قوله تعالى : (أؤْ جاء أحَدٌ مِنْكُمْ» بمعنى الواو. و جعل قوله: هََلَمْ تَجِدُوا» 
قيداً للمرض و السفر؛ لغلبة استلزامهما ذلك. فمع ملاحظة كون قوله: وَوَإِنْ كُنْتُمْ 
مَرْضى4 عطفاً على قوله: وفَاغْسِلُواهِ ينتظم المعنى. و ينضح المرمى. و يكون 
المحصّل: إذا قمتم إلى الصلاة و كنتم مرضى أو على سفر بحيث لم تتمكّنوا من الماء 
مع كونكم محدثين بالأصغر أو بالأكبر, فتيمّموا صعيداً طيّباً. 

هذا. و لو قلنا ببقاء كلمة (أَوْ» على معنى التفصيل و كون (ِلَمْ نَجِدُوا» قيدأً لكل 
واحد من الأمور الأربعة, كما أَنّه ظاهر الآية, أشكل استفادة المطلب منها من جهتين: 

الأولى: ظهورها في سببيّة المرض أو السفر مع عدم الماء للتيمّم. سواء أ كان 
محدثاً بالأصغر, أو الأكبر. أم لم يكن . 

و الثانية: لزوم لغويّة ذكر المرض و السفر؛ فإنّ الأمرين الأخيرين مع عدم الماء 
يوجب التيمّم, سواء كان مريضاً. أو مسافراً أم لم يكن. 

و العجب من الأستاذ الطباطبائي. حيث ذهب في تفسيره إلى كون كلمة «أَزْ4 الثانية 
للتفصيل و عدم تفييد للأمرين الأوّلين مقيّدين بأحد الأخيرين, قال في ضمن كلامه 
على الآية: 


إنّ قوله أَوْ عَلى سَفْرِ» شقّ برأسه يبتلي به الإنسان اتفاقاً. و يغلب عليه فيه 


فقدان الماء. فليس بمقيّد بقوله: (أَوْ جاة أَحَدٌ مِنْكُم» إلى آخره. بل هو 
معطوف على قوله: 9فَاعْسِلُوا4. و التقدير: إذا قمتم إلى الصلاة. و كنتم على 
سفر. و لم تجدوا ماء. فتيمّموا. فحال هذا الفرض في إطلاقه و عدم تقيّده 
بوقوع أحد الحدثين حال المعطوف عليه؛ أعني قوله: (إذا قُمْتُم إِلَى الصّلاةٍ 
فَاغْسيِلُوا» إلى آخره. فكما لم يحتج إلى التقييد ابتداء. لم يحتج إليه ثانياً عند 
العطف. ' انتهى . 

و أنت خبير بلزوم تقييد هذه الجملة بوقوع أحد الأمرين, كما قلنا بذلك في الجملة 
المعطوف عليها أيضاً. و إلا فسد المعنى كما عرفت. 

ثم إن قوله تعالى: ؤوَ إن كُنْتُمْ مَرْضى» إلى قوله: «مايِرِيدُ اله» قد ذكر بعينه في 
ضمن الآبة “47 من سورة النساء (4), غير أنّ كلمة 9مِنْهُ» غير مذكورة هناك. 

قوله تعالى : «ما يُرِيدُاللهُلِيَجْعلَ...». قد استفيد من الآية الشريفة حكمان تكليفيّان, 
واقعيّان, أَوَليَان. مقدّميّان. هما وجوب الوضوء على المحدث بالأصغر مقدّمة للصلاة, 
و الغسل على المحدث بالأكبر كذلك, و حكم تكليفي اضطراري مقدّمي؛ و هو وجوب 
التيمّم مع فقدان الماء. فقد بيّنت الآية أحكام الطهارات الثلاث. و الآبة 47 من 
النساء (4) قد تعوّضت لحكم التيمّم فقط, فقوله: (مايِّرِيدُ الله مسوق لبيان أن جعل 
تلك الأحكام و إيجاب تلك الأفعال ليس لإيجاد الضيق على المكلّفين, فلم يقصد من 
تشريعها ذلك و إن أوجبه قهراً. و يقتضي طبع التكليف و العمل على ما هو ظاهر الآية, 
بل المقصود منها حصول للمكلفين. 

و الظاهر أنّ المراد ليبس خصوص الطهارة البدنيّة الحاصلة باستعمال الماء؛ فإنّها 
غير متحققة في الطهارة الترابيّة, بل الأعمّ منها و من النظافة الباطنة و النزاهة الروحيّة, 
و بذلك يمكن القول بأنّ الطهارات الثلاث أسباب تكوينيّة تؤثّر في الأمر المسبّبي 
التكويني البدني أو الروحي. و كونها أسباباً شرعيّة لأجل أنه كشف عنها الشارع ببيانه. 
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المائدة (6) 011 


و نظير ذلك غالب الطهارات الشرعيّة, أو جميعهاء و كذا القذارات. 

و قوله: ولِيُتِْ عْمتّهُ..4. فإنّ جعل الأحكام تتميم لدعمة جعل الدين و تشريع 
الشريعة, كما أنّ تطهير النفوس بهذا المقدار الحاصل بالطهارات الثلاث تتميم للكمال 
التامّ و الرَفْيُ الكامل للنفوس البشريّة؛ فإنّ في العمل بكلّ حكم من الأحكام مرتبة من 
تطهير النفس و ترقيها و تزكيتها و تعاليها إلى أن تنتهي إلى رتبة النفس المطمئئة رزقنا 
الله نيلها. و رزقنا ما يترنّب عليه من خطابه تعالى : «ازجعي إلئ رَبْكٍ زاضبيّة مَرْضِيّةٌ 0 
فَادْخُلي في عبادي 0 وَادْخْلي جَنّتي4 ' . 

و الحاصل أنّ هنا أحكاماً تشريعية من الله و أفعالاً تتحّق بها الاطاعة من العبد. و 
مصالح و آثارأً تتريّب على الطاعة. وكلّ ذلك نعمة من الله تعالى. فقوله : (ِلِمُتِمُ نِعْمَتَهُ» 
يمكن أن يكون إشارة إلى كلّ واحدة من المراتب, أو يكون إشارة إلى الجميع. و شكر 
كلّ نعمة منها هو إظهارها و المقابلة بالاحسان بما يناسبها. فشكر الأحكام امتثالها 
عملاً. و شكر الأعمال العلم بأنّ القدرة على إتيانها بتوفق الله و بالتشكّر لساناً. و كذلك 
شكر الجزاء و الثواب. 

[عدم دلالة الآية الشريفة على قاعدة «لاحرج»] 
ثم إن قد يستدلٌ في المقام بقوله تعالى : «ما يريد اللهُلِيَجْعَلَ عَلَيكُمْ مِنْ حَرّج» على القاعدة 
الفقهيّة المعروفة ب«قاعدة لا حر ج»., و حيث إن الظاهر 94 هذه الآية غير دالّة على تلك 
القاعدة لم نستدلٌ بها لذلك؛ لما عرفت من أنّ المعنى أنْه ليست العلّة الغائيّة في جعل 
هذه الأحكام إيقاع العباد في الحرج. بل العلّة تطهيرهم و تتميم النعمة عليهم. و ذلك لا 
تقتضي عدم ترتّب الحرج على الحكم قهرأً وتبعاً و باقتضاء طبع الفمل, أي بنحو ترتّب 
العاقبة لا الغاية . 

نعم يدل على القاعدة قوله تعالى في أ خر الحج: وِرَما جَعَلَ مَلَيَكُمْ فِي الدّينِ مِنْ 
حَرَجٍ» ', و سيجيء البحث عنه إن شاء الله . 


.7/8:)559( الفجر (8:85>؟-١7. ". الحج‎ .١ 


قوله تعالى : (وَاذْكُرُوا نعْمَة ال عَلََكُمْ وَميقاقَُ الذي وَاهْقكُمْ به إذْقُلْتُمْ سَمِعْنا 

وَأَطَّعْنا وَانّقُوا الله إن الله عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورِ»١.‏ 

المعنى 
الننغمة بالكسر: الحالة الحسنة, و بالفتح: التنقم. فالأولى من بناء الحالة. كالجِلْسّة. و 
الثانية من بناء المرّة, كالضّربة ؛ ' قال تعالى : 9وَنَعْمَة كَانُوا فيها فاكهين» '. 

وقد تطلق النْغمة بالكسر على ما أنعمه الله على عباده من صنوفه المتكتّرة, و 
يمكن إدراج الجميع تحت أصول سمتة : 

الأوّل: نعمة الوجود. الثاني: ما به يحفظ الوجود و يبقى و يستمر كجميع لوازم 
الحياة, الثالث: نعمة العقل, الرابع : نعمة الدين, الخامس : نعمة التوفيق على العمل 
بالدين, السادس : نعمة الثواب و الجزاء الأخروي. 

و الظاهر أنّ المراد بالنعمة في الآية هي نعمة الدين و أخذ الميئاق على أخذها و 
الإذعان بها و العمل على طبقها., و الميئاق قسمان: تكويني و تشريعي. و سيجيء معناه 
في ذيل الآية ؟١.‏ 

قوله تعالى: هِوَاتَقُوا ال». أي في حفظ الميئاق وعدم نقضه كلا أو يفطا و«ذات 
الصدور» عبارة عن تصوّرات القلوب و تصديقاتها و حبّها و بغضها و إيمانها و كفرها و 
جميع أفعالها و أوصافها و ملكاتها. 


حي 


.١‏ المائدة (7/:)0. 3 راجع: المفردات للراغب. ص 8١4‏ (نعم). 
*. الدخان (7:)114؟. 


قوله تعالى : (يا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا كُونُوا فَوْامِينَ يلو شُهَدَاءَ بِالْقِسْطٍ ولا 

ل ا -/-. د 7 00 ام 5:5 ام الى 20 
يَجَرِمَنَكُمْ شَنَآنُ فوم على الا تَعْدِلوا اعدلوا هوّ اقرب للتقوى وَاتقوا الله إن الله 
خبيرٌ بما تَعْمًا . 

اللغة 
القوّام: مبالغة في القيام بالشيء و حفظه.' و القسط: النصيب, فقد يراد به اعطاء نصيب 
الغير. فينطبق على معنى العدل. و قد يراد أخذ قسطه, فيكون بمعنى الجور ؛ قال تعالى : 
ؤَامًا الْتْاسِطُونّ فَكْانُوا لِجَهَنُمَ حَطبا»', و نظيره الاقساط .؛ «ولا يَجْرِمَتّكُمْ». أي لا 
يحملتّكم.' و الشئان: العداوة والبغضاء ١‏ 

المعنى 
قوله تعالى : وكُونُوا قَوْامِينَ لِلّو» . القيام له هو الحركة بداعي تحصيل رضاء؛ فيعمٌ جميع 
الأفعال المأتئ بها كذلك من الأفعال العباديّة الفرديّة و الاجتماعيّة. و هيئة المبالغة إمّا 
لبيان لزوم المسارعة فيه. فالمعنى: كونوا مسارعين في القيام لله أو لبيان الشدّة. أي 
كونوا أشدّاء فيه, أو لإفادة الكثرة فيه. أي كونوا كثيري القيام لله أو للدوام؛ و المعنى: 
فليكن ذلك دائميّاً. أو لإفادة جميع تلك الجهات. 


.١‏ الماتئدة (48:)6. ". راجع: المفردات للراغب. ص 76٠0‏ (قوم). 
". الجن (7لا): .١6‏ 4. راجع: المغردات للراغب. ص 77١‏ (قسط). 
4. راجع: مجمع الببان. ج ؟. ص 177, ذيل الآية ١‏ من سورة المائدة (0). 
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و قوله: (شْهَدَاء بالْقِسْطٍ...4. مراعاة القسط في الشهادة إمَّا فى مرحلة التحمّل. أو 
الأداء. و يمكن إرادة كلتا المرحلتين. 
وقد مرٌ تفسير بعض جملات الآية فى الكلام على الآية الثانية. 


[تحقيق في معنى العدل لغة] 

قوله تعالى : (اغدِنُوا مُرَ افْرَبُ لِلنَقُوى...4. العدل في الأصل -كما يستفاد من كتب 
اللغة : الاستقامة و الاستواء, يقال: عدل السهم و نحوه: قوّمه.' و قال في القاموس: 
«إنّه ضدّ الجور. و ما قام في النفس أنه مستقيم».' و حيث إنّ الجور هو الميل و 
الانحراف, و يقال:" عدل عن الطريق, أي مال. فالعدل الاستقامة, و عدم الانحراف. و 
الميل. و قال فيه أيضاً: الاعتدال: توسّط حال بين حالين في كم أو كيف, و كل ما 
تناسب فقد اعتدل, و كل ما أقمته فقد عَدَلْتَه [و عَدَّلتَهُ) وعدل عنه: انحرف. و عدل 
إليه: ' رجع».* انتهى. 

و ما قاله الطريحي في المجمع: «إِنّ العدل في اصطلاح أهل الكلام' هو العلوم 
المتعلقة بتنزيه الله ؟ عن فعل القبيح و الإخلال بالواجب»” يرجع إلى ما ذكرنا؛ إذ فعل 
القبيح و اللإخلال بالواجب هو الجور و الانحراف عمًا ينبغي. 

و إطلاق العدل على التسوية بين الشيئين. كقولهم: عدل فلانأً بفلان. أي سوّى 
بينهما و عدّل. و كذا إطلاقه على الإنصاف, كقولهم: عدل بينهما؛ أي أنصف. وعدل 
الشعر: أي سوى بين المصراعين منه', الظاهر أنه يرجع أيضاً إلى المعنى الأوّل بإطلاق 


. راجع: سان العر ب, ج .١١‏ ص 477 (عدل). ". القاموس المحيط. ج 4. ص ١7‏ (عدل). 
؟. في الأصل: «كما يقال». و الصحيح ما أثبتناه. 

غ. فى المصدر: مو عدل عنه يعدل عدلاً وعدولا: حاد. و إليه عدولا». 

0 القامو س المحيط؛ ج أ.ص ٠١7”‏ (عدل). 

.١‏ في المصدر: «و عند المتكلّمين» بدل «إنّ العدل في اصطلاح أهل الكلام». 

/. في المصدر: «بتنزيه ذات الباري». مجمع البحررين, جم 6.ص 575١‏ (عدل). 
9. راجع: مصباح المنير. ص 147 (عدل). 


المائدة (0) اق بار تا اموق ماوق ناو اود لجان نه لون لق وو افا ووو ا لامب ا الله عو حل لوا لا ب :6:18 


كنائي؛ فإنّ لازم النسوية في قسمة شيء بين ائنين مثلاً هو الاستقامة و عدم الميل عن 
أحدهما إلى الآخر. 

و قد يطلق العدل على العادل و يستوي فيه حينئذ المفرد و الجمع و المذكّر و 
المؤنّث, يقال: رجل عدلء, و امرأة عدل, و رجال عدل, و نسوة عدل. و قد يطلق على 
المئل و النظير. كالعذل بالكسر.١‏ 

و قال الراغب: العدل بالفتح: التمائل في المعنويّات. و بالكسر: في الأمور الظاهرة 
المعحسونة.' 

هزا كله في معنى العدل لغة . 

[تحقيق في العدل الإلهيّ و بيان مراحله الأربع] 
و قد اشتهر في الألسن أنّ العدل هو الأصل الثاني من أصول الدين و أركانه و قواعد 
المذهب و بنيانه. 

فنقول: إن توصيف الربٌ تعالى بأنه عادل, إِنّما هو بلحاظ الاستقامة و الاستواء في 
أفماله تعالى. فالعدل صفة من صفات الفعل و لا من صفات الذات, فالمعنى أنّ أفعاله 
تعالى كلّها صادرة منه بنحو الاستقامة, لا جور فيها, و لا انحراف عن قضاء العقل 
السليم و موافقة الحكمة البالغة. 

فهو عادل في مراحل أربع: في خلقه. و رزقه. و تشريعه. و جزائه . 

فالأوّل ‏ ؛ أعني العدل في الإيجاد ‏ فكلّ ما أوجده تعالى و خلقه و أنشأء فهو 
بمقتضي الحكمة و على وفق حكومة العقل السليم, و لا ينافي ذلك اختلاف حقايق 
الموجودات و اختلاف أوصافها في الكيفيّة و الكمّيّة و سائر الأعراض, كانقسامها إلى 
الجماد و النبات و الحيوان و الإنسان, و انقسام الأنواع إلى الأصناف المختلفة؛ فإِنّ 
لزوم الاختلاف في الخلق كان باقتضاء الحكمة البالغة, و إلا لم يتحقّق النظم. و لم 


.١‏ راجع: لان العرب. ج .١١‏ ص 4177914177 (عدل). 
ل راجع: المفر دات للراغب. ص 80١‏ (عدل). 


ينتظم التدبير بعد الخلق. و الجَرِْيّ العملي على وفق الحكمة و الاإيجادٌ على طبقها كان 
عدلاً في الإيجاد. و الجري على خلافه جوراً في الإيجاد و الحرافاً فيه. 

فالإيجاد واقع على الاستواء على قطب النظام التامّ و الحكمة البالغة. قال تعالى : 
(ما ترئ في خَلْقٍ الرْحْمْنِ مِنْ تَفَاوْتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَهَلْ ترئ مِنْ فُطُورٍ 0 ثم ارْجِع 
لْبَصَرَ كَرثَيْنِ يَنْقلِبْ إِلَيِكَ الْبَصَرٌ خاسيئأ وَهُوَ حَسيرٌ»', فمعنى عدم التفاوت في الخلق 
وقوع الجميع على طبق الحكمة, و عدم الفطور عدم الخلل فيه عند العقول السليمة و 
العيون المبصرة . 

و في بيج البلااظة :«وَلَوْ صَرَبْتَ فِي مَذَاهِبٍ فِكْرِكَ؛ لِتَبِلَعَ غَايَاتِه, مَا دَلَنِكَ الدَّلاله 
إلا عَلَى أن فَاطِرَ النّدلةِ هُوَ فَاطِك النّْلَةِ؛ ِدَقبقِ تَفْصِيلٍ كُلّ شَيئْءٍ وَ غَامِضٍ اخْتِلافٍ كُلَّ 
حي ؛ وَامَا الجَلِيلٌ وَ اللِيفٌ, وَ النّقِيِلُ وَ الْخَفِيفٌ. وَالْقَوِيُ وَالضَّعِيفٌ فِي خَلْقهِ 
إل شواء» ‏ 

فهذا عدل إلهي في الاريجاد. 

و أمًا الثانى : فهو تعالى عادل في الرزق. و نعني بالرزق هنا معناه الأعمّ. و هو 
الإعطاء لكل وو ما يليق بحاله. و يقتضيه بقاؤه المقدّر و دوامه المحدود. كالماء 
للنبات. و الهواء و الغذاء للحيوان. و العقل و العلم للإنسان إلى غير ذلك من أصناف 
الرزق و أقسامها التي لا يقدر المخلوق تقديره وعدّه, والمربوت حُسبائه " واخضاءة 
قال موسى هله : (ِرَيَا الذي أغطئ كل شَيْءٍ خَلْقَهُكُمْ َدئ» ؟ و قوله : (الّذي خَلَقَ فَسَْى)*. 

و لا ينافي العدلّ في الرزق أيضاً زيادةٌ ما بذله لبعض من المخلوق على ما بذله 
للآخر. و كثرةٌ ما أنعم لموجود من وسائل الحفظ ووالبقاء على ما أنعم على آخرين؛ إذ 
قد عرفت أنّ العدل هو الاستقامة في الصنع و الممل, فكما اقستضى ذلك اختلاف 
١.الملك‏ (709): 7و 4. .١‏ بهج البلاغة. ص ,77/١‏ الخطبة .١186‏ 


”. الحمشبان: الحساب. لسان العر ب٠‏ ج ١ص‏ 1١7(حسب).‏ 
إ.طه(١5):‏ 60 6. الأعلى (/ال): 7. 


المائدة (6) 0000 ااا ا 


الموجودات في الحقائق الجنسيّة و النوعيّة. و لم يكن ذلك منافياً للعدل. بل كان هو 
العدل بعينه بالنظر إلى خلق هذا العالم الذي لا يبقى و لا يدوم و لا ينتظم إلا بذلك 
الاختلاف. فكذلك إعطاء كلّ وجود ما يقتضيه ويحفظ به بقاؤه. و إلاكان جوراً و 
انحرافاً عن طريقة الحكمة, كما إذا بذل الأب العادل لكل واحد من ولده مقدار متساوياً 
من الغذاء و اللباس مع كونهم متفاوتين في الأكل و الجئّة. و كما إذا أريد اعطاء 
الترول”* للسيّارات بالتساوي مع اختلافها في الصغر و الكبر, و الحاجة. نعم لو كان 
المراد من العدل التساوي. كان ذلك خلاف العدل. لكن عرفت أنه ليس كذلك . 

و يشهد ذلك قوله: الذي خَلَقَ فُسَرْى ت وَالّذي قَدّرَ فَهَدى4'. و قال تعالى حكاية 
عن قول موسى 980: 9رَيُنا الذي أغطئ كل شَْءٍ خَلْفَهُ كُمٌ هَدئ»”. فالمراد بالهداية في 
الموضعين إيصال كلّ خلق إلى رزقه المناسب. و إيصال رزقه له بهداية الخلق إلى 
الرزق هداية تكوينيّة, سواء تخلّلت الإرادة من ناحية المهتدي. كما في ذوات الشعور. 
أم لم تتخلّل, كما في غيرها. 

و أما الثالث ‏ ؛ أعني عدله في التشريع ‏ فهو تعالى عادل في تشريعه الدين و 
الشرائع التي أنزلها على أنبيائه. و بلغها بهم إلى المكلفين. فقد راعى سبحانه فيها 
الاستقامة و الاعتدال في ما أوجبه و حرّمه و أحبّه وكرهه و غيرها ممّا جعله و أنشأه, 
فعدم التشريع أصلاً جور و بخل. و النشريعٌ على غير النحو شرعه بتحريم الواجبات الفعليّة 
وإيجاب المحرّمات كذلك. جورٌ وانحراف و خروج عن الاعتدال والاستواء. وكذا تشريع 
أكثر مما شرعه بحيث يكون حرجاً و عسراً. أو فوق طاقة المكلفين جورٌ واعتساف.! 

فتشريمٌ ما يكون مصلحاً لحالهم. ضامناً لصلاح دنياهم و سعادة عقباهم. موافقاً 
.١‏ البترُول: معرب بِتْرُول. و هو النفط. و المراد به هنا ما تحترق به السهّارات. و تقول له بالفارسيّة: «سوخت». 
". الأعلى (4817): 7 و7. ” له( .6١ :)5١‏ 


4. الاعتساف: الظلم؛ من العسف, و هو في الأصل: أن يأخذ المسافر على غير طريق و لا جادة ولا عَلّم. وقيل: هو 
ركوب الأمر من غير رويّة. فنقل إلى الظلم و الجور. راجع: النهاية, ج 7 ص 777 (عسف). 


لحال عقولهم و نفوسهم و أبدانهم عدل و استقامة على طريق العقل و سبيل الحكمة. و 
فى هذه المرحلة أيضأ لا ينافي اختلاف المكلفين في مصاديق التكليف و كثرته في 
حي البعض دون اليعض, كالأنبياء و الأئمّة؛ فإنّهم أكثر تكليفاً من غيرهم, و كذا شدّة 
الحكم في حقّ بعض بالنسبة إلى آخر, كالعلماء و الجهّال, فذلك كلّه ليس بخارج عن 
الاعتدال. و ليس ظلما و لا جوراً؛ فإنّه من مصاديق إعطاء كل ذي حقٌّ حقّه. 
فالاستقامة في التشريع و الاستواء فيه اقتضت اختلاف المكلّفين فيه واختلاف التكليف . 

و نظير التكاليف الواقعيّة الأَوَليّة المشروعة بالأصالة القوانين و الأحكام الجزائيّة 
المجعولة لحفظ تلك الأحكام عن الزوال و الضياع وصونها عن المحو و الاندراس؛ فإِنٌ 
لله تعالى كما قد جعل لكلّ شيء حدّاً. فقد جعل لمن تعدّى تلك الحدود حدّاً. فقد 
لوحظت الحكمة و المصلحة في تشريع الحدود الجزائيّة من التعزيرات و الحدود 
المعيّنة لكل عصيان و مخالفة. فتشريع الحدود أيضاً ثابت على وفق الاستقامة و 
الاعتدال, لا إفراط فيه و لا تفريط؛ و لا انحراف فيه عمّا هو الحقيق بالجعل, و لا جور؛ 
لأن اختلافها بملاحظة اختلاف عللها عين العدل. 

و هذا عدل إلهي تشريعي . 

و أمّا الرابع ؛ أعنى عدله فى الجزاء _فهو سبحانه عادل في مجازاته على الأعمال من 
حسناتها و سيّئاتهاء فيجازى المحسن بالالإحسان و المسىء بالعقاب و الخذلان, و يتفضل 
على الحسئة بعشر أمثالها. ولا يجزى السينة إل بمثلها. فسنّة الله تعالى فى هده المرحلة 
أيضاأً سنّة عادلة مستقيمة موافقة للحكمة و اقتضاء النظام العام و الصلاح لام و الاختلاف 
الموجود في مرحلتي الثواب و العقاب _بكثرة بذل الثواب لطائفة و قلّته لآخرين. و زيادة 
العقاب لعدّة و قلّته لآخرين بتناسب اختلاف العاملين و الأعمال و الامكنة والأزمنة و 
نحوها يكون من مصاديق إعطاء كلّ ذي حق حقّه بلا جور و حيف ' وانحراف و ميل. 

و هذا عدل إلهىّ جزائي؛ و هو كلّه في عدل الله تعالى. 


المائدة (0) خط اي الما ا ل ل اه ا ال لاه 


[تحقيق في عدل المعصوم #8 و بيان مراحله الخمس] 

و أمّا العدل في المعصوم فهو أمر آخر غير العدل الملحوظ في ناحية الخالق تعالى في 
مراحله الأربع؛ إذ المعصوم ليس بخالق الأشياء ولا رازقه, و لا بمشرّع للدين و 
الشرايع, و لا مجاز بالجزاء بالثواب و العقاب. ففعدل المعصوم _؛ أعني الأنبياء و 
الأئمّة :8 أيضاً ‏ يكون في مراحل خمس غير المراحل الملحوظة في عدله تعالى: 

الأولى: عدله في التبليغ و هو عبارة عن رعايته الاستقامة في التبليغ من الله و بيان 
الأحكام و إيصالها إلى المكلفين بحيث لا ينقص. و لا يزيد, و لا يجور, و لا يحيف, 
فزيادته فيها و نقصه عنها أو نسيانه أو خطاؤه جور واعتساف و خروج عن الاعتدال 
في التبليغ إلى الانحراف و الباطل. 

و هذا هو عدل المعصوم في التبليغ و نشر الأحكام. 

الثانية: عدله في إجراء القوانين الجزائيّة, كالتعزيرات و الحدود المعيئّة المشروعة 
لحفظ ثغور الأحكام و الحماية عن حماها؛ لثلا يتغلّب عليها متغلّب, و لا يخون لها 
خائن. فيجب أن يكون عدلاً في إجرائها. غير خائف و لا جائر بزيادتها في حقّ 
محكوم و نقصها أو إسقاطها عن آخر؛ لهوى. أو حميّة, أو رياء. أو عصبيّة. 

و هذا عدل المعصوم في الحدود. 

الثالثة : عدله في الدعوة, فلابدٌ من كونه عادلاً في مرحلة الأمر بالمعروف و النهي 
عن المنكر. مستقيماً فى العمل عليها و اجرائهما بنحو التدرّج في مراتبهما من القلبيّة 
و اللسانيّة و العمليّة برفق و تصاعد و تدرّج إلى أن يصل إلى الضرب و الجرح و القتل 
و الحرب و الجهاد و الاهلاك و الابادة' و الاستيصالء فإيفاء كلّ هذه المراتب على 
عاتق المعصوم, و عليه الاعتدال و الاستقامة في ذلك كله كما قام به النبيّ الأعظم 
والأئمّة المعصومون.©. 

فهذا عدل المعصوم في الدعوة. 


١‏ الابادة: الااهلاك. لسان العر باج و3 ص 57 (بيد). 


الرابعة : عدله في الحقوق, فالمعصوم لابدّ من أن يكون عادلاً في الحقوق الفرديّة و 
الاجتماعيّة, و يدخل في ذلك رعايته الاستقامة في حقوق أمراء الجند. و حقوق 
العساكر و الجيوشء و حقوق العلماء الناشرين للدين و القضاة العدل. و حقوق التجّار و 
الكسبة و أرباب الصنائع و الحرف. و حقوق الرعايا و الزرّاع و أصحاب المواشي و 
غيرهم من صنوف المسملين الذين يعيشون تحت سلطنته, و يجرون على حكمه. 
فيبذل لكلّ ذي حقٌ حقّه. و يمنع الباغي عن بغيه و الطاغي عن طفغيانه. و ينصر 
المظلوم. و يأخذ حقّه من الظالم. 

و هذا عدل المعصوم في الحقوق. 

الخامسة: عدل المعصوم في الأموال و كيفيّة جمعها و جبايتها' و تقسيمهما., 
كأموال الزكاة, فيجبيها عن أربابها. و يقسمها فى مستحقّيها من الأصناف. و أموال 
الخّراج و المقاسمة ' و عوائد الأراضي الخَراجيّة و منافعها. و أموال الوقوف العامّة و 
الخاصّة و النذور العامّة و غيرها مما يتعلّق بعامّة المسلمين. أو بطائفة خاصّة منهم. و 
كذلك الأموال المتعلقة بالمعصوم بعنوان حقّ الرئاسة المامّة الإلهيّة. كالأخماس 
الحاصلة من الأجناس التي يتعلّق بها الخمس, و كالأنفال المتعلّقة بالإمام العدل. و 
إرث من لا وارث له و نحو ذلك. 

فيجب على المعصوم أن يكون عدلاً في جبايتها وتقسيمها و إيصالها إلى مستحقّيها 
من غير حَيْف و جور و انحراف عن طريق العدل المعدّة له بحكم النقل و العقل. فلا 
يؤر" البعض, و يحرم الآخرين, و لا يدّخرها لنفسه و أقربائه, و لا يحفظه في مورد 
القسمة. و لا يقسمه فى موارد لزوم الحفظ. 

و هذا عدل المعصوم في الأموال. 

.١‏ الجباية: الجمع. يقال: جبيتٌ المال و الخُراج أجبيه جباية؛ أي جمعته. المصباح المنيرء ص (1١‏ جبي). 
؟. في مسالك الأنهام, ج . ص 17 1: «المقاسمة: حصّة من حاصل الأرض تؤخذ عوضاً عن زراعتها. و الخراج: 
مقدار من المال يضرب على الأرض أو الشجر حسب ما يراه الحاكم». 


و «يؤثر». من الإيتار. و هو الاعطاء. والتفضيل, و التقديم, والكل يناسب المقام. راجع: لسان العرب. ج أ ص و 
و8لأثر). 


المائدة (6) ا ا ل ا 


[تحقيق في عدل سائر الناس و بيان أقسامه الأربع] 
و أمًا العدل في الأفراد و الأشخاص. فهو أيضأ على أقسام: عدلهم في الاعتقاد. و 
عدلهم في الأخلاق و الملكات, و عدلهم في العمل؛ و عدلهم في الاجتماع . 

أمًا العدل الاعتقادى فهو أن يتّخذوا في إذعاناتهم و عقائدهم طريقاً وسطاً معتدلة 
مستقيمة, لا جور فيها, و لا حَنْف' عن الحق و لا جئّف '. فالإذعان بالتوحيد طريق 
وسطء و عدم الاعتقاد بالمبداً. أو القول بأرباب متفرّقين" و آلهة إلا الله هو الشرك. و 
كذلك سائر العقائد الحقة اللازم إذعانها و عقد القلب عليها, فالعدل في العقائد الاستواء 
فيها و الجري على وفق قضاء العقول و حكم الألباب السليمة. 

و أمًا العدل الأخلاقى فهو عبارة عن الاتصاف بالفواضل و الفضائل و الأكارم* و 
المكارم' و التخلق بالآداب الكريمة والأكرومة الجميلة؛ و قد بيّن في علم الأخلاق أن 
الصفات الفاضلة كلها صفات متوسطة بين مرتبتي الافراط و التفريط. معتدلة مستقيمة, 
كالشجاعة و السخاء و الرحمة و غيرها. و الصفات الرذيلة كلّها أوصاف انحرافيّة و 
جور عن الحق و إفراط و تفريط قبيحان. 

و أما العدل فى العمل فهو عبارة عن إيجاد الأفعال على وفق ما يرتضيه الربٌ؛ و 
يقتضيه العقل. و عن الجري في مسير القانون المرعى فيه العدالة, فالعدل في العمل هو 
العمل بالعدل التشريعي و المشي على الدٌّستور" المستوي و السبيل المستقيم . 
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[تحقيق في العدل و بيان الاختلاف فيه] 
ثم نه قد اشتهر بين عدّة من المسلمين و ألسنة طائفة من الخواصٌ - فضلاً عن العوامٌ ‏ 
عدّ العدل من الأصول الاعتقاديّة. و قد اختلف في ذلك كلمات القوم. فقال بعض علماء 
أهل السئّة بعدم كونه من الأصول و عدم لزوم الاعتقاد به.' كالمعتزلة ' منهم. 

و الظاهر أنّ العدل المختلف فيه و مورد النفي و الاثبات هو عدا الله تعالى بأقسامه 
المذكورة, و النافون له غير مخالفين في الحكم. بل في الموضوع. فلا يقولون 
أنه يجوز الظلم في حقه تعالى. بل لايتحقق ظلم أصلاً في فعله تعالى. فكلّ ما فعله 
عين العدل, فلو أدخل الأنبياء و المؤمنين في النار و المشركين في الجنّة. كان ذلك 
عدلاً؛ لأنّ الملك له, و الأمر إليه. يفعل ما يشاءء. و يحكم ما يريد و لا يسأل عمًا يفعل 
وهم يسألون.؟ 

و ظاهر هذا المقال كون كلامهم في العدل الجزائي, الا أنّ لازمه إنكاره مطلقاً و 
بجميع أقسامه. و على أيّ تقدير فهو كلام باطل؛ و تعالى الله عن ذلك. و مآله إلى سلب 
الإدراك عن العقل و عزله عن منصب الحكم و القضاء؛ فإنّه يدرك بالعيان دركاً غير 
قابل للترديد و التشكيك أنّ هاهنا فعلاً حسناً قابلاً لأن يمدح به فاعله. و فعلاً قبيحاً 
قابلاً لأن يذمٌ به عبدأً كان الفاعل له أو ربّاً وخالقاً. فيدرك الموضوع و الحكم من غير 
ريب و شبهة. فإلقاء النبيّ الذي لم يذنب ذنباً في النار و تعذيبه منكر لذي العقل, قبيم 
عند العقل, و إكرام الكافر الذي لم يترك جناية إلا ارتكبها و إدخاله الجئّة كذلك, فلا 
يصدر من حكيم عادل عالم إلا إذا عزلنا العقل عن قابليّة الحكم و القضاء. 
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ولو كان كذلك لما ثبت لنا ربٌ و إله و جنّة و نار؛ فإنّ كلّ ذلك قد ثبت بقضاوة 
العقل و درك الألباب السليمة, فالملك له تعالى, و الأمر إليه. إلا أنا نعلم بعدم تصرّفه في 
ملكه إلا بالعدل. و عدم تحقّق أمر منه بالجور. و هو يفعل ما يشاء إِلَا أنّ فعله يقع 
حسناً. ويصدر على طبق الحكمة,. و هو لا يسأل عمًا يفمل, أي لا يقدر أحد أن 
يوَاحْذه بما فعل؛ لأنْه لا أحد فوقه قابلاً للمؤاخذة, و لا فعل صادر منه قابلاً للخدشة . 

و بالجملة, الظاهر أنّ العدل الذي من أصول الدين عندنا هو العدل الإلهىّ بأقسامه 
الأربعة, فالواجب الاعتقاد بذلك. و هذه صفة من صفات الله تعالى. يجب الاذعان إبها]. 
ا 
من بين الصفات لوجود المنكر لها من بين الفرق الارسلاميّة . 

و أمَا العدل في المعصوم فهو أيضأ مما يجب الإذعان به بجميع مراتبه. إلا أن 
الظاهر أنه أمر آخر من المعتقدات اللازمة. وعدّ العدل أصلاً ثانياً من أصول الدين قبل 
النبوّة يشهد بما ذكرناه. 

ثم إنّ الأمر في الآية المبحوث عنها بالعدل أمر بالمكلّفين. فإذا كان المخاطب أعمّ 
من المعصوم و غيره. كان المأمور به بالنسبة إليه العدل بأقسامه الثمانية. و بالنسبة إلى 
غيره العدل بأقسامه الثلاثة. و الطلب هنا للقدر المشترك بين الوجوب و الندب؛ لكون 
بعض مصاديق العدل استحبابيًاً. كالمندوبات من العقائد و الأخلاق والأعمال. 

و قوله تعالى : (َمُوَافْرَبُ لِلتُوئ». بيان عامٌ لإيفاء قاعدة كليّة. و حكم جامع. و هو 
أن كلّ عدل أقرب إلى التقوى؛ إذ في كلّ عدل نوع تحصّن عن الانحراف و الجور, ففيه 
تقوى و تحفظ عن السقوط في المهالك, و هذا'جار في جميع أقسام العدل الصادر من 
البشر و مصاديقه المختلفة. كما عرفت. 


٠‏ م 


قوله تعالى : ووَعَدَ الثُّالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ لَهُمْ مَفْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ 

0 وَالّذِينَ كَقَرُوا وَكَدْبُوا بِآياتا أولَيِكَ أَضحَابٌُ الْجَحيم»'. 

المعنى 
قوله تعالى : (وَعَدَ الله الذينَ آمَنُوا»ه. الجملة إمّا إنشائيّة. و إمّا اخبارية عن الوعندات 
الماضية في السور النازلة قبل هذه السورة, أو عمًا كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ. و 
هو الوعد السابق على خلق الإنسان. 

و عطف قوله: ووَعَمِنُوا الصالِحَاتٍ...4 على الاإيمان يفيد كون المقتضي لشمول 
الغفران من الرحمان وبذل الأجل العظيم أمر ين: الاإيمان الحاصل في القلب, و العمل 
الصادر بالجوارح. و قد بيّن الله تعالى هذا المعنى في القرآن الكريم في آيات كثيرة. 

ثمّ إنّ متعلّق الإيمان غير مذكور هناء كغالب الآيات المتعرّضة للإيمان. و قد قلنا: 
إنّ المستفاد من عدّة آيات أنّ متعلّقه أمور سبعة, فراجع الآية ١77‏ من البقرة (1), و 
الآية الآخرة منهاء و الآية 7 من سورة النساء (4), و قد بينًا ذلك عند الكلام على 
اية النساء. فراجع . 

قوله : وِلَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَاجْرٌ عَظيمٌ4. ما وعده الله تعالى من ترتّب الأمرين إمّا أن يلاحظ 
في الدنياء و إمّا في الآخرة. و إمّا فى كلتا النشأتين. و على الأوّل قد يلاحظ ذلك 
بالنسبة إلى حال كلّ فرد من أفراد المؤمنين. و قد يلاحظ بالنسبة إلى مل و أمة: كعدة 
من المؤمنين, أو جميعهم. 


0٠٠١ المائدة (6): كو‎ .١ 


المائد: (6) ا ا ا ا ااا 0 1 1 1 1 1 1 ا 


ولك نكال :في ١ن‏ الستن الوم إذا آنها اانا سعيحا ينا وعدوا 
بتكاليفهم اللازمة, و هي الأعمال الصالحة, يغفر الله لهم. و يستر عليهم ما مضى من 
سقطاتهم و غفلاتهم و معاصيهم. و يعطيهم الأجر العظيم برد شوكتهم الغابرة. و قطع 
أيدي الأجانب عنهم. و قلب تدابيرهم إليهم. و رد كيدهم و مكرهم على أنفسهم. و 
هذان أمران من نتائج الإيمان و العمل. 

و يمكن أن يقال: إِنْه لمّا لم يؤثّر الإيمان القلبي بلا مقارئة العمل في نيل المسلمين 
إلى أهدافهم الدنيويّة. فأمر الآخرة أيضاً كذلك. كما هو ظاهر الآيات. 

ثم نه إن كان المراد بعملهم الصالحات عملهم بجميعها بحيث لا يشدّ عنهم منها 
صالح. كما هو ظاهر الجمع المحلّى باللام, فالكلام مفقود المصداق, اللَهمّ إلا المعصوم 
من نبيّ أو إمام, و على فرض إرادته فليس له ذنب حينئذ حتّى يشمله غفران الله. و إن 
كان المراد بالصالحات الجنس الشامل للقليل و الكثير. فالمسلمون جلّهم كذلك و لم 
يؤجروا في الدنيا -كما نشاهد ‏ بأجر عظيم دنيوي إلا أن يحمل الكلام على الاخرة. 

لكنّ الأولى حمل الجمع على الاستغراق العرفي. فحصول العصيان من المؤمن نادراً 
- و هو اللّمَم - غير ضائر. و هذا هو المراد من الآية, فلو كان المسلمون جميعهم كذلك 
لرتّب على فعلهم غفران الذنوب و الأجر العظيم في دنياهم وعقباهم . 

و قوله تعالى: وكَفَرُوا وَكَذْبُوا4. عطف التكذيب بالآيات لبيان أنّ الكفر بما هو كفر 
- ولو كان عن قصور لا يوجب الجحيم, بل الكفر عن علم و تكذيب للبيّنات وعناد 
عن الحىّ هو الموجب للنار. 


قوله تعالى : (ي اين آمَنُوا اذكُرُو يشمت ال يمد مم قوْمٌ أن يَتْسطُوا 
إلَيْكُم ايد يَهُمْ فَكَفٌ أَيْدِيَهُمْ عَنُكُمْ وَانَقُوا الله وَعلَى الله فَليتَوَمٍّ الْمُوْمِئُونَ © وَلَقَْ 
أحَدَ اله مياق بَني إسزائيل وَبَعفنا ِنْهُم اَي عَشَرَ تقبأ وَقلَ لني مَعَكُم لبن 
متم اللأةوَآنينمُ اذكاة وَآمتم برُسلي وَعَذْرْئْمُوهُمْ وَأفْرَضْكُمٌ ال قزضأ 
حتئنا لأكثرَن عَتَكُمْ ستاك ولا 0 جلك حنات تكرى ين حقتها الأشهاذ معد 
كَفَرَ بَعْدَ ذْلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضْلٌ سَواءَ السّبيلِ»'. 
اللغة 
هم الشيء: أراده و قصده.' و النقيب: سيّد القوم و عرّيفهم و ضمينهم, و أصله من 
النقب, أي الخرق و الفحص؛" قال في المجمع: «نقيب القوم كالكفيل و الضمين, ينقب 
عن الأسرار و مكنون الأضمار».٠‏ انتهى. و التعزير: الاعانة, و التقوية. 
المعنى 
قوله تعالى : وإِذَ هم قَوْمُ. 1 لاغ الكادم وبع يعدي الخنار على سمط اليد عا 
المسلمين بإغارة' و هجمة و إتلاف أموال و قتل نفوس, بل استيصال أصل و إبادة" 
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فرع و نسل إِلَا. أنّ الله تعالى كقّهم عن ذلك إمّا بصرف قلوبهم. أو إدخال الخوف 
عليهم, أو غلبة المسلمين عليهم في الحروب و غيرها. و لا إشكال في تكرّر هذا الأمر 
منهم؛ ورد الله تعالى كيدهم فى كل مرّة بحيث كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله . 

و الغرض من ذكر ذلك و الامتنان به على الأمة الإسلاميّة هو التنبيه على لزوم 
المحافظة للميثاق و التحذير عن نقضه., كما نقض اليهود و النصارى. 

و لا يبعد أن يكون الغرض الأهمٌّ و المرمى الأقصى هو توكيد أمر الولاية و 
التخويف عن نقضها؛ فإنَّ ذلك خطب جليل. و به قوام أس الدين و حفظ نظامه و صون 
دوامه و بقائه. و لم يرد على الأمّة الاسلاميّة من الانكسار و الانحطار والاختلاف و 
التباغض و التعادي و الذلة و الهوان إلا في جّراء ' ذلك الأمر. فبالجريّ أن يؤْكّد و يوثق 
و يحذّر عن نقضه و يخوّف. 

و قوله : (َوَانقُواالة». أي فى حفظ ميثاق الدين و ما به قوامه. و هو عهد الله على 
الولاية و العلّة المبقية للدين. ْ 

و قوله: ووَعَلَى الله فليتَوَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ». التوكل: تفمّل من الوكول, و هو التفويض و 
التسليم. يقال: و كل الأمر إليه: فوضّه إليه. و ألقاه على عاتقه. و اكتفى به. و التوكل إن 
عدّي باللام و قيل: توكّل له. أي قبل الوكالة, و ضمن القيام به؛ و إن عدّى ب «على» و 
قيل: توكّل عليه؛ فالمعنى: اعتمد عليه. و طلب توليه لأمره." 

[اتحقيق في معنى التوكل] 
ثم إنّ المراد بالتوكل على الله تعالى الذي قد وقع الحثّ عليه في الكتاب الكريم في 
مواضع عديدة. و في الأخبار الكثيرة الظافرة" ‏ ليس إيكال الأمر إلى الله في ما هو 
وظيفة العبد من العمل و السعي في حوائجه الدنيويّة و الأخرويّة كما قد يترّهمه 
.١‏ يقال: فعلت ذلك من جّراك و جترائك, بالتخفيف, لغة في جرّاك, أي من أجبلك. و المعنى: في أثر ذلك الأمسر. أو 


من أججلة. راجع: تاج العروسء ج اص 47 (جرر).وج 65ص 7إجري). 
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الجاهل بمرمى المطلب, بل الاعتماد عليه تعالى و التفويض إليه في ما لا يتيسّر إلا من 
قبله. و لا يوجد إلا لمشيّته. بعد أن عمل الإنسان ما هو على عاتقه من مقدّمات 
المقصود. فالزارع, عليه أن يلقي الحبّ, و يواريه تحت الأرض. و يسقيه, و يتعاهده. و 
بتكل على ربّه في حصول النتيجة؛ إذ أكثر شرائط الغرض الأقصى و دفع موانعه منوط 
بإرادة الله و مشيئته. و كذا المريضٌ. عليه أن يشرب الدواء المناسب, و يحتمي' عمًا 
يضرّه. و بتكل على الله تعالى في حصول الشفاء. 

قال في مجمع البحرين: «التوكّل على الله: انقطاع العبد إليه في جميع ما يأمله من 
المخلوقين. و قيل: ترك السعي في ما لا يسعه قدرة البشر, فيأتي بالسبب. و لا يحسب 
ان المسبب منه. كحديث: اعقل و توكّل'»." 

ثم إنّ ذكر التوكل فى المورد لبهان أن اللازم على المؤمنين أن يتمسّكوا بمعالم دينهم. و 
يعملوا بها. ولا يتركوها مخافة عن الأعداء, ولا يضعفوا. ولا يجبنوا وإن مات النبيّ المديّر 
لأمره الحافظ لحدوده و ثغوره, فمليهم العمل بعهد الدين و ميثاق الإإسلام و على الله 
تعالى حفظهم عن شرور أعاديهم. كما كفّ أيديهم عنهم بعد أن همّوا ببسط اليد. 

و قوله : «ميثاق بَني إِسْرائيلَ...4. الميثاق ميثاقان: 

عقلى, و هو المعاهدة التكوينيّة بين الله و بين عبده بالنسية إلى التوحيد و المعاد و 
سائر ما يحكم العقل به من المسائل الأصوليّة و الفروعيّة؛ فإنّ خلق العالم بحيث يشمل 
على الآبات الأنفسيّة و الآفاقيّة دعوة تكوينيّة من الربّ تعالى على ما تقضيه الآيات. 
و تدلّ عليه الحجج الكونيّة من وجود الباري تعالى و من علمه و قدرته و من أمر 
النبوّة العامّة و المعاد و نحوها, و ادراك العقل تلك الشواهد و شهادة تلك البيّنات قبول 
تكويني و تعهد للميئاق طبعي. و هذا جار في جميع الأزمنة و جميع الأديان, فهذاأ 
الميثئاق مأخوذ من الانسان منذ خلقه الله. و وهبه نممة العقل و الادراك, إِلَّا أن مورده 


,.١5 يقال: حَمَى المريض ما يضرّه جِمْيَة: منعه إيّاه. واحتمى هو من ذلك و تحمّى: امتنع. نان العرب. ج‎ .١ 
ص 118 (حما).‎ 


8 عوالي الثاني جج ,ص احم 5, مجمع اللبحررين. جم 0 عن 17 (ركل). 


المائدة (6) ااا ت1ٍ000020121 00000 ا 


في المستقلات العقليّة من الأصول و الفروع. كما عرفت. و هذا النوع من الميئاق عامً 
بالنسبة إلى المؤمن و الكافر. 

و ميئاق سمعى و نقلى. . و هو المعاهدة الانشائيّة القوليّة بدعوة الأنبياء أممهم إلى 
قبول نبوّته و دينه و كتابه. و قبول المؤمن ذلك بالايمان بما دعاه اليه و التصديق به و 
قوله: سمعنا و أطعنا. وهذا يختصّ بما امن من الناس. 

قوله : (ِوَبَعَشْنَا م مِنْهُم انْنَيْ عَشَرٌ تَقيبا». أي أمرنا موسى بأن يبعث من الأسباط الاثني 
عشر أثني عشر رجلا كالطلائع. يتجتسون: وديأتون بأخبار أرض الشام وأهلها و 
الجبّارين. و اختار من كل سبط رجلاً يكون لهم نقيباً . 

قوله : 9وَقالَ للهُإني مَعَكُمْ..». كون الربٌ تعالى مع عبده في هذه الموارد كناية عن 
شمول ألطافه و نصرته و توفيقه إليه في مقابل عدم شمول ذلك النسبة إلى الكافر و 
عدو الله. و أمَا المعيّة بمعناها الظاهري ‏ و هي إحاطته تعالى بعباده و بجميع خسلقه 
إحاطة ذاتيّة و علميّة ‏ فلا تختص بالمؤمن, بل الله تعالى متساوي النسبة في أموره 
الداضه ومتات دان إلى جميع حلت قال تعالى : (وَكَانَ الله يكل به شَيْء مُحيطأ» ' . 

وقال تعالى : (َوَإِنْ فنا َكَ إن رَبّكَ اخاط بلاس »5 : 

و قال تعالى : (وَالله مُحيط بِالْكَافِرِينَ4 '. 

و قال تعالى : (إنْ الله بما يَعْمَلُونَ مُحيط»؟. 

و قال تعالى : وَوَانٌّ لت قَدْ أخاط ِكل شَيْءٍ عِلْم»*. 

وقال أميرالموٌ منين :9 في نهج البلاغة : «داخل فى ي الأشياء لا بالممازجة؛ و خارج 


عن الأشياء له بالمبايئة ١.»‏ 
١‏ النساء (غ): 3؟7١.,‏ ". الاسراء 3١ :)١097(‏ 
*. البقرة (؟7): 15. 4. آل عمران (”): .١7١‏ 


6. الطلاق (36): 17. 

1 لم نعثر عليه في الهج و لا فى غيره. نعم قال 8ه في البهج: دمع كل شيء لا بمقارنة, و غير كل شيء لا بمزايلة». و 
روي عنه 26 في غيره أنه قال: «داخل في الأشياء لاكشيء داخل في شيء ٠و‏ خارج من الأشياء لاكشيء ه خارج 
من شي ء». . رأجع: نهج البلاغة. ٠ص‏ ال الخطبة ١‏ الكافي, اج 5 دص الماح 8 


و قال 88: «لم يقرب من الأشياء بالتصاق, و لم يبعد عنها بافتراق»'. 

و قال 9ة: «لم يحلل في الأشياء فيقال: هو فيها كائن, و لم ينأ" عنها فيقال: هو 
منها بائن »." 

و قال يله : «الشاهدٍ لا بمماسة, و الغائب ؟ لا بتراخي مسافة »© 

و قال ة: « بأنّ من الأشياء بالقهر لها و القدرة عليها. و بانت الأشياء منه بالخضوع 
له و الرجوع إليه»' . 

و قوله: وِلَبْنْ أقَْتُمُ الصّلأة4. تقديم إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة على الإيمان بالرسل 
لعلّه لما ينقل عنهم من كونهم قائلين بهما و مواظبين عليهما. لكنّهم كانوا ينكرون رسل 
لله. فيتركون عونهم, فكأنه تعالى قد بيّن أنْهما لا يتمّان إلا بالايمان بالرسل إيمانا تامأ 
بتعقبه العمل عليه؛ و في رأس جميعها موارزتهم" و عونهم و الجهاد معهم. 

ثم إنّ الآية قد تعرّضت بعد الاإيمان الذي هو فعل قلبيَ لأمور أربعة: الصلاة, و 
الزكاة, والجهاد, و الصدقة, فيمكن كون الصلاة مثالاً لكلّ عمل عبادي رابط بين الخلق 
و خالقه. و الزكاة لكل حقّ واجب رابط بين العباد بعضهم مع بعض. و القرض لكل 
إحسان مندوب و إنقاق مستحبٌ في سبيل اللّه و إصلاح حال العامّة. 

فلو عملت الأمّة بهذه الأمور, صلحت حياتهم في دنياهم: و حالهم في عقباهم؛ و 
الحافظ المتكفل لجميع ذلك و ضمنيه الكافل لدوامه هو الجهاد الذي يشمل الدعوة إلى 
الدين و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر, و ذلك قوله: ورَعَزْْتَمُومُمْ». و نتيجة هذه 
الأمور ما بيّنه تعالى بقوله : ِلأكَفْرَنْ عَدْكُمْ» إلى اخرة 


,١717 نهج البلاغة, ص 1737, الخطبة‎ .١ 
«لم ينأ». أي لم يبعد, من النأى بمعنى البعد. راجع: الصحاح. ج 7. ص 1144 (نأي).‎ .' 


؟. هج البلاغة, ص 135. الخطبة 16. ؛. في المصدر : لو البائن». 
4 نهج البلاغة, ص ,1١١‏ الخطبة ؟6١.‏ ١.المصدر.‏ 


/. الموازرة: المعاونة. و حمل ثقل الآخر. من الوِزْر بمعلى الثقل. راجع: المفردات للراغب. ص 818 (وزر). 


قوله تعالى ازليها قري نيان لكتاهم زيطا ريوع هُمْ فاسبيّة يُحَرٌّفُونَ 
اْكَلِمَ عَنْ مَوا ضيعه وَنَسُوا حَظا مِمًا ذُكُرُوا به ولأ تَرْالٌ تَطْلِمُ على خَابِئة مِنْهُمْ إلا 
قليلاً مِنْهُمْ فَاعْفٌ عَنْهُمْ وَاضقَح إن الله يِب الْمُحْسِنِينَ © وَمِنَ الّذِينَ فالا نا 
تكبارئ اخذ اتسينا قي كشو نكس مخا كذ واحة فار نا كني النارة 
وَالْبَعْضاءَ إلى يَوْم الْقِيامَةٍ وَسَوْفٌ يُتَبنهُم الله يما كانُوا يَصْنَعُونَ).١‏ 

اللفة 

اللعن: الطرد. و الابعاد على سبيل السخط .' و القسوة: الشدّة. و الغلظة. ' و التحريف: 
صرف الشيء عن وجهه و إمالته. يقال: حرّف القول. أي غيّره عن مواضعه. و جعله 
على طرف من الاحتمال.! و الصفح: ترك التثريب* و التأنيب.' و هو أبلغ من العفو؛ 
فقد يعفو الانسان. و لا يصفح. ' و النصارى: جمع نضران. أتباع دين المسيح. سمّوا بذلك؛ 
لقول عيسى 8# 9كُونُوا أنْضارَاللّه4*, و قيل: لانتسابهم إلى قرية يقال لها ننصران.؟ 


١‏ المائدة .1١1-١7:)0(‏ ". راجع: المفردات للراغب. ص 74١‏ (لعن). 

. راجع: لسان الع ب, ج .,١6‏ ص ١831‏ (قسو). 4. راجع: المغر دات للراغب. ص ١58‏ (حرف). 

0. التثريب: التعيير. و الاستقصاء و المبالغة في اللوم و العستاب. راجع: الصحام. ج .١‏ ص ؟!! المصباح المنير. 
ص ١8(ثرب).‏ 

1. التانيب: المبالغة في التوبيخ و التعينف. النهاية. ج .١‏ ص 77(أنب). 

/. راجع: المفر دات للراغب, ص 487 (صفح). هم الصفٌ (01): 14. 


. راجع: المفردات للراغب. ص لسان العرب. ج 0. ص 5١١‏ (نصر). 


و الاغراء: التهييج. والالصاق.' والعداوة: المنافاة, و التباعد. ' و البغضاء: نفار النفس 
عن الشيء, ضدّ الحبٌ." 
البيان 

قوله: ِفَنْما نَقْضِهِمْ ميثاقَهُمْ». قد تعرّض سبحانه في الآيتين لشيء من حال اليهود و 
حال النصارى. أمّا البهود فبيّن أنهم نقضوا الميثئاق. و هو المعاهدة التكويئيّة ر 
التشريعيّة الواقعة بينهم و بين الله تعالى في قبول نبوّة موسى و كتابه و الإذعان بما أنزله 
لله إليه و العمل على وفقه, فنقضوها بعبادة العجل, و نسبة المعصية إلى موسى #2. و 
تحليل السبت, و قتل الأنبياء, و أكل السحت؛ و الرباء و أكل أموال الناس بالباطل؛ و 
غير ذلك. 

قوله تعالى : (لَعَنَّاهُئْ». ذكر الله تعالى أموراً خمسة جزاء لما نقضوا من الميثاق, 
فالأوّل سبب للثاني, و الإسناد في الثاني بالواسطة, و هما سببان للثلاثة الأخيرة. 

واللعن من الله قد يكون لفظيّاً إنشائياً. كقوله تعالى: (ِالْالَمْنَةُ الله عَلَى الظَالِمينَ».* و 
قد يكون عمليًاً تكوينياً. و هو قطع أسباب الرحمة و التوفيق عن الإنسان. أو تهيئة 
وسائل الشقاء و الانغمار في الباطل استدراجاً. كما في قوله تعالى: (ِقَلَمَا نَسُوامَاذّكِرُوا 
به فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أبْوَابَ كل شَئْءِ حَنّى إذا فَرِحُوا بما أُونُوا أَحَدْنَامُعْ بَفْتَة ذا هُمْ مُيِْسُونَ).١‏ 

قوله: (وَجَعَلْنا قُلُوبَهُمْ فاسبيّة4. القلب لغة: تصريف الشيء من وجه إلى وجه. و 
سمّي به قلب الإنسان؛ لكثرة تقلبه." و الظاهر أنّ المراد به في موارد استعماله في 
الكتاب الكريم و كذا في روايات أهل البيت نه ليس ما هو المصطلح له عند العامة أو 


ممصم ا 


١..راجع:‏ لسان العر ب, ج 6١.ص ١1١‏ (غرا). 

". راجع: المفردات للراغب. ص 007 مجمع البحرين. ج .١‏ ص 78141 (عدا). 

"'. راجع: المفر دات للراغب. ص ١758‏ (بعض). 

. السحت: الحرام الذي لا يحل كسبه؛ لأنّه يسحت البركة, أي يذهبها. النهابة. ج .ص 7140(سحت). 
6. هود ١ .18:01١(‏ الأنعام(1): 15. 

/. راجع: المفر دات للراغب. ص 18١‏ (قلب). 


المائدة (6) 


الأطبّاء. بل يراد به الروح. كما أنْه قد يطلق على العلم و على العقل . 

و نقل الطريحي كه عن بعض أهل التحقيق ' أنه لطيفة ربّانيّة روحانيّة, لها بهذا القلب 
تعلّق. تسمّى تارة بالقلب, و أخرى بالنفس, و أخرى بالروح. و بالإنسان أيضاً. و هو 
المدرك العالم العارف. و هو المخاطب و المطالب و المعاقّب, و له علاقة مع القلب 
الجسداني. و قد تحيّر أكثر الخلق في وجه إدراك علاقته. و أنّ تعلقه يضاهي تعلّق 
الأعراض بالأجسام, أو الأوصاف بالموصوفات, أو تعلّق المستعمل للآلة بالآلة. أو 
تعلّق المتمكّن بالمكان. و شبه ذلك. ' انتهى . 

ثم إنْه تعالى قد ذكر في الكتاب الكريم أوصافاً كثيرة للقلب منها: كرائم الصفات و 
فضائلها. و منها رذائل الأخلاق و قبائحها. 

فمن صفاته الحسنة: 

اللايمان: (اوليْكَ كَتَبَ في قلُوبِهِمُ الإينان» '. 

الهداية : وَرَمَنْ يُؤْمِنْ بالله يَهْدِ قَلْبَهُ4*. 

و الطمأنينة و السكيئة : لال مَنْ أكرة وَقُلبُهُمُطْمَيْنٌ بالإيطان»”. 

و التقوى : وِوَمَنْ يُعَظَمْ شَعَائِرَ الله فَإِنّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبٍِ 4 . 

و الرحمة : 9ق جَعَلْنا في قُنُوبٍ الَّدِينَ انيَعُوهُ رَفَة وَرَحْمَةٌ»,. 

و الوّجَل من الله : «إذا ذَكِرَ الله وَحِلَتْ مُلُوبُوُ)4*. 

و الخشوع: لالم يَأنِ لين آسَُوا أن تَخْشَعَ َنُوبهُمْ لِذِكْرٍ الوه . 

و التعقل : (َفَتَكُونَ لَهُمْ َلُوبٌ يَحْقِلُونَ بها» .٠'‏ 


.١ هذ البعض هو الغزالي. راجع: إحياء الملوم الددين. جم 4 ص هو‎ .١ 
(قلب).‎ ١48 ؟. نقل بالتصررف و التلخيص. يشبه النعل بالمعنى. راجع: مجمع البحرين: ج ؟. ص‎ 


". المجادلة (08): 17؟. ؛. التغاين (114): .١١‏ 
6. النسل .١ .٠١7:)17(‏ الحج (57): ؟5. 
/. الحديد (/ا6): /71. ه الأنفال (8): ؟؛ الحجّ (؟؟): 56. 


9. الحديد (/61): 15. .٠‏ الحج (11:)17. 


و الاخبات: (فَيَوْمِنُوا به فَتَحِْتَ لَه قُلُوبُهُمْ)»'. 

و اللين : وثْمّ تين جِلُودُهُمْ وَقُلُوبّهُمْ إلى ذِكْرٍ الله ' . 
و الألفة : (تَالْف بَيْنَ قلُوِكُمْ»". 

و من صفاته الرذيلة : 

الاثم : (وَمَنْ يَكْتَئها فإَِه آم قلبّه» '. 

و الغفلة : (وَلا تع مَنْ أَغْقلئا قلبهُ عَنْ ذِكْرِنا»*. 

و المرض : «في قَلُوبِهِمْ مَرَض»,١‏ 

و الختم : خَتَمَ لفه عَلئ قُلُوبهِمْ»." 

و الطبع : يَطْبَُ لله عَلئ قُلُوبٍ الكافرينَ» .4 

القغل : <أمْ على قَلُوبٍ أَقْفائهَا4'. 

و التكئّن : (ِرَقَانُوا قنُوبنا في أكِنّو ٠١‏ . 

و الغلفة : (َوَقَالوا كُلُوبنا عُلْفٌ)» ''. 

و الزيغ : «مِن بَعْدِما كاد يَرِيعُ قُلُوبٌ فريق مِنْهُمْ»'' . 
و العمى : (رَلَكِنْ تَْمَى اْقُلُوبٌ التي في الصّدُورِ»"". 
و الاشمئزاز: (وَإذا ذُكِرَ الله وَحْدَهُ اشْمَارّت قُلُوبُ الّذينَ لأ يُؤْمِئُونَ»؟١.‏ 


. 77 :)”9( الحج (01:)57. ". الزمر‎ .١ 
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و الغْل : (ولا تَجْعَلْ في قُلُوبِنَا غلا لذن آمَنُوا4 '. 

و الريب :؛ ووَازْتَابَتْ ُلُوبُهُمْ فَهُمْ في رَيْيِهِمْ م يَتَرَددُونَ» '. 

و الاباء : (زتابئ تلُوبّهُمْ»" : 

و النفاق: َفَأَحْقََّهُمْ ِفاقاً في قُلُوبهِْ) ؟ . 

و التقطع : «إلا أن تملع قلُوبّهُم»*. 

والصرف: واد 

و الإنكار: وثُلُوبهُمْ مُنْكِرَةُ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ»". 

و اللهو: (لأهِيّة مَلُوبهُمْ)*. 

و الغمرة و الانغمار: وَبَلُ فَلُوبُهُمْ في غَمْرَةٍ مِنْ هذاه' . 

و الحميّة : دإ جَعَلٌ الّذين كَفَرُوا في قُلُوبِهِمٌ الْحَمِيّة» ١١‏ 

و التشنّت: وتَحْسَيُهُمْ جميعا وَقَلُوبُهُمْ شَتّى»١١.‏ 

و الرين : (كَلأَبَنْ زانَ على قُلُوبهِمْ نا كانُوا يَكْميبُونَ»؟٠.‏ 

و ليعلم أن كلّ صفة حسنة و خُلّق جميل نُسب في الكتاب الكريم إلى الإنسان. أو 
إلى الناس, أو إلى عنوان «النفس» و «الشخص» و «المؤمن» و نحو ذلك؛ فهو منسوب 
إلى القلب في الحقيقة, و يمكن عدّه صفة له. و كذا كلّ رذيلة حُلَّفنّه وصفة خبيئة نسب 
إلى أحد العناوين المنطبقة على الإنسان. يصمّ انتسابه إلى القلب؛ إذ قد عرفت وحدة 
المراد من عنوأن «القلب» و «الروح» و «النفس». و هو الاإنسان في الحقيقة . 

و قوله : ويُحَرَقُونَ الْكَلِم عَنْ مَوْاضيعِه4. و التحريف على أقسام كثيرة, و المراد به هنا 
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اما تغيير معنى كلمات التوراة و الإنجيل وتأويلها بما أرادوا من مقتضى ميولهم و آرائهم 
و أهوائهم. أو تحريف نفس الكلمات بحذف شيء منها, أو زيادة شيء عليها؛ ليتغيّر 
المعنى, و ينطبق على مرادهم. 

قوله : 9(وَنَسُوا حَظا مِمًا ذُكُرُوا به4. أي مقداراً كثيراً من ألفاظ كتابهم. ا نصيباً وافراً 
من أحكام دينهم, ففات بذلك ما لا يحصى من سعادتهم في حياتهم و بعد موتهم. 

و المراد بما نسوه إمّا شيء من الأصول الذي بدّلوه يما يضادّه. كالقول ببقاء دينهم 
إلى الأبد و خاتميّة نبيّهم و دوام كتابهم؛ و كقول اليهود بأنّ عسزير ابن الله تعالى؛ و 
النصارى بأنّ المسيح ابن الله تعالى '. و إِمّا من فروع دينهم, و ذلك كثير. 

و قوله: ٠ِخَائْنَةِ‏ مِنْهُمْ4. أي خيانة. أو طائفة ة خائنة, و الأمثلة موجودة في كتب 
التواريخ, فكم لهم من الكذب و نقض العهد و مظاهرة الكفار و غيرها. 

ذتَاعْفٌ عَنّْهُمْ». أي عن القليل ماداموا على ترك الخيانة و بذل الجزية.' أو عن 
الخائنين ماداموا على العمل بشرائط الذمّة؛" فإنٌ الآية نازلة في أواخر عمر النبىّ يَلل. و 
قد كان الاسلام عندئذٍ حاكماً على أغلب أهل الحجاز. و كانت اليهود و النصارى 
يعيشون تحت راية الاسلام بالعمل بالذمّة. 

قوله : (َأحَدْا ميثاقَهُْ فَنَسُوا حَظًاه. كيفيّة أخذ الميثاق من النصارى و نسيانهم الحظّ 
الذي ذكروا به. قد علم من الآية 17. 

و قوله : (فَاغْرَيْنا بَيْنَُمٌ الْعدَاوَةٌ وَالْبَفْضَاءَ». الظاهر أنّ المراد بالعدواة هنا المنافاة و 
المنافرة, العمليّة و بالبغضاء القلبيّة, فالثانية علّة للأولى, أو المنافرة الخارجيّة في أوائل 


.)5( من سورة التوبة‎ 7١ نقل الله تعالى القولين في الأية‎ .١ 
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أمرهم, أورئت البغضاء في نفوس اللاحقين المتناسلين بحيث ديّت و نشبت في 
القلوب, و أوقدت نار الحروب. و على أيّ تقدير, كان سبب ذلك اختلافهم في الدين و 
انقسامهم بفرق كثيرين. 

و أصول الانشعابات ثلاثة: اليعقوبيّة, و هم القائلون بألوهيّة عيسى. كما يأتي في 
الآية /0١؛‏ و التَشطوريّة. وهم القائلون بأنّه ابن الله؛ و الملكانيّة وهم القائلون بالتثليث و 
أنه ثالث ثلاثة: الله و عيسى و مريم: و هم الروم.١‏ 

قوله : «إلئ يَوْم الْقِيْامَة4. إن قلت: إنّ هذا الكلام يدل على بقاء الطائفتين: اليهود 
و النصارى إلى 7 القيامة لو كان المراد العداوة و البغضاء الواقعة في ما بينهما. 
أو بقاء النصارى إذا كان المراد عداوتهم و بغضاء بعضهم مع بعض؛ مع أنَّ من مذهبنا 
معاشر الاماميّة تبدّل الأديان بعد ظهور الإمام الموعود بدين واحد و الشرايع 
المختلفة بشريعة الإسلام و انقراض تابعيهاء فلا يهود حينئذٍ و لا نصارى حتى يتعادوا 
7 يتباغضو |. 

قلت : الحكم بذلك إمّا تعليقيَ, و المراد أَنّْهم لو بقوا إلى يوم القيامة لبقيت 
العداوة بينهم. 

أو يقال: إنّ قوله تعالى : (مُوَ الّذي ارْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدئ ودين الْحَقْ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّين 
كل و قوله تعالى : وَلَيَسْتَدْلِقئهُمْ في الأوْض كما اشتخلف الدين من فَيِهمْ وَلَيمَكُدْنٌ لَهُمْ 
دينهُمٌ الذي ارتضئ لَهُمْ وَلَيُبَتََُهُْ من بَعْدٍ حَوْفِهِمْ من يَعْبّدُوسَي لا ُشْرِكُونْ بي شَيْئا» ؟ و 
غيرهما ممّا يدل على مذهب الاماميّة, معناه كون الحكومة العالميّة عندئذ بيد الامام 
العدل المنصوب من الله و الدين الحاكم على المجتمع البشري هو الإسلام. فيكون أهل 
سائر الأديان و أتباع غير الإسلام من الشرائع عايشين تحت راية الإسلام؛ عاقدين 
للذمّة. مؤدّين للجزية, فالإسلام حينئذ دين قد ظهر و غلب على الأديان كلها. ر 
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الخليفة المتمكّن من إجراء دينه المرضىئ لله هو خليفة الله العدل المسلّط على الجميع. 
00000 دين و شريعة. و يؤيّد ذلك قوله تعالى في آخر آية النور: 9وَمَنْ كَفْرَ 


تداس اس" ١‏ يرس 


ل ل أي في الدنيا بعد ظهور الدولة 
الإلهيّة. أو في الآخرة و يوم الحساب. 


قوله تعالى : ؤيا أَهْلَ الكثاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَُنا يُبَيّنَُكُمْ كَثيراً مِمًا كُنْتُمْ 
تَخْفُونَ مِنَ الْكِتَاب وَيَعْفُوا عَنْ كثير قَدْ جاءَكُمْ مِنْ الله نُورٌ وَكِنَابٌ مُبِينُ 0 يَهْدي به 
لمن انبَعَ رِضوائَهُ سبْلَ السّلام وَيَّخْرِجُهُمْ مِنَ الظُلُماتٍ إِنَى التو بِإِذْبه 
وَيَهْديهِمْ إلى صزاط مُسْتقيمٍ»'. 

البيان 

قوله : وا أَهْلَ الكِئاب». الخطاب للطائفتين, أي اليهود و النصارى. و الكتاب هاهنا و 
أريد به الجدس الشامل للأعمٌ من التوراة و الانجيل و غيرهما, إلا نْ سياق الكلام يشهد 
بكون المراد به الكتابين. و الخطاب للطائفتين. 

قوله: وَيُبَينُ لَكُمْ كثيرأ4. أي من الأمور التي لها دخل في إثبات رسالته و حقيّة 
كتابه. وممًا يقتضيه حدوث الوقايع و طروّ الحاجة. و البيان أعمٌ من كونه بالكتاب و بالسئّة. 

فمن ذلك: كتمانهم بشارة موسى و عيسى مجيئه و بعثته, فأخبر تعالى به في قوله : 
الذي يبسن الرْسُول الب لمي الذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبا عِنْدَهُمْ في الشَّوْرَاةٍ وَالإنْجِيلٍ»'. 
فحرّفوا الكتابين و أسقطوا ذلك عنهماء و هو المراد من الاإخفاء هنا. 

و نظير ذلك إخفاء النصارى إخبار عيسى و بشارته برسالة النبيّ الأعظم. كما قال 
تعالى : وإ قال عيسى ابْنُمريم يا : بني إشزائيل ني سول اليم مُصَد ليما ينيدي من 
النّوْرْاةٍ وَمُبْشْراً بِرَسُولٍ يَأتى مِْ يَعْدِي اشْشة أحمد»". 
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و منه: كتمانهم بعض أوصاف النبىّ الأعظم يل و أصحابه الراكعين الساجدين 
الثابتين على الإيمان و العمل الصالح؛ قال تعالى : «مُحَمّدٌ رَسُولُ لله وَالَذِينَ مَعَهُ أشِدَاءٌ 
عَلَى الْكُفَارٍ رُحَمَاءٌ بَيْنَهُمْ َرْاهُمْ رُكُعأ سُجْدا يَبْتَقُونَ فضلاً مِنَّ الله وَرِضُواناً سيمَاهُمْ في 
رُجُوهِهِمْ مِنْ أََرِ الشُجُودٍ ذَلِكَ مَكْلُهُمْ في النَوْرَاةٍ وَمَكلُهُمْ في الْانْجيلٍ»١.‏ 

و منه: ما أخبر الله عنهم بقوله تعالى: «الْذِينَ آنَيْنَاهُمٌ اكاب يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِقُونَ 
ابْنْاءَهُمْ»'. بناء على أنّ معرفتهم أوصاف النبيّ و عرفانهم له حنيّى صار كأنه من 
أولادهم, حاصلة من كتابهم و كونها مندرجة فيها. لامن أخبار لبتهم» و إلا لبعد 
اختصاص المعرفة بعلمائهم, و لكانوا جميعاً عارفين به. و ذلك يلازم إيمان الأكثرين. 

و منه: كتمانهم حدٌّ الزاني المحض. حيث راجعوا فيه النبيّ. فسحكم كَل بالرجم. 
فأنكروا كون الحكم ذلك. فأفشاه الله ببيان النبيّ الأعظم. و الحكم ليس مذكوراً في 
القران. بل مما بيّنه النبيّ يَثُِِ بالوحي. لكنّه ثابت الآن في التوراة الدائرة بين المهود في 
الأصحاح الثاني و العشرين من سِفْر التثنية." 

و قوله: (َوَيَعْقُوا عَنْ كثير». قيل:! كفقدان التوراة ذكر المعاد من رأس. و كيف 
يمكن أن لا يكون ذلك في التوراة الأصليّة مع كونه من أهمّ الأصول الاعتقاديّة!؟ و قد 
ذكر في الكتاب الكريم بما يربو على ألف مورد. 

و كاشتمال التوراة على نسبة التجسّم و الجهل إلى اللّه تعالى و نعوذ بالله -. و نسبة 
الحلول في مكان و المشي و الحركة إليه تعالى. ونسبة الفجور إلى النبيّ الكريم 
لوط ة, و كنسبة شرب الخمر إلى عيسى في الإتجيل, و غير ذلك من أمور كتثيرة 

شحن الكتابان بهما ممّا لا يرتضيه العقل, ا م 

و قوله: وقَدْ حاءَكُمْ مِنَ اللو نُورُ وَكِنْابٌ مّبِينٌ4. المراد بالنور النبي الأعظم, أو القرآن 


.٠١ :)1( الأنعام‎ ١١47 :)1( الفتح (148): 19. ؟. البقرة‎ ١ 
راجع: الكتاب المقدس (العهد القديم). ص 1١5و 6”, ألرقم كوه‎ . 
؛. القائل هو العلامة الطباطبائى يك. فى السمزان. ج 0. ص 11؟.‎ 


المائدة (0) اقوس ا المع امس م السو لق متحمس موص الما متووانه عونتم م لله 


الكريم. و قد أطلق النور على القرآن في موارد أخر. كقوله تعالى: (وَاتْبَعُوا الور الذي 
أْزِلَ مَعَهُ4' ؛ فَفَامِنُوا باللّهِ وَ رَسُولِهِ وَالنُورٍ الذى أَنْرَلْناه' و أطلق على النبيّ كلمة 
«السراج المنير». ' و لم يطلق النور. لكنّ اللإطلاق صحيح ولو لم يقع في سائر الموارد. 
و قد روي في قوله: ومَثَلُ نُورِهٍ كَمِشْكْاةٍ» ؛ أنّ المراد مثل نبيّه ." 

و المراد بالكتاب المبين القرآن و إن صم احتمال كون المراد به أيضاً النبي؛ فإِنٌّ 
الإنسانَ مطلقاً. أو الكامل منه ‏ فضلاً عن النبيّ الأعظم المنحصر بالفرد في الإنسانيّة ‏ 
و جميع ما يتصوّر في موجود ممّا خلقه الله من الحسن و الكمال و الرفعة و المقام و 
الجلال. كتابٌ كبير تدوينىّ إلهى. فيه أبواب و فصول و مطالب غامضة و حقائق و 
قلق بو أسترازو رموة له ينيديا الا خب القسكو لك يعبط نها لانن النسسولؤالانة: 

قوله: 9يَهْدي به اله مَنِ انْبَعَ رِضُوائَهُ سُبْلَ السُلام». الباء في قوله «به» للسببيّة. و 
الضمير المجرور راجع إلى النور. أو إلى الكتاب. و يفهم من الآية الشريفة أنّ هنا هادياً 
بالتسبيب, و هادياً بالمباشرة. و من تقع له الهداية, و سبلاً تقع إليها الهداية. فالأوّل هو 
الله تعالى, و الثاني النور أو الكتاب. و الثالث من اتْبع رضوان الله. و الرابع سبل السلام. 

و حينئذ فإن كان المراد برضوان الله العقائد الحقّة الصحيحة و كرائم الأخلاق و 
محاسن الأعمال. كما أَنّه لابدٌ من أن يكون المراد بسبل السلامة أيضاً هذه الأمور 
الثلاثة, كان محصّل الكلام أنّ النبيَّ أو القرآن يهدي الانسان الذي حصل فيه الهداية 
إلى سبل السلام سبل السلام. و هذا بيان لتحصيل الحاصل . 

فاللازم حينئذ أن يقال: إِنّ المراد بمن انّبع رضوان الله من له قابليّة الاتباع و 
استعداده, لا الفعليّة, كما في قو له تعالى: (هَدَى لِلْمُتّقينَ4'؛ أي هذا الكتاب هاد لمن له 
استعداد التقوى ببقاء فطرته السليمة و عقله الموهوب على حاله و عدم استتاره تحت 


أستار العصبيّة و العناد. 
١‏ الأعراف (7): /101. ". التغابن (114): 4. 
"'. الأحزاب (5): 17. ؛. النور (71): 560. 
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فمعنى الآية أنّ هداية النبيّ. أو الكتاب إلى الأحكام الأصوليّة و فضائل النفس و 
محاسن الأفعال إِنما تتحقّق في حقّ النفوس الحيّة المستعدّة لاتّباع الرضوان, لا 
المقتولة بسيف العصبيّة العمياء و العناد و الطفيان. 

هذا و لكنّ استعمال الفعل الظاهر في الفعليّة في معنى القوّة غير ظاهر. و إن كان 
ذلك صحيحاً في اسم الفاعل و نحوه. 

أو يقال: إِنّ المراد إدامة الهداية بالنسبة إلى من اتّبع الرضوان. 

أو يقال: زيادة الهداية بالنسبة إلى من اتّبع أصلها. 

أو يقال إِنّ المراد بسبل السلام طرق الجنّة في القيامة؛ إذ لعل لكلّ جنّة طريقاً. 
فيهديه الله إلى تلك السبل. 

و فوله: ووَيّخْرِجُهُمْ مِنَ الظلماتٍ إلى النُورِ4. الظلمات هي العقائد الباطلة, و الخُلْق 
الرذيلة, و الأعمال القبيحة, و النور ما يقابل جميع ذلك, فالنور ينطبق على المراد 
باتباع الرضوان و سبل السلام في ما مرّء فالكلام تأكيد للجملة السابقة, أو أن السابقة 
راجعة إلى من لم يدخل في الظلمات. فشملته العناية الربوبيّة من أَوَل أمره, و هداه 
النبيّ و الكتاب إلى سبل السلام. 

و هذه الجملة راجعة إلى من دخل الظلمات. فاتصف بالإذعانات الفاسدة و الخلق 
السّئة و قبائح الأعمال, إلا أنها كانت لقصور في الشخص. أو عدم بلوغ دعوة نبي اله 
و كون الزمان زمان الفترة, أو بُعد محلّه عن مواطن العلم و المعارف, لا من جهة انغماره 
في الشهوات عناداً و تعصّباً و امتناعاً عن قبول الحقٌّ. 

ثم إنّ ذكر الظلمات بلفظ الجمع و النور مفرداً _مع أنّ مقابل كلّ أمر كان رضى لله و 
سبيل السلام واتورا امن اخر هو متختوظ ممقوت و سبيل الهلاك و ظلمة فيه خفاء. 

لكن يمكن أن يقال: إن إن لوحظ كلّ حكم و سبيل بالاستقلال و في مقابل سبيل 
آخر. فهي متعددة يصع إطلاق السبل على الجميع. و كذا إطلاق الأنوار؛ و إن لوحظ 
الجميع من الأصول و الفروع و الأخلاق شيئاً واحداً؛ لوحدة الفرض منها. و هو 
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الوصول إلى قربه تعالى, كان أمرأً وحدانياً. فكأنّ الجميع طريق واحد موصل, و هو 
المسمّى بالدين و الاإسلام, و حيث كانت الشرايع الباطلة في مقابله متعدّدة. كان هذا 
ل رأ. و تلك ظلمات. 

و قوله: (بإذْه». إِمَا قيد للإخراجء أو له و للهداية المذكورة في الجملة السابقة؛ و 
على أيّ تقدير هو بيان لحقيقة راهنة' أوضحها الله في موارد كثيرة من القران. و هي 
أن هداية النبيّ أو الكتاب إلى سبل السلام. و كذا الإخراج من الظلمات, لا تتحقّق إلا 
باذن من الله إِمَا تشريعاً. كأمر النبيّ بذلك, أو تكويئاً بتوجيه التوفيق نحو العبد و تسبيبه 
الأسباب الأخر غير الدعوة, ولو لا ذلك لما أمكن لأحد الاهتداء و قبول النور. 

و قوله : ورَيَهْديهمْ إل صيراطٍ مُسْتّقيم». هذا تأكيد للكلام السابق و بيان لكون اتّباع 
الرضوان و سبل السلام و النور كلّها عناوينَ مختلفةً. و حقيقها عبارة عن الصراط 
المستقيم. موصل إلى قرب الرؤوف الرحيم. 


.١‏ «راهنة» أي ثابتة دائمة؛ يقال: رَهنّ الشي ء يَرْهَنْ رُهوناً: ثبت, و دام. فهو رأهن. راجم: المصباح الملير. 
ص 147 (رهن). 


قوله تعالى : قد كَفْرَ الذينَ قالُوا إن ادنم مو اْمَسيحٌابْنُ مَرْيَعَ قل فَمَنْ يَمْلِكُ مِنْ 

الله شَيّئاً اا إن أذ نمك التسيع نمزم مُه َم ف الَْضٍ جميعا وب ملك 
السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْتَهُمَا يَخْلَقَّ ما يَشاءٌ وَاللْهُ عَلى كل بد شَيْء قديرٌ © وفالت 
ليود وَالمُضارئ ْنأب له وبا دقل فَلِمَ ُعَبُكُمْ بذُنُوبكُمْ بل أَنْتُمْ بَشَرٌ م 
مِمّنْ خََقْ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَدَبُ مَنْ يَشْاءٌ وَينِ مُلْكُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأرْضٍ وما 
ينما وَِلَيْهِ المَصيرٌ»'. 

اللغة 
المسيح: فعيل من المسح. سمّي به عيسى بن مريم. و هو إمًا بمعنى الفاعل؛ لكون 
عيسى ماسحاً في الأرضء أي ذاهباً فيها. و كان من قوم في زمانه يسمون المشّائين و 
السيّاحين؛ لسيرهم في الأرضء أو لكونه يمسح ذا العاهة' من الأكمه و الأبرص, 
فيبراء أو بمعنى المفعول؛ لكونه ممسوحاً بالبركة من الملائكة. و قيل غير ذلك في 
معناه. " و مريم: َم عيسى, اسم أعجمي . ؟ 

التبيان 
قوله : (لَقَدْ كفَرَ اين الوا إن الله مُوَ الْمَسِيحُ اْنُ مَرْيَمٌ». النصارى ينقسمون بتقسيم 
ابتدائي إلى طوائف ثلاثة: اليعقوبيّة, و هم القائلون باتحاد الربٌ تعالى مع عيسى بنحو 
الحلول أو غيره. و التنشطوريّة. و هم القائلون بأنّ المسيح ابن الله. و الملْكانيّة القائلين 


ل 2031 
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و هذه الآية ظاهرها إرادة الطائفة الأولى منهم. 

و قوله : 9وَقالَتٍ النُضارئ الْمَسِيمٌ ايْنُ الله» ' إشارة إلى الطائفة الثانية. 

و قوله تعالى : ِلَقَدْ كَفْرَ الْدينَ فالُوا إن الله فالِثُ مَلمَة» " بيان للطائفة الثالثة . 

و قوله : 9ِفَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ الله شَيْئا». أي فمن يتسلّط على شيء من أمور الله و ممًا له 
التصّف فيه و فعله؟ أو فمن يملك شيئاً من خلقه و يتسلّط عليه مستقلَاً من الله و 
خارجاً عن قدرته؟ 

م إن قوله تعالى : (ِفْمَنْ يَملِكُ» إلى آخر الآية أربع جملات مع متعلّقاتها. و هي 
بمنزلة البرهان على بطلان دعوى النصارى و كفرهم. فالجملة الأولى تفيد أن الله تعالى 
قادر على إهلاك عيسى و أمّه و جميع الناس. مسلّط على ذلك. و الثانية و الثالثة بمنزلة 
التعليل للأولى. فكأنّه قال: فإنّ جميعهم مملوكون لله كسائر أجزاء العالم, و مخلوقون له 
على حسب مشيئته. و الرابعة كالتعليل للثلاثة. 

فيتحصّل من المجموع أنّ عيسى محكوم مدبّر بإرادة الرب تعالى؛ لأنّه مملوك له. 
مخلوق بإرادته. و الموجود المسلّط عليه المملوك المخلوق لا يكون إلها و رياً. 


[تحقيق في البّنْوّة و الخُلّة المدّعاتان لليهود] 
و قوله : وَنَحْنُ ابْنَاُالله وَأَحِبْارٌهُ4. أي نحن أدعياء ؛ الله تعالى و كأبنائه من جهة القرب و 
التشريف, و لا قاس بغيرناء و غرضهم عدم تعذيبهم كسائر الناس و إن فعلوا. ما فعلوا. 
و ليس المقصود أَنّْهم أبناء الله تعالى. كنفس عيسى و عزير. كما يشهد بذلك مذهبهم و 
إضافة كلمة الأحبّاء و قوله تعالى في جوابهم: (دَلِمَ يُعذْبَكُم» إلى آخره. 


ددم انلثم وام ممم ملسسسسسسسستسسيُس٠ست‏ لصم - 
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ثمّ إنّ ظاهر الجواب يدلّ على تسليم أنه لو كان أحد ابنأ لله و حبيباً له. لا يعذّبه 
بذنوبه. فأبطل دعواهم البنوّة و المحبّة بوقوع التعذيب بالذنوب. 

إن قلت: إن ذلك غير جائز؛ فإنْ تعذيب المذنب بذنبه ممًا يقتضيه العقل السليم. فلا 
يمكن نفيه و لو عمّن اتخذ ابنأ و حبيباً. 

قلت : الذي يحكم به العقل هو استحقاق المذنب للعقاب. و لا إشكال في ذلك؛ لأنّ 
الذنب هتك للمولى و حرمته و طغيان له و خروج عن زيّ الرقيّة. و كل تلك العناوين 
قبيحة عند العقل, و أمَا فعليّة العذاب و عدم شمول عفو الله تعالى فليست ممًا يحكم به 
العقل, و ظاهر الآية تسليم أَنْهم لو كانوا أبناء لما ترنّب العقاب على ذنوبهم. لا أنهم لا 
يستحقون ذلك . 

و لا يبعد القول بأنه لو اختار الله أحداً بالبنوّة التشريفيّة و الخُلّةَ. جاز العفو عن 
ذنوبه قضاء لحقّ البنوّة و تمييزاً للأدعياء عن غيرهم. 

هذا مع أنّ المفهوم من الآية هو الأمر التعليقيّ بمعنى أنه لو كان أحد ابنأ و حبيباً له 
لعفي عنه. و لا دلالة على وقوعه خارجاً؛ فلا ينافي القطع بعدم الوقوع. 

ثم الظاهر أنّ المقتضي لنفي فعليّة العذاب اجتماع عنواني البنوّة و الخلّة لا كالواحد 
من العنوانين بالاستقلال. فلا دلالة فيها على عدم فعليّة التعذيب فى حقّ الحبيب فقط؛ 
ليورد عليه بأنَا نعلم أَنّ الله يعذّب العبد بذنوبه كائناً من كان, مع أنه لا يبعد القول بذلك 
بعين التقريب المذكور في ذي العنوانين. 

و يمكن أن يكون محصّل الجواب أنكم لو كنتم أبناء و أحبّاء لما أذنبتم ذنوباً 
أورثت تعذيبكم, فحيث تحقّق العذاب فأنتم كاذبون. 

ثم إن قوله: قَلِمَ يُمَدْبُكُمْ بصيغة المضارع يدل على وقوع التعزيب مستمرًٌاً. و قد 
عرفت أن التاريخ شاهد بوقوع المَثُلات' على الطائفتين في مدى الأعصار السابقة. 

ولو قيل: إنّ المَثّلات النازلة لا تدلّ على عدم البنوّة و الخلّة؛ فإنّ ذلك يصيب 
المؤمن و الكافر و الصالح و الطالح, كما هو واضح. 


سس سس ع لي جا و مو سس ا ا ا 1 


.١‏ المَثّلات: المُثلّة. و هي نَقْمة تنزل بالإنسان. فيجعل مثالاً يرتدع به غيره. المفردات للراغب. ص 77١‏ (مثل). 
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فالجواب: أنّ الله تعالى يحكم بأنّ تلك الحوادث حاصلة من ناحية ذنوبهم و جزاءٌ 
سيَىٌ بمثئل سيّئتهم. و لا تعرّض في الآية لدليل هذا الحكم, فاللازم تتّبع التواريخ و 
الفحص عن الحوادث و التطلّع على أعمالهم و فعالهم حتّى يتبيّن جواهر ذاتهم و 
حالات مجتمعهم و خصائص نفسيّاتهم و أعمالهم و أفعالهم. فيعلم بأنّ الحوادث 
الشاملة لهم هل هي مِنْحَة ' و عطيّة من الله تعالى لترفيع درجاتهم. كالأنبياء و المرسلين 
و الشهداء و الصالحين, أو هي من نتائج أعمالهم و ظلمهم و طغيانهم و فسادهم و 
إفسادهم؟ و المطّلع على ذلك يسهل له القضاوة و إدراك ما رامه تعالى بقوله: ؤِقُلْ فَلِم 
يُعَذبكُمْ بُِنُوبكُمْ4. فظهر أنّ المراد بتعذيبهم هو التعذيب الدنيوي. 

و قد يقال: إنّ المراد تعذيبهم في الآخرة؛ فإنّهم قالوا: 9ِلَنْ تّمَسّنا النَّارُ إلا أيَاما 
مَعْدُودَةٌ) '. فحاصل الجواب أنكم إن صدقتم لما عذّبكم في الآخرة حنّى بالقدر الذي 
أقررتم به؛ فإنّه لا يعذّب أبناءه و أحبّاءه في الآخرة. 

و قوله: وِيَفْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُوَيُعَدّبُ مَنْ يَشَاءُ4. الظاهر أنّ المراد به بيان كون الغفران و 
التعذيب بيده. لا بيد غيره. و ليس المراد أنّ ملاك الغفران و التعذيب هو مشيئته و 
إرادته. فله أن يعدّب الأنبياء و الصالحين, و يغفر للكافرين, و يدخلهم الجنّة. 

و قوله: وِوَينهِ مُلكْ السَّمْاوَاتٍ4 بيان للملكيّة الاإشراقيّة. 

و قوله: (وَإِلَيْهِ التصيرُ). بيان للإماتة و الحشر. و هذا نظير ما ورد أنّ كلمة «لا إله 
إلا الله» إقرار بالملك. و «إِنّا إليه راجعون» إقرار بالهُلّك ." 

و يتحصّل من قوله: وَبَلْ أنْتُمْ بَشْر..» أنْكم مخلوقون كسائر خلقه. محكومون 
بإرادته كسائر المكلفين. مملوكون له كسائر ملكه من السماء والأرض وما بينهما. راجعون 
إليه بعد الموت كسائر من يميته و يحييه. فالجميع سواء في الحكم و العمل و الجزاء . 


.١‏ المنْحَة: يطلق على كل عطاء. راجع: المصباح المنيرء ص 68١‏ (منح). 
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قوله تعالى (يا أَهْلٌ الكِثاب قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيّْنُ لَكُمْ عَلئ فَثْرَةٍ مِنْ الرْسُلٍ 
أنْ تَقُولُوا ما جاءَنا مِنْ بَشِيرٍ ولأنَدِيرٍ فَقَْ جاءَكُمْ بَشيرٌ وَتَدِيرٌ وَالله على كُلّ شَيْءٍ 
قديرٌ»'. 
اللغة 
الفرة:«شكون يقد خد :وا لين نهد عد وضعك يعد 5ن" 
البيان 
قوله تعالى : (قَدْ جاءَكُمْ». المخاطب مطلق أهل الكتاب, و لا يدل خطابهم على 
اختصاص الرسول بهم لمّا دلّ الدليل من الكتاب و السئّة على العموم. و حذف متعلق 
البيان لوضوحه. فهو كلّ ما يحتاج إليه الإنسان من أموره الدينيّة و الدنيويّة المرتبطة 
بالدين ؛ قال تعالى : ذهو الذي بَعَتْ في الْأمبينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يْنُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُرَكيهِمْ 
وَيُعَلَمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَة» '. 
و قوله: «عَلئ فَثْرَةٍ مِنْ الرْسّلِ4. أي على سكون و انقطاع من الرسل؛ لأنّ الرسل 
كانت تترى إلى أن رفع عيسى, فحصلت الفترة بينه و بين محمّد يله و هي مدّة ستمأة 


لم مه لص سس سب ل ع سس اي ل ا ل و ل ل ير ب ب ل ا ل ات ل ل تسم 


.15-:)0( المائدة‎ .١ 

؟. ما ذكره المصئّ ف« معنى الفتُور. و الفَيْرَة: الانكسار و الضعف. و الفترة: ما بين كلّ رسولين من رسل اله فد من 
الزمان الذي انقطعت فيه الرسالة. راجع: المفر دات للراغب. ص 177؛ لسان العرب. ج 5. ص 44 (فتر). 

". الجمعة (577): ؟. 


1. «تترى». أي متواترين متتابعين و تر بعد وتر -و ألوتر؛ الفرد و واحدا بعد واحد. أو متفرّقا غير متواترين. من 
مت 


المائدة (60) 


سنة, أو خمسمأة على ما عن تفسير البرهان أنّ نافعاً سأل الباقرة عن الفترة بين 
الرسل. قال 42 : «أمّا [في] قولى فخمسمائة سنة. و أمّا [في] قولك فسئّمائة سنة».١‏ 


[إتحقيق حول الفترة بين الرسل ©2] 
م إن ظاهر الآية جواز خلوٌَ عصر أو اعصار طويلة عن بعث الرسول و ترك الساس 
على حالهم و لو بعد تمام الحجّة عليهم بالرسول السابق و كتابه و دينه. و هذا غير 
مسألة الحجّة و الإمام الذي قد ورد في الأخبار المتواترة عدم خلوٌ الأرض منه و لو 
ساعة '. كان ظاهراً مشهوراً. أو باطناً مغموراً." 

و بهذه الآية يمكن الجمع بين ما دلّ من الآيات على بعث الرسل و النذر في كل 
مه و بين ما دلّ منها على عدم مجيء نذير إلى قريش و الصلة الني بعث النبيّ 
الأعظم فيهم. 

أمّا الطائفة الأولى ‏ ؛ أعني ما دلّ على بعث الرسل إلى كل أمّة - فقوله تعالى : 
َكَل اكة رَشَوْلٌ فإذا جَاء رَسُولَوْ فصن بَيْتََمْ بالط وَمَمْ لا نطلموة 14 . 

و قوله تعالى: (َكَدَبَنْ فَبْلْهُمْ فَْمُ توح وَالأَحْرْابُ مِنْ بَمْدِهِمْ وَفَحَتْ كُلُ مآ برَسُولِهِمُ 
لِيَأخُدُوة)4*. ْ 

و قال تعالى : (ِوَمًا كْانَ رَيُكَ مُهلكَ الى حَتّى يَْعَتَ في أُمهَا رَسُولا74. 


<> التواتر. أو من المواترة. و هي المتابعة مع فترات. راجع: النهابة, ج ١.ص 18١‏ (تتر)؛ لسان المرب, ج 6. 
ص 177؛ المصباح المنير. ص 01417(وتر). 

7008 البرهان. ج ”ص 738, اح‎ .١ 

؟. راجع: الكافي. ج ١ص‏ 1178و78١,ح .17-١‏ 

”. اقتباس من قول أمير المؤمنين هة: «لا تخلو اللأرض من إمام قائم بحجَة الله. إِمَا ظاهر مشهور. وإمّاخائف 
مغموره. نور الثقلين, ج 7 ص 141 ح 714. 

؛. يونس :)٠١(‏ /1. 

.6 :)1١( غافر‎ © 

1. القصص (58): 09. 


و قال تعالى : وتم أَرْسَلْنا رُسُلَنا تتْئ كل ما جاة أَمةٌ رَسُولَهَا كَديُوهُ»١‏ . 

و قال تعالى : (ثَكَنِف إذا جتنا من كل أمة ِشَهِيدٍ وَِثْنابكَ على فولأ شهيدأ»'. بناء 
على أنّ المراد بالشهيد النبيّ بقريئة مقابتلهم بالنبيّ الأعظم في الشهادة على أُمّته. 

و قال تعالى : ريم َبْعَتُ في كل أمة شهيدا عََيِهِمْ من نهم ". 

و قال تعالى : (َرَنَرَْنا مِنْ كل أمة شهيدا فَقلنا انوا بُرَهائَكُوْ» ؟. 

و قال تعالى : (ن إن مِن أَمة إلا خلا فيهانذِيرٌ» *. 

و قال تعالى : (َرَما أهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةِإلَالَهَا مُنْذِرُونَ»' . 

و قال تعالى : (َإِننا أنْتْ مر ولك فَْم هادٍ»". بناء على أنّ المراد بالهاد النبيّ للك . 

و أمَا الطائفة الثانية _؛ أعني ما دلّ على عدم مجيء النذير إلى قريش. أو إلى أهل 
مكّة و ما حولها, أو مطلقاً وإن كان ظاهر الآيات خاصّاً ‏ فقوله تعالى: وِوَلَكِنْ رَحْمَةٌ 
مِنْ رَبَكَ لِتَنذِرَ ُؤمأ ما أناهُم مِنْ نَذِير مِنْ َبِلِكَ6*. 

و قوله تعالى: «أم يَقُونُونَ هتاه بَلْمُوَ الْحَقُ مِنْ رَبََ لِِر ؤم ما أناهُمْ مِنْ دير مِنْ 
قَبيِكَ» ' . 

و قوله تعالى : وتَنْرِيلَ ايز الرّحيم 0 لتر َؤْمأ ما أَنِّْرَ آباوْهُمْ قَهُمْ غافِنُونَ» .٠١‏ 

فوجه الجمع و ان كان بالنظر إلى القواعد الأصوليّة تخصيص الطائفة الأولى بالثانية 
بالقول بأنّ الله قد بعث في كلّ أَمّة رسولاً و شاهداً و نذيراً غير قريشء أو غير أهل 
مكّة و ما حولهاء إلا أنّ ذلك غير مرضي عند العقل السليم و بالنظر إلى شمول رحمة 
الله تعالى لعباده على وجه سواءء, و هو قريئة على عدم التخصيص. 

فاللازم الجمع بينهما بحمل الطائفةٍ الثائية على إرادة عدم مجيء النذير المراد به 


2 لاايعلس مشي 


.1١ :)4( المؤمنون (517): 11. 1, النساء‎ .١ 
./0 :)58( ؟. النحل (89:)17. ؛. القصص‎ 
,.؟١8:)955( ه.فاطر (56): 151. 5 الشعراء‎ 
.17:)58( له القصص‎ ./ :)١( الرعد‎ . 


.السجدة (7:)57. ٠.يس‏ (735): 6و39. 


المائدة (6) ا ل 7 ا انو ل ف ا ا ا ا 661 


النبيّ أو الرسول في مرتبة من الزمان طويلة بالنسبة إلى الفواصل الزمانيّة في ما بين 
الأنبياء الماضين بحيث حصلت الفترة من الرسلء, كما تصرح بذلك الآية المبحوث 
عنها. و الطائفةٍ الأولى على عدم خلوّ أمّة من الأمم عن رسول و شسريعة و لو كان 
الفصل بينه و بين من يليه طويلاً. 

و لازم ما ذكرنا أنّ قريشاً و غيرهم قد بعث لهم رسولء و أوتوا شريعة؛ و لا بأس 
بالالتزام بذلك, و الظاهر أن رسولهم هو عيسىلية؛ و لذلك قد روي أَنْه قد كان في ما 
بينهم حجج من أوصياء عيسىء' و يشهد بذلك أنّ النبيَ يخ قد عامل مع نصارى 
نجران و غيرهم من النصارى القاطنين حول مككّة و ما يقربها معاملة أهل الكتاب. و 
ذلك آية كون عيسى مبعوثا إليهم . 

و يمكن القول بِأنَّ نبيهم كان إبراهيم 24. و كان الواجب عليهم الاعتقاد بنبوّته 
و شرعه. كما يتراآى من بعض التواريخ أَنّه قد كان في ما بينهم المعتقدين بنبوّته و 
دينه, و لا ينافي ذلك ناسخيّة دين موسى و عيسى؛ لاحتمال كون ذلك في حقّ من 
ثبت ذلك عنده. 

و الحاصل أنه كان وظيفة كل أمّة الاعتقاد بالنبيَ السابق و الجري على شريعته 
مادام لم يثبت عندهم نبيّ لاحق. فقريش كانوا كذلك بالنسبة إلى دين إبراهيم ة. 

[بيان امتناع خلو زمان عن وجود الحجّة و الإمام] 
هذا كلّه بالنسبة إلى الرسل و الأنبياء. و إنّ المحصّل من الآيات جواز خلوَ زمان أو 
أزمنة عن وجود النبيّ و الرسول و إن كان لا يخلو عن شرع و دين. و أما امتناع خلوَ 
الزمان عن وجود الحجّة و الإمام -؛ أعني من يكون معصوماً عن الزلل و حجّة من الله 
تعالى على خلقه. سواء أكان هو الرسول المبعوث إلى الناس. أو كان خليفة له وصيّاً 
من قبله. و على الثاني كان ظاهراً مشهوراً, أو ياطناً مغموراً ‏ فهو الذي تدلّ عليه 
آيات و عدّة وافرة من الأخبار فهاك نبذأ من ذلك: 


3 راجع: كمال الدرين؛ ص ١ح‏ 6 


قال تعالى : (إثنا نت مُِرٌ لكل ْم ارح . 

قال تعالى : (انَنَضْرِبٌ عَنْكُم الذكْرَ صَفْحا أنْ كُنْتمْ َؤْماً سُسْرِفينَ»' . 

قال تعالى : (َوَلَقَدْ وَصَّلًْا لَهُمُ الْقَولَ لَعَلّهُمْ يَتَدَكُرُونْ» ؟. 

و هاهنا أحاديث جمّة تدلّ على أنّ المراد بهذه الآيات عدم خلوً الأرض من 
المعصوم مطلقاً. 

فعن الصادق 98: «إنْ جبرئيل نزل على محمد كَل يخبر عن ربّههد فقال له: يا 
محمّد. لم أترك الأرض إِلَا و فيها عالم يعرف طاعتي و هداي. و يكون نجاة في ما بين 
قبض النبيّ إلى خروج النبيّ الآخر. و لم أترك ' إبليس يضلّ الناس و ليس في الأرض 
حجّة و داع إليّ؛ و هاد إلى سبيلي. و عارف بأمري. و إِنّي قد قضيت لكل قوم هادياً 
أهدي به السعداء. و يكون حجّة على الأشقياء».' 

و عن الباقر ية : «و الله ما ترك الأرض منذ قبض الله آدم إلا و فيها إمام يهتدى به 
إلى الله. و هو حجّة الله على عباده. و لا تبقي الأرض يغير' حجّة الله على عباده»." 

و عن الباقر*986: وو لِكُلِ قَوْمِ ادِ»'. قال: «إمام '' هاد لكلّ قوم في زمانهم»''. 

و عن السجّاد ة: «و لم تخل الأرض منذ خلق الله آدم من حبة لله فيها... . و لى يا 
ذلك لم يعبد الله»"' إلى آخره. 


.6 :)47( الزخرف‎ "١ .9/:)١7( الرعد‎ .١ 

". القتمص (58): .6١‏ 1. فى المصدر: «ولم أكن أترك». 

0. علل الشرائع. ج .ص 117 الباب 167.ح 7. ١‏ 

.١‏ فى المصدر: «بغير إمام». 

ا بصائر الدرجات. ص 006. الباب ١٠ح‏ ]. 4 روي في المصادر عن الامام الصادق فاية. 

ه. الرعد :)١7(‏ /ا. و في المصادر: دعن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله له في قول انه #ذ: (إِنْما أنْت مُنَدِرٌ 
وَ لِكْل فَوْم هاٍ»», 


.٠‏ في المصادر: «كلّ إمام». 
١‏ الامامة و التبصرةة ص 177, ح 176؛ كمال الدين. ص 177, الباب 048. ح 1, 
7. الأمالي للشيخ الصدوقيك. ص 161,ح 177: كمال الدين. ص ١7‏ 5, ألباب ١5ح‏ ؟51. 


المائدة (6) قر لان ا الجا مرا ونه ام او م ام ا ا ا م ا ات بط اوة 


و عن أميرالمؤمنين 188 : «اللّهمَ لا تخلو' الأرض من حجّة لك على خلقك ظاهر, 
أو خافٍ مغمور؛ لثلا تبطل حججك و بيّناتك».' 

و عن الصادق 4# : «لو كان الناس رجلين لكان أحدهما الامام». و قال: «إنّ آخر 
من يموت الإمام؛ لثلا يحت أحدهم على الله تركه بغير حجّة "». ؛ 

و عن الصادق ف : «إنّ الله لم يدع الأرض إلا و فيها عالم يعلم الزيادة و النقصان في 
الأرض, و إذا' زاد المؤمنون شيئاً ردّهم, و إذا نقصوا أكملهم"»." 

و ا ا : 

تفسير القمي: «[قوله]: ؤوَإِنْ مِنْ امّة إلا خلا فيها نَذِيرُ6”, قال: لكل زمان إمام».أ 

تفسير القمي: «[قوله]: (َأفْنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذّكْرَ ضَفْحا» '' استفهام, أي أ ندعكي ١١‏ 
مهملين لا نحتحٌ عليكم م 7 إن بإمام, أو بحجج». ١‏ 

تفسير القمي: ١‏ «وَلَقَدْ وَصُلْنا لَهُمُ الَقَوْلَ لَعَلَهُمْ يَتَدَكُرُونَ4.؟' قال 6ة: إمام بعد 

1 
إمام». 

و بالجملة الروايات في هذا المعنى كثيرة جدَّاً متواترة توجب القطع للمراجع. 3 
يظهر من عدّة منها"! أن نّ الله لا يدع الإنسان العاقل الباحث عن أصول دينه و فروعه 
بحيث لا تصل يده إلى من يتعلم منه. و يهتدي بهداه. فهو يصل إليه و لو بعد فحصه و 
تجسسه. لا أَنّ الحجّة و الامام يظهر فى كلّ زمان, و يدعو الناس إلى نفسه؛ فإنٌ ذلك 
خلاف ما نشاهده. و لا تدلّ الأحاديث أيضاً لذلك, و مع الحمل على ما ذكرنا أيضاً 


8 في المصدر: «لا تخل». ". علل الشرائم» ج ١ص 6, األباب 0ج‎ .١ 


؟. في المصدر: «بغير حجة لله عليه». ؛. علل إلشرائع, ج .١‏ ص 157, الباب 107,ح 3. 
6. فى المصادر: «فإذا». .١‏ فى المصادر: «اكمله لهم». 

بصائر الدرجات, ص ,76١‏ الباب ١٠.ح‏ ١؛‏ علل الشرائع. ج ١ص‏ 1519,الباب 67١.ح‏ 7؟. 

فاطر (76): 3714. ؟. تفسير القمي, ج ؟. ص .5١05‏ 

٠.الزخر‏ ف (17): 6. .١‏ في المصدر: «ندعكم» بدون همزة الاستفهام. 
.١7‏ فى المصدر: «برسول الله 36 ». ,١7‏ تفسير القمي. ج ؟, ص .78١‏ 


.6١ :)58( القصص‎ .١٠6 فى المصدر: «... عن أبى عبد الله جزة فى قول الله».‎ .١+ 
.كما يظهر من الروايات التى نقلها المصتف«ق.‎ ,١11 نفسير القمي, ج 7ص‎ .7 


لابدٌ من كون الأمر غالبيّاً. و إلا فلا إشكال في وجود أمكنة في الدنيا لا يتيسّر 
لساكنيها الوصول إلى الإمام أو من نصبه و لو كان باحثاً حثيثاً' و مجدّأ جسيساً.' 
كبعض بلاد الكفر اليوم خاصّة في روسيا و نحوه. 

ئمّ إنّ مفاد الروايات في بيان الشخص الذي لا تخلو الأرض منه مختلف, ففي 
بعضها أَنْه الإمام. و في بعضها أنه الحجّة, أو الخليفة, أو العالم, أو من يظهر الحق, أو من 
يحفظ الدين عن الزيادة و النقصان,؟ و الظاهر أنّ المراد واحد هو العالم المعصوم 
المنصوب من قبل الله على عباده. و إن كان لا يبعد كونه أعمّ من ذلك. 

و قوله تعالى : فِفَقَد جِاءَكُمْ بَشِيِرُ وَنَدِيرُ...4, المعنى ظاهر. 


.١‏ #حثيثاً ». أي مسرعاً حريصاً. راجع: لسان العرب, ج .ص ١7١‏ (حثث). 

؟. الجسيس: المتفحصٌ الباحث. راجع: تاج العر وس ج ل ص 711 (جسس). 

؟. قد مرّت هذه العناوين في ضمن الأحاديث التي تقلها المصنّفء». و للمزيد راجع: الكافي. ج ١‏ ص 1,8 و 
.م ,١٠”-١‏ 


قوله تعالى : ووَإِنْ قال مُوسئ لِقَوْمِهِ يا قَوْم اذْكْرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيَكُمْ إن جَعَلَ 
فيكم أَنْبياء وَ جَعَلَكُمْ ملُوكأ وَآنْاكُمْ مَالَمْ يوْتٍ أحدا مِنَ الْعْالَمِينَ © يا قَوْمِ ادْخُلُوا 
الْأأرَض الْمُقدّسَة الّتي كَدْبَ الف لَكُمْ ولا تَرْتَدُوا عَلئ أدْبَارِكُمْ فَتََْلِيُوا خاسيرينَ 0 
قالوا يا مُوسئ إن فيها قَؤْمأ ارين وَِنَا نْ دخلا حَنّى يَخْرُجُوا سِنْهاة فَإِنّ 
2 دجُو نه إن ناخِلُونَ © فال لان من الّينيَخاقُونَ أن تَمَ الله عَلَيْهِمَا 
الوا هاباب قإذا دَخلْتَمُوهُ فَِنُكُمْ طاليُونَ و عَلَى اله فتوَكُلُوا إن كنت 
مُؤّمِنِينَ © قالُوا يا مُوسئ إِنا لَنْ تَدْخُلَهَا 0 انْتَ وَرَبّْكَ 
صا رار الس ا رس 501 سو ادع دا ماله أ م هى هاوس 
ابو اواو نابا ا تيا عار كيو او 
ا عل فاه الي 5 ' 

المعنى 

قوله : (وَإِدَ قال مُوسئ لِقَوْمِهٍ يا قَؤْم». الظاهر أنّ هذا الخطاب و التذكير وقع من موسى 
لقومه بعد نجاتهم من سيطرة فرعون و استقلالهم بالتصرّف في أموالهم و أنفسهم. و 
ذلك بعد برهة من عبورهم البحر و رجوع موسى عن الطور بالتوراة و نزول المنّ' و 


,5952- 3١ :)0( المائد:‎ ١ 
!1 ١8 ص‎ ,١7١ المَنُّ: هو شبه عسل كان ينزل على بنى إسرائيل فى التيه. و قهل غير ذلك. راجع: لسان العرب, ج‎ .' 
تاج العروس» جم ,ص 087 (منن).‎ 


السَلوى' و انفجار الحجارة لهم بائنتي عشرة عيئاً و غير ذلك. فلم يبق لهم من نعم 
الدين إلا و قد تمّت, و من نعم الدنيا إلا و قد كملت. و رضي الله لهم التهوّد ديناً. و 
التوراة كتتاباً. و النبيّين العظيمين موسى وقارون نيا و:وسولاً. 

و يلوح من سياق الآيات أنّ الأمر الهامً الباقي بعد ذلك كله هو الجهاد الابتدائي 
تحت نظر نبيّهم و باتّباع إمامته و زعامته و دخول بيت المقدس و ما والاها من 
الأمكنة المباركة التي كانت من سوالف الأزمنة وسوابق الأَيّام محلاً لبعث الأنبياء و 
مهبطاً للوحي موطناً للصالحين, ثم وقعت في أيدي الظلمة, و صارت محلا للمنكر و 
الفحشاء و مسكن الفجرة و الفسقاء. 

قوله : واذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيَكُْ». هذا تذكير للنعم الماضية حدّاً لهم على إنجاز ما 
يريد ابلاغه إليهم من الجهاد في سبيل الله و محاربة أهل القدس و الشام و غيرهماء كما 
سيأتي, و المراد بالنعمة جنسها الشامل لسوابغ ما أنعم عليهم و روافغ ' ما منحهم. 

و قوله : ذَإِنْ جَعَلَ فِيكُمْ نْيَاء وَجِعَلَكُمْ ملُوكاه. أمّا الأنبياء فالظاهر إرادة الأعمّ ممّن 
كانوا قبل موسى و بعده؛ فإنهم كانوا من أولاد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؛ و هم من 
أكابر الأنبياء. و منهم يوسف و عدّة من الأنبياء من أولاد يعقوب. بل قيل: إنّ الأسباط 
الاثني عشر كانوا أنبياء. و أمّا الذين بعثوا بعد موسى :88 فهم كثيرون جدّاً حنّى انتهوا 
إلى عيسى. و بعده أيضاً إلى ما بقرب من مأة سنة. كالرسل الثلاث الذين أرسلوا إلى 
أنطاكيّة, ثم حصلت الفترة إلى أن بعث الله النبي الأقدس من قريش . 

و أمَا جعلهم ملوكاً فالظاهر أنّ الملوك هنا جميع مَلْك بالفتح فالسكون بمعنى 
صاحب الملك. لا جمع المَلِك بمعنى السلطان الذي يطلق على المتصرّف بالأمر و 
النهي المختصٌ بسياسة الناطقين كما في المفردات؛" فإنّهم لم يكونوا جميعاً ملوكاً 


.١‏ السَلُوى: طائر. و قيل غير ذلك. راجع: لسان العرب. ج .١14‏ ص 756 (سلا). 

'. الرّوافغ: جمع الرافغة. أي الواسعة الطيّبة. و الراففة أيضاً: النعمة. و المراد النعم الواسعة الطيّبة. راجع؛ تاج 
العروس, ج ,١7‏ ص 70 (رفم). 

”. المفردات للراغب. ص 774 (ملك). 
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بهذا المعنى. فالمراد تذكير ما منّ الله عليهم بإعطاء الملك من أرض و عَقار' و ماء 
وخدم وحَشم.' 

ففي الآية الشريفة إشارة إلى بيان الأصل الأصيل و الركن الوثيق في قوام حسياة 
الملّة حياة ذات أبعاد و أحناء, مهنّأً فيها سعادة الدنيا و نعم الآخرة, و هما وجود الإمام 
العدل القيّم المطاع. و الوسائل الحيويّة من شْتّى نعم الدنيا و لوازم العيش الهنيء, و لا 
ينال ملّة رقاها الملائم لحالها, و لا تستقل, و لا تستقيم, و لا تقوم على ساقها. و لا 
تقدر على دفع أعدائها و محو كيدهم و منع شرورهم إلا بذينك الأمرين. 

و قوله: (ؤوَآنَاكُمْ مَالَمْ يُوْتِ أحَدا مِنَ الْغالمينَ». كإهلاك أعدائهم, و فلق البحر لهم؛ و 
إيرائهم أرضهم و ديارهم, و إنزال المنّ" و السلوى؛ عليهم. و تفجير الماء لهم من 
الحجر. و تظليل الغمام عليهم. و غير ذلك. 

و المراد بالعالمين عالمي زمانهم, أو مطلقاً إلى يوم القيامة, و لا ينافي تفضيلهم على 
الأمم جميعاً من هذه الجهات فضلّهم على الأمم مطلقاً؛ إذ يمكن وجود جهات أخر في 
أمّة أخرى أكثر و أفضل من تلك الجهات, و الترجيح و التفضيل يلاحظ في الشيء بعد 
ملاحظة جميع أبعاده و شتّى أوصافه. 

و قوله: ؤيا قَوْمِ ادّخُلُوا الرْض الْمُقْدّسَة الّتي كَتْبَ الُلَكُمْ». قيل: المراد بها بيت 
المقدس, و هو المسمّى بالعبري بأورشليم, أي بلد السلامة.؛ 

و كان بلد أورشليم قبل داود النبي تحت تصرّف اليبوسين؛ فغلب عليهم داود النبي 
و استولى عليه؛ و جعله مقر سلطنته ثم بنى فيه ابنه سليمان النبيّ المسجد الأقصى. و 
زاد بذلك على عِظّم البلد و قدره. 


.١‏ العقار بالفتح: كل ملك ثابت له أصل. كالدار و النخل. و ريما أطلق على المتاع. المصباح المنير. ص 47١‏ (عقر). 

؟. الحَشم: خدم الرجل. و فسّرها بعضهم بالعيال و القرابة. المصباح المنير. ص ١177‏ (حشم). 

المَنُ: هو شبه عسل كان ينزل على بني إسرائيل في التيه. و قيل غير ذلك. راجع: لسان العرب. ج ١7‏ ص !1١8‏ 
تاج العروس.ج 18, ص 647 (منن). 

؛. السَلُوى: طائر. و قيل غير ذلك. راجع: للسان العرب. ج 4١.ص‏ 7586(سلا). 

0. راجع: فاموس الكتاب المقدّس. ص 1175؛ إمتاع الألسماج؛ ج 17, ص 507. 


و يقال: إن عدّة كثيرة من أنبياء بني إسرائيل كانوا قاطنين فيه. و يعظون الناس في 
ساحات ذلك البلد و شوارعه و سككه,' و البلد له شرف و قداسة عند المسلمين أيضاً, 
كما هو كذلك عند اليهود و النصارى؛ إذ كان قبلة للمسلمين طيلة إقامة النبئ يي في 
مكّة و بعد الهجرة إلى المدينة أيضاً إلى ما يقرب من سنّة أشهر, ثم حوّلت إلى الكعبة 
المعظمة, و إليه انتهى معراج النبيّ الأعظم الأرضيّ ليلة أسري به من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى الواقع فيه. ثم منه إلى السماوات على ما في بعض الأخبار.' 

و حينئذ فالمرادٌ بالأرض المقدّسةٍ المطهّرة من الشرك و الكفر, و في التنزيل الكريم: 
(إلى الْمَسْجِدٍ الأقْصَى الذي بَارَكْنا حَوْلَهُ» '. 

و قال تعالى أيضاً : (َرَاوْرَتْنَاالقَومَ الذين كَانُوا يُسْتَضْعَقُونَ مَشَارِقَالأرْضٍ وَمَفَارِبَهَا 
التي بارَكْا فيها»؛! فإنٌّ المراد بالبركة خير الدنيا و إقامة شعائر الدين. 

و قيل: المراد بالأرض المقدّسة الشام و الأردٌنٌ”. و قيل غير ذلك. 

و قوله: وَكَتّبَ لل لَكُمْ». أي أوجب الله. أو كتب في اللوح المحفوظ, و المراد: 
أوجب دخولها و تصرّفها و إقامة شعائر التوراة فيها. 

و الخطاب للطائفة من غير ملاحظة أشخاص المخاطبين؛ فإنّه قد هلك أغلب 
المخاطبين في التيه '. فدخلها النسل اللاحق. 

ثم إنّ المكتوب عليهم الموعود هنا هو ما سبق إخباره من الله تعالى لموسى, أو 
إخبار موسى لقومه؛ قال تعالى : (وَنَرِيدُ أنْ تمن عَلَى الِّينَ اسْتُضْمِقُوا فِي الأَرْضٍ وَنَجْعَلهُمْ 


0ك 


.١‏ الكّك: جمع السِكة, و هى الزّقاق, و الطريق المصطفّة من النخل. المصباح المنير. ص 187( سكك). 

". راجع: مجمع البييان. ج اص 1ك ذيل الآبة ١‏ من سورة الااسراء .)١١9/(‏ 

". الإسراء .١:)179(‏ 4. الأعراف (7): /177. 

. لم نعثر عليه. نعم روي عن قتادة أنه قال: «هي الشام». و عن الكبي و الرَجَاجٍ و الفرّاء: دهي دمشق و فلسطين و 
بعص الأُردن». و هناك أقوال لخر راجع: جامع الإبهان, ج 1 ص 777و 1 التبيان. ج و ص 47 مجمع 
الإبيان. ج 7. ص 1١08‏ تفسير الرازي, جع ١١‏ ص 197, ذيل الأية 7١‏ من سورة المائدة (6). 

. التية: المفازة, أي الفلاة التي لا ماء فيهاء يتاه و يتحيّر فيها. راجع: الصحاح. ج 7. ص 71175 (أنيه). 
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أئِمّةُ وَنَجْعلَهُمُ الؤارين © وَتْمَكٌنلَهُمْ فِي الأْضٍ؟4. و الأرض هنا هو المحيط الشامل 
للأرض المقدّسة و مصر و غيرها. و قال: «(قالَ مُوسئ لِقَوْمِهِ اسْتَّعِينُوا بالله وَاصيرُوا إن 
الأَرْضٌ يله يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِهِ» '. و قوله : (عَسئ رَبُكُمْ أن يُهلِكَ عَدُوْكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ 
ِي الأضٍ» ". 
و نقل عن التوراة في سِفْر التكوين أنه لما مرّ إبراهيم بأرض الكنعانيين؛ ظهر له 
الربٌ و قال: لنسلك أعطي هذه الأرض.؟ 
و عنه أيضاً: «في ذلك اليوم قطم الربٌ مع أبرام ميثاقاً قائلاً: لنسلك أعطي هذه 
الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات».* 
و عن سِفْر تثنية الاشتراع؛ 
الربّ إلهنا كلّمنا في حوريب' قائلاً: كفاكم قعود في هذا الجيل © تحوّلوا. و 
ارتحلوا. و ادخلوا جبل الأمورئّين و كل ما يليه من القفر" و الجبل و السهل و 
الجنوب و ساحل البحر أرض الكنعانيين* و لبنان إلى النهر الكبير نهر فرات؟ 
0 انظروا ' ' قد جعلت أمامكم الأرض. ادخلوا, تملّكوا الأرض التي أقسم الربٌ 
لآبائكم إبراهيم و إسحاق و يعقوب أن يعطبها لهم و لنسلهم من بعدهم. ١١‏ 
و حيث إن التوراة محرّفة بلا ترديد و ريبء فالوعدات غير حجّة. و لعلّها امال و 
أمنيّات في صدور اليهود. أدرجت فيها حنّاً لأهلها على التغلب على المسلمين. و كم 
من مكر و جداع و تحريف و ضياع رآه المسلمون منهم. كيف ولو فنّشت الأمر 


١‏ القصص (58): 6و1. 

.١78:)07/( الأعراف‎ ." 

,١75 :)07( الأعراف‎ 

4. الكتاب المقدّس (العهد القديم). ص .١5‏ الرقم 2.7 0.المصدر؛ ص "1". الرقم 16. 

.1114 أي جبل حوريب الذي يدعى أيضاً جبل سيناء. راجع: قاموس الكتاب المقدّس. ص‎ .١ 


ايه في المصدر: «العربة». 4 في المصدر: «الكنعانيّ ». 
3 فى المصدر: «الغفرات». 06 في المصدر: دانظر». 


١‏ الكتاب المقدّس (العهد القديم). ص /ا97؟. الرقم وم 


لتجدئّهم أشدّ الناس عداوة للذين امنوا؟ 
و قوله : (ؤوَلا تَرْتَدُوا عَلئ أدْبَارِكُمْ». أي لا ترجعوا إلى مصر, أو لا ترجعوا عن حكم 
الله و لا تخالفوا أمره بدخول الأرض المقدّسة. 
و في مجمع البيان: 
لما عبر موسى البحر. و هلك فرعون. أمرهم الله بدخول الأرض المقدّسة, 
فلمًا نزلوا على نهر الأردُن خافوا الدخول. وكانوا سبّمأة ألف. فاختار موسى 
منهم ائني عشر نقيباً. و بعثهم إلى الأرض المقدّسة, فعاينوا من عظم شوكتهم 
و قوّتهم أمرأ عجيباً. فلمًا رجعوا أمرهم موسى بكتمان الأمر عن الناس. 
فأخبروا إلا يوشع بن نون و كالب بن يوقناء فلمًا فشا الخبر في الناس. همّوا 
بالرجوع إلى مصر. فشكا موسى إلى ربّه. فتاهوا في تلك الأرض أربعين سنة 
في مسيرة تسعة فراسخ, أو ما يقرب منها. و كان مع ذلك ينزل الله عليهم 
المنّ' و السلوى'. فمات موسى في التيه وله ٠١‏ سئة. و مات هارون قبله 
بسنة. و كان الأمر في أزمنة سلطئة فريدون و منوجهر في إيران. ثمّ بقي 
يوشع - و عمره حينئذ 177 [سنة] ‏ مدبّرأ لأمر بني إسرائيل إلى أن توفي بعد 
سنة, فكان عمره ١017‏ سنة." 
قوله تعالى : (يًا مُوسئ إِنّْ فيها قَؤْمأ جَبّارِينَ4. الجبّار: الذي يجبر الناس على ما 
يريد. و هو يقع وصفاً لله تعالى أيضاً. فكونه جبّاراً إمَا من جهة أنّ ذاته الشريفة تدعو 
العارف بها إلى الخضوع له و التعظيم. و إما لأنّه يجبرهم على طبق إرادته جبراً 
تكوينياً. كتدبيره تعالى أمر الجماد بتحويله عن حال إلى حالء و أمر البنات بتنميته و 
تربيته, و أمر الحيوان بهدايته التكوينيّة إلى ما هو الأصلح له. أو جبراً تشريعياً 


!1١8 ص‎ ,١77 المَن: هو شبه عسل كان ينزل على بنى إسرائيل في التهه. و قيل غير ذلك. راجع: لسان العرب. ج‎ .١ 
ص 017 (مئن).‎ ..١١ تاج العروس, ج‎ 

. السَلُوى: طائر. و قيل غير ذلك. راجع: لسان العرب. ج 4١.ص‏ 7506(سلا). 

". تقل بالتصرف والتلخيص. راجع: مجمم البيبان. ج 7 ص 59708 -7, ذيل الآية المذكورة. 
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بالإيجاب و التحريم.' و القهّار هو الغالب على من ناواه.' فهو أخصٌ من الجبّار.' 

و قوله : وَوَإِنَا لَنْ نَدْخُلَهَا4. نفيهم الدخول بكلمة «لن» يدلّ على شدّة إبائهم إلا أنه 
يظهر من قولهم فَفَإِنْ يَخْرجُوا...» أن ذلك في صورة عدم خروج الجبّارين, فالامتناع 
هنا مشروط, و كذا في قولهم في التالية: 9ما زامُوا فيها». 

و قوله تعالى: قال رَجُلأنِ مِنَّ الّذِينَ يَخْانُونَ أَنْعَمَ لله مَلَيْهمَا4. قيل: إِنّ المراد 
بالرجلين يوشع و كالب؛, فقالا ذلك خطاباً لقوم موسى. و خوفهما إمَا كان من الله 
تعالى. فالمراد به درجة خاصّة و كمال مخصوص في إيمانهم. استحقّوا بذلك إطلاق 
اسم الخائف من الله عليهم. و لا يكون ذلك إلا بعد تصحيح العقائد و تصفية النفس و 
تزكيتها و الممارسة على الاداب الدينيّة برهة من الزمان. كما قال تعالى : «وَاعْيد رَبك 
دن اتيك لتقي 4" و هذه انمة من اله له يعطيها الانمن ألسته و الال يميه من حت 
و أبغض؛ و لذلك قال تعالى: ٠انْعَمَ‏ الله عَلَيهِمَاه. 

و إِمّا كان من قومهم؛ لأجل ما عرفوا جهلهم و دأبهم في إنكار الحق و إعمال 
العصبيّة, كما ورد أَنْهم رجموهما بالحجارة بعد سماع هذا القول منهما.١‏ 

و إِمّا كان من الجبّارين؛ حيث رأياهم على قوّة و شوكة. 

و على أي تقدير. فتوصيفهما بالإنعام عليهما يدل على فضل لهم؛ و يكفي فيه 
إظهارهم الحقّ و حتهم الناس على الجهاد مع وجود الخوف, فكان إيمانهم غالباً على 


.١‏ للتعرّف لمعانى الجبّار و صفأ لله تعالى و لشيره. راجع: التبيان, ج .ص 184 و 480! المفردات للراغب. 
ص 180-1487 (جير)؛ مجمع الببان.ج .ص .5٠١‏ 

". قاله الشيخ الطبرسى به في مجمع البيان, ج . ص 7٠١‏ و ناواه. أي عاداه. قال الجوهري: دو أصله الهمز؛ لأنه 
من النوء. و هو النهوض. راجع: الصحاح., ج .١‏ ص 7017 (نوي). 

”. في اللغة: القهر: الغلبة و الأخذ من فوق على وجه التذليل. و قهره: غلبه. و يقال: قهره. إذا أخذه قهراً من غير 
رضاء. و القاهر و القهّار: من صفاته تعالى. قهر خلقه بسلطانه و قدرته. وصرفهم على ما أراد طوعاً وكرهاً. و 
القاهر: هو الغالب على جميع خلقه. تاج العروس. ج /. ص 477 (قهر). 

1. قاله الطبري و غيره. راجع: جامع البيان. ج 3. ص الكشاف. ج ١ص .٠١14‏ 

ه. الحجر .١ .5335:)١18(‏ راجع: تفسير إبن كثير: ج ؟. ص .1١‏ 


هواهم, و عقولهم حاكمة على ميول أنفسهم . 

قوله : ٠ادْخُنُوا‏ عَلَيْهمُ الَبِابَ ذا دَخَلْتْمُوهُ فإنُكُمْ غابِبُونَ». الغراد باب المديلة: از بانت 
الحرب, أي اشرعوا في الجهاد. و حكمهم بالغلبة بنَأْ ما لما سمعوه من وعد الله تعالى 
بلسان موسى و بيان التوراة أو لما علموا من خوف الجبّارين!؛ فإنلهم مع وصف الجبابرة 
قد سمعوا بلا ريب سطوة النبيّ العظيم موسى و إنجاءه بني إسرائيل و غلبته على 
فرعون و قومه في مقام الخصام و إظهار المعاجز و ما أصاب فرعون و ملأه من الغرق 
و الذلة والهوان. فأوجد ذلك في أنقسهم صغاراً و خوفاً, أو أنهما كانا نبيّين أو وصيّين. 
فعلما ذلك بوحي أو إلهام . 

قوله: وَوَعَلَى الله فَتَوَكُواه. قد مضى أنّ التوكل عليه تعالى وكول الأمر إليه بعد 
إيجاد ما يتيسّر للعبد فعله من مقدّمات المقصد, لا الايكال إليه ما يجب فعله عليه. كما 
قد يتوهمه الجاهل . 

و قوله : (فانوا يا مُوسئ إن َنْ نَدْخُلهَا أبَد ما ذامُوا فيها». بظهر من الآية أ 0 يؤثر 
فيهم أمر موسى و حنّه على الدخول و نا وعظهم الرجلان العتغم عليهما من الله إلا في 
خلاف المطلوب و السير قهقري, فنفوا دخولهم و قبول أمر نبتهم و إجابة أمر الله تعالى 
بأشدّ من الأوّل؛ حيث أضافوا إليه كلمة «أَبَّدأ». 

قوله: وَفَاذْهَنْ انْتَ وَرَيّْكَ فاتلأ». ملاحظة حال اليهود ‏ على ما يستفاد من 
الكتاب الكريم و الأخبار الواردة. بل و ظاهر كتابهم أيضاً ‏ تورث الاطمينان بأنّهم 
كانوا أمّة مجسّمة قائلين بتجسّم الربٌ. و إن تنرّانا عن ذلك فهم لم يستطيعوا الاذعان 
بربٌ غير جسم., و كان اعترافهم بالله تعالى بدعوة موسى 8 أمرأ ظاهرياً تعبدياً, 
مترقبين وجدان إله متجسّد. راجين وجود من يدعوهم إلى ذلك, فيلبّوه مذعنين. و 


يهطموا' إليه مسرعين, و لا يبرحوا معتكفين. 


.١‏ يقال: هَطَمَ يَهْطْم و أهطع: أقبل على الشيء ببصره. فلم يرفعه عنه. و أقبل مسرعاً خائفاً. لا يكون إلا مع خوف؛ 


(هطع). 


المائدة (6) 7 00000 ااا 


فلاحظ قوله تعالى: (نَفَالُوا أرِئاالله جَهْرَةٌ»؛' فإنٌ الجهرة هو الظهور التامٌ على 
حاستي السمع و البصر." 

و قوله: (ؤيا مُوسَى اجْعَلْ لَنا ِلهأ كَمَا لَّهُمْ آلهَة4 '". 

و قوله : «قال أَغَيْرَ الل أبِْيكُمْ إلهأ وَهُوَ فَضُلَكُمْ علَى الْغالمين»؟. 

و قوله: (َثُمْ انْحَدْتُم لعجل مِنْ بَعِْه وَأَنُمْ ظالِمُونَ»*. 

و قوله: 9ِوَاشْرِبُوا في قُنُوبهمٌ الْعجِلَ ِكُذْرِهِمْ»". 

قوله: «قالَ رَبِّ إنّي لا أمْلِكُ إلا نَفْسي وَأخي». أي لا سلطنة لي و لا استيلاء إلا عليها, 
ثمَ إنّ تغاير المسلط و المسلّط عليه في أمثال المورد اعتباري. فالأوّل هو الإنسان, أي 
الروح بما أنْه مدرك عاقل مطيع لربّه خاضع لأوامره. و الثاني هو الروح و النفس بما 
أنه ذو هوى مُردية" و شهوات مهلكة مُويقة 4 

وبغبارة أخرف: المسلّط هي القرّة العاقلة بجنودها الإلهيّة. و المسلّط عليه هي القوّة 
الحيوانيّة الجاهلة بحزبها الشيطائيّة. 

و قوله: ؤِوَأخي» إن كان عطفاً على النفس فهو منصوب المحلٌ, فالمراد أن موسى 
مسلط على نفسه و على أخيه. و إن كان عطفاً على الفاعل في طلا أَمْلِكُ» فهو مرفوع 
المحلّ. و المراد: و إِنّ أخي أيضاً لا يملك إِلَا نفسه. 


[بيان حول الحصر في الآية الشريفة] 


م إِنّه كيف يستقيم حصر موسى السلطنة على نفسه و أخيه مع كون الرجلين اللذين 
يخافان الله. مطيعين له منقادين؟ بل كيف نعقل عدم وجود عدّة - و لو قليلة - مجيبة 


١‏ النسساء (167:)14. ". راجع: المفردات للراغب. ص 4 إجهر). 


*. الأعراف (97): 778 , ؛. الأعراف (07): 11. 
6 البقرة (؟): 01و؟1. 5 البقرة (؟):337, 


/ى. المُردية: المهلكة والمسقطة. راجم: نان العر ب. جج 1 ١ص‏ 7رردي). 
4 المُوبقة: المهلكة. و أوبقه: حبسه. راجع: تاج العروس, ج .١7‏ ص 17١‏ و 11/7 (وبق). 


لدعوته, آخذة بقوله, عاملة لأمره؟ 
ولا كزنا قال الإيضاري: لل يق مع تن وت :ناا غير أخنيهة' و ارتنلا 
المذكوران و إن كانا يوافقانه, لم يثق عليهما». قال: «و يجوز أن يراد , (أخي» من 
يواخيني في الدين»' إلى آخره. 
و يبعد الوجه الأوّل قول الله تعالى في حقّهما: (يَخَافُونَ أنْعَمَ الل عَلَيهمَا4. و الوجه 
الثاني أن خلاف ظاهر لفظة «أخ» مع استعمالها في مو ارد في أخيه هارون. 
و قال الأستاذ الطباطبائي : «إنّ المراد ؛: ربٌ إِنّْي أبلغت, و أعذرت,. و لا أملك في 
إقامة أمرك إِلَّا نفسي, و كذلك أخي». 
قال: 
و يتبيّن بهذا البيان' أنّ مقتضى هذا الحال أن يتعدض موسىلة في شكواه 
إلى ربّة لحال نفسه و أخيه. و هما المبلغان عن الله تعالى. و لا يتعرّض لحال 
غيرهما من المؤمنين و إن كانوا غير متمرّدين. إذ لا شأن لهم في التبليغ و 
الدعوة. و المقام إِنْما يقتضي التعردض لحال مبلّغ الحكم. لا العامل الآخذ 
المتسجيب له.' انتهى. 
ولا يخفى عليك أنّ شكوى موسى إلى ربّه إنْما كان لمخالفة الأمّة أمر رهم و نبئهم 
و عدم تأثير الحثٌ الأكيد و دعوة النبىّ و ما وعظهم به صلحاء القوم. كالرجلين و 
غيرهم في حقّهم. فكانت صعوبة الأمر و العقدة التي لا تنحل في مقام إجراء الحكم, لا 
تبليغه و تشريعه, و لا إشكال في أنه كما كان يملك نفسه و أخيه في هذه المرحلة, كان 
يملك المؤمنين غير المتمرّدين و الفرقة المنقادين أيضاً. فهذا الجواب عن إشكال 


.6 م 
.١‏ في المصدر: دموافق يثق به». ". في المصدر: «غير هارون46». 


؟. تفسير الإبيضاوي. ج 7, ص 511. 
؛. فى المصدر: «فكان مقتضى هذا الحال أن يقول» بدل «إنّ المراد». 
0. في المصدر: «بهذا البيان أَوّلاًه. .١‏ الميزان. ج .ص 5917. 


المائدة (6) ا لج نم ل ل و اخ الم ا ا ل 656 


قوله: 9فَافْرُقْ بَيْنَنَاوَبَيْنَ الْقَوْمِ الفاسقين4. ظاهره طلب التفرقة في ما بين نفسه و 
أخيه و أتباعه المنقادين و بين القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعة الله و رسوله. و 
لا يظهر منه مرماه الباتٌ و أنه كان يدعو على قومه بالهلاك و الدمارء' أو على نفسه 
بالخروج عن مجتمعهم إلى محل آخر. أو بالموت. 

و يبعد الأخير أنه لا ينبغي للنبيّ العظيم موسى طلب الموت لأخيه و سائر أمّته 
المطيييق له 

واحيث إنْه يظهر من لحن بعض الآيات أنّ الله قد وعدهم الظفر على أعدائهم 
التسلّط على الأرض المقدّسة و على أرض مصرء فلا يبعد أ 00 
موسمى 3# تجزئة ملّته و تفريق المطيع عن العاصي و إهلاك العاصين. أو إبعادهم و 
تنجيز عداته في حقّه و حقّ المطيعين, و قد تحقّق هذا الأمر في الخارج بعد موت 
موسى 'ة و أرتحاله . 

و قوله : «قال فَإِنَهَا مُحَومَةٌ عَلَيهُْ أرْبَعينَ سَنَةُ». أي انهم ممنوعون من دخول 
الأرض المقدّسة أربعين سنة, فالتحريم تكويني. لا تشريعي. و لا ينافي ذلك ما 
وعدهم الله و كتبه من أُنْهِم يدخلونها؛ فإنّ الوعد للأمّة الإسرائيليّة من غير دخل 
الأشخاص. و قد نقل أَنْه قد هلك في التيه جميع القائلين: (لَنْ تَدْخُلَهَاه ثمّ فتحها 
يوشع من النسل اللاحق منهم.' 

قوله : ويَتهُونَ فِي الأرْضٍ4. التيه: موضع الحيرة, و التائه: الواقع في الحيرة," فكان 
0 متحيّرين في ذلك المحلٌ طِيلة تلك المدّة. و ظاهر الكلام لا يقتضي كون ذلك 

بنحو الاعجاز و الأمر الخارق للعادة. 

و لعل مخالفتهم لأمر الله و وقوع الاختلاف بينهم أورتت توقفهم. ثم اشتغلوا في 

المحل بتجارة و اكتساب و زراعة و غيرها. فحصل التوطن 106 


00 استتصال الهلاك. 00 ض‎ : 0 ١ 


اعتزام إلا أنّ المنقول في التواريخ المؤيّد بالأخبار الواردة عن الفريقين أنّ الله تعالى 
أتاههم و حيّرهم في مسيرة سنّة فراسخ. أو ما يقرب ذلك في تلك المدّة الطويلة.١‏ 

قال أبو عبدالله.الصادق ة: «كانوا إذا أمسوا نادى مناديهم: الرحيل, ' فير تحلون 
بالحُداء " و الزجر حنّى إذا سحرواء أمر الله الأرض فدارت بهم. فيصبحوا في منزلهم 
الذي ارتحلوا منه. فيقولون: قد أخطأتم الطريق, فمكثوا بهذا أربعين سنة. و نزل عليهم 
المنّ' و السَلُوى' حتّى هلكوا جميعاً إلا رجلين يوشع بن نون و كالب بسن يوقنا و 
أبناءهم. و كانوا يتيهون في نحو أربع فراسخ, فإذا أرادوا أن يرتحلوا يبست” ثيابهم 
عليهم و خفافهم». قال هله : «و كان معهم حجر إذا نزلوا ضربه موسى بعصاءه. فانفجرت 

منه اثنتا عشرة عيناً. كل وكين فإذا ارتحلوا رجع الماء إلى الحجر. و وضع 
الحجر على الدابّة». ١‏ الخبر . ٠١‏ 

قوله : (قلا تس عَلَى الْقَوْمِ الفاسقين». أي لا تأسف عليهم؛ لأنهم خارجون عن 
طاعة الله. و هذا تأييد لكلام موسى, حيث سمّاهم فاسقين. 


.١‏ راجع: السنن الكبرى للنسائي. ج 7. ص 5 ٠غ‏ تفسير القمي. ج .١‏ ص ١١10‏ الاختصاص. ص 710 مجمع 
الزوائد. للهيئمي اج لا ص 11 . في المصدر: «أمسيتم, الرحيل». 

". يقال: حدا الابلّ حُداء كفراب: زجرها خلفها وساقها. و حَدَوْتٌ الابل حَدْواً: حثثتها على السير بالحُداء. وهو 
الغناء لها. راجع: للسان العر ب, ج ,١4‏ ص 178 المصباح المثير. ص ١10‏ (حدو). 

. في المصدر: «أسحر وا». 

8. المَنْ: هو شبه عسل كان ينزل على بني إسرائيل في التيه. و قيل غير ذلك. راجع: لسان العرب. ج .١7‏ ص !1١8‏ 
تاج العروس,. ج .1١‏ ص 617 (منن). 

١‏ السَلُوى: طائر. و قيل غير ذلك. راجع: لسان العرب. ج 114.ص 746 (سلا). 

/. في المصدر: «نبت». 

ه. السئِط: واحد الأولاد. و هي الأولاد خاصّة. و قيل؛ أولاد الأولاد. و قيل: أولاد البنات. النهاية, ج ؟. ص 771 
(سبط). 

4. الاختصاص. ص 17106 5139. ٠.ليس‏ للخبر تتمّة. 


«شارء عر 2 0 6 0 2001011 أ 
قوله تعالى : (وَائْل عَلَيْهِمْنَبَا ابْنَيْ آدَمَ ِالْحَقَ إن قَرْبًا فزْاناً فَتقيلٌ مِنْ أحَدِهِمًا 
وَلَمْ يُتقَبلُ مِنَ الآخَرٍ قال لأَفْتلَئكَ فالَ إِّما يَتقبلُ اله مِنَ الْمَُّقِينَ © لَيْنْ بَسَطْتَ إِلَىْ 
هلاء  ,‏ |7 


تك 252 2 واه ” : . 3 7 نس اس 6 4 4ك 0 ِ م 2 
َدَكَ لِتَتلني ما أن بباسِطٍ يَدِيَ إَِيْكَ ِأقتلكَ ني أخافٌ الل رَبْ الْعالَمينَ © إن أريد 


5 > 7# صهوثن 


؟.ى م 7 ا را . 2 ٠‏ ً. لي 0 ِ 6 د وم -» ه© 
ان تبوء بإثمى وَإِثميك فتكون مِنْ اضحاب النارٍ وَذَلِك جَرَاءٌ الظالِمينَ 0 فطؤعت 


تعامة م فوقه 05 تممه كه 0 ا 2 
لَهُ نَفْسّهُ قَثْلَ اخيه فَقَتَلَهُ فَاصْبَمَ مِنَ الخاسيرين © فُبَعَثَ الله غزابا يَبْحَثْ فِي 


٠.‏ بي 0ل ساه.” بي 5 رء 0ن 2 كل مو كى اله - ا م 
الأرْضٍ لِيُرِيَهُ كَيْقَ يُؤاري سَوْاة اخيه فال يا وَيلّتى اعَجَرْتُ أنْ أكُونَ مِثْلَ هذا 
6 ًُ ا اد ءءء 1 1 '؟1 ا ا 

5 ع كعمو وعدم مه 2 0 آي - 1 مآع مم م 
إِسْرائيل انه مَنْ قت نَفْساً بِغَيْرٍ نَفْسِ او فَسَادٍ فِي الآرْضٍ فَكَانْمَا قَتَلّ الناس جميعاً 

وكومونمناطء» ا 00 جه إإلر#مى و و#: رس 4 م 

وَمَنْ احياها فَكَانْمَا ايا الناس جميعاً وَلَقَدْ حاءَتْهُمْ رُسُلنًا بِالْبَينَاتٍ ثمٌ إن كثيراً 

فى روه أإب” . 7 وه # م 
مِنْهُمْ بَعْدَ لِك فِي الارْضٍ لمُسْرِفونَ»' . 

اللغة 

القُربان: ما يتقرّب به إلى الله. و تعارف إطلاقه على الذبيحة خاضًة. ' وباء إليه يبوء. أي 
رجع. " و طوّع الشيء: جعله منقاداً. و طوّعت له نَفْسّه كذا: سهّلت و رخّصت له فعله. ! 


0 0 8 
و بحث [في] الأرض حفرها.' والسَؤاة: العورة. و كل ما ينكر ظهوره و يقبح.' ووارى 


١‏ المائدة (6):/ا؟ -؟72, 1 راجع: المفردات للراغب. ص 171(قرب). 
و راجع: لسان العرب. ج ١‏ ص 1 بوأ). 1. راجع: لان العرب. جم لم ص 47 طوع). 


6. راجع: مصباح المببر. ص "> (بحث). .١‏ راجع: النهاية, ج ".ص إسواأ). 


الشيء مواراة: أخفاه.١‏ 
البيان 

قوله تعالى : وَوَائْلٌ عَلَيْهِم..4. يستفاد من الآيات المربوطة بهذه القصّة أمور. أهتها 
الإعلام بغريزة الحسد في الإنسان و سوء عاقبة انباعها و ترتيب الأثر على وفق 
اقتضائها. فيستعقب الندامة و الخسران في الدنيا و العذاب و الحرمان في الآخرة, و قد 
يكون الخلود فى النار, و نعوذ بالله منها. 

قوله: ابي آَم بِالْحَقٌ»4. ظاهر لفظة «ادم» - كما يستفاد من إأطلاقات الكتاب 
الكريم ‏ هو أَنْها علم شخص لأبينا آدم النبيَ المصطفى و من علّمه ريه علم الأسماء.' 
لا اسم جنس, و لا علم لشخص اخر عايش في بني إسرائيل. و يستفاد ذلك من الروايات 
الآنية أيضاً. و فيها أنّ اسم الولدين هابيل و قابيل؛ و في التوراة هابيل و قايين." 

و قوله: وَبالْحَقٌ» إشارة إلى ما وقع في التوراة المحرفة, و أنه ليس حقّاً مطابقاً للواقع. 

قوله : (َإذْ قربا قُْبَانا ‏ إلى قوله -: من الْمتْقينَ4. في أخبار الباب اختلاف في وجه 
تقريب القربان إلى الله تعالى. فعن بعضها أنّ الوجه فيه اختلافهما في الوصيّة. حيث 
أو صى آدم إلى ابنه هابيل؛ و أودع عنده ودائع الوصاية, فعن الصادق 4# في حديث: 
«فأوحى الله ؛ إلى آدم أن يدفع الوصيّة اسم الله الأعظم إلى هابيل؛ و كان قابيل أكبر 
منه, فبلغ ذلك قابيل فغضب فقال: أنا أولى بالكرامة و الوصيّة. فأمرهما أن يقرّبا قربانأ 
بوحي من الله إليه. [ففعلا]' فقبّل الله قربان هابيل, فحسده قابيل؛ فقتله»' إلى آخره. 

و في بعضها الآخر أنّ الوجه اختلافهما في اختيار الزوجة, و أنّ آدم لما زوّج هابيل 
أخت قابيل و توأمته". و زوّج قابيل أخت هابيل و توأمته. و كانت أخت قابيل أجمل 
.١‏ راجع: لسان العرب. ج ١0‏ ص 784(وري). ". إشارة إلى الأية 7١‏ من سورة البقرة .)١(‏ 
؟. راجع: الكتاب المقدّس (العهد القديم). ص 4-7 الرقم .50-١‏ 
ا. في المصدر: إن الله تبارك و تعالى أوحى». 6 ما بين المعقوفتين أضفناه من المصدر. 


المائدة (6) ااا 0020101 ا 


من أخت هابيل: حسده قابيل على زوجته فقتله١‏ 

م إِنّه كان قربان هابيل على ما في الأخبار" أفضل ماله. و هو الكبش السمين, 
و قربان قابيل أخسّ ماله. و هي الحنطة الرديّة, و كانت علامة العقبول عندئذٍ مجيء 
نار و إحراقها القربان. و إن لم يعلم من الآية الشريفة أَنّه ماذا كان القربان؟ و كيفما 
تحقّق القبول و الرد؟ 


[بيان أن التقوى شرط قبول الأعمال] 
و قوله : وإَِّما نهل الهم الْمتْقِينَ4. فيه دعوى أنه من المتّقين, و أنّ القبول ينحصر بهم. 
و حيث إنّ ظاهر الآية تصديق ما قاله هابيل. فيعلم أَنّه كان رجلا متّقياً. إلا أن التقرى 
أمر ذات وجوه و أبعاد؛ إذ هو التحفّظ عن القبائح و عم لا يليق فى مرحلة العقائد والأخلاق 
و العمل فالاجتناب عن العقائد الفاسدة تقوى اعتقادى. و عن الخلق الرذيلة تقوي نفسى, 
5 عن الأعمال القبيحة تقوي عملي و لعل هابيل كان واجداً لجميع تلك المراحل. 

هذا بالنسبة إلى صغرى ما ادّعاه. و أمّا الكبرى فإن كان المراد التقوى الاعتقادي, 
فالحصر مسلم؛ إذ هو القدر المتيقّن من اللفظ, و لا إشكال في اشتراط قبول الأعمال 
بالإيمان حدوثاً و بقاء. و أن الكفر سبب لحبط الأعمال, قارنه, أو تأخّر عنه حتّى 
توفي عليه. 

و إن كان المراد مطلق التقوى فلازمه اشراط قبول كل عمل عبادي بترك جميع 
المعاصي. أو بترك جميع الرذائل الخلقيّة, أو جميع الأمرين. 

و يظهر من بعض الأخبار” أنّ القبول مشروط بترك بعض الصفات, أو بعض 
المعاصي. كالحسد و العجب و غيبة المؤمن, كما أنه يظهر من بعضها الآخر؛ أنّ المراد 
بشرطيّة التقوى العمليّ في القبول التجنّب عمًا له دخل في العبادة من الأججزاء و 
.١‏ راجع: التبيان, ج 7 ص 51 4؛ مجمع البيبان. ج .ص ,7١6‏ ذيل الآية /71 من سورة المائدة (8). 


". راجع ايضا: الكافي. ج له ص 2016-1١17‏ ح 7 . راجع: الكافي» ج "١‏ ص الوح لمق 
؛. راجع: المصدر. ص 17. ح 38 


الشرائط و ترك الموانع, كما يظهر ذلك من الروايه الواردة عن مولانا الصادق#ة حين اذ 
رأى المتسمّي بالعالم أنه سرق رغيفين ' و رمّانتين, فتصدّق بهما رجاء أن سرقة أربعة 
أشياء يحسب معاصي أربع, و التصدّق بها يحسب أربعين حسنة, فتسقط الأربع من أربعين, 
و الباقي ربح رابح للسارق. فأبطل الصادق 84 قوله بأنْه إنْما ينبل من المتّقين.' 

قوله: ولَبْنْ بَسَطْت إِلَىّ يَدَكَ...4. المراد ببسط اليد للقتل تهيئة مقدّماته. فمراد هذا 
القائل أنّ الإقدام الابتدائي للقتل بإعداد مقدّماته لا يكون و لا يتحقق منه أبداً؛ لأنّه 
عصيان لله لا أن الدفاع عن نفسه في المورد المقتضي لذلك لا يتحقّق منه؛ إذ هو أمر 
طبعي فطري و مطلوب من ناحية العقل و الشرع أيضاً. 

و هذا نظير الجهاد الابتدائي و الجهاد الدفاعي, فلو فرضنا حرمة الأوّل في زمان؛ 
لعدم تحقق شرطه. فلا يلازم حرمة الثاني. بل هو واجب و مطلوب. و يشهد لما ذكرنا 
قوله: (ما أنَا بباسيطٍ يَدِىَ إلَيّكَ لِأفثّكَ4. و لم يقل: لأدافعم عن نفسي. و كذا قوله: (إني 
اريدُ أن تب بإذمي وَإِشْيِكَ4, و سيجيء معناه. 

و قوله: إن أخافٌ الل رَبٌ الْعَالّمين». هذا ظاهر في كونه في مقام التعليل فكأنّه 
علّل ترك قتل أخيه بالخوف عن رب العالمين. فالعلّة هو كونه ربا للناس, و الربّ هو 
الملك المدبّر. للأمر المجازي. و لازم التدبير و التربية أن يجازي للفعال الصادرة عنهم 
بما يقتضيه, و يليق بهاء و يناسبها. 

قوله: (إني ريه أن ُو بإِثّمي وَإِتْمِكَ)4. أي أريد أن ترجع إلى ربّك متلبّساً ومتحكلاً 
بإثمي و إثمك . 

[تحقيق فى تحمل القاتل وزر المقتول] 
و مقتضى هذا الكلام انّ المقتول كان عالماً بأنّ القاتل ظلمأ يتحمّل عن المظلوم جميع 
معاصيه, فيرجع إلى ربّه حاملاً لوَفرين. وازراً لوزرين؛ و ليس المراد بالاثمين إثم 
.١‏ الرغيف: الخْبْرّة. يقال: رغف العجين, أي جمعه بيده مستديراً. فسالرغيف فعيل بمعنى مفمول. راجع: لسان 


العر ب. جج ؤا,سص 4 المصباح الميير. ص >2١‏ (رغف). 
1 راجم: معاني الأخبار. ص ١‏ 0ح . 


المائد: (6) او ا ف وه م تدفع اخا تو اند شف نم لبور ل الو ا كاه 


القتل. أو إرادة القتل من الطرفين؛ إذ لا إثم على المقتول غير المريد للقتل. 

و أمّا ما ورد في بعض الأخبار من أنّ المتسابيّن, البادي منهما أظلم. وزره و وزر 
صاحبه عليه.' فمع أَنّه قد تحقّق العصيان فيه من كليهماء مورده حصول القصد من كلا 
الطرفين؛ و ليس مورد الآية كذلك, فالمراد من الاثم سائر المعاصى, كما ورد فى عدّه 
أخبار أنّ معاصي المظلوم تحمل على الظالم, فيطالب بها يوم القيامة.' 

إن قلت: إن حمل أوزار المقتول على القاتل ينافي قوله تعالى : ووَلانَزِرٌ وَازِرَةٌ وِرْرَ 
أححرئ4,' و قد ذكرت هذه الجملة في الكتاب العزيز في خمسة مواضع, و قوله تعالى : 
وان لَيْسَ لِلإنْسَانِ لاما سَعئ» *. و قوله تعالى : (قَالْيَوْمَ لأنُظلمُ َفْسٌ شَيْئا ولا تّجْرَوْنْ إلا 
ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ4”. و قوله تعالى : 9ذلِكَ جَرَيْنْاهُمْ بنا كَفَرُوا وَهَلْ تُجازي إلا الْكَقُور»,' و 

قلت: فى ترتّب المجازاة الأخرويّة على الأعمال الدنيويّة من الحسنات و السيّئات 
وجوه و أقوال: 

منها: أنّ ذلك _؛ أي الثواب و العقاب الأخرويان ‏ من الآثار الوضعيّة التكوينيّة 
للأفعال المتحصّلة في الدنيا. كالغذاء المضرٌ و الدواء النافع, فيورث الفعل الحسن أو 
السيّء حالة مستعدّة في النفس, تتحقق لها الفعليّة في عالم الآخرة بصورة الثواب و 
التلدّذ بالنعم, أو بصورة العقاب و الألم. 

و منها: أنّ ذلك حكم جعلي تشريعي. كالعقوبات و الحدود و التعزيرات الدنيويّة, 
فإنها أحكام تشريعيّة عقلائيّة بنى العقلاء عليها حفظاً لنظام الاجتماعات عن اختلاله و 
وقوع الهج" و المَوِج* فيه. فالمجازات الأخرويّة حكم الهي تشريعي بتلك المثابة. 

.١‏ الكافي. ج اص ".حم .و ص كسم . ". راجع: كر العماكل؛ م ص نكا اش لل 
*. الأنعام (7): ١314‏ الاسراء :)١9/(‏ 6١ب‏ فاطر (786): 18 الزمر (79): /,. 

4. النجم (017): 19 6. يس (732): 614. 

.سيا (17/:)1. 


/, الهرج: الفتئة. والاختلاط, والقتل. راجع: الصحاح, جج ١‏ ص 9 0(هرج). 
م المرج: الخلط, و الفتنئة المشكلة. و الفساد. راجع: لسان العرب, ج "ص 6 مرج). 


فعلى الوجه الأوّل ترتّب جزاء سيّئات المقتول على القاتل غير ممكن عند العقل, 
كعدم انتقال الصفات النفسيّة للمقتول و عوارض جسده إلى قاتله. 

و أمَا على الثاني فهو ممكن؛ إذ لا مانع عند العقل و لا قبح عند العقلاء في إلزام 
القاتل على تحمّل حقوق المقتول ممّا كان عليه من قبل الناس, أو من قبل الله تعالى. و 
عليه فتكون الأخبار الدالة على حمل القاتل أوزار المقتول مؤيّدة للوجه الثاني؛ و 
حينئذ فيحسب وزر المقتول وزراً لقاتله. و سعيه في القتل سعياً في نقل أوزاره إلى 
نفسه و كون عمله عملاً له. فيندرج في مفاد الآيات التي استدلٌ بها المستشكل. 

ثم إن إرادة المقتول تحمل أخيه إثمه مع إثمه ليس من قبيل إرادة أن يكون أخوه 
ظالماً قاتلاً للنفس المحقوئة؛ ليستشكل عليه بأنّه كيف أراد الأمر المنكر و أحبّه مع أنه 
كان من المتّقين؟ و لا من قبيل تسليم النفس للقاتل ظلماً؛ لينكر أيضاً أنه انظلام قبيح 
و ترك للدفاع عن النفس, و هو واجب. 

بل الظاهر من فحوى الكلمات و أخبار الباب أنّ أمره كان دائراً بين المحذورين: 
إمَا أن يتهيّأ لقتل أخيه. فيرصد له و يقتله قبل أن يصل أخوه إليه من جهة عمله بأنه قد 
أراد قتله لا محالة, و هذا قصاص قبل تحقّق الجناية حرام. 

و إمًا أن يترك ذلك و يكل الأمر إلى الله تعالى؛ و يتحفّظ على نفسه مهما تيسّر؛ فإن 
لم يقدر عليه فقتل كان معذوراً عند ربّه مظلوماً. و هذا أيسر الطريقين عند العقل و 
الشرع, فاختار ذلك. و عمل بما هو الوظيفة له. و هذا معنى قوله : (إني أريدُ أن تَبُوه 
بإثْمي وَإذيك». 

و قوله : وقتَكُونَ» أي فينتج لك ذلك دخول النار و صيرورتك من أصحابها. 

و قوله: (َوَذْلِكَ جَرْاءُ الظايمين4. أي النار جزاء الظالمين, و الظالم و إن كان مطلقاً 
شاملاً للظالم بنفسه و غيره و للظالم في المقائد و الصفات النفسيّة و الأعمال 
الجوارحيّة, إلا أن الظاهر أنّ القضيّة ليست كليّة ملحوظة فيها أبعادها الثلاثة. بل هي 
أشبه بالمهملة, و المتيّقن منها الظلم للغير بقتل و نحوه بقرينة المقام و المورد. 


المائدة (0)..... مح سساو ال قب جاه افوا ا 30:3 اق ة الوه اا وس اللو 


و قوله : 9فَطْوْعَنْ لَه نَفْسّهُ قَثلَ أخيه فََتَلَهُ»4. قد يقال: إن مقتضى الفرق بين الإفعال و 
التفعيل ‏ بدلالة الهيئة في الأوّل على دفعيّة وقوع المادّة و [فى] الثاني على تدريجيّته - 
أن يكون المراد أنّ ترخيص النفس للقتل و تسهيله قد وقع تدريجاً و بعد مدّة من 
حصول الوساوس و تصوّر المحاذير و ملاحظة عاقبة الأمر, ثمّ العزم و الإرادة. و هذا 
ليس ببعيد من عمل الاإنسان. خاصّة في ما كان أمراً هاما بدويّاً غير مسبوق بوقوع 
الأمثال و حصول التجارب. و يمكن كون «طوّعت» فعلاً لازماً, و المعنى: أطاعت له 
نفسه في قتل أخيه ١.‏ 

قوله تعالى : (فَبَعَثَ الله عُرابا يَبْحَثُ في الأرْضٍ؟6. أي بعثاً تكوينياً إلهاميّأ بإبداع تلك 
الغريزة في ذاته؛ حيث إِنّه حيوان بحّاث في الأرض نبّاش؛ لأن يجد فيها ما يرتزق به. 
أو يدفن فيها رزقه, و هذا كقوله تعالى : (رَأَوْحئ رَبْكَ إلى اّمل أن انّخِذي مِنْ الْجِبالٍ 
بيُوتاً...» ', أو بعثاً إرادياً بتعليمه ذلك؛ ليعلّمه القاتل, كقول الهدهد لسليمان: ؤَفَقَالٌ 

ثم إنّ الظاهر أنّ البحث في المورد كان لدفن الغراب الذي قاتل صاحبه.؛ فقتله. كما 
بظهر من الرواية.* و إن أمكن إرادة مجرّد البحث؛ لالتفات القاتل بذلك إلى لزوم الدفن . 

و فوله: وِلِيرِيهُ كَيْفَ يُؤاري4. أي ليريه الله ذلك. أو ليريه الغراب. و على الثاني 
فالمراد: ليقع روية القاتل عليه من غير قصد بذلك من الغراب, فاللام للعاقبة, أو ليعلّمه 
ذلك. فكان الأمر بنحو الإعجاز بناء على القسمين المذكورين في البعث. فالبعث و 
البحث و الإراءة متلازمات في الحمل على التكوين و الإعجاز. 

قوله : (سَوْأَة أخيه4. إطلاق السوأة إمَا لكونه عرياناً لا ثوب عليه. أو لكونه مقتولاً 


.١‏ هذا شىء استنبطه العلامة الطباطبائى بي من كلام الراغب. راجع: المفردات للراغب. ص 05١-075‏ (طوع)! 
المرزان. .بخ .ص 705,. ١‏ 

". النحل :)١11(‏ 38. ؟. التمل (77): ؟757. 

. فى الأصل: «تقاتلا» بدل «قاتل صاحبه», و الصحيح ما أئبتناه. 

اراجم: تفسير القمي, ج ..١‏ ص 177 و نقله عن الأصمّ في مجمع البيان. ج .ص 518. 


بنحو فضيع كان يكره قائله أن يراه أحد. أو لحندوث التعقّن فيه ببقائه أَيّاماً. 

قوله: «قالَ يا وَيْلتن أَعَجَرْتُ...4. هذا دعاء على نفسه بطلب الهلاك؛ فإنّ الويل 
الهلاك؛ و قد يستعمل عند التحسّرء' و كيف كان, يدلّ على كثرة تحمّله التعب في إخفاء 
جنازة أخيه و عدم وجدانه سبيلاً إليه, فتأسّف عند تنبهه و تعلّمه عن الغراب. 

و في الكلام أيضا دلالة على كون المراد من آدم و ابنيه المذكورين في هذه القصّة 
هو آدم المصطفى و ابناه المعروفان بهابيل و قابيل, لا الذين ادّعي كونهم من طائفة بني 
إسرائيل, ' و إلا فكيف يجهل القائل كيفيّة دفن الميّت؟ و الاستفهام في (َأُعَْجَرْتُ» 
إنشائي بداعي التحسر أو التعجّب. 

و قوله : وتَأْصْبَحَ مِنْ النَدِمِينَ». هل المراد بندمه الندم على ذنبه و جرأته على ربّه, 
و كل ندم توبة؛ فهو تائب. و كلّ تائب مغفور له؟ أو المراد ندمه على عمله؛ لاستتباعه 
مشقّة كثيرة و بغض والديه و سائر أرحامه و أقربائه, أو لاستلزامه عدم نيله بما أراده 
بقتل أخيه من حيازة مقامه و تزويج زوجته. 

وبالجملة تدهة علق مافاته:من اموز دتناة: و شهوات نف لاما أصابه"من جرايه 
على الربٌ تعالى و عصيانه و طغيانه, وجهان: 

فعن تفسير العياشي عن زرارة. عن أبي جعفر به قال: ذكر ابن آدم القابيل." قال : 
فقلت له : ما حاله؟ أمن أهل النار هو ؟ فقال «سبحان الله الله أعدل من ذلك أن يجمع 
عليه عقوبة الدنيا و عقوبة الآخرة»؟. 


إلا أنه يظهر من الروايات شدّة شقائه و عدم توبته.' بل قد روي أنه قد هيّأ بعد ذلك 


.١‏ راجع: المفردات للراغب. ص 488: لسان العر ب, جم ,ص 78 (ويل). 
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بوسوسة الشيطان محلاً للنار. و جعله معبداً, فعبدها رجاء أن تقبل قسربانه.' و أنه 
ملعون إلى يوم القيامة' و أنّ كلّ دم أهريق بغير حقّ و يهراق إلى يوم القيامة, فله من 
إئمه و عقابه نصيب." 

ثمَ إن يظهر من هذه الآبات تشريع عدّة من الأحكام الشرعيّة في تلك الأزمنة؛ و 
هم كانوا عارفين بهاء معتقدين عليها, متعبّدين بها : 

منها: وجوب الاعتقاد بالتوحيد. 

و منها: مطلوبيّة التقرّب إليه تعالى بالعمل القربي . 

و منها: اشتراط التقوى في قبول الأعمال العبادية. 

و منها: حرمة قتل النفس بغير حقّ. 

و منها: انتقال ذنوب المقتول و اثامه إلى القاتل. 

و منها: وجوب الاإذعان بيوم المعاد. 

و منها: أن جزاء الظالم النار في الآخرة. 


[ذكر إشكالين هامّين و الجواب عنهما] 
و قوله : (مِن أجل ذلك كَنْبِنا على ني إِسْرَائيلٌ..4. قد استشكل على ظاهر الآية بأمرين:؟ 
الأوّل: أنّ الظاهر رجوع الإشارة إلى الحادثة الواقعة بين ابني آدم. و أنّ ظاهر 
الكتابة هو الإيجاب و التشريع. كما هو مقتضى تعديتها ب «علي». و حينئذ نقول: أي 
رابطة و تسيّب بين وقوع تلك الحادثة في عصر آدم النبيّ و بسين تشريع الحكم 
بالتساوي؛ أعني تساوي قتل نفس واحدة و من في الأرض جميعاً و كتابته على يني 


١ راجع: علل الشرائم. ج اص ؟, الباب '.ح‎ .١ 
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إسرائيل؛ فإنّ قبح ذلك و فساده يقتضي تشريع التحريم مطلقاً منذ وقوع الحادثة إلى 
الأبد و في جميع الشرايع و في متن الدين الإلهي المستمرٌ في الأزمنة. لا لخصوص 
بني إسرائيل 1 

الثانى : أنه كيف حكم باستواء قتل النفس الواحدة و قتل جميع الناس؟ و هل تلك 
التسوية لوحظت في الحكم التكليفي؛ أعني الحرمة؛ أو في الآثار الوضعيّة الدنيويّة 
الراجعة إلى خصوص القاتل من القصاص أو الدية. أو في الآثار الراجعة إلى الاجتماع 
البشري من فوت منافع وجود المقتول من حفظ عائلته و منافعه الواصلة منه إلى 
مجتمعه, أو في الآثار الأخرويّة و العقاب في النار. أو في جميع تلك الآثار؟ 

و بالجملة كيف يمكن عند العقل تحقّق التساوي بين قتل نفس و نفسين فضلاً عن 
تساوي نفس و جميع من في الأرض؟ 

و الجواب عن الْأوّل ينضح بتقديم أمور: 

الأوّل: ملاحظة حال الحادثة الواقعة ‏ ؛ أعني القتل عدواناً و بغير حىّ مع 
ملاحظة علل وقوعه و أسباب حدوثه من حب الجاه و المال و حبٌ النساء و الحسد و 
التكبّر عن قبول الحقّ و غيرها من رذائل الصفات التي كانت في القاتل. 

الثانى : ملاحظة ابتلاء بني إسرائيل بأكثر تلك الصفات و أسباب تلك الحادثة 
و وقوع نظائر الحادثة فيهم. كما يشهد به قوله تعالى: وَرَاخْدِمِ الَيوَاوَقَدَ مبْرَا 
عَنْه وَأكْلِهمْ أمؤالَ اناس بالْبَاطل»'. و قوله : (وَأَكْلِهمُ الشّحْتَ» " و قوله : (و قَتقّهم اليا 
بغَيْرٍ حَقٌ»." 

الثالث: أنّ المراد بالكتابة هنا البيان و الإعلام, و تعديته + «علي» بلحاظ أنّ فيه 
مشقّة و صعوبة عليهم. 

و الدليل عليه أنّ ما أشير إليه في الآية ‏ و هو تساوي قتل الواحد مع قتل الكل, 
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الظاهر في إرادة التساوي في المفسدة, أو العقاب الأخروي ‏ ليس من قبيل الأحكام 
الإنشائيّة القابلة للجعل. بل هو راجع إلى مرتبة العلل و الأسباب؛ أعني المفاسد 
و المصالح. و هي أمور تكوينيّة تابعة لتحقّق أسبابها تكويئاً. فمعنى كتابة ذلك على 
بني إسرائيل بيانها لهم بياناً كان فيه ' عليهم شاقًاً؛ لأنّه نحو تشديد في التكليف. 

30 الأمر المذكور في الآية ‏ ؛ أعني تمائل قتل الواحد و قتل الجميع في 
المفسدة ‏ أمر واقعىّ على ما عرفت. غير مرهون الوجود بعصر و زمان. و الواجب 
عقلاً على الحكيم العالم بالمصالح و المفاسد هو جعل الحكم التكليفي المناسب للملاك 
و إبلاغه على العباد. و أمّا بيان نفس الملاك و المناط فلا يجب عليه, نعم له البيان و 
الاعلام أحياناً؛ لغرض 0 على العمل, أو الردع عن الارتكاب . 

اذا عرفت ما ذكر. ذف فمعنى الآية أ نّ تلك الحادثة ‏ ؛ أعني القتل ظلماً مع ملاحظة 
عللها الموجبة لوقوعها و ملاحظة تحقق تلك العلل في بني إسرائيل المقتضية لتكوّر 
مسبّبها فيهم ‏ أوجبت أن نكتب في التوراة و نبيّن مفسدة من مفاسدها؛ لينتهوا و 
يزدجرواء؛ و إن كان ذلك لم يقع مؤْثّراً في نفوسهم؛ حيث إِنّه جاءتهم رسلنا بالبيّنات, ثم 
إنّ كثيراً منهم ذلك قد أسرفوا في القتل. 

والحاصل أنّ الآية تفيد اختصاص كتابة هذه المفسدة و بيان الفلسفة ببني إسرائيل, 
و أمَا الحكم الإلهي المسبّب عن هذه العلّة فهو حكم عام لجميع الأمم و الملل . 

و الجواب عن الثانى: أنه لا إشكال في عدم تساوي الأمرين في الحرمة, و لا في 
أثر الوضعي الدنيوي, و لا في العقاب الأخروي. 

و حينئذ فقد قيل في توجيه المراد من الجملة وجوه: 

أوّلها: أنّ المراد: من قتل نبيّاً أو إمامأ في عصر من الأعصار. فكأئما قتل جميع 
لناس الموجودين في ذلك العصر, فالمعصوم تساوى نفسه نفس جميع من عاصره. كما 
أنّ من أحيا نبي أو إماما بإنجائه من موت أو قتل. فكأئما أحيا جميع من عاصره. و 


اعد سداد 


١.كذا‏ في الأصل. 


التشبيه حينئذ في الجزاء الأخروي من العقاب و الثواب.١‏ 

و هذا الجواب لا دليل على بطلانه, كما أنه لا دليل على صحّته مع قطم النظر عن 
الآية, و الآية مجملة من هذه الجهة, غير ظاهرة فيه. 

ثانيها : أنّ المراد: من قتل نفساً. فسن بذلك قتل النفس في المجتمع البشري, فقتل 
في ججراء " ذلك ألف نفس مثلاً, فكأئما قتل جميع أوائك الألف في استحقاق العقاب 
الأخروي, كما أنّ من أحيا إنساناً من موت أو قتل. و سنّ ذلك في الاجتماع, فكأئما 
أحيا جميع من تسبّب به لحياته فالمراد من الناس في الجملتين الذين قتلوا بسنّته و 
الذين أحيوا بها." 

و قد روى عن النبيّ يَ: «من سن سنّة حسنة فله أجر من عمل بهاء و من سنٌ سنّة 
سيّئة فله وزر من عمل بها».؟ 

ثالثها: أنّ المراد هو التساوي و سنخ العذاب الأخروي و الدخول في محل خاصٌ 
من النار و نار مخصوصة. يرد فيها كلّ من قتل نفسأً ظلماً. لا أنْهم يستوون في كيفيّة 
العذاب و كميته. 6 

000 بهذا المضمون روايات, فعن الفقيه عن أبي عبدالله 8ه في تفسير الآية 
قال : «هو واد في جهنّم, لو قتل الناس جميعاً كان فيه. و لو قتل نفساً واحدة كان فيه».١‏ 
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و عن معاني الأأخبار عن الباقر#ة فى تفسير الآية قال: «يوضع في موضع 
من جهئّم إليه منتهى شدّة عذاب أهلها. لو قتل الناس جميعاً كان إِنّما يدخل ذلك 
المكان, و لو قتل واحدأ كان إِنّما يدخل ذلك المكان». قلت: فإن قتل آخر؟ قال: 
«يضاعف عليه»' . 

و قوله: وَوَلَقَد جائْهُمْ رُسُلْنا بالْبَيْنْات..4. المراد منهم رسل بني إسرائيل و أَنّْهم مع 
تلك الوعيدات قد أسرفوا في القتل, بل في قتل الأنبياء. 


.7 معاني الأخبار. ص 77/8, ياب نوادر المعاني.ح‎ .١ 


قوله تعالى :إن جاه الذين يحاون لووول و ريسعو 0 
فساداً أن يُقتْنُوا اوْ يُصَلَبُو مقط يديهم وَأَرَجَْهُمْ من خلافي أذ يُئْقَ 
اأدض نبل جيني لاني لجز عن تطي قدي فلار 

قبل أن تقر و َلَيْهِمْ اموا أن الله غَقُورٌ رَحِيم»١.‏ 
الإيضاح 
[قوله تعالى]: ؤِإنمَا جَزْاءٌ الّذينْ يُحْارِبُونَ اللة4. الآية مسوقة لبيان الجزاء الدنيوي و 
الأخر وي كليهما. و هي تدل على عدم سقوط الثانى باستيفاء الأول و سيجيء الكلام فيه. 

و المحاربة مع الله إِمَا يراد بها الحرب الحقيقي بأخذ السلاح و نحوه. فالمراد 
المحاربة مع نبي أو إمام أو كلّ من يدافع عن دين الله و كتابه بترخيص من الشرع. أو 
يراد الحرب مجازاً. كعصيان الله جهاراً؛ فانّه قد أطلق عليه الحرب فى الجملة, كقوله 
تعالى : َفَِنْ لم تَفعنُوا َاذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللو», ' أو مظلق-ففضنة الله ١‏ 

والظاهر أن كل ما , يصح إطلاق محاربة الله عليه. يصح إطلاق محاربة الرسول أيضاً . 

و قوله: 9يَسْعَوْنْ فِي الأرْضٍ فساداً». أي مفسدين. أو للفساد, والمراد أنهم يتسعونة 
في إفساد عقائد الناس, أو أخلاقهم, أو أعمالهم, أو بالإخلال بالأمن العام أو المراد 
الإفساد في التجارات و إيجاد الاختلال في سوق المسلمين, أو سائر مصاديق 
الاقتصاد. أو غير ذلك مما يصمّ إطلاق الإفساد في الأرض عليه. 

و قوله تعالى : «انْ يُقَتَلُوا از يُصَلَْبُوا أو تّقْطُع...». تعدية القتل و الصلب و القطع 
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بواسطة باب التفعيل مع كونها متعدّية بنفسها ‏ لافادة الشدّة إمّا في الحكم. فالوجوب 
هنا أكد. أو في الموضوع بتشديد في مقدّماته أو نفسه. أو بتسريع في ذلك. 

و المراد بالقطع من خلاف على ما توضحه الروايات' أن يكون قطع كلّ من اليد 
و الرجل من خلاف الجانب الذي قطع منه الأخرى. كاليد اليمنى مع الرجل اليسرى. أو 
المكس. و المراد بالنفي التبعيد من بلد إلى آخر. 

ثم إنّ المستفاد من ظاهر الآية سببيّة كلّ واحد من الأمور السابقة من أقسام 
المحاربة و الإفساد لترئّب الأمور المذكورة جزاء بنحو التخيير. إلا أن ما ورد من السنّة 
النبويّة يللا قولاً و عملاً و كذا الأخبار الصادرة من أئمّة أهل البيت 2هظ يقتضي عدم إرادة 
ذلك الظاهر على إطلاقه؛ فإِنّهيِِ لم يجر تلك الأمور في حقٌّ المفسدين للعقائد و 
الأخلاق و العصاة في الأعمال و غيرهم. و حينئذٍ فينحصر السبب في المأخوذ في 
الحرب و فى من أفسد الأمن العام, سواء في البلد. أو في خارجه. كقطاع الطريق و 
كذا يدخل فيه اللصّ الوارد في بيت و نحوه. و لازم ذلك انطباق عنوان محاربة الله و 
الرسول و الساعي في الأرض بالفساد على هؤلاء الأفراد. و لا بأس بذلك, كما يشهد 
به الخبر الآتي عن مولانا الرضا 8ه . 

فعن الكافي عن مولانا الصادق ة قال: «كان أبي 48 يقول: إِنّ للحرب حكمين: 
إذا كانت الحرب قائمة لم تضع أوزارهاء' و لم يُنْخَنْ أهلها.' فكلٌ أسير أخذ في تلك 
الحال؛ فإِنّ الإمام فيه بالخيار. إن شاء ضرب عنقه. و إن شاء قطع يده و رجله من 
خلاف بعير حَسشم,؛ و تركه يتشحّط في دمه* حتّى يموت. و هو قول الله تعالى: 


سس ص مس 0 --. 


,1 لم نعئر على رواية توضيح ذلك. نعم قال به بعض المفسّرين. مثل الحسن و غيره. راجع: جامع البيان؛ ج‎ .١ 
.)7( من سورة الأعراف‎ ١74 التبيان, ج 4. ص ١٠0؛ مجمع البيان. ج 4. ص 777, ذيل الآية‎ 7١ ص‎ 

.١‏ أوزار الحرب و غيرها: أثقالها و آلاتهاء واحدها: وِزْر. تاج العروس.ج .ص 081 (وزر). 

؟. «لم يُنْحَنْ», أى لم يُعْلّب و يُقْهَوْ ولم يُْقَلْ بالجراح. راجع: لان العرب. ج .١7‏ ص 77( ثخن). 

؛. الحسم: القطع. و يقال: حسم العرق. أي قطعه, ثم كوّاه؛ لئلا يسيل دمه. لسان الع ب, ج .١7‏ ص 11714(حسم). 

. «بتشصّط في دمه», أي يتخبّط فيه و يضطرب. و يتمرّغ فيه. النهاية ج ",ص 1414 (شحط). 


َإِنَّْنَا جَرْاءُ الْذينَ يُحْارِبُونٌ لللة...» '», 

و عن مولانا الباقر فظة في حديث: «و من شهر السلاح ' في مصر من الأمصار.' و 
ضرب و عَفَرَ؛ و أخذ المال و لم يقتل. فهو محارب, فجزاؤه جزاء المحارب, و أمره 
إلى الإمام»' إلى آخره. 

م إن التخيير بين تلك الأربع و إن كان ظاهر بعض الأخبار' إلا أنه تفسشّره أخبار 
أخر و تبيّن أن كل واحد منها جزاء لأمر خاصٌ, فعن مولانا الرضا 48 سئل [عن]" قول 
الله تعالى : (َإِنْمَا جَزَاء الّذينَ يُحْارِبُونَ اللة...4: فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه 
الأربع ؟ فقال له : «إذا حارب الله و رسوله. و سعى في الأرض فساداً, فقتل, قتل به. و 
إن قتل و أخذ المال. قتل و صلب. و إن أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله من 
خلاف. و إن شهر السيف, و حارب* الله و رسوله, و سعى في الأرض فساداً ولم 
يفتل, و لم يأخذ المال. نفي من الأرض».١‏ 

نم إن ظاهر الآية بيان نفس الحدّ الواجب و تشريع الحكم الجزائي على المحارب. 
ولا تعض فبها على من يجريه. إلا أنه لا إشكال في أنه ليس من الأمور العامة و 
داخلاً تحت عنوان المعروف الذي أذن الشارع في فعله لكل أحد. بل هو من الأمور 
التي ينبغي إرجاعه إلى الحكام. و يرجع فيها كل ملّة إلى رئيسهم. فالأمر في ذلك إلى 
الإمام العدل في حال حضوره. و في حال الغيبة, كزماننا هذاء فهو على المنصوب العام 
من قبله إن قلنا بوجود المنصوب. و قد أشير إليه في الخبر الأوّل الذي مي آنفاً. و في 


.١ الكافي. ج 6 ص "اح‎ .١ 

". «اشهر السلاح», اي أبرزه. راجع: اليهلبة, ج .ص 6 (شهر). 

؟. فى المصدر: دفى غير الأمصار». 

؛. يقال: عقره. أي جرحه. و عقر البعير بالسيف, أي ضرب قوائمه به. المصباح المنير. ص 11١‏ (عقر). 


. الكاني. ج لاص 7118 ح 17. 1. مضت تلك الأخبار قبيل هذا. 
/. مأ بين المعقوفتين أضفناه من المصدر. ه في المصدر: «فحارب». 


المائدة (6) اا ااا 


صحيحة بريد بن معاوية قال: سألت أبا عبدالله 8* عن قول الله9د: (َِانّمَا جَاءُ الَذِينْ 
يُحَارِبُونَ الله وَرْسُولَهُ4, قال: «ذلك إلى الإمام. يفعل [به]' ما يشاء». قلت: فمفوّض 
ذلك إليه؟ قال: لا. و لكن نحو الجناية"»." 

قوله : وَذْلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ في الدّمْيا..4. يستفاد منها عدم سقوط عذاب الآخرة بإجراء 
المجازاة الدنيويّة, لكن في بعض الأخبار: «إنَّ الله تعالى أجل شأناً من أن يعاقب عبده 
بذنب واحد مرّتين». ؛ 

و يمكن أن يقال هنا: إن المحارب على ما فصّلناه على أقسام, فمنهم كافر. و منهم 
مسلم, فإنّ الذي يحارب النبيّ و الإمام لا إشكال في كونه باغياً محكوماً بالكفر. فإذا 
توفي عليه بلا توبة. عذّب بجميع ذنوبه. و أمَا المحارب الذي لم يحكم بكفره 
فكاللص * و قاطع الطريق . 

قوله: «الأالّذِينَ ثابُوا...4. و التوبة حينئذٍ تسقط حكم لزوم القتل لعلّة المحاربة. و 
أمَا القتتل قصاصاً عن دم المقتول فهو غير ساقط بالتوبة, كضمان المال. بل الحكم فيه 
راجع إلى ول الدم, فإمًا أن يقتل. أو يعفو, أو يأخذ الدية. 

و هذا بخلاف التوبة بعد القدرة؛ فإنها لا تسقط القتل؛ فلو عفا ولي الدم, قتله الاإمام 
للحرب. و بالجملة التوبة قبل القدرة تسقط القتل و الصلب في الجملة, و تسقط القطع 
من خلاف و النفي من الأرض. و يبقى ضمان المال مطلقاً و القتل قصاصاً إذا اختاره 
ولي الدم. فقوله : (أنّْ الله غَُورٌ رَحيمٌ» يشمل غفران الذنب الدنيوي أيضاً. 


.١‏ ما بين المعقوفتين أضفناه من المصدر. 

". فى مرأة المقول. ج 7,. ص 71: «لا ينافى هذا الخبر القول بالتخبير؛ إذ مفاده أنّ الامام يختار ما يعلمه صلاحاً 
بعمب غنارفف لاننا رتعهين ويه 'ينكن الصمغ بين الأخبار المتقتلفةه. 

*. الكافي, ج لا ص 1147,ح 6. 

4. يشبه النقل بالمعنى؛ فإنّه روي بألفاظ شتّى. راجع: الكافي. ج ؟, ص 1417 4,ح ١؛‏ المعجعم الاوسط للسطبراني. 
هص .58١‏ 

0. في الأصل: «كاللصٌ» بدون الفاء. و الصحيح ما اثبتناه. 


قوله تعالى : (يا يها الْذين آمَنُواانقُوا الله وَابتَهُوا إِلَيِْ اسيلّة وَجاهِدُوا في 
سَِيلِه لَعلّكُمْمِحُونَ © إن اين كَفرُوا لون لَهُمْ ما في الأرْضٍ جميعا وَمِثْلهُ مَعهُ 
ِيَفْتدُوا به مِنْ عَدَابٍ يَوْم القَامَةٍ ما تقلَ مِنْهُمْوَلَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ © يُريدُونْ أنْ 
يَخْرّجُوا مِنَ النَارِ وَمْاهُمْ بخارٍ جين مِنْها وَلَهُمْ عَذابٌ مُقِيمُ»١.‏ 
اللغة 
قال الراغب: الوسيلة: «التوصّل إلى الشيء برغبة. فهي ' أخص من الوصيلة؛ لتضمّنها 
معنى ' الرغبة»؛ إلى آخره. و المجاهدة: تحمل المشمّة, أو تحميل الأمر على النفس 
طوعاً أو كرهاً.' و الافتداء بالشيء: استنقاذ النفس به من المكروه.١‏ 
البيان 
قوله : ويا أَيهَا الْدِينَ آمَنُوا...». ملاك الخطاب عامٌ و إن كان نفسه خاصّاً بالمؤمنين. 
و التقوى في غالب موارده يستعمل في التحقّظ ذات الأبعاد الثلاثة؛ أعني التقوى و 
الاعتقادي و الأخلاقي و العملي. 


١‏ المائدة (0): 760 -77. ". في المصدر: «وهي6. 

؟. في المصدر: «لمعنى». ك. المفردات للراغب. ص ١4817(وسل).‏ 

0. في اللغة: الجهد بالفتح و الضمّ: الطاقة و المشقّة. و قيل: الجهد بالفتح: المشقّة, و بالضمّ: الوسع. و الاجتهاد: أخذ 
النفس ببذل الطافة و تحمّل المشقة. و الجهاد و المجاهدة: استفراغ الوسع في مدافعة العدوٌ. راجع: المفردات 
للراغب, ص ١8‏ 7!؛ ناج العر وس, ج 4. ص 1١7‏ (جهد). 

١‏ راجع: تاج العروس, ج .٠١‏ ص 15 (فدي), 


المائدة (0) ا 0 ا قارة 


و المراد بابتغاء الوسيلة هو طلب كل طريق يوصل الطالب إليه تعالى مسن عقائد 
محعة وعفات فاخلة:ى اعمال صالحة: 

و حينئذ يكون الفرق بين الجملة الأولى و الثانية أنّ متعلّق الأمر في الأولى هو ترك 
القبائح و الرذائل في مراحلها الثلاث و تخلية الباطن و الظاهر من القذارات المعنويّة و 
تصفيتها. و في الثانية هو أخذ المحاسن و الفواضل في مراحلها الثلاث و تحلية الباطن 
و الظاهر بحلية الكمالات الانسانيّة و الصفات الجماليّة العقلانيّة, 

و حيث إنّ كلتا الجهتين تحتاجان إلى المجاهدة الأكيدة و الجهاد الأتمّ و تحمّل 
مرتبة الصبر, أضيقت إلبهما الجملة الثالثة. و هي قوله تعالى: (وَجَاهِدُوا في سَبيله»؛ أي 
و تحمّلوا المشاقّ فى العمل بالتقوى و ابتغاء الوسيلة, و هما المرادان من السبيل 
المنسوب إلى الله . 

قوله: لِلَعَلْكُمْ تُفْلِحُونَ». استعمال كلمة «لعل» في كلامه تعالى لافادة الترجًجى 
الإنشائي بداعي بيان المطلوبيّة. فكأنه قال: أنا أطلب فلاحكم., و المراد بالفلاح الفوز و 
الظفر بالبغية' و التجاح ' في السعي. و يشمل السعادة الدنيويّة و الأخرويّة. 

م إن الأوامر الأربعة ‏ ؛ أعني الأمر بالتقوى و ابتغاء الوسيلة و الجهاد و الفلاح - 
كلها أوامر إرشاديّة. نظير قوله تعالى : «أطيعُوا الله وَأْطِيمُوا الرّسُولَ4؛" فإِنّ التقوى 
عنوان كلي لترك المحوّمات. و ابتغاء الوسيلة عنوان لفعل الواجبات و المندوبات, و 
الجهاد عنوان أعمّ منهما. و كذا الفلاح. و كلها عناوين محسنّة يحكم العقل بلزومها 
نظير عنوان الطاعة . 

و قوله: «إنّ الْذِينَ كَفَرُوا»ِ إلى آخر الآيتين' مسوق لبيان أن السبب في فلاح 
الإنسان في دنياه و عقباه ينحصر في الأمرين اللذين أوجبنا الجهاد في تحصيلهما؛ و 


.١‏ البغية, بالكسر: الحاجة التى نبغيها. أي تطلبها. و ضمها لغة. و قيل: بالكسر البهيئة. بالضمّ الحاجة. المصباح 
المبيرء ص 07 (بغي). 

". النجاح: الظفر بالشيء. لان العرب, ج ”.ص 771١‏ (نجح). 

. النساء (5): 09 المائدة ( 6): 47؛النور (114): 07؛ محمد 28 (/27): ”3"؛ التغابن (514): ؟١.‏ 


إن لم يحصّلهما أو أحدهما الإنسان, وفات ذلك منه في الدنياء لم يمكن الاستدراك في 
الآخرة و لو بذل ما بذل. 

و حيث إنّ فوت الأمرين ذو مصاديق كثيرة ‏ بعضها مستلزم للكفر. كفوت التقوى 
و الوسيلة الاعتقاديّين. و بعضها مستلزم للفسق, كفوت التقوى و الوسيلة الحُلقيين 
أو العمليين, و قد يمكن تحقّق الفلاح الأخروي لمن فاتا عنه بوسيلة الشفاعة 
و شمول مغفرة الرحمان - قيّد اليأس عن الفلاح بتحقّق عنوان الكفر فقال: (إِنْ الْذين 
كَفْرُوا» إلى آخره. 

قوله: وِلَوْأَنْ لَهُمْ ما فِي الأرْضٍ جميعا». يشمل الموصول نفس الأرض؛ أعني هذه 
الكرة الجوالة الدائرة حول الشمس؛ أعني سطحها القابل للسكنى فيه. و يشمل مياهها 
من الأنهار والبحار. و يشمل النبات و الأشجار والمعادن و جتميم الحيوان. بل و من 
عليها من الانسان بأن يكونوا عباداً له, أو جندا و عسكراً, أو ولداً له ذُكراناً و إناثاً أو 
أحبّاء أعواناً و أنصاراً. 

و بالجملة لو فرضنا إنساناً مالك لما ذكرنا و سلطاناً كما ذكرنا, و أضيف إليه مثله؛ 
ليفتدي به و يستخلص به نفسه. لم يكن ذلك منه مقبولاً؛ و يتنجّز في حقّه العقاب. 

قوله: ووَمَاهُّمْ بخارِجِين4. يدل على الخلود. نظير كلمة «الخالد». و المقيم: هو 
الدائم أيضاً . 


م © » 


قوله تعالى : : (وَالسَارقَ وَالسَارِقَةقافْطمُوا يما جَاء با كَسَبا تكلا من 
الله وَاللهُ عَزِيرٌ حَكيمٌ © فَمَنْ تاب مِنْ بَعْدٍ ظلمِهِ وَأَصْلَعَ فَإِنْ الله يَُوبُ عَلَيْه إن الله 
غَقُورٌ رَحيمٌ © ألم َعلَمْ أن الله مُلكُ السُّمَاؤات وَالْأَرْضٍ يُعَذبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِر 
لِمَنْ يشاءُوَاشْهُ على كل شَيْءٍِ قَديرٌ»'. 

البيان 

قوله: «السَارِقٌ وَالسَارِقَةُ4. تقديم الذكور هناء أي اية السرقة. و الإناث في قوله 
تعالى : (ِالزَانِيَةُ َالزاني فَاجْلِدُوا...» '. و هي آية الزناء جرى على مقتضى الغلبة المولودة 
عن اختلاف حال الرجال و النساء؛ إذ مقتضى السرقة فيه أشدّ, و تحقّق الزنا من جانبها 
وا لتوقّفه في الغالب على إرادتها . 

و الوصفان مطلقان شاملان لكل إنسان صدر منه فعل السَرقة. خرج منه ما خرج 
بالدليل, كالصبيّ و المجنون و المُكْرَّه و الجاهل بالحكم أو الموضوع. و نحو ذلك مما 


[زمام الأمور العامّة بيد ولأة الأمرو حكام الأمّة) 


قوله: وَتَانْطَمُوا أيْدِيَهُئا4. ظاهر الخطاب أنه متوجّه إلى جميع الناس بنحو الوجوب 
الكفائي, فلكلٌ أحد إجراء ذلك الحدّ لمن ارتكب ذنب السّرقة, إلا أنه لا إشكال في 
ل (١‏ إطلاعت الاعري يدا مويه از قرم ولس 


.١‏ المائدة (8:)6؟-١1.‏ *. النور(74):؟. 


و تعبارة أخرق: [اخالة) الأمور العامة غير المأخوذة بها فيخفن خاض, او«ضيف 
خاصٌ إلى جميع المكلّفين يستلزم نوعاً من الهَْج ' و المَْج ' و اختلال النظام و إثارة 
البغضاء و العداوة في المجتمع. كما في سائر أقسام الحدود و التعزيرات و في بعض 
مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. و كما في أخذ الوجوه الماليّة من أربابها و 
صرفها في مصارفها و غير ذلك. فالأمر متوجّه إلى ولاة الأمر و حكّام الأمّة وزعمائها 
المتصدّين لأمورها؛ أعني النبىَ الأعظم و الأئمّة من بعده و المنصوبين من قبلهم نصباً 
خاضا ازعاتا. 

و الاستشكال في جواز تصدّي نوّاب الاإمام في عصر الغيبة و عدمه بحث فقهي لا 
يناسب المقام, إلا انه إذا قلنا ببقاء شرع النبىّ يه إلى يوم القيامة, فلازمه بقاء ما يكون 
حافظاً لحدوده و ثغوره من تعيين النوّاب و إحالة هذه الأمور إليهم. 

قوله : ذِايْرِيَهُمَا). أي أيدي السارق و السارقة. و القطع المأمور به كما يحصل بقطع 
اليد الواحدة من كلّ سارق و سارقة, كذلك يحصل بقطع كلتيهما. إلا أنّ المراد الأوّل. 

ثم إنّ المراد باليد هنا هل هي الأنامل؛ لإطلاق اليد عليها. كما في قولك: «كتبت 
بيدي». أو الأصابع: أو مجموع الكفٌ فالقطع من المفصلء أو ما دون المرفق فالقطم من 
المرفق, أو ما دون المَنْكِب فالمقطع من المنكب؟ وجوه لا دلالة في الآية على أحدها 
بالخصوصء فظاهرها جواز كلّ ذلك و كفايته في الامتثال, إِلَا أن الوارد في أحاديث 
الباب يعيّن المراد و أنّ الواجب هو قطع الأصابع الأربع من أصولها وترك الكفٌ؛ ليسجد 
بها لربّه. و كذلك لا دلالة في الآية على نصاب القطع. لكنّ الرواية تعيّله . 

فعن تفسير البرهان في ذيل الآية عن التهذيب عن أبي إبراهيم 8# قال: «تقطع يد 
السارق و يترك إبهامه و راحته. ' و تقطع رجله و يترك عَقِبُهُ يمشي عليها». ؟ 


١‏ الهرْج: الفتنة, والاختلاط, والقتل. رأجع: الصحاح. ج ١‏ ص ٠‏ هرج). 
8 المرج: الخلط, والفتئة المشكلة. والفساد. راجع: سان العربء ج 5 ص 6 مرج). 
38 فى التهذيب: «ورصدر راحتهه. 


أ يهذيب الأحكا؛ ج ٠٠ص‏ ١٠ح‏ 515 وعنه في البرهان, ج .ص 716 ح 5047. 
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و عن تفسير العياشي في حديث طويل نقله عن ابن أبي داود المفتي قال: إِنّ سارقاً 
أقرَ على نفسه بالسّرقة, و سأل الخليفة (المعتصم) تطهيره بإقامة الحدّ عليه. فجمع 
لذلك الفقهاء في مجلسه. و قد حضر محمّد بن علي 8ه. فسألنا عن القطع. في أيّ 
موضع يجب أن يقطع؟ قال: فقلت: من الكرْسُوع. ' إقال: و ما الحجّة في ذلك؟ قال: 
قلت: لأنّ اليد هي الأصابع و الكفٌ إلى الكرسوع؛]" لقول الله في التيمّم: «فَامْسَحُوا 
ِوّجُوِكُمْ وَأيْدِيكُمْ» '. و افق معي على ذلك قوم. 

و قال آخرون: بل يجب القطع من المرفق. قال: و ما الدليل على ذلك؟ قالوا: لأنّ الله 
لما قال : وِوَايْدِيكُمْ إلى الْمَرْافقِ»4؟ في الغسل, دلّ ذلك على أنّ حدّ اليد هو المرفق. 

قال: فالتفت إلى محمّد بن علي فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ فقال: «قد 
تكلّم القوم فيه يا أميرالمؤمنين». قال: دعني بما تكلّموا به. أي شيء عندك؟ قال: 
«اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين». قال أقسمت عليك بلله لما أخبرت بما عندك فيه. 
فقال: «أمًا إذا أقسمت على باه أني أقول: إِنْهم أخطأوا فيه السئّة؛ فإنّ القطم يجب أن 
يكون من مفصل أصول الأصابع. فتترك الكفٌ». قال: و ما الحجّة في ذلك؟ قال: «قول 
رسول الله عث: السجود على سبعة أعضاء: الوجه, و اليدين, و الركبتين, و الرجلين. فإذا 
قطعت يده من الكّرْسُوع أو المرفق. لم يبق له يد يسجد عليها. و قال الله تسبارك و 
تعالى : 9وَانٌ الْمَسَاجِدَ يلو»4؛ يعني [به]' هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها. (قلأ 
تَدْعُوا مَعَ الله أحدأ»', و ما كان لله لم يقطع». 

قال: فأعجب المعتصم ذلك, فأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكفّ. 
قال ابن أبي داود: قامت قيامتي, و وددت" اني لم أكّ حياً.* إلى آخره. 


".ما بين المعقوفتين أضفناه من المصدر. ". النساء (4): 47:المائدة (3:)0. 
؛. المائدة (3:)0. 0. ما بين المعقوفتين أضفناه من المصدر. 
. الجِنَ (77): 18. /. فى المصدر: «و تمئيت». 


7 سير العياشي. ج ,١‏ ص كلكو 7س ٠66‏ 


و في هذا الحديث أنّ ابن أبي داود تسبّب أقتل الجواد 9ه حسداً. 

قوله : «جَرْاءٌ با كَسَبَا نَكالاً من الله». نصب (جَرَاءً» و (تكالاً» للتعليل. فالقطع جزاء 
لعلمهم. نكال من عند رهم, و النكال: هو الصنيع الذي يحذّر به. و يكون عبرة للغير.١‏ 
و ظاهره عدم ترئّب العذاب الأخروي على الفعل بعد القطع. 

َوَاللهُ عَزِيرُ حَكيمٌ». أي غالب غير مغلوب. فله الأمر بالقطع و القتل. و فاعل على 
طبق الحكمة, لا يتعدّى عن مقتضي صلاح الفرد و المجتمع. و ليس كسائر من غلب 
على أمر, أو على أحد فَيُفْرط تارة, و يفرط أخرى. 

[تحقيق فى التوبة] 
قوله: (قَمَْ ثابَ مِنْ بَعْدِ ظَلمِهِ وَاصْلَحَ...4. التوبة: هو الرجوع إلى الشيء. و التوجّه و 
العناية نحوه. ' و معناها واحد نسبت إلى الله تعالى أو إلى عبده. و المراد بها هنا الندم 

ارم ا 

و المراد بالاصلاح ترتيب آثاره عملاً من الإقلاع عن مورد الندم بالكليّة, و الإتيان 
بالقضاءء والكقّارة: و 2 النفس للقصاص, و أداء الدية, و ضمان المال في المتلفات, 
و غير ذلك من الآثار. 

و في الآية الشريفة إشعار بأنّ التوبة ندم و عمل, فإذا تحقّقا ترتّب عليهما توبة الربٌ 
تعالى. و هو رجوعه إليه بالغفران بالنسبة إلى ما مضى, و الاحسان في ما يستقبل. 

و قوله: (إنْهُ مُوَ الْعَُورُ الرّحيمٌ». قال الطبرسي #: «فيه دلالة على أنّ قبول التوبة 
تفضّل من الله». ' انتهى. 

أقول : حيث إن توبة العبد نعمة من الله تعالى, لا تحصل له إلا بسبق رجوع الله إليه 


جع: النهاية, ج06 .ص ١١7‏ (نكل). 
1 0 التوبة: الرجوع من الذنب. راجع؛ لمان العر ب. ج ١‏ ص 71727 (توب)., 
مجم البمان. اج 7 ص 27717 
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بهذه النعمة و إلهامه التوبة و توفيقه لها. كما أنّ قبول توبته بعد الندم أيضاً نعمة أخرى 
من الله و رجوع ثان منه إلى عبده. فلا جرم كان توبة العبد بين توبتين من ربّه. 

و لا إشكال في أنّ التوبة الأولى من الله تفضّل و امتنان, و أمَا الثانية فمع قط النظر 
عمًا وعد الله لعبده من قبول توبته. تفضّل أيضاً. و بعد الوعد يكون بنحو الاستحقاق, 
نظير استحقاق الانسان أجراً على العمل بإجارة أو جُعالة. 

قوله : (َآلَمْ تَعْلَْ نْاللة...4. فالسارق و المسروق و المسروق منه. كسائر أجزاء العالم 
ملك له تعالى بملكيّة حقيقيّة إشراقيّة, فله التصرّف فيها بما شاء و أراد. و منه الحكم 
بقطع السارق و السارقة قبل أن يتوبا. فهما من شاء الله تعذيبه و غفران ذنبهما إذا تابا و 
أنابا. و هما من شاء العفو عنه. و التصرّف يحتاج إلى القدرة, و هو على كلّ شيء قدير. 


قن عر اقح ا انق قح اه ه ا 

قوله تعالى : ويا أيّهَا الرّسُولٌ لأ يَحْرُنكَ الذين يُسَارِعُونَ في الْكُفْرِ مِنْ السذين 
فاو آسنَ باهم ولَم كُوْمِنْ مُلُوبهُمْ ومن الّذين ادُوا سَمْاعُونَ لوب 
سَمَاعُونَ ِقوْم آخَرِينَلَمْ يَاثُولَ يُحَرّفُونَ ] الْكلِمَّ مِنْ بَعْدٍ مَوْاضِعِهٍ يَقُولُونَ | إن 
أوتبئة هذا فَحُذُوهُ هُوَإِنْ لَمْ تَؤْنَوْهُ َاحْدَرُوا وَمَنْ يُرِدٍ الله فَِنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ الله 
1 ث6 2 و 2 م 8 ٠‏ 2 3 
شَيْئا وليك الِّينَ َم يُرِمٍ امه أن يُطَهرَ قُُوبَهُمْلَّهُمْ في الدّنيا خِزي وَلَهُمْ في الأَخِرَةٍ 
عَدْابٌ عَظيمٌ 0 سَمْاعُونَلِْكَزِبٍ أَكالُونَ للخت فَإِنْ جاوكَ فَاحْكُمْ بَيْتهُمْ أو 
عرض عَنْهُم وَإِنْ تُعْرض عَنْهُمْ قَلنْ يَضُرُوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحَكُمْ بَيْنَهُم 
ِالْقِسْط إن الله د مياعيية كيبا او انه ا 
ع يَتَوَلَوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلك وما أُولبْكَ بالْحُؤْمِنِينَ 

الإيضاح 

ظاهر الآبات أنّ النبئّ يَييْه قد عرضه الحزن و الاستياء ' من فعال طائفتين: المنافقين. و 
اليهود. فنهاه الله عن التألم و التحرّن, و بيّن له أنّ الله تعالى أراد تعذيبهم و سلب التوفيق 
عنهم؛ لكثرة عصيانهم و شدّة طفيانهم؛ فإنّهم بين جاهل متدسّك, ' متقلّد أقبح التقليد. و 


.15-141١:)0( المائدة‎ .١ 

'. يقال: استاء بوزن استاك, افتعل من السوء, و هو مطاوع ساء. يقال: استاء فلان بمكاني, أي ساءه ذلك. الشيهاية, 
اج اص 111(سوأ). 

". يقال: تنسّك, أي تعبّد نُكاً, و النسّك: العبادة, و الطاعة. وكل ما تقوب به إلى الله. داج المروس. ج 117, 
ص 707 (نسك). 
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عالم منحرف عن الحقٌ, محوّف للكتاب. أكَال بالدين. 
قوله تعالى : ويُسْارِعُونَ في الكُفْرِ4. السرعة في الكفر ‏ نظير السرعة في سائر ما 
يكون خُلقاً للإنسان أو غرضأ له. كالحسد و الحرص و جمع المال ‏ عبارة عن السعي 
التامّ في ترتيب الآثار عليه و الجري على وفقه و الاجتهاد فيه. فتنطبق المسارعة على 
كثرة مخالفتهم حكم الله و شدّة مبارزتهم مع نبيّه و كتابه. و إطلاق المسارعة لأجل 
اجتماعهم على مفاد السرعة و تسارعهم في ذلك و تسابقهم. 
قوله: وَمِنَ اين فانُوا». يعني أنهم طائفتان: المنافقون الذين آمنوا باللسان دون 
الجئان, و اليهود. 
قوله: «سَمَاعُونْ لِلْكَذْبِ4. ذكر لمصداق من مصاديق مسارعة اليهود., و لم يذكر 
لمسارعة المنافقين شيء. و لعل العمدة في المقام بيان شيء من حال اليهود. و أمَا 
المنافقون فقد بيّن كثير من رذائل أوصافهم و قبائح فعالهم في أوائل سورة البقرة و في 
سورة المنافقين و غيرهما من الموارد الكثيرة. 
ثم إن ظاهر الآية كاشف عن وقوع حادثة خاصّة ظهرت فيها ثسيء من خبث 
باطنهم و كفرهم. 
ففي المجمع في شأن نزول الآيات ما خلاصته : 
أن امرأة من خبير ذات شرف بينهم زنت مع رجل من شرافهم. و هما 
محصنان.' فكرهوا رجمها. فأرسلوا عدّة إلى المدينة يسألوا النبي عن ذلك 
طمعاً في أن يأتي لهم برخصة؛ حيث إنّ الحكم في توارتهم هو الرجم. فقالوا: 
يا محمّد أخبرنا عن الزاني و الزانية إذا أحصناء ما حدّهما؟ فقال يَللُ: «و هل 
ترضون بقضائي في ذلك 5». قالوا: نعم. فنزل جبرئيل بالرجم. فأخبرهم بذلك. 
فابوا ان ياخذوا به. فقال جبرئيل: اجعل بينك و بينهم ابن صوريا. فرضوا به. 
فأرسلوا إليه. فأتاهم فقال النبيّ: «أنشدك الله الذي لا إله إلا هو. هل تجدون 


١‏ . أصل الاحسان: المنع. و المرأة تكون محصنة بالاإسلام و بالعفاف و الحرّية و بالتزويج. ٠‏ و هي مُطْصِنة و مُحصّنة. 
وكذلك الرجل. و المحصن بالفتح يكون بمعنى الفاعل و المفعول. راجع: الثهاية. ج ١.ص‏ 1797( حصن). 


الرجم على من أحصن ؟». قال ابن صوريا: نعم. فقال النبي يَلِيْ: «فماذا كان 
أوَل ما ترخّصتم ؟». قال: كنا إذا زنى الشريف تركناه. و إذا زنى الضعيف أقمنا 
عليه الحدّ. فحصل الاختلاف. فقلنا: تعالوا نجتمع فلنضع شيئاً دون الرجم 
يكون على الشريف و الوضيع. فوضعنا الجلد و التحميم. و هو تسويد الوجه و 
الحمل على الحمار و الإطافة. ثم إنَّ اليهود لم يقبلوا ذلك. إِلَا أنّ النبيَ أمر 
بهما فرجما عند باب مسجده.' إلى آخره. 
[ذكر أوصاف عوام اليهود و علمائهم ] 
و قد ذكر الله في الآية و صفين لعوامهم, و ثلاثة أوصاف لعلمائهم: 

قال تعالى : (سَمْاعُونَ لِلْكَزِبٍ...». أي أنّ جهّال البهود يستمعون أكاذيب علمائهم 
سماعاً كثيراً أو سريعاً, و المراد سماعاً يقارن العمل, فاللام في قوله: لِللْكَذْبٍِ» للتقوية, 
أو أَنهم يستمعون جميع ما تقول؛ لأن يكذبوا عليك. أو لأن يكذّبوك. فإنّ «كذب» قد 
تعمل متعديا. 

و قوله: (سَمْاعُونَ4. لقوم آخرين. هم علماؤهم الذين أرسلوا إلى النبيّ يل و لم 
يأتوا بأنفسهم. و هذا هو الوصف الأوّل من أوصاف علماؤهم. 

قوله : (ِيُحَرّفُونَ الْكَلِمّ مِنْ بَعْدِ مَؤْاضِعِه. أي كلم التوراة بعد ثبوته و إدراجه و كتابته 
فيها بأمر الله و بيد الب العظيم موسى بظة. و هذا الوصف الثاني . 

قوله : وَيَقُونُونَ..4. أي أمرهم العلماء بقبول قول النبىّ يلك إذا حكم بالجلد. و تركه 
إذا حكم بالرجم. و هذا الوصف الثالث. 

و هذا الحكم ‏ أي الرجم للزاني ‏ موجود في التوراة الدائرة بين اليهود فعلاً. ففيها 
في الأصحاح الثاني و العشرين من سِفْر التنثية من التوراة العربيّة المطبوعة في كمبروج 
سنة 19120 [الرقم] 7؟: «إذا وجد [رجل] مضطجعاً مع امرأة زوجة بعل, يقتل الاثنان: 
الرجل المضطجع مع المرأة. و المرأة, فتنزع الشرٌ من إسرائيل».' و لا دلالة فيه على 


,]بايد ان الخد اه 
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إحصان الزانى, إلا أنّ إطلاقه يشمله. 

قو له: َم يُرِدٍ اله فِدْنَنه..4. الفتنة هنا الحادثة التي تكون سببأ لاختبار الإنسان و 
خوضه في الباطل و الكفر و استحقاق العذاب؛ فإنّ وقوع الزنا بين أشرافهم و حكم 
علمائهم بخلاف ما أنزل الله عليهم و قبول الجهّال ذلك منهم وردّهم قول النبئّ وَثيُ و 
قول عالمهم ابن صوريا. كلّها حوادث مُرَة أورئت غورهم في كفرهم, و ذلك استدراج 
قد كشف عن أنّ الله لم يرد تطهيرهم. 

و قوله: ؤَفَلَنْ تَملِكَ لَه4. أي لن تتسلط على أمر من أموره مستقلاً بذلك عن الله 
مائعاً عن إرادته تعالى. و يظهر من الكلام أنّ النبيّ كان طالباً لإاصلاح أمرهم و 
هدايتهم. و كان يتحرّن لذلك كما مرّ, فالكلام إلى آخر الآية كأنّه بيان لعلّة ما أمره الله 
من عدم الحزن. 

و قوله: وِلَمْ يُرِدِاههُآنْ يُطَهْرَ4. أي من قذارة الكفر و خباثة الأخلاق الرذيلة و درن 
الأعمال القبيحة. فكلّ من تلك الأمور أورثت نوعاً من القذارة في نفوسهم, و لم يرد الله 
تطهيرها بإرادة تكوينيّة حتميّة., و إن أراده بإرادة إنشائيّة, كما سيجيء في الآية 44. 

ثم إن توبيخ عوام اليهود و جهالهم ‏ على ما فسّرنا السمّاعين به و توعيدهم 
بالخزي و العذاب مع أنّ الجاهل معذور عقلاً, ما لأجل أنّ المسألة كانت أصوليّة 
اعتقاديّة, و هي القول ببقاء نبوّته و دوام دينه و كتابه و إنكار نبوّة النبيّ الأعظم و كتابه, 
فجهلهم فيها تقصيري, و التقليد فيها باطل يعذّب فاعله. 

و إمًا لأنهم قد علموا بكذب علمائهم فى المسألة و تحريفهم التوراة فقلّدوهم 
تعصّباً لهم و لدينهم, و إن كانت المسألة فرعيّة. 

و إما لأنهم لما رأوا من علمائهم الفسق و الفجور في موارد كثيرة. فلم يكونوا 
معذورين في التقليد. كما في الخبر الوارد عن مولانا الصادق 9ه . ' 

و قوله: وسَمَاعُونَ لِلْكَذِبٍ...4. تكرار الوصف العوام تأكيداً لقبح هذا النحو 
من الاستماع . 


.١‏ راجع: الكافي. ج ١ص‏ ادنك او". 


و قوله: وأكَانُون لِلِسّحْتِ». وصف رابع لعلمائهم لبيان أنّ منشأ تحريف الكتاب هو 
الطمع الدنيوي و أخذ الرشوة و أكل الحرام؛ فإنّ السّحْت أصله الاستيصال. و يطلق 
على الرشوة و الحرام. ١‏ 

و الوصفان كلاهما لليهود من حيث لحاظهم طائفة واحدة و جواز إسناد وصف 
البعض أو فعله للكلٌ, و بهذا الوجه أسند إليهم أيضاً قوله: ؤِفَإِنْ جاوّكَ4 مع أنّ الجائي 

قوله: 9فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أو أَعْرض...4. و في الكلام تخيير للنبئّ الأعظم بين الأمرين: 
الحكم بينهم بالقسط. و ترك الحكم بالكلّيّة. فيفيد النهي عن موافقتهم و الوعد بعدم 
إضرارهم عليه لو اختار الحكم بالقسط المخالف لميلهم. 

قوله: (إِنّ الله يُحِبّ المُفْسِطِينَ4. القسط كما مرّ يطلق على النصيب بالعدل. و قد 
يطلق القسط على أخذ قسط غيره, فيكون بمعنى الجور. و الإقساط أن يعطي قسط 
غيره. و ذلك إنصاف و عدل." ظ 

قال في المجمع: و الضابط أنّ ما كان من «قسط» فهو بمعنى الجور, و ما كان من 
«أفشظ ف فهو ينعن الندل:" التق : 

و المراد من الإقساط هنا العدل في مرحلة الاعتقاد. فيعتقد بما هو الحقّء و ينكر ما 
هو الباطل. و العدل في مرحلة الصفات النفسانيّة. فيتّصف بالمكارم. و يتنحّى عن 
المعايب. و العدل في الكلام؛ فيقول العدل, و يجتنب الباطل. و العدل في القضاء. 
فيقضي بالحقّ دون الجور. و العدل في العمل. فيعمل بالمعروف, و يزدجر عن المنكر. 

و في تذييل الآبة الشريفة بهذه الجملة إشارة إلى وجود مراحل الجور و 
الاعتساف* فيهم. فنفاقهم و كفرهم و إنكارهم نبوّة النبيّ المبعوث إليهم و كتابه جور 


١‏ راجع: النهابة, ج 7 ص 1106 (سحت). ". راجع: المفردات للراغب. ص 77٠١‏ (قسط). 

؟. مجمع البحرين. ج 4. ص 178 (قسط). 

4. الاعتساف: الظلم. من العسف, و هو في الأصل: أن هأخذ المسافر على غير طريق و لا جادة و لا عَلّم. وقيل: هو 
ركوب الأمر من غير رويّة, فنقل إلى الظلم و الجور. راجع؛ اليهاية. ج 7, ص 777 (عسف). 


المائدة (6) ا ا ااا ل اا ااا 1[ [ز[ز[ [ [ [ 01 


في الاعتقاد. و وصف كونهم سمّاعين للكذب حُرَصاء على أكل السحت جور في 
الأخلاق. و قولهم بخلاف التوراة و قولهم: (إنْ أوتيتُمْ هذا فَحُدُوُ... جور في الكلام؛ و 
حكمهم بالجلد للزاني المحصن دون القتل جور في القضاء. و السعي الصادّ منهم في 
خلال هذه القضايا جور في العمل. 

قوله: ووَكَيْفَ يُحَكْمُونكَ...4. «كيف» سؤال عن كيفيّة الشيء المسؤول عنه و حالاته 
و خصوصيّاته, و المراد هنا إنشاء استفهام أو تعجّب بداعي استبعاد ما صدر منهم من 
ترك العمل بما هو مكتوب في كتابهم مع الاعتقاد بحقَيّته و الرجوع إلى النبيّ الأعظم 
مع عدم الاءيمان به. و فيه توجيه المخاطب إلى علل وقوع ذلك و اسباب حصوله من 
جهل عدّة. و حب الرياسة و الحرص على المال و العصبيّة العمياء من اخرين. 

و قوله: وُه يَتََلُوْنَ مِنْ بَعْدِ ذْلِكَ...4. أي من بعد أن علموا بأنّ فيها حكم الله. أو من 
بعد ما حكمت بحكم الله الموافق لها. 

و قوله: (وَما أوليِكَ بالْمُؤْمنينَ». أي ليسوا مؤمنين بالتورات لأنّ المخالفة للاعتقاد و 
الابمان يجعله بمنزلة العدم, أو بمؤمنين بك يا محمَدَلِ. فعدم إيمان العوام للجهل. و 
عدم إيمان علمائهم مع أَنْهم كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم' ‏ للعناد و الحسد و 
حك ال تاسة و معنت المال:. 


.)١( من سورة الأنعام‎ ٠١ من سورة البقرة (؟), والاآية‎ ١17 اقتياس من الآية‎ .١ 


و 


- - ثء 0 يم 7١م‏ ءس 5 م 2 

قوله تعالى : «إناا لنا التؤزاة فيها هدى ونور يَحَكُمْ بها النبيون الذين 
و 5 ٠م‏ 2 .8 ل ا 1 . 3 ل 
اسْلَمُوا للذين هادُوا وَالرَّبَّانِيُونَ وَالآحْبَارٌ بمَا اسْتَحَفِظوا مِنْ كِتاب الله وَكانوا 
عَلَيْهِ شهَداء قلا تَخْشُوًا الناس وَاخْشُوْنٍ ولا تَشْتَرُوا بآياتي قَمَنأ قليلا وَمَنْلَّمْ 
4 ول 50 اوت يي 00 8 -مى ٠.6 ٠.8 - ١‏ 
يَحْكُمْ بما أنْزَلَ الثه فَاوليِكَ هُمُ الافِرُونَ © وَكَتَيْنا عَلَيهِمْ فيها أنّ النَفْسَ بِالنَفْسِ 

5 6 00 00 5 وكوء‎ © ٠ 
وَالِعَيْنَ بالِعَيْنِ وَالنْفٌ بالآنفب وَالْآذنَ بالآذنٍ وَالسَنْ بالسَّنْ وَالجُرُوحَ قِضاص‎ 

6م و ءثُ“ س7 .© را كولم 7 7 يدبي ًّ 
فَمَنْ تَصَدُّقَ به فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما نْرّلٌ الله فَأولِيِكَ هُمٌ الظَالِمُونَ 0 
وَقَقيَْا عَلى آخْارِهِمْ بعيسَى ابْنِ مَرْيمَ مُصَدَّقا لِما بين يدَيْهِ مِنَ التّوْرَاةٍ وَآشَيْناهُ 
لل" ”. د ثم م, 5 ص همه ” رزاع مه شم عه ا وليرس 0# # ممه اله 
الإِنْجِيلَ فيه هُدى وَنُورٌ وَمُصَدْقاً لِما بَيْنَ يَّدَيْهِ مِنَ التؤراة وَهُدى وَمَوْعِظة 
؛رء 2 21 كو" 5 ٠‏ 5 0 رام »#أهه «سضّه , 2 1 01 
لِلمُتقين 0 وَلَيَحْكُمْ اهل الإنْجيل بما انْرَّلٌ الله فيه وَمَنْلَمْ يَحْكُمْ بماانْرَّلَ الله فَاولِيِكَ 
هُمٌ الفاسيقون»' . 
اللغة 
[بيان حول التوراة] 

التوراة: أسفار" موسى اكه الخمسة, أو العهد القديم, كلّه تشتمل على أحكام و قوانين 
من الأخلاقيّات و الأمور الحيويّة, بدئ فيها بقضيّة خلق السماوات و الأرضء و ختم 
أي كتب و دفاتر: 


.17-141 :)6( المائدة‎ .١ 
الأسفار: جمع السفر. وهو الكتاب الذي يُسفر أي يكشف عن الحقائق. المفردات للراغب. ص 7 ]إسفر).‎ ." 


المائدة (6) ا و ون ات موقيف بات او توس م الل و 011 


الأوّل: سِفْر التكوين: يبحث عن خلق العالم و الموجودات إلى زمان استقرار بني 
إسرائيل بمصر . 
الثاني : سِفْر الخروج: يبحث عن كيفيّة خروج العبريّين من مصر . 
الثالث : سِفْر اللاويين: يبحث عن الأحكام الشرعيّة و الفروع الدينيّة. 
الرابع : سِفْر الأعداد: يبحث عن عد بني إسرائيل و قواهم و تجهيزاتهم. 
الخامس : سِفْر التئنية: فيه تكرير من حال اللاويين و بعض الأحكام الفرعيّة. 
ثم إن التوراة أنواع مختلفة, و لكلّ قوم من اليهود نوع منها قالوا بصحّته و عدم 
صحّة غيره. و الكلام الحكيم قد صرّح في موارد كثيرة بكون هذه التوراة الدائرة بين 
اليهود فعلاً ليست عين الكتاب النازل على موسىء بل وقع فيها تحريفات كثيرة» نعم 
فيها شيء من الأصل غير معيّن المقدار, و التتّبع التامّ الحاصل من علماء الطبيعة من 
اليهود أنفسهم و النصارى قد قضى قضاء بانَاً على طبق ما أفاده الكتاب الكريم. 
فحكموا بأنّ الأسفار الخمسة كلها قد ألفت بعد موسى بيد غيره. و أنّ أزمنة تأليفها 
مختلفة بقرن أو قرون متعدّدة. فقد أَدّى التحقيق التاريخي بأنَّ التوراة قد انعدمت و فنت 
في الحروب الأوَّليّة الواقعة في فلسطين . 
قال هورن: 
إن النسخة الأصليّة من التوراة و الألوااح العشرة كانت بعد موسى عند علماء 
بني إسرائيل محفوظ في صندوق الشهادة. و كان موسى لله أوصى إليهم أن 
يخرجوها بعد كلّ برهة من الصندوق و يقرأوها على بني إسرائيل. فلمًا 
اشتعلت نائرة الحروب بعد ذلك. العدمت النسخة و الصندوق. فعزم رجل 
مستّى بعزرا على تأليف التوراة أخذاً لها عمًّا تيسّر من أفواه الناس و 
مكاتبهم و ما حفظوا منها بظهر القلب من العبارات و المطالب. ١‏ 
و صرّحوا بشهادة الحفريات الجديدة أنّ الأسفار الخمسة ليست لقرن واحد و لا 


.770-1717 لم نعثر على كتاب هورن. و لكن للمزيد راجع: إمتاع الاأسماج. ج 4. ص‎ .١ 


تأليفاً لشخص واحد, فقد ألف بعضهاء كسِفْر الخروج قبل الميلاد بتسعة قرون. و سِفْر 
التثنية بئمانية قرونء و سِفْر اللاويين بخمسة, و قد أدرج فيها و دُّسَت' أشياء أخر من 
عادات و رسوم كانت في الأزمنة المقارنة للتأليف, و أحكام أخر من المذاهب المختلفة 
المقارنة لذلك. و الكلام في ذلك طويل. فليراجع إلى مظائها. و لم يكن عندي في وقت 
كتابة هذه الكرّاس" إِلّا شيء يسير. 

و الربانى: المنسوب إلى الربٌ بإضافة الألف و النون. و الربٌ: مصدر بمعنى التربية, 
أو بمعنى 55 فعلى الأُوّل معناه الإنسان المنسوب إلى تربية نفسه و تزكيتها. أو 
تربية الناس و تطهيرهم؛ و على الثاني المنسوب إلى الله تعالى. كالرجل الإلهي. 

و الربٌ: هو الله؛ فإنّ التربية عبارة عن إنشاء الشيء حالاً بعد حال إلى أن يصل إلى 
كماله الممكن, فالمربّي بقول مطلق الشامل لتربية الجماد و النبات و الحيوان و الإنسان 
و الملك هو الله تعالى, و كلّ من سواه إذا ربّى شيئاً فهو رب مقيّد محدود إضافي, ومع 
ذلك فتربيته الية لا استقلاليّة. 

وهذا نظير سائر الأوصاف المنسوبة إلى الله تعالى و إلى الناس. كالعالم و القادر و 
الخالق و الرازق و السميع و البصير و غيرها؛ فإنُها في الحكيم تعالى أوصاف مطلقة 
عامّة شاملة, لا قيد فيها. و في غيره مقيّدة خاصّة محدودة, هذا مع قطع النظر عسن 
اختلاف حقايقها المنسوبة إلى الله مع المنسوبة إلى عباده. 

و يمكن أن يكون الربّاني منسوباً إلى ربّان كعطشان بمعنى المربيّ أيضاً." 

و بالجملة الربّانى هو العالم بما في التوراة المؤمن به, و العامل بعلمه. 

و الأحبار: جمع حبر بالكسر و الفتح, أصله بمعنى الأثر المستحسن. و يطلق على 
العالم؛ لبقاء أثر علمه في القلوب و الكتب و أثر عمله في نفوس العباد و في الأرض و 
.١‏ يقال: دسّه يدّسّه دسا إذا أدخله في الشيء بقهر و قوّة. راجع: لسان العر ب, ج 7, ص 87(دسس). 
؟. الكرّاس و الكرّاسة: للجزء من الصحيفة. و مجموعة صغيرة دون الكتاب. راجع: تاج المروس, ج ل ص 444 


(كرس). 
وه راجع: المغر دات للراغب. ص 1و إيضرس (ربب). 


المائدة (0) ا ا و م ار ا ا 1 


البلاد.' و المراد به هنا العالم فوق الرباني. 
و التقفية: الاتباع و جعل الشيء تابعاً لآخر. 


[بيان حول الإنجيل] 
و الإنجيل: أصله يوناني بمعنى البشرى.' و يدّعي النصارى أنه ما كتبه بإلهام من الله 
القدّيسون متىّ و مرقس و لوقا و يوحنًا عن حياة المسيح و تعليمه. 

و إجمال ما قيل في حقّ الإنجيل أنه بعد مضيّ قرن أو قرنين من غيبة المسيح 
كانت تجتمع عدّة من أتباع الإنجيل و المنتظرين رجعة المسيح للنظر و التفكير في 
إحياء أحكام الإنجيل و دين المسيح و إعانة الفقراء و المساكين؛ فاتسعت دائرة 
اجتماعهم برهة بعد برهة, فانقلبت هيئة متشكلة من رؤساء و مرؤوسين, و كان من 
أهمّ هواهم أَنْهم عزموا في أوائل القرن الرابع بعد الميلاد على تجديد النظر في حال 
الأناجيل و الرسائل و التواريخ و كان يبلغ عددها عندئذ ١٠١‏ إنجيلاً. كانت تقرأ في 
محافلهم. و تدرس في مدارسهم. فاختاروا منها ١٠‏ كتابا سمّوا الجميع بالعهد الجديد 
في مقابل كتب اليهود المسمّاة بالعهد القديم. و لمجموح كتب العهدين قداسة عندهم. إلا 
أنّ عملهم على العهد الجديد. 

ثم إن تلك الكتب و الرسائل لم يكتب واحد منها في زمان عيسى4#. بل دوّنت 
بعده بيده عدّة من أتباع دين المسيح, و لذلك كانت متخالفة و مشكوك الحال حتّى بين 
معتقديها. فانعقد المجلس العام من علماء كاتوليك سنة ٠١47‏ فحرّموا التشكيك في 
أمر الكتب و تكفير من شك فبهاء أو في شيء منها. 

و يشهد التتبّع و الفحص كما صرّح به عدّة من علماء التحقيق و الاطّلاع على 
الآثار ‏ أنّ دين المسيح قد امتزج في أطوار حياته و أزمنة سيره بأباطيل و أساطير 
كانت من عقائد أهل مصر الأقدمين و أهل بابل و أهل إيران و يونان و غيرهم؛ لتفرّق 
أتباعه أيادي سبا و تلوّن كلّ طائفة بلون المحل الذي توطنوا فيه. 


.١‏ راجع: المفر دات للراغب. ص 5١6‏ (حبر). ". راجع: التحقيق. ج .١‏ ص ١81‏ ذيل مادة (إنجيل). 


البيان 

قوله: (فيها مُدىَّ وَنُوُ4. التفكير في الكلمتين للتنويع. أي نوعاً من الهداية و النور 
يناسب حال أهل التوراة و مقتضى عقولهم و أحلامهم و زمانهم و جمعيّتهم؛ فإنّ من 
عدل الله أن يعطي كلّ شيء خلقه. و يهدي كلّ خلق إلى ما يصلحه و يناسبه. ومتعلق 
الهداية العقائد الحقّة و الخلق الجميل و العمل الصالح و غير ذلك من حقائق و معارف 
دنيوية و أخرويّة. و النور هو العلوم و الحقائق التي بها تزول الشبهات و ظلمات الجهل, 
و الفرق بينهما أنّ بيان الحقائق و المعارف هداية, و نفس المعارف و العلوم نور. 

يَحْكُمُ ها البيُونَ اْذينَ أسْلَمُوا». أي أنبياء بني إسرائيل؛ أُوَلهِم موسى. و آخرهم 
عيسى؛ أو جميع الأنبياء حنّى عيسى و نبيّنا محمّد 806؛ فإنهما أيضاً كانا يحكمان بها 
فى الجملة. 


(وجه توصيف الأنبياء 298 بالإسلام] 


و توصيف النبيّين بالإسلام لأجل أنّ التسليم إلى الله تعالى و الانقياد له الذي هو روح 
الدين و حقيقته. و باقي الأحكام كالجسم له و البدن -كان موجوداً فيهم بمرتبته 
الكاملة, قال تعالى : (إِنّ الدّينَ عِنْدَ لله الإسْلام»', أي أنّ روح الدين التسليم فحيث إنهم 
واجدون لحقيقة ما أراده الله من الإنسان بالنحو الأكمل. و لا فضيلة للإنسان أشرف و 
أعلى و أرفع و أسمى من ذلك, وصفهم الله بذلك. مع أَنْهم ‏ مع كونهم مرسلين من عند 
لله - أنبياء من قبله تعالى. قد انقادوا بأخذ كتاب غيرهم و العمل به و إبلاغه. و هذا 
خضوع و تسليم تام يليق بيانه و إظهاره. فوصفهم الله تعالى بهذا الوصف . 

و يمكن أن يقال: إنّ الإسلام بمعنى الدين المركب من الأصول و الفروع ديناً إلهبا 
واحداً من بدو حدوث الشرايع إلى ختامها. و لا تعدّد فيه. و حقيقته عبارة عن عدَّة 
أحكام أصوليّة و أمّهات الأحكام الفروعيّة الموجودة في جميع الأزمان و في ضمن 
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جميع الشرايع. و ذلك كالمادّة للشرايع, و الاختلاف بالزيادة و النقصان باقتضاء العقول 
و اختلاف الزمان إِنْما هو في غير تلك الموادٌ, فمادّة الشرايع الدين الذي هو الاإسلام؛ و 
الهيئة الخاصّة الحاصلة لها بتناسب الأعصار هي الشريعة. فالأنبياء كانوا مسلمين 
جميعاً. أي متديّنين بدين واحد, متشرّعين بشرايع مختلفة . 

قوله: وَوَالربانِيُونَ»4. أي يحكم بها الريّانيّون و الأحبار. 

قوله : «بمًا اسْتُّحْفِظُوا مِنْ كِنابٍ الله4. كلمة «ما» في قوله: 9بمَا اسْتُحْفِظُواه موصولة 
يبيّنها قوله (ِمِنْ كِثاب اللو4. و الأولى جعلها بدلاً من الهاء المجرورة في قوله وِيَحَْكُمٌ 
يها4؛ لافادة أنّ حكمهم بها لأجل الاستحفاظ. و قيل: إن الجارٌ متعلّق بالأحبار. و 
المعنى: العلماء بما استحفظوا من كتاب ١‏ 

و المراد بالحفظ المطلوب إمّا حفظ العبارات عن ظهر الغيب, أو حفظ المعاني 
المقصودة في القلب. أو الحفظ بالاستنساخ في القراطيس و نحوهاء أو الحفظ عملاً 
في ما بينهم و بين الله. أو حفظ أحكامه في ما بين الناس بإبلاغهم و تبشيرهم و 
إنذارهم, أو حفظه عن الأعداء و المخالفين؛ للا يحرّفوه و يبطلوه, أو الحفظ بجميع 
تلك المراتب. 

ثم إن الضمير المرفوح في قوله: (يمَااسْتَحْقِظُوا إِمَا راجع إلى الأنبياء فقط؛ أو إليهم 
و إلى الربّانيّين و الأحبار. و لا وجه لرجوعها إلى الأخير فقط؛ لعدم استقرار المعنى. 

و تفاوت مصداق الحفظ في الأنبياء و العلماء لا يضر بالمعنى؛ فإنّ الجميع مم2 
بالحفظ. كلّ على حسب حاله و استعداده. 

و يعلم ممًا ذكرنا أنّ نسبة الأنبياء غير صااحب الشريعة إلى النبيّ السابق صاحب 
الشرع نسبة أثمّتنا ا مع النبيَ الأعظم؛ حيث إِنْهيلة كالعلّة المحدثة للشريعة, و هم 
كالعلّة المبقية, و هذا هو المراد من الاستحفاظ المنسوب إلى الأنبياء . 

قوله : ووَكَانُوا عَلَيْهِ شهَذاء». أي هم شهداء على صدقه عند الناس بسبب علمهم به 
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و عملهم على وفقه. أو هم شهداء عند الله غدأ على طاعة الناس و مخالفتهم بمقدار ما 
شاهدوا و علمواء أو أنهم شهداء عند الله يوم القيامة بجميع ما عليه المكلّفون في 
عصرهم من عقايد و أخلاق و أعمال من ظواهر وبواطن و أسرار, و ذلك بتعليمهم من 
لله لهم و إخباره تعالى في الدنيا؛ ليشهدوا بها في الآخرة, كما ورد بذلك روايات' في 
تفسير قوله تعالى : (وَقُلٍ اعْمَلُوا فَسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ)»" 

و هذا مختص بالأنبياء. و لا يعم الربانيّين و الأحبار. 

قوله : «قلا تَخْشُوًا النّاسَّ4. الظاهر أن الخطاب لعلماء اليهود. و يظهر من الكلام أن 
وجه انحرافهم عن حكم التوراة وتحريفهم لها. أو العمدة في وجهه الخوف من الناس و 
الطمع في حُطام الدنياء' فبيّن الله لهم أنهم قد استحفظوا التوارة ثم نهاهم عن مخالفتها 
خوفاً من ظالم, أو طمعاً في مال أو جاه, و هما قليلان بلغا ما بلغا. 

و قوله تعالى : ورَمَنْ لَمْيَحكُمْ بما أل الل وليك هُمٌالَْافيرُونَ». ظاهر الآآية هو كفر 
كل من أعرض عن حكم الله تعالى, و لم يعتن به. و لم يحكم على طبقه. سواء في ذلك 
الحكم الأصولى المرتبط بالقلب و الواجب عقد القلب عليه, أو الحكم العملى المربوط 
بالأركان واالواتجيا عملة:.وانتواء أ حاكن عالق خلافه أ له ١‏ 

و يترااى من المفسّرين عدم الإذعان بالاطلاق و كأنهم أرسلوا لزوم التقييد إرسال 
المسلّمات. فمنهم من حمل الموصول على اليهود.؛ و منهم قيّد عدم الحكم بالاستهانة 
بحكم الله و إنكاره.* و هكذا. 

ولا يخفى عليك أنّ كون المورد اليهود لا يخصّص الحكم الوارد. و كذا كون 


حكمهم مقروتاً بإنكار حكم النبيّ الأعظم و تكذيبه. 
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و الذي يمكن أن يقال: إِنّه لا بأس بالقول بأنّ المراد بعدم الحكم بما أنزل الله. 
الحكم بغير ما أنزل, كما يشهد به سياق الآية و الروايات الواردة في تفسيرها. و أما 
التخصيص بغير ذلك و التقيبد بقيود اخر فلا مسرح في ذلك. 

فعن مولانا الصادق 82 قال: «من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر, و من 
حكم في درهمين فأخطأ. كفر». ١‏ 

و عن بعض أصحابه قال: سمعت عمّاراً يقول على منبر الكوفة: ثلاثئة يشهدون 
على عثمان أنه كافر, و أنا الرابع. إِنْما' أستي الأربعة, ثمّ قرأ هؤلاء الآيات في 
المائدة: ووَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أنْزَلَ ال َوليِكَ هُمٌالْكافِرُونَ4. و الظالمون و الفاسقون." 

و عن أبي بصير. عن جعفر بن محمّدلي» قال: «قال عليّفة: من قضى في درهمين 
بغير ما أنزل الله. فقد كفر». ! 

و عن الي مل: «من حكم في درهمين بحكم جور, ثم جبر عليه. كان من أهل 


هذه الآية : ؤوَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ بماأَْرّلَ اله فَُوليِكَ هُمٌ لْكافِرُونَ4». فقلت فقلت: و كيف" يجبر 
عليه؟ فقال: «يكون له سوط و سجن. فيحكم عليه فإن ا ا 


بسوطه, و حبسه في سجنه» ١,‏ 


و عن الباقرين ف: «من حكم في درهمين بغير ما أنزل الهف ممّن له سوط أو 
عصاً. فهو كافر بما أنزل الله 3# على محمد للذ». ؛ 
ثم إن إذا لزم التقييد في إطلاق الآبة, فليتعبّد بما يستفاد من الروايتين الأخيرتين؛ و 
هو الاستقلال بالحكم على خلاف حكم الله و إجراؤه بين الناس. سواء أكان التقنين من 
نفسه, أو أخذه من غيره. فتشمل الآبة الدول الاسلاميّة المقنّنة على ضدّ القران 


.١‏ ف ادن اج ابص ارح 21737 '. في المصدر: «و أناه. 
". قوله بيو: «و الظالمون و الفاسقونء. إشارة إلى الأية 46 و 1غ من سورة المائدة (6). و راجمع: تفسير المياشي. 
اج اص ارح 3717, 

). تفسير العياشي, ج ١‏ ص 7377 حم 1714, . في المصدر: «يابن رسول الله وكيف». 
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و المجرية له بسوط و سجن. أو الآخذ له من سائر الدول غير الاسلاميّة و الاجسبار 
على طبقه . ١‏ 

7 تعالى" : 9وَكََبْنا علَيْهمْ فيها أن النَّفْسَ بِالنَّفْسٍ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْن وَالأَنْفَ بِالأئْفٍ 
َالأَدُنَ ادن وَالسّنٌ اسن وَالْجُوُوحَ قِضاصٌ». 

ووَكَتَبْنا عَلَيهِمْ4. أي أثبتنا و فرضنا على اليهود فى التوراة أنّ النفس تقابل النفس, 
فيُقتل النفس القاتلة بدلاً عن النفس المقتولة. و الآية مطلقة من حيث القصاص. فتشمل 
صورة وقوع القتل بنحو العمد و شبه العمد و الخطأ المحض. كما أنْها تشمل النفسين 
المتكافئتين في الإسلام و الكفر و الحرّيّة و الرقّيّة و 1 والبنوّة. و غير المكافئين 
فيهاء و حينئذ فيمكن القول بأ نْ الحكم كان في التوراة مطلقا من الجهات المذكورة. و 
القول بأنّ الغرض الحكاية الاجماليّة دون التفصيلية. 

وعلى أىّ تقدير, فالحكم مقيّد في شرعنا بقيود أفادتها الأخبار" الصادر عن أهل 
بيت الوحي و التنزيل بهد. و هي أن القصاص مختصٌ بصورة القتل العمدي دون شبه 
العمد و الخطأ المحض. و بصورة التكافؤ في الاسلام فلا يقتل المسلم بكافر, و التكافؤ 
في الحرية و الرقيّة فلا يقتل الحرّ بالرقٌ و عدم الأبوّة و البنوّة فلا يقتل الأب بالابن, و 

يقتد أيضاً بما إذا لم يكن القتل الأول جائزاً شرعاً, كالقتل قصاصاً, أو في مقام الجهاد 

في بعض موارده. أو في مقام الدفاع عن النفس و العرض و المال. أو لإجراء الحدود و 
نحو ذلك . 

و قوله : وَالْعَيْن بالعَينٍ وَالأنْفَ بالأئف وَالآدنَ بالأُن وَالسّنٌ بالسّن..». يجري فبها 


.١‏ قال المصنف يع حين انتهى ما كتبه في الأصل إلى هنا: «تم بحمد الله ليلة الحادي عشر من ذي الحجّة ١710‏ في 
كاشمر ». ١ ١‏ 

". قال المصئفي» فى هامش الأصل: «شرعنا فيه في ليلة ١‏ من ذي الحجّة سنة 1748 أيام إقصائنا إلى بلدة 
كاشمر. وها أنا فى المدرسة المسمّاه ‏ «مدرسة اع شيخ» رجاء الفرج بعد الشدّة. أو الارتحال إلى دار البقاء. 
مترقّباً لأمر الله. متريصاً بين إحدى الحسنيين». 

". راجع أبو اب القصاص في النفس من وسائل الشيعة؛ فإنَّ فيها الكفاية في المسألة. 
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ما ذكرنا في النفس من كون الآية مطلقة, فلابدٌ من تقييدها بما قيّدنا به النفس حرفاً 
بحرف. 

و المراد بالأذن هو عضو السماع, لا قوّته, كما أنّ في قصاص السنّ يجب مراعاة 
التساوي في صنف الأسنان, كالضواحك بالضواحك. و الطواحن بالطواحن . 

و قوله : ووَالْجوُوحَ قِضاصٌ؟. أي في كلّ جرح قصاص. كجرح الشفتين و اليدين و 
الرجلين و الذكر و الأنثيين. ويقيّد الحكم أيضاً بغير المأمومة و الجائفة' في الرأس. و 
الرّضّ ' و الكسر في العظم, و غرز الرمح ' و السكين في البدن, و نحو ذلك. و التفصيل 
في الفقه. 

قوله: (ِفَمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَكَفَارَهُ لَه4. أي إذا تصدّق ولىّ الدم بقصاصه. أو تصدّق 
المجروح بقصاص جرحه بأن عفيا عن القاتل و الجاني, يكون العفو كقّارة لذنوب 
العافي. فالضمير في قوله: وِلَّهُ4 يرجع إلى العافيء أو المراد أنَّ عفوه يكون كقارة 
للجاني؛ فإنه بمنزلة الاستيفاء و القصاصء فالضمير يرجع إلى الجاني. و معنى الكفارة 
حينئذ سقوط القَوّدء عن الجاني. لا سقوط المؤاخذة الإلهيّة الدنيويّة بالجمع بين 
الكفّارات الثلاث من العتق و الصيام سئّين يومأ و إطعام سئّين مسكيئاً. و لا المؤاخذة 
الأخرويّة بالخلود في جهنّم, كما هو ظاهر قوله تعالى: (َرَمَنْ يَقْثُلْ مُؤٌمِنا مُتَعَصَ 
فَجَرَاوٌهُ جَهَنْمُ خَالِداً فيها4*. 

قوله: وَوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ با أَنْرَلٌ اللت». أي سواء أكان ذلك في موارد القصاص 
المذكورة. أو في غيرها من موارد الأحكام التكليفيّة الإيجابيّة و التحريميّة و الوضعيّة, 


7 المأمومة: هي الجراحة التي تبلغ أمّ الدماغ. و الجائفة: هي التي تصير في جوف الدماغ. راجع: الكافي. ج‎ .١ 
ص 575 ذيل ح ؟1.,‎ 

". الرضٌ: الكسر. أو الدقّ الجريش. راجع: لسان العرب, ج .ص ١81‏ (رضض). 

. غرز الرمح ونحوه: إدخاله في البدن. راجع؛ تاج العروس.ج مص ١١7‏ (غرز). 

ك. القَوّد: القصاص و قتل القائل بدل القتيل. النهاية. ج .ص 5١١(قود).‏ 
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فهم الظالمون لأنفسهم و لغيرهم. 

قوله: ووَقَفْيْنا على آثارِهِمْ بعيسى ابْنِ مَرْيّمَ4. أي و أتبعنا على آثار النبيّين الذين 
أسلموا و الربانيّين و الأحبار. عيسى بن مريم, و الإتباع إمّا في الزمان, و هو ظاهر, أو 
في الدين. أي جعلنا عيسى تابعاً لأولئك الأنبياء في الدين الواحد النازل على 
المتقدّمين؛ فعيسى يتّبعهم في قبوله. كما سيجيء في الآية التالية إن شاءالله . 


[ذكر وصفين في الاية الشريفة لعيسى 8ة] 

ثم ذكر تعالى لعيسى وصفين : ' 

الأوّل: كونه مصدّقاً للتوراة إمّا لأصل التوراة كتصديق القرآن لها, أو أنّ دعوة 
عيسى هي دعوة موسى بلا فرق و تفاوت. 

و الثانى : إيتاؤه الانجيل. و هو الكتاب المنزل عليه. الطاري عليه التغيير و التحريف, 
كالورةمك ماسم 

[ذكرأوصاف ثلاثة لإنجيل] 

وقد وصف الله الانجيل بأوصاف ثلاثة: 

الأوَل: أنّ فيه هدى و نور كما مرٌ تفسيرهما آنفاً فى توصيف التوراة بهما. 

الثاني : أنّه مصدّق للتوراة المتقدّمة عليه بالمعنى الذي صدّقها عيسى 8ة. 

الثالث : قوله : ورَهُّدىَ وَمَوْعِظَةُلِلْمُتَقِينَ4. الظاهر كون الموعظة عطفاً تفسيرياً؛ 
لافادة أنّ هداية إنجيل تزيد على التوراة بكثرة وجود العمبر و العظات فيه. وكون 
الغرض الأهمٌ من تشريع شرع عيسى إرجاع الناس من الانغمار في الدنيا و لذّاتها و 
شهواتها إلى الآخرة و الزهد و الانخلاع عن الدنيا و الانقلاع عنهاء و قد كانت بنو 
إسرائيل عندئذ خائضين في الشهوات, غائضين في حب المال و الجاه. 


والآية الثانية واضحة . 


5 وسفن في ال ا 8 ين 207 0 
قوله كالي: لإزانزلنا ليك الكنات بالكو نحصَذقا لكا بين ديه مين الكداب 
همه 
ومين عليه كم + بدذ َيْنَهُمْ بما انْزّلَ الله و لا مد ب أواءهُمْ عَسًا جاءكَ من الحَق 
ِكل جَعَلَنَا مِنْكُمْ شر عَه وَمِدْهَاجأ وَلَوْشاء الله لَجَعَلَكُمْ أمَةٌ َاحِدَة وَلكِنْ ليبُوَكُمْ 
مالأتاكم فاشتيقو اخيرات إلى اله مَرْحِعُكُمْ جميعاً فَيُتَبَتُكُمْ بما كُنْتُمْ فيه 
تَختفُونَ © وآ احْكُمْ تيه بننا ادل ابنذ و لاجد تنيع أمواءهُمْ وَاحدَرْمُم أن يفوك 
عَنْ بَعْضٍ ما أَنْزَلَ الله إَيْكَ فَإِنْ تَوَلُوْا فَاعْلَمْ نما يُرِيدُ اللهأن يُصِيبَهُمْ ببَمْضٍ 
4 #1 مس 0100 ١‏ - 0 ها د.4* ف مق 
ذنوبِهمْ وَإِنْ كثيرأ مِنَ النّاسٍ لفاسيقون 0 افَحُكُمَ الجاهِلِيّةِ يَبْغْونَ وَمَنْ أحْسَنُ مِنّ 
الله حُكُمأ لِقَوْم يُوقِنُونَ>'. 
البيان 

ووَأَئْرَْنا إلَيكَ الْكِنَابَ بِالْحَقٌ». قد مر أن نزول القرآن مراحل أربع, نزل في مرحلتين منها 
إنزالاً دفعياً. و في مرحلتين تنزيلاً تدريجياً َأ فالنزول من مقام علم الله الأزلي إلى اللوح 
المحفوظ نزول دفعي. 

ما كونه نزولاً فلانٌ كلّ ما صدر من الواجب فهو ممكن, و الواجب في مرتبة 
عالية. و الممكن فى مرتبة نازلة. 

[بحث حول إطلاقات النزول فى القرآن الكريم] 

و بهذا الاعتبار أطلق النزول في الكتاب الكريم على أمور: 

قال تعالى : (وَإِنْ مِنْ شَيْء إلا عِنْدَنا خََاِئَهُ وما تزه إلا بقدرِ مَعْلُومٍ» ' . 
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و قال : ووَلَوْ بَسَط الله الررْقَ لِعِبَادهٍ لَبَْوَا في الَرْضٍ وَلَكِنْ يتل بقَدرِمًا يَشَاءُ6١.‏ 

و قال: ثم أَْرَلَ عَلَيَكُمْ مِنْ بَعْدٍ الْهَّ امَنَة تُْاساً»". 

و قال: وتم نَل الله سَكِينتَهُ على رَسُولِهِ وَعَلَى الْمؤْمِنِينَ» ". 

وقال: تل ريت ما أنْرَّ الفهلَكُمْ مِنْ رِدْق فَجَعَلتُم مِنهُ حتزاماً وَحَلالا؟ . 

وقال: ْوَأَنَْلَ لَكُمْ من الأنْعامٍ ماني أرْوَاجٍ4*. 

و قال: (يا بي آدَحَ قَدْ دنا عَلَيكُمْ ناس يُؤاري سَوْآتِكُمْ ؤريشأ»'. 

و قال: 9و أَنْرْلنَاالْحَديَ فيه بس شَدِيدٌ»". 

و أمّا كونه دفعيّاً فلظهور بعض الروايات الواردة في خلق اللوح و انتقاش جميع 
الأشياء فيه 4 

و يشير إلى ما ذكرنا من كون القرآن نازلاً إلى اللوح المحفوظ قوله تعالى : وبل مُوَ 
قُرْآنٌ مَجيدٌ © في لَوْحٍ مَحْفُوظٍ»' . 

و النزول من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا نزول دفعيّ أيضاء يشهد بذاها ورد 
في تفسير سورة القدر, فعن الكافي نقلاً عن حفص بن غياث, عن أبي عبدالله :#8 قال: 
«نزل القران جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور. ثمّ نزل في طول عشرين 
سنة» ١‏ إلى آخره. 

و عنه. عن أبي بصير عن أبي عبدالله نه قال: «أنزلت "١‏ التوراة في ست مضت من 
شهر رمضان, و نزل الإنجيل في ائني عشر"' ليلة مضت من شهر رمضان. و نزل الزبور 


.١014 :)7( الشورى (77/:)47. ". آل عمران‎ ١ 
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في ليلة ثمانى عشر ' مضت من شهر رمضان. و نزل القرآن في ليلة القدر».' 

و المراد النزول الثاني. كما هو واضح . 

والنزول من البيت المعمور إلى قلب النبيَّ الأعظم عليه نزول تدريجي, و إن شئت 
فسمّه تنزيلاً واقعأ في مدّة ثلاثئة و عشرين سنة, أو عشرين سنة؛ قال الله تعالى : (نَزَلَ 
به الرّوح الأمينُ ه عَلئ قَلَيكَ لِتَكُونَ مِنْ الْمُنْذِرِينَ» '. 

و النزول من قلب النبىّ الأعظم إلى أسماع الأمّة و قلوبهم و مجتمع المسلمين نزول 
تدريجيّ في مذة نزوله السابق. 

و الظاهر أنّ المراد بالنزول في أيتنا المبحوث عنها هو النزول الثالث, كما في نظائر 
هذه الآية مما أسئد النزول فيه إلى النبيّ يط لا إلى الناس. 

فقد ظهر مما ذكرنا أن المراد بالكتاب هنا هو القرأن. و الألف و اللام فيه للعهد 
حضورياً أو خارجيا. 


[أوصاف ثلاثة للقرآن الكريم] 
و قوله تعالى : ١ِبالْحَقٌَّ4.‏ وصف الله الكتاب بأوصاف ثلاثة: 
أولها: قوله: وَبالْحَقٌ4. أي نزله بنحو الحقّ و الغرض الصحيح العقلاني. لا بنحو 
اللعب و الباطل؛ فإنّ الغرض منه هداية جميع الملل الإنسانيّة إلى كمالها الممكن في 
الدنيا و الآخرة, و لا مهمّة فوق ذلك. 
و ثانيها: قوله : «مُصَدَّقا لِما بَيْنَ يدَيْهِ مِنَ الْكثاب4, و المراد بالكتاب الثانى جسنسه 
الشامل للتوراة و الانجيل و غيرهما من الكتب السماويّة المنزلة على الأنبياء, فالقرآن 


يصدّق كونها من قبل الله و الجائين بها أنبياء مبعوثين من ناحية الله . 


.١‏ في المصدر: «عشرة». 
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و ثالثها: قوله : (رَمُهَيْينآ ََيْ4. و المهيمن على الشيء: الرقيب الحافظ و المديّر له.' 
و في هذا التوصيف إشارة إلى أنّ تصديق القرآن للكتب السماويّة ليس بمعنى قبولها 
مع ما تشتمل عليه بنحو الاإطلاق؛ بل مع النظر فيها و المراقبة فيها من جهات: 

منها : التعرّض فيها. كما صرّح به في موارد. 

و منها: بيان أمدها و أنّ كلّ سابق منها منسوخ بمجيء اللاحق, كما يستفاد من 
قوله تعالى : (ما تَنْسَعْ مِنْ آيةٍ أو مها نَاتٍ بِخَيْر مها أو مِثيهَا4'. و قوله تعالى: في ما 
يأتي (ِلِكُلّ جَعَْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجا4. و قوله: (وَ قَفْيْئا على آثارِهِمْ بعيسَى ابْنِ مَرْيَمَ 
مُصَدّقا لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الؤراةٍ وَآنَيْناه الإنجيل» '؛ فإنَ لازم وجود الشرايع و مجيء 
النبيّ اللاحق بالكتاب نسخ الشريعة السابقة و كتابه. 

و منها: ملاحظة حال الشريعة الأخيرة بالنسبة إلى زمان القرآن, و الحكم بنسخها 
بالنسبة إليه بمعنى إبقاء عدّة من أحكامها و إمضائها و إزالة عدّةٌ أخرى و الحكم 
بانقضاء أمدها؛ فانّ نسخ الشريعة لشريعة أخرى معناه رفع المجموع, لا رفع الجميع, 
فالقرآن كتاب مهيمن للكتب السابقة, و رقيب و ناظر إلا أن أكثر ما تعيض بالنفي و 
الاثبات نما هو لحال الكتابين التوراة و الانجيل. 

و قوله : (َفَاحْكُمْ بَينَهُمْ بم أَنْرْلَالة» الفاء للتفريع, و ضمير الجمع إِمّا راجع إلى اليهود 
و النصارى؛ لسبق الكلام عن كلتا الطائفتين, أو إلى الناس؛ لكون الكتاب نازلاً إليهم؛ و 
على التقديرين فالمعنى أنه لما أعطاك الله الكتاب المهيمن للكتب الناظر لها. فيجب 
عليك الحكم على طبقه للطائفتين, سواء أ كان موافقاً لكتابهم, أم مخالفاً. و كذا لجميع 
الناس قضاء لحقٌّ الرقابة و الهيمنة؛ و ليس لك اتباع أهوائهم. (َعَمَا جَائَكَ4. أي معرضاً 
عمًا جاءك من الحقّ. 

ثم إن قيل: إنّ لازم هذا التقرير مخالفته لما مرٌ من قوله تعالى: (فَاحَكُمْ بَيْتَهُمْاوْ 


١.راجع؛‏ تاج العروس. ج ,ص 457 (همن). ١‏ ".البقرة .٠١1:01(‏ 
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أَعْرضٌ عَنْهُم»؛' إذ مفاد ذلك التخيير بين أن يحكم و يترك. و مفاد هذا إيجاب الحكم عليه. ' 
لكنّ الظاهر عدم المخالفة؛ فإنّ المراد هنا ليس إيجاب الحكم؛ بل إيجاب كونه على 
وفق هذا الكتاب. دون الكتب السابقة, لعلّة كونه مهيمناً. فيبقى التخبير المستفاد من 
تلك الآبة سليماً غير معارضء و النتيجة أَنْك إن حكمت فلابدٌ أن تحكم بما أنزل إليك 
في هذا الكتاب. 
قوله تعالى : (لِكُلَّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَة وَمِنْهَاجا». الشرعة في الأصل: مورد الناس إلى 
الماء للاستسقاء منه. ثم استعير للطريقة الإلهيّة. " و المنهاج: الطريق الواضح.؟ 
قال الراغب في قوله : «شْْعَة وَمِنْهَاجأ4: 
فذلك إشارة إلى أمرين : 
أحدهما: ما سخر لله تعالى عليه كلّ إنسان من طريق يتحرّاه* ممّا يعود إلى 
مصالح العباد و عمارة البلاد... . 
الثاني ما قيّض له' من الدين و أمره؛ به ليتحرّاه اختياراً مما تختلف فيه 
الشرايع و يعترضه النسخ." إلى آخره. 


[وجه إطلاق الشريعة و المنهاج على الطريقة الإلهيّة] 


ثمّ إن إطلاق الشريعة على الطريقة الاإلهيّة بملاحظة نفعها الكثير. كالشريعة الموصلة إلى 
والجعل فى الآية أيضاً إمَا تكوينى و إمّا تشريعى, فالآية الشريفة تحتمل معنيّين: 
الأوّل: أنّ لله تعالى جعل لكلّ إنسان طريقاً موصلاً إلى النفع. واضحاً في أموره 
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الحيويّة و معاشه الدنيويّة و حفظ وجوده و رفاه عيشه جعلاً تكوينتاً بإيداع الشعور و 
الادراك فيه وهدايته إلى اماله. 


[الطرق إلى الله تعالى بعدد أنفاس الخلائق] 

و إذا تأمّلت في حال الناس ظهر لك أنّ لكل فرد من الإنسان طريقاً يخصّه في كيفيّة 
حياته, لا يُشابه طريق أحد من أبناء نوعه شباهة تامّة, ولو كانا متّحدي الصنف في 
الشغل و الأعمال و المهنة, و يمكن القول بذلك حبّى في الشرعيّات, فلكلٌ أحد طريق 
خاصٌ في الوصول إلى ربّه و القربى منه, لا يتحد مع طريق غيره. و لذلك قيل؛ إن 
الطرق إلى الله بعدد أنفس الخلائق ١.‏ 

الثاني أنّ الله تعالى جعل لكل ملّة من الملل طريقة دينيّة و شريعة إلهيّة متناسبة 
لحال أفرادها. محدودة بحدود عقولها و تفكيرها و اقتضاء زمانها و مكانها جعلاً 
تشريعيّاً بإرسال الرسل و إنزال الكتب و هداية العقول و الإلهام في النفوس. فيعلم من 
ذلك تعدّد الشرايع البشريّة, و قد مر أن الدين واحد. و الشرايع متعدّدة. 

و الظاهر أنّ المراد بالآية هو المعنى الثاني يقرينة ما بعدها. 

قوله: َوَلَوْ شاء ال لَجَعَلَكُْ اكَةٌ َاحِدَة4. ليس المراد الوحدة النوعيّة؛ لتحققها في 
المخاطبين بلا إشكال. بل الوحدة من حيث الشريعة بأن ينزع للإنسان في عصوره 
المتسلسلة شريعة واحدة, و يكلفهم بالعمل بهاء و يكون بعث الرسل بنحو تترى"'؛ 
لحفظ تلك الشريعة, فالمرسل الأول كالعلّة المحدثة للشىء, و الباقون كالعلّة المبقية, 


حافظون, راصدون. مراقبون. 
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لكنّ هذا المعنى لم يكن و لم يشأء الله جعله؛ لقوله تعالى: (وَلْكِنْلِيَبُوَكُمْ في ما 
آناكُمْ), أى لم نجملكم َم واحدة متشرّعة بشرع واحد. بل أمماً كثيرة. و لكل أمّة 
شرع مشروع من قبله تعالى , 

و ذلك ليمتحنكم و يختبركم في ما آتاكم. و هل المراد بالموصول هي الشريعة. أي 
لنختبر كل أمّة بشريعته, أو المراد به العقول و القوى البشريّة و الاستعدادات الخاصّة 
الكامنة فيهم في جميع مراحل حياتهم الدنيويّة و الأخرويّة؛ لأنها لا تخرج من 
الاستعداد إلى الفعليّة إلا بتعدّد الشرايع النازلة و اختلافها في سُتّى نواحي أحكامها و 
قوانينها الانفرادية و الاجتماعيّة العباديّة و غير العبادية؟ 

فلا يحصل الكمال الممكن للإنسان و رقاه إلى مراتبه اللائقة به و الجديرة لنيله إلا 
بالتعليم الإلهيّ و الهداية الربوبيّة و تشريع القوانين و تقنين الشرايع: فكلّما حصل له 
رقى من مرتبة إلى أخرى بمرور العصور بهداية قواهم الطبيعيّة و عقولهم الفطريّة و 
دلالة القوانين الإلهيّة. لزم تشريع شرع آخر يناسب كماله, و ذلك كالصفوف المختلفة 
لدراسة الأطفال و الأوادم' في المدارس التحصيليّة, و اختلاف الكتب و الوظائف 
باختلاف الصفوف, فلو عيّن للجميع وظيفة واحدة مع اختلاف الأفهام و الدرجات. لم 
يحصل الاختبار, و لم يظهر جواهر الرجال.' و لم تخرج الاستعدادات من القوّة إلى 
الفعليّة, فاختبار ما أتى الله الناس و منحهم من القوى المستعدّة في العقول و الإدراك و 
صفات النفس و حالات الروح و السعادة و الشقاوة, لا يحصل إلا بتشريع شرايع 
مختلفة لكل ملّة على مقتضى حالها. 

و لازم هذا التقرير اختلاف الشرايع باختلاف الأمكنة أيضاً, كاختلافها بحسب 
الأزمنة, إلا أنّ المعلوم لنا وجود الاختلاف بتبادل الزمان. و أمّا المكان فلم يظهر من 


.)مدأ(١١ الأوادم: جمع أدم. راجع: تاج العروس, اج الى ص‎ .١ 
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الآثار شيء, 00 عدم وجود شريعتين في عصر واحد قطعأ غير ظاهرة. 

قوله: وِفَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتٍ». تفريع الكلام على سابقه ظاهر؛ فإنّه قد ظهر أن 
اختلاف الشرايع تنا هو لنيل الإنسان إلى كماله الممكن في مراحل وجوده. فعليه أن 
يتقبّل ما شرّعه تعالى لهدايته و إيصاله إلى كماله. فالمراد بالخيرات الخيرات في العقائد 
و أفعال الجوانح. و الخيرات في الملكات الفاضلة, و الخيرات في الأعمال الصالحة؛ و 
غير ذلك من علوم و حكم و كمال لائق له 

قوله : إلى الله مَرْجِمُكُمْ جميعاً4. أي مرجع اليهود و النصارى و المسلمين, فينبأ أهل 
كلّ ملّة و شريعة بسبب اختلافهم مع آخرين. و أنّ الباقين على الشريعة المنسوخة 
مبطلون. مسؤولون و مأخوذون. معذّبون, و هم اليهود بعد ابتعاث عيسى 898ة؛ و الجميع 
بعد ظهور الاإسلام. ظ 

قوله: (وَأنِ احَكُمْ بَيْنَهُم..4. هذا عطف على قوله (الكتاب؟» و التقدير: و أنزلنا إليك 
أن تحكم بينهم, و التكرار للتأكيد, و لعلّه مقدّمة لقوله: (فَإنْ تَوَلُوَا فَاعْلَمْ...». أي إن 
أعرضوا عمّا دعوت إليه من الدين و الكتاب و عمًا حكمت به في جواب سؤالهم أن الله 
بريد أن يعذّبهم و يَفْجَمَهُمْ! ببعض أجرامهم؛ فإنّ جزاء الجميع غير ممكن في الدنيا؛ إذ 
منه ما يقتضي الخلود في النار و نحو ذلك. 

ماع يزه اله يدشر اهلك عتقاكي الهوووالتستارى بود االنديلفيت و عله" 
عدّة أخرى, كبني نضير, و غير ذلك من العذاب و النكال الواقع عليهم في الأزمنة 
المتأخّرة بعد النبيّ يل إلى يومنا هذا. 

قوله : ووَإِنّ كيرا مِنَ النّاسٍ لَفَاسبقُونَ4. أي ليس الفسق و الخروج عن الطاعة 
منحصراً بكثير منهم, بل الناس جميعاً أكثرهم " خارجون عن طاعته؛ فإنّ الإنسان لفي 


صب مها لمت ماسم - . |2 لسسلم الل تسم ييل سج مسا - 


مسي م 1 


.١‏ يقال: فجعه كمنعه: أوجعه. كفجّعه تفجيعاً, شَدّد للمبالغة. تاج العروس. ج ١١‏ ص 7714 (فجع). 
". الاإجلاء: الاإخراج من البلد. والمنع, و الطرد. راجم: الصحاح, 6 3 ٠ص‏ 3 1 الزهابة, ١ج‏ 0 ١‏ إ(جلا). 
؟. كذا فى الأصل. 


المائدة (6) ا ا لق سداد 1 ل ارون رق لل مط وال ولرقية الو حو الفا لل اط الو و 
خسر إِلَا الذين امنواء' قال تعالى : (رَقَليلٌ مِنْ عِبَادِي الشكُورٌ» ' . 
[بحث في إمكان وقوع المعصية عقلاً عن المعصوم 2. لا وقوعه اختياراً] 
ثم إِنْه قال الرازي في تفسيره ما هذا لفظه : 
قال أهل العلم: هذه الآية تدلّ على أنّ الخطأ و النسيان جائزان على الرسول؛ 
لأنّ الله قال: 9وَ احْدَرْهُمْ أنْ يَفْتنُوكٌ عَنْ بَعْضٍ ما أَنْرّلَ اللَهُإِلَتِْ). ' التممّد في 
مئل هذا غير جائز على الرسول. فلم يبق إلا الخطأ و النسيان.* إلى آخره. 
و لا يخفى عليك أَنّه ليس متعلّق النهي في قوله: (وَاحدَرْهُمْ» الخطأ و النسيان في 
الافتتان. بل متعلقه الافتتان بالاختيار. و النهي عن ذلك يدلّ على إمكان وقوع ذلك 
عقلاً. و لا إشكال في إمكان وقوع المعصية عن المعصوم., و إلا لما أمره الله بأمر, و لا 
نهاه بنهي. و لسقط عنه التكليف. و لما استحقّ الثواب و الأجر على فعل الحسنات و 
ترك .السيّئات. و كل ذلك خلاف المقطوع به. 
فالصواب القول بالامكان إلا أن نقطع بعدم ارتكابه العصيان مع القدرة و الاختيار؛ 
لسموّ ذاته عن الجرأة على الله و إلهام الله الترك لو اتّفق له الففلة و النسيان. و ذلك 
كالإنسان الذي يتمكّن من قتل نفسه بالسمٌ و غيره مع عدم وجود دواعي القتل فيه لا 
يقتل نفسه بلا إشكال, مع أنّ ذلك لا يخرج عن اختياره. كيف و لا يزيد المعصوم من 
الإنسان عن الله تعالى؟ فإنَ الظلم في حقه ممكن بالإمكان الذاتي. و إلا لزم عجزه و إن 
لم يمكن وقوعاً, فالآبة غير دالّة على إمكان الخطأ و النسيان, و غير ناظرة إليهما أيضاً 
بل على إمكان الفعل الاختياري . | 
قوله: ذَأفَحُكْمَ الْجَاهِلِية يَبْعُون..4. الاستفهام للتوبيخ, و حكم الجاهليّة هو الحكم 
المنشأ عن العقائد الباطلة و الرذائل النفساتيّة من العصبيّة و العناد و التكبّر و الجور و 


ا و ا و ا ل ل لل سس سي 0 


.١‏ اقتباس من الآبة و من سورة النصر .)٠١*(‏ 5.سبأ(15:14. 
1 المائدة (6): 15. ؛. تفسير الرازى. ج 7١ص .١11‏ 


غيرها. و بالجملة كلّ حكم صدر في مقابل ما حكم الله تعالى فهو حكم الجاهليّة؛ 
لاستناده إلى الجهل. 

و الضمير في (ِيَبْفُونَ» راجع إلى اليهود. أو كلّ من يبغي الحكم على طبق ميله. 
ففي الآية الشريفة توبيخ لكل فرد و ملّة و جامعة بشريّة تركوا حكم الله الثابت عليهم 
بمقتضى الدين القيّم و الشريعة الثابتة في حقّهم و عصرهم. و تمسّكوا بغير ذلك. سواء 
و ضعوه و شرّعوه على وفق عقولهم و هوى نفوسهم, أو أخذوه ممّن وصفه لذلك. فكل 
ذلك حكم الجاهليّة . 

و قوله: وِلِقَْم يُوقِنُونَ4. اللام بمعنى عند. أي إن حسن ما حكم الله به و كونه 
أرقت ف طك الحاطاية بر يق عفد و أن نابت عند من الففة القن حريةبو 
بصحّة ما أنزله على رسوله يَيْلاُ و كمال ما شرّعه لعباده. 


قوله تعالى :ويا أيّهَا اين آسَنُوا لا تَنّخِدُوا اليهُودَ وَالمُضارئ أوْلِياء بَعْضُهُمْ 
َوْلِيِاءُ بَخْضٍ وَمِنْ يَتَوْلُهُمْ مِنْكُمْ فَإِنْهُ مِنْهُمْ إرأ نال لأيَهدِي اقم الظَالِمِين © 
َرَى الّذينَ في قُلُوبهِم مَرَضٌ يُسارِعُونَ فيهم يَقُولُونَ تشئ أن تُصِيبَنا دَائْرَةٌ 
فس ال أن يَأ باق أذ مر من ره فيضِحُوا غلئ ما أسَرُوا في شه 
ثارمين 9 وَيَُولَ لذن آمتوا أهؤلأء الذين فْسمُوا باغ جَهد انهم إّ نَهُمْ لَمَعَكُمْ 
خبطت اغالهة فَاحتككوا ىُُ انون 6 نا انها الذين اموا من 55 3د مسْكم عن وده 
َسَوْف يَأتِي الله بوم يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَه ِل علَى الْمؤْمِنِينَ أَعِرْةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ 
يُجِاهِدُونَ في سَبيل الله وَلَايَحْافُونَ لَوْمَةَ َه لأيْمِ ذَلِكَ فَضْلُ الله لله يُوّتيه مَنّْ يَشاءٌ وَالِنهُ 
اسع عَلِيمٌ». ' 

اللغة 

الانّخاذ كما في المجمع : الاعتماد على الشيء لإعداده لأمره." 

و ولي الشيء: هو القريب إليه. المتّصل به في المكان. أو في غيره." 

قال الراغب : 

الولاء و التوالي: أن يحصل شيئان فصاعداً حصولاً ليس بينهما. ما ليس منهما 

افد 11 1ن 
؟. فى المصدر: «في إعداده في أمر». راجع: مجمع البحرين. ج .ص 1977 (أخذ). 
. رأجع: تاج العر وس, ج ,٠١‏ ص ٠ولي).‏ 


و يستعار ذلك للقرب من حيث المكان. و من حيث النسبة. و من حيث 
الدين. و من حيث الصداقة و النصرة و الاعتقاد ' إلى آخره. 
وتولاه: اتخذه ولياً. 

و الدائرة: هو الخط المحيط. و الدورة و الدائرة في المكروه. كما يقال: الدولة, 
في المحبوب.' 

و الحبط: الذهاب و البطلان," قال الراغب: 

حبط العمل على أضرب: أحدها: أن تكون الأعمال دنيويّة. فلا تغني في 
القيامة شيئاً. 

و الثاني: أن تكون أعمالاً أخرويّة لكن لم يقصد بها صاحبها وجه الله. 

و الثالث: أن تكون أعمالاً صالحة, ولكن بإزائها سيّئات توفي عليها. و ذلك 
هو المشار إليه بخقّة الميزان.” إلى آخره. 

و الأذلة: جمع ذلول بمعنى الخاضع المطيع. و هو من باب ضرب, و مصدره الزِلّ 
بالكسر. أي السهولة و الخضوع. و الذي من باب «نصر» فمصدره الذّلَّ بالضم بمعنى 
الهوان, و وصفه: ذليل؛ و جمعه: أذلاء. ؛ 

و الأعرّاء: جمع عزيز, أي الغالب غير المغلوب, أو الغالب مطلقاً.' 

الإيضاح 
قوله: (لأ تَنّخِدُوا الْيَهُودَ وَالنّصارئ أَوْلِياء..4. أي لا تعتمدوا عليهم بقرب الخلطة و 
المودّة و الانتصار, و الشاهد على إرادة هذا المعنى اعتذار المؤمنين بعد المسارعة فيهم 
بقولهم: (تَخشى أَنْ تصِيبّنا دائِرَة4, فيعلم أَنْهم كانوا يوادّونهم؛ و ينتصرون بهم. فنهي 
عن ذلك . 


قوله : (ِبَمْضُّهُمْ أوْلِيَاءُ بَْضِ». أي في الخلطة والموادّة و الانتصار؛ فإِنّهم في مرحلة 


.)رود("5١ المفردات للراغب. ص خدالولي). , راجع: المفر دات للراغب. ص‎ .١ 
(حبط).‎ 7١1 ص 7717(حيط). 1. المفردات للراغب, ص‎ ,١ راجع: النهابة, ج‎ 
.) راجع: اليهلية. م ”ص عرز‎ .١ رأجم: تاج العر وس, جم غ١ءص 65" زلل).‎ .0 


المائدة (6) ا ل اح 1 د وتاي ف إن ونون ا ا ل ا ا ل الاج 1 


مقابلتهم مع المسلمين كالملّة الواحدة المتحايّة المتوازرة, و إن كان بينهم اختلاف في 
بعض الأمور المذهبيّة. فقد أثبت التجارب و أوضحت حوادث الزمان أنهم مع كمال 
مضادّتهم و مخالفتهم في ما بينهم. قد اتحدوا و تعاهدوا و تعاضدوا على إطفاء نور 
الإسلام و إبطال شوكة المسلمين و قطع أعراقهم و قمع ' أصولهم و جذوذهم.' 
(رَمَنْ يََوَلَهمْ مِْكُمْ فَِنهُسِنَهُْ». ظاهر الكلام الحكم بكفر من تولاهم بموادّة و 
انتصار كفراً حقيقيّاً ترئّب عليه آثاره جمعأء. و لو كان المتولى غير معتقد بما اعتقدوا 
به. و يستفاد من الأدلّة الفقهيّة التي تبيّن حدود الإيمان و الكفر عدم كون هذا القرب 
موجباً للكفر الذي له آثار خاصّة دنيويّة و اجتماعيّة و آثار أخرويّة, فاللازم الحكم 
بكون التنزيل في بعض الآثار. كجواز قطع المسلمين روابطهم عنهم. أو إخراجهم عن 
ديارهم. أو حرمانهم عن الغنائم و سائر ما للمسلمين من منافع الأراضي الخراجيّة و 
الزكوات و غيرهاء أو عدم انعقاد إجارتهم للكفّار. و عدم حصول الأمن تباينهم. 


[تعريف الكافر و ما يترتّبٍ عليه من الأحكام] 


و توضيح الحال في الكافر موضوعاً و حكماً على نحو الاختصار, أنْهم قد عرفوا 
الكافر في الفقه بأنه مطلق من لم ينتحل ' دينأً و شريعة؛ أو انتحل بما لا يحل الاتتحال 
به في زمانه. أو أنكر بعض ما ثبت في الدين بحيث انجرٌ إلى إنكاره. أو تكذيب النبىّ 
المشرّع له 
و الظاهر أن هذا اصطلاح خاصٌ للفقهاء في مقام بيانهم الموضوع في الجملة, أو 
.١‏ القَمْعٌ الضرب بالمِشْمّعة. و هي سوط من حديد معوج الرأس. أو خشبة يضرب بها الانسان على رأسه. راجع: 
تاج العروسء, ج ١١ص‏ ١٠1(قمع).‏ 
؟.كذا في الأصل. 
. يقال: فلان ينتعل مذهب كذا و قبيلة كذا, إذا اتتسب إليه. و انتحله و تنحّله. إذا ادّعاه. وهو لغيره. راجع: تاج 


؛. راجع: الدروس الشرعوة؛ ج .ص 0١‏ كشف اللنا» ج 4س ديرا تيل رياض المسائل ج .ص .لي 


القدر المتيقّن بالنسبة إلى ما يترئّب عليه الأحكام الكثيرة في الفقه؛ إن الظاهر أنّ ما 
عرّفوه به موضوع لجميع الأحكام المذكورة في خلال الكتب الفقهيّة : 

.١‏ من كونها مانعاً عن جواز تقليده في الأحكام الشرعيّة. 

'. وكونه مانعاً عن صحّة عباداته و بطلانها مع انّصافه به. 

". و عدم وجوب تجهيزه من تغسيله و تحنيطه و تكفيئه و الصلاة عليه و دفنه في 
مقابر المسلمين. بل حرمة جميع ذلك إذا قصد التشريع. 

؛. و نجأسة بدنه وسؤّره. 

0. و حرمة دخوله المسجد الحرام. بل و سائر المساجد. 

. وحرمة بيع المصحف والعبد المسلم منه. و وجوب أخذهما منه لو استولى عليهما‎ .١ 

. و ججواز بيع المشتبه ماليّته منه. 

8. و عدم جواز الاقتداء به في الجماعة بمعنى قاد حيته ١‏ في العدالة. 

9. و جواز إعطاء حصّة خاصّة من الزكاة له. 

.٠‏ و جواز الحرب معه؛ أو وجوبه. 

وهواة هازة اموالة نفتوات العتيية 

؟. واجواز اسرقاقه و استرقاق أولاده وذراريه. 

. و جواز أخذ أمواله بغير الغنيمة من أنواع الحيل‎ .١7 

؛. و جواز لعله وسبّه وغيبته. 

6. و جواز قتله في الجملة . 

1. و حرمة وقف شيء عليه أو على أولاده. 

/. و جواز أَخذ الربا منه. 

4. و وجوب أخذ خمس الأرض التي اشتراها من مسلم . 


.١‏ يقال: قدح فلان في فلان قدحاً: عابه و تنقّصه. و منه: قدح في نسبه وعدالته. إذا عيّبه و ذكر ما يوْثّر في انقطاع 
النسب و رو العدالة. المصباح المنير. ص 45١‏ (قدح). 


المائدة (ه) ل ا ا 0 


4. و حرمة التقوّب إلى الله بصلته و التصدّق له و الدعاء و الاسترحام له. 

.”٠‏ و حرمانه عن إرث المسلم و لو كان أقرب له من غيره. 

١‏ و حرمة تزويج المسلمة له مطلقاً. و حرمة تزويج المسلم به في الجملة. 

"". و خروج زوجته عن حبالته بإسلامها و عدم إسلامه. 

7". و خروج أمواله عن ملكه بارتداده. 

؛". و وجوب قتله بالارتداد فطريّاً مطلقاً و مليّا في الجملة. 

6. و حرمة ذبيحته ونجاستها. 

1. و حرمة صيده الحيوان البرّّ إذا مات بذلك. 

. وعدم قتل المسلم بقتله و لو كان ذميّاً معاهداً . 

و غير ذلك من الأحكام الكثيرة المترئّبة عليه في الفقه. إلا أنّ له إطلاقات في 
الآيات و الروايات يترتّب عليها بعض تلك الأحكام. و قد لا يترتّب عليها شيء منها. 


[موارد إطلاق الكفر في الكتاب] 

فقد أطلق في الكتاب الكريم: 

على منكر ولاية على 4 وَوَالنهُ يَعْصِمُكَ مِنْ اناس إِنْ الل لأيَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرين» . 

و على الساحر: (َرَلَكِنَّ الاين كَفَرُوا يَُلّمُونْ النّاسَ السَحْرَ وما أنْْلَ عَلَى الْمَلكَيْنٍ 
بابل فَارُوتَ وَمَارُوتَ وما يُعلّمَانِ مِنْ أحَدٍ حَنّى يَقُولا ّنا َحنْ فمْنة فلا تكمُز» ". 

و أطلق الكفر: 

على ترك الحج: (َوَمَنْ كَفَرَ إن الله غَنِيٌّ عَنِ الغالَمين» '. 

و على الأعمال السيّئة: «مَنْ كَفْرَ فعَْهِ ره ومَنْ عَمِلٌ الحا فَلأَْفُسِهمْ يَمْهَدُونَ)' . 

و على كفران النعمة: (ِوَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنْمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَ الله غَنِيِّ حَمِيدٌ»". 


.٠١ المائدة (31/:)0. ". البقرة (3): ؟‎ .١ 
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و على النسيء:' (ِإنمَا الشُسيِءُ زِيْادةُ فِي الْكُفْرٍ" 


وَيَوْمَ يعر 


7 عاء رء اش #عيى/ى جه رك 
ض الْذينَ كَفْرُوا عَلَى النَارٍ ذْهَبْتُمْ طَيْبَاتِكُمْ»". 


و على ترك التقوى: «ن انوا لله وَإِنْ تَكْفُرُوا فإ بلهِ ما في السّمَاوَاتٍ وَما فِي الْأَرْضٍ» ‏ . 
و على إنكار بعض الأحكام: (الْتّوْمِنُونَ ببَعْضٍالْكِثاب وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ»". 

و على إنكار النعمة: (وَبِنِعْمَتٍ الله هُمْ يَكْفُرُونَ»' . 

و على القتال في الأشهر الحرم: ومِنَالَ فيه كَبِيرٌ وَصَد عَنْ سَبِيل الله وَكُفْرٌ بو»". 

و على الحكم بغير ما أنزل الله: (وَمَْ لَمْ يَحْكُمْ بماأَنَْل اله فَأوليِكَ هم اْافِرُونَ»*. 


[موارد إطلاق الكفر في الأخبار] 


و أطلق فى الأخبار الصادرة عن أهل البيت للا بعدّة كثيرة إلا أ 


نّ جلها أو كلّها داخل 


في المفهوم الذي عرّفه الفقهاء. فأطلق على المشبّه و الناسب لله تعالى فعلاً محرّماً' . 


و على الجبريّ و التفويضي .٠'‏ 

و على القائل بالتناسخ ''. 

و على مدعي المكان لله تعالى ''. 
و على منكر قدرة الله تعالى ١"‏ . 

و على الشاكٌ فى الله و رسوله؟'. 


١‏ النّس: تأخير في الوقت, و منه النسيء الذي كانت العرب تفعله. و هو تأخير بعض أشهر الحرم إلى شهر آخر. 


المفردات للراغب. ص 4 ١٠(نسأ).‏ 
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و على المجسّم'. 

و على منكر الامام 8ه مطلقاً. أو منكر القائم منهم ند '. 

و على مدّعي حياة الحسين 88 و أنه غائب سوف يظهر". 

و على الحروريّة'. 

ثم إِنّهِ يمكن القول بن الكفر ذو مراتب كثيرة, كما أن الإيمان كذلك فبعض المراتب 
النازلة المتوسطة من الأول يجتمع مع البعض كذلك من الثاني قال تعالى : «وَمايُؤْمِنُ 
أكْرْمُمْ بال إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ» *. 

قوله : إن ال لأيَهْوِي الْقَوْمَ الظَالِمين». فالمتولّي للكفّار ظالم لنفسه. و ظالم لمن 
وصل ضرره إليه من المؤمنين الموجودين في زمانه و في الأزمنة المتأخّرة عنه. 

قوله : فَتّرَى الذين في قُلُوبِهِمْ مَرَضُ يُسَارِعُونَ فيهْ». للقلب أوصاف كثيرة و 
صفات حسنة و رذيلة, مرّ بيانها إجمالاً في ذيل الآية ١4‏ من السورة. 

و المراد بالمرض هنا الكفر و النفاق, أو الشكٌ و الريب؛ فإنّ المشار إليهم بالآية 
كانوا كذلك. 

و المراد بالمسارعة فيهم إمَا المسارعة في موادّتهم و الاستنصار بهم. و هي مورد 
النهي السابق. أو المراد أن مسارعتهم إِنّما هي حالكونهم داخلاً في الكفار حقيقة, 
فهؤلاء في ما بين أولئك. فما فيه المسارعة محذوفة, و لعلّه كلّ ما يسارع فيه أولنك 
من الفساد و إثارة الحروب و نشر الأباطيل و غير ذلك. 


51157954414 المصدر. ص 717و 7148 ح‎ .١ 

'. المصدر. صن 7114 ح .7447١‏ وص 14ح 51110, 
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و قوله: وِيَقُولُونَ نَحْشئ أَنْ تُصِيبَنا ذائِرَةُ». أي حوادث سيّئة تدور على الأمم و 
الملل من قتل و سبي و استعباد و استرقاق, يقال: دائرة تدور, و دائلة تدول, فاعتذروا 
من المسارعة في الكفار بالخشية عن انقلاب الزمان و انتقال الدولة إلى الكفار و نزول 
الدائرة على المسلمين, و كان الاعتذار بذلك مقروناً بإظهارهم الإيمان. و الآية تتبت 
كونه صوريّاً وعدم دخول الإيمان في قلوبهم؛ فإِنّهُم منهم . 

قوله: (فعَسى الله أن يَأبِيَ اَم أو أمْرِ مِنْ عِنْهِ4. «عسى» كلمة موضوعة للترجّي. 
فقيل: إن استعمالها في معناها يستلزم عجز المستعمل و جهله, كقوله: عسى اله أن 
يشفي المريض. فمعناها أَنّ متعلّقها مطلوبة غير مقدور عليها و غير معلومة, فإذا وقعمت 
في كلام الربٌ تعالى استعملت في مجرّد المطلوبيّة. و تجوّدت عن لازمهاء' لكنّ 
الظاهر أنْها وضعت لإنشاء الترجّي بأيّ قصد كان. فتستعمل في كلام الله في الإنشاء مع 
وعد الايجاد. فكأنه قال: فسوف يأتي اللّه. 

و المراد بالفتح. قيل: هو إجلاء ' بني النضير, أو قتل بني قريظة. أو فتح مكّة, 
فتكون الآية, أو هي مع آيات حقّتها من جوانبها نازلة قبل سورة المائدة. 

و المراد بالأمر من عند الله ظهور نفاق المنافقين المسارعين في الكقّار. 

قوله : وِنَيُِصْبِحُوا عَلئ ما اسَرُوا في أَنُْسِهِمْ نارِمِين4. أي فينذموا على نفاقهم الباعث 
على مسارعتهم في الكفّار؛ فإنّ غلبة المسلمين يصير سبباً لوضوح أمرهم و بطلان 
مزاعمهم المذهبيّة و كذا ظهور نفاقهم. 

قوله: (وَيَُولُ4. بالرفع جملة استينافيّة. أو بالنصب عطفاً على «يصبحوا». و «جهد 
الإيمان» مفعول مطلق بغير لفظ فعله. أي أقسموا أشدٌ إيمانهم و أغلظه. و المعنى واضح . 

ثم إن يقرب أن يكون المراد بقوله تعالى: (ِفَعَسَى الَأ يَأتِ» إلى آخر الآيتين أن 
المراد بالفتح فتح قلوبهم بالاإيمان, و بالأمر من عند الله موتهم, فالمعنى أنه سوف يأتي 
.١‏ لم نعثر على القائل, نعم يمكن استظهاره من تضاعيف كلامهم. راجع: التبيان. ج . ص 00١‏ مجمع البيان. ج 7. 
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في حقّهم أحد الأمرين, و كلاهما سبب لندمهم. و قوله: ووَيَقُولُ» كلام ابتدائي بيان 
لكيفيّة لقاء المسلمين معهم يوم القيامة, متعلّق بقوله: (أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِْدِهِ», و الخطاب فيه 
من بعض المسلمين الى بعضهم. والإشارة الى المنافقين. 

و قوله: وحَبطّث؟. ما من قول الله تعالى أو هو أيضا من تتمّة كلام المسملين. 

قوله: يا أيّهَاالذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْئَدٌ ِنُكُمْ عَنْ دينِه». المخاطب في الآية الشريفة 
المؤمنون الموجودون عند زمان الخطاب. 

و ظاهر قوله: وفَسَوْفَ يَاتِي الت بقم» أنّ أولئك القوم غير موجودين وقت الخطاب, 
فقد وعد الله تعالى إتيان ملّة بصفات خاصّة, و حيث إنّ ذلك كل قابل الانطباق على 
كثيرين؛ فاللازم القول بدخول كل من وجد بعد نزول الآية و اتّصف بالأوصاف 
المذكورة تحتها. 


[ذكر أوصاف القوم الموعود إتيانهم] 

فنقول حينئذ: ما هي تلك الأوصاف؟ و من هم المتّصفون بها؟ أمّا الأوصاف فهي سنّة : 

الأول أن الله تعالى يحبّهم. و حيث إِنّ هذه الصفة لا يعقل وجودها في الله بالمعنى 
الموجود فينا؛ فإنْ حقيقته انجذاب النفس نحو الشيء و التشوّق إليه. و يلازمه ترتيب 
اثار خارجيّة من كلام حسن و إنعام و إحسان ودفع شرٌ و ضور و نحو ذلك, فإذا 
استعمل في الله تعالى كان المراد ترتيب اثار تلك الصفة. فحبٌ الله لأحد توجيه 
الخطاب الليّن إليه و بذل الإنعام و التوفيق لنيله ما يحبٌ و يرضى و دفع الشرور عنه و 
نصرته على أعدائه, لينتج كلّ ذلك قربه مئه تعالى و نيله السعادة اللأخرويّة. 

الثانى : أَنْهم يحبّون الله تعالى كحبّهم سائر الأمور و سائر الأشياء. وينتج ذلك في 
حقهم امتثال أوامره و نواهيه من الأصول والفروع. ويلازم ذلك حب أوليائه و أحبّائه 
و حب شعائره و كل عمل يوصله إلى قربة؛ فإنّ من أحب شيئاً أحب اثاره. 

و هذه صفة في الاإنسان ليس فوقها صفة فى الفضيلة و الكمال و النفع العائد لحاله, 


و في الأدعية الواردة عن أهل البيت #8 : «اللّهمَ إن ' أسألك حبّك. و حب من يحبّك. 
و حب كلّ عمل يوصلني إلى قربك»." 

الثالث : أَنْهم أذلة على المؤمنين. و هي جمع ذلول, أي السهل الليّن المنقاد. فهم 
خاضعون لاإخوانهم المؤمنين, لا يتكبّرون, و لا يتعرّرون. خافضون لهم الأجنحة. 
الصافحون عنهم. و الماشون على الأرض هوناً. و إذا مرّوا باللغو مرّوا كراماً. و إذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا: سلاماً.” 

الرابع : أنهم أعرّة على الكافرين, جمع عزيز. أي الشديد الغالب. فهم المعادون 
أعداء الله. لا يعطفون عليهم, و لا يميلون نحوهم. و لا يوادّونهم, و لا يحبّونهم. 

و قد قال النبيّ الأعظم يك « تخلقوا بأخلاق الله».؛ فهم متخلقون بأخلاقه تعالى. 
واللّه بالنسبة إليهم هو العزيز الجبّار المتكبّر, و القهّار الكبير المتعال؛ و المهلك المنتقم. 
قاصم الجبّارين, مُبير * الحائرين, مدرك الهاربين تكال' الظالمين, قهر بعرّته الأعرّاء. و 
تواضع لعظمته العظماء." 

الخامس : أَنْهم يجاهدون في سبيل الله . الجهاد: تحمّل المشاقٌ. أو تحميل أمر على 
النفس تكرهه. فيشمل كل ما تحمله الإنسان في طريق مرضات الله من تحصيل العقائد 
الصحيحة الحقّة و رفض العقائد الباطلة, و كذا تصفية النفس و إزالة رذائلها و تحليتها 
بالفضائل, و كذا ترك المحارم من الأعمال و إتيان المحابٌ منهاء فيدرج الجهاد مع 


.١‏ «اللّهمَ إنّي» لم ترد في المصدر. 
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المائدة (6) ا ل الوا ست و تلط طون لظا سي لق نوا ناو ارا بلك ومتسا اماو وو بخ 110 
العدرٌ فى الأخير من هذه الأمور, و يحتمل إرادته فقط من هذا الوصف . 

السادس : أنْهم لا يخافون من لوم لائم. لاثم لهم في عقائدهم و في أخلاقهم و 
علمهم بحقيقة أهدافهم وكمالها و حسنها و لزوم اتباعها و إدراكهم ذلك بحكم العقل و 
قضاء اللبّ. قد كشف لهم الستور, و أراهم جواهر الأمور, فعاينوا ما ينبغي اتّباعه عمّا 
لا ينبغي. فلا يئر في حقّهم لومة أيّ لائم جاهل. و لا استهزاء أيّ غافل مستهزئ. 

[بيان و جه التناسب بين تلك الأوصاف] 
هذا. ثم إن وجه التناسب بين الأوصاف أنّ الأوّلين يرجعان إلى لحاظ الارتباط بينهم و 
بين ربّهم بالمحابة من الطرفين, و الثالث يرجع إلى كيفيّة معاملتهم مع إخوانهم و 
أحبّائهم. و الرابع إلى معاملتهم مع أعدائهم, و الأخيرين إلى بيان العلّة و أنّ تلك 
الصفات لا تحصل إلا بالمجاهدة مع النفس في الباطن و عدم الخوف من الخارج. 
[من هم المتّصفون بهذه الأوصاف] 

و أمًا المتّصفون بها الذين وعد الله تعالى إتيانهم. أي خلقهم و إيجادهم على وجه 


الأرضء فلا إشكال فى عدم انطباقه على من يدّعيه بعض المفسّرين' من أنّ المراد 
أبويكر و أصحابه؛ حيث حاربوا المرتدّين, أو أَنْهم عمر بن الخطاب و أصحابه و 


غيرهم ممّن ذكروا. 
أمَا أولاً فلأنّ هؤلاء الجماعة قد كانوا فى زمن نزول الآية. و قد مرّ أنّ ظاهر الآية 
تكوّنهم بعدها. 


و أمَا ثانياً فلأنّه كيف ينطبق الأوصاف المذكورة على خالد بن وليد و أصحابه 


.١‏ هم الحسن و قتاد: و الضحاك و ابن جريح, على ما تقل عنهم في التبيان. ج 7 ص 1 مجممع السيان» ج ا 
ص للرة؟, 


الذين أرسلهم أبوبكر إلى مالك و قومه. فقتل مالك بن نويرة. لضغيئة ' جاهليّة كانت 
بينهم. وقارب زوجته ليلة قتله. ثم أسرهم: و أتى بهم المدينة, مع أنهم كانوا مسلمين, 
و قد استدعى عمر اإجراء الحدّ على خالد. فأنكره أبوبكر قائلاً: إِنّه سيف سلّه رسول 
الله عل فراجع القضيّة تجد الأمر على خلاف ما رووه و أروه. و تقطع عندئذ بعدم 
انطباق القوم في الآية على القوم المذكورين و أنّ بينهما بعد المشرقين. 

و في المجمع: «و قيل: هم أميرالمؤمنين نه و أصحابه حين قاتل من قاتله من 
الناكثين و القاسطين و المارقين». قال: «و روى ذلك عن عمّار و حذيفة و ابن عبّاس. و 
هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبدالله نه» ' إلى آخره. 

ولا إشكال في كون عدة كثيرة من أصحاب علي نلة الذين نشاؤوا بعد النبيّ, 
فصحبوا عليّاً يي كانوا متّصفين بالصفات المذكورة, فالآية قابلة الانطباق عليهم. ولا 
بأس في كون بعضهم من أصحاب النبي؛ إذ الانطباق يدور مدار الغالب. 

وهنا عذة أخرى وقوم آخرون ورد في روايات الفريقين أنهم المعنيّون بالآية, فهم 
من مصاديقها الواضحة. فقيل: إِنهم الفرس. و روي أنّ النبيَ سئل عن هذه الآية, 
فضرب بيده على عاتق سلمان, فقال: «هذا و ذووه». ثم قال: «لو كان الدين معلقاً 
بالئريًا لتناوله رجال من أبناء فارس».؟ 

[انطباق الآبة على علماء الشيعة أشدّ انطباق) 
ولا يخفى عليك أنّ الارتداد عن الدين كما يكون بإنكار التوحيد و النبوّة و المعاد. 
كذلك بإنكار الولاية. فإنّه لا إشكال في كونه من الدين و من مهام أركانه, فالمرتدٌ 


شامل لكلّ من خالف الولاية. فيكون القوم الذين يأتيهم الله هم القائلون بخلافة 
علي 8 مع الاتصاف بتلك الأوصاف, فتنطبق الآية حينئذ أشدّ الانطباق على علماء 


ل 33330055000 1 ةثةثثثثة3ة13هكثئت0 


؟. مجمع اليان. جج و ص مه ا المصدر. 


المائدة (6) م ل ا ا 


التشيّع و معتقديه العاملين بما علموا و عرفوا من فارس و غيرهم. 

و قوله لة: «هم هذا و ذووه», أي سيكون سلمان ممّن يؤمن بالولاية. ثمّ قومه 
الذين يتولدون في الأزمنة المتأخّرة. يؤمئون بما ارتدٌ الناس عنه بعد النبىّ. 

و ورد في أحاديث أهل البيت ني أن المراد بالآية مهدي هذه الأمّة و أصحابه؛ ١‏ 
فيأتيهم الله متصفين بالأوصاف المزبورة. و هذا الوجه أحسن الوجوه و أقواها و أوضح 
مصاديق الآية بالنظر إلى روايات أهل البيت, الذين نزل القرأن في بيتهم . 

قوله تعالى : «زلِكَ فَضّل الله يُوْتيهِ مَنْ يَشْاءُ). أي ما ذكر من الصفات من مصاديق 
فضل اله و إحسانه. يؤتيه من يشاء. و لا يشاء إلا بعلم و حكمة. لا عبثاً و ياطلاً. و 
نعوذ بالله. فمن سبقت له المقدّمات من قبول الحقّ و التسليم لأمره و الاستعداد من 
ناحيته. شمله فضله تعالى ؛ 9مَنْ كان يُرِيدُ حَرْثَ الأخرَوَ نَزْدْ لَهُ في حَرْئهِ) ' (وَمَنْ يي الله 
يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَّجا» "ْوَمَنْ يُؤْمِنْ بالل يَهْدِ قَلَبَة6؟. 

دوَاللْهُ ؤاسيمٌ عَلِيمٌ4. واسع الذات. و واسع الصفات من القدرة و العلم و الاإحسان و 
الفضل . 


السستيش ص لت _تاس سه مه مه عم صم مم مس صاءس ا - 


٠ :)173( الشورى‎ ." ,١7١ ص‎ .١ راجع: تفسير القمي. ج‎ .١ 
.١١ :)54( الطلاق (16): ؟. 4. التغابن‎ .* 


قوله تعالى : (إنّما وَلِيُكُمٌ اله وَرَسُولَهُ وَالَدِينَ آمَنُوا الذين يُقِيمُونَ الصّلاة 
تق شا ىن كام وا او نوس ماي اموا ا م وو وماك لاف كل ساس قا م هد 4 
وَيُوْنونَ الزكاة وَهمْ زاكِعُون 0 وَمَنْ يَتَوّل الله وَرَسُوله وَالذِينَ آمَنوا فَإِنْ جزبَ 
الل هُمٌ الغَالِبُونَ»'. 
الإيضاح 
أنه يكثر استعماله بمعنى الزعيم المديّر للأمر, الواجب طاعته." 


[بيان المراد بالوليّ في الآية الشريفة و الاستدلال بها على ولاية أمير 
المؤمنين2؛] 
و الخطاب متوجّه للناس ظاهر في مغايرة المخاطبين مع من جعلت له الولاية؛ و 
الحصر يفيد اختصاص الولاية باللّه و الرسول و بالمؤمن المتّصف بصفتين: إقامة الصلاة. 
و إيتاء الزكاة حال ركوعها. فيظهر حينئذٍ أنّ المراد بالوليّ هنا ليس المحبّ, أو الناصر؛ 
إذ لا معنى لحصر محبٌ المؤمنين, أو ناصرهم بهؤلاء الثلاثة. بل المؤمنون ججميعاً 
بعضهم محبٌ البعض الآخر و ناصره. مع أنّ الملائكة أيضاً يحبّون المؤمنين و 
ينصرونهم, كما نصروهم ببدر و غيره من المواقف, كيف و قد قال تعالى: ذَإنّْ الّذِينْ 
فاو رَيَا هنكم اسْتَفامُوا تَتَرّلُ عَم الْمَلابكة ألا تَخاقُوا ى لا تَحرَمُوا وَأبْشِرٌوا بالْجنةٍ التي 


١.المائدة‏ (6): 806و 6ه. 


”. راجع: المفردات للراغب. ص خخخ سان العر ب. ج 6ص ولي). 


المائدة (0) امف لاطا أ سا ف طوام قرو لوطه لاما 6 لمعا أرط لوق اق ملع ف الموج عا م بلس ل ل داق اق ل ا 11 


ْنم نُوعَدُونَ © نَحْنٌ أَوْلِنَارْكُمْ في الْحَيَاةٍ الدّنْيَا وَفِي الأَخِرَة»' . 

[و قال ]: (الَن يَكْفِيَكُمْ أن يُمِدْكُمْ رَبُكُمْ ِقَلاَةِ آلأفي مِنْ الْمَلأبِكَةِ مدْرَلِينَ»؟ 

و قال: (ِيُمْدِدْكُمْ رَبُكُمْ بِخَمْسَةٍ آلأف مِن الْمَلائِكَةِ مُسَوّمِينَ) '. 

و قال: (ِفَاسْتَجَابَ لَكُمْ ني مُمِدُكُمْ بالفي مِنّْ الْمَلبِكَةِ مُرْيِفينَ)؟ . 

و قال: وَإذْ يُوحي رَبك إَِى الْمَلائكةٍ ني مَعَكُمْ فَتبنُوا لين آمَنُوا4*. 

و قال: (وَالْمَلابِكَةُ يُسَبُحُونَ بِحَمْدٍ رَبْهِمْ وَيَسْتَفْفِوُونَ لِمَنْ فِي الأرْضٍ)' . 

و قال: (َمُوَ الذي يُصَلَّ عَليكُمْوَمَلابكتُُ يخْرِجَكُمْ مِنَ الات إلى التُور»". 

و المستفاد من هذه الآيات أنّ الملائكة تحبٌ المؤمنين و تنصرهم. فالحصر على 
إرادة هذين المعنيين غير صحيح, و الحصر الإضافيَ خلاف الظاهر, لا يصار إليه بغير 
قريئة صارفة . 

فالوليّ هنا بمعنى المتولي لأسور المؤمنين, المدبّر لهسا. كولاية الله و ولاية 
رسوله يي و على هذا فمن المراد بالذين آمنوا المتّصفين بالوصفين؟ و هل هو الكلي 
الصادق على الكئيرين. فكلّ من آمن وصلى وتصدّق في ركوعه فهو كالرسول الأعظم 
في ولايته على المؤمئين و زعامته و تدبير أمورهم و وجوب طاعته عليهم, أو ليس 
ذلك مراداً؛ لأنّه تتسع حينئزٍ دائرة الأولياء, بل يتّحد الوليّ و المولّى عليه في موارد غير 
محصورة,. فالمراد الخاصٌ و إن كان الكلام عامّاً؟ 

و حينئذ نقول: لا ينطبق هذا القسم إلا على أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب يلة؛ 
لأنّه هو المجمع عليه عند الفريقين” في انّصافه بالوصفين. فقد كان مصلّياً. و السائل 


مسو ماس و ا .22 امه مسصمسمسسس سمس سس ص سس مد - 


١.فصّلت :)41١(‏ ١٠7و١75.‏ ”. آل عمران (”7): 1714. 


". آل عمران (7): 178. . الأنفال (): 5. 
ه. الأنفال (): ١7‏ ١.الشورى‏ (129): 0. 


/. الأحزاب (7337): 17 . 


8 راجع: أحكام القرأن للجصّاص. ج ص 0867! جامع البيان؛ ج 7 ص 788؛ أسباب نزول الأبات للواحدي. 
دجه 


في المسجد ملمّ في الطلب. مصرٌ في السؤال. قد مل منه. و لم يجبه أحد. فمدّ علي 8ه 
يده إليه. و هو في الركوع. فأعطاه الخاتم: و كان النبيّ يرى الحال. و ينظر إلى فعل ابن 
عمّه. فنزلت. 

و بالجملة, الآية الشريفة واضحة الدلالة في كون المراد بالولاية ولاية الأمّة و 
الزعامة و التدبير. و في كون القسم الأخير ممّن له الولاية شخصاً خاصّأ ذكرت 
الأوصاف بعنوان الإشارة إليه. مع أنّ روايات الباب تعيّن المقصود, و لا نطيل البحث 
عن ذلك هنا؛ فقد ألفت فيه من الكتب عشرات و مآت من الفريقين. و أدّئ علماء 
الشيعة و محقّقوهم في بيان الحقيقة حقّ المطلب, فأفادوا, و أجادوا في ما أفادوا. فللّه 
تعالى دُرَهم. و على حامل أعباء ' الولاية الكبرى صلوات الله عليه و على أهل بيته - 
الشفاعة الحسنة في أجرهم. 

ومن عجيب الأمر ما صنعه بعض علماء السئّة, أنّه بعد ما ذكر استدلال الشيعة 
بالآية على ولاية أميرالمؤمنين ة مستشهدين له بالأخبار الواردة, أجاب عن ذلك 
بقوله: «و الظاهر ما ذكرنا». [أى] الولاية بمعنى المحبّة و النصرة. ثم قال: «و على 
هذايكون دليلاً على أنّ الفعل القليل في الصلاة لا يبطلها, و أن صدقة التطوّع تسمّى 
زكاة» ' إلى آخره. 

قوله : (وَمَنْ نَل الة..4. أي و من قبل الولاية المزبورة ولاية الله و ولاية الرسول 
و المؤمئين المتّصفين بالوصفين. فقد دخل في حزب الله. و حزب الله هم الغالبون في 
مرحلة الحجّة و البرهان, أو في آخر الزمان تحت لواء الإمام العدل المنتظر, 
أو هم الغالبون في الآخرة في مقام المخاصمة يوم يقوم الحساب, و يحكم الله في ما 


ص الجيان. ج ”,ص 16 مجممع البيان, جم ".ص 7017 
.١‏ الأعباء: جمع الصبٌء بالكسر. و هو الحْمل و الثقيل من أيّ شيء كان. لسان العرب, ج ١..ص ١١7‏ (عبأ). 
”. قاله البيضاوي فى تفسيره. ج ”.ص تار ,71١‏ 


قوله تعالى :ويا يها الذي متو لا دوا دين اشّحَدُواديئكُمْ مُرُوأ ولعي من 
ادن أوُوا الاب من قبُِموَالكُفارأولياء انوا ل إن كم مَؤْينين © وإذا 
َادَيْثُمْ إلى الصّلأةٍ انَخَدُوها مُرُوأ وَلَعِبا ذَلِكَ بأنّهُمْ َهُمْ قَوْمّ لأ يَعْقِلُونَ».١‏ 

البيان 
الخطاب عام للمؤمئين الموجودين في عصر الخطاب و في هذا العصر و في ما ياتي 
إلى يوم القيامة. و خاصٌ بمن يبتلى بالكفار و موادّتهم و موالاتهم. و الولاية المنهيّة هنا 
هي الموادّة باطنأ و ترتيب آثارها خارجاً من المعاشرة بالصداقة. كمعاشرة المؤمنين 
بعضهم مع بعضء فالنهي حينئذ إِمّا مولوليّ تحريمي؛ لوجود المفسدة الأكيدة في ذلك. 
أو هو إرشادئ إلى اتلك المفاسدء كقوله: 9َوْمَنْ يَقْص لل وَرَسُولَهُ وَيَتْعَدٌ حُرُودَهُ يدخْلة 
ناراً خالِدا»'. 

و يظهر الثمرة في حرمة العشرة" بالأمور المباحة -كالاختلاف إليهم و حضور 
مجامعهم و عيادة مرضاهم و غير ذلك و عدمها. فعلى النهي المولوي يحرم ذلك كلّه؛ 
لصدق اتّخاذهم ولي و على الإرشاد لا يحرم ذلك. و لا يترتّب على الولاية إلا 
ما انجرّت إليه من الترديد في الدين أو الكفر به. أو الوقوع في المعاصي التي 
يرتكبونها و التخلّق بأخلاقهم الرذيلة, و كذا سراية عقائدهم و أفعالهم القبيحة إلى 
أولادهم و أقربائهم. 


.١14 :)8( المائدة (0): لاهو 68. ". النساء‎ .١ 
المشْرَّة: المخالطة. لسان العرب. ج أ ص 071 (عشر).‎ ,ّ 


و الظاهر كون النهي مولويّاً. و كون تلك المفاسد علّة لذلك. كما أنها علّة لحكم 
الشارع بنجاسة أبدانهم و فضلاتها بناء على القول بها. 

و في الآية الشريفة شواهد على التحريم, و هي التأكيدات المستفادة منها. كإشعار 
الخطاب بنحو توصيف المخاطبين بالاإيمان و بيان نهم قد انَخذوا دينكم هزوا ولعباً. 
و الأمر بتقوى الله و تعليق التقوى بالإيمان. فمن لم ينّق اله بأن انَخذهم أولياء. 
فليس بمؤمن. 

و انهم قد انخذوا الصلاة أيضاً هزواً و لعباً. مع أنها عمل عباديّ و خضوع في قبال 
الربٌ تعالى, و حسنه غير خاف على من اعتقد بالربٌ تعالى. 

قوله: (انخَدُوا دينَكُمْ هُرُوأ وَلَعِبأ4. الهّرْءِ بالهمز و الواو: المَرْح. و الاستهزاء.' و 
اللعب: هو الفعل الصادر عن غير قصد صحيح عقلاني.' فالكفار قد اتخذوا الدين _؛ 
أعني المجموع المركّب من الأصول و الأخلاق و الفروع ‏ أموراً غير قابلة للاعتناء 
بهاء جديرة بالهزء, حريّة باللعب. و ذكر هذه الصلة في الكلام وصفاً للكقّار تعليل 
للحكم. و حكمة للتحريم. و أَنْه كيف يمكن و يليق بالمؤمنين انّخاذهم أولياء و هم 
بهذا الوسفت :و الخليقة 

قوله : (ِوَانَقُواالله4. أي عن عذابه المترّب على هذه الولاية. 

قوله : (وَإِذَا نْادَيْتُمْ إلى الصّلأة». هذا بيان مصداق لهزئهم بالدين و لعبهم به. و المراد 
بالنداء هنا الأذان, كما في قوله تعالى: (يا يها الِّينَ آسَنُوا إذا تُودِي لِلصّلاةٍ مِنْ يَوْم 
الْجحْمَةِ فَاسَْهَوًا إلئ ذِكْرٍ اللو» '. 

و قوله: (انّخَدُوهاه. أي اتَخْذْوا المناداة, أو الصلاة. 

و قوله : «لأ يَعْقِلُونَ». أي حقيقة هذا الممل الخاصٌ و آثارها و نتائجها و منافعها 


.١‏ راجع: المفردات للراغب. ص 41١‏ تاج العروس. ج .,١‏ ص 580 (هزأً). 

'. في اللغة؛ اللَصِبٌ و اللَغُب: ضدّ الجدّ. و قال الشيخ الطبرسي يق #اللصب: الأخذ على غير طريق الحوقًه. راجع: 
مجبمع البهان, ج 7 ص 17714 لسان العربء ج ١‏ ص 775 (لعب). 
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المائدة (6) ا ا 1 


الشخصيّة و النفسيّة و الاجتماعيّة؛ فإنْهم لو عقلوها لخضعوا لها طوعاً أو كرهاً. 

إن قلت: إن كانوا غير عاقلين, فكيف التكليف بها؟ و لماذا يعاقبون عليها؟ 

قلت : عدم تعقلهم ذلك لاعراضهم عن التأمّل و التدبّر. فلم يهتدوا إليه باختيار. مع 
أنّ ترك أصل الدين و إنكار النبوّة و الكتاب مع تمام الحجّة عليهم فيهاء يكون حجّة 
على ما فاتهم من فروعهاء ولو لم يلتفتوا و لم ينتهوا. فكلّ حكم فرعيّ تركوه جهلاً و 
خالفوه مع الغفلة عنه. أو القطع بخلافه, إذا كان ذلك مسبّباً عن إنكار النبوّة و الكتاب 
بحيث لو آمنوا و اتّبعوا لنالوه و أطاعوه, فهم في ذلك مقصّرون معذّبون. نعم لو كان 
الحكم الفرعيّ الذي خالفوه و تركوه بحيث لم يمكنهم الوصول إليه. و لو فرضنا 
الإيمان و الإذعان و العمل بمقدار من أحكامه, فهم بالنسبة إليه قاصرون معذورون. 


قوله تعالى : (قُْ يا أَْلَ الكثاب هَلْ تَنْقِمُونَ ما إلا أنْ آنا الله وَما أَنْزِلَإَِيْن 
وما أَنْزِلَ مِنْ قَبَلُ َأ أكَْرَكُمْ فاسقُونَ © قُلْ هَل أنبَنُكُم بشَرّ مِنْ ذَلكَ مَنُوبَة ند 
لله مَنّْ لَعنَهُ الله وَغَضْيبٌ عَلَيّهِ وَجَعَلَ مِنْهُمٌ الْقِرَدةَ وَالْخَنْازِيرَ وَعَبَدَ الطَاعُوتَ 
أولئِكَ شَرٌ مَكانا َأضَلٌ عَنْ سَواءِالسُبيل». ١‏ 

اللغة 

نقم من زيد: عاقبه, و نقم منه عمله: كرهه, و عابه, و أنكره أشدّ الإنكار. ' و المثوبة و 
الثواب واحد يطلقان في الخير و الشرّء لكنّ الأكثر المتعارف في الخير.' و اللعن, قال 
الراغب: «هو الطرد و الإبعاد على سبيل السخط. و ذلك من الله تعالى في الآخرة 
عقوبة, و في الدنيا انقطاع من قبول رحمته و توفيقه, و من الإنسان دعاء على غيره»,؟ 
انتهى. و الغضب: حالة خاصّة في الحيوان توجب ثوران دم القلب و إرادة الانتقام, و إذا 
استعمل في الله تعالى صار بمعنى إرادة الانتقام محضاً. ' 

هذا. و قد يستعمل كلّ واحد من اللعن و الغضب إنشائيًاً بداعي إظهار البعد 
والمبغوضيّة. 

الإيضاح 

قوله : ويا أَهْلَ الكئاب4. الظاهر أنّ المراد أهل الكتابين: اليهود و النصارى. 


١‏ المائدة (60): 05و ا ". راجم: المصبام المزيره ص 7 (نقم). 
. راجع: المفر دات للراغب. ص ١8١‏ (نوب). . المصدر. ص 78١‏ (لعن). 


6. رأجع: المصدر. ص 48 /غضب). 
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[ذكر ما عابه أهل الكتاب على المسلمين و الجواب عنه] 


و المزاة بالكة :دك ما تغابوه عل القسلميق و الهواب لف 

أمّا الأول فإنّهم لم ينكروا إلا إيمان المسلمين بالله. و بما أنزل على محمد كَل من 
القرآن و غيره. و يما أنزل على الأنبياء الماضين من الكتب السماويّة و غيرها؛ فإنّهم لم 
يؤمنوا بجميع ما أنزل, فأنكروا نبوّة محمّد يل و كتابه. 

و قوله: وَوَأَنُ أَمْتَرَكُمْ4. الظاهر أن عطف على كلمة (باتِ» و المعنى: تعيبون من 
اعتقادنا بفسق أكثركم و خروجكم عن طاعة الله تعالى بإنكار النبّ الأعظم و كتابه. 

و أمَا الثانى - ؛ أعني الجواب - فهو قوله : ؤم مَل انَبَنكُم..ه. و المعنى أنه لو كان 
الايمان بالله و بجميع ما أنزله شرّأ عندكم و في حُسْبانكم.' فالأولى أن تنظروا إلى ما 
صدر منكم معاشر اليهود من الشرور, فقال: (َثُْ هَل أنبنكُمْ بشَرٌ مِنْ ذلك مَكُوَةُ». أي 
بشرّ من إيماننا جزاء و عاقبة, فالمئوبة هنا بمعتى الجزاء السيّء. أو بشرّ من ذلك 
المؤمن. 

ؤمَنْ لَعنَهُالله4. أي عقائد من لعنه الله أو نفس من لعنه الله إلى آخره. و هم طائفة 
اليهود؛ حيث لعنهم الله. و أبعدهم عن رحمته. و غضب عليهم؛ و مسخهم قردة و 
خنازير؛ لأجل عبادتهم العجل و مخالفتهم. 

قوله: وَوَعَبََ الطّاغُوتَ4. عطف على الصلة في «مَنْ لَعَنَهُاللةه. و الطاغوت: هو 
الطاغي لله المتمرّد عن طاعته. ' و المراد هنا الشيطان, أو هوى النفس, أو السامري, أو 
فق ارك عق هن لله و رسوله في قضية دخول الأرض المقدّسة, أو أحبارهم الذين 
حرّفوا كتابهم: و غيّروا شريعتهم . 

قوله: (أُوليِكَ شَرٌ مكاناً وَأَضَلٌُ...». أي مكانهم شر فإنّه في دركات النار. و كونهم 
أضلّ بلحاظ ضلالتهم في الأصول. فهو أقبح من الضلالة في الفروع, و الضلالة أمر 


بلمالاهدء لاس ملسم يسم ... صسسدءة اتهامهى 


.١‏ الحسبان. بالضَمّ: الحساب. الهاية. ج اص 7م ((حسب). 
31 راجع: مجمع البحررين. ج ا, ص كفا (طفا). 


مشكل. أو أَنْهم ضالون في مرحلة العقائد و الأخلاق و الأعمال, فذكر اسم التفضيل 
بلحاظ الكثرة. 

و 9سَواء السُبِيلٍ» من إضافة الصفة إلى الموصوف, أي الطريق المستقيم, و حيث إن 
الطريق المستقيم متعدّدة المصاديق بالنظر إلى العقائد و الملكات و الأعمال, فالضلال 
يكون كذلك. مع أنّ الطريق المستقيم و لو كان واحداً. فالضلالة كثيرة. و لذلك قال: 


50 مل وف ووه لوقاو ال لل 40 ١‏ 
«الله وَلِيّ الْذينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنْ الظلماب إِلَى النور»' . 


لص ات اس تك سا2 طاح سج سمه سس سس ب ا و ما 09س سس ساي ع ا ج00 و اج . اس ست ا 


.7861/ :)"( البقرة‎ .١ 


قوله تعالى : ووَإِذَا جَاوٌكُمْ قالُوا آمَنَا وَقَدْ دَخَنُوا بِالْكُفْروَهُمْ قد خَرَجُوا به وَالنَه 
أَعْلَمُ با كانُوا يَكْتمُونَ 0 وَتَرئ كيرا مِنْهُمْ يَسَارِعُونَ ِي الم لمان وكيم 
السَّحْتَ لَيِنْسَ ما كْانُوا يَعْمَلُونَ © لَؤْ لا يَنْهِاهُمُ مُ الويْانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْةَ قَوْلِهِمُ 
الإنْم وَأَكلِهمُ السّحْتَ لَبِنْسَ ما كانُوا يَصْنَّعُونَ).١‏ 
اللغة 
الاثم: هو الإبطاء عن الخير. فيطلق على الذنب؛ لتأثيره في الحرمان عن الخيرات.' و 
العدوان: التجاوز, و يطلق على تجاوز الاإنسان عن أوامر لله. أو عن حقوقه و حدوده." 
و الست في الأصل: الاستيصال. و الإهلاك, فيطلق على الرشوة, أو يطلق على 
الحرام؛ لتأثير في قطع الخيرات و التوفيق عن مرتكبه. ' و الربّاني: المنسوب إلى الربٌ 
بمعنى الله. كال وحاني. الربٌ بمعنى التربية, فهو يربي نفسه بالفضائل و الآداب. 
أو يربي الناس بالتربيّة الدينيّة.* و الأحبار: جمع حبر بالكسر و الفتح, أي العالم الذي 
له الأثر في ما , 000 ' وقد مر بعض الكلام فيهما. 


التبيان 


ل ل 1 1 5 2٠‏ أ الك ».. 
قوله: 9وَإذَا جاوَكمْ قالوا أمَنَاع. بيان لحال عده من المنافقين من اليهود, او الاعمَ منهم و 
من غير هم . 

.١‏ المائدة (0): .55-51١‏ ". راجع: المفر دات للراغب. ص 17 (أثم). 
3 راجع: التبيان, ج ”', ص 017/7؛ مجمع البيان؛ جج ا ص 777 لسان العر بء جم 6ثق”ء٠ص‏ 787 (عدا). 

غ. راجع: اليهاية. ج ".ص 7140(سحت). 6. راجع: المفردات للراغب. ص 1777 (ريب). 
1. راجع: لان العر ب جج 4. ص 617١(جبر).‏ 


و قوله: 9َوَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بهو». أي دخلوا على النبيّ كافراً, و 
خرجوا من عنده كذلك, أو دخلوا في كلّ عمل عملوه. و خرجوا منه مقروناً بالكفر, 
فهم يتقلبون في الكفر, أو دخلوا به في شهور عمرهم و سنينها. و خرجوا به. 

قوله: (ؤان أَعْلَمُ». أي من أنفسهم, أو من الملائكة الموكّلين بهم . 

قوله : (بما كْانُوا يَكْتنُونَ4. من كفرهم في عقائدهم, و أخلاقهم الرذيلة في نفوسهم, 
و أفعالهم القبيحة الصادرة من كل منهم. و ما يدبّرونه من الحيل و الخدائع على 
المسلمين في مأ بينهم . 

قوله: (وتّرئ كثيرً مِنْهُمْتُسَارِعُونَ في الإدم وَالْعُدَْانِ4. المراد بكثير من اليهود. أو 
من المنافقين, إما عوامهم و جهَالهم غير عدّة قليلة لم يسلموا؛ لخوفهم, و لم يسارعوا 
في الااثم و العدوان؛ للاعتقاد بدينهم و يؤيّده قوله : ولؤْلا يَنْهَاهُمٌ الرّبَانِيُونْ...4. 

أو المراد عدّة من أشرافهم و ملأهم' و مُترفيهم؛' فإنّهم المسارعون في الإثم و 
العدوان في ما بينهم. و المعاندة مع المسلمين؛ ليطفئوا نور الله بأفواههم حفظا لرياستهم 
و الانغمار في شهواتهم و اتّباع أهوائهم. 

أو عدّة من أحبارهم و علمائهم بالملاك المزبور, و لذلك حرّفوا كتاب اللّه. و غيّروا 
أحكاعة: 

و المراد بمسارعتهم في الاثم إلى آخره. كثرة صدوره منهم و إصرارهم في ذلك 

[تفسير الإثم و العدوان و السحت] 
ثم إن الآية متعرّضة لأمور ثلاثة: 
الاثم. و الظاهر أَنّ المراد به هنا المعصية الصادرة باللسان من الافتاء بغير ما أنزل الله. 


.١‏ المّلا: الرؤساء. سمّوا بذلك؛ لأنهم يلاء بما يحتاج إليه. السان العر ب. ج .١‏ ص ١601‏ (ملاً). 
؟. المُترف: المتنعّم المتوسّع في ملاذٌ الدنيا وشهواتها. النهاية. ج ١ص‏ 187 (ترف). 
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و قول الهُجْرا و سبّ المؤمنين؛ بل و تكذيب النبَ الأعظم و الافتراء له و إنكار 
كتابه. أو الاستهزاء به. و نحو ذلك من معاصي اللسان بقرينة قوله تعالى في ما بعد: 
ذعَنْ قَوْلِهِمُ الإكم». 

و العُنُوان. و هو التجاوز عن حقوق اله و حدوده في ما بينهم و بين الله, و في ما 
بينهم و بين الناس, فيشمل المعاصي المتعلقة بحقّ الله و حقوق الناس 

و أكل السّحْت, و هو تخصيص لأمرمهمٌ من حقوق, كأكلهم أموال الناس بالرشا و 
غير ذلك. 

وقد يقال: إِنْ المراد بالعدوان هو أكل السحت. فالعطف فيه تفسيريّ بقريلة ذكر 
القسمين فقط في الآية التالية. 

و لا بأس به و إن أمكن أن يقال: إن قد ذكر في الآية الأوّلَّ و الآخرَ من تلك؛ 
ليندرج الوسط في ما بين ذلك. كما في قوله : ويُوْمِنُونَ بالل وَ الْيَوم الآخِرٍ»,' أي وبما 
بينهما من الأمور الاعتقاديّة. 


[توييخ علماء اليهود] 


قوله: «أزلا يْهَاهُمٌ لرّبائيون..4. هذا توبيخ لعلمائهم؛ لجهة تركهم النهي عن المنكر 
الذي يفعل بمرأى منهم و مسمع, و الظاهر أن هؤلاء الطائفة لم يكونوا مر تكبين للوثم و 
العدوان. فعصيانهم المؤدّي لتوجّه الذمّ إليهم هو السكوت عن النهي و تركه في محل 
وجوبه. و ذلك ممّن له قدرة و شوكة بحيث يؤثّر نهيه في دحض الباطل ' و تسرك 
المناهي. ذنب عظيم, و لذلك أكّد الذمٌ بقوله : 9لَبِئْسَ ماكانُوا يَضْنَعُونَ». 


؟. آل عمران (5؟): ١١١14‏ التوبة (5): 44. 
. دَخْض الباطل: رَلَقه. أي رَلَلهُ وعدم ثباته. راجع: لمان العوب. ج .ص ١18‏ (دحض). 


قوله تعالى : (وَمالحٍاليهُو يدالو َغْلُوة عل ديهم ونوا بن فانوا بلدا 

مَبْسُوطْتَانِ يُنْفِقُ كَيِفَ يَشَاءُ وَلِيَزِيدَنٌ كثيرأ م نّم ماأَنِْلَ يك من وَبْكَ فيان 
ثرا ْنَم العناوة والبفضاء إلى يوم الياتة لا أو قُوا ارا خب 
طْقَأهَا الل وَيَسْعَوْنَ في الْأْضٍ فَسادا وَالهُلأيحِتُ الْمفِْدينَ ١‏ 

اللغة 
الغل: القيد, و المغلول: هو المجعول في القيد. ' و يكنّى به عن العجز و عن البخل و عن 
الفقر و نحو ذلك. و قد مضى أنّ العداوة و البغضاء متقاربان فما يظهر في الخارج و 
يصل من العدوّ إلى عدوّه عداوة, و ما يعقد عليه القلب بغضاء. 

الإيضاح 


[ذكر علل لقول اليهود ويد اله مَفْلُوَة» و الجواب عنها] 
قوله: وِيَدُ الله مَغْنُونَةُ». قولهم ذلك إمَا لأنْهم لما سمعو أنّ الله قد قضى كلّ شيء مسن 
الخلق و الرزق و غير ذلك, وكتبه في اللوح المحفوظ, قالوا: إذن فَيَدّهُ مغلولة, و هي في 
حكم المقيّد. و لا يقدر على فعل؛ لأنْه قد قضى الله الأمر, وجفٌ القلم. فأرادوا بالكلام 
الكناية عن عدم تصرّفه في العالم, أو عدم قدرته على ذلك. 
و إما لأنهم لا يرون النسخ في الشريعة و أنه يستحيل من الله تعالى نسخ شريعة و 
احداث أخرق» وكذا نسخ بعص بعض الأحكام في شر بعه ة وأاحدة. 


0ك 


.)للغغ٠١‎ ص٠. المائدة (6): 4" ". راجع: لسان العربء ج‎ .١ 
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و لعلّ ذلك من جهة الإشكال المشهور المعنون في علم الأصول من أنّ النسخ 
مستلزم للجهل, و تعالى ذلك عته. 

و قد أجيب عن ذلك بأجوبة. و برهن على إمكانه بل وجوبه و لزومه, و على هذا 
الوجه فمعنى قوله تعالى: ؤِيدُ لله َفْنُولَةُ» تنزيل لدعواهم بمنزلة دعوى غلّ اليد. 

و إمَا لأتهم قد قحطواء و تلفت عنهم السماء. فضاقت عليهم معيشتهم. فلم يمطر 
السماء. و لم تنبت الأرض. فأصابهم جَدْب' و بلاء. فتكلّموا بذلك كناية عن عجز الله 
أو بخله تعالى الله عن ذلك علوًاً . 

و إمَا لأنهم قد سمعوا بعض الآيات القرانيّة الدالة على استنصار الربٌ تعالى و طلبه 
الجهاد في سبيله و النصرة لديئه أو إيجابه الانفاق في سبيله, أو استقراضه من عباده, 
كقوله تعالى : «إنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصُرْكُمْ» ', 9وَجَاهِدُوا فِي الله حَقَّ جِهابه» ' ووَجَاهِدُوا 
أَمْوالِكُمْ وَأنْفُسِكُمْ في سَبِيلٍ اللو» . همَنْ ذَا الذي يُفْرِضُ الله قَرْضا حَسَنا4*, (أَفْرَضُوا الله 
قَؤْضأ حَسَناً»' و غير ذلك. 

ثم إنّه يظهر من قوله تعالى : (ِيُنْفِقُ كَيْفَ يَشاء4 أنّ المراد أحد المعنيين الأخيرين . 

و قوله: وِعُلْتْ أَيْدِيهمْ4. إنشاء بداعي استحقاقهم للعذاب المشابه؛ فإِنّ مرجع 
دعواهم على الاحتمال الأوّل و الثاني العجز. و على الثالث البخل. و على الرابع الفقر, 
أو أنّ الكلام إخبار عن وقوعها في حقّهم, فهم عجزاء و بخلاء و فقراء. أو إخبار عن أنّ 
الغْلّ سيقع بمعناه الحقيقي في حقهم يوم القيامة و في نار جهنّم, فاستعمل الماضي؛ و 
أريد المستقبل؛ كقوله تعالى : (إذا وَفَعَتِ الْواقِعّة»". 

و اللعن: الطرد. و هو أيضاً إِمَا إنشاء بداعي كونهم ميغوضين عند الله. مبعدين عن 
قربه تعالى, أو إخبار عن الماضي. أو المستقبل, كالجملة السابقة عليها. 


.7/8:)19( محمد 306 (/ا8): لا. 7 الحج‎ .١ 
.١١ :)61/( البقرة (7): 710 الحديد‎ .0 .١ :)9( غ. التوبة‎ 


1. الحديد (/61): ١8‏ المرّمّل (0/7: 7١‏ . /ا. الواقعة .١:)05(‏ 


قوله: وَبَلْ يَدْاهُ مَبْسُوطْنَانِ4. قد عرفت أنّ مرجع كلامهم إلى دعوى البخل. أو 
دعوى الفقر لله تعالى. و حينئذ فلو كان المقصود من قوله: (َبَّلْ يَداهُ مَبْسُوطَُانٍ4 رد 
الدعوى الأولى, فالأمر ظاهر؛ إذ معنى الكلام حينئذ أنّ له غاية الجود و كمال الفضل و 
الاحسان. فكيف يكون بخيلاً!؟ و ذلك لدلالة تثنية كلمه «اليد» عليه. 

و إن كان المراد رد الدعوى الثانية فالمقصود أنه كواثة جواداً غايته لايضكن ان 
يكون فقيراً. و هذا البيان مبنيّ على كون تثنية اليد كناية عن كمال الجود كما قلنا. 

و قد يقال: إنّ معنى اليد النعمة, و إتيانها تثنية لإفادة نعمة الدنيا و الآخرة, أو النعم 
الظاهرة و الباطنة, كقوله تعالى: 9و أسْبَمٌ عَلَيكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةٌ وَ بْاطِنَة»'." 

و يقال أيضاً: إنّ المراد باليد القوّة و القدرة, و المراد قدرته تعالى على اعطاء الثواب 
وإجراء العقاب." 

و هذا لا يناسب كون الكلام جواباً عن إيراد البخل و الفقر. 

و قوله: (ِيُنْفِقُ كَنْفَ يَشاءُ». و قد علم من الخارج من ايات الكتاب و غير الآيات 
أنّ إنفاقه و كيفيّة إنفاقه عبارة عن إعطائه كلّ موجود حي ما يستحقّه في حفظ حياته و 
دوام وجوده, كالماء و الهواء للنبات و الشجر و سائر الحيوان, و الغذاء و اللباس و 
المسكن و نحوها للحيوان و الانسان. و العلوم والمعارف و الحكم و البصيرة و الادراك 
للحيوان و الجنّ و الملك ؛ قال تعالى : «الذِي أغطئ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ كم مَدئ»؟. و قال: 
(الذي خلق فَسَرّى 0 الذي قَدْرَ فَهَدى»”. 

ثم إن مراعاة حدٌ الاستحقاق و مقدار الإعطاء و زمانه و مكانه و دوامه و انقطاعه 
داخل في كيفيّة الإنشاء. فحاصل المعنى أنّ الله ينفق - [و] هو المنفق ‏ لكل شيء 
ووقة و أنه هو العالم بكيفيّة الإنفاق من جميع الجهات؛ فإنّه يعطي كل ذي فضل 
١.لقمان(١7): .٠١‏ ”. نسب إلى القبل في التبيان. ج 7 ص 01/14. 


". نقل عن الحسن. راجع: التبيان. ج "ص مجمم الإجان, ج و3 ص 4 
4 طه(١٠): 6١‏ ه. الأعلى (/ام): 7و 5. 


المائدة (6) 000 ا ااا 


فضله.' و كلّ شيء عنده بمقدار؛ ' 9وَإِنْ مِنْ شَيِْإِلأعِنْدََا خَرْائئُهُ وما تُتَرْلهُ إلأ بقْدر 
مَكلُومٍ)» . " 

ثم إن كون هذا الكلام جواباً عن دعوى اليهود أَنْه تعالى بعد إن أعرض عن دعواهم 
الباطلة بكلمة «بل». أثبت على نفسه الإنفاق على طبق مشيّته. فعلم في ضمن هذا 
البيان العام أن المقصود أنّ منع المطر و السماء و إمساك النعمة و الرخاء و إيجاد 
الجَدْب؛ و البلاء ليس للبخل عن الاحسان. أو الفقر و الفقدان. بل لأجل إرادة أخذهم 
بمعاصيهم, و أنّ الاستقراض من عباده أيضاً للامتحان و الاختبار؛ (ِلِيَهلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ 

قوله: (وَلَيَرِيدَنٌ كثيرأ مِنهُمْ ما أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبك فيان وَكُفْرا». الكثير منهم هم 
المعاندون الذين لم يقبلوا الدين: و لم ينقادوا للحقّ, و القليل منهم هم الذين امنوا؛ و 
قبلواء و أطاعوا. 

و إسناد زيادة الطغيان و الكفر إلى ما أنزله الله من الكتاب و المعجزات و سائر 
الأحكام الصادرة بلسان النبيّ يله من قبيل إسناد المسبّب إلى شرطه مع وجود 
المقتضي؛ فإنّ السبب الأصيل في ازدياد طفيانهم و كفرهم خبث سريرتهم و عئادهم و 
تعصّبهم الباطل, و إلقاء الكلام الحقٌّ و إراءة المعاجز إلبهم شرط لحصول المعلول, 
فكلّما جاءت آية, أو ظهرت معجزة, ازداد لهم طفيان. و تخطوا خطوة إلى الكفر و 
العصيان. فحالهم كحال المريض. كلما ازدادوا من أكل الغذاء المفيد الصحيح, ازدادوا 
نوكا وها : 

إن قلت: إذا كان الأمر كذلك. فما الداعي لإنزال الآيات إليهم و إظهار المعجزات 
لهم؟ فهل ذلك إلا زيادة لشقائهم و خوضهم في الكفر و الفسق؟ و ما النتيجة في ذلك ؟ 


.)١17( اقتباس من الآية 4 من سورة الرعد‎ ." .)١١( اقتباس من الأية من سورة هود‎ .١ 
لخرة‎ :)١86( الحجر‎ ." 


4. الجَدّب: فو الممل وزنا وهعتن: وهو اتقطاع المطر و يبس اللأرض. المصباح المزير؛ ص 7 (جدب). 
6. الأنفال (4): ؟7). 


قلت: يتوجّه الإشكال إذا كان نزول الآيات و إتيان المعجزات لأجلهم خاصّة 
منحصراً بهم. و ليس كذلك؛ فإنّ من حكمة الله تعالى إنزال ما يهتدي به الناس, و ينتفع 
به الطباع المستعدّة, و يصل به الإنسان إلى أي مرقى ممكن من مراقي ي الكمال و 
درجات الإنسانيّة و لو كان ذلك دا لشقاء عدّة منهم بسوء اختيارهم. وهذا كالماء 
الجاري. أو المطر يجريه الله في الأرض الميتة؛ ليخرج به المرعى و جنّات من نخيل و 
اجناب رع ذلك فهوجتيي لخدوت البات:ذي التولديو ني الغور غير انان : 

قوله : (وَالْقَيْنا َِنّهُُالْعَدارَة وَالْبَعْضَاء إلئ يَوْم الْقِيِامَةه. أي بين اليهود و النصارى, أو 
بين اليهود بعضهم مع بعضء و لازم بقاء تلك الحالة بينهما إلى يوم القيامة بقاء 
الطائفتين, أو طائفة اليهود إلى القيامة, أي نفخة الصور الأولى و أوّل أزمنة حدوث ذلك 
اليوم. و فد مز أنه يظهر من الآيات بقاؤهم : تحت سيطرة الحكومة الإسلاميّة مع العمل 
بشرائط الذمّة ١‏ 

قوله: (كُلْما اوْقَدُوا ثارأ لِنْحَرْبٍ أطَفَاهَاائلة4. أي أشعلوا النار لها. أخمدها" اله تعالى. و 
الإإيقاد إِمَا بتهيئتهم مقدّماتها و تعاقدهم و تحالفهم في ما بينهم, أو بينهم و بين 
المشركين. و إِمّا بالتجمّع و التعسكر و الحملة على المسلمين. 

و لعل من قبيل الأُوّل ما أطفأها الله بيد النبيّ الأعظم و وصيّه في غزوة خيبر و قتل 
اليهود و إجلاء” بني النضير و بني قينا و قتل بني قريظة و استيصال شَفّتهم,؛ و من 
الثاني وقعة الأحد و غزوة الخندق؛ حيث تحرّبت فيها الأحزاب على إبادة* المسلمين 


ا 0 


.١‏ الذمّة: العهد و الضمان و الأمان و الحرمة و الحق. راجع: لسان العرب, ج .,١7‏ ص 71١‏ (ذمم). 

". يقال: حمدت النار. أي مانت فلم يبق منها شيء. قهل: سكن لهبها و بقي جّئرها. و أخمدتها بالألف. المصباح 
المزبر. ص ١8١‏ (خمد). 

؟. الاإجلاء: الإخراج من البلد. و المنع. و الطرد. راجع: المحاح. دج 3ص 7701 التهاية. ج ١.ص‏ 191 (جلا). 

. الشافة: : قرحة في القدم. إذا قطعت مات صاحبها. والشأفة: الأصل. و شأفة الرجل: أهله و عياله. تاج المروس. 
ج31 .ص 757و51١(شأف).‏ 

0. الابادة: الاهلاك. لسان العر ب, ج 7, ص 57 (بيد). 


و اجتثات ' أصولهم و جذوذهم, و لعلّه كان ما يشابه ذلك منهم قبل ظهور الإسلام في 
العصور المتمادية منذ زمن ظهور عيسى بن مريم إلى زمان طلوع اللإسلام. فقد وقعت 
في تلك الأزمنة حروب أوقدت نارها اليهود. 

قوله: ووَيَسْعَوْنَ ِي الأَرْضٍ فَسادأ6. أي للفساد. و يشمل سعيهم لافساد المقائد و 
الأخلاق و الأعمال, و الإفساد بالاإخلال بالأمن العام و إيقاد الحروب. فالسعي في 
الفساد أعجّ من إيقاد الحرب. 

ؤِوَاللَهُ لأيُحِبٌ الْفَسَادَ4'. أي يبغضه, كما هو كثير الاستعمال. 


.١‏ الاجتثاث: قطع الشىء من أصله. لسان العرب, ج 7. ص ١51‏ (جنث). 
". البقرة (؟): ,7١6‏ 


قوله تعالى : (وَل أن أهل الكناب آمَنُواوَائَقوالكَفْنا مَنْهُم سياه 
َلأدخَلنامُم جنات اليم © وذنم م أفامُوا الا وليل وما أَنْوْلَ لهم 
مِنْ رَيْهمْ لأكلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتٍ أَرْجِلِهمْ يوم أكة مفتصيدة د ككرة مِنْوْم شاد 
نا كماو 

البيان 
الآيتان تتعلّقان بحال أهل الكتاب. فالأولى بيان لحالهم إذا آمنوا بالنبىَ الأعظم. و 
عملوا بدينه و كتابه. و ما يترئّب على ذلك من نتائج رابحة في دنياهم و آخرتهم. 

و الثانية شارحة لإيمانهم الصحيح بدينهم و العمل على وفق كتابهم على ما هما 
عليه من التحريف و التغيير, و أَنّْه يترنّب على ذلك رفاه عيشهم في دنياهم وسعة 
رزقهم و نزول النعمة عليهم من فوق رؤوسهم و فيضانها من تحت أرجلهم و إن لم 
يؤمنوا بمحمّد وَلِلهُ و كتابه و دينه. 

قوله تعالى : وِوَلَوْأَنٌ أَهْلَ الكئاب4. قد مر أنّ الظاهر أنّ المراد بهم خصوص أهل 
التوراة و الانجيل؛ لما يستفاد من موارد سائر الخطابات. 

َآمَنُوا وَانََوْاهِ . آمنوا بما يجب الإإيمان به من الأصول السبعة التي مرّ بيانها. و انقوا 
عمًا يجب الاجتئاب عنه من العقائد الباطلة و الأخلاق الرذيلة و الأعمال المحرّمة. 

و الحاصل أَنْهم لو صاروا مؤمنين صالحين؛ فيترتّب عليه غفرانٌ سيّئاتهم جميعا في 


ذل ليهلدست ل ل يسشسطتغ عم للل ملل+ اللسلسسسصسي 22 سعت-ه 


١.المائدة‏ (0): 56و313. 


المائدة (6) رشيف ات لوي ان مامه الاي لقا عرمتز اانه ولو موه الالال اتا م ف الأو فود ام عا وم ع ا 1 


الدنيا؛ إذ «الاسلام يَجْبَ' ما قبله».' و الإيمان يكفّر الخطيئات. و دخولٌ الجنّة في 
الآخرة. و هو معنى قوله تعالى: «لَكَفْرْنا عَنْهُمْ سَينْاتِهمْ». 

فالسيّئات عامّة و خاصة, عامّة للكبائر و منها الاشراك و الصغائر جميعاً. و خاصّة 
بما قد مضى منهم قبل الإسلام. و يمكن التعميم لما يستقبل منه بالنسبة إلى اللّمَم" و 
الصغائر؛ فإنها مكفرّة بترك الكبائر؛ لقوله تعالى : «الْذين يَجْتَِبُونَ كَبَائرَ الم وَالْفُوَاحِشَ 
إلأَالَمَم»؛ و قوله: (إنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ ما تنّْهَوْنَ عَنْهُ كد عنْكُمْ سَيَاتِكُمْ4”. 

قوله : (وَلَوْ أَنّهُمْ اموا التوْرْاة وَالائْجِيلَ وما أَنْزلَ إَِيهمْ». قد ذكرنا أن الظاهر من هذه 
الآية إقامتهم أحكام الكتابين و عملهم بما فيهماء و المراد بما أنزل إليهم ما ورد عن 
نبتهم. كالكتاب و السئّة في شرعنا. و حاصل هذا المعنى أنّ عمل كلّ ملّة بشريعتهم 
عملاً تامأ خالصأ غير مشوب بكفر و عصيان - أيّة شريعة كانت و لو منسوخة بشريعة 
أتمٌ وأكمل و أتقن ‏ سيب لدُّرور النعم' عليهم و رفاه حالهم و سعة يالهم ورّخاءهم' و 
خِضْبهم.* و يظهر الئمرة في قبول الشرع الناسخ الأتمٌ في مزايا أخر من مراحل كمال 
الإنسانيّة و الرقى الروحي و الخلق الفاضلة المعنويّة و الدرجات الأخرويّة و الزيادة 
في مزايا الحيأة الدنيوية . 


,١ الجَبٌ: القطع. و المعنى: أنّ الاإسلام يقطع و يمحو ما كان قبله من الكفر و المعاصى و الذنوب. راجع: النهاية, ج‎ .١ 
ص 7171 (جبب).‎ 

". هذا حديث روي عن النبيّ عَله. راجع: الخلاف. ج 6..هس 15]:؛ عوالي الللنالي. ج 7, ص 04. ح 110و 
ص 7514,ح 58. وعنه في مستدرك الوسائل. ج .ص 118.ح 81706 

"'. اللمَمْ: مقاربة المعصية؛ و يعبّر به عن الصغيرة. و يقال: فلان يفمل كذا لمّماء أي حينا بعد حين. المفر دات للراغب. 
ص 745 (لمم). 

4. النجم (017): 77. 0. النساء (4): .١‏ 

.درور النعم: كثرتها و سيلانها. راجع: لسان العرب. ج 4. ص 731 (درر). 

الرّخاء: سعة العيش. العين. جج 5. ص ٠٠7(رخو).‏ 

الخِضب: النماء و البركة. و هو خلاف الجَّدْب. المصبام المنير. ص (١7١‏ خصب). 


بحث قصير حول نظرية التطور 


من حيث استفادتها من آيات الكتاب الكريم 


بسمالله الرّحِمَنٍ الرّحيم 
0 7 ىن م 02 ده عم 
(قلٌ سبيرُوا في ألأرْضٍ فَانظرُوا كَيْفَ بَدَأ آلْخَلقَ». ١‏ 
«اللّة اللّة نِي الْهدْآنِ لَا يَسْيقُكُمْ بالْعمَلٍ به غَيْدُكُمْه ' 


١‏ [تمهيد] 
قال تعالى: إن مَل عِيسَئ عند أللَهِ كَمَعٍْ آدَمْ خَلَقَهُ مِن ثْرَابٍ شم َالَ لَهُ كن فَيَكُونُ» " 
التفسير 
اعلم أن الله تعالى قد أخبر فى الآآيات السابقة أن عيسى مخلوق بكلمة الله؛ و أَنّه ابن مريم. و 
أنه رسول صاحب معجزات,. و أنه مصدّق للتوراة و أنه مقرّ بالعبوديّة و المربوبيّة. 

ثم ذكر هنا أنه مثل آدّم في الخلقة من تراب, و أمر نبيّه بأن يدعو كلّ من حاجّه 
فيه إلى المباهلة. 

و يظهر من هذه الآيات أنّ أهل الإتجيل لم يقبلوا ما أخبر به القرآن في حقّ عسيسى. 
نأنكروه كلا أو بعضاً. إلا أنه لايظهر منها ما يدلّ على الذي خالفوا فيه القرآن. لكن يظهر من 
قوله تعالى: 9تَعَالَوا إلى كلِمَةٍ سَوَاءِ بَيْئنَاوََيْتَكُمْ أل هيد إلا أللّة4' أنهم خالفوا القرآن في 
مكح بأن عون عيد مروت واركتول من عتدلله كما اتدهد يه الزوايات أيضاً؛ فائه و كانوا 
يدّعون أن الله هو المسيح بن مريم, أو أَنّ المسيح هو ابن الله. أو أَنّهِ ثالث ثلاثة. * 


.١‏ العنكبوت (15): .٠١‏ ". نيج البلاغة. ص 477. الوصيّة /اغ. 


*. آل عمران (7): 08, ؛. آل عمران (”): 14. 


6. راجع: تفسير القمى؛ ج ١ص‏ 46 تفسير الياني. ج "ص حم ١06‏ 


و يظهر من الروايات أيضاأً أنّ دليلهم على ما ادّعوه هو أنه موجود من غير أب, 
فلابدٌ و أن يكون إلها.' 

فالآية المبحوث عنها هنا تكتفي في ردّهم و تخطئة أوهامهم بالإشارة إلى تشبيه 
عيسى بادم. و مفادها أنه كما خلق الله ادم من تراب, ثم قال له: كن, فكذلك خلق 
عيسى من ترابء ثم قال له: كن, فلو كان هذا النحو من الخلقة مقتضياً للقول بالألوهية, 
لكان آدم أيضاً إلهأ. بل كان كلّ من يشترك معه في التكوّن من تراب إلهأ أيضاً. 

وقد يسأل: ما هو المقصود من خلق آدم من تراب؟ و ما هو المراد بقوله تعالى له: كن؟ ' 

فنجيب: أنه ينبغي التأمّل و التعمّق في الآية الشريفة من حيث دلالتها على كيفية 
خلق ادم النبي؛ إذ ليس في الكتاب الحكيم ما يدلّ على ذلك غيرها.ء بل كلّ ما ورد فيه 
فى كيفية الخلقة و أن مبدءها التراب؟. أو الماء؟, أو الطين”, أو طين لازب'. أو الحمأ 
المسنو ن". أو الصلصال*. أو صلصال كالفخار '. أو العلق '',. أو العَجّل'',؛ أو السلالة '', 


.587 راجع: الإرشاد. ج ١.ص 177 إعلام الورى. ج ١ص 180؛ قصص الانبياء للراوندي. ص‎ .١ 

". راجع: تفسير القمى, ج ١‏ ص 184! تفسير العياشي. ج 7, ص ؟1١5,‏ جح .١116‏ 

"'. الكهف :)١8(‏ /7اد الحج (77): 6؛ الروم 7١ :)7٠(‏ فاطر (780): ١١دغافر‏ (37/:)10. 

؛. الفرقان (6؟): 01. 

6. الأنعام (1): ؟: الأعراف (7): ١7‏ المؤمنون (57): 7١‏ ١؛‏ السجدة (77): /ادرص (78): الاو 71/,. 

.١‏ الصافات (77): .١١‏ ولدطين لازب», أي بلزق باليد؛ لاشتداده. المصباح المنير. ص 667 (لزب). 

. الحجر :)١6(‏ 1 و و6 الما الطين الأسود المنتن. لسان المرب. ج .١‏ ص 7١‏ (حماأ). والمسنون: 
المصبوب, أو المصوّر. و قيل غير ذلك. راجع: البحر المحيط. ج 7. ص 477؛ تاج العر وس, ج 718 ص 111 (سلن). 

8. الحجر :)١6(‏ 17 و 18 و +5 و الصلصال: الطين اليابس الذي يَصِلَّ من يبسه. أي يصوّت. لسان العرب. ج ,1١‏ 
ص 787(صلل). 

.١‏ الرحمن (060): .١14‏ و الفشّار: الطين المشويّ. و قبل الطبخ هو خحزف و صلصال. المصباح المئير. ص 114 (فخر). 

٠‏ العلق (17): ؟. و العَلّق: الدم الجامد الغليظ. و قهل غير ذلك. لسان العرب. ج .٠١‏ ص 7117 (علق). 

.710/:)1١1( الأنبياء‎ ١ 

١‏ . المؤمنون (77): 17 السجدة (77): 8 و السُلالة: ما انسل من الشيء, أي أنتزع. و المراد به هنا: المفو الذي 
سل من الأرض. و قمل: السّلالة كناية عن النطفة, تصّوّر دونه صفو ما يحصل منه. راجع: المفردات للراغب. 
ص 18 4! لسان العرب, ج .١١‏ ص 774 (سلل). 


بعك تقض غول بلي الغطور: 0010111 0 0 


أو الماء المهين '' أو الماء الدافق ', أو مني يُمْنى ". أو النطفة ؟. أو النطفة إذا تُمْنى ”, 
أو المضغة', أو العلقة". أو غيرها. فهو راجع إلى كيفيّة خلق الإنسان و البشر بما هو 
نوع خاصٌ. و إلى النسل المتكوّن منه تدريجاً. و لامساس لها بآدم بما هو فرد معيّن و 
جزئيَ حقيقيّ من ذلك النوع. كما تشهد به ظواهر تلك الآيات. 


[الاقو ال فى خلق آدم و الإنسان] 

و بعد هذا فإِنّئا نقول: إن فى خلق أدم و الانسان أقوال مختلفة و مذاهب متقابلة, 
بعضها سابق قديم» و بعضها لااحق حادث: 

أحدها: ‏ و هو القول لأقدم المنسوب إلى أكثر الالهتّين أو جميعهم أن أوّل فرد 
مخلوق من نوع الإنسان هو أبونا آدم. خلقه الله من تراب بأن خلطه بالماء. فجعله 

08 ّ - ام 2 .2 .2 - 9 م 
طينا. فصوّره بصورة غير مسبوقة بمثل و سبيه؛ و طي صورة الارنسان. 

ثم نفخ فيهأ من روحه. فتمئلت بشرا سويًا ذا اعضاء و اصولء. واحناء ووصول. 

476 و الماء المهين. أي القليل الضعيف. للسان الصرب. ج 17. ص‎ .١ :)77/( السجدة (77): 8 المرسلات‎ .١ 
(مهن).‎ 
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المفر دات للراغب. ص مني ). 

5. النحل (15): 4؛ الكهف :)١18(‏ /ا5؛ الحج (77): 6؛ المؤمنون (57): ١7‏ و ١8‏ فاطر (76): ١١‏ يس (75): 7/ا؛ 
غافر :)1١(‏ /17؛ القيامة (7/6): /17؛ الارنسان (77): ؛ عبس .١4 :)8٠(‏ والنطفة: الماء الصافى. و يعبّر بها عن ماء 
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. الحج (12): 6:المؤمنون (37): 1 ١!؛‏ غافر ( ٠‏ 5): 7١؛‏ القيامة (70): 8”. و العلقة: المنيّ ينتقل بعد طوره فيصهير 
دمأ غليظاً متجمّداً. المصباح المنير. ص 477 (علق). 

4. راجع: مجمع البيان. ج . ص 9؛ المنار. ج 4. ص 177377 7737؛ الميزان. ج 4. ص 141-١147‏ ذيل الآية ١‏ من 
سورة النساء (4). 


فصارت إنساناً كاملاً تامأ شاعراً مريداً مختاراً متكلّماً ناطقاً. نم خلق من جمنسه 
زوجه حوّاء. فتوالدا و تناسلاً و تكاثرا حبّى الآن, فكلّ من يسمّى إنساناً فهو من 
نسلهما. و هما أَوّل الموجودين من هذا النوع المسمّى بالإنسان تارة و بالبشر أخرى, 
قد كوّنهما الله تعالى. و أوجدهما وجوداً إعجازياً. 

و الظاهر أن هؤلاء قائلون بما يشبه هذا المقال في خلق سائر أنواع الحيوان, 
فقد خلق الله من كلّ نوع منها فرداً أَوَليَاُ من تراب و طين, فأحياه بنفخ الروح 
فيه. و خلق من جنسه زوجه. فتوالدا حتى كثرا. و هكذا الكلام في أقسام النباتات و 
أنواع الأشجار. 

و بالجملة, المخلوق الأَوّل من كل من الإنسان. بل و سائر أنواع الحيوان و جميع 
أقسام النباتات, خلقه الله تعالى بنحو الإعجاز و الإبداع في التكوين على ما نشاهده 
اليوم ‏ من غير جري على سنّة التدرّج في الخلقة, ثم تكوّن و تحقّق سائر الأفراد بنحو 
الجريان على قانون الحياة الفعلية و السئة الجارية الإلهية من تولد الحيوان من نطفة و 
علقة و مضغة, و نموٌ النباتات بانفلاق الحبّة و خروج النبت. و لم يتولّد من كلّ نوع إلا 
أفراد ذاك النوع و أشخاصه. 

و على هذا القول, فهذا العالم ‏ أي عالم النبات و الحيوان -عالم ساكن راكد 
غير متحوّل و لامتغير. بل هو باق على حاله منذ خلقه الله إلى يومنا هذا و إلى الأبد. أو 
إلى ماشاءالله. و يكون بقاؤه بتولّد الأولاد من الآباء و الأمّهات متسلسلين متناسلين, 
فلم يحصل تغيير في كيفيّة النوع بما هو نوع و كميّة الأفراد حسبما تقتضيه صروف 
الأزمنة و تبادل الأمكنة و اختلاف الليل و النهار و الحرارة و البرودة, كاختلاف أصنئاف 
الإنسان في اللون و نحوه بحسب الظروف و الأمكنة المختلفة. 

كما أنه على هذا يكون كلّ نوع من أنواع الحيوان و أصناف النبات قسماً مستقلاً 
غير مر تبط بالقسم الآخر و لا متحدّر منه. و هذا ما يسمّى + «فيكسيسم», أي القول 
بالثبوت و البقاء و عدم التغيّر. 


بحث قصير حول نظريّة التطوّر ا ا 00 504 


[القول بالتطور] 

الثانى: القول بأنٌ نوع الإنسان كان موجوداً قبل خلق ادم و حوّاء بآلاف السنينء إن لم 
يكن بالملايين.١‏ 

و أرباب هذا القول يدّعون أنّ الإنسان ‏ فضلاً عن آدم لم يوجد بنفسه و بهذا 
الشكل و الهيئة بوجود ابتدائي مستقل على سبيل الإعجاز و خرق النواميس الطبيعية, 
بل قد انقلب من نوع آخر قريب منه في الهيئة و الصورة و عوارض الروح و صفاتها؛ 
فإنَ نوع الإنسان و جميع أنواع الحيوان عند هؤلاء ما هي إلا فروع و أفنان ترجع 
إلى أصل واحد. و شعوب و قبائل تعود إلى عرق و دم واحد أيضاً. 

فنوع الإنسان مثلاً عند هؤلاء ترجع أصنافه و قبائله و شتات أقسامه و أشخاصه 
إلى خلق واحد. و هو جنس الموجود الحيّ الأوّليَ المسمّى بخليّة «سلول». و هو الذي 
تكوّن ابتداءً من الماء و الطين و الحمأ المسنون. الحاصل في بعض المستنقعات' بعد 
غيض مياهها أو قلتها. 

ثم بتكثّر تلك الجرائيم و تركبها. تولّد بعض الحيوانات البحرية. و هي المسمَّاة 
بالحيوانات الأُرَلية؛ لقلة أعضائها و أجزائها. ثمّ توّدت منها الحيوانات ذات الحياتين: 
لبرَيّة و البحريّة. ثم البريّة. و كلما كثرت وتناسلت حصل فبها التكامل في الأعضاء و 
الأوصاف. وتجددت لها شعب و فروع. فصارت أنواعاً مختلفة و أصنافاً ستى و 
كانت تلك التغييرات و تبديل نوع بنوع آخر و قسم بقسم غيره. تحصل في أزمنة 
طويلة متباعدة. تعد بمات الملايين من السئين. 

ثم لم تزل تتغيّر الأنواع. و يتبادل بعضها ببعض. و يتحوّل نوع إلى نوع و صنف إلى 
صنف بأسباب تكوينية و علل طبيعية. حتّى انتهى الأمر إلى حدوث الإنسان و تكوّن 
هذا النوع الخاصٌ, فالإنسان أكمل الأنواع الماضية أعضاءً, و أتمها أحناء, و أحسنها 
.١‏ راجع: فى ظلال القرآن. ج 4. ص ,5١87‏ ذيل الآية 17 من سورة الحجر !)١16(‏ المنارء ج 4 ص 717 77735 

المبزان؛ ج .ص 17١و‏ 144١.ذيل‏ الآبة ١‏ من سورة النساء (4). 

". المستنقع: مجتمع الماء. يقال: استئقع الماء في الغدير. أي اجتمع و ثبت. الصحاح. ج *. ص ١1417‏ (نقع). 


تقويماً, و هو و سائر الأنواع الحيوانية الموجودة بالفعل المنشعبة إلى شعب مختلفة, و 
المتفرعة إلى فروع متمايزة, كلّ ذلك يرجع إلى أصل واحد مشترك. فالجميع اباء و 
أولاد و بنوا أعمام و أخوال. 

و بالجملة, كلّها أصول ترجع إلى الواحد. و فروع تنود منها الكثرات. و كان كل 
نوع سابق منها أقلٌ أجزاء و أعضاء من لاحقه. بسيطأ غيرمعقّد بالنسبة إليه. و يسمّى 
هذا القول بد«ترانسفورميسم», أي القول بتغيّر الأنواع و تبدّلها. 

و سبب ذلك التحوّل عند أرباب هذا القول هو التغييرات الحاصلة في وجه الأرض 
و قشرها الأعلى و في شرائط حياة الحيوان الموجود فيه. و أمور أخرى طبيعية تورث 
تغيّر النفوس الساكنة فيها. كما تورث ذلك في جميع أنواع النباتات. فيحصل التنازع 
في البقاء. و ينجرٌ ذلك إلى الانتخاب الطبيعيّ؛ و هو يقابل الانتخاب الصناعيّ الحاصل 
في النبات و الحيوان إذا وقعاأ تحت تأثير تربية الإنسان. 

و تكون النتيجة بعد مضئّ برهة من الزمان هي تغيّر أشكال النبات و صور الحيوان, 
و قد لوحظ ذلك و شوهد في النباتات و الحيوانات الأهليّة المغايرة للوحشية في 
نوعها, و ليس ذلك إلا لتأثير التربية فبهاء فسمّوا ذلك بالانتخاب الصناعي. 

فالعالم ‏ أي عالم النباتات و الحيوانات ‏ يسير على وفق هذا القانون بلاتوقف. بل 
هو كالنهر الجاري, لايقف. و لا يسكن. 

[تنبيهات هامّة] 
نم إنّ من الأحرى قبل الخوض في الاستدلال بالآيات, التنبيه على أمور: 

الأوَل؛ نهم بعدما قبلوا بهذه الدعوى و أنّ الإنسان ينتهي إلى الآباء الأقدمين من 
أنواع الحيوان ‏ لم يقدروا على معرفة النوع الأخير المتولّد منه الإنسان, و الحلقة 
المتّصلة به من سلسلة الأنواع المتبادلة. فادّعى بعضهم _-كدارون و من يحذو حذوه' - 


5 ذيل الأبة 7 من سورة الحجر (0١)؛ موسوعة الفلفة للبدوي. ج‎ ,1١47 راجع: في ظلال القرآن, ج 4 ص‎ .١ 
,11417-١1141١ ص 21/7 و 174/ الموسوعة العربية, ج 4ص‎ 


بحث قصير حول نظريّة التطوّر ل 


أنه نوع من القردة أشبهها بالإنسان, و اعترف آخرون بعدم اطلاعهم على الحلقة 
المفقودة بينها و بين الاإنسان؛ و خبط بعضهم في تقرير الأمر' خبط عشواء." 

و يظهر ممّا نقل عن دارون أنه لم يكن يعتقد بالله تعالى. و إن نقلوا عنه 
خلافه أيضاً. " 

و قد أخذ عدّة آخرون من الطبيعيين بهذا القول. و جعلوه مستنداً لنفي تأثير عامل 
و سبب غيبيّ في هذا العالم, و أنكروا وجود الباري تعالى. و أسندوا الحوادث إلى نفس 
الطبيعة, فأعمى الله تعالى أبصارهم عن مشاهدة ما هو أظهر من العيان إذا نظر الناظر 
بعين غير مرمودة. ؟ 

الثانى: أَنّه بناء على هذا القول, لمّا انتهى التكامل المسبّب عن التغيّر و التبدّل إلى 
تشكّل الانسان بهذه الصورة, وهبه الله تعالى العقل و الصفات الانسانية, إلا أنه كما لم 
يعلم كيفيّة انتهاء التبدّل إلى الإنسان, و لا عرف النوع الذي تحدّر ' منه. فكذلك لم يعلم 
وقت حلول العقل فيه و حصول التكلّم و النطق له. 

و عليه فقد كان آدم أيضاً من جملة هذا النوع و من افراده. متولداً في ما بينهم من 
أب و أَمّ كغيره. و كذلك أُمّنا حوّاء. و حينئذ فمن المحتمل قريباً أنه تعالى قد اصطفى 
آدم من بينهم بإعطائه خصيصة العقل و تعليمه الأسماء. و كذا زوجه حواء. 

و يحتمل أيضاً أنَ العقل كان مفاضاً على البشر من أوائل حدوث صورة الانسان 
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فيه كسائر الصفات الإنسانئيّة التي تختصٌ بالإنسان, و لا توجد في غيره, كما يقال: إن 
الدكتور «ياولف»' قد أثبت بالتجارب الفيزيولوجية - [و هو] علم وظائف الأعضاء - 
اختلاف كيفية الإدراكات الدماغية في الانسان و الحيوان"', و على هذاء فقد كان 
الناس عقلاء قبل آدم الصفىّ أيضاً. ثم اصطفى الله تعالى آدم بتعليم الأسماء و إسجاد 
الملائكة له. 

الثالث: أَنّه لايلزم من الالتزام بهذا القول إنكار الصانع تعالى. و إن كان أكثر القائلين 
به هم المنكرون له؛ إذ القول بتحوّل شيء إلى شيء في هذا العاليم -سواء أ كان التحوّل 
في الأنواع, أم في الأصناف, أم في غيرهماء كما هو المشاهد بالعيان في الجملة - 
لايستلزم القول باستقلالها في وجودها و عدم حاجتها إلى موجد و خالق. 

فلو كان القول بالتبدّل و التطوّر مساوقاً لإنكار الصانع تعالى, جرى الكلام بعينه في 
كلّ فرد من أفراد الإنسان. و كلّ مصداق من الحيوان و النبات. و كان القائل بأنّ زيداً 
مخلوق دفعة و إعجازاً موحّداً, و القائل بتبدّله من النطفة و العلقة ‏ مثلاً ‏ منكراً 
للصانع, و القائل بأنّ الشجرة المعيّنة النابتة في دار زيد قد نبتت بنحو دفعيّ موحّداً؛ و 
بأنها تبنت من نواة او ختضاة متكرا ف تعالنى :يم ليين الأمر كذلك قظما. و الفارى غير 
ثابت كذلك, بل الاختلاف بنفسه قد ذكر دليلاً على وجود الصانع الحكيم في الكتاب 
الكريم في موارد كثيرة: 

قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْق أَلسّماوَاتٍ َأَلْأَرْضٍ وَأَخْتِلاَفُ آلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَابِكُمْ»'؛ 

و قال: (إنْ فِي خَلْقٍ ألسّماوات وَاْلْأَرْضٍ وَأخْتَلآف اللي وََلنّهَارٍ.. وَتَصْرِيفٍ ألرّيَام 
وَأَلسُحَابٍ الْمُسَخْرٍ بَيْنَ سما وَاَلَأَرْضٍ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِنُونَ) '. فالألسنة تبدّلت وتطوّرت 


.١‏ «باولف إيوان بتروويج» (1151-1414م): عالم روسي فمزيولوجي. عالم بعلم النفس التجريبيّ. أسستاذ 
اكادمي الطبٌ العسكري. و مدير قسم الفيزيولوجية بمركز الطب التجريبيّ بلنيدكراد. حاز على جائزة نوبل سنة 
4 ١161م‏ بتحقيقات حققها حول غدد الهاضمة. راجع: دائرة المعارف فارسى. ج .ص .07١‏ 

*. راجع: دائش نامة دائش كستر. اج 0, ص 157. .. ". الروم 10500 57. 

4. البقرة (؟): 1114. 


بحث قصير حول نظريّة التطوّر ااا 00101011 0 


من نوع إلى نوع. و الألوان تغيّرت كذلك, فكانت آية لوجوده تعالى و قدرته. 

و قال: ألم تَرَأَنْ آللّة نَل مِنَ آلشماء مَاء فَأَخْرَجنَا به َمَرَاتٍ مُحْتيفا وان '؛ 

و قال: (ِيخْرِيٌ به رْرْعاً مُخْتَلِفا أَلوَائهُ ّم َهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفْرَا»'؛ 

و قال: (َوَاَلّذِي أخْرَج آلْمَرْعَ © فَجِعلَةُ عا أخوئ»." 

فتكون الثمرة من الشجرة و خروج الزرع من الحبوب و هياجه', ثمّ صيرورته 
غثاء * أحوى'. تطوّرات وتبدّلات جعلت آية و علامة, فلو فرضنا تبدّل أنواع الحيوان 
أيضأًء كان آية لقدرته و علمه, لاسبباً لإنكار وجوده. و نعوذ بالله منه. 

و لافرق بين تبادل الأنواع بتصرّم نوع و حدوث نوع آخر و بين تبادل الأفراد. فلا 
دلالة في أحد الأمرين على الاستقلال و عدم الحاجة إلى صانع و مديّر. 

و حينئذ فالقول بتبادل الأنواع ليس مساوياً للقول بإنكار الواجب تعالى. فأيّة 
طريق من الطريقين سلكناها. لم يكن لنا من ناحية العقل قدح و ردع. 

و إِنّما الكلام في ما تدلّ عليه الأدلة النقلية في مقام الإثبات, و أنّ مقتضاها من 
الكتاب و السئّة هو القول الأوّل, أو الثاني؟ 

فالمنكر للصانع العليم لابرهان له على دعواه, و ماذا يكون جوابه إذا سألناه عن 
خالق الموجودات الأوّلية. سواء أ كان المخلوق الأوّل من الإنسان آدم. أم كان هو 
أيضاً من نسل الإنسان, و قد انتهت سلسلة نسبه إلى الموجودات الحيّة الأوّليّة؟ 

الرابع: أَنّه ينبغي إلفات النظر إلى أمر هاءً. و هو أنّ أصل مسألة التكامل و التطوّر 
في أنواع النبات و الحيوان: لعلّه صار في العصور الأخيرة من الأمور المسلّمة 


لم د | ل صصص ا ل د ل نه مس مت 


امسوم هه 


١.فاطر‏ (76): /7؟., ؟.الزمر (59): ,73١‏ 

"', الأعلى (/لم): 4 و 6. 

4. يقال: هاج البقل هِياجاً. أي يبس واصفرٌ وطال. لمان العرب. ج 7 ص 757 (هيج). 

0. العثاء: الهالك البالي من ورق الشجر, الذي إذا خرج السيل رأيته مغالطاً زبده. لمان المرب. ج 0. ص ١١7‏ 
(غتا). 


1.«أحوى». أى شديد السواد. المفردات للراغب. ص 57١‏ (حوا). 


عند جماعة من أرباب هذا القول و عند علماء الطبيعة و معرفة الأرض. إلا أنّ كون 
الإنسان _؛ أعني هذا النوع الخاصٌ - مخلوقاً مستقلاً غير مر تبط بتلك الأنواع, أو كونه 
متّصلاً بها متحوّلاً منها. 

و على التقدير الثاني, كون النوع الأخير الذي انقلب عنه إلى حالته الفعلية ‏ هو 
القرد و السعدان. أو غيره من الأنواع, فذلك كله مختلف فيه في ما بينهم؛ و غير مبرهن 
عليه عند الجميع. 

و بعبارة أخرى: عندهم أصول مسلّمة قبلوها. و فروع مختلف فيها لم يبرهنئوا 
عليها. و ليس في الكتاب الكريم ما يضادّ المعلوم المبرهن عليه عندهم, و ما يخالف 
الأمر المجوّب لديهم, و هو وجود التطوّر في النبات و الحيوان غير الإنسان. 

إذاً فلو دلت الآبات على القول الأوّل في خلق الإنسان و آدم, لم يكن عندهم ما 
يكون برهاناً على خلافه. كما أَنْه لو دلت على القول الثاني. كانت مؤيّدة لبعض ما 
ادّعوه في المقام. 

هذا حال الكتاب الكريم, و أمّا النوراة فحيث قد صرّحت بكيفية خلق الأشياء من 
النبات و الحيوان والإنسان ', و لكن بما يخالف ما انتهى إليه علماء الطبيعة من تجاربهم 
الكثيرة. و التحقيقات العلمية في حال الأرض و ما عليها من الآثار القديمة. و منها 
الفسائل الملقوطة من داخل الأرض و أجواف قشرتها الأعلى, فلا جرم صار ذلك سبباً 
لاإعراض أوائك العلماء عنها. ثمّ رفض مذهبهم و الاعراض عن دينهم بالكليّة. 

الخامس: أن اللازم للمتتبّع ناشد الحقيقة ' هو تخلية ذهنه عن مسموعاته المختلفة 
التي لاتساعده على البرهان. و عمًا ألقته إليه الظنون و الأوهام, كما أنّ من اللازم عليه 
أن يتوجّه بكلّيّنه إلى الكتاب الكريم خاصّة, و إلى ماصع صدوره من أهل بيت الوحي 
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.١‏ راجع: الكتاب المقدس (العهد القديم). ص ”1-7, الفصل ١‏ و 7 من سفر التكوين. 
»> . ناشد الحقيقة: طالبها. رأجم: لسان العم ب» ج و ص 12 (نشد). 


بحت قضير عول نظرية التطوّر يي ل زة[ز ز ز 10 1 ا 
حتّى لاتشوب الأوهام و الأحلام' بما استفاده من الظواهر. 

السادس: أنّ السبب في إجمال الكلام في بمان مرمى القائلين بالتطوّر, هو أَنْه ليس 
الغرض في المقام ذكر مذاهب القوم على التفصيل. و بيان ما استدل كلّ طائفة على 
مذهبها من الحجج., و اختيار قول و الاستدلال له بما يناسب المدّعى؛ فإِنّ لذلك أهلاً و 
محلاً آخر, فقد دوّن في هذا الموضوع تآليف كثيرة من علماء الطبيعة و غيرهم. 

بل الغرض أخذ موارد الاثفاق من مسائل البحث. و الاشارة إلى بعض موارد 
الخلاف. ثم عرض ذلك على الكتاب الكريم؛ ليظهر مايطابقه منها و ما يخالفه. 

إن قلت: إذا أخذت ما ادّعوا ثبوته جزماً. و أقاموا عليه البرهان, و ثبت عندنا أيضاً 
حقّيته. فعرضته على كتاب الله. ثم وجدت الكتاب نافيا له. حاكماً ببطلانه. فماذا 
تصنع؟ و كيف المخلصض حينئذ عن العويصة؟ 

قلت: كلا. لايكون في كتاب ربّنا ما يخالف العقليّ القطعي, و لا ما أثبتته المشاهدة 
و التجارب العلمية, فإذا ثبت شيء من ذلك بنحو القطع. فلا جرم نجد الكتاب موافقاً 
له. غير مباين و لا مغاير. غاية الأمر انكشاف جهلنا بالحال و خطائنا في الاستظهار, 
لوكا ذاهبين الى خلافه. 

و هذا أمر هام خليق بالتوجّه إليه و إلفات النظر نحوه في نظائر المقام, ألا 
ترى أنّ علماء الاسلام كانوا قبل ظهور علم الهيئة الحديث, و إذعائهم بمسائل العلم 
القديم. يستظهرون من الكتاب الكريم مسائله, و يدّعون ظهور عدّة من الآيات فيها, 
فلمًا ظهر العلم الجديد. انكشف بطلان جم من مسائل القديم. انكشف كون الظلهور 
المقبول ناشئا من قرائن خارجية وهمية, و تبيّن وجود ظواهر أتمٌ و أبين توافق مسائل 
العلم الجديد؟ 

إن قلت: لو كان الأمر كما ذكرت. لم يبق لنا وثوق و اطمينان على الظواهر القرانية, 
200 الاستظهار, ولا يمكننا الاستفادة منهاء فلابدٌ في استنتاج كلّ حكم شرعيء أو 
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حكم آخر من سائر العلوم, ترك الظواهر و طلب النصوص. و هى قلائل لاتفى بالمقاصد. 

قلت: أمَا في الأحكام الشرعية فليس عليناء بل و لايمكننا كشف الواقع قطعا. و 
الوصول إلى ما أدرجه الله تعالى في اللوح المحفوظ. و إِنّما علينا أخذ ما أعطته ظواهر 
الكتاب و العمل به مع الاستعانة في تحصيله منها بالآثار الواردة عن أهل البيت. و 
يكون هذا حالنا إلى أن تظهر حكومة العدل الإلهية, و يقوم بالسيف من عنده علم 
الكتاب؛ فيبيّن للناس ما نرّل إليهم من ربّهم؛ و يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. 

و أمّا في غيرها من العلوم و المعارف المرتبطة بأمور الدنيا و الآخرة, كمورد 
كلامنا و نظائره. فلنا التأمّل و التعمّق في الكتاب المبين لكشف حاله و استنباطه. فما 
أفادت نصوصه القطم به أخذنا ما آتنه و كنا من الشاكرين, و ما لم نجد له نصّأ يفيد 
القطع. فلا بأس أيضاً بالتمسّسك بظواهره و الحكم بكون الواقع هو ما أفادته. و لم 
ترتكب أمرأ منكراً. 

إذاً فيتستّى ' لنا في مسألتنا التمسّك بظاهر الآآيات المربوطة بالمقصد و استنتاج 
المطلب, و ليس الغرض في المقام -كما توهّم ‏ تأويل ظاهر الكتاب و تطبيقه على ما 
ادّعاه أهل التطوّر. 

إن قلت: هب أَنّك زعمت أنّ الكتاب لاينافي دعوى القوم, كلا أو بعضاً. و رأيت له 
ظهوراً فيه. فحملت الكتاب عليه. فكيف الحال إذا انكشف في ما يأتي بطلان ذلك و 
كون ما أذعنت به وهما باطلاً و أضغاث أحلام؟' أ فلا يكون ذلك و هنأ لظواهر 
الكتاب و سبباً لسقوطها عن الحجّية و جواز التمسك بها رأساً؟ 

قلت: خلق الإنسان و مبدؤه و ما بدئ منه أمر ثابت محقّق, كخلق السماء و 
الأرض و الجان و الحيوان, و قد تعرّض الكتاب الحكيم لبيانه. كغيره من حوادث التكوين. 

قلنا: البحث و الفحص فى ذلك و استظهار مسائله و فروعه من ظواهر الكتاب. 


ارتسكن: تيشروتاتئ. رت 1 .ص 1١14‏ (سنا). 
.١‏ أضغات: ل وهو قبضة حشيش مختلط رطبها بهابسها. وقيل غير ذلك. والأحلام: جمع المّلم 
بمعنى الرؤياء. و «أضغاث أحلام»: أخلاط منامات؛ لأنها تشبه الرؤيا الصادقة, و ليست بها. و قمل غيرذلك. 
راجع: المصباح المنيره ص ؟571؛ لسان العرب. ج 7 ص ١77‏ (ضغث). 
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كاستنباط حركة الشمس و القمر و غيرهما منهاء فهل تمنعنا عن النظر فيها. و تتسدٌ 
علينا باب الاستنباط و الاستظهار؟ و لماذا هو و قد قال تعالى: (أَفَلا يَتدَبُوُونْ آلْهُرْانَ أَمْ 
عَلَى كنوب أَمْقَائهَاه؟ ١‏ 

نعم هنا أمر آخر لابدٌ من التوجّه إليه. و هو أنه لايسوغ لنا الانفراد بالاستظهار 
من الكتاب, و ترك السنة النبويّة و أهل بيته الكرام رأساً. كما هو دأب إخواننا 
أهل السئّة. 

فلا يجوز للمستظهر و المستنبط الحكمٌ بشيء من مفاهيمه و معارفه بلا مراجعتها؛ 
إذ قد يكون فيها ما يبيّن مجمل الكتاب أو مبهمه. أو ما يخصّصه. أو يقيّده. أو يصرفه 
عن ظاهره. 

فإذا ثبت بالعلم ورود شيء عن أهل البيت, فاللازم أخذه و التصف في ظاهر 
الكتاب؛ إذ بعد فرض أنّ السنّة هي التي آتاها الرسول. و أنّ الله قال: ووَمَاآَتَاكُمْ 
َلرْسُولُ فَحُدُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فَأنتَهُوا4'. يؤول الرجوع إلى السئّة في استفادة معنى 
من الكتاب إلى تفسير الكتاب بالكتاب. و هو معنى التمسّك بالثقلين الذي أمرنا به 
النبّ الأعظم عليه. ' 

هذاء فإذا انكشف في ما يأتي من العصور خطاؤنا في الاجتهاد. فلايكون ذلك وهناً 
للكتاب, كما توهّمت,. بل يظهر بطلان استنتاجناء لابطلان شيء من الكتاب الحكيم 
الذي لايأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه. 


[مقامات خميس] 
إذا عرفت جميع ما ذكرناه, فبالحريّ أن نتعرّض بنحو الإجمال لبيان الآآيات المرتبطة 


.11 :)190( مححد عل‎ ١ 

" . السشر (85): /ا, 

". للتعرّف لمصادر الحديث الشريف من الخاصة والعامة راجع: البرهان. جج ١ص‏ 05ح كالمو 
ص 1م 5ىا-_"517. 


المقام الأوّل 

فى ذكر ما يمكن أن يستشهد. أو يؤيّد به القول بالتطوّر و التكامل و انتهاء 
سلسلة أنواع الموجودات الحيّة بعد كمالها إلى نوع الإنسان. 
فمن القرآن الكريم آيات: 

.١‏ منها: ما يدلّ على أنّ بدء خلق الموجودات الحيّة أجمع من النبات و الحيوان و 
الإنسان _كان من الماء. كقوله تعالى: (َوَجَعَلْنَا مِنْ ألْمَاءِ كُلّ شَيْء حَنّ4. ١‏ 

و الآية ظاهرة الدلالة على أنّ جميع الموجودات الحيّة - نباتأ أو حيواناً و منها 
الإنسان ‏ مخلوقة من الماء؛ إذ الجعل هو الخلق, فيثبت حينئذ من مدعى القائلين 
بالتكامل, و لو حملنا الماء على خصوص النطفة و المنيئ. لم تشمل النباتات مع أنْها 
عامّة شاملة. 

". و منها: ما هو قريب من الآية السابقة في المرمىي, كقوله تعالى: (وَأَللَهُ خَلَقَ كُلْ 
أَرْبَع يَخْلْقْ لل مَايَشَاءُ».' 

وحمل الماء على خصوص نطفة الذكر خلاف ظاهر الآية, فالآبة حينئذ غير آبية 
عن الانطباق, أو هي أقرب انطباقاً على القول بأنّ مبدأ تكوّن الحيوان هو الماء بواسطة 
مزجه بالتراب؛ مع وجود الموادٌ المستعدّة الموجودة فيهما. 

و تقديم الماشي على بطنه من الحيوان, لعلّه لأجل أنّ أوضح أنواعه الأسماك 
التقدّمة في الخلقة ثم غيرها من الحيوانات البرّيّة الزاحفة, و المراد ب (ِمَنْ يَمْشيِى عَلى 
رِجْلَيْنِ4الانسان و الطيور و بعض القردة. 

و القائل بكون الإنسان ممتازأ عن سائر أبناء جنسه, يلزمه إخراجه عن عموم 
الآية, مع ظهور قوله: على رِجْلَيْنِ4 في الشمول له. كما أنّ من حمل كلمة (الْماءِ» على 
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بحث قصير حول نظربّة التطوّر ا ا 0 
خصوص النطفة. يلزمه ‏ مضافاً إلى ارتكاب خلاف الظاهر إخراج الأفراد الأُوَليّة من 
الأنواع ‏ ذكورها و إنائها عن العموم. 

. و منها: قوله تعالى: (وَلَقَد خَلَفتَاكُمْ ُمْ صَوٌرْنَاكُمْ ْنَا لْمَلاَيكةِ َسْجُدُوا لآدَم».! 

و هذه الآية من أحسن ما يمكن الاستدلال به على هذا القول, فقد ذكر الله تعالى 
أنه خلق الإنسان أوّلاً قبل أن يصوّره. ثمّ صوّره ‏ بعد مدّة من الزمان غيرمعلومة لنا 
بقربنة كلمة وتم - بصورة الإنسان, ثم أمر الملائكة بعد مدّة بالسجود لفرد منه. 
فالخلق الأوّل هو تكوينه من الماء و التراب و إحياؤه؛ و لايكون ذلك إلا في ضمن نوع 
أو أنواع: فيعرف من الآية أنه قد مرّت على الناس أحوال و مراحل: 

الأولى: حالهم بعد الخلق و قبل اللتصوّر بصورة الانسان. 

و الثانية: حالهم بعد حصول الصورة الإنسانية لهم و قبل انتخاب أدم من بينهم. 

و الثالثة: حالهم عند انتخاب آدم من بينهم و بعده, و أمر الملائكة بالسجود له. و 
هذه المرحلة في الحقيقة راجعة إلى بيان حال آدم. كما سيجيء. 

و قد أشير إلى الحالة الاولى _؛ أعني بدء الخلقة و كيفيتها و ما خلق الإنسان 
منه ‏ في آيات كثيرة, سيجيء جملة منها عن قريب إن شاءالله, كقوله تعالى: (هُوَ الذي 
خَلَفَكُم من طِين كُمٌ قَضَئْ أجَلاً وَأَجَلٌ مُسَمَىَ عِندَهُ».' 

و المراد بالمخاطبين نوعهم؛ إذ كلّ واحد من الأفراد لم يخلق من الطين و إن أطلق 
عليه أحياناً أنّه خلق من تراب. 

و قوله (تضى أَجَلاً4. يراد به أن حتمه و أثبته تكويناً, و مدّته معلومة عنده. و لعل 
هذا الأجل هو المدّة الفاصلة بين بدء الخلق من الطين إلى تحقّق صورة الإنسان و 
تشكل هذا النوع الخاص. 

و قوله تعالى: (َإنَا خَلَقْنَاهُم بن طِين لأَزِبٍ» '' 
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و قوله تعالى: 9وَهُوَ لْذِي خَلَقَ مِنْ ألْمَاءِ بَشْرا فْجَعَلَهُ نسَبِأوَصِهْرا».١‏ 

هذا كلّه مما يبيّن حال هذا النوع قبل أن يتصوّر بصورة الإنسان. 

وأما الحالة الثانية _؛ أعني الإنسان بعد حصول الصورة الإنسانية له و قبل أن 
ينتخب آدم من بين أفراده ‏ فلم نجد من الآيات ما يدلّ عليها صراحة. لكن يمكن أن 
تشير إليها الآيتان التاليتان: 

الآبة] الأولى: قوله تعالى: (كَان ألنّاسٌ أَمّْةُ وَاجِدَةٌ فَبَعَثَ أللَّهُ ألتّيّينَ مُبَشْرِينَ 
مين وَأَْرَلَمَعهُمُ لكاب بلحو لَِحكُم يناس فِيما احُوا فيو». ' 

فلو قلنا بثبوت النبوّة لآدم الصفيّ من أُوّل أزمنة هبوطه _كما لعلّه الظاهر من بعض 
الروايات  "‏ فدلالة الآية على المقصود واضحة؛ فإنّ ظاهرها مضي زمان على الناس 
قبل بعثة الأنبياء, كانوا فيه أمّة واحدة. 

و المراد بوحدة الناس فيه على ما ذهب إليه عدّة من المفسّرين . و فسّرته 
الأخبار' ‏ هو كونهم بلاشريعة و أحكام سماويّة. متروكين على طبق عقولهم و 
مقتضى إدراكاتهم, فتنطبق الآية على المقصود. 

ثم إن المراد بالاختلاف الأوّل في الآية الشريفة هو الاختلاف الدنيويّة السابقة على 
بعث الأنبياء, و الناشئة عن اجتماعهم و تمدّنهم و اشتراكهم فى شؤون حياتهم؛ إذ 
لايعقل أن تعيش أَمّةَ متكاثرة ذات ميول و أهواء و لايحصل فيبهم اختلاف في دنياهم, 
و بالثاني الاختلافات الدينية الحاصلة بعد بعثة الأنبياء و نزول الكتاب. أي الانشعابات 
المذهبية المتكوّنة عن الااختلاف في الكتاب. 

فالضمير في كلمة (فِيهِ» الأولى راجع إلى الموصول المراد به أمور الدنيا. و في 
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بحث قصير حول نظرية التطوّر أن تار م ع ون لمم ارمخ الوطم سا ست اواواسبسا ا 1 
كلمة 9فِيه» الثانية إلى الكتاب أو الحقّ. كما يؤيّده ما بعدها من جملات الآية. 

و على هذاء فقوله تعالى: (وإن مِن أَمَةِإِلا خَلا فيها تَذِيرُ»' بيان لحال الأمم بعد 
الاختلاف الأُوّل, و إشارة إلى عموم البعث و نزول الكتاب لكل قوم و أمّة. 

و الآّية الثانية: قوله تعالى: 9وَما كَانَ ألنَّاسُ إِلَّ ام وَاحِدَةٌ فَاحْتَلَُوا وَلَولا علِمَةُ سَبَقْتْ 

ظاهر الآية توافقها مع الآية السابقة في المرمى؛ و أنّ المراد بوحدة الناس هو كونهم 
متروكين على مقتضى فطرتهم الأوّلية غير مكلّفين بشريعة, سواء أريد بالاختلاف فيها 
هو الأوّل. أو الثاني على ما عرفت, و إن كان الراجح في النظر إرادة الاختلاف الأوّل؛ 
إذ لو كان المراد الثاني لكان التقدير: «فبعث الله النبيين بالكتاب و الشرايع فاختلفوا», 
إذا فتنطبق الآية على ما انطبقت عليه سابقتها. 

و على هذا يكون المراد بقوله: ووَلَوْلا كَلِمَة» هو ما جرت عليه سنّة الله تمالى من 
عدم إهلاكه أمّة قبل أن يبعث إليهم رسولاً, كما قال تعالى: ووَمَا كن مُعَذْبِينَ حت تَبْعَتَ 
رَسُولاً». " 

نعم لو كان المراد بالاختلاف اختلافهم في الكتاب و الدين, كان المراد به عدم 
تعجيل العقوبة و القضاء عليهم بلا إمهال؛ فإنّه قد سبق منه تعالى الوعد بإمهال العاصين 
والنشرمية: قال تفان: 

َرَذَرْنِي وَأَلمُكَدَّبينَ أولي أَلنْعمَةِ وَمهْلْهُمْ قليلاً» ؟؛ 

ذ تَمَهلٍ آلْكَافِرِينَ أَمْهِلَهُمْ رُوَيْدا»* 

ووَلَوْ يُعَجِلُ لله لِلنّْسٍ ألشُرٌ أسْيَعْجَالَهُم بِلْحَيْرِلقُضِيَ إَِيْهمْأَجَلّهُمْ'؛ 
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فَاضْبئ كما صَبَرَأونُوا ألْعَرْمٍ مِنَ ألوسْلِ وَلَامُسْتَْجل َهُمْ». ١‏ 

. و منها: قوله تعالى: (وَإِْ َال رَبْكَ لْمَلائِكَةٍ إِنّي خَالقَ بَشْرأْمٌن صَلْصَالٍ مْنْ حَمٍَ 
مُسُْونٍ © فَإِذَا سَوٌيْتُهُ وَتَقَخْتُ فيه مِن رُوحِي فَقَمُوالَهُ سَاحِدِينَ».' 

و الظاهر أنّ المراد بالبشر هو نوعه. لا الفرد الخاصٌ منه. و التسنوين فيه تنوين 
الإعراب؛ كقول الشاعر: «أسد عليّ و في الحروب تعامة»." و يشهد له كون الحكم 
المترنّب عليه في الآية عين الحكم الذي رتّب على النوع و الطبيعة في الآيات السابقة. 

إن قلت: إن رجوع الضميرين المجرورين في قوله: ووَنْفَخْتْ فِيه» و قوله: 
فَقَعُوانَةُ4 إلى البشر المذكور, يعيّن كونه خصوص آدم؛ فإِنّه لاإشكال في كون الذي 
نفخ فيه الروح, و أُمرت الملائكة بالسجود له. هو آدم. 

قلت: لاباس بارتكاب الاستخدام في الضمير بعد ان علم من ايات كثيرة كون 
المخلوق من الطين و الحَمَأً المسنون؛ هو الإنسان بنوعه. فتكون الآية نظيرة قوله 
تعالى في الأعراف: ووَلَقَدْ خَلْْنَاكُمْ نَم صَرٌرْنَاكُمْ4', فالمعنى في ما نحن فيه: فإذا 
سوّيت النوع و نفخت الروح في ادم الذي هو فرد منه. فقعوا إلى آخره. 

5. و منها: قوله تعالى: «إذْ قَالَ رَيْكَ لِلْمَلأَئكَةٍ إن خَالِقُ بَشَرامِن طِينٍ © فَإِذَا سَوَيْتهُ 
وَنَفَخْتُ فيه مِن رُوحِي فَفَمُوالَهُ سَاحِدِينَ4.١‏ 

و الآية كسابقتها؛ فإنٌ الخلق من الطين و هو الوصف المنتسب في هذه الآية إلى 
البشر ‏ هو الوصف المنسوب بعينه في آيات كثيرة إلى نوع الإنسان. فتكون قرينة 
على كون المراد بالبشر هنا هو الإنسان؛ أعني النوع و الطبيعة لاأخصوص آدم الصفيّ. 
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بحث قصير حول نظرية التطوّر 00001 


فالآية على القول الثاني ؛ أعني نظريّة التطوّر أدل. فيقرب انطباق معنى التسوية 
حينئذ على إجرائه في مسير التكامل حتى ينتهي إلى الصورة الإنسانية؛ ليتهيًا لنفخ 
الروح فيه بالمعنى الذي عرفت. 

1. و منها: قوله تعالى: ذَألّذِي أَحْسَنَ كُلّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَ خَلْقْ آلإنسَانٍ من طِين © كثُمْ 
جَعَلٌ نَسْلَهُ مِن سَّلآَلَةٍ مِن مَاءِ مَهِين © كُمٌّ سَوَّاهُ وَنَفَحَ فيه مِن رُوحِهٍ» ١‏ 

يمكن أن يكون المراد ببدء خلق الإنسان إلى آخره خلق آدم, ثم تسويته و 
تصويره. فتنطبق الآية على القول الأوّلء و أن يكون المراد بدء خلقة كلّ كائن حي ثمّ 
إجراءه في طريق التكامل. ثمّ تسويته بتصويره على صورة الإنسان. ثم نفخ روح العقل 
فيه, و لذا قال بعده: و جَعَلَ لَكُمٌ السّمْعَ وَالأَبْضارَوَالأفِْدَة» ' إلى آخره. 

وهذا أولى؛ لأنّه يقع حينئذ قوله: (ثُمّ جَعَلَ نَسْلَهُ»4 في محله؛ فإنّ المخلوق الابتدائي 
من أيّ صلف أو نوع كان يكون بقاؤه بواسطة التناسل و الخلق من ماء مَهين' - 
الذي أريد به المنيّ من كلّ حيوان ‏ متدرّجاً في الكمال حنّى ينتهي إلى درجة التسوية. 

و هذا بخلاف الحمل على الوجه السابق؛ فإِنّه يلزم ذكر بقاء نسله بالتوالد من المنيّ 
قبل تسويته و نفخ الروح فيه. 

و بالجملة, الآيات غير آبية - لولم تكن ظاهرة الانطباق على سير الإنسان في 
مراحله الثلاث أو الأربع: تكوّنه من الطين, و بقائه بعده بالتناسل؛ إلى أن يتصوّر بصورة 
الانسان, إلى نفخ الروح فيه ثمّ حاله بعد نفخ الروح فيه. و ذكر كلمة «ثمّ» لبيان تحقق 
الفواصل الزمانية بين الحالات, و السّلالة ما يستخرج من الشيء صفواً. و الماء المهين: 
منيّ الذكر و الأنثى. 

والظاهر أن المراد بالسلالة حينئذ [فى] الحيوانات المنويّة, المتولد منها الحيوان. 
«إسبرماتوزوئيد» و «أوول». 1 

فيقرب حينئذ كون نفخ الروح هنا عبارة عن إعطاء مقام النبوّة و علم الأسماء. أو 
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إعطاء العقل ‏ على احتمال - للإنسان, و إطلاق الروح على العلم و المعارف الحمّة 
حسن صحيح؛ فإِنَ الروح هو مادّة الحياة و وسيلتهاء و هي على قسمين: روح 
الأجساد. و هي التي تكون سبباً لحياتها؛ و روح النفوس, و هي الملوم و المعارف 
الدينية التي بها تحيا النفوس الإنسانية. 

و لعل من هذا القبيل قوله تعالى: (وَكَدْلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا4 '؛ فقد أطلق 
هنا على الكتاب الكريم و الدين و الشريعة. 

و قال: (يْلْقِي ألرُوحَ مِنْ أَمْرِهِ عُلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِو4. " 

و قال تعالى: (ِبَُرْلُ لْمَلأبِكَة بالرُوح مِنْ أَمْرِه عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِوِ»." 

و قال: رَأَيْدَهُم بروح مِنْهُ». ؛ 

/. و منها: قوله تعالى: (مَلْ أَنَى عَلَى ألإنسَانٍ جِينُ مِنْ ألدهْرٍ َم يَكُن شَيْئاً مَذْكُو اه إنَا 
خَلَْنَا آلإِنسَانَ من تُطْفَةٍ شا نَبِْيهِ فجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصبيرا © إنَا هَدَيْنَاهُألسّبِيَ إِمّا شَاكِراً 
وَإِما كَقُوراً». ' 

كلمة «هل» للاستفهام التقريري, فيؤول المعنى إلى قوله: «قد أتى على الاإنسان». و 
لذا فسّرها عدّة من المفسّرين بمعنى «قد». 

و قوله: وَلَم يَكُنْ شَيْئا مدْكُورأ4, أي كان شيئاً غيرمذكور؛ لظهور كون النفي في 
الكلام متعلقاً بالقيود المندرجة فيه. فحاصل معنى الآية حينئذ أنّ هذا لنوع كان في 
برهة من أيّام الدهر شيئاً غير مذكور و لا معروف, فينطبق مفاد الآيبة على النوع 
الإنساني من أُوّل أزمنة تشكله بصورة بعد انقلابه عمّا قبله من النوع إلى أن صار 
معروفاً مذكوراً. 

م الظاهر أنّ المراد بعدم كونه مذكوراً عدم ذكره عند الملائكة و في الملا الأعلى. 


ل لال 00 


١.الشورى(19):‏ 67. ". غافر (10): 16, 
". النحل :)١3(‏ ؟7. غ. المجادلة (08): 37 ؟. 
0 الاإنسان (971): 5-1١‏ 


بحث قصير حول نظرية التطوّر ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ل ل 1 50 


وإلا فلم يكن عندئذ أحياء من ذوي العقول؛ ليذكر في ما بينهم. 
و في بعض الأخبار: «يابن آدم '... اذكرني فى ملئك ', أذكرك في مل خير من ملاء 
الآدمتّين»." 
و حينئذ فيمكن أن يقال: إنّ أَوّل زمان ذكر فيه الإنسان, هو ذكره في ملأ الملائكة, 
إِمَا حين ارتكابهم ؛ أعنى بنى الإنسان ‏ الفساد فى الأرض و سفكهم الدماء قبل 
اصطفاء آدم. أو قبل تولده, أو جين اصطفائه و اختياره و اإعطاء مقام النبوّة أو العلم له 
فعرف عند الملا الأعلى و ذكروه بالعظمة, و على أيّ حال فقد أتى على الانسان حين 
من الدهر و هو غير معروف في السماء و عند الملا الأعلى, و كان في هذه المدّة في 
مسير التغيّر و التبدّل من نوع إلى نوع؛ ليصل إلى حال الاءنسانية. 
والحين: مدّة من الزمان قليله أو كثيره, و قد يقال بأَنّه مرّة طويلة؛. و الدهر هو 
الزمان الطويل الذي لا يدرى له بداية و لانهاية.* 
إن قلت: لماذا لايكون المراد بالانسان خصوص اآدم, و الزمان الذي لم يذكر فيه 
هو حين كان سلالة من طين' و طين لازب" و صلصال كالفخّار”, و بالجملة قبل 
.١‏ في المصادر: «يا عيسى». 
". الملاً: الجماعة. و قيل: أشراف القوم و وجوههم و رؤساؤهم ومقدّموهم. الذين يرجع إلى قولهم. لسان المربء 
ج ١ص‏ 164 آملاً). 

". الكانى, ج ؟. ص 7 00, باب ذكرلله عرّوجِلٌ في السرّج اوج 4 ص 278,ح .٠١17‏ 

؛. راجع: النبيان. ج .١‏ ص 11١797١0‏ أنوار التنزيل. ج 0. ص 539. ذيل الآبة ١‏ من سورة الإنسان (71). 

. راجع: تاج العروس. ج .١‏ ص 477 (دهر). 

”. إشارة إلى الآية ١7‏ من سورة المؤمتون (717). و الآية 4 من سورة السجدة (77). و السُلالة: ما انسل من الشيء. 
أي انتزع. و المراد به هنا الصفو الذي يسلّ من الأرض. و قيل: السلالة كناية عن النطفة, تصوّر دونه صفو ما 
يحصل منه. راجع: المفردات. ص 18 4! لسان العر ب, جم ,ص 776(سلل). 

/. إشارة إلى الآية ١١‏ من سورة الصاقّات (77). و «طين لازب». أي يلزق باليد؛ لاشتداده. المصباح المنير, 
ص 065 ١لزب).‏ 


ه. إشارة إلى الأية غ١‏ من سورة الرحمن (00). و الصلصال: الطين اليابس الذي يَصِلُّ من يبسه. أي يصوّت. لسان 
مده 


حياته بنفخ الروح فيه؟ أو لماذا لايكون المراد حال كون الإنسان نطفة' و علقة' و 
مضغة ' إلى أن يتولد و يتعدّف؛ لينطبق على القول الأوّل؟ 

قلت: كلا الاحتمالين خلاف الظاهر؛ فإنّ إرادة الفرد الخاصٌ من النوع, و كذا إخراج 
بعض الأفراد منه خلاف ظاهره. فحصر الإنسان في أدم, أو في غيره. أو إخراجه منه ' 

و يوضح ما ذكرناه من المعنى أنّ الملائكة و إن سمعوا اسم البشر و الإنسان قبل أن 
يبدأ الله تعالى خلق هذا النوع, إلا أنه ؛ أعني الإنسان لم يكن مذكوراً عندهم 
بالأوصاف و الأفعال حسنها أو قبيحهاء و إِنّما عرفوه بالصفات و السمات بعد أن رأوا 
أفراده قد أفسدوا و سفكوا الدماء, أو بعد أن أعلن الله في الملا الأعلى أَنْه يريد انُخاذ 
الخليفة في الأرض منهم. 

فايات سورة الحجر تدلّ على أنّ الله عند ما أخبر الملائكة بخلق البشر, لميكونوا 
مسبوقين بذلك الاسم و العنوان فضلاً عن صفاته. فلم يتعرّضوا حينئذ بشيء. 

قال تعالى: ؤَوَإِذْ قَالَ رَبْكَ لِلْمَلائِكةِ إن خَالِقٌّ بَشَرامّن صَلْصَالٍ منْ حَمَا مُسْنُونِ © فَإذَا 
سَؤْيْتَهُ وَنَقَخْتُ فيه مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ». ؛ 

فظاهرها أنّ الإعلان بالخلقة إِنما هو قبل البدء بها. بخلاف قوله تعالى في سورة 


<> العرب, ج ١١‏ ص 1787 (صلل). و الفخّار: الطين المشوي, و قبل الطبخ هو خزف و صلصال. المصباح المنير. 
ص 414 (فخر). 

١.إشارة‏ إلى الآبات التالية؛ النحل :)١(‏ 4 الكهف (18): 77 الحج (72): 0: المؤمنون (5): 117و 114 فاطر 
١ :)70(‏ انيس (75): /الا؛ غافر ( :)1١‏ 7١؛‏ القيامة (8): 1737 الاانسان (77): 7!؛ العبس :)8١(‏ 15. و النطفة: 
الماء الصافي. و يعبّرون عن ماء الرجل. المفر دات للراغب. ص 8١١‏ (نطف). 

". إشارة إلى الأآيات التالية: الحج (11): 6 المؤمنون (17؟): 1١؛غافر :)4١(‏ 17 القيامة (1/6): 8. و العلقة: المنىّ 
ينتقل بعد طوره فيصير دمأ غليظأ متجمّدأً. المصباح المنير ص 7علق). : 

". إشارة إلى الآية 0 من سورة الحيجٌ, و الآية ١4‏ من سورة المؤمنون (17). و الْمُظْفَة: القطمة من اللحم قدرما 
يمْضّعْ ولم ينضج. المفردات للراغب. ص 7 (مضم). 

؛. الحجر :)١6(‏ 748و 15, 


بحث قصير حول نظريّة التطوّر 01 ااا 
البقرة: (ِوَِذْ قَالَ رَيُكَ لِلْمَلابْكَة إن جَاعِلٌ في ألأَرْضٍ خَلِيفَة قَالُوا أَتَجَعَلٌُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهًا 
وَيَسْفِك أَلدّمَاء»؛ 

ووَعَلّمَ آَم الأسماء كُلْهَا كُم عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلأئِكَة4؛ 

ذِقَانُوا سبْحَائَكَ لأ عِلْمَ لَنَا ِل مَا عَلْمْتَنَا إنكَ أَنْتَ ألْعلِيمٌ ألْحَكِيمٌ»؛ 

ؤِثَالَ يَاآدَمُ أَنِْْهُمْ أُسْمَاتِهِمْ فلم أَنْبَأهُمْ بأسْمائِهمَ قَالَ ألَمْ أن لَكُمْ ني أَعْلَمُ»؛ 

«وَإِنْ قلْنَا لِلَمَلاَبْكَةِ أَسَْجُدُوَا لآدَمَ فُسَجَدُ جَدُوا إلا إبليس».١‏ 

فإنّ ظاهر هذه الآيات أنّ الاعلان باتّخاذ الخليفة كان بعد وجود أفراد الإنسان في 
الأرضء بل و بعد إفسادهم و سفكهم الدماء؛ و لذا اعترضوا على خلقه عند استماعهم 
قول الله بأنّه سوف يجمل في الأرض خليفة, فقد كان الإنسان إذن مذكوراً عند 
الملائكة قبل إعلان انتخاب ادم للخلافة, حتَّى لو قلنا: إنّ الحاصل قبل الانتخاب هو 
علمهم بحال الإنسان و إن لم يذكروه و لم يتكلّموا عن أحواله و إِنّما ذكروه عند 
اتتخابه خليفة. 

و على أيّ تقدير فقد كان الإنسان شيئاً غيرمذكور في برهة من الزمان, ثم صار 
مذكوراً في جملة من أحواله و أفعاله. 

ثمٌ إِنّه هذا البيان يكون قوله تعالى: (َإنَا خَلَفْناه ' إلى آخره تفصيلاً لما أبهم أوَلاً. 
فبيّن تعالى فيه كيفية خلق هذا الاإنسان من بدو شروعه فيه إلى وصوله إلى مرحلة 
كانه :مذكوراً معروفاً. فالمراد بالإنسان في الآية الثانية هو النوع و الطبيعة الخاصّة دون 
خصوص الأفراد. و المراد بالنطفة هو الماء مطلقاً أو الماء القليل. 

و في الخطبة 8 من نهج البلاغه: «و قد رأيت أن ن أقطع هذه النطفة إلى شرذمة" 


ا ا ااا 00 0 ١00‏ . شسسستسمهد 


١.البقرة‏ (؟): ١8-7؟,‏ 

". الازنسان (971): 7. 

7 . الشِرْذِمَة: الجمع القليل من الناس. و قد يستعمل ة في الجمع الكثير إذاكان قليلاً باللاضافة إلى من هو أكثر منهم. 
المصباح المنير. ص 17١8‏ (شرذم). 


منكم مواطنين أكناف دجلة».١‏ 

و في الخطبة 04 قال في حقّ الخوارج: «مصارعهم دون النطفة, و الله لافلت" 
عشرة, و لايهلك منكم عشرة»." 

و الأمشاج: جمع مشج بفتحتين. أو مشيج بمعنى المختلط, فالأمشاج بمعنى 
المختلطات. فلا مانع من أن يقال إن توصيف النطفة بها توصيف بحال المتعلّق. أي 
أنّ أجزاءها و أبعاضها مختلطات, إشارة إلى كثرة الأجزاء و اختلاط بعضها مع بعض؛ و 
هذه النطفة هي الماء الذي اختلط به أجزاء الطين و الحماء المسنون, فتكوّنت منها 
الخلاياء فالأنواع الأولية. فالثانوية. 

و هكذا الابتلاء الاختبار. و في تفسير الميزان: «هو” نقل الشيء من حال إلى حال. 
و من طور إلى طور كابتلاء الذهب في البُوئّقة'*,, و استعمال كلمة المضارع الدالّة 
على الاستمرار. يعطي كون الابتلاء مستمرٌأً من بدء الشروع في خلقته من الطين إلى 
أن جعل سميعاً بصيرأً. و حيث إنّ منتهى الابتلاء جعله سميعاً بصيراً , أي عالماً 
شاعراً ‏ ينضح حينئذ كونه تكوينياً كما يشهد به التفسير المزبور. 

ثم إن يمكن أن يراد بقوله: (فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيرأ» إعطاء القوّة العاقلة له؛ فَإِنّ 
السمع و البصر طريقان إلى القوّة العاقلة و إدراكاتها. و ليس المراد نفس السمع و البصر, 
و هما القوّتان الموجودتان في جميع الحيوانات. 

فالمراد جمل الإنسان عاقلاً شاعراً قبل أن ينتخب من بين أفراده آدم لصفي 


مب لا ا سس سسبتتم 0 


". الاإفلات: التخلص من الشيء فجأة من غير تمكدّث. لان العرب, ج 7. ص 77(فلت). 
". نهج البلاغة. ص 41. 1. راجم: سان العر ب. جم 5ص 7 (مشج). 


ه. فى المصدر بدل «هو:»: «الابتلاء». 

5 ٠. البُوتقة: البُوطة, و هي التي يذيب فيها الصائغ و نحوه من الصّنّاع. وهو معرّب., أصله: ده تاج العر وس, جج‎ ١ 
(بوط).‎ ٠١5 ص‎ 

/. السزان, ج ,7٠١‏ ص ,17١‏ ذيل الأية 7 من سورة الإنسان (377). 


بحث قصير حول نظريّة التطوّر اا ا 15151 1 1 1 1 |[ اا 


بالخلافة الالهية, و أن يراد بقوله: (َإنَا مَدَيْنَاهُ السّبِيلَ4 هدايته إلى السبيل المؤدّي إلى 
الله. و هو الطريقة ذات الأبعاد الثلائة من العقائد الحقّة و الأخلاق الفاضلة و الأعمال 
الصالحة؛ فإنْها هي التي تتضمّن سعادة سالكهاء و توصله إلى الله و مرضاته. فيكون 
المراد بهذا الكلام إعطاء الدين للإنسان باصطفائه بالنبوة أو الخلافة و كونه حجّة على 
أهل زمانه. 
[تفسير الآيات بناء على القول الأوّل] 

هذا كلّه في بيان معنى الآيات الشريفة و تطبيقها على نظريّة التطوّر. و أمَا بناء على 
القول الأوّل, فقد فسّرها أهله' بِأَنّ المراد بالانسان الأفراد بعد تكوّن الفرد الأول بنحو 
الإعجاز. أي أولاد آدم. و بالنطفة المنيٌ. و بالأمشاج المتحصّل من اختلاط مني الرجل 
و المرأة: أو لأن كل وانغد من الماتين مختلط و .مركب من منواة مغطلفة: و السراد 
بالابتلاء تقليبه من حال إلى حال من نطفة إلى علقة, و هكذا إلى أن يجعله ذاعقل. و 
يعطيه الدين و الحكمة. 

و هذا التوجيه ليس بذاك البعيد غير أنه يستلزم أوَلاً: التفصيل فى استعمال لفظ 
الإنسان في الآيتين بجعل الأوّل مستعملاً في الطبيعة, و الثاني في الأفراد. 

و ثانياً: جعل قوله: لِلَمْ يَكُنْ شَيْئا مَدْكُورأ» بمعنى: لم يكن شيئاً. فلم يكن مذكوراً 
وقد عرفت أنه خلاف ظاهر الكلام. 

و ثالثا: تخصيص الإنسان الثاني و إخراج آدم و حوّاء منه. و هو خلاف الأصل. 

و منها: قوله تعالى: (قْيِنَ ألإنسَانُ مَا أَكْفْرَهُ ‏ مِنْ أي شَيء خَلَقَهُ © مِن نُْطْفَةِ خَلَقَهُ 
فَقَدّرَهُ © كُمٌّ السَبيلَ يَسْرَهُ © كُمْأمَاتَهُ فَاقْبَرَهُ4. ' 

ظاهر لفظ الإنسان النوع الخاصٌء فالآية نظيرة قوله: إن الإنسَان لَفِي خشر»." 
و المراد بالنطفة الماء. أو المنيّ و تنوينها يدل على نوع خصوصيّة فيها. 


.١‏ راجم: الكداف. ج أ ص 16و 1؛ مجمع البهان» جج ٠ض‏ كو كك" انوار التنزبل؛ ج 6ص اه 
”.عبس .5١-١10/:)80(‏ ”. العصر :)١٠١7(‏ 7 


و المراد بالتقدير تعيين الحدود و تبين كمية الشيء. 

و المراد بالسبيل هنا طريق عيشه في الدنيا و كماله و سعادته في النشأتين. 

فمعنى الآية بناء على كون النطفة بمعنى الماء: أنّ الله خلق نوع الإنسان من صساء 
خاصٌ - و لعلّه الماء المختلط بالحما المسئون و الأجزاء الأرضية, و الذي صار منه 
تولد الموجودات الحيّة - فقدّره بأن نقله من حال إلى حال حتّى انتهى إلى صورة 
الإنسان و التشكل بشكله. 

ثم إن تعالى يسّره سبيل حياته الدنيوية و عيشه فيها بأن وهبه العقل و الادراك. و 
هداه سبيل سعادته و قربه إلى مرضاة ربه بأن بعث من جنسه الأنبياء. و أعطاهم الدين 
والكتاب. 

ولو قلنا بأنَّ المراد بالنطفة خصوص المنيّ, فالمراد بالإنسان أفراده. و حينئذ فعلى 
القول بالخلقة الدفعية الإعجازية في آدم و حوّاء يلزم تخصيص الإنسان, أو تقييد إطلاقه 
بغيرهماء و على القول بالتكامل لا تقييد ولا تخصيص. والأصل عدمهما عند الشك. 

5. و منها: قوله تعالى: 9وَلَقَدَ خَلَقَنَا ألإنسَانَ مِن سَّلألَةٍ من طِينٍ © ثم جَعَلْنَاهُ ُطْقَة في 
َرَارِ مّكِينٍ © كم حَلَهْنَا آَلنطْقة علَقَةُ فخَلشْنا ألْعََقَة مُضْفَةٌ فَمَلَفْنا ألْمُضْعَةٌ عِظاما فَكَسَوْنا الْعِظَامَ 
لما كُعٌ أَنشَأْنَاهُ خَلْقآحَرَ قَتَبَارَكَ لله أَحْسَنُ لْخَالِقِينَ». ١‏ 

السُلالة بالضمٌ: ما يسلّ و يستخرج من الشيء', كالكناسة و القلامة". و قدمرٌ 
الاشارة الى ذلك آنفاً. 

[اختلاف المفسر ين في المراد بالإنسان) 
و اختلف المفسّرون في المراد بالإنسان هنا. فذهب بعضهم إلى أنّ المراد به خصوص 
أدم الصف *؛ 
.١‏ المؤمنون .11-1١1:)57(‏ ". راجع: لسان العربء ج .١١‏ ص 1774 (سلل). 


". القلامة: اسم ما قُلِمَ أي قُْطِمْ _من الظَفّر. للسان العرب. ج 17. ص 14١‏ (قلم). 
. رأجع: التجيان. ج لا ص 0م أنوار التنزريل؛ ج .ص "ف الجامع لأحكام القرآن؛ ج و ص 6 3 


بحث قصير حول نظريّة التطوّر ا 


و آخرون إلى أنّ المراد هو بنو آدم. و لايشتمل آدم و حواء'؛ 
و استظهر ثالث أنّ المراد به معناه الحقيقي, أي النوع و طبيعة الإنسان '. و يرجح 
هذا بأنّه لاداعي إلى حمله على خصوص فرد أو أفراد بعد امكان إرادة المعنى الحقيقى. 
فالمراد بالآية الأولى أن الله خلق النوع الإنسانيّ من الشيء الذي استلّه من الطين و 
استخرجه منه. و هو الأجزاء الأرضية الطينية المخلوطة بالماء. المتولد منها الخلايا. ئمّ 
الأنواع, ثم النوع الإنساني. 
فهذه الآية كاشفة عن بدء خلق النوع, كما أنّ الآيتين بعدها حاكيتان عن بقاء 
الأنواع بسبب التزوّج و التناسل. فمعنى «جعلناه نطفة» إِنّنا في أزمئة بقائه جعلناه على 
نحو النطفة و العلقة. و هكذا. 
و أمًا حمل الكلام على أنّ المراد بخلق النوع من الطين خلق آدم منه. فإنّه إذا خلق 
بنوادم من آدم. و هو من الطين. صدق أنّ هذا النوع مخلوق من الطين. 
و.لعلٌ هذا المعنى هو مراد الأستاذ الطباطبائي في تفسيره الممنّع الميزان. حيث قال؛ 
و ظاهر السياق أنّ المراد بالإنسان هو النوع. فيشمل آدم و من دونه. و يكون 
المراد بالخلقالخلق الابتدائي الذي خلق به ادم من الطين. ثم جعل النسل من 
النطفة. و تكون الآآية و ما بعدها في معنى قوله: 9وَبَدَْ خَلْقَ الإنسانٍ مِن طِين 
مم جَعَلَ نَسْلَهُ من سّلآَلَةٍ مِن مَاءِ مَهِين»". ! 
فهو بعيد. و أقول: العجب منه دام ظلّه كيف ألفى في تفسيره الآآية معنى السلالة 
بالكيّة؟! مع أنه نفسه نقل عن المجمع معناها قبيل هذا الكلام, لكنّه أسقطها ذ في إيضاح 
او و التغيير فى معنى.الآية, و كم من فرق بين قوله تعالى: 
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9وَبَدَأ خلْقَ آلإنسَانٍ من طين» ١‏ و قوله: (من سَّلألَةٍ من طِينِ4؛ فما اختاره من المعنى مبنيّ 
على عدم ملاحظة كلمة «السلالة»؛ فإنّ ادم لم يخلق من السلالة على مذهبه. بل من 
الطين, و الانسان -كما عرفت خلق من السلالة المتخذة من الطين. 
المقام الثاني 

فى ذكر ما يستدل به على القول الأوّل أى القرل بأن أوّل إنسان خلقهالله هو آدم 
الصفئ. فهو الفرد الأوّل من بين هذا النوع؛ و الفرد الثانى زوجه حوّاء. ثم بتّْالله 
منهما سائر أفراد الانسان إلى الآن. 

وهو عدّة ايات: 
[ذكر الآدات الدائة على القول الأوّل] 
منها: الآآبات المصرّحة بأنّ الناس كلهم مخلوقون من نفس واحدة, و ذكر معها في 
بعض الآيات زوجها أيضاً. و لا إشكال فى أَنْه ليست النفس الواحدة إِلَا آدم الصفيٌ؛ و 
ليس زوجها إلا أمّنا حواء: 

.١‏ قال تعالى: 9وَهُوَ ألّذِي أَنْشَأَكُمْ مِن نَفْس وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُ وَمُّسْتَوْدَءٌ قد قَصّلْنَا آلآيَاتٍ 
قم يَلْقَهُونَ».' 

أي خلقكم من آدم. فمنكم من هو مستقرٌ بالفعل في أصلاب الآباء و أرحام 
الأمّهات. و منكم من هو مستودع في القبور إلى يوم النشور, أو منكم من هو مستقرٌ 
في أصلاب الآباء. و مستودع في أرحام الأمّهات. أو من هو مستودع في الأصلاب, 
مستقرٌ في الأرحام؛ أو غير ذلك من المحتملات التي أوردها المفسّرون. 

و ذهب أرباب القول بالتطوّر في معنى الآية إلى أنّ الخطاب شامل لجميع أفراد هذا 
٠‏ " بجعل الأفراد الماضين الغابرين, و من لم يوجد منهم بالفعل من المستقبلين 
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مفروضي الوجود كالحاضرين. فيشمل الخطاب آدم و حوّاء و من بعدها. 

و حينئذ فلا بأس بأن يراد من النفس الواحدة ما ذكروه من الموجودات الحيّة 
الأوّلية المسمّاة بالسلّول أو الخلايا؛ فإنّها نفس واحدة تكوّنت الأحياء جميعها منها., 
فتركبت؟ و تكترت: فتصوّرت بصورة نوع و نوع إلى أن صار إنساناً. 

ثم إنّ المنشأ من تلك النفس و الأنواع المتبادلة المتولدة منها. كان مختلفاً من حيث 
البقاء. فمنه أي من المنشأ الواقع في طريق التكامل _ما كان مستمراً ثابتأ في عصور 
تعد بالملايين و منه ما كان سريع الانقضاء و الانقراض. 

فمعنى الآية الشريفة: نكم مخلوقون من النفس الواحدة. إلا أنّ من أنواعكم 
المتبادلة من قد استقرٌ على وجه الأرض برهة طويلة, و منها من بقي محدوداً موقتاً 
مستودعا, فاسم الفاعل مستعمل في الموردين في الماضى, و لا باس به. 

و ليس الغرض دعوى صراحة الآية. أو ظهورها في هذا المعنى. بل المدّعى أنْها 
ليست بظاهرة في المعنى الأول بالخصوص؛ لتكون دليلاً عليه. كما هو مقصود الخصم. 
فنهاية الأمر أنْها لا ظهور لها فى أحد المعنيين بالخصوص. فلايصمٌ الاستدلال بها 
عليه. بل هي قابلة الانطباق على كلا القولين. 

فدعوى ظهورها في الأوّل نشأت فك اننن الذهن به؛ للشهرة الخارجية., مع أنهم 
اختلفوا في تفسير المستقرَ و المستودع, فذهبوا إلى مالا يرتضيه الفهم السليم. 

هذا مع أنّ هنا جواباً عن هذه الآية. مشتركاً بينها و بين ما يسانخها ممًا سنذكره. و 
هو أنه لو سلّمنا كون المراد بالنفس الواحدة آدم و بزوجها حوّاء. لم تكن الآيات منافية 
للقول بالتطوّر؛ فإنّ القائل به أيضاً لاينكر انتهاء: نسب الموجودين من الأناسيّ إلى آدم 
و حواء؛ فإنّ الظاهر أنه على هذا القول ‏ بعد ما اصطفى الله آدم بإعطائه المقل أو 
العلم. بقى نسله العقلاء. و تكثّروا. و ورثوا الأرض. و استولوا عليها. و انقرضت سلسلة 
غيره من أبناء نوعه, إمَا لكونهم غير عقلاء. فلم يقووا على دفع مزاحمات الحياة, 
كأغلب الأنواع المتبادلة المنقرضة, أو لأسباب آخر لانعرفها. كما يقال نظير ذلك في 
حقٌّ نوح النبيّ. حيث يدّعى عدم بقاء المؤمنين الذين ركبوا معه الفلك. و انقرض 


نسلهم. فصار نوح أب|البشر بعد آدم بحيث تنتهي سلسله الموجودين من الأناسي اليه 

و بالجملة انتهاء الموجودين إلى آدم و حوّاء أمر. و كونه أوّل فرد من هذا النوع, 
مخلوق بالاستقلال من تراب أمر آخر, و الآآبات تثبت الأوّل. و لائزاع فيه, و لاتثبت 
الثاني. و هو المختلف فيه و المقصود بالارثبات. 

'. و قال تعالى: (يَاأَيُهَا آلنّاسٌ أنْقُوا رَبْكُم الذي خَلَقَكُم من نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا 
زَوْجَهَا وَبَثْ مِنْهُمَا رجالاً كَثِيراَ وَيِسَاء».! 

توجيه الآية الشريفة لإثبات القول الأوّل هو توجيه سابقتها بعينه. لكنّه قد يقال 
عليه بأنّ المخاطب بكلمة «الناس» و ضمائر الخطاب في الآية الشريفة الأفراد بنحو 
العموم الاستغراقي, لا النوع و طبيعة الإنسان؛ قضاءً لحىّ وضع تلك الألفاظ, 
فالمخاطب هو المصاديق أينما وجدت, و حيثما تحققت, سواء في ذلك المعدومون و 
الموجودون؛ لأنّ الخطاب إنشائي. واه وأمر اعتباري تعرضه الفعلية عند اجتماع 
شرائطهاء فقد يجعل المتكلّم مخاطبه أفراد النوع الواحد و يخاطبهم. و إن لم يكن 
الخطاب فعلياً إلا في حقّ 

و على هذاء فإن لوحظت الأفراد بنحو العام المجموعي, كان المفاد بيان كون 
مجموع الأفراد مخلوقة من نفس واحدة و زوجها., فيقع الإجمال في معنى «النفس 
الواحدة». و يجيء الاحتمالان السابقان, فلا تدلٌ الآية على مدّعى الخصم. 

و إن لوحظت بنحو العام الاستغراقي. كان المعنى أنّ لَه قد خلق كلّ فرد منكم من 
نفس وأحدة وذدج مخلوق من جنسه. فالآية مسوقة لبيان مبدأ : نشو الأفراد. فلا يبعد 
حينئذ أن يراد بالنفس الواحدة الموجود الحي الكائن في نطفة الأب (إسبرماتوزوئيد). 
و بالزوج ممائله الذي هو البويضة في نطفة المرأة؛ فإنّه يحصل من تركّبهما فرد من هذا 
النوع, و هكذاء فيحصل التكائر في النسل ذكراناً و إناثاً. 
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و على هذا أيضاً لاتدل الآية على مطلوب المستدلٌ. مع أنّك قد عرفت الجواب 
عنها لو فرضت دلالتها. 
تنبيه: [في ذكر الأقوال فى بثٌ أولاد آدم] 
و بالمناسبة فإنّنا نشير إلى أنّ فى كيفيّة بت الله أولاد آدم منه و من حسوّاء و تكثير 
نسلهما ثلاثة أقوال: 
الأول: أن ذلك كان بالتزاوج بين أولاد ادم بعضهم مع بعض أء لكون ذلك جائراً 
عندئذ؛ فإنَّ تحريم الزواج بين الأخ و الأخت حكم من أحكام الشرايع, و لم تكن في 
ذلك الزمان شريعة؛ فإِنْ أوّل شريعة نزلت كانت شريعة نوح. كما يظهر من الككتاب 
الكريم ' و الأخبار الواردة." 
ولو فرضنا ثبوتها في ذلك الزمان. فلم تكن الأشياء يسيراً من أمّهات المسائل 
الأصولية و الفروعية؛ أو ما يساوي المستقلات العقلية, و أمر الزواج بين الأخ و الأخت 
ليس بتلك المثابة. مع أنّ الاضطرار حكمة قد تقتضي رفع التحريم. كما تقتضي أحياناً 
رفع الوجوب, و قد وردت عدّة روايات؛ دالة على هذا البيان. 
الثانى: أ الزواج كان بون أولاد ادم و بين غلمان الجنّة و حورها,. 5 الأحئة. 
فحصل من ذلك بقاء نسل آدم و حواء', و ورد فيه أيضأ أخبار بعضها معتبر. فراجع 
الوسائل, كتاب النكاح. باب تحريم الأخت من المحرّمات النسبية.١‏ 
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الثالث: أنّ الزواج كان بين أولاد آدم و بين سائر أفراد نوعه من الذكور و الإناث 
الموجودين انئذ. بناء على مذهب التطوّر و التكامل ',. و الاشكال بناء عليه يكون 
[ذكر آيات تأييدا للقول الأوّل]: 

و قال تعالى: (هُوَ ألّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهًا لِيَسْكُن إلَيَهَا قلَما تََشَاهًَا 
حَمَلَنْ حملاً حَفِيفا» ' الآية. 

و تقريب الاستدلال بها على القول الأوّل واضح. و عليه يلزم حمل قوله (فَلَمًا 
تَفَشَاهاه على الزوجين من أفراد الانسان, إمّا بنحو القضية الطبيعية, أو الاستغراق 
العرفي. فيكون ربطه بأوّل الآية خفيّاً غيرمأًنوس, بخلاف ما لو حملنا صدر الآية على 
المبنى الآخر. و الجواب السابق يجري هنا أيضاً. 

و قال تعالى: وِخَلَقَكُم من نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثم جَعلَ مِنْهَا رَوْجَهَاوَأَنزَلَ لَكُم مِنَلْأنعام شمَاِيَة 
أْوَاجٍ يَخْلمكُمْنِي طن أمْهَاتكُمْ خَلقاً من بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلمَاتٍ قلأ" 

و الاستدلال بها ظاهر. و يجري فبها بعض الأجوبة السابقة أيضاً. 

و منها: الآيات التي خاطب اله بها الناس جميعاً بقوله: وِيَابَنِي آدَمَ» الملازم لكونه 
أب للنوع الانساني؛ إذ لو كان الأمر كما يفرضه أصحاب القول بالتكامل؛ لزم انتتساب 
عدّة منهم إلى غير آدم, فلا يكون ذلك الخطاب صحيحاً. بل و في بعضها تصريح بكون 
أبوي هذا النوع هما آدم و حوّاء. و هذه الآبات كثيرة: 

قال تعالى: (ِيَابَنِي ادَمْ لأيَفتِتنْكُمُ لشيْطَانٌ كَمَا أَخْرَحَ أَبَرَيْكُم مِنْ أَلْجَنّةه '؛ 

وَيَابَنِي آدَمَ قَد أنرْلْنَ عَلَيَكُمْ ِبّاسا يو ارِي سَوْءَابَكُمْ4*؛ 
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ؤي بَِي آدم إِمَا يأْيُْ رُسْلٌ مِنْكُمْ يَقُصُونْ عَلِكُمْ آيَاِي» ١‏ 

ِأَلَمْ أَعْهَدْ إِلَكُمْ يا بَنِي آدََ أن لأ تَهْبدُوا آلشيْطَانَ» '؛ 

وَلَقَدَ كَرُمْنَا بَنِي آدَمَ -- فِي ألْبَر وَألْبَمْرِ». " 

فالآيات ظاهرة فى أن والد هذا النوح و أباهم هو أدم الصفي, و آمهم هي زوجه. 
فيظهر بها بطلان القول الآخر. 

لكن قد عرفت أنّ أقصى ما تدلّ عليه هذه الآيات هو انتهاء نسب المخاطبين من 
الإنسان, أو الموجودين منهم إلى ادم الصفيّ. و ذلك أمر غيركون آدم أَوَّل فسرد مسن 
النوع مخلوق بالاستقلال. و لعل القائلين بالتطوّر يقبلون ذلك, كما أشرنا إليه. 

و منها: قوله تعالى: 9خَلَّقَ الإِنسَانَ مِن صَلْصَال كَالْفَخَارٍ». ! 

الصلصال: الطين اليابس*, و الفخّار: لخر ف و الجرار', سمّي به؛ لتصوّته بالضرب 
عليه. كما يتكلم الإنسان الفخور بنفسه إذا لم يتواضع له. و قوله: (كالفخّار» 
وصف للصلصال. 

و معنى الآية على هذا أن الله خلق الإنسان من طين يابس كالخزف, و لم يكن 
ذلك إلا ما صوّره الله تعالى من الطين بصورة آدم. فنفخ فيه الروح, و حيث إن الله تعالى 
قد ذكر في مقام خلق الإنسان خلق آدم الصفيّ. فيعلم من ذلك أنه أُوَل من خلق و 

لكن يمكن أن يقال: إن الصلصال قد استعمل في اللغة بمعنى الطين المتغيّر. فإنٌ 

«صلصل» من «صل». و يقال: صلّ اللحم, أي فسد و تغيّر." 
و قوله: (كَالْفَخارِ»ِ متعلّق بقوله: وخَلَقْ). و الفرض. تشبيه خلق الاإنسان بخلق 


لا الس س سسا سه 


.3١ :)73( ".يس‎ .760 :)7( فارعألا.١‎ 

.١4 :)06( الرحمن‎ . .7١ :)١07( اللإسراء‎ .'1 

0. راجع: لسان العر ب, جج 1١‏ ص 187 (صلل). 

1. المصدر. ج 0. ص 15 (فخر). والجرار: جمع الجررة. وهي إناء من خزف. المصدر. ج 4. ص .١7١‏ 
. المصدر. ج ١١‏ ص 1787( صلل). 


الفخّار. أي خلق الانسان كما يخلق الفخَارء فكما أنّ التراب يصب عليه الماء فيصير 
طيناً. ئمّ يجعله صنّاع الفخَار في طريق التسوية. فيصوّره بأيّة صورة وَأيّ لون شاء و 
أراد. فكذلك مزج الله التراب بالماء فصار طيئاً لازباً. فجعله في سبيل التسوية حتّى 
صيّره إنساناً كاملاً. 

فالآية لاتكون دليلاً على القول الأوّل. كما لاتدلّ على الثاني أيضاً. بل هي حينئذ 
مجملة من هذه الجهة. محتملة لكلا القولين. 

و منها: يتنا المبحوث عنهاء و هي قوله تعالى: (إنَّ مَقَلْ عِيسَئ عند الله كَمَعٍَ آدَمْ خَلَقَهُ 
من ثُرَابٍ ثم قَالَ لَهُ كن فَيَكُونٌ». ' 

و هي أقوى ما استدل. أو يمكن الاستدلال به على القول الأوّل, و تقريب 
الاستدلال بها على هذا القول هو أنّ ظاهر الآية الشريفة أن ادم خلقه الله من تراب. أي 
صوّره منه. ثمّ قال له: كن إنساناً حيّاً. فصار كذلك. و هذا هو المطلوب. 

و يمكن أن يورد عليه أنه على هذا يحصل الإجمال في التشبيه؛ فإنّنا بعد ما علمنا 
أن عيسى لم يخلق من التراب ابتداء, كخلق آدم؛ بل هو مخلوق في الرحم من نطفة و 
علقة حتّى صار جنيناً. ثم وليدأً -كما استظهرناه سابقاً فلا يبقى معنى حينئذ لتشبيه 
عيسى بآدم. مع كون ظاهر الكلام أنّ وجه المشايهة بينهما هو الخلق من التراب. 
المستفاد من قوله: وخَلَقَهُ مِنْ ثُراب» إلى آخره. و أنّ الأمر بالتكوّن و الوجود موجّه إليه. 
[تقريب الآية على مذهب التطوّر و التكامل] 

و قد ذكروا في مقام الإجابة عن هذا أن وجه الشبه هو لازم عملية الخلق, و هو كونها 
من غير وساطة الأب و الأم, و يكون حاصل معنى الآبة أنّ عيسى كآدم في عدم تولّده من 
أب. و حيث كان الكلام في مقام الرد على النصارى و الذين كانوا يعتقدون بألوهيّة المسيح 
على نحو من الأنحاء الثلاثة التي أشير إليها في آيات الكتاب الكريم ".كان هذا جواباً لهم 
بالنقض. و أنه لو كان عدم الأب للمسيح موجباً لربوبيّته, للزم كون ادم أيضاً ربا و إلهاً. 


سوم سد 


,/# :)6( المائدة‎ ١١7١ :)4( ال عمران (7): 08. ؟. النساء‎ .١ 
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هذاء و تقريب معنى الآية على المعنى الثاني هو أَنْه لا إشكال في مماثلة عيسى 
لآدم على هذا القول في التكوّن من تراب و غذاء و نطفة و علقة إلى الولادة فما بعدها. 
و لاإشكال أيضاً في أن الله قد وهب لعيسى العقل و العلم و الإدراك؛ أو وهب تلك 
الأمور مع النبوّة في أوائل توله على نحو الاعجاز و الخرق لناموس التكوين. و آدم 
أيضأ كذلك في العقل و العلم أو العلم و النبوّة. 

فوجه التشبيه في الآية هو الممائلة في الخلقة و العلم. و معنى قوله (كُنْ», أي كن 
عاقلاً عالماً. أو عالماً نبياً. ْ 

إن قلت: على هذا فإنّ عيسى يكون مشابهاً في الخلقة لكلّ فرد من أفراد الناس, 
فما هي الفائدة في تخصيص ادم هنا؟ ثم ما هو الوجه في هذا التشبيه؟ 

قلت: الوجهٌ في ذكر الخلقة من التراب حينئذ كوئه توطئة للتشبيه المقصود بالأصالة, 
مع الإشارة إلى بطلان ما ارتكز في أذهانهم من كون خلق عيسى و تكوّنه قد وقع على غير 
طريق السئّة الإلهية في خلق الإنسان, بل و ما ارتكز لديهم من كون ادم أيضا كذلك. 

تافل مس الآ حيط أن عي مكل اذى فكنا الد ساق ينها خلق اودرفق 
التراب. كسائر أفراد الأناسي, نفخ فيه روح العقل و العلم. أو العلم و النبوّة بنحو 
الإعجاز. فكذلك عيسى نفخ فيه روح العقل و العلم؛ أو العلم و النبوّة, و لعلّه كان بعد 
تولّده و في حال طفوليّته. فتخيّل أنّ عيسى مخلوق إعجازي خارج عن سنّة التكوين 
غير صحيح. و تخيّل أنّ علمه و نبوّته سبب لربوبيّته منقوض بادم. 

هذا غاية تقريب الآية على مذهب التكامل. ذكرناه و قرّبناه كذلك دفعاً لمنافاة 
الآية لهذا القول لو فرض تبوته على نحو القطع. فلايرتاب القائلون به في الكتاب 
الكريم. كما وقع ذلك بالنسبة إلى التوراة و الإتجيل. 
[ذكر الأخبار الدانّة على القول الأوّل] 
و منها: الأخبار الواردة في كيفيّة خلق ادم الصفيّ و زوجه. الدالة على القول الأُوّل: 

ففي البحار, المجلد ١١‏ نقلاً عن العيون', عن الحلبي. عن أبي عبد اللهعة قال: 


صسخ صصسة لمسطقة م سم صم ملع ان ل 


«انّما سمي دم آدم؛ لأنه خلق من أديم الأرض». ١‏ 

و الرواية صحيخة, لكن لادلالة فيها على هذا القول. كما أنْها لاتدلٌ على الثاني 
أيضاً. 

و عن الحلبي أيضاًء عن الصادق8ة, قال: «إنّ القبضة التي قبضها الله عزَّوجِلٌ من 
الطين الذي خلق منه آدمظة. أرسل إليها جبرئيل8ة أن يقبضها. فقالت الأرض: أعوذ 
بالله أن تأخذ مني شيئاً. فرجع إلى ربّهه. إلى أن قال: «فأرسل إليها ملك الموت, 
فتعوّذت بالله يأخذ منها شيئاً. فقال ملك الموت: و أنا أعوذ بالله أن أرجع إليه حتّى 
أقبض منك». قال: «و إنما سمّي آدمٌ آدمّ؛ لأنه خلق من أديم الأرض»." 

و في خبر قصص الأنبياء: قال: إنْه تعالى حين إرسال جبرئيل؛ أمره أن يأخذ منها إن 
شاء. و أمّا في عزرائيل؛ فأمره على الحتم. " و الرواية صحيحة. 

و في تفسير القمي عن الصادق48: «إنّ الله تبارك و تعالى خلق ادم من الماء العذب. 
و خلق زوجته من سنخه. فبرأها من أسفل أضلاعه. فجرى [بذلك الضلع]؛ بينهما 
ل 

و الرواية في تفسير علين إلراهيم, و نسبة الكتاب إليه غير ثابتة؛ و هي موافقة أيضاً 
لما في أوّل التورة ١‏ 

و مارواه في قصص الأبياء عن الصادق, قال: «كانت الملائكة تمرٌ بادم#؛ أي 
بصورته. و هو ملقى في الجنّة من طين, فتقول: لأمر ما خلقت؟».* 


١‏ بحارالاثوار, ج 1١‏ ص ١٠٠3اح‏ 4 و«أديم الأرض»: وجهها. و أديم كلّ شي ظاهر جلده. و الأدمة: السمرة. و 
الآدم من الناس: أسمر. لسان العرب, ج .١1‏ ص ١١‏ (أدم). 

". علل الشرليع. ج ؟, ص 7لاه. الباب 586 م .١‏ وعنه في بحارالاثوار. ج ١ص‏ "١٠ح‏ 1. 

". نقل بالمعنى. قصص الانبياء للراوندي,. ص 47, حم 5. وعنه في بحارالاثوار, ج اص 15ح 51 

4. مابين المعقوفين أضفناه من المصدرين. 0. قوله: «النسب و السبب» نقل بالمعنى و التصكف. 

1. راجع: تفير القمي؛ ج ؟.ص 011١6‏ ح .١‏ و عنه في بحارالاثوار: ج ليك لضن 

/. الكتاب المقدّس (العهد القديم). ص 1,. الفصل 76-7١‏ من سفر التكوين. 

4. قتصص الأبياء, ص ١ح‏ ". وعنه في بحارالاثوار» ج ١ص‏ 15ح 77 
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و كتاب القصص قد نسب إلى القطب الراوندي# و ربما ينسب إلى فضل انه عليّبن 
عبيد الله الحسني الراوندي. 

و في تفسير علييين إلراهيم. عن عمرو بن أبي المقدام: «فاغترف ربّناق غرفة 
بيمينه من الماء العذب الفرات١ ‏ و كلتا بديه يمين -, فصلصلها" في كفه فجمدت, ثم 
قال: منك أخلق النبيّين و المرسلين و عبادي الصالحين. ثمّ اغترف غرفة أخرى من 
الماء المالم. فصلصلها في كفّه فجمدت. ثم قال: منك أخلق الجبّارين و الفراعنة, 
ثم خلط الماءين, ثم كفأهما" قدّام عرشه, و هما سُلالة؛ من طين, فخلق الله ادم. فبقى 
أربعين سنة مصوّراً, و كان يمرٌ به إبليس اللعين فيقول: لأمرما خلقت؟ لئن أمرني الله 
بالسجود لهذا لعصيته. ثمّ نفع فيه. فلمًا بلغت فيه الروح إلى دماغه عطس»' إلى آخره. 

أقول: عمرو بن أبي المقدام مختلف فيه. مع أنّ الرواية من تفسير علي بن إبراهيم. و 
هي موافقه لما عند العامة و مشتملة على ما ظاهره التجسيم. و هي غريبة المضمون. 
سيّما بملاحظة ما صدر من ابليس. 

و عن العيون", عن عليّ بن سالم. عن أبيه. عن أبي بصير. عن أبي عبدالله يلة, قال: 
قلت له: لأيّ علّة خلق الله آدم من غير أب و أمْ. و خلق عيسى من غير أب. و خلق 
سائر الناس من الآباء و الأمّهات؟' فقال: «ليعلم الناس كمال قدرته» إلى آخره. 

.١‏ القرات: أشدٌ الماء عذوبة. لسان العرب. ج 7.ص 176(فرت). 

؟. «فصلصلها». أي صفّاها و جعلها بحيث يصوّت, مجاز. راجع: تاج العروس. ج 16.ص 1٠١‏ (صلل). 

*. «كفأهما». أي قلبهما. راجع: للسان العر ب. ج .١‏ ص ١10‏ (كفأً). 

؛. الشلالة: ما انسل من الشيء. أي انتزع, و المراد به هنا الصفو الذي يسلّ من الأرض. راجع: المفردات للسراغب. 
ص 118 لسان العرب. ج 1١‏ ص 776 (سلل). 


0. نقل بالتقطيع و التخليص. راجع: تفسير القمي: ج .١‏ ص .11١-177‏ وعنه في سحارالانوار. ج ١١ص 7١17‏ 
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7. بل نقله في البحار عن الملل. 
. علل الشرليم. ج اص 0, آلباب ؟ارح .١‏ وعنه في بحارالاثوار. ج اص 8١٠.م ١‏ مع تفاوت بسير. 


أقول: عليّبن سالم هو علي بن حمزة' البطائني أحد عَْمُّدَ الواقفة. «جشء, ست»." 

و قال العلامة في الخلاصة عنه: «لعنه الله أصل الواقف. و أشدّ الخلق عداوة للوليّ 
من بعد أبي إبراهيم». ' 

و قال الكشّي: قال الكاظمظة في حقّه: «أنت و أصحابك شبه حمير '». 

و قال الرضاظة: «أقعد في قبره. فسئل عن الأئمّة حتّى انتهى إلىّ. فوقف. فضرب 
على رأسة ضربة امتلاً قبره نارأ» 0 

العيّاشي عن سلمان الفارسي#ه قال: «إإِنّ]' الله لما خلق آدم فكان أوّل ما خلق 
عيناه. فجعل ينظر إلى جسده كيف يخلق؟ فلمًا حانت و لم يتبالغ الخلق في رجليه. 
أراد القيام فلم يقدر. و هو قول الله تعالى: «خُلق الانسان عجولا”». و إِنّ الله لما خلق 
آدم و نفخ فيه. لم يلبث أن تناول العنقود* فأكله'». و الرواية غير مسندة. 

و في نهج البلاغة عن مولانا أميرالمؤمنين 8 في الخطبة الأولى من خطبهلة: «ثمّ 
جمع سبحانه من حزن الأرض و سَهْلها و عَذْبها و سَبَخها تربةٌ سنّها بالماء حنّى 
خلصت, و لاطها بالبلّة حتّى لَرْبَتْء فجبل منها صورة ذات أحناء و وصول و أعضاء و 
فصول, أجمدها حتّى استمسكت, و أصلدها حتّى صلصلت, لوقت معدود. و أجل ٠١‏ 
معلوم. ثمّ نفخ فيها من روح فمثلت إنساناً ذا أذهان يجليها. و فِكّر يتصرّف بها., و 
.١‏ في المعصدرين: «أبي حمزة6. 
". رجال النجاشي. ص 14 الرقم 107؛ اله ست للشيخ الطوسى فُع. ص "1, الرقم .1١08‏ 
". خلاصة الأقوال. ص 5717 الرقم ,١‏ اعلم أن العبارة ليست للعلامة فلا. بل نقله عن ابن الغضائري. راجع: رجال 

لبن الفضائري, ص ”الى الرقم .٠١1‏ 
]. اشتهار معرفة الرجال؛ جج ؟.ص م 0/, مع تفاوت يسير. 
المصدر. ص 7١0‏ ح 768 .١‏ مابين المعقوفين أضفناه من المصدر. 
. اقتباس من قوله تعالى: (إوكان الانْسانٌُ عَجُولاً4. الإسراء .١١ :)١0(‏ 
8. ما ترجم اهل اللغة العنقود. بل اكتفوا بقولهم: «معروف». وهو الذي يقال له بالفارسية: «خوشه». 


. تفسير العياشي. ج ؟. ص 787. ح 70. وعنه في بحارالاثوار, ج ١١ص‏ 175,ح 14 مع تفاوت يسير. 
.١ .‏ فى المصدر: «أمد». 
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جوارح يختدمها, و أدوات يقلبها. و معرفة يفرق بها بين الحقّ و الباطل».' 
أقول: الحَرْن, كفلس: ما غلظ من الأرض. و السهل ضدّه '. 
و السَبَخ بفتحتين: ما ملح من الأرض, ضدّ العَذب". 

و سنّها بالماء, أي ليّنها و ملّسها'. 

و لاطهاء أى خلطها". 

ولزبت: التصقت'. 

و جبل: خلق و فطر". 

و الأحناء: جمع حِنُو أي الطرف”. 

و الؤصول: الموصولات'. 

والاستمساك: التصاق البعض بالبعض حنّى يستحكم ''. 
و أصلدهاء أي جعلها صلباً متيناً"٠.‏ 


وفتلملة: اسك ”. 
و«لوقت» متعلق ب«جبل», أى خلقها لأجل معيّن عنده. 


5 1 
و مثلت: قامت منتصبة٠.‏ 


و الإنصاف ظهورها في القول الأوّل. فلامناص حينئذ عن القول به. و لعل المتتيّع 
يجد ما يؤيّدها. 


لتكت لطم سي سس سم ص و سي 


.١‏ نهج البلاغة, ص 47. الخطبة .١‏ ". راجع: المصباح المنيره ص ١714‏ (حزن). 


"'. راجع: المصدر. ص ١717‏ (سبخ). راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد. ج ارص 17. 


0. راجع: شرح نهج البلاغة لابن ميثم عل ج ١ص .١ 7١‏ 

1. راجع: لسان العرب. ج ..١‏ ص 758 (لزب). 

/. راجع: لسان العرب. ج .1١‏ ص 18 المصباح المنيرء ص 40 (جبل). 

4. راجع: لسان العرب. ج .١4‏ ص ٠١1‏ (حنا). 

4. قال ابن ميثم ييع: «الرُصول: جمع كثرة للوصل. وهي المفاصل». شرح نهج البلاغة له. ج ١..ص .17١‏ 

.٠‏ عله أخذء من قولهم: «استمك به أي احتبس. و اعتصم به». راجع: القاموس المحيط. ج *. ص 170 (مسك). 
.١‏ راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. ج ١ص‏ 47. 

7 . راجع: المصدر. ١7‏ . راجع: المصباح المنير. ص 074 (مثل). 


المقام الثالث 
فى ذكر الآبات التى لاظهور لها فى أحد القولين؛ و يمكن حملها على كل منهما؛ 
لمكان إجمال فيها قابل للتفسير. و إبهام قابل للتوضيح بقريئة الآبات الأخر. 
فحملها أهل القول الآوّل على بيان كيفية بقاء نسل الإنسان بالتوالد بعد حدوث 
الانسان الأوّل. و أهل القول الثانى على بيان بدء الانسان و غيره من الوجودات 
الحيّة الأوّلية التى انتهت إليها سلسلة نسب ذوات الأرواح. 

و منشأ الاختلاف غالباً كلمة «النطفة»؛ لاستعمالها في الماء و في منيّ الرجل و 
المرأة خاصّة '؛ و كلمة «المنيّ». فإنها بمعنى المقدّر من منى الشي: قدره. و يطلق على 
ماء الرجل و المرأة أيضاً ', و كذا العلقة؛ فإنها تستعمل بمعنى الطين التي يعلق. أو كل 
شيء يعلق. و بمعتى الدم خاصّة." 

.١‏ قال تعالى: وخَلَقَ الإنسَانَ من نُطْفَة فَإِذَاهُوَ خَصبِيمُ مّبِينُ» '؛ 

". و قال تعالى: كرت اندي خلقَ من تراب كم من مُه سَواكَ رجلا *! 

". و قال تعالى: َأَوَلَمْيَرَألإِنِسَانٌ أن خَلَْنَاُ مِن نُطْفَة فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ ةٌ مُبِينٌ»" ١‏ 

؛. و قال تعالى: (رأَثه لق الرزَجئن الأكر وأثطن ه من مطقةإذامشنن» " ؛ 

. و قال تعالى: (وَآلله لفك بن ثَُابٍ فم من تُطفَةٍ كم َعلَكُمْ أَرَْاجأومَا تَحْملُ مِنْ أن 
َلآنْضَع إلا بيليو»” 
يحتمل كون المراد بهذه الآية بيان بدء خلق الإنسان من تراب. ثم من الماء الذي 


١.راجع:‏ المصباح المنير. ص 7١1١‏ (نطف). 

؟. راجع: تاج العروس. ج .7١‏ ص ٠٠١‏ (مني). 

"'. راجع: القاموس المحبيط. ج . ص 17١‏ (علق). 
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73 :)١8( الكهف‎ .6 

".يس (70): /ا/, /. النجم (07): 16و 15. 
خ.فاطر (076: .1١‏ 


بحث قصير حول نظربيّة التطوّر ا ااا ااا 


هو السُّلالة ' من طين. فخلق الله من هذه السلالة الموجودات الحيّة على شكل 
خليّة. م الأنواع, و جعلها أزواجاً حفظأ لبقائها. ثم كان حمل الأنتى و وضعها بمرأى و 
منظر من الله, و هو يعلمه و يطلع عليه. 

ويحتمل أيضاً أن يكون المراد مرحلة استمرار النوع. و ذلك بأن يكون خلق كل 
فرد منه بواسطة غذاء مصدره التراب, ثم من نطفة واقعة فى الرحم, فتكون ذكراً تارة, 
و أنتى أخرى. والله يعلم ما تحمل الأمّ و ما تضعه. ْ 

.١‏ و قال تعالى: (يَا يها ألإِنسَانٌ مَا غَرُكَ بِرَبّكَ لْكَرِيم © ألّذِي خَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلْكَه 
فِي أيّ صُورَةٍ مَاشَاء رَكْبَكَ» '. 

فمن المحتمل أن يكون المراد خلقه على شكل الأحياء الأوّلية على هيئة الانسان, 

فعدله, أي جعله مستقيم القامة. وا ستمرٌ فى مسير التكامل, و ركبه صوراً سْنَّى مبهمة لنا غير 
معلومة مة. حتّى أنهاه إلى التسوية و التعديل, كما أَنّه يحتمل كون المراد خلق الفرد في 
الرحم و تسويته و تعديله بعد خروجه من الرحم و تركيبه فيه بأيّ صورة أراد و شاء. 

و على هذا فلا نظر للآية إلى أحد القولين. كما أنه يحتمل أن يكون المراد بخلق 
الإنسان و تسويته إلى آخره ‏ خلق جدّه من طين و تسوية. فتنطبق على قول 


الإلهيّين الأقدمين.' 
. و قوله تعالى: «خَلَقْ ألإنسَان مِنْ عَلَق4؛ أي من طين لازب'. أو من دم جامد 
فى الرحم.' 


ماكننتة ع حم لم ممص 


.١‏ السلالة: : ما انسل من الشيء .أي انتزع, و لكريم المضتر لدئ ويل سن انان وقيل: السلالة: كناية 
عن النطفة, تصوّر دونه صفو ما يحصل منه. راجع: المفردات للراغب. ص 8١!؛‏ لسان العرب, ج 1١‏ ص 771 
(سلل). 

".الانفطار (1): 8-5 

. راجع: مجمع الببان. ج . ص 0؛ المنار, ج 4. ص 17737-171317؛ الميزان: ج .ص 47١-1141.ء١ذيل‏ الآية ١‏ من 
سورة النساء (1). 

؛. العلق (55): 7. 

. «طين لازب». أي يلزق باليد؛ لاشتداده. المصباح المنير. ص 007 (لزب). 

. راجع: للسان العرب, ج ٠١‏ ص 1717 (علق). 


المقام الرابع 
فى ذكر الآيات التى لها ظهور فى أَنّْها مسوقة قة لبيان حال الإنسان فى بقاء نسله و 
كيفية توالده و تناسله مع قطع النظر عن كيفية حدوئه فى أوّل الأمر. 
كقوله تعالى: فنا حَلَفْنَاكُم من ثَرَابٍ ثم من نُطْقةٍ م مِنْ عَلََةِكُمَ مِن حُضفَةٍ مُخَلَفَةٍ َغَيْر 
مُخَلْفَةِ نبي لَكُمْ وَدُقوُ في ألأرْحَام مَا نَشَاءُ إلى أَجَلٍ مْسَمَىّ سَمَى ثم تُخْرِجُكُمْ مفْلاً». ١‏ 
وقوله تعالى: ؤوَلَقَدْ خَلَقَْا الإنسَانٌ مِن سّلاَلَةٍ من طِين 0 ثُمٌّ جَعَلَْاهُ ُطْفَةَ فِي قَرَارٍ مكِينِ 0 


أَنشَأَنَاهُ خْلْقاًآحَدِ» " 

و قوله تعالى: مو لذِي خَلََكُم من ثُرَابٍ م من ةك من علَقة كُميخْرِجِكُمْ ملفلأ». ؟ 

إن الانصاف أنها أحسن انطباقاً على بيان حال الأفراد فى مرحلة البقاء من حمل 
صدرها على كونه في مقام بيان الموجود الأوّليَ الح جواء أكاة ذلك آدم النبيّ و 
غيره من الموجودات الحيّة. و ذيلها على حال الأفراد فى مرتبة البقاء. 

و قوله تعالى: ففَلْيَنظّرِ آلإنسَانٌ مِمٌ حِْقَ 0 خُلِقَ مِن مَاءِ دَافِق © يَخْرّجّ من بَيْنِ ألصّلْبٍ 
وَأَلتَرَائْبِ 7 

و قوله تعالى: (أَيَحْسَبٌ آلإنسَانٌ أن يُتْرّكَ سُدئْ ‏ أَلَمْ يل نُلَفَةَ من مَنيٌ يُمْنّى ه مُمٌ كَانْ 
55 5 كيت 1م هد مكيدهي 4م17 # 0 1 
عَلَقَة فَخَلَقْ فَسَوّئ 0 فَجَعَلٌ مِنْهُ ألرُوْجَيْنِ ألذكر وَألانتئ».* 
أنّ مراحل سير الفرد الانسانئ بين المبدأ و المنتهى هى على النحو التالى: 

.١‏ التراب؛ ؟. الغذاء؛ . الدم الحاصل من الغذاء؛ 4؛. المنئ؛ 6. العلقة'؛ .١‏ المُضْعَة "؛ 


.11-17 :)55( الحج (؟1): 0. ؟. المؤمنون‎ .١ 
غافر (307:)4. غ. الطارق (5م): ه6-ل.‎ .'" 


6. القيامة (9/6): 751 9؟, 
1. العلقة: المنىّ ينتقل بعد طوره فيصير دمأ غليظاً متجمّداً. المصباح المنير. ص 477 (علق). 
/. المْضَعَة: القطعة من اللحم قدرما بمضغ و لم ينضج. المفردات للراغب. ص ١‏ (مضغ). 


بحث قصير حول نظريّة التطوّر 1 1 1 1 1 1 ا ا ا 


/. العظام؛ 8. العظام المكسوّة باللحم؛ 4. الجنين الحي؛ .٠١‏ الوليد؛ .١١‏ الرضيع 

١ 7‏ الفطيم؛ 77 . الصبي؛ ١‏ البالغ؛ 6. الكهل؛ 1 .١‏ الشيخ؛ /ا١.‏ الميّت؛ 8 1. 0 
المقام الخامس 

فى الإشارة الإجمالية إلى الآآيات الحاكية عن أحوال آدم الصف فى غير مسألة الخلقة. 

فإنها و إن كانت خارجة عن مورد البحث الآ أنّ فيها ما يؤيّد المطلوب, أو ما يمكن 
أن يكون دالاً عليه أو على خلافه, فاللازم إلفات النظر إليها. و هي غير متعرّضة لكيفية 
خلق آدم بالخصوص. مع أنّ الخلق لو كان على النحو المعروف لكان هو و أحواله 
المتعلّقة به من أبدع أمور الخلقة, و أعجب من تعلميه الأسماء و غيره. و لكان الأحرى 
التعرّض له كراراً. كما في نظائره من قصص الأنبياء, و إليك تلك الآيات: 

قال تعالى: وَوَإِذْ قَالَ رَبْكَ لِلْمَلابِكَةِ إني جَاعِلٌ فِي الأرْضٍ خَلِيقَةُ» ' إلى آخره. 

فأخبر تعالى فيها بانتخابه الخليفة له في الأرض.ء ثمَ نقل اعتراض الملائكة بما 
يظهر منه سبق وجود الأناسيّ على وجه الأرض عتدئذ و ارتكابهم الفساد و سفك الدماء. 

و إن" قيل في وجه علم الملائكة بحال البشر المنتخب منه الخليفة: إنهم لما رأوا 
جوهر الخليفة مركّبأ من أمور سفلية و علوية و غرائز و ملكات, أدركوا بطبعهم و 
علموا بحدّ سهم الصائب أنّ هذه الطبيعة بهذا النحو من التركيب, إذا وجدت فلامحالة 
تكون 58 للفساد و سفك الدماء." 

ثم إن الإخبار بجعل الخليفة في الأرض في هذه الآية غيرُ الإخبار الذي في سورة 
الحجر. و هو قوله تعالى: (وَإِذْ قَالَ رَبْكَ لِلْمَلائِكَةإِنِي خَالِقٌ بَشْرامّن صَلْصَالٍ مّنْ حَمَ 
مُسْنُونٍ © فَإِذَّا سَؤْيْتُهُ وَنَقَخْتُ فيه مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُسَاحِدِينَ». ؟ 

فيعلم من ملاحظة هذه الآيات أنه تعالى أخبر الملائكة أوَّلاً ‏ قبل أن يخلق 


كك اه .امس دقل يدا يف - -- 0 


١‏ البقرة (؟): .7٠‏ ". «إن» وصليّة. 
". تفل بالمعنى. و القائل هو العللامة الطباطبائي وله. راجع: الميزان» ج ١‏ ص 6 ذيل الآية ٠٠‏ من سورة البقرة (3). 
غ. الحجر (16): 18 و15. 


الإنسان - بأَنّه يخلقه من صلصال' من حمأ' مسئون"”, و يأنّه سوف يسوّيه على ما 
سبق بيانه. فأمرهم بأنّهِ إذا نفع الروح فيه , أي في بعض الأفراد منه أن يسجدوا له. 
و حيث إنّ الإنسان لم يكن موجوداً عند هذه المخاطبة, لم يصدر من الملائكة اعتراض 
على إيجاب السجود له. و ظاهر الآآيات في سورة البقرة؛ أن الله أخبرهم ثانياً ‏ بعد 
خلق الإنسان في الأرض و مرور زمان من خلقه. و مقتضى ذلك صدور الفساد و 
الأعمال القبيحة منهم, كما عرفت في ذيل قوله تعالى: (كَانَ لنَاسُ أَمةُوَاجِدَة»', و بعد 
مشاهدة الملائكة أعمالهم ‏ بأنّه سوف يجعل و يصطفي لنفسه خليفة في الأرض. 
قَلِموَا أنه اليدين الا من ملسن الأناسيّ الساكنين فيهاء فاعترضوا على ذلك بماحكا. الله 
تعالى عنهم. 

و يظهر بما ذكرنا أيضأ أن وقت السجدة و زمانها في آية الحجر" مبهم غير معيّن, 
فسّرته و عيّنته آيات البقرة. فعلم أَنّ زمانها بعد اختبار آدم و الملائكة بسؤالهم عن 
أسماء االمسمّيات: فأتمْهنَ آدم و جهلتها الملائكة, كما أنّ الله أجمل وقت السجود أيضا 


في الآايات التالية: 
وقد حَلَْتاكُمْ كم صَوْرْنَاكُمْ مقن ْملئِكة أسْجُدُوا لآدََ فَسَجَدُوا بيس لَمْ كن مِنْ 
لسَاجِدِينَ»." 


9وَإِذْ ْنَا لِْمَلاَِكَةِ أَسَْجَدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إِبَئِيسَ قَالَ َأَسَجُدُ لِمَنْ خَلَفْتَ طِيناً»"؛ 
ؤوَإِدْ قُلْنَا للْمَلآبْكَةِ آَسَْجَدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إئلِيس كَانَ مِنْ ألْجنّ فَفْسَقَ عَنْ أَمْرٍ رَبّو؛ 
١‏ الملصال: لطين المابس الذي بَمِلٌ - .أي يصوت -من يبسه. لسان العرب» ج م ١ارص‏ 7875(صلل). 
". الحماً: : الطين الأسود المنتن. لسان العرب, ج ,١‏ ص حما). 
7. المسئون: المصبوب. أو المصوّر. و قيل غيرذلك. راجم: الإبحعر المحيط؛ ج 3 ص دل تاج الصروس. جم ىقل 


ص 65( سئن). 
. البقرة (؟): ,7”]-37١‏ ©. البقرة (؟):17١؟,‏ 
1 الحجر :)١6(‏ 75. /ا. الأعراف (/0: .١١‏ 


6 :)18( الكهف‎ .9 3١ :)١7( الانسراء‎ . 


بحث قصير حول نظريّة العطوّر ا 0 
وَإِدْ ْنَا لِْمَلبِكَةِ أسْجُدُوا لِآدَمَ فُسَجَدُوا إل إِلِيسَ أَبَنْ». ١‏ 

و يظهر أيضاً من جعل الأمر بالسجود عقيب نفخ الروح فيه فى سورة الحجر, و جعله بعد 
تعليم الأسماء فى سورة البقرة أن المراد بنفخ الروح هو روح العلم و تعليم أسما االمسمّيات. 
فزلكة 
مجموع الآآيات التى ذكرت دليلاً على الأقوال أو تاييداً لها؛ لمناسبات أخر. على طوائف 
الطائفة الأولى 

ما ذكر دليلاً على القول بالتطور 
و هي الآيات التالية. 
١‏ (أَوَلَمْ يَرَ آَلَذِينَ كَفَرُوا أن ألسّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض كَانَنَا رَْقا َََهْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنْ أَلْمَاءِ 
1 ؤوَأَللُهُ خَدقَ كل دَابِّ مَن مَاءِ فَمِنْهُم مَن يَمْشِِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَن يَمْشِِي عَلَىْ رِجِلَيْنِ 


م كم 


مهم من ينبي على أي َل ألما يَاء إن انا ل كل طى م قدبره. ' 

". <وَلَقَدْ حَلَشْنَاكُمْ كم صَىّ رُنَاكُْ 5 م ْنا لِْمَلأَبكةِ أَسْجَُدُوا لآدَمْ فَسَجَدُوا إلا إبْلِيسَ لَمْ يَكُن 
مِنَ أُلسَاحِدِينَ». أ 

و ماورد تأييدا لهه الآية هي الآيات التالية: 


؛. (هُوَ ألذي خَلَفَكُم مِن طِين ثم قَضَئ أجلاً وَأَجِلٌ مُسَمََ عِندَهُ ثم أنْتُمْ تَتّرون».' 
0. 9وَلَقَد حَلَقَْا الإنَانَ مِن صَلْصَالٍ منْ حَمَا مُسْنُون».١‏ 


.ومو لي خَلَق مِن الْمَاء بَشَرافجََهُ مسب وصيهرأ».' 
5ه دكه الل 51 1 . ا ا 5 م 
/. <فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أشَد خَلقا أم مّنْ حَلَقَنا إِنَا خَلَفنَاهُم من طِين لآزِبِ4. 


١.البقرة‏ (؟): 714ب طه (113:)50, "'. الأنبياء (91): ٠‏ 
"'. الثور (14؟): 486. ؟. الأعراف (07): .١١‏ 
6. الأنعام (5): ؟. ". الحجر (531:)16. 


. الفرقان (8؟): 61. ث. الصافات (77): .1١‏ 


4. ٠كَانَ‏ ألنّاسٌ أَمَةٌ وَاحِدَةٌ فبَعَثَ أللَهُ لين مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزّلُ مَعَهُمُألْكِتَابَ 


بألْحَقٌ لِيَحْكُمَ بَيْنَ آلناسٍ فِيّما أخْتَلَقُوا فيو». ١‏ 
موري إرث م ار م دو كش 3 424 اعاوية سه مده 4 ار عهوم 
. 9وَمَا كَانَ أَلنَاسٌ إلا امه وَاحِدَةٌ فَاخْتَلْفُوا وَلَوْلا كلِمَة سَبَقَتْ مِن ربك َقضبئ بَيْنْهُمْ فِيَما 


6م م 
ل 


فيه يَخْتَِفُونَ)." 

' لْرَذَرْنِي وَآلْمُكَدبِينَ أولي ألنّْمة وَمَهْلهُمْ قليلا».‎ .٠ 

.١‏ (فَمَهل ألْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدا). ؛ 

. 9وَلَوْ يُعجِلُ لله داس ألشَرٌ أسْيَعْجَالَهُم الْخَيْرِ َقبي إِليْهِمْ أَجلّهُمْ». * 

١,ْمُهَل 9فَاضْبرْ كَمَا صَبَرَ ونوا ألْعَرْم مِنَ ألرْسُّل وَلامسْتْعْجل‎ ١“ 
تتمّة أدنّة التكامل:‎ 

4 . (وَإِذ قَالَ رَبْكَ للْمَلابْكَة إِنّي خَالِقُ بَشَرآمّن صَلْصَالٍ مّنْ حَمَا مُسْنُونٍ © فَإِذَّا سويت 
وَنَقَحْتُ فيه مِن رُوحِي فَقَعُوالَهُ سَاحِدِينْ)4." 

6. ؤٍَإذْ قَالَ رَبْكَ لْمَلآبِكَةٍ إِنِي خَالِقٌ بَشَرامِن طِينٍ 0 فَإِذَا سَوٌَيْتَهُ وََقَخْتُ فيه مِن رُوحِي 
فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ4.4 

1. («الّذِي أَحْسَنْ كُلّ شَيْءِ خَلَقَهُ وَبَدَ خَلْقَ الانسَانٍ من طِين 0 ثُمّ جَعَلَ نَسْلَهُ من سُّلالةٍ 
من مَاءٍِ مَهِينِ © ثم سَوَّاهُ وَنَفْحَ فيه من رُوجِهِ وَ جَعَلَ لَكُمْ المع وَالأَنْضار وَالأَفْئِدَة١‏ 

٠١ (وَكَدْلِكَ أَوْحَيْا إِلَيِكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي ما ألْكِتَابُوَلا آلإيمَانٌ»‎ .١ 

واستشهدنا هنا بايات: 

(ِيَُرَلُ آلْملأِكَة بالرُوح مِنْ أَمْرِه عَلّى مَن يَشَاءُمِنْ عِبَادو». ١١‏ 

5 (يلْقِي ألرُوحَ مِنْ أَمْرِه عَلَىْ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَابِه». ؟١‏ 


,18:0٠١( البقرة (؟): 51. ".يونس‎ ١ 
,١ 7 :)85( الطارق‎ .4 ١ :)77( المرّمّل‎ ,'٠* 
,76 :)11( الأحقاف‎ .1 .11:06١( يونس‎ .6 


/. الحجر :)١6(‏ 18 و 3-5 ثم.ص (58): الاو ف 
١‏ السجدة (59):-1. .٠‏ الشورى (47): 67. 
١‏ النحل (7:)11. ١‏ غافر :)4١(‏ 18, 


6 َأُوليِكَ كْتَبَ فِي قَلوبهِمُ آلإيمَانَ وَأَيدَهُم بروج مِنْه». ١‏ 
تتمّة أدلّة التكامل: 

.١‏ همل أن عَلَى الإنسَانٍ جين مِنّ أَلدّهْرٍ لَمْ يَكُن شَيْئاً مَذْكُوراً 0 إِنا خَلَْنا انان مِن 
َف أَمْشَاجِ نَبتَِيه فَجعَلْنَاهُ سَمِيعاً تصييراً 0 إنَا هَدَيْنَاهُآلسْبِيلَ إمًا شَاكراًوَإِما كَقُورً». ' 

"". لقتل ألإنسَانُ ما أَكْفْرَهُ © مِنْ أي شَيء خَلَقَهُ © من نُطْفَةِ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ © كُمُ السَبِيلٌ 
يَسُرّهُ 0 كُمْ آَمَانَة فَافْبَرَةُ»." 

".9 وَلَقَدْ خَلَقْنَا آلإنسَانَ مِن سَّلاَلَةٍ من طِين 0 ثم جَعلْنَاهُ نطَفَةُ في قَرَارِ مّكِينِ © ثُمْ خَلَفْنا 


8 


النطفة عَلَمَةَ». ؛ 
الطائفة الثانية 
الآيات التى استدل بها على القول المشهور 
وهى عدة ايات: 
1ك كس 5 و “كمه مّكك مه ت,- 5# »د #© وت إنر> 3 
يفف 0 
فى ]ثم + 55 ا اا لاا قا م ل ع ونال لمت 62222 
© . (ياأيهًا الناس أتقوا رَيْكمٌ الذي خلقكم مِن نفس وَاحِدَةٍ وَخَلقٌ مِنَهًا رَوْجَهًا وَبَتْ 
مِنْهُمَا رجالا كَثِيرا وَنِسَاء4.١‏ 
1. هو ألذي خُلَفَكُم من نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا لِيَسْكْنَ إِلَيْهَا فَلَما تَفْشاهَا 
تَعَلَْ حثلاً قَفِيفاً فَمَرّتْ به»." 
1/0/0 007 َ 2 الث اول فو ممواراة 0 ووكه . 2 
1". 9خَلْقَكم مِن نَفْسٍ وَاجِدَةٍ ثم جَِعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَأنرْلٌ لكم مِن الأَنْعَام فْمَانِيَة 
3 م 
رَوَاع4. 


سي ا 1 


.5-1١ :075( المجادلة (08): 77, ". الانسان‎ .١ 
.١18-11 ؛. المؤمنون (7؟):‎ .71-117 :)8٠0( عبس‎ .'7 
,.١ :)5( النساء‎ .١ ,18 :)7( ه. الأنعام‎ 

. الأعراف (/07): 185, ه. الزمر (1:05. 


8 (يَابَنِي آدم لأيَفتدَنكُمٌ لشُيِطَانٌ كما أَخْرَجَ أَبَوَيكُم مِنَ الْجَنْةِه. ١‏ 

9 (يَابَنِي آدَم قَدْ أَنرْلنَا عُلَيَكُمْ لِتَاسأَ يُوَارِي سَوْدَاتِكُمْ». ' 

.*٠‏ ؤي بَنِي آدم ما يَأتِبَنكُمْرُسْلُ نكم يمون عَلَيكُمْ آيَاتِي»." 

الى ِألَمْ أَحْهَدْإلَيَكُمْيَا َنِي آدَمَ أن لأتَعْبُدُوا آلشيْطان إِنَهُلَكُمْ عَدُرٌ مُبِينُ». ! 
7”. 9وَلَقَنْ كَرُمْنَا بَنِي أدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَر وَألْبَدْرِ)».* 

"”". وِخَلَقَ آلإنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفْخْارٍ ه وَخَلَقْ لْجَانٌ من مَارِجٍ مِن نَارٍ». ١‏ 


2م 


ذلئ إن مكل عِيسَئ عند آله حمق آدمَ َه من تراب كُم لُك فيكو ' 
الطائفة الثالثة 

الآيات المتشابهة بحسب الظاهر, القابلة للحمل على كل من القولين؛ أو على معنى 
آخر لاينافى الفولين. 

و هي الآيات التالية: 

0" 9خَلَقَ الإنسَانَ من نُطْفَةٍ فنا مُوَ خَصبِيمٌ مُبِينُ)./ 

"١‏ قال لَهُ صَاجِبَهُ وَهُرَ يُحَاوِرَهُ أَكَفْرْتَ بِألْذِي خَلْقَكَ مِن ثرا ب شم مين نُطْفَةٍ كم سَوَاكَ 
رجلاو ' 

”. (أَوَلَمْ ير آَلانسَانٌ أَنَا خَلَْناهُ من نْطْفَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيمُ مُبينٌ». ٠١‏ 

73 َأَنهُ خَلقَ آلرُوْجَيْنِ آلدُكرَ وآثانقى © من تُطْقَة إذَا تُئئَن». ١١‏ 

9" (وَآلله َلمَكُم من َرَابٍ ُمْ ين ْم جَعلَكُم أَرْوَاجأ وما تَحْمِلُ مِنْ أنقى وَلاتْضَعٌ إل 
١‏ 


وم 

.353 :07( الأعراف (717/:07, ". الأعراف‎ .١ 

". الأعراف (7): 76. .يس (75): .1١‏ 

0. الإسراء ,,/,١ :)١37/(‏ 5.الرحمن (4:)06١و16.‏ 
/. ال عمران (”): 04. ه. التحل (11): 1, 

5. الكهف :)١18(‏ /739, يس (73): //, 


١١ :090( فاطر‎ ١7 .437 النجم (7ة): 1460و‎ ١ 


بحث قصير حول نظرية التطوّر ام ان وي 1ه ساف لاس ومو لم ماس 77 


66. (ياأبا الإنسان ما خوك بدك القريمه الي خلقك فسؤاك قعدلك © في أي وده 


مَاشَاء رَكْيَنَ»م ١‏ 
.١‏ هخَلَقَ الإِنسَان مِنْ غلّي» ' 
الطائفة الرابعة 
الآيات الحاكية عن حال الأفراد و كيفية بدء خلقها من دون نظر إلى مبد! خسلق 
النوع. 


و هي عدّة ايات: 

"غ. ؤِيَا أَيّهَا آَلنّاسٌ إن ن كُننّمْ في رَيْبٍ مِن ألْبَعْثِ فنا خَلَْنَاكُم من تُرَابٍ ّم من نَطْفَةٍ كم مِنْ 
ود ن مُضَفَة مُخْلَقَة و غَيْر مُخَلَقَةِ لين لَكُمْ دقو نِي الْأرّْحَامٍ ما نَشَاءُ إلى أجل 0 

تُحْرِجُكُمْ مِفْلا». " 

“'غ. 9وَلَقَدَ خَلَفنَا الإنَانَ مِن سَُللَةِ مِن طِين 0 ثم جَعلْنَاهُ نطْفَة نبي قَرَارِ مّكِينٍ ا 


.8 م 


لنْطفَة عَلَقَةُ فَحَلَفْنَا لْعلقَةَ مُضْفَةٌ فَخَلَفْنَا آلْحُضَْفَة عِظاماً فَكَسَوْا آلْعِظًا م لخم اكه شماه خَلْا 
آخرَ». ؛ 

4. ؤمُوَ آلّذِي خَلَقَكُم مّن ثرَابٍ كُمُ من تُطْفَةِ كم مِنْ عَلَقَةِ كم ير رِجِكُمْ طِفْلاً». * 

. 9فَلَيَنظْرٍ ألإنسَانٌ مِمٌ مِمّ خْلِقْ ه خُلِقَ مِن مَاءِ دَافِقٍ 0 يَخْرُجُ مِن بَيْنِ ألصُلْب وَالتَرَائِيِ».١‏ 

4 (أَيَحْسَبٌ آلإنسَانٌأ ن َك سُدئ 9 أل يك ُعقَة من مني يُنئئ 9 ْم كان علق خلقَ 
فُسَوْئ 0 فَجَعلَ مِنْهُ آلرُوْجِيْنِ آلذُكَرَ وآنانقن»." 


مسو حيو سو سيعم لد سيصت جمد 


١.الانفطار‏ (85): 4-57. 
؟. العلق (43):؟. 

"'. الحج (؟5): 6. 

غ؛. المؤمنون (77): 17 ,١4‏ 
6.غافر (37:)10, 
5.الطارق (85): 60-/,, 

. القيامة ( 7/0): 15 79. 


الطائفة الخامسة 
الآيات الحاكية عن حال آدم الصفىّ و زوجه 
و هي الآيات التالية ١‏ 

غ. ؤَوَإِذْ فَالَ رَبْكَ لِْمَلابِكَةِ إنّي جَاعِلٌ في ألأَرْضٍ خَلِيفَة قَالُوا أْتَجَعَلُ فِيهًا مَنْ يُفْسِدُ فيهًا 
وَيسْفِكُ آَلدّمَاء وَنَحْنُ تسم بِحَمْدِكَ وَنُقَدّسٌ لَكَ قَالَ ني أَعْلَمٌ مَالأَتعْلَمُونَ © وَعَلّمآدَمْ الأسْماء 
كُنهَا كم عَرَضَهُمْ عَلَى لْمَلَيِكَة قال أَنْبتُونِي ِأَسْمَاء هؤُلآء إن كُنكُمْ صَادِقِينَ © قَانُوا سبْحَائَكَ 
لأ عِْمَلَنَا لاما عَلَمْتََا نك أَنْتَ آلْعلِيمٌ آلْحَكِيمٌ 0 قَالَ يَاآدَمُأَنْينْهُمْ بِأسْمَابِهِمْ فَلَما أَنْبَأَهُمْ 
بِأسْمابِهم مَل أََم أَمُْ لَكُمْ ني أَحْلْمُ غَيْبَ عبن اللشماوات وَالأزض وَأعْلمٌ ها كُدُون وعا كز 
تَكْتمُونَ © وَإِذْ ْنا إِلمَلاَئِكةٍ آسْجُدُوا لدم فَسَجَدُوا إل |ِبْلِيسَ أبَئ وَأسْتَكْبَرَوَكَانَ مِنْ 
لْكَافِرِينَ». ١‏ 

4 ؤوَإِذْ قَالَ رَيُكَ لِلْمَلائِكَة إني خَالِقٌ بَدَ بَشْرامّن صَلْصالٍ مّنْ حَمَا مّسَنُونِ 0 فإِذَا سَوٌ 2 
وَنَفَخْتُ فيه من رُوحِي فَفَعُوا لَهُ سَاحِدِينَ».! 

4. وَوَلَقَدْ خََهْنَاكُمْ كم صوٌرْنَاكُمْ كم كنا ِلَمَلئِكة آَسْجِدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إِبْلِيسَ لَمْيَكن 
مِنَ ألسَاجِدِينَ4. " 

.6٠‏ وَوَإِدْ ْنَا لْمَلَئكَةِ أسْجُِدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إِبْلِيسَ قَالَ جد لِمَنْ خَلَفْتَ طِينأ. ؛ 

.١‏ 9وَإذْ قُلنالِْمَلابِكَةٍ آَسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إل إِبلِيسَ كَانَ مِنْ ألْجِنٌ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرٍ 


رَبّه».* 

7. 9وَإِْ قُلنَا ِلمَلابِكَة أَسْجُدُوا لِآدَمْ فس فَسَجَدُوا إلا إْلِيسَ أَبَئ 0 فَقْلنَا يَاآدَمُ إن هذا عَدُوٌلَكَ 
507 5 
وَلِرْوْحِكَ). 


ف البحث. والحمدقه أُوَلاً و آخرأ و ظاهراً و باطناً. 


221001 ا ا ا ا ل 


١.البقرة‏ (؟): ,"8-1:١‏ ". الحجر 18:)١6(‏ و 75. 
". الأعراف (/7): ١‏ 4.الاسراء (/10): 01. 
©. الكهف (18): ,6١‏ “ل طه .١ 7117١‏ 


الفهارس العامّة 


فوو وموم مويووووةون عنميو ومييء نمم نر ف رة مهم م ررم 


0( 
فهرس الآيات 
من الآية رقم الآية الصفحة 
الفاتحة )١(‏ 
د مَلِيٍ يَوْمِ الذين» ؛ 0 


ذاهْدِنا الصرّط الْمُسِتَقدِم» 0 ا 


البقرة(؟) 
(مُدَى لِلْمُتْقينْ4 1 64١‏ 
٠‏ خْنَمْ الله عَلئ قُلُوبِهِم» ١‏ 04 
(في قَنُوبِهِمْ مَرَضُ)» ٠6‏ )مك3 
(أللهُ يَسْنَهْزُِ بِهمْ وَيَمُدُهُمْ فى طُهْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ» 6 ١‏ 
(ؤاش مُحيطٌ بالكخافِرين» 1 وله 
9و إن كُنتُمْ فى رَيْبٍ مِمَا ْنَا عَلَى عَبْدِا...» "١‏ 0 
<هُوَ أَلّْذِى خَذَق نَكُم ما فِى الْأرْضٍ جَمِيعًا» ى 2000 
<و إِذْ قال رَبك لِلْمَلاَبْكَة ني جَاعِلٌ في الأزض...» “ اللتيا ل ا 
9و عَلُمْ آنَم الأسْماء كلها كُمُ عَرْضَهُمْ على أَلْمَلاَئْكَة» ١؟‏ يفتك اف 
«فَانُوا سُبْحَانَكَ لأعِلْمَ لَنَاإِلَامَا عَلْمْتَنًا...» ف يف2 


«قال يَاآدْمُ أَتْبِنْهُمْ بأسْمَائْهِمْ لما أنْبَأَهُمْ.» 0 04 


و إِذْ قُلنًا لِلْمَلاَيْكَة أسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَاإبْئِيسَ...» لي م 7 
ةو فُننَا يَا آَم أسَكُنْ أنت و رَوْجُكَ الْجِنّة» 2 7 
9 قَدْنًا آَهْبعلُوا مِنْهَا جْمِيعًا فَإِمًا يَأْتِيَتُكُم...» اك 0 
9و انْذِينَ كَقَرُوا وَعَدَبُوا بايْيْنَا...» م 0 
ؤو أَوْفُوا بِعَهْدِنَ أوف بِعَفْدِكُمْ وَإِينَ فَارْهَيُونِ» 1 5 
9وَإِذْ واغَدنا مُوسى أَرْبَعِينْ لَبَُْ كُم...» ١ه‏ 4 03 
وتم عَفَوْدا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدٍ ذْلِكَ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ» 0١‏ 014 
9وَإِدْ قال مُوسئ لقؤْمه ا فم إِنَُّمْ متم أَنْفسَكُم...» 4 1 
<وَإِذْ فُلْثُمْ ا مُوسئ ذَنْ سُؤْمِنَ لك حَتَّى نَرَى الله...» هه 441 
ذنم بَعَشْنْاكُمْ مِنْ بَعْدٍ مَوْتِكُمْ لَعَلّكُمْ تَشْكْرُونَ» 61 1 
د وَإِذْ فنا اذْخُلُوا هَذِهٍ الْقَرِيَه فكوا ِنْها...» 75 2 
وَإِذْأَحَدْا ميافكُمْ وَرَفَعَنا فَؤْفَكُمُالطُور..» 4 
(ؤ نَقَدْ عَلِمْثُمُ ألذِين أَعْتَدَوْا مِدَكُم فى ألسّيْتٍ» 16 ليف 
(فان موسي _أَعُودٌُ بالله أن أكون مِنْ أنْجَهلِين» 11 اه 
(قَانُوا ذن تَمَسّنًا النَارٌ إِلْآأَياما مَعْدُودَةُ» 7 1م ااه 
ذبن من كَسَب سَينَهُ ؤأخنطث به...» ام 17 
(افَتْؤِيِئُونَ بِبَعْضٍ الْكِتاب و تَكْفَرُونَ ببَفض» مم 111 
0 أَيْدْنْاهُ برزوح الْقُدّس» ذا ١66‏ 
(وَ قانوا قَنُوبْنا عُنْفُ) هم 01 
(و لَما جَآءَهُمْ كِنَبٌ من عند أللّهِ مُصَدّق...» 44 ف 
ةنم انّخْدْتُم الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظالِمُونَ» 1 6 
١و‏ أشْرِبُوا في قُنُوبِهِمٌ الْعِجْلْ بكفرهِن» ١‏ 6 
(أو كنا عاهَدُوا عدا سُبَدَهُ فريق مِنْهُؤْ» ل 1 
(و لحن الشُيَاطِينَ كقَرُوا ُعَلمُونَ اناس السّخن.» 0 1 


«ما بَوَدُ الذين كَفَرُوا مِنْ أهلٍ اكاب و لاالْمُشْرٍكين...» 

وما شَتْسعْ مِنْآيَة أو مها أت بِخَيْرٍ لها أو مثيها» 
«زقالوا أَفَّخدَ أللهُ وَلَذا سَيّخاته ...»4 

9بَدِيعٌ ألسْفْوَتٍ و الأزضٍ و إذا قَضَنْ أْرا..» 

(وَإ آبْتَي إيْرْهِيم ريه بكلِمت فأتئهن..» 

وو إِذْ جَعدْنَا أنْبَيْت مَثَابَة دناس وَأَسْنً...وَعَهِدنَا إِنَيْ» 
وَإِدْ قال إِبْرهِيمُ رب أَجْعَلُ هَذَا بَلدَا ءامِنًا...» 

<وَإِذ يَرْفعٌ إِبْرَاهِيمٌ القَؤَاعِد مِنَ الْبَيْتٍ.-» 

َرَبْنَا وَأَجِعَدْنَا مُسْلِمَيْنَِكُوَ مِن دُرَيْتِنَا أَمةُ مُسَلِمَه..» 
ؤرَبْنَا وَأَبْعَتْ فِيهم رَسُولَا مِنْهُمْ ِتْلُوا عَلَيْهِم.. »4 

(وَ نقد آصْطَفيْسََهُ فى دنا وَإِنْهُ فى الْآخِرَةٍ لمن أل بِحِينَ» 
<إِذْ قال نَهُ َْهُ سدح قال أَسْنَمْتُ لِرْبَ الْعَلَمِينَ» 

ٍَِابَيِي إن اللّة اضطفئ لَكُمُ الدَيِنَ فلا تَمُوسّن..» 

<قُونُوَا عَامَنًا باللهِ وَمآ أنزل إَِتِنَاوَهآ أَنزِلإِلََ إِيْرَمِيم...» 
( و عَدَلِكَ جَعَنْنَكُمْ أمَهُ وسَطًا بَتَكُونُوا شُهِدَآء عَلَى النّاس..» 
9ق تْرَى تَقلَبٍ وَجَهِكَ فى ألسُمَاء فَلَنُوَبِيْئكَ..» 

َألْذِين َانَيِنْهُمُ ألْحِنْبٍ يَعْرِفُونَهُ كما يَعْرِفُونَ..» 

(فولَ وَجهََ شط انعشجدٍأْخرامٍ» 

(أؤليْك عَلَيْهِمْ صَلَوَتٌ من رُبَهِمْ وَرْحْمَةُ» 

(إنَ أنذِينَ كَقَرُوا وَ مَانُوا وَ مُمْ كُقَارٌ لبك عَذَيْهم..» 
9خَِلِدِين فِيها لَايُحْفْفُ عَنْهُمُ ألْعَدَابُ..» 

ؤإِنْ فى خَلْق ألسُمَوَتٍ و الأَرْضٍ و أخْتَذْ ف ألْيْلٍ..» 
ؤِيْْأَيْهَا اناس كُنُوا مِمافِى الأرْضٍ حَذلاً طَيَبًا..» 


(إِنمَا حْرُمْ عَذَنِكُمُ الْميْنْة وَالدُم وَلَحْمْ الْخِنْزِيرٍ..» 
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انس ابر أن تُوَلُوا وُجُومَكُمْ قبل النشرق و النفرب..» 
(كِبٍ عَلَيْكُمْإِذَا ضر أَحَدَكُمٌ النؤث..» 

«فمن شهد مِنكُمٌ ألشهْر فَلِيَصمْهُ» 

9و لاتَأكنُوَا أنوتَكُم بَيْنَُم بالبَطِلٍ» 

(و أَنُوا اْبَيُوت مِنْ أَبُوابها» 

(انْخجٌ أَشْهُرُ مُعْنُومَتٌ فمَن فَرَض فِيهِنْ أنخج...» 
ؤوَالنهُ لأيْحِبٌ القساد» 

(لا تْتْبعُوا خُطُوَتٍ ألشَيْطنٍ» 

(كَان ألنَاسٌ أَمْهُ وَاحِدَةُ فَبَعَتَ آللهُ ألتْبِيِين-.» 

9َقِثَالٌ فيه كُبيرُ وَضدَ عَنْ سَبِيلٍ الله... و من يرون » 
9و لأتَنكِحُوا الْمُضْرِكَاتٍ حَنَّى يُؤْمِنُ» 

للابْؤْاخِدكُم الله بلقو فِن أَنِمَنْكُم..» 

(و إذا طََقْتُمُ النّسا فبَلكْنَأجََهُنُ فلا نْعْضُلُوَمُن..» 
(ؤ أنْوَلِدَتُ يُرْضِعَن أوْلَدَمُنٌ حؤْنَيْنِ كَامِنينٍ.» 

ٍمَنْ ذَا الذي يُفْرِضٌ اله فَرْضأ حَسَنا» 

(أَنَم ْر إنى لملا من بَنِىَ إِسْرْءِيلَ...» 

9و الله يُؤْبى مُلْكَهُ من يَشْاءُ» 

«و قَتَلَ ذَاؤُّدُ جَانُوت وَ آتاهُ أللَّهُ الْمُنْكَ و الُحِكمة» 

َتنك ألؤْسُْلُ فضّدْنًا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ... و أبّدْناُ» 
(فمن يَكَفْرُ ِالطْنقُوتٍ وَ يُؤْمِن بالله...» 

«الله وَلِيّ انّذينَ آمَنُوا يُخْرِجّهُمْ مِنَ الثُمَاتٍ إِلَى الدُور» 
«أنم خْ إنى أنّى جاح إِبْرْهِيمْ فى رَبَه... و ألثّه لاتَفدى..» 
«أو َالْدِى مر علَئ قَْيَةِ هن خَاوِيَةُ عَلَى عُرُوشِها..» 
(ؤ نكن لِيَطْمَدِنْ قلبى» 
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ؤَمْثْلُ آنّذِين يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فى سَبِيلٍ آللّه...» 
ؤلَانْيْطِنُوا صَدَقْتِكُم بِالْمَن والأذئ... وَ أللّهُ لَابَفْدٍى...» 
(أَنفِقُوا مِن طَبَبَتٍ ما كَسَيْتُمْ وَمِمَا أَخْرَجْنًا..» 
(َالشْيِْطنُ يَعِدُكُمُ انففر و يَأمْرُكُم بانفخشاء» 

<يُؤْتَى ألْحِكمة من يَشَاءًُ و من يُؤْتَ آلْحكمة...» 
(َالْذِين يُنفِقُون أَموَتَهُم باَيْلٍ وَْلنْهَارٍ» 

(انْذِين يَأَكُنُونَ آلرَبِوا لَايَقُومُونَإِلَاكمَا يَقُوم...»4 
ويَمْحَقَ آللّهُ ألرّبؤاوَ يُرْبى ألصّدَقَنتٍ» 

«أتقُوا آللة و ذَرُوا مَا بَقِىَ مِنَ أَلرَّبْوَا إن كُنثُم مُؤْمِنِينُ4 
َفَإِنْ نم تَفعَنُوا فَاذَنُوا بِحْرْب مِن اللم...» 

(إذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إلَىْ أَجَلٍ مُسَمّى فَاكْتَيُوهُ...» 

9و مَنْ يَكْتَْها فإِنهُ ثم قلبُهُ» 

(بََهِ نا فى ألسُّسَوَتٍ و مَا فى الْأرْضٍ و إن تُبْدُوا..> 
ؤَامن ألرْسُولُ بمآ أنزِل إِنَْهِ مِنِرْبَه...» 


« لها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا أَكتْسَبْثْ» 


آل عمران (”) 
ذهُوَ أنّذِئ أَنْزُلَ عَنَيْكَ لتب مِنْهُ آنِاتٌ مُحْكَمَاتٌ ...» 
«و الله يُوْيَكْ بِنَضْرِهٍ من يَشَآءُ» 
(شهد ألئه أَنَهُ لآ إثنة إِلَاهُوَ وَألْمَلابمَهُ .> 


إن ارين عند الله الإشنم» 


001 د الرهثم 03 5206 ب قد يداع 
<إنْ آلذين يَكْفرُونَ بايَتِ ألله وَ يُقدلون النبيّين...» 


«أؤونبك الْذِينَ حَبطْث أَعْمَلَهُمْ فى أَلدُنْيَا وَالآخِرَة...» 
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(قانوا ذن سَمَسُنًا النَارٌ إَِأَيّامَا مُعْدُودَتٍ» 

(فكيْف ذا جِمَعْسْهْمْ لِيَوْم لَارَيْبٍ فيه وَ وُقَيَتْ كل نَْسٍ ما كَسَبْت» 
ؤقْلٍ اللْهُم مَابِكَ ألْمُنْكِ نُؤْتَى الْمُلْكُ مْنْ تشاء...» 

9يَوْمْ تَجدُ كل نفس ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْر تُحْضْرَاِ 
َفَابِعُوبَى» 

9دْرِيُْ بَعْضْهَا مِن بَعْضٍ» 

(إتى نَدَرْتَ نك نا فى بَطنى مُحَرُرَا 

<و عَقْلَها رََرِيًا4 

9فَنَادَنَهُ الملائِكَةُ وَهُوَ فَآنِمٌ يُصَلَى فِى أَلْمِخْرّاب» 

ؤو إِذ قانتٍ ألْمَلأبِكةُ يَمَرْيَمُ» 

9و مَاكْنْت لَدَيْهم إن يُنَقُون أَقْنْمَهُمْ أَيّهُمْ َكْقَل...» 

<إِذ قانتٍ الْمَلأبِكَةُ يا مَريْمُ إن ألثة ُبَشِرُكِ ِعلِمَةِ مَثه..» 
ْنا آمنًا ما أنْرَْتَ و اتْبَعْنا الرُسُول...» 

(مكرَاث» 

ذو جَاعِلُ الذين انْبِعُوكَ فؤق الّذين كقرُوا» 

(فَيوَقبهم أَجُورَمُم» 

ؤذَلِكَ نتنُوهُ عَلَيْك مِنَالأيَت وََلؤْكْرٍ الحجيمٍ» 

(إنَّ مَل عبسَئ عبند أله كَمَدلٍ آَم خَذَفَهُ من ثُرَابٍ ..» 

١‏ فَقْلْ تعانوا دم أَبْنآءَنا و أَْنَءَكُمْ و نِسَآءْنًا..» 
(ثغانوًا إلى كلِمَة سَوَاءِ بَيْنَنَا وَ مَيْنَكُمْ ألأنْعْبْد إلا اللّة» 
(وَمَا أُنزِنتٍ التُوْرَاةُ والإنجيلٌإلَامِن بَعْدهِ» 

ما كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًا وَلَانْصْرَانِيا 

«يَتأهل انهثب يم تَنبسون ألخق بالبَعبِلٍ..» 

إن الفضل بِيْدٍ آله يُؤْتِهِ من يَشَآءُ» 
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(بَل مَنْ أَؤْفئ بِعَهْدِهِ و اتّقئ فإنَ النه يُحِبُ المُتّقينَ» 
«ؤ لكين كُونُوا رَبْنِيَينَ بم كُندّم تُعَبْمُون-» 

وَإِدْ أَخَدْ آللَهُ ميثاق النْبِيَينَ لما عَاتْتُِكُم...»4 

ؤو من يَبْنَعْ غَيْرْ للم بِينًا فلن يُْبَلَ مِنْهُ» 

ؤوَ الثهُ لَايَهْدى انْقَوْمَ الظُيمِين» 

(كَلْ لطعم كَانَ جلا َبَِىَ إِسْرّءِيل إِلّامًا حَرّم...» 
(فيه آيَانْ بِيَنَاتُ... وَللَّهِ عَلَى ألنّاس جج الْبَيْتٍ...» 
ةو أَغْنَصِمُوا بِحَبْلٍ ألله جَمِيعَا و لا تقَرُقُوا..» 
<ٍيُؤْمِنُونَ بالله وَ الَيُوم الآخِرٍ» 

مَثَلُ ما يُنفِقُونَ فى مَذِهٍ ألْحَيَوةٍ ألدنْيَا كَمَثلٍ ريج..» 
ؤإِنْ الله يما يُعْمَنُونَ مُحِيِطٌ» 

(أننْ يَكْفِيَكُمْ أن يُمِدَكُمْ رَبّكُمْ بثلاثةِ آلف مِنْ الْملائِكَة مُنْرَلِينَ» 
9 يُمْدِدْكُمْ رَيّكُمْ بِخَمْسَةِ آلاف من الْمَلابِكَةِ مُسَوّمِينَ» 
و ما آلنْضْرٌإِلامِنْ عند ألنه أنعزِيزٍ الخكيم» 
(يَفهرُِمَنْ يشاءُ و يُعذّبُ من يْشَاء» 

9و لِبَعْنَمْ أللّهُ أَنْزِين عَامَنُوا و يَتَخِذْ مِنْكُمْ شَهْدَآ» 
«أ فإ مات أو قُتِل انْفَْبتُمْ غلئ أَعْقابِكُ» 

9و كين من نْبِيَ مَل مَعَهُ رِبَيُونَ كَثِيرٌ..4 

«و مَا كَان فوْنَهُمْ إلآآأن قَانُوا رَبْنا أغْفِزْ ننا...» 

9 فَآنَاهُمٌ ألنهُ َوَابٍ ألدُنْيَا وَحُسْنَ قَوَابٍ الْخِرَةٍ» 
ؤب لله مَوْلاكُم وَهُوَ خْيْرُ السْصِرِينَ» 

ٍثُمْ أْرلَ عَليْكُمْ مِنْ بَعَدٍ الهم أنه تُغاسا» 

(قاغف عَنْهُمْ وَأسْتَفْفِرْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فى الآمر...» 
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َْهُمْ دَرَجِاتْ عند اللّه» 

ؤيَتْنُوا عَذَيْهِمْ ءَايْتِهِ وَيرِْيهِمْ وَيَعَلمُهُم ألكِتَب...» 

ؤو لا تْحْسَبَنٌ الَذِينَ َتنُوا فى سَبِيلٍ الله أموثا...» 

9و لا يَحْسَبَنُ ألْذِينَ كَقرُوَا أَنْمَا نُئلى لَهُْ...» 

ؤنْقَدْ سمغ أللنّهُ قؤل ألْذِينَ فائوا إن ألنّة فَقِير...» 

<انْدِين فائوَا إن اللّة هد إِنيْنا...» 

(وَإِذْ أَحَدْ آلنهُ ميفاق أنْذِينَ أوئوا لْعِثْب ذنَبْبَسئْهُ بسئاس» 
ؤوَ بِنْهِ مَُكُ ألسُمَوَتٍ والأزض» 


ووَإِنْ مِنْ أَهلٍ أنهشب لمن يُؤْمِنُ بالله...» 


النساء(غ]) 
ؤِيَاأَيْهَا ألنَاسُ أَنْقُوا رَبْكُمُ الذي خَذْقَكُم مِن نفس وَاحدَهٍ...» 
وَءَانُوا ألْيَتَْمَنَ أَمْوْلَهُمْوَْلَاتَتَبَدُنُوا الخبيث..» 
ؤفَانْكِحُوا ما طاب لَكُمْ مِنْ النّساءِ مَذْنَى و ثُلأث و ربَاعَ» 
و لَامَؤْنُوا ألسَفهَاء أمْوَنَكمْ انْتِى جَعَلَ اله نكم قِينمَاه 
(فإن ذاشْستُم مهُمْرُضْدًا قاذفعُوَا يهم أنؤتُم» 
لِلرّجالٍ نُصيبٌ مما نَرْكَ لُؤابذان وَ الأقْرَبُونَ..» 
9و إِذَا خض أنْقِسْمة أَوْنُوا الْْرْبِئ و ألْيتَمَئ...» 
(ِإنْ اين يَأُْْون أمؤل أنْيْتمَى ظُنْمًا..» 
«فإن كان نه إِحْوَةٌ فلأ السُدُسُ...» 
(ؤ لَكُم ضف ما مَرَكَ أَرْوَجْكُمْ إن لم كن لَهُنْ..» 
9و من يَعنْصٍ أللة و رَسُولَهُ وَ يَتْعَدٌ حْدُودَه...» 
(إسْنا الدوْبَةُ غلى الله بِلذِين يَعْمَنُونَ ألسُوَ_.» 


(ؤ نئْسَتٍ آلحُوْبَةُ لِنْذِينَ َعْملُونَ ألسبَئاتٍ حَدّى...» 
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<وَلأتَعْضُلُومُنُ ِتَدْهْبُوا بِبَعْضٍ ما انْيْتْمُومُنُْ» 

و لأشَنْكِحُوا ما تكح آبَاؤْكُمْ مِنَ النّسَاءٍ» 

(و حُرِمَت عََيْكُمْأمهاتُكُمَْ بنائكُْ» 

9و أَجِلُ نكم ما و رَآء ذَلِكُمْ أن تَبْتَهُوا...» 

(ااركر وحرة ررض تار 

(إن تَجِنَيِبُوا كَبَآبْرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَقّر عَنَكُم...» 

را الث كان عن زه شَْءٍ شهيدًا» 

9 فَكَيْف إذا ذا مِن كُلٍ أَمُةِ بشَهيدٍوَ جِنْنَا بك عَلَئ مََؤُلَاءٍ..» 
ةو لأجْنْبا إلاغابري سَبيلٍ حَنّى... فَامْسَحُوا بِؤجُوهِكُم..» 
(إِنّ النّة لَايَفْفِرٌ أن يُشْرْكَ بِهِ و يَغِْرُ مَادُونَ ذَلِك.. » 

(إِنّْ ألثة لايَفْفِرٌ أن يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرٌ مَادُون...» 

دَبَلٍ ألله يُرْعَى من يَضَاءُ» 

(فَقَد ءَانَيْنَآ َال إِبْرَمِيم الْحِتَبٍ وَ الجكمة» 

9و إذا حَكَمتم بَيْنْ اناس أن تَحْكْمُوا مِالْعدَلِ» 

ؤيا أيه الّذين آمَنَُوا أطيقوا اللّة وَ أطيقُوا الرّسُولَ... » 
9يُرِيدُ ون أن يُتحَاحمُوَا إنى ألطْقُوتٍ وَ فد أمِرَُا أن يََفْرُوا بو» 
فَأَوْنيِكَ مع الْذِينَ أَنْعَم آللَهُ عَلَيْهم مَن السْبيين...» 

دو أَرْسَنْتَكَ بِدنّاسٍ رَسُولَا و عَقَى الله شَهيدًا» 

9وَلَوْ كان مِن عند غَيْرٍ الله لَوَجِدُوا فيه اختلافاً...» 

9و من يَفْثَّنْ مُؤْمِنَا مُتَعَصدًا فَجِرَؤْهُ جَهَنُمُ خَيِدًا فِيهَا 
(إِنْ الّذِينَ توَقَاهُمٌ الْمَلائِمَةُ ظالِمِى أَنفُسِهم...» 

(إِنآ أَنْزْنْنآ إِنَيْكَ ألْعِتَبَ بالحق...» 

ؤإِنّْ ألثّة لايَفْفِرٌ أن يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مادُون..» 


(وَ من بَتَّخِذٍ إلشَيْطَنْ وَلِيّا مِنِدُونٍ آلله...» 
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ؤيَعِدُهُمْ وَيُمَبِيهِمْ وَمَابَعِدُهُمٌ الشَيْطن...» 1 ١م‏ 
«وَ مَن يَعْمَلُ مِنْ ألصَلِخَتٍ مِن ذَكَرٍ أو أنذئ...» لمق 6 
9و مَنْ أَحْسَنٌ بِينًا مِمَنْأَسْلْم وَجْهَهُ وَهُو مُحْسِن...» ييل لليف 
ِْوَكانَ الث بِكُلٌ شَيْءِ مُحيطأ» أ 2 
أن انقُوا الله وَإِنْ تَكْفُرُوا إن بله نا فِي السَمَاوَاتٍ وما في الأرْضٍِ» ١١١‏ 111 
ٍيََأَيهَا آَنُذِينَ َامنُوا كُوسُوا فَوْمِينَ بِالْقِسْطٍ...» يل 411 
١و‏ من يَكْفُرْ بالله و مَلائِكَتِهِ وَكُتْبِه...4 عل الى 
(وَنن يَجْعَلَ أللهُ بِلْكَفِرِينَ عَنَى الْمُؤْمِنِينَ سبيلاً» 14١‏ 0 
ؤإنْ الْمْنْفِقِينَ يُحْدِعُونَ آللّة وَ هُوْ خدِعُهُمْ» 1 كط 
ؤإِنْ ألّذِينَ يَكْفْرُونَ باللَهِ وَ رُسُلِه...» 6 حيلف 
ؤَأَوْليِكَ هُمْ القهرُون حقا وَأَعْتَدْنا ينقفرين...» 61 يلياك 
9و ألذِين َامَنُوا باللّه وَ رُسّلِهِ وَلَمْ يُقَرَفُوا بَيْنْأَحَدٍ مّنْهُمْ.» ١‏ يل 
يسالك هل أَلْكِشّبِ أن تُنْرّلَ عَلَيْهِمْ كِشَبًا مِنَ ألسّمَاء...» لل لخي فنك 
و قَنْنَانَهُمُ أرْخُلُوا الْبَاتٍ سُجِدَا و قُلْنا...» 164 يق 
و فَتَيهمُ الأثبياة بِغَيْرٍ حَقّ» ه6١‏ تاه 
«وَ قَوْلِهمْ إنَا قَتَدْنَا آلْمَسِيح عِيسّى أبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَه...» ١6‏ 0 10 
(بل رُفَعَهُ آللهُ إِنَنْهِ» 4ه ١‏ ل 
9و إن مَنْ أهْلٍ الْكِتَب إِلْانَيْؤْمِْنُ به..» 6 - 
«فبظّلم مِنْ ألزين مَادُوا حَرمْنًا عَلَيْهِمْ طَيَبْتٍ..»4 1 ١‏ م 0غ 
و أَخْذِهِمُ الرَبَا و قَد نُهُوا عَنْهُ وَأَكِهِمْ أَمْوْلَ ألئاس...» 1 1 كاه 
(إِنا أَوْحَيْنَا إِنَيْكَ كما أَوْحَيْنآ إنى نُوح..» ١‏ 1 
ؤيِأَيُهَا اناس فَذْ جَآءَكُمٌ الرُسُولُ بانخق...» 18 ٠‏ 
«يتأهن ِنْب لَانَفوا فى دِينْكُم.-.» ا ١‏ 


المائدة(0) 
(أجِلّث نكم بَهيمَةُ العام إلاما ب عَلَيَكُمْ..» 
ٍِيََأَيهَا أنْذِينَ ءَامنُوا لانّجِلُوا شَعَابْرَ ألله.-.» 
(حُرْمَتْ عَلَيْكُمُ ألْمَيْتَةُ وَأَلدُمُ» 
9 فَكَنُوا مِما أمْسَكْنَ عَذَيِكُمْ وَاذْكْرُوا اسْم الله عََيْهِ» 
(وَ مَن يَكْقَر بالإِيمنٍ فَقَدْ خبعة عَمَلَهُ وَهُوَ..» 
و أَئْدِيَكُمْ إنى الْمَافِق... فامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ» 
(وَلَا بَجْرِمَنُكُمْ شَنَانَ قؤم عَلَىْ ألَاتعْدُِوا..» 
«وَعَدَ اللّهُ الذين آمَنُوا وَ عَمِنُوا الصّالِحاتٍ...» 
9َبَهْدِى به آللهُ مَنِ أَتْبَعْ رِضُوَنْة» 
9نَقَد كَفَرَ ألْذِينَ قائوَا إِنَ أللّة هُوَ ألْمَسِيح أَبْنُ مَرْيَم» 
(وَ قانتِ أنْيَهُودُ وَالتْضَرَئ نَخْنْ أبْنَاءُ اللّهِ وَ أحِبَاؤٌهُ...» 
9يَقَوْم آَدْحُنُوا الآرْض الْمُقَدْسَة الْبَى كَنْبٍ الله...» 
«فانُوا يَمُوسَيَ إِنْ فِيها فَوْمًا جَبَارِينَ4 
(إنًا ذن سَدْخُلَهَا أَبَدَامًا دَامُوا فِيهًا فَاذْهَبْ أنت و رَيُِكَ...» 
(إِنْ آنْذِينَ قَفَرُوا ذو أنَّنَهُم ما فى الأزضٍ...» 
9« فَمن نَابٍ مِن بَعْدٍ ظَلْمِهِ وَأَصْلَحَ فإِنْ ألنّة يَثُوبُ عَلَيِهِ» 
(و إن حَكَمث فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْط إن آللة يُحِبٌ أنْمفْسِطِينَ» 
(و كَيْق يُحْمِِمُونْكَ و عِندَهُمْ التوْرَاة فبيها..» 
(ؤ مَنْ نَم يَحْكُمْ بما أُْرَل الله فأوبْكَ مُمُ الخاليرُونَ» 
(و فَقَيِنَا غلئ آثارِهِمْ بعيسّى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدّقا..» 
لكل جَعَْنَا مِنكُم شبرْعَة و مِنْهَاجِا» 
(وَاحَدَرْمُمْ أن يَفتِنُوف عَنْ بَعْضٍ ما أنرّل اله إنيق» 


(في قُلُوبِهِمْ مُرَضٌ» 
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ؤَإِنُمَا وَلِيّكُمَ اله وَرَسُونَهُ و ألذِينَ ءَامَنُوأ...» 

«فإن حرْب الله هُم الف بِبُون» 

١و‏ أَكْلِهمُ السُّخت» 

«ؤ فانتِ أنْيَهُودُ يَدْ الله مَغْنُونَةٌ عُلْتْ أَيْدِيهمْ..» 
ؤي أيّها الرسُولُ بَبَعْ ما أَنْزِلَ إليْكَ مِنْ رَبَّخ...» 


ؤِيََأَمْلَ ألْجِئّبٍ نَسْنُمْ عن شَئْءِ حَنَّ ثَقِيمُوا...» 
دنَقَدْ كَفْرَ ألزِين الوا إن آللة هُوَ الْمْسِبح أَبْنُ مَرْيَمَ» 
ؤنَقَنْ كَفْرَ الذينَ قالُوا إِنْ الله ذابِثُ خلأخه» 

9نَتَجِدَنٌ أَشَدٌ ألنّاسٍ عَدَوَةُ لَنِينَ َامَنُوا أَليَهُود...» 

( يَقُولُونَ رَبنا ءَامَنَا فَاكْتْبِنَا مع ألشهدين» 

(ؤ كنُوا مما رْقَكمْ الله حنَلاً طبَبَاوَ نوا ألثة..» 
ؤأَطِيعوا ألثّة و أطيعوا ألرُسُوَْ» 

ذلا نَقْتُنُوا ألصّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرّمٌ وَ من قَتَلَهُ...» 

«جَعَلْ أللهُ ألْكْفْنة أَلْبَيْتَ لْحَرَامَ قِيَمًا...» 

ؤيَأَيّها آلّذِينَ انوا شَهَدَةُ بَيْيِكُمْإذَا حَضَر...» 

«و ألنهُ لا يَهْرى ألْقَوْمَ القسبهين» 

9يَوْمَ يَجْمَعْ أللّهُ آلؤّسْل فَيَقُولُ ماذا أَحِيْتُم..» 

(إذْ قال آلنّهُ يَعِيسَى أبْن مَرْيْمَ أذكز نِعْمْتَى.-» 

<و | أَوْحَيْتُ إنى الْحَوَارِيَينَ أَنْدَامُِوا بى وَ بِرَسُوبِى..» 
(قان عِيسَى أَبْنٌ مَرْيْمَ آللَّهُم رَبْنا أُنزِلْ عَلَيْنا-.» 

(و كُدْتْ عَلَيْهِمْ شهيداً ما دّمْتْ فيهم فَلَمًا نَوَفَيْتَني ...4 


الأنعام (1) 
9و جَعَلَ الظْلُمَتٍ و ألنُور» 
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ؤهُوَ أنْذِي خَلَقَكُم من طِين ثُمّ قَضَئ أجَلاًوَأَجَلُ مُسَمَئ...» 
(و أُوجن إِنَيْ هذا الْفْرْءَانٌ لِأَنذِرَكُم به...» 

ٍالْذِينَ ءَانَيْنَهُمُ آلْهِدْبٍ يَعْرِقُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ..» 

(وَ مَامِن ذآبّة فى الأرْضٍ و لا طَائِر يَطِيرُ بِجِنَاحَيْه...» 
(فَذَمًا نَسُوامَا ذُكِرُوا به فَتَحْنًا عَلَيِهِم...» 

«و ما نُرْسِلُ أَلْمُرْسَلِينَ إلا مُبَشْرِينَ وَ مُنَذِرِينَ...» 

ؤِوَ انْذِينَ كَذْبُوا بِئايْتِنَا يَمَسُهُمُألْعَدَابُ...» 

(قل لآ أَقُولُ نَكُم عمندى خَرَآئِْنُ ألله...» 

(كَشَبٍ رَبُكُمْ غذَى تفمبه ألرّحْمَة أنه من عَمِلَ مِنْكُم سُوَءْ.» 
ؤإنِ الحُكْمٌ إلا بن يَقْض الْحَقُ وَ هُوَ خَيْرٌ الفاصبلين» 
9حَنَيَ إذا جَاء أَحَدَكُمُ ألمت نوَفتَهُ رُسُنْنَا وَهُمْ لايُفرَطُونَ» 
9و إذا رََيْتَ الْذينَ يَخُوضُونَ في آيَاتنا.» 

(فَمًا جِنْ عَذَيْه أَلَيْلُ رْءَا حَوْكَبًا فال هَذَا رَبّى...» 

«فنمًا رَءَا ألْقَمْرَ بَازِغًا قَال هَذَا رَبَى فلمًا...4 

ؤفَلَمَارَءًا الشئشس بَازٍ ع قال هذا رَْبَى...» 

(إِبَى وَجْفْتُ وَجْهِنَ لِلّذِى فَطْرَ أالسّمَوَْتٍ وَاْلأَرْض حَنِيِقًا4 
(و بلك حُجَتَْآ ءانَيْسهَا إِبْرَهِيمْ عَلَى قَوْمِهِ» 

(وَ هذا كِنْبٌ أنْزْنَنْهُ مُبَارَكُ مُصَبَّقُ ألْذى بَيْنيْدَيْهِ» 
هو مُوَ آنِي أَنْشَأَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فمُشتقرٌ..» 

(بَدِيعٌ آلسُمْوَتٍ وَالأرْضٍِ» 

و أَقْسَمُوا باللّه جَهْد أَيْمَنْهِمْ» 

« فكوا مِمًا ذَكِرَ اسْمٌ الله عَلَيّْهِ إن كُدْثُمْ ِآيِابِهِ مُؤْمِنِينَ4 
(وَ مَائَكُمْ الانَاكُوا مِمَا ذَكِرَ اسْمٌ الل عَذَيْه..» 


«ؤ لأ تَاكَنُوا مِمَانَم يُذْكرِ اسم الت عَلَيْه وَإنهُ..» 
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ؤِذَلِكَ أن نَمْ يكن رُبَّ مْهَلِكَ أنْقْرَى بظذم...» 

9و أشْعَامَ لأيدْكُرُونَ اسْم الله عَلَيَِا افتََاء عَلَيْهِ...4 

9و مُوْألْزِ أنشأ جِنُتٍ مُعْرُوضَتٍ وَغَيْر مَعْرُوشَت...» 
(و مِن الأثغام حَمُونَةُ وَفَرْشأً كُلُوا مِمَا رَرْقَكُم النه...» 

9 انيه أَزْوَاجٍ من الضّأنٍ الأديْنِ و من المَعْزٍاللْشيْنٍ» 

ل( مِن الإبل انين وَمِن لبر اْنينِ» 

(قَل لَآأَحِدُ فى مَآ أوحِىَ إلىّ مُحَرْمًا عَلَى طاعم...4 

(وَ على ألَذِينَ هَادُوا حَرَمْنًا كل زى ظُفرٍ.. 4 

ؤَفُلْ فلِنه الْحُجّهُ اْبَالَِة فَلَوْ شاء لَهَدَاكُمْ أجِمَعينَ» 

«ؤ لاتْفْرَبُوا مَال ألْيَتِيمِ إلا بالتِى هئ أَحْسَن» 

9و هذا حِتّبُ أَنرَلْسَهُ مُبَارَكَُ فَانيِعُوة» 

ٍمَنْ جَاء بالْحَسَئَه فلَهُ عَشِرٌ أمثليها وَمَنْ جاء بِالسْبَه..» 
(فُل ِننِى هذانى رَبَىَإِنَى صِرَطٍ مُسْتْقِيمٍ. > 


0 0 
ووَلانَزِرٌ ؤازِرَّة وزْرَاطْرى» 


الأعراف (7) 
فسن أنِين رسن إلَيْهمْ و لسن الْمرْسَبِينَ» 
فَنَنَفصَنٌ عَلَيْهِم بِعِلْم و مَاكْنًا غَابْبِينُ» 
9و نَقَد مَكْنّكُمْ فى الْأرْضِ و جَعَلْنَا لَكُمْ فِيها...»4 
(و افد خَدَفْنَاكُم ْم صِوَّرْنَاكُمْ كم قنْنَا بِلَمَلأَِك. 4 


(أنا خيْر َه خنفئنى من ئر..> 
دقان رَبْنَا 3200 ] أنه 7 نا » 
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ؤيَا بَني آدمَ فد أنْرَننا عَلَيْكُمْ بباسأً يُؤاري سَوْآتِكُمْ وَريش» فى اللدني شيك 
ؤنَابَنِي آدَم لأيَْتِسَنْكُمُ ألشَيْطَانٌ كما أخج أَبَوَيْكُم مِنْ آنْجِنْهِ» 0" 7 
ؤقَلْ أَمْرَ رَبَى بِالْقِسْطٍ» 1 ل 
9 يَبَنِيَءَادَمْ خُدُوَا زِينْتَكُمْ عند كل مسجدٍ...» ف 10 اوم 
(قُل من حَرُمٍ زِينَة أله ألْتِىَ أَخْرَج لِعِبَادِهِ...» ف ا 16١‏ اوم 
قل إِنْمَا حَرُمْ رَبَئَ آلْفَوَجش...» بف ّ 
(ؤيَا بَبِي آدغ إِمَا يَأْتِينْكُمْ رَسُلُ مِنكُم يَقُصُونَ عَلَيْكُمْآباتي» 2 الها 
(كَنُمَا دَخَذت أَمةُ نُعَنْتْ أَخْنَهَا حَنّْيَ إذَ أَدارَكُوا فيها...» 4 0 
<وَلايَدْخْلُون آلْجِنْة حَنّى يَلِجِ ألْجِمَلٌُ.-» 4 عل 
ؤيَوْءَ يَأْتى تَأُوِينُهُ َقُولُ لين نُسُوهُ.. » 6 1 
وإِن رْبْكُمُ الله الى خَلَقَ ألسّصوَتٍ...» 02 مدا طهر فف 
(قال ألملا من قوْمِه إن نَنْزاقَ فى ضَذَلٍ مُبِينِ» 51 إفف 
(قان انملا انين كََرُوا مِن قَوْمِه إن نَْرَلكَ فى سَقَاهَه..» 3 - 
(أَجِدْتَنًا لِنَعْبُدَ أللّة وَحِدَهُ وَ نَدَرَ ما كَانَ َعْبُدُ مَابَؤْنَا..» 3 1 
لفَأنجَِيْنَه وَأَنْذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَة مَنَاوَ قَطَعْنًا دَابِرَأَئْدِينَ كَذْيُوا..+ ‏ “م يفف 
9يَقَوْم أَعْبْدُوا أللّة مَالْكُم مَنْإِنَهِ غَيْرُهُ..» 7 في 
«قال آلّذِين أسْتَكْبَرُوَا إِنَا بِالّذِئ ءَامَنتُم به كَفِرُونَ» 7 "١‏ 
«فَعَقْرُوا ألثاقة و عَنَوْا عَنْ أَمْرٍ رَبَهِمْ وَقَانُوا نِضيِحَ...» ال ا 
١و‏ قال يَقَوْم ذَفذ أبَنَفْسُكُمْ رِسَانَةَ رَبَى» ل الى 
هو مَاكَانَ جَوَاتٍ قَوْمِه إلآأن قَالوَا...4 4 4 
«قال آثملاً آلَذِينَ أَسْدْكْبَرُوا من قَؤْمِه...» هم 3-7 
9لَبْنٍ أَتَبَعْتُمْ شَعَيْبًا إِنَكُمْإذا لُخْسِرُونَ» ٠‏ 0 
<وَ قال يَقَوْم نَفذ أَبْنَفْتَكُمْ رِسَالَتٍ رْبَى» ٠‏ 4" 


<يَطْبْعْ الله عَلى قَنُوبٍ الكافِرين» ل 04 


وما وَجَدْنا لِأكْدرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجِدًْا أَكْثْرَمُمْ تفاسبقينَ» 
(قان إن كنث جِنْتَ بابَة فَأتٍ بها إن كنت مِنْ ألصُدِقِينَ» 
(فأنفن عَصَاهُ فإذا هن تُعْبَانَ مُبِينٌ» 

ؤقَانُوَا أزجة و أَخَاهُ و أَرْسِل فى الْمَدَآَبْنِ حخشرِين» 

9فََمًا فوا سَحَرُوَا أَعْيْنَ ناس و أَسْدْرْمَْبُوهُم...» 

9و أَوْحَيْنَآ إلى مُوسَيْ أَنْ أثقي عَصَاك فإِذًا مِئ تلقف...» 
(قال سَدْفيَلُ أَنْنآءَهُمْ و شخي يْسَاءَهُمْ» 

(قال مُوسئ لِقَوْمِهِ اسْتْعِينُوا بالته وَاضبرٌوا...» 

«غسئ رَبُكُمْ أن يَهِْكَ عَدّوْكُمْ وَيَسْتَخْلَِكُمْ فِي الأزض» 
ؤفَأَرْسَنْنًا عَذَيْهمُ ألطُوفانَ وَ اْجَرَادَ و أَنْقُمُلْ و ألضٌّفادع...» 
9و أَوْرَذْنا الْقَْمَ الّذينَ انوا يُسْتَضْعَقُونَ مَشارِق الأَرْضٍ...» 
ؤي مُوسَى اجِعَلْ نا إلهأ عَمَا لَهُمْ آلِهَةُ» 

(قال أغَيْرَ اش أَبْغيِكُمْ إنهأ وَ هُوَ فَضُلَكُمْ عَلَى الغالمين» 

ةو أَنْذِينَ كَذْبُوا بايسنا وَلِقَاءِ الآخِرَةٍ خبطث أَعْمَلْهُمْ..» 
ؤَوَانْحْدَ فوْمْ مُوسئ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيّهم..» 

9و اخْتاز مُوسئ فَوْمَهُ سَبْعينَ رَجُلاً يميقاتِنا...» 

(الذين يَتْبِعُونَ الرْسُولْ النْبِيْ الام ميْ الذي يَجِدُونْهُ مَْتُوبا...» 
ؤقُلْ يَنأيّهَا ناس إِيّى رَسُولُ أله إِلَيَكُمْ جْمِيعًا 

ؤوَإِدْ تَأَدْنَ رَبك نيَبْعَشنُ عَليْهِمْ إلى يَوْم ألقِيَمَهِ..» 

(َأنْم يُؤْخَدْ عَلَيِهِم ميثاق الجذب أن لَا يِقُوئُوا..» 

وو إذ تفن الج قؤقه أله ل لوا أن « 

ؤوَإدْ أَحَدَ رَبّكَ من بَبْيَءَادَمْ من ظُهُورِهِم ذُرَيْتهُمْ.» 

«و ألزين كَدّبُوا مِابَيِنَا سَنْسْمَرْ نَسْنَدْرِجُهُم...» 
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(هُوَ الذي خَلقكُم من نَفْس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجِهَا..4 


الأنفال (8) 
9يَسُْونَكَ عَنٍ الأنقال قل الأنفالُلِنّهِ و أَلرْسُولٍ» 
(إذا ذَكِرَ اله وَجِلَت قَنُوبْهُمْ» 
ؤفَاسْتَجَابٍ نَكُمْ أي مُمِدُكُمْ بألْف مِنَ الْملبكة مُرْدِهِينْ» 
ؤإِذْيُوحِى رَِّكَ إلى الْمَلايِكةُ أَبّى مَعَكُم...»4 
9و إِدْ يَمْكْرٌ بى الذين كَفَرُوا لِيُْبِنُوكَ أؤ يَقْتْنُوكَ...» 
«ؤ ما كان الله لِيُعَزْبَهُمْوَ أَنْتَ فيهم...» 
9و ما كان صَلامُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلأْمُكَاءُ وَتَصْدِيَةُ» 
(وَأَعَْمَوَا أَنّمَا عَبِمْتم من شَيْءِفَأَنْلِلّهِ خُمْسَه..» 
(في قَنُوبِهِمْ مَرَضُ)َ 
َألْذِينَ نهدت مِنْهُمْ ثم يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فى كَل مرْةٍ» 


ؤنْرْهِبُونَ به عَدُوْ لله وَعَدُوْكُمْ وَءَاخرين..» 


التوبة (9) 
(و بَشْبِرِ آنْذِينَ كقَرُوا بِعدَابٍ أِيمٍ» 
(إِلأ انين عَاهَدْتُمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ كُمَ نَم يَتْقَصُوكُم.. » 
(ؤ نَابئ قُنُوبُهُمْ» 
«وَ نِتُوبُ أللّهُ غلى مَن يَشَآءُ» 
ذو آئنه لَابَهْدى أَنْقَوْمَ ألظُيِمِينَ» 
ؤقُلْ إن كان عَابَاؤْكُمْ و أَبْنَآؤْكُمْ وَإِخْوَنْكُم...» 
9ُمْ أنْزْلَ الله سَعِينْتَهُ على رَسُولِهِ و عَلَى الْمَؤْمِنِينَ»4 


(ؤ قانتٍ التُضارئ المَسيح ابْنَ الله 
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َانْحَدُوَا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبْنَهُمْأرْبَابًا مَندُونٍ الله..» 
ؤ9مُوَ أَنّذِى أَرْسْل رَسُونَهُ بانْهُد وَ دِينِ الخقي.» 
(إِنَْمَا النّسيءٌ زِنَادَةٌ فِى الكفر...» 

«أنفِرُوا خِقافًا وَ ثِقَالاؤ جاهِدُوا بِامْوَالِكُمْ و انْقُسِكُمْ...» 
(يؤْمِنُونَ بالله وَ الْيَوم الآخِرٍ» 

وَارْتابت فُلُوبُهُمْ فَهُمْ في رَيْبِهِمْ يَتَرَددُونَ» 

ٍقُل أذْنُخَيْرِ نكُمْيؤْمِنُ بالله وَيؤْمِنُ لِلمؤْمِنِينَ» 
َإِنْما كنا نَخُوض وَ تَنْعَبُ» 

9وَعَدَ أللهُ لْمُنَفِقِينَ وَ أَلْمُنْفِفَتٍ وَ الكفارَ...» 

ؤوَ خْضْكُمْ قالدي خَاضُوا أَوْلَبِكَ حَبِطْث أَعْمَلُهُمْ.-» 
9و الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَولِيَاء...» 

و(وَعَدَ آلله لْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْيِنْتٍ جِنْتٍ تَجْرِى...» 
(فَاَغْفبَهُمْ ُفاقا في كُنُوبِهِمْ» 

ؤو آللَهُ لايَفْى أَنْقَوْمْ الفسبقِين» 

ؤنيْسَ غلى الضعقاء و لاعَلى الْمَرْضّئ..» 
«يَعَْتْذِرُون إِليَكُمْ إذَا رَجْعْثُمْ إِنَيْهِمْ قل لَانْعْتْذِرُوا..» 
(حُد من أَمْوَلِهم صَدَقَةُ تُطْهَرْمُمْ وَتَرَجَيِهم بها 

(وَ قل اعْمَنُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُه...» 
<وَآللَهُ لا يَهْرى أنْقَؤم الظُيِمِينَ» 

(إلاأن تقطع قُنُوبْهُْ» 

ؤإنّ ألثة أشْتَرَئ مِن ألْمُؤْ مِنِينَ أُفْسَهُم...» 


َالتَابِبُونَ انْعابدُون لْحَامِدُونَ ألسَابِحُونَ ألرْكِمُون..» 


«وَمَاكَانَ أللهُ لِيُضِلٌ فَوْمَا بَعَدَ إِنْ هَدَاهُمْ ...> 
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(مِنْ بَعْدٍ ماكاد يُزِيعٌ قُوبُ فريق مِنْهُمْ» 
ثم مَابٍ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبوَ إِنْ اللّه..» 
(في قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ)» 

(ضَرّف انث قُنُوبَهُمْ» 


يونس )٠١(‏ 
ؤٍَإِنْرَبْكُمٌ آللهُ آَلّذِى خَلْقَ ألسْموَت...» 
9و أنْذِينَ ققرُوا لهُمْ شَرَابٌ مِنْحَمِيم وَعَابٌ أَلبِيمٌ» 
ؤإِنْ لين َامَنُوا وَ عَمِلُوا أُلصُسْلِحتٍ يَهْدِيهِ...» 
(وَ نو يُعَجْلُ أللَهُ ناس ألشرٌ أسْبَعْجَانهُم بِالْخيْرٍ > 
(وَ مَاكَانَ ألنَاسُ إلا مه وَاحِدَة فَاخْتَلَقُوا..» 
ؤقلٍ الثّه أسْرَعٌ مكرًا» 
«و أَنْذِينَ كَسَبُوا ألسبَئاتٍ جِزْآءُ سَيَئْة.. » 
(ؤ صن يُدبَرُ الآ فَسَيَقُونُونَ الئه» 
ذو تفصين الْكِتاب» 
(وَ ِكل أمّه رَسُولٌ قإذا جاء رَسُولُهُم قبي بَيْنهُمْ بِالقِشْط..> 
ؤَوَنَوْأَن لكل نفس ظَدَمَث مَافِى الأزضٍ لافتذث به» 
وَألآإِنْ بِنّهِ ما فى السْمَْوَتٍ و الأزضٍ» 
( فل ريثم ما درل ته نكم من ررْفي فَجَعَدْتُمْ ِنْهُ خزاما و خلالا» 
و مَا يَعْرْب عَن رٌبَكَ من مَدْقالٍ ذَرّةٍ فى الأزضٍ...» 
د فاليم نُنْجَيكَ بِبَدَيْكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَابَهُ6 


<فََوْلَاحَانَتْ قَرْيَة منت فَدَفَعَهَا إِيصَنَهَا...» 


)١١(دوه‎ 


(الرحَِبٍ أخصنت مايامه كم قث من لمن خكيم خبيرٍ» 
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َال أنْذِينَ صَبَرُواوَ عَمِنُوا الصْلِحَتٍ» ١ ١‏ 
َأمْ يَقُونُونَ افثزاهُ قل فأَنُوا بِعَشْرٍ سُوْرِ مَدِْه...» ١١‏ يفف 
«من كان يرِيِدُ ألْحَيَوَةٌ ألدْنْيَا و زِيِنْتهَا نُوْقٍ...» ١‏ فى 
وأ نيك ألّزِينَ نَيْس نَهُمْ فى الْأخِرَةٍ إلا النار...» 5 فى 
<وَ مَنْ أَظْدَمٌ مِمْنِ افر عَلَى آله كَِيًا...» 14 مل امه 
(مَا شاك إِلَا بَشُرًا مَثْلَنَا وَمَا مْرْاكٌ أَنْبْعَكَ إلا ألَذِين..» 0" ع 
(قانوا يَنُوحٌ قَنْ جِدَلْتَنَا فأكقز تَ جدَلَنًا...» ف ف 
ؤؤ أوجى 20 أَنّهُ ذن يؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ...» هه يفف 
«وَأضتع القند بأَغْينَِا وَوَحْينَا» 0 31 
(ؤ كما مَرُ عليه ملَأمِن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ4 6 4 
لحَدَّى إِذَا جَاء أَمْرُنا وَفارَ ألسنورُ» 6 44 
لو قال أرْكَيُوا فِيهَا بم اللّه...»4 3 4 
<وَ هئ نَجْرِى بِهِم فى مَوْجٍ كَالْحِبَالٍ 4 11 4 
(وَ أَسْنَوْت عَنَى الْجُودِيّ وَ قِيلَ بُعْدًا يَنَقَْم ال يِبِينَ» 3 1 
«قال يَنُوح إِنّهُ نِيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنّهُ عَمَلٌُ غْرُ..» 3 و 
(قان رَبَ إِيَنَ أَعُودُ بِكَ أنْ أسنئك...» 1 ف 
«(قانوا يَجُودٌ مَا حِدْتَنًا بِبَيْنَةِ وما نَحْنُ متارجي...4 0 يف 
«فإن تَوَلُوَا فَقَنَ أَبْنَفْتّكُم مآ أَزْسِلتٌ به إِلَيْكُ» 001 ليف 
9 فَلَما جَاء أَمْرّنًا نَجيْنَا ضَْلِحًا وَ أَلّذِينَ َامَنُوا مَعَهُ...» 54 1 
«وَ أَخْدْ أنّذِينَ نظَلَمُوا الصُيْحَهُ فَأَصْبَحُوا فى...» ب 7 
«و لقَدْ جَاءَتَ رُسُلْنآ إِْرَهِيمَ بالْبُشرئ...» 5 امف 
«فَلْمَا رَأَئ أيْدِيْهُمْ لأنَصِلْ إلَيْهِ نَكِرَهُمْ و أَوؤْجَسَ...» 7 ف 
<فَبَشْرْنها بإشخق وَمِن وَرَآء إشحق يَعْقُونٍ» 4 0 


(فلمًا ذَهَبْ عن إِبْرَهِيم الرُوْعٌ وَجَاءَْنْهُ الْبُشْرَى...» 4“ امف 


«قأسر بأَهْلِكَ بقطع مَنَ أليْلٍ...» 

دفََمًا جَآء أَمْرنًا حِعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا.» 
ومُسْوُمَةُ عند رَبَكَ وَمَا هِيَ مِنْ الظْْلِمِينَ بِبَعِيدٍ» 
«فانوا يَشُعَيْبٌ مَا نَفَقَهُ كَثِدرًا مَمَا تَقُولٌ...» 
<وَلَمًا جَآءَ أَمْوُنًا نَجيْنَا شْعَيْبًا و أَلّْذِينْ َامَنُوا...» 
9و نقد أَرْسَذْنًا مُوسَئ بِايَتِنَا وَسُلْطْنِ مُبِينِ» 
(إلى فِرْعَوْنْ و مَلَابِهِ4 

١و‏ إِنَّ علا ما ليُوْقِينَهُم رَيّ أَعْمِلَهُمْ» 

«وَ أقِم ألصنْوةَ طرفي ألدْهَارٍ وَ رَُفَا من أنَيْلِ-.» 


يوسف (؟7١)‏ 
(بما أَؤْحَيْنَآ إِنَيْدَ لَيْكَ هذا القؤءَانَ» 
9و قَالَ نِسْوَةٌ فى ألْمَدِينة أمْرَأَتٌ ألْعَزِيزٍ تُرَاوِدُ...» 
ؤَوَمَايْوٌ ِنْأَكْرْهُمْ بات إلاو هم مُشْرِكُونَ» 


(ماكان حَدِيثًا يُفَترَى ونين تَضدِيق ألذِى...» 


الرعد(؟7١)‏ 
(إِنْمَآ أن مُنَزِرٌ وَ لِكُلٍ فَوْمِ هَادٍ» 
ٍسْواءً مِنْكُمْ مَنْ أُسْرٌ القؤل و مَنْ جَهَرَ به» 
«و يرْسِلٌُ الضوّعق فَيُصِيبُ بها فن يَشَآءُ4 
قُلَ من رْبُ ألسُمَوَتٍ و الْأَرْضٍ قل أللّهُ» 
وبين أسْتَجَابُوالِربَهم أَلْحُسْنْْ وَ أَلدِين لَمْيسْتْجِيبُوا.» 
ؤوَ الْمَلابكَة يَدْخُنُونَ عَلَيْهِم َكَل بَابِ» 


(و يَهْدِى إِلَيْهِ مِنْأنْاتَ» 
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«ؤ ما كان لِرَسُولٍ أن بَأتِىَ بِابَة إلا بِإِذنٍ الله..» 
9يَمْحُوا أله ما بَشَاءُ و يقبت وعنده أم الهتب» 
َأَوْنمْ يْرْوا أنَا تَأتى الأَرْض نَنقُصّها..» 
«وَ قد مَكْرَالْذِينَ من قَبْلِهمْ فلِلهِ ألْمَكرٌ جِمِيعًا...» 
إبراهيم )١1(‏ 
(قاتث رُسْلُهُمْ فى أنه شَكُ فَاطِرٍ السْمَوْتٍ و الأزضٍ» 
(َمُدْلُ لين كفرُوا برَبَهمْ أَعْسنُهُمْ كرَماٍ. » 
(ؤ مَاكَانَ لِىَ عَلَيْكُم من سُلَلَنٍ. » 
ؤفُل بَعِبَادِى أنذِينامَنُوا يُقِيمُوا ألصُلؤة..» 
الله أنذى خَذَقَ السُمَوَتٍ وَالْأَرْض و أَنزَّلَ مِنَ ألسُماء..» 
ِرُيْنَا إِيّن أسْكَنتُ من ذُرِيْبَى باد غَيْرٍ ذى ززع-.» 


ؤَانْحَمَدُ لِلّهِ الى وَهَبَ لِى عَلَى ألكِبْر إِسْمَمِيل.» 


الحجر(6ة١)‏ 
«ائر بَلْكَ ءَايَتُ الْكِتب و قَرْءَانِ مُبِينِ» 
<و تَقذ أَرْسَدنا من قبَلِكَ فى شيع الأوْبِينُ» 
ؤوَالأَرْض مَدَدْسْهَا وَ أَنْقيْنا فِيهَا رَوسِن..» 
9وَإِنْ مِنْ شَيْء إلا عِنَدنًا خَرَائِمَهُ وما سَنََْهُ إلابقدر مَعلُوم» 
(وَ نقذ خَلَقنًا الإنسان مِن صَلْصَالٍ مّنْ حَمَ مُسنُونٍ» 


ؤوَ إذ قَالَ رَمِّكَ لِلمَلابِكة إِنَي خَاِقَ بَشْرِأ من صلْصال...» 


ويك م شق ءءء 15 5ه 15 م اده 
(فإذا سَوٌيْتَه وَ نَفَحْت فيه مِن رُوحِي فقعوا له...» 


لف 


١4,6 


144 


١ 


ديل 


آم 


احض 


فى 


6 


1١7 10 


4 ا الخة 0 


0 


انان 


54 


"556 


فذد هذ 


ب نح فى 


فند هند 


ددح اللمحذ ا الف 


(إِنّْ عبَادى لَيْس لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَنُ» 
9و مَا خََقْنا لسّمَوْتٍ وَاَلأَرْض وما بَيْنّهُمَاإِلا باحق 


ا 
9و اعْبّذ رَبك حَنَى يَاتِيْكَ اليقين» 


النحل (11) 
ؤيُنَرُلُ ألملأئكة بالرُوح مِن أَمْرِهٍ...» 
(خذق الإنسن من نُطفةٍ فإذا مُوْ خْصِيمٌ مُبِينَ» 
<وَ الْأَنْعَام خََقها نَكُمْ فيها به وَ مَتافعٌ وَمِنْها تأكلُون» 
ذو أَلْخَيْلَ وَألْبِغَان و المي لِنَرْكَبُوها..» 
ؤم لذ أنزْل من الشماء مَاء لُكُم ِنْهُ شَرَاب...» 
(يُنْبِتُ نكم به ألرْرْع وَألرَّبْتُونَوَ الجين..» 
(وَمَادَرَأنَكُمْ فى الآرْضٍ مُحْتَِا ألوَمْه» 
ةو مُوَ اذى سَخْرَْبَحْرَ لِتَأَكُوا نه تخا طْرِيً...» 
(وَإن تَعَدُوا بِعْمَةَ لله لا نُخْصُوهَا» 
فُلُوبْهُمْ مُْكِرَةَ وَهُمْ مُسْتْكْبِرُونَ» 
(َوَ نَقَد بَعْشَْا فى كل أَمْه وُسُولَا أن أَعْبّدُوا ألثة...» 
وو أَفْسَمُوا الله جَهْدَ أَيْمَْبْهِمْ» 
َإنا قوَننَا ِشَيْء إِذآ أَردسَة أن نُقُول لَه كن فَيَكُون» 
«ؤْمَآ أَنرْنا عَلَيْد آَنْهِنْ ب إلا بِتبَيْن..» 
(ؤ أؤحئ رَبِّكَ إنَى التّخْلٍ أن اتُخِدَي مِنَ الْحِبَالٍ بُيُوتا...» 
«و بِنِعْمَتٍ الم هُمْ يَكَفُرُونَ» 
(وَيَْمَ َنِعَتُ فى كَل أَمهِ شَهيدًا عَلَِهِم. » 
(إِنْ آلثة يأمُرُ بِالْعدلٍ وَالإخسَن و إيتآي ذى القزْبَ» 


00 ده وكيهء 3 
و أوْقُوا بِعَهْدٍ الله إذا عَنهْدتَمْ» 
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وَيْضِلُ من يَشَاءٌ وَ يَهْدِى من يَشَآءُ» ٠‏ 4 
ؤمَنْ عَمِنَ ضَإِحا من ذكر أؤ أنذ وَ هُوْ مُؤْمِن..» 01 ١ه‏ 
(و نقذ مَعَلمُ أَنّهُمْ يَفُونُونْإِنمَا يُعلّمَهُ..» ١‏ مم 
(َإِلامن أكرة و قلبْهُ مُطْمَنْنٌ بالإيمان..» 5 0 
9يَوْمْ تَأْتِى كُلُ نَفْسٍ تُّجْدِلُ عن نُفسِها-.» 1 فيل 
«فكُلُوا مِمَا رَرَقَكُمُ آللّهُ خذلاً طَيَبًا..4 ل 6" 
(إِسَّا خَرُمَْ عَلَيْكُمُ الْمَيْنْةَ وَالدَُمْ وَلْحْمَ الْخِنْزِيرٍ.» ل 11 
9 كُمَإِنَ رَبْكَ لِنَّذِينَ عَمِنُوا ألسّوَ بِجَْفَلَةِ كُمَّ َابُوا...» ل ام 
9 إن إِبْرَهِيمَ كان أَمْهُ قَابْنًا لله حَنِيقًا ...4 ل اففضنف 
(شاكرًا لَأَنْعْمِه اجْنَبَاةُ وَهَدَاهُ إتى صِرّط مُسْتَقِيمٍ» فل 3 


وُمْ أَؤْحَيْنآ إِنَيْكَ أن أَنْبِعْ مِلة إِبْرَهِيم...» ول لففاللف 


)١1/( الإسراء‎ 

«9سُبْحَنَ الذي أْسْرَ مِعَئْدِهِ لئلاً مِنَ ألمَسْجِدٍ لخر ام...» ١‏ ,مه 
9و ءَاتَيْنَا مُوسَى ألْكِثَب وَ جَعَلْسَهُ هُدَى لِبَنِىَ إِسْرّءِيلَ» 1 ل 
(وَ جَعَلْنًَا جَهَُمَ بِلكَفِرِينَ حَصِيرًا» 1 5 
9 كل إنسن أَنْرْمْتَهُ طَايْرَهُ فى عدقه...4 ١‏ ل 
(أفْرَأَحِتَبَكَ كقى بفسبد انْيَؤْم عَلَيْكَ خسيبًا» 1 1 
9و ما كُنًا مُعَدْبِينَ حت نَبْعَثَ رَسُولَاِ 6 لالر 4 الال 
لرصة لل1 1 فده 

ؤؤ لأتَزِرُ َازِرَة وزْرَ أخرئ» 1 7 
9و كم أَهلَكنا مِنألْهُرُونِ مِن بَعْدٍ نُوٍ» يل 1 
9و من أََادَ الآخِرَةَ وََسَعَئ لَهَا سْعَيَها.» 1 05 


و عفد تت ئءهه إيقّين م 
ذو قضىئ رَبِكَ الا حَعْبدُوا إِلا إِيّاه» وف 21215 


(ؤ أَخْفِض نَهُمَا جَناح الذَلٍ مِن ألرْحْمَة...» 

<وَءَاتٍ ذَا أَلْقْرْبَى حَفهُ و آَلْمِسْكِينْ و أبن ألسشبيل...» 
إن آنْسبَدِِين قائُوَا ون ألشيْطِينٍ» 

(فقل نُهُمْ فوْلًا مُيْسُورًا» 

ؤَوَلَا ئْجْعَلْ يَدَكْ مَغْلُونَة إلى عُنْقِكَ...» 

(و لا فوا أولَدَكُم حَشْيَة إننقي» 

(وَلاتقرَبُوا أَلزِنََ» 

(وَ لا تَقْتْلُوا ألنْفْس ألْتِى حرٌمْ آللّهُ إلا بالخق...» 
ؤوَلَانَفْرْبُوا مال أليَتِيِم إلابائتى هئ أَحْسَن...» 

و أَوْهُوا ألْكَيْل إِذَا كِلتُ...» 

(ؤ لاثقفُ مَانَئْس لك به عِلْمٌ إن الشنع و انببضر..» 


9و لَاتْمْشٍ فى الأرْضٍ مَرْحًا» 


ايت 2 


«ذيِك مِمًا أَوْحَىْ إِنَيَْ رَبّ مِن أنجكمه... لا جل مع...» 


9و إن مّن شئء إلا يُسْبَحٌ بِحَمْدِهِ» 
و وإ ْنا لَك إِنْ رَبّْكَ اخاط بالنّاس» 
دو إِْ دنا لِلْمَلابِكَةِ أسَْجُدُوا لدم فَسَجَدُوا...» 


ؤو لَقَدْ كَرْمْنًا بَنِىَ ءَاذَمَ وَ حَمَْنَهُمْ فى ألْبَرْ. 4 


«و يَسُْونْكَ عن ألرُوح قُلٍ ألرُوح مِنْ أَمرٍ رَبَى و ما أوتِيئم..» 
(قل نمِْنِ آَخِتْمَعتٍ الإنش و آَلْحِنٌ عَلَنَ أن يَأَنُوا بِمِهلٍ هَذًا..» 


ةِوَلنَمْ بِكْن لَه شرِيك فى ألمذكٍ» 


)١18( الكهف‎ 


9إِنَا جِعَلْنَا ما غلى الْأرْضٍ زِيئَة ها لِنَبْلُوَهُ..» 


يتحتهف 
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و 
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04 
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(وَإِذِأَتْرْْئْمُومُمْ وَما يَعْبُدُونَإلا اللة...» 

«وَأضبز نَفْسَكَ مع ألِين يَدْعُونْ رَبْهُم... ولاتُطع...» 

(إِنَا لانْضِيع أَجْرَ من أَحْسَن عَمَلا» 

(قال لَهُ صَاجِبَّة و مُوَ يُحَاوِرُهُ أكَفَرْث بألْذِي خَلَفَكَ مِن تْرَابٍ...» 
9و وْضِع ألْكِتَبُ فَتْرى الْمُّجْرِمِينَ مُشْفِقِين.» 

9و إِذَْ دنا ِلمَلآبِكَةِ أسَْجُدُوا لآم فَسَجَدُوا إِلَاإبلِيس..4 
(فَوَجَدَا عَبْدَا مَنْ عِبَارِنآ عَانْيْنْهُ رَحْمَة...» 


دأوْنَبْكَ الزين كَفَرُوا بِايَتٍ رَبَهِمْ...» 


مريم )١9(‏ 
(إذ نادئ رَبِّهُ نِدَآءْ حَِيا4 
«فال رَبّ ِبَى وَهَن الْعْظمٌ مِبّى و أَشْتَعْلٌ..» 
9و إِبّى خِفْتْ آلْمَوَبِىَ مِنْوَ رَآءى و كانت أمْرَأَتى...» 
9 يْرِقْنِى وَيَرِتُ مِنْ ال يَعْقُوبٍ وَأَجْعَلْهُ رَبَ رَضِيًا» 
ؤيا رَكْرِبا إِنَا ُبَشِرُكَ بِعُلام أسْمَةُ يِحْيَ)» 
ورَبَ أنّى يَكُونٌ... وَكَانتٍ أمرَأَتِى عَافِرًا..» 
(تَنَث نَيَالٍ سَوِيًا» 
فَأرْسَلَمَا إِنَيهَارُوحَنَا مدل لها بَشَرًا سْوًِ.» 
(فال إِنْمَا أَنا رَسُولُ رَبَدِبأْمْبَ َك عُلَمَا رَكِيا4 
(قال كَذِكِ فال ربك ُو َل هين..» 
«فَحَمَلنَة فَانتَيْدَتْ بهِ مَكَانًا قصبيًا» 
(فأخاءها ألْمخاضٌ إنى جذْع الشّنة» 
«فَأتث به فَوْمَهَا نَحَمِلَهُ قَانُوا يَمَرْيِم..» 


ؤيَ'أَخْتَ »َرُونْ ما كان أَبُوكٍ أمْرَأ سَوْء..» 
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(فَأضَارَث إَِيْهِ فانُوا كَيّق نُكلِمْ من كان فى ألْمَهدٍ.. » 
(ؤَ جَعَلَنِى مُبَارَكا أَيْن ما كُنث» 

<فَوَيْلَ لِلذِينَ كَقَرُوا من مُشْهْدٍ يَوْمِ عَْظِيِمٍ» 

ووَنَمْ أَكْن بِدُعابَْ رَْبَ شَقِيًا» 

(ؤ أذْكرْ فى ألْحِنْبٍ إِبْرَهِيم إِنْهُ حَانَ صِدِيفًا ِب 
(قَال أَرَاغِبَ أنت عَنْ مَالِهَتَى يََإِبْرَهِيم...» 

وو أَعْمْرِنُكُم وَمَا شَدْعُونَ مِندُونٍِ الله...» 

ذفَلَمَا أَعْمَرَنَهُمْ وَمَا يَعْبّدُونَ مِن دُونِ ألله...» 
أَوْليِكَ آلذِينَ أَنْعَمْ آلنهُ علَيْهم من السِيِين..» 
«جَنَّتٍ عَدْنٍ ألْتَى وَعَدَ أَلرّحْمْنُ عِبَادَهُ ِالفَيْبِ» 
<وَ قانوا أشّخْد ألرُحْصَنُْ وَنَدَا4ِ 


(إن كل من فى ألسْمَنوَتٍ و الأْضٍ...» 


طه(١٠)‏ 
(فنمًا أثاها نُودَِ يََمُوسَيَ» 
(إِبّن أن رَبْكَ فَاخْنَغ نَعنَيْكَ ند بالَْادٍ...» 
ؤوَ أَنا أخْتْرْئُكَ فَاسْتَمِغ لِمَا يُوحَيْ» 
ؤَإِنْنِنَ أنا أله لآ إن إلا أنا فَاعْبُدْبِىي» 
ؤإنّ الشاغة دَاتِيَهُ أكاد أَخْفِيهَا بِتُجْرْئ..» 
ذو مَابَلِكَ بِيَمِيِنِكَ يَمُوسَىْ» 
«قان هئ غعضاء أُنْوَكْؤًا عََيْها...» 
(قال أَنْقِها يْمُوسَنْ)» 


(فائقاها فإذًا هِئ حَيَّةُ سمَن» 
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(قان خُْهًَا و لانتخف» ” 7 
ؤَأذْهَبٍ إن فِرْعَوْنَإِنَْهُ طفَئ» 4" 3 
ؤَأذْهَْبَا إلى فِرْعْوْنَ إِنّْهُ طفى» 0 اله 


«فقولانه فلا ليما لَعَلَهُ يََد َذْكْرُ أو يَخْشَى» 44 4 
ؤَرَبُنَا لذي أغطئ كل شَميْء خَذْفَهُ ثُمْ هَدَى» 7 س0 

01 1 
«أَنْذِى جَعَلْ لَكُمُ الأرَض مَهْدًا وَ سَلَكَ لَكُمْ فِيها سّبَلا» 0 1 
9و نقد أَرَيْسَهُ ءَايَجِنَاكَنُهَا فكَذْبَ وَ أْبَىُ» 65 3 
(وَ من بَأتِهِ مُؤْمِنَا قدْعَمِنَ الصُبخبت فَأَوْبِد لَُمْ..» 2 37 
«قال بَصرْتْ بِمَالمَ يَبَصُرُوا به...4 1 ل 
9و من يَعْمَلُ مِنَ الصَلِحَت و هُوَْ مُؤْمِنٌُ فلَاْخافُ ظَّلمًا...» 0 50 


دو لَقَدْ عَهِدْنا إِلَىَْءَادَمَ مِن قَبْلٌ فنسبئ...» ا م 


9و إِذْ قُننا بِنَملأيكة أسْجُدُوا لِآدَم فَسَجَُوا إلا إبلبيس...» حل املد 
د فَقَلنا يَاأَدَمُ إِنّ هذا عَدُؤٌ لَك وَلِرْوْجِكَُ4 1 4 
ووَعَضَئ ءَادَمُ رَبَّهُ ففوّئى » ١‏ 0 
دنم آجِتَنَهُ رَبّْهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَئَ6 ف لقية 
9و لَاتَمُدْنٌ عَيْنَيْكَ إلى مَا مَتْعْنَا به...» قل 61" 
و لَوْ أن أمْنَكْنَاهُمْ بغذاب من فَبْلِه...» ل 46 


الأنبياء (١؟)‏ 
«لأهِيّة فَلوبُهُمْ» ى 0 
«لَوْ ردن أن نَتّخِدَ لَهْوَا لَاتّخَْدْسَهُ مِن لَدُنُآ إن كْنًا فَعِلِينَ» 7 41 
«وَ قَانُوا اتّخَدْ الرُحْمَْنُ وَلَدَا» فى ل 


<أَوَلَمْ يَرْ أنْذِينَ كَفْرُوا أن ألسّماوَاتٍ وَالأزض...» 2 ات لوه 


9و مُوَ ألّذِى خََق آَليْلَ و ألتْهَارَ الشمس و الْفْمر» 

(ؤ انفد اشنا إِيْرِيم وُشدَهُ من قبْلُ» 

<ِمَجَعَنَهُمْ جُذاذًا إلا كبيرًا لَّهُمْلَعَلّهُمْ إَِْهِ يَرْجِعُونَ» 

«قال بلْ فعله كَدِيرُهُمْ هَذَا فَسَكُومُمْ..» 

9 فَرَجَعُوَ إِنََ أَنفُسِهِمْ قفاوا إِنُمْأَنتُم ألم يئون» 

ثم نُكِسُوا عَلَئ رُءُوسِهمْ لَقَدَ عَلِمْتَ مَا مَنَؤْلآءِ يَنَطِقُونَ» 
(قالوا حَرّقُوهُ وَأَنِصٌرُوَا َالِهَنْكُمْ إنَكُنتُمْ فعِلِينَ» 

9قَلْنًا يَْمَارٌُ كُوبى بَرْدَا وَسَلْمَا عَلََ إِبْرَهِيم» 

(ؤ أزَادُوا به كَيْدَا فَجِعَلْنَهُمُ الأحْسْرِين» 

«و نْجْيْسَهُ وَنُوطًا إلى ألْأرْضٍ الْتِى بَرَكَنَا فِيها لِنَفَْلَمِينَ» 
(وَ جَعَْنَهُمْ ائِمَةُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنآ إِلَيهِم..»4 

<(وَدَا آلُونٍ إِذذّهْتٍ مُفْضببًا فظَنٌ أن نّن نُقْدرَ عَليْه...» 

9 فَاسْتْجَِيْنا لَه وَنَجْيْنَاهُ مِنَالْمَ وَكَذَلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنينَ4 
ؤإِنْهُمْ كَاُوا يُسَرِعُون فى أَلْخَيْرتٍ وَ يَدْعُوسَنَا رَغْبًا..» 
ؤوَانْتِنَ أخضئث فَرَجِهَا فَنَقَحْنَا فِيها...» 

(فمن يَعْمَل مِنْ ألمُْلِحَتِ وَهُو مُؤْمِنَ..» 

(و تَتََقَاهُمْ ألْمَلأبِكَهُ هَذَا يَوْمُكُمُ آلْزِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ» 


«وَما أَرُسْلْنْك إِلْارْحْمَة بَنَعْلَمِينَ» 


الحج )١١(‏ 
< ل ل و ته 
(يَا أيَهَا الناس إن كُددَّمْ فِي رَيْبِ مِن الْبَعْثٍ فإنا خلقناكم...» 
(و مِنَ النّاسٍ مَنْ يَعْبدُ الله غلئى حَرْفٍ.. 4 
«مَن كَانَ يَظَنَ أن لن يَنْصّرَهُ أللةُ...» 
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ةو إِدْ بَوْأنَا لإبْرَهِيمَ مان ألْبَيْتٍ أن لَانْشْرِك بى.» 
وو أَبَّن فِى الئاس بائخج يَأَنُودَ رجالا...» 
9لِيَشْهَدُوا نشهع نَهُمْ وَبَدْكْرُوا أَسْمَ ألله» 

ؤوَ لَيِطُوْفُوا بِالبَئْتٍ ألْعتِيقِ» 

9و مَنْ يُعْظُمْ شَعَابْرَ الله فإِنها مِنْ نَقْوَى الْقُنُوبٍ» 
(إذا در الله وَجِنَتْ قُلُوبُهُْ» 

9 فَاذْكُرُوا اسْم الله عَلَيْهَا صوافٌ فَإِذَا وَجَبتْ جُنُوبُها...» 
(و لَيِنصُرَنْ آله من يَنِصّرُهُ إن ألنّ تقو عَزِيرُ» 
(فتكون لَهُمْ قنُوبٌ يَعْقِنُونَ بها... وَ لك تُعمى..» 
9و مَآ أرْسْلْنًا من قبْلِكَ من رُسُولٍ و لائبي..» 
(في قُنُوبِهمْ مَرَضُ) 

َأَنَمْ ثرَ نْ الثة سَخْرْ نَكُم ما فى الْأرْضٍ و انقلك...» 
بعلم جَعذْنا مَنسَكامُمْناسبكُوة» 

ألم عنم أن ألثة بَعنَمُ ما فى ألسّمَاءِ و الأْضٍ..» 
(وَ جَهِدُوا فى أللّهِ خق جَهَادِهٍ مُوْ اجْتَبَاكُم...» 


المؤمنون (117) 
ؤو الْذِينَ هُمِْأْمْنْتَهِمْ وَعَهْدِمِمْ رَعُونْ» 
(و نقذ خََفَا الإنشان من سان ين طينٍ» 
<كْمْ جِعَدْنَاهُ نُطْفَةُ في قَرَارٍ مّكِينِ» 
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«و أَنْزَنَنَا مِنّ ألسّمَاءِ مَآءَ بِقَدَرٍ فَأْسَْكَْسَهُ فى الاز ض...» 14 ل 
9فَأَنشَأَنا تكم به جَنّْتٍ من جيل وَأَغْتّب..» 1 7 
9و إِنْ نكم فى الأفم لَعِبْرَةٌ تُسْقِيِكُم مَمَا فى بُطُوبْهَا.. » 1" 2 
و عَدَيْهَا و عَلَى الْقُلْكٍ نُحْمَُونَ» ف 8 
(فَاسْنَكُ فِيهَا مِن كل رُوْجَيْنٍ أَذَْيْنِ وَأَهَنَدْ» 0 4 
«فإذًا أسْنْوَيْتَ أنت وَ من مّعَكَ عَلَى ألْهُنْكٍ.» 4 0 
9 ثُم أرسَنْنا رُسُلَنا تثْرى كَل ماجا أَمةُ رَسُونْها عَذبُوهُ» 4 3 
وتم أَرْسَلْنًا مُوسَئ وَأَخَاهُ هَرُونَ بايَتِنا و سلْطَنِ مُبِينِ» 0 4 
(إنى فرْعَوْنَ وَمَلآَِهِ» ١‏ 4 
9و جَعَلْنَا آأبْن ريم وَأَمْهُ مايَهُ وَءَاوَيْنَهَُا..» 6 ١‏ 
<بَلْ قَلُوبُهُمْ فى غَمْرَةٍ مِنْ هذاه ف 0 
(وَ قل رُْبَ أَعُودُ بِكَ مِنْ مَمَرْتِ ألشيَعِلِينٍ» يل اه 


وو أَعُودُ بك رَبَ أن يَحْضُرُونِ» 17 5 


النور (11) 
الرَانِيَةُ والزّاني فَاجْلِدُوا..» 1 امه 
ؤو أَنّْذِينَ يَرْمُونَ أَرْوْجَهُمْ وَلَمْ يَكْنْنْهُمْ شْهدَاءُ..» ١‏ 25 
(و أنْخْمِسَةُ أن نَعْنْتَ لله عَلَيْهِ إنِكَانَ مِنْ ألْكْذِبِينَ» ١‏ 6 
وو يَدْرَؤًا عَنْهَا ألْعَدَابٍ أن تَشْهَد أَرْبَعْ شَهَِدَتٍ...» 1 6 
«وَ الخمسة أن عضب الله عَلَيْهَآ إن كَانَ مِنَ ألصْدِقِينَ» : 4 
ؤِإِنْالْذِينَ يُحِبُونَ أن نشيع انْفحِشْةُ فى ألْذِين ءَامَُوا...» 1 7" 
<و ءَانُومُم مَّن مّالٍ أله أَنْذِىَ آنَاكُم» وى بوم 
مكل تُورِهِ كَمِشْكَاةٍ» ناا 04 


«وَ ألذِين كَفَرُوَا أَعْمَلَهُمْ كَسْرَابٍ بقِيعَة...» ع وم 


أو عَعلُمَتٍ فى بَخْر لُجَيَّ يَفْشَاهُ مَوْجَ من فَوْقِهِ. 4 7 1 
«و يُنْزْلُ مِنْ أَلسُّمَاء من حِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ...4 1 0 
(و أللهُ خَذَق كَل دَابّةِ مَن مَاءِ فُمِنْهُم من يَمنْشبي...» 0ك ا تت 1و 
(في قُنُوبِهمْ مَرْضٌُ» 6 0 
وو أَفْسْمُوا بالنه جَفْدَ أَيْمَبْهِمٍ» 6 يي 
«وَ ما عَلَى الرَسُولٍ إِلأْآنْبَنَغٌ الْمُبِينُ» 0 607 
9تَتَسْتْخْدِفتَهُمْ فِي الأْضٍ كما اسْدَخْنَف لين مِن فبَلِهِم. » وه اه مه 
«ألآإنٌلِنهِ مَاافى أَلسُصَوَت وَاْلْأَرْضٍِ» 1" 4 


الفرقان (0؟) 
9 تَبَارَكَ آلَذى سَزّْلَ ألْفْرْقَانَ عَلَ عَبْدٍهٍ.. » "١ ١‏ 
«وَلَمْ يَكُْنَلَهُ شريكٌ فى الْمُلي و خَذْقَ كل شَيْء فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ...» ؟ يمد لفند لكف 
«ؤ فَالُوَا أسطِيرٌ الأَوْلِينَ أكْتَتَبَهَا...» 0 مم 
(وَيَوْمَ تشفق السّمَاءً بانَفمم وَ مزل ألْملابِعةُ ننزيلاً» " 
«وَ فال آَلرْسُولُ يَرَبَ إِنّْ فَوْمِى أَنْخَدُوا هَذَا ألهْرْةان...» 7 ل 
و هُوَ الّذِي خَدَق مِن أَلْمَاء بَشْرا فَجَعَلَهُ نُسَْبِأْوَ صهراً» 4 ل 
ٍ(وَ من يَفْعَلْ ذَلِكَ يلق أذاما» هه 2-5 
(يُضْعَف لَه ألْعَذَابُ» 3 55 


ع" كت "يه و]إية .ع4 
(وَ لين لَا يَشْهَْدُونَ الرورَ و إذَا مَرُوا بِالدّفو...» ف يمل 


الشعراء(1١)‏ 
9 فَأَتِيا فِرْعْوْنَ فقُولآإنًا رَسُولُ رَبَ ألْعنمِين» 1 ا 
(أن أزسبل مَعَنًا بْنِىَ إسْرءيل» ١‏ أ 


ان إِنْ رَسُودَكُم أن أَزْسِل إِلَيْكُمْ نَمَجِئُونٌ» 1 0 


«(فال َيْنٍ أشْخْدْت إنسها غَيْرِى لأَجِعََئْكَ مِن ألْمَسْجُونِينَ» 
ِفَأَنْفَى عَصَاهُ فإذَا هِن كُعْبَانٌ مُبِينُ» 

9و أَوْحْيْنَآ إنى مُوسَيْ أن أسر بِعِبَادِئ إِنْكُم مُتْبَعُونَ» 
9فَأرْسْل فِرْعَوَنُ فى ألْمَدَابْنِ خنظبرٍين» 

(إِنْ مَنؤْلآءِ نَشِرْزِمَة قبيثون» 

وو إِنْهُمْ نَنانََابِلُونَ» 

ذو إِنًا لَجْمِيعٌ حَذِرُونَ» 

9و أَْجَيْنَا مُوسَئ و مَن مُعَهُ أَجْمَعِينَ» 

ؤم أغْرْفنا الأخرين» 

«قائوَا أَنُؤْمِنُ لك وَانْبَعَكَ الأزذون» 

لفَأَنجِيْنَهُ وَمَن مُعَهُ فى أنْقُكِ القشحُونٍ» 

<ثُمْ أعْرْفْنَا بَعْدُ ألبَاقِينَ4 

ؤقَالَوَا إِنّمَآ أنت مِنْ ألْمُسَحْرِينْ» 

(ما أنت إِلَا بَشَرٌ مَْمْنَاه 

(فأًسفِط عَلْيِنَا كِسَفًا مِنْ ألسُّماء إن كنت مِنْ الصُدِقِينَ» 
ؤنْرَل به ألرُوح الْأمِينُ» 

(عَنئ قَنْبِكَ بِتَكُون مِن ألْمُنذِرِينَ» 

(بلِسَانٍ غَرَبِي ْبِينٍ» 

فو مآ أهْلَكْنَا مِن فرَْةِ اها مُنِرُونَ» 


9ذِكْرَئ وَ مَاكُنَا ظَيِمِين» 


النمل (7؟) 
(فَلَمًا جَآءَهَا تُودِىَ أن بُورِكَ من فى آلثارٍ..» 


ويَمُوسَيْإِنْهُ أنا أله لْعَزِيزُ الحجيم» 


إيهفا 


مشفا 


ليف 


يفا 


يفا 
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(و أَْق عَصَاكَ فنمًا رَءَاهَا تَهمْرٌ كأَنُهَا.. » 

(و وَرِتُ سُلَيْمَنٌ دَاودَ وَقَالْ يَتَأَيْهَا النّاش..» 

١‏ حَمَنَ إذآ أَنَوَا عَنَى وَادٍ ألنْمْلٍ قَانَنَ نَمْلَةُ...» 
<فَتَبَسُمَ ضَاحِكا مَّن قَوْلِهَا» 

(فَمَكث غَيْرْ بَعِيدٍ فقال أَحَطتُ بمَالَم تحط بِه» 
(فقال أخطتُ بماالغ تُحِط به وَجِدْتُك مِن سَبٍَ..» 
(إبّى وَجَدتُ أمْرأة تمْلِكهُمْ و أُوبَيْتْ من كَل شئْءٍ» 
(قَانَ عفريث مَنْ لجن أَنَا ءَاتِيكَ به...» 

(نَفاسمُوا بالله لَْبيَحَنُهُ انه لتقو َِيهِ..» 
(ومَكَرُوا مَكرًاوَمَكَزْنا مَكرًا وَهُم ل يَشْمُرُونَ» 
(فتذق بيُوتّهُحاوِيهُ بنا فنئوا» 


(َإنْمَا أمِرْتْ أَنْ أَعْبْد رَبْ هَذِه الْبَلْدَهِ.> 


القصص (58) 
(و نَرِيدُ أن نْمنَ على الدين اسْتْضَعِفُوا فِي الأْض.-» 
9و نُمَكَنَ لَهُمْ فِي الأزضٍِ» 
9و أَوْحَيْنا إِنَيْأمْ مُوسَيَ أن أَرْضِعِيهِ» 
9و قائث لأَخْتِهِ قُصِبهِ فَبَصْرَْتْ بِهِ غن جُنْبِ» 
(و حَرّمْنًا عَلَيْهِ ألْمَرَاضِعَ» 
ذفَوَكَرَهُ مُوسَئ فَقَضَّئ عَلَيْهِ قال هَذًا مِنْ عَمَلٍ الشبْطن...» 
(قان رب إِنَى انمث تفمبى فاهِز بى فَغَفرَ نه..» 
(يَتأبْتٍ استلجزة إن خيْرَ منِ أسْتَاجَرْتَ انفوئ...» 
(إبْن أريدُ أن أنيحك إخدى أبنتي مَحَيْنٍ عَلَنْ أن مَأَجْرْنى..» 
(فلمًآ أثاها نُو دئ من نلعي ألو اب ألأيْمَن...» 
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«و أنْ أثقي عَصَاك فلْمًا زْءَامًا تَهْترٌ كَأَنْهَا جَآن...» 3 7" 
لفَلَمًا جَاءَهُم مُوسَئ بِانِيِنَا بَيَنْتٍ قَالُوا..» م عق 
و قال فِرْعْوْنٌ يَتَأَيُهَا ألْمَلامًا عَلِمْتُ لَكُم..» م 1 
9و أسْتَكْبِرَ مُوْوَ جُنُودَهُ فى الأرْضٍ بِفْيْرٍ الحقّ» 0 1 
«فأخدنه وَجُنُودَهُ فنْبَدْنْهُمْ فى ليَم» 4 0 
9و لكِنْ رَحَمَة مِنْ رَبْكَ لِتنْذِرَ َؤْمأ ما أَنَاهُم...» 3 35 
(وَنَؤلا ان تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ با قدّمْتْ أَنِدِيهمْ فَيَقُولُوا رَبُنا...» 41 /ا10 
(و نَقَد و صُدْنَانَهُمْ القؤلَ لَعَلّهُمْ يتَدْكرُونَ» 3 17 005 
<أَوَ لَمْ نُمَكّن لهُمْ حْرَمًا ءَامِنًا يُجْبَيَ إلَيْهِ فُمَرَتُ...» اه 141 
9و ما كان رَيِكَ مهْلِكَ ألقرزئ حَشَّى يَيْعَتْ...» 4ه 1 
(ؤ يَوْمْ يُنَادِيهم فَيَقُولُ مَاذَآ أَجِبَتُم الْمْرْسَبِينَُ» 16 1 
(فَعَمِيَتْ عَلَيْهمُ الأنبَاءٌ يَوْمَبِذٍ...» 3 ١‏ 
«ؤ رَبْكَ مَخْلْقَ ما يَشَآءٌ و يَخْثَارٌ مَاكَانَ لَهُمْ...» 514 همذ اهف 
لاو تَرَعْنًا مِنْ كل أمٌة شهيداً فَقَلْنا هَانُوا يُرْهَانْكُمْ» وو“ 6ه 


<«بَنْكَ الدَارُ ألآخِرَةُ نَجْعَلَهَا لِلّدينَ لأيْرِيدُونَ عُلوًا...» م فى 


العنكبوت (19) 
وو لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِتئ فَوْمِه...» 7 7 
3فَأَنَجِيْنَهُ وَأَضحَْب السْفِينَةِ و جَعَلْنْهَا ءَابَهُ َنَعَْلَمِينَ» ل لشف 
(وَ مَاعَلَى الرسُولٍ إِلأْآنْبَنْعْ الْمَبِينُ4 4 57 
9يُعَبّبُ مَنْ يَشاءٌ وَْيِرْحَمٌ مْنْ يَشاءً» 1" لع 
«فَمَا كَانَ جَوَابٍ قَوْمِه إل أن قَالُوا آَنْتِنَا بِعَدَابِ ألله...» ل 1 
(و مَا كنت تَنْنُوا من قَبَلِهِ مِن كِتاب وَلانْحْطَّه-.» 44 1ك 


بَلْ ُو ءَايَتُ بَيَنْتُ فى صُدُور..» 5 8 


َأوَنَمْ يَرَوْا أن جَعَلَنَا حْرَما ءَامِنًا و يُتَخَطّفُ...» 


الروم )7١(‏ 
ؤثْمْ كان عَقِبَة لين أستلوا السوأئ...» 
( مِنْ َايْْتِهِ أنْ خَفَكُم من ثْرَابِ كُم إذآ أنثُم بْشْرٌ فنتهبِرُونَ» 
«خذق لكم مَنْ أَنقُسِمُمْ أَرْوَجاه 
ؤوَمِنْ ءَابَْتِهِ خْلْقُ ألسُمْوَْتٍ وَالأزضٍ.-» 
ةو مِنْءَانْتِهِ أن تَقُوم السْمَاءٌ وَالأرضٌ...» 
9َفَأَقِم وَجَهَكَ لِلدِينٍ حَنِيفًا فِطرّت اللّه...» 
ٍَأنّْ الثة يَبْسطَالرَرْق بِمَن يَشَاء و يَفْرُ» 
ةو مَا ءَاتَيْتُم من را بََرْبوَا فِنَ أمْوَلٍ ألناسٍ فَلَا يَرْبُوا عند الله» 
ته القسَائ فى اَْر و أنبَخر بما عَسََث أي ادئاس» 
9 مَنْ كَفرَ فَعَذيْهِ كَفْرهُ وَمَنْ عَمِلَ ضالحا فلِإنْفُسِهمْ يَمْهَدُونَ» 


م وكهاة . دم 5ه ٠١‏ م]لثم؟ . > 
دوَكَانَ حقا عَلِبْنا نْضِرٌ المُؤْمِنِينَ» 


)”١( لقمان‎ 

( و لَقَد دَانَئِنا لُفضن ألْحِكْمَة... وَمَنْ يَشْكْرْ فإِنْما يَشْكُرٌ...» 
9سَخْرَ لَكُم ما فى أَلسُمَوْتٍوَمَا فى الأرْضٍ.» 
(وََئِن سأَلتهُم منْ خلق ألسَموْتٍ و الأزض..» 


السجدة(77) 
<أمْ يَقُولُونَ افتَراهُ بل هو الخق مِنْ رَبك لِتُنْذِرَ فؤما...» 
9يُدبَرُ الأئز مِن السمّاء إنى الأزض» 
«اني أخسن كل شيم خلقة و بدأ خنق..» 
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ذنْمْ جِعَلْ نْسْلَهُ مِن سُّلاَنَةِ من مَاء مهين» 
9كُمٌ سَوَاهُ وَنَفْعْ فيه مِن رُوحِهٍ و جَعَلْ لَكُمْ...» 
ؤقلْ يَتَوَقَاكُمْ ملَكُ آلْمَوْتٍ» 


الأحزاب (3”) 
لنب أؤتئ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنفسبهم...» 
«في قُلُوبِهِمْ مَرَض» 
(أُوليْكَ لَم يُؤْمِنُوا فأخبَّط أللهُ أَعْمَلَهُمْ وَكَانَ ذلك ...» 
نفد كان لَك في زَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسَنَة» 
(مِن الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ ضدَفُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ» 
ؤنبْسَاء ألنْبِيَ نَسْسْنٌ كآحدٍ مَّنْ البّسَاءِ» 
ؤوَلَاشَبْرْجِنَ تَبَوْجَ الْجَهِِيّه الأونى.. !نما يريد اللّهُ...» 
9و أذْكْرْنَ ما يُتْلَى فى بُيُوبِكُنُ مِنْءَايَتٍ أللّه وأنْجكنة» 
او ما كان لِمُؤْمِنٍ وَلَامُؤْمِنَة إذا قَضى الله..» 
(وَإِدْ تقول لِنْذِى أَنْعَم أللهُ عَذَيْهِ وََنْعَمْتْ عَلَبْه...» 
د إن أَرْسَنَتْك شهدا وَ مُبَضِرًا وَمَذِيرَا4 
(إنّ ألنة كان غذن كَل شَيْءٍ شْهِيدًا4 
(في قُنُوبِهِمْ مَرَضُ» 
(وَقَانُوا ريم إِنّآ أَطَعْنًا سَادَتْنَا..» 


ؤرَسْنا ءَاتِهم ضبِعَفَيْنٍ مِن الْعَدَابٍ وَ ألْعَنْهُمْ نَفْنا كبيرًا4 


سبا(1؟) 
(غ بم الْغَيْبِ لا يْعْرْبُ عَنْهُ مِثْقَالَ ذَرٌةٍ فى السَضوَت...» 
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ذو فَديلٌ مِنْ عِبَادِئ الشكورُ» 
ؤذْلِكَ جَرَيْنَاهُمْ بما كَقرُوا وَهَلْ نُجَازي إِلأالْحَقُورَ) 


ؤنْمْ يَقُولٌ لِنمَلأبكَةُ أَمَْؤْلاءِ إِّاكمْ. » 


دو آحِدوا مِن مَكَانٍ قريب » 


فاطر (6؟) 
(جَاعِلٍ التلائكة رُسُلاً أن أَجْبْحَةٍ» 
(فَِنْ الذّه يُضيِلٌ مَنْ يَشَاءُ و يَهْدى مَنْ يَشَاءُ» 
9و ألنهُ حَدَقَكُم من نْرَابِ ْم من نُطِفهِ شُمْ جِعْلَكُمْ أَزْوَاجاً..» 
ؤِذَيِكُمْ آلثهُ رَحْكُمْ نَهُ اْمنَكُ» 
(وَلاتْزِرٌ واززةٌ وزْرأطرئ» 
(١‏ إن مِنأمَه إلا خْلَا فِيهَا نؤِيرٌ» 
<أَنَم مَرَ أن آللّة أَنرَلَ مِنْ ألسّماءِ مَاءُ فأَخْرَجِنَا به فَمَرَاتٍ...» 
(و ألْذِين كفرُوا لَهُْنَارُ جَهَنُمْ لا يُقْضَئ عَلَتْهِ...» 
(وَ أَفْسَمُوا بالنّه جَهْدَ أَيْمَيْهمْ» 
(اسْتَكْبَارًا فى الأرْضٍ و مَكرٌ ألسُبِي ‏ لابَجِيق...» 


يس (7500) 
«تتزيل الْعَزِيزٍ الرُحيمٍ» 
َلِشْندِر وما ما أُنِرَِلبَاؤْهُمْ قهُمْ مَفلُونَ» 
(إنا نحن نحي ألْمَؤْتَئ و نَْتْبٌ ما قدَمُو...» 
(َوَ ذَايَهُلَهُمُالأَرْضٌ الْمَيْتَةُ أَخْيَئْنْهَا..» 
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ِبِبَأُنُوا من ذَمَرِهِ» 

(خنق الأرْوَج كُنّهَا ا ثنبث الْأَرْض و مِنْأَنفْسِهم» 
9فَاليَْم لأمطلمُ نفس شَيْئا ولأ تْجْرْوْنَ لاما عتم تعْمَلُونَ» 
ْسَلَمٌ قَوَلَا من رَبَ رُحِيمٍ» 

(وَامتارُوا اليَوْم أّهَا المُجْرِمُونَ» 

«أذم أغَهَذ إِنْكُمْ يا بَبِي آدم أن لأنْعْبُدُوا.. > 

(أو نَم روا أنًا خَنَفنا لَهُم مما عَمِلَتْ أَيْدِينا...» 

و دَلَنسْها نَهُمْ فمئها رَكُوبُهُمْ و ئها يَأكُنُونَ» 

وَوَلَهُمْ فِيهَا مَتفِعُ و مَشَارِبُ» 

<أَوَلَمْ بْرَالإِنْسَانَ أنَا خَلَقْنَاهُ من نطقة...» 


(إِنْمَا أمْرْهُ إِذَآ أرَادَ شَيْئا أن يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ» 


الصافات (/8ا”) 
(ؤ أنِصْفْتٍ ضَفًاه 
د فَالرّجِرَتٍ زَْجْرًا 
ذفَالشلِيْتٍ ذِكْرَاه 
9 فَاسْتَفْتِهمْ أَهُمْ أَشَدُ خَذَقا.. إن خَلْقْنَاهُم من طِينٍ لأزب» 
(و يَفُولُونَ | إِنَا نَتَارِكوَا ءَالِهَتِنَا بشاعر مُجْنُونِ» 
بل جَآء باحق وَصَدُْق أْمرْسَبِين» 
وسَلْمٌ عَلَى نُوحٍ فى أنْعامِين» 
9و قَالَ إِبّى ذَامِبٌ إلى رَبَّى سَيَهْدِينٍ» 
ؤرَبَ هَبْ لِى مِنَ ألصْلِحِينَ» 


3فَنَمَا بَلْعْ مَعَهُ آلسَعَئ قَالَ يَبْنَىْ إِبّىَ أرَئ فى الْمَنَام..» 
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(فلمًا أْسْلْمَا و ننه بِلْجَبِينِ» 

(و نَادَيْنَاهُ أنْيا إِبْرَاهِيمٌ» 

(فَذ صَدَفْتَ الرُءْيَا نا كَذَبِك نَجْزٍ الْمُحْسِنِين» 
ؤإنْ هَذَانَهُوْ آَلْبَنَؤًا ألمبين» 

ؤوَفدَيْنَهُ بِيْحٍ غفليم» 

(و تْرْكْنًا عَلَيْهِ فى الآخِرين» 

ؤإِنْهُ من عِبَاِنا لْمَؤْمِئِينَ» 

9و أَرْسَنْسْهُ إتئ مأئه أثف أؤ يَزِيدُونَ» 
<فاسَئُوا فَمَتَعْنْهُمْ إلى جِينٍ» 

9وَلَقَد سَبَقَتْ كَلِمَتْنَا لِعِبَامِنا أَلْمُرْسْبِينَ» 
<َإِنْهُمْ لهم ألْمَنَصُورُونَ» 

9وَإِنَّ جُنِدَنانَهُم أَلْفلِبُونَ» 

و سَلامٌ على الْمُرْسَِيِنَ» 


ص (78) 
(إنًا سَخْْنَا ألْجبَالَ مَعَهُ يُسَبَحْنْ» 
«ؤ شَدَدْنًا مُلْكْهُ وَءَانَيْسْهُ الْحِكْمَة» 
«قال نقذ مك بِسُؤَالٍ نَعْجَتِتَ إنئ بِعَاجِه...» 
«فففزنًا له ذَبِكْ» 
(عِدب أنرّئشه نيد مُبَرَكُ َيدُبْرُوا..» 
«قان رَبّ اغفِز بى» 
(وَإَِهُمْ ندا من الْمَصْطفيْنَ الآححيَارٍ» 
(إِذْ قال رَبك بلملأبكة إني خَالِق بَشْراً من طِينٍ» 


يذل 


١4 


«فإذا سَؤٌيْتَهُ وَنْفَخْتْ فيه من رُوحِى فَقَعُوالَهُ سَاجِدِينَ» 


«أنا خَيْرٌ صَنْهُ خَلَفْتَنِى مِن َارٍ..» 


الزمر(9؟) 
ؤإِنْ آللة لَايَهْدِى مَنْ مُوَ كَذِبٌ عَفَارٌ» 


9خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَاحِدَةٍ ثم جَعَلَ مِنْهَا.. 4 


9وَلأمَزِرُ وَاورةٌ وز أخرى» 

«يُخرع به ززعاً متها ألؤامه كم هيج فتاه مُفرَا» 
ذنُم تَينُ جُلُودْهُمْوَنُوبْهُمْ إلى بر النو» 

ٍَإِنّكَ مَتوَإِنَّهُمْ مَيَئُونَ» 

9و لَبْن سَأْنتهُم من خَلَقَ ألسَمَوَْتٍ وَالأزض..» 

«النهُ يُتْوَفى الأنفس جين مَوْيَها وَآلْتَى َم نَمْتْ فى مَتامها..» 
(وَإِذا ذُكر الله وَحَدَهُ مارت قُنُوبٌ الذين لأيُوْمِنُونَ» 
<ِنّْ الثّة بُسُطالرَ رق بِمن شاه و يَقيِرُ» 

«ألنهُ حدق كل شَيْء و هُوْ عذئ كل شَئّْء وَكِيِلٌ» 
َنَبْنْ أشزكت ليَحْبَطنْ غمئد» 

(فضجق مَنْ في السُماؤاتٍ..» 

(و أشرفت الأرْضٌ بِنُورِ رَبَهَا وَوْضِع آلثب..» 


«و تْرّى ألْمَلابِكَة حَافِينَ مِنْ حَوْلٍ العزش...4 


غافر( ١‏ ]) 
(كَدْبَتْ قبْهُمْ فَوْمٌ نُوحِ وَالأحْرْابُ مِنْ بَعْدِهِم..» 


9رَبْنَا وََدْخِنْهُْ جِنّْتٍ عَدْنٍ ألْتى وَعَدنْهُْ» 
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(فَادْعُوا الله مُخْنِصِينَ لَهُ الدَينَ» 

ؤيُنْقِي ألرُوح مِنْ أَمْرِهٍ عَذَى من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهٍ» 

(يَوْمَ مم بَرِرُونَ لَابَخْفَى عَلَى الله مِنْهُم...» 

(وَ أَنذِرْهُمْ يَوْمْ الأزقة إذ الْقْنُوبٌ نَدَى الختاجر..» 

١و‏ قال مُوسَىْ إِبَى عُدْتْ بِرْبّى و رَبك » 

(إنّْ آلثة لايَهْدى من مُوْ مُسْرِفٌ عَدَابٌّ» 

9و مَنْ مل صَِحًا مِن ذَكرٍ أو أنذئ وَمُوْ مُؤْمِن..» 
«أَرْخِنُوَا َال فِرْعْوْنْ أَشْدٌ آنْعَدَاب» 

«و قال ألّذِين فى ألنَارٍ لِخْرْئَة جَهَسْمْ أدْعُوا رَبْكُم..» 

(إِنًا لَنْنصَرُ رُسُلَنَا وَأَلْذِينََاسَنُوا فى الْحَيَوَةٍ الدّنْيَا..» 
(الْذى جَعَلَ نَكُمُ الأزض قَرَارَا4 

ؤمُوَ الي حَدََكُم من نْرَابِ ثُمّ بن نُطفة...» 

(الله الذي جَعَلْ لَكُمُ الأنْعْامَ لِتَرْكَيُوا مِنْها وَ مِنْها تَاكئُونَ» 
(وَلَكُمْ فيها متاهع..» 


فصّلت )4١(‏ 
(وَ قائوا قُنُوبُنا في أكِنْةِ» 
ؤوَ جَعَلْ فِيها روسن من فَوْقِهَا وَبََرَكَ فِيها..» 
9كُمٌ آسْتَوَى إنى آلسّماءِ وَ هِن دُخَانُ4 
(فَفَضَامُنُ سَيْعْ سَمَوَاتٍ فى يَؤْمَيْنِ» 
اندر ضاعقة بقل ضاءبقة غاب وشئود..» 
(إِنَّ الذين قانُوا رَِنَا الله كُمُ اسْتَقَامُوا...» 
<ٍنَحَنٌ أَوْلِباؤُكُمْ فِي الْحَبَاةٍ اليا وَفِي الأَخِرَة» 


ؤلَابَأتِيهِ ألْبَعطِلُ من بَيْنَ بَدَبْهِ وَلَامِنْ خلفه شنزيلٌ...» 
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ٍ(مُنْ عَمِلَ صَلِحًا فلِنَفْسبه و مَنْ أَسَاء فَعلَيَِاِ . 


9سَنْرِيهم مَاتْتِنا فى الأقاق و فن أَنفْبِهِم حَدّى يَتْبَيْنَ.» 6 


الشورى (17) 
ةو أَلْمَلائِكَةُ يُسْبَحُونَ بحنو رَبَهمْ وَيَسْتَفْفِرُونَ لِمَنْفِى الأزضٍِ» 2 ه 
دو عَدَلِك أَوْحَيْنا إِلَيِك فُرْءَانًا عَرَبيً بَتنذِرَ. » 
9شْرْع لَكُم من ألدينٍ مَا وَصّئ به نُوحًا وَ ألْذَِ أَوْحَيْنَآ...» يل 
و قل منت مآ أنزْلَ أللهُ مِن يذب و أُمِرْتُ لأغدل بَيْنَكُمْ» 6 
ٍ(مَنْ كان يُريدُ خرْث الْأخِرَةٍ ند نَهُ في حَرْئِهٍ4 3 
(وَلَوْ بَسط ابت الرّرْقَ لِعِبَادٍهِ َبَغْوَا فِي الأرْضٍ..4 1" 
ؤوَمَا أَصَبَكُم من مُصِيبَةِ قبما كُسَبْت أَيْدِيكُمْ» . 
دو مِنْ ءاجه ألْجِوَارٍ فى أَلْبَخْرٍ كالأغنم» 1 
(إن يَشَأ يُسْكِنِ ليح فَيَظَاْنَ رَوَاكِدَ على ظَهِرٍ» م 
(وَ مَا عند آللّهِ خَيْرٌ وَأَبْفَى لِّذِينَ َامْنُوا..» 6 
«وَ الْذِينَ أسْتَجَابُوا لِرَبَهِمْ و أقَامُوا ألصّلْة وَأَمْرُهُمْ شُورَئ بَينَهُمْ» 58 
(يَهْبٌ من يَشَء إِنْنَا وَيَهْبْ لِمَن يَضَاءُ...» 4 
«أؤ يُرْسِل رَسُوَلَا قَيُوحِ بِِذْنْهِ ما يَضَاءً...» 0١‏ 


«و كذيِك أوْحَبْنا إِنَيْك رُوحاًمِنْأَمْرِنًا ما كنت ثذري.-» 2 


الزخرف (17) 
أفَنَضْرِبٌ غَنْكُمْ لكر ضفحا أن كُْتُمْ فؤْمأ مُسْرِفِينَ» 
(وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمٌ لأبيه و قَوْمِهِ إِنَنِى َرَآءُ مِمًا تَعْبّدُونَ4 5 
0 قانُوا لَوْلَا سْرَلَ هَذًا لزان عَلَى رَجُلٍ...» 3 


<أهُمْ يَقسِمُونَ رَحْمَت رَبَكَ نحن قسَمْنًا بَيْنَهُم» ” 
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(ؤ من يَععْش عَن ذِكْرٍ ألرّحْمَنِ نَُقَيَض لَهُ..» ب فك 
9و إِنْهُْ َيَصُدُونْهُمْ عن ألسُبِيلٍ و يَحْسَبُونَ» 0 3 
«حَنَيْ إذا جَاءَنَا فال ب لَيْتَ بَيْنِى وَ بَيْنَكَ..» 2 1 
(أَمْ يَحْسَبُونَ أن لانْسْمَعٌ سِرُهُمْ و نَجْوْاهُم بَلَنْوَ رُسْلَنًا...» 31 4١‏ 
الدخان (114) 
(وَ إِبَى عُذْتُ بِرْبَى و رَبَكُمْ أن دَرْجُمُونِ» ” 1 
9و إن نَم تُؤْمِنُواابِى فَاغْنْزِنُونٍ» ف لكف 
(و نَعْمَة كَانُوا فيهًا فاكهين» يف 01 
الحائية (10) 
«ادثة انّذِى سَخْرَ لَكُمُ الْبَخْرَ لِتَجْرِى القُلْكُ...» ب م 
(وَ سَخَْلَكُم ما فى ألسمَوَتٍ وَمَا فى الأرْضٍ جَمِيعا صِنْهُ4 ١‏ 2 
ومن عَمِل صلخا فَِنْْسِه و مَنْ أسَاء فيا 1 م 


لشهيمرء ووم .و 2ه راث كذة ةق > 
هذا بَصَابْرٌ لئاس ؤ هذى و رَحْمَه لقؤم يُوقِنَونَ4 ؟” يفا 


الأحقاف (11) 
9و يَوْمْ يُعْرَض انين كََرُوا عَلَى النَارٍأذْهَبْتُمْ طَيْبِاتِكُم...» 7" العذالك 
<َأَجِدْتَنًا ِتَأفِكَنًا عَنْ مَالِهَتِنًا فَأَبِنًا بما نَُعِديَا ...» يف يفف 
< شْدَمَرُ كل شَيْءِ بأمر رَبّها فَأصْبَحُوا...» " ١‏ 
و إِذْ ضرفن إِلَيَكَ نَقرًا مِنَ ألْجن.» ل ٠١1‏ 
(قَانُوا يَقَوْمَنا إِنَا سَمِعْنا حِتَبًا...» ” 8 


«فاضبز كَمَا صَبَرْ أؤئو ١‏ الْعَرْمِ مِن ألرٌ سْلٍ... 6 6 يفنض كف 


)١١( محمدئة‎ 


(يََأَيهَا أنْذِين َامَسْوَا إن تَنصٌرُوا أللّة...» ١‏ 1 116 


«وَ لذن كفَرُوا فشَعْسًالَهُمْ و أَضَلُ أَعْمنَهُمٍ» 

( ديك بِأَنُهُمْ كْرهُوا ما أَنْزَلْ الله فأَحبَط أَعْصَنَهُمْ» 
(في قُنُوبِهِمْ مَرَضٌ) 

«أفلا بَتَدَبُرُونَ القرْآن أم عَنَئ قنُوبٍ أففائها» 

(في قُنُوبِهِمْ مَرْضٌّ» 

( إن ألَّذِينَ مَفَرُوا وَ صَدُوا عن سَبِيلٍ لله كُمُ مَانُوا...4 
9 وَ إن تُؤْمِنُوا و دَنْقُوا يُؤِْكُمْأَجُورَكُمْ...» 


الفتح (4]) 
وإِنآ أَرَسَدْنْكَ شَهِدًا وَمُبَصِرَا وَسَِيرًا» 

( إن الْذِينَ بُبِايِعُونَكَ إنَما يُبِايِعُونَ الك» 

9بَغْهِرُ لِمَنْ يْشَاءٌ وَيُعَذْب مَنْ يَضاءُ» 

<إِذْ جْعَلَ الذين كفَرُوا في قَلُوبِهِمُ الْحَمِيّة4 

ةَمُوَ آنْذِىَ أَرْسَنْ رَسُونَهُ بِالْهُدَى وَ دِينٍ انْحَق..» 


مُحْمْدٌ رَسُولُ الله و الّذِينَ مَعَهُ أَشداءُ عُلَى الْكَقَارٍ..» 


الحجرات (19]) 
«فإن قاذ فَأَضْبِحُوا بَيْنْهَُا بِالْعَدَلٍ و أَقْسِطُوَا» 


الذاريات (601) 
(فَالْحَمِنَت وقْرًاه 


دفَالْجَرِيَتٍ يُسْرًاه 


(فَالْمُفْسَمَتٍ أَمْرًا»ه 
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ؤو فِنَ أَمْوَلِهمْ حَق بَلسَآبْلٍ وَألْمَخْرُومِ» 1 هه 
فَأَخَدْنَهُ وَجُنُودَهُ فَتَبْدْنَهُمْ فى الْيَم» 6 1" 
9وَ مِن كل شَيْء خَلَفْنًا زوْجْيْنِ» 44 ف 


9وَمَا خَذَقَتُ آألْجِنٌ وَأَلْإنس إِلْالِيَعْبْدُونِ4 6١‏ فنكلاك 


الطور (؟6) 
وو الْبَيْتِ الْمَعْمُورٍ» 1 5 


النجم (07) 
< و مَا ينطق عَنِ ألْهَوَىْ» 0 
(إنْ مُوَإِلَاوَحيّ يُوحَْ) 5 0 
9و لِنَّهِ مَافِى أَلسّمْوَتٍ وَ مَا فِى الْأَرْضٍلِبَجْزِى ألّوِين..» 3 ص 
(الّذِينَ يَجْتَنْبُونَ كْبَائِرَ الإثم وَ القوجش...» ىق ال مم ١مد‏ 
<ِوَ إِبْرَهِيمَ ألَى وَفْىَ» - ١‏ 
9و أن لَيْسَ بِلَاسَ ن إِلّامَا سَعْئ» م الال ؤم الزه 
ةو أَنْ سَعْيْهُ سؤق يُرَى» 2 او لا أطوم 
ذكْمْ يُجْرَاهُ الْجَرْآء الأؤفى» 41 الاللاما ميم 
«و أَنّهُ ختق ألرُوْجَيْنٍ ألذُكَرَ و أنانقئ» 1:6 01 
من نُطفة إذَا ثُئنْى» 15 71 


القمر(01) 
َففتَحْنا أبَوَاتٍ السُناء بناء مُتهُبرٍ» ١ ١‏ 
(ؤ فجْرْا رض عَبُونا فانثقى الماء عن أمر..» 0 9 
(و حعَدْه عن ذاتٍ أَنْوجٍ و دسْرٍ..> 0 ١‏ 


تَجِرى بِأْعَمنِنا جَرْآءْ َمَنْكَانَ كَهِرْ» 
ؤأمُنْقَِىَ ألذّك” عَلَيْه من َيْيْنَا بْلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشيرٌ» 


وإنَا كل شنء ختفشة بفدر» 


الرحمن (0060) 
9و الأ رض وَضَعَها بِلأام» 
و خَدَقَ أنْجَآن من مارِجٍ مَن نَارٍ» 
وسَتَفْرُعٌ نكم أيّه التقلانِ» 
(يا مَعْشَر الْجِنّ و ألإنس» 
9يرْسَلُ عَلَيَكَُا شُوْاظمِنْ نار وَ نحَاسٌ قلا تَنْتَصِرانٍ» 
9فَيَوْمَبْذٍ لأيُسْئْلُ عن ذَنْبهِ إِنْسٌ وَ لأجَانٌ» 


9وَلِمَنَ خاف مَقامِ رْبَهِ جِنّْتَانِ» 


الواقعة (05) 
(إذا وَقْعَتٍ الواقِعة» 
(و كَانُوا يُصِرُونَ عَلَى ألجنثٍ الْعَظِيمٍ» 
(إِنْهُ َقْرْءَانٌ كَرِيمَ» 
(في كِشَب مُكْنُونِ» 
ؤلَايَِمَسْهُ إلا آلْمْطْهُرُونَ» 


الحديد (/01) 
9مَنْ ذا الذي يُفْرِضٌ الله فَرْضأ حسناً» 
9 قَالْيَوْمْ لَايُؤْخَدَ مِنَكُمْ فِرَيَ وَلامِن ألْذِين...» 


ؤأَنَمْ بن لِندِينَ آئُوا أن تَخْشع قُنُوبْهُمْ لكر اتم» 
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(َافْرَضُوا الله فَرْضا حَسْناً» 

9و ألْزِينَُةامنُوا باللهِ وَرسْلِه..» 

9سَابِقوَا إنى مَفْفِرَةٍ مِنْوْبَكُمْ وَجِنَّةِ عَرْضُها.. » 

(نفذ رسن رُسَْئا لدت وَأَنْرْلْنَ... َعَم الة..» 
(و لَفذ أرْسَْنًا نُوحَا وَبْرَهِيمْ وَجَعَلْنَا فِى..» 


(وَ جَعَنْنا فى قَنُوبٍ ألّذِينَ امْبْعُوهُ زأفة...» 


المحادلة (04) 
(كَتْبٍ الله لأغِْبَنُ أَنَاوَ رُسَِْ» 
(أونبْك َنْب في قُُوبِهمْ الإينان و أَيْدَهُم بروح مئة» 


الحشر (05) 
(مآ أفآء أنه عذئ رَسُولِهٍ مِنْ هل انقرَئ قبِله...» 
ؤوَ لأ تْجْعَلْ في قُنُوبنا غلا دين آمَنُواه 
(تَحْسَبهُمْ جميعا وَقُلُوبُهُمْ شَتى» 
(كَمَدلٍ ألشيْطن إِذ قال بلإنسن أعفر» 
(مُوَ الت انخ يق الْبَار الْمْصْوَرُ» 


الممتحنة )5١(‏ 
3 فَدْ انث لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَئَة فِن إيْرَهِيم...» 
(ولاتنسكو ا بعِضم الْكَوَافِرٍ» 
ؤِيَنأَيهَا ألحْبِيٌ إذا جَاءَكَ الْمُؤْ مِنْت...» 


الصف (351) 
(وَ آله لَايَهْدٍ آَنْقَوْمَ الْفسِقِينَ» 
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ؤوَإِذْ قال عيسى ابْنُ مَرْيْمْ ا بْني إِسْرَائِيلْ إِني رَسُولُ الله...» 
(ؤ أئئه لايد آنقَوْم الف يِمِين» 

ذمُوْ آنْذِىَ أَرْسَلْ رَسُولَهُ بانهُدى ؤ دين أنحق...» 

(فل أَدُنُكُمْ على تِجَْرَةٍ تُنَجِيكُم من عَذَابٍ أبيم» 

<تُؤْمِنُونَ باللّه وَرَسُولِهِ وَتُجَهِدُونَ فى سَبِيلٍ أللّه6 


ؤنْأيُهَا ألْذِينَ ءَامَنُو اكو َ ١‏ نضا ألله... فامئت...» 


الجمعة (317) 
ويُسْبَحْ ِلّهِ نا فى السُمَوَتٍ وَ مَا فى الْأرْضٍ» 
١(مُوَ‏ ادي بعت في الأمبْين رَسُولاًمِنهُمْ توا عَلَِهِمْ آياتِهٍ.. > 
(وَ أللهُ لَايَهدٍأنْقَوْمَ ألظْيمِينَ» 


يا أَيّهَا انّذينَ آمَنُوا إذا نُودِي لِلِصّلاةٍ مِنْ يَوْمِ الْجْمْعَةِ.» 


المنافقون (17) 
وو لِنهِ خَرْابْنُ ألسّمْوَتٍ و الأزض» 


ولا مهم أَمْوَنكُمْ و لآأوَلدُكُمْ عن ذِعرٍ اللو» 


التغابن (7514) 
3يُسْبَحٌ لِلْهِ فا فى أَلسُمَوْتٍ وَمَا فى الأرْضٍ» 
(فَآمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَ النُورٍ الى أنزلنا» 


9و مَنْ يُوْمِنَ بالل بَهْد قَلْبَهُ4 


الطلاق (16) 
وو أَشْهدُوا ذَوَئ عَدْلٍ مَنْكُمْ و أَقِدِمُوا... وَ مَنْ يَدْقٍ الله...» 
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ذلا يُكدِفُ أللهُ نَفْسَا إِلَامَا آناهًا» 7" 2004 


00 9 الث قَنَ أخاط بِكُلٌ شَسيْءٍ عذماً» 1 34> 


التحريم (51) 
(يَنََيُهَا لبي لِمَ تُحَرْمُ مآ أَحَلْ آله نك تَنْتَفى...» ١‏ 0 
(ؤ إذ أَسْرُ النبيُ إنئ بْعْضٍ أَزْوَجِهِ حَِيذا» : 3 
(عَلَيْهَا مَلأبخَة ملاظ شنا لا يَعْصُونْ اللّة» 1 2 
وضَرَبٍ أللهُ ملا بنذِينَ كفرُوا آمْرَأتَ نُوح و..4 ٠‏ _ 
(ؤ ضَرْتٍ الله مَثلا نين ةاسَنُوا أمرأت فِرْعَوْن ١‏ فالث..» 0 3 


(و مَرِْيَمَ آأَثْنْتَ عِمْرَنَ ألْبَىَ أَخْصدَتْ فَرّجَهَا.. » ١‏ 344 


الملك (/ا5) 
ؤسَرَكَ ألْذِى بِيْدِهٍ الْمُنْكُ و هُوَ عَلَى كل شئْء قَدِيرٌ4 ١‏ لي 
دما تَرَى فى خْلْقٍ ألرّحْمَنٍ من تَفَوّْتٍ فَارْجِع ألْبَضْرّ.. 4 ف 4 له 
وم أزجع الْبْصَر كَرّتَيْنِ يَنقلِبٍ إِنَيْكَ ألْبِصِرٌ..» | لله 
(مُوَ أنّذِى جَعَلَ لَكُمُ الأَرْض ذَنُولَا فانشُوا...» 16 ١‏ 
الحاقة (19) 
ِفَأمًا مَنْ أُوتَئ كِتَبَهُ بِيِِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤْم...» 1 لل 
وأا مَنْ أُوتِئَ حِتْبَهُ ِشِمَالِه فَتِقُولُ يَذَيْتَنِى....» “> لل 
ؤَوَنَوْ تقول عَنَيْنا بِعْض الأفاويلٍ» 1 1 
دلَأَحَدْنَا مِنْهُ باليمين» 0 1 


( ثم لفطغنا مِنْهُ الوّتين» 05 3-7 


07٠١ ( المعارج‎ 


دإِنَّهُمْ َرَوْنَهُ بَعيدا» . 14 


وو مْرَاهٌ قريب » 

<(يَوَدُ ألْمُجْرِمُ لو يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنبِهِ4 
ةو صَحِجِبْتَهِ وَأَخِيهِ4 

<ؤ فَصِيدتِه أَلَيَى تَلُوِيهِ» 

(وَ هن فِىألْآرْض جَمِيعًا ثم ُجِيهِ» 

9لا إِنّهَا نطى» 

ذنْرَاعَةُ يُلشوّئ» 

ؤتَدَعُوا من أَدْبَروَ تَوَنَىَ» 


(ؤ ألذِين مُمْ أمَانَاتِهِْ و عَهْدِهِمْ رَعُونَ» 


نوح )/١(‏ 
9و يُمْددْكُم بأَمْوَل وَ بَنِينَ وَ يَجْعَل لُكُمْ جِنّتٍ...» 
9و أللهُ جَعَلْ لَكُمُ الأزض بساطا»ه 
«قال نُوح رْبَ إِنّهُمْ عَصَوْنِي و أَتْيَعُوا مَنْنُمْ يَزْدْهُ ماله...» 
فاو مَكَرُوا مَكُرًا كُبّارًا4 
و قالوا لَانَدْرُنٌ ءَالِهَتَكُمْ وَلَانَدَرُنْ وَدَاوَ لَاسُوَاعًا...» 


«ؤ فال تُوح رب لَاتَدَرْ غنى الأزض...» 


الجن )77١(‏ 
ؤَقُلْ أوجى ني أنه أسْتضع نَفرٌ مِن الْجن...» 
ؤِيَهْدِىَ إنى الرٌشْدٍ فَامَنًا به...» 
ؤو أَنْهُ كان رِجَالٌ من الإنس يَعُودُونَ بِرِجَال...» 
١و‏ أن مِنَ ألمِْلِحُونَ وَ مِنًا دُونَ ذَلِكَ كُن...» 
(و أمَا القاسطون فَكَانُوا لِجَهَنُمَ حَطْبا» 


طقلا نَرْعُوا مَعَ الله أحدأ» 
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(عَابِمُ الْغَيْبٍ فلأ يْظْهرٌ غلى غَيْبِهِ أخدا» 
ؤإلَامَنِ أرْتْضَئ من رُسُولٍ فإِنْهُ يَسْلَكُ.. » 
ؤَيْعلَمَ أن قد أَبَنَقُوا رِسَْلَت رَبَهمْ...» 


المزّمل (7) 
ةو ذَرْنِي وَالْمُكَدْبِينَ أوبي النْعمة و مَهْنهُمْ فبيلً» 
<أفْرَضُوااهَ فَرْضأُ حْسّنا» 


المذثر (غ/) 
(وَالرْجِرْ قاجْرُ» 
ذرْنِى وَسَنْ خَلَفْتُ وَحِيداِ 
<وَ جَعَذْتٌ لَهُ مَالَا مَمْدُودًا» 
9وَمَا جَعَنَئآ أَضْحَبٍ ألنَار إلا مَلأيْحَةُ...» 
ؤو كنا نْب بِيَومِ ألوِيزِ» 
9حَنَىْ أنانا أَلْيَقِينُ6 


القيامة (7/6) 
(أَيَحْسَبٌ الْإنسَانٌ 9 0 سُدئ» 
َأنْم يَكُ نُطْفَةُ مِن مني يُمئ» 
ثم كان عَلَقَهُ فخلق قسؤئ» 
5 0 533 .6 2 ,6 مه 
«فجِعل مِنَهُ الروْجِيْنٍ ألذكرَ وَ أثانتى» 


الإنسان (7/5) 
(فل أَمَى عَلَى الإنسانٍ حِين مِنْ ألدّهْر...» 


4/ 
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يكنا 


أخنا 


"1 77/1 1ه 


يثثد مفدذ اضف 


حقذ مفدذ طن 


ل للم 


510 


05 وى 


كلل ودف 


١ ةف‎ 3415 


المذحيلفف 


١ ١ 1ل‎ 


(إِنَا خَلَفْنَا الإنسن مِن نَّطْفَةِ أمشاج نُْتَلِيه...» 
(إنَا هدَيْنَاهُ ألسُبِيل إِمًا شاكرا و إِما كَفُورا» 
(إِنّْ هَذَا كان لَكُمْ جَرْاءً وَكَان سَعَيُكُم مُشكُورَا» 


المرسلات (/1/1) 
هو الْمُرْسْلَتٍ عُرْفَاهِ 
(فَالْغَصفت عَصفَابَ 
ؤو ألتْشِرَتٍ نْشرًا» 
«قانفرِقتٍ فزْقًا» 


َفَالْملْقِيَتٍ ذِكْرَا 


النيا (7/4) 


ؤيَوْمْ يَقُوم ألرُوح و أَنْمَلأبِةُ ضَفًا لا يَتكَكْمُونَ» 


النازعات (7/9) 
5 ل 
و النُشطتٍ نشطًا» 
وو سبحت سَبْحًا» 
(فالسبقَتٍ سَبْقا» 
ذفَالْمُدَبَرْتٍ أَمْرًاه 
(فَأمًا فن طفى» 
هو ءَائْرَ آَنْحَيْوَة ألدُنْي»ه 
ذفان اْجِحِيم هن انتاؤئ» 


9و أَمًا من خَاف مَقَامَ رَبَهِ وَنْهَى ألنّفس عَنِ ألقؤئ» 


يف 


4 


هم 


1 


حد نمدم ففد الى 


فلى الات ادا 


74 


إغف 


1١ 5 8 0 .‏ 
(فَإنّ الجَنَة هِى الْمَاوى» 4.3 بف 


ؤقْبِلَ الإنسَانٌ ما أكْفَرَهُ» 1 7 
(مِن أي شىء خَدَفَهُ» 14 د 
«من نُطفة خَلَقَهُ فَقَدْرَهُ» 1 ل إل 


ةَتْمٌ السَبِيلَ يَسْرْهُ» ” مندلك 


وتم أمَانَه فَافْيَرَهُ» 1" ا انلا 
التكوير 01١(‏ 
<وَإذا َلْوُّحُوش حُشْبِرَتْ» 0 - 


(وَإِذَا ألنْفُوسُ رُوَجَتْ» : 0 


الانفطار (85) 


ؤي أَيّهَا الإِنسَانٌ مَا غَرَكَ بِرَبّك الْكَرِيم» . 7 
(انْذِي خَْقَكَ فَسَوَانَ فعذلكَ» ١‏ 7 
(فِي أي صُورَةٍ مَا شَاءً رَكُْبَكَ6 75 م 7 
<و إن عَلَيْكُمْ لَحَفِظِينَ» ١ ٠‏ 
ؤكِرَامًا كُبَبِينَ» لل .1 
9يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ» 1 4١‏ 
9و الْأمْرٌ يَوْمَبْذِبَله» 1 7 


المطففين (87) 
كلا بَلْ زان على قُنُوبِهِمْ ما كَانُوا يُْسِبُونَ» 1 نيك 


الانشقاق (814) 
ؤَيَأَيّها الإنسَن إِنَكَ قارح إلى رَبك ...> 
البروج (86) 


(قُتنِ حب الأخدوب» 

انار ذاتٍ انؤفورٍ» 

َإِذْهُمْ عَلَيْهَا فُعُودُ» 

9و مُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شَهُودُ4 

(وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إلآأن يُؤْمِنُوا باللّهِ الْغزِيز ألْحَمِيدٍ» 
وبَلْ هُوَ َرَانّ مجيدٌ» 

(فى لَوْحِ مَحْفُوظٍ» 


الطارق (85) 
تيمر الإنسَان مِمْ حبق 
١خُلِقَ‏ من ماء دَافِقِ» 
ؤيَخْرْجْ بن بَيْنِ ألصّدْب و الثْرَائْبِ» 
إِنْهُ نفؤلٌ فضلٌ» 
ةو مَامُوَ بِالْهَزْلٍ» 
َفَمَهْلٍ ألْكافِرِين أَمْهنْهُمْ رُوْيْدا» 


الأعلى (41) 
(الذي حدق فَسْؤّى» 
و الذي قَدّرَ فقدى» 
(وَ نزي أخرج اتمزغن» 
َتَجَعَلَهُ عُناءُ أخؤئ» 


د" 


يف 


١1 


اين 


١61 


يفنل 


ين 


١ 61/ 


ككل 1 


ككثم, ١٠ل"‏ 


تشتف 


كوك * 94 


ءا شر الى 


6ع 


نايف 


الاك ع7 


1خ" كام 11م 5ك 


م6 سخ" 61 55 


ك1" 


يلد 


الفجر(45) 


ؤوَجَاء رَبّكَ وَأَنْمَدَكُ صفًا صَفًاه 7" " 

(ازجعي إلئ رَبِّكِ راضيّة مَرْضِيّة» 0 ١ه‏ 

وَفَادْخُلى في عنادي» ى آاآه 

(زاذْخُلي جَنْتي» 5 5 
البلد(٠1)‏ 

١و‏ مَدَيْنَاهُ التَّجْدَيْنِ4 ١‏ 0 


اليل (؟5) 


«ؤ سَيُِجِنْبُهَا الأثفى» 7 م 
«الذى يُؤْبَى مَالَهُ يَتَرَ» 14 كن 


الضحى (57) 


دأنم يَحِدْكَ يَتِِمًا فاوّى» 5 رفش 
وو وَجِدَكَ ضَالًَا فقهدى» / يلف 


الشرح (1) 


«ألَم نشرَّح لك صَدْرَكَ» ١‏ وفف 

(وَ وَضَعنًا عَنكَ وِرَرَدَُ4 ١‏ 0 
ل عه د ل 0 : 

«الذى انقض ظفْرْكَ 4 ينف 


العلق (15) 
«خلق الإنسَان مِنْ عَلقٍِ4 ١‏ * 


َأفْرَأَوَ رَيُد الأكْرَمْ» ٠‏ 
«الزى عُلْمْ بالقم» 1 16 
وعَلُم الإِنسَن مَالَمْ يَعَنَمْ» 0 1 


البيّنة (14) 
<إنّ أنْذِينَ عَفْرُوا مِنْ أَهْلٍ اهنب و ألْمُشْرِكِين...» 1 14 


الزلزلة (19) 
9يَؤْمَئِذِ نُحْدَّثَُ أَخْبَارَهًا» 5 َم 
(ِبِأنُ رَبك أَؤْحَئ نَهَا» 0 ى 


(قمن يَعْمَل مِشقالَ ذَرُةٍ خَيْرَا يََهُ» ١‏ 7 


العاديات )٠٠٠١(‏ 
وو أَلْعَدِيَتٍ ضَبْحًا ١‏ 0 


١٠ ١ «فَالمُوريَتٍ قَدَحًا»ه‎ 


)٠١*( العصر‎ 


ؤ إن الإنسَان لَهِى خْسْر» 1 ل 


الكوثر )٠١8(‏ 
ذإِنّْ شَانْئْكَ مو الأبْتَرُ 14 


الفلق )١١17(‏ 
ذفن أَعُودُ بِرْبَ أنقتق» ١‏ به 


(من شر ماخلق» ١‏ 3 
«وَ مِن شر غاسبق إِذَا وَفْبَ» د 
«ؤ من شر أَلنْفُحْت فى الْعَقَدٍ» ١‏ اه 
9و من شَرٌ حَاسِدٍ إذَا حْسََ» ه باه 
الناس )١١1(‏ 
«فن أَعُودُ بر بَألناس» ١‏ 0 54 
ؤمَلِكِ ألنّاس» 1 4 
(إنه ألئاس» و 6 
«الذى يُوْسْوِسٌ فِى صُدُورٍ النّاس» 0 م 


(مِن الجنة و الناس» 5 5" 


0( 
فهر س الأحاديث 


احثوا التراب في وجوه المدّاحين 

إذا حارب اله 0-6 و سعى في الأرض فساداً, فقتل. قتل به... 
إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته و هديه فرويداً لا يعوَنكم... 

إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم, فالجهاد معهم... 

اعرفت الأنوار في قلوب أوليائك حتّى عرفوك و وحّدوك 

أقعد فى قبره. فسئل عن الأئمّة حنّى انتهى إلىّ. فوقف... 

ألاتر 7 أنَّ الله سبحانه اختبر الأوّلين من لان اد 

الاسلام يجب ما قبله 

الاريمان فوق الاإسلام بدرجة, و التقوى فوق الاإيمان... 

الحبوب 

الحبوب و البقول 

ألست أولى بكم من أنفسكم؟... 

الهم ارْحَم خلفائي, الذين يأتون بعدي. و يروون حديثى و سنتي 
اللّهمّ اغفر للمؤمنين و المؤمنات والمسلمين والمسلمات 

اللهمَ إنَّ قوماً آمنوا بك بألسنتهم: ليحقنوا بذلك دماءهم... 

اللّهمَ إني أسألك حبّك, و حب من يحبّك. و حب كلّ عمل يوصلني إلى قربك 
اللّهمَ لا تخلو الأرض من حدجّة لك على خلقك ظاهر... 

اللّهمّ لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم... 
أمّا بعد. فإنّ الوالى إذا اختلف هواه منعه ذلك كثيراً... 

أما تعلمون أنّ أعمالكم تعر ض عليه فإذا رأى... 

أما علمت أن الامام الفرض عليه و الواجب من لله... 

ما [في] قولي فخمييمانة سة :و اما [في] قولك فسمّمائة سمنة 


أمَا ما سألت (عنه] أرشدك الله و 'ثبتك إلى أن قال : و أمّا الحوادث الواقعة... لام 14 
إمام بعد إمام 0600 
ما مقامى بين أظهركم فهو خير لكم؛ لأنّ الله عرّوجِلٌ يقول: ١‏ 
إمام هاد لكل قوم فى زمائهم 001 
خاو لما عرف إن عبادة أنفسهم, و لو دعوهم... تلض 
أما والله. ما صاموا لهم ولا صلّوا... ينض 
نّ آخر من يموت الإمام؛ لئلا يحتج أحدهم على لله... 607 
نّ أعمال العباد تعرض على رسول الله كلّ صباح. أبرارها و فجّارها... 17 
إن الأأرض لا تبقى إلا و منًا فبها من يعرف الحق... لضن 
أنّ الراضى بفعل قوم كالداخل فيه معهم رفن 
إن السئّة لا تقاس, ألا ترى أنَّ المرأة... ل 
إنّ العلماء ورثة الأنبياء, و ذاك أنّ الأنبياء لم يورثوا... اف 
إنَّ القبضة التى قبضها الله عرّوجِلٌ من الطين الذى خلق منه... 51 
إِنّ القرآن نزل بإيَّاك أغتى واتتمعى باخازة وف 
إن لله أمرنى أن لا يبلّغها إلا أنا أو أحد منّى 0 
إن لله إيَانا عنّى بقوله: (لَتَكُونُوا شهِدَآء على ألئّاس4. فرسول لله... ١‏ 
إنَّ الله تبارك و تعالى خلق آدم من الماء العذب. و خلق زوجته من سنخه... 3 
إنَّ الله تعالى أجل شأناأ من أن يعاقب عبده بذنب واحد مرّ تين ليد 
إنَّ الله فرض على أئمّة العدل /0” 
إنَّ لله قد فرض لأئمّة العدل أن يقدّروا أنفسهم... 4" 
إنَّ الله لما خلق آدم فكان أوّل ما خلق عيناه. فجعل بنظر إلى جسده... 11 
إِنّالله لم يدع الأرض إلا و فيها عالم يعلم الزيادة... مه 
نالل يحت أن يز خد برخصه: كما يحت أن يو خذ بمزائمة ا 
إنّ الله يحشر الناس على نيّاتهم 583 
إن البهود جاءت فى طلب عيسى 86 من ليلتهم. فأخذوا الرجل... 6+4 401 
إن أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاؤوا به أ 
الت واصحابك شَيْه حجميز 11 
إن جبرئيل نزل على محمد عَلْ يخبر عن ربه... لد 


أنّ رسول الله تنا عقد على الناس لعليّ # بالخلافة في عشرة مواطن... 7 


أنزلت التوراة في ست مضت من شهر رمضان. و نزل الإنجيل... 

انظرواء إلى رجل منكم ممّن قد روى حديثنا. ونظر في حلالنا وحرامنا 
إنّ عدّتهم عدّة الشهور ْ 

إنّ عيسى 88 وعد أصحابه ليلة رفعه الله إليه. فاجتمعوا إليه... 

إنّ عيسى 28 وعد أصحابه ليلة رفعه الله. فاجتمعوا إليه... 

إن كان الذي يؤمٌ بهم أنه ] ليس يبنه و بين لله طلبة... 

إنّ للحرب حكمين: إذاكانت الحرب قائمة... 

إن لم أستخلف أحدأً فقد فعله من هو خير منّى... 

نما سمّى آدمٌ آدم؛ لأنّه خلق من أديم الأرض 

نما هي الحبوب و أشباهها 

إنّ مقامي بين أظهركم... 

إن منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل 

أنه بأيعني القوم الذين بايعوا أبابكر و عمر و عثمان على ما بايعوهم عليه... 
نه لم يصح أنّ عيسى #6 أمر به 

ني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله و عترتي... 

ني وججّهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل و جور 

أو لست أفعل؟ والله. إن أعمالكم لتعرض علي في كلّ يوم و ليلة 

وَل ما خلق الله نوري 

أوّلنا محمّد, و آخرنا محمّد, و أوسطنا محمّد. و كذّنا محمّد 

إيُاكم أن يحا كم :بعٌضكم بعضاً إلى أهل الجور. و لكن انظروا إلى رجل منكم... 
إِيّانا عنى 


إيانا عنى. و نحن المجتبون. و لم يجعل الله تبارك و تعالى - في الدين من حر ج... 


أي و إذ أخذ الله ميثاق أمم النبيين 

يها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم؟... 

أتها الناس إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه... 

أيه الناس [إنْي] قد تركت فيكم الثقلين خليفتون.. 

بأنّ من الأشياء بالقهر لها و القدرة عليها. و بانت الأشياء... 

بعث الله جبرئيل فقال: السلام عليك يا آدم التائب من خطيئته... 
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بكم فتح الله. و بكم يختم, و بكم ينرّل الغيث؛ و بكم يمسك... 

بما عندنا من الحلال و الحرام, و بما ضيّعوا منه 

تخلّقوا بأخلاق الله 

ترد على أحدهم القضيّة ني حكم من الأحكام. فيحكم فبها برأيه... 
ترك العمل الذي أقرَ به . من ذلك أن يترك الصلاة... 

تقطع بد السارق و يترك إيهامه و راحته... 

ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك 

ثم استوص بالتجّار و ذوى الصناعات و أوص بهم خيراً... 

ثم اه الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من المسا كون... 
م انظر فى أمور عمّالك. فاستعملهم اختباراً, و لا تولّهم محاباة... 
ثم انظر في حال كتّابك. فول على أمورك خيرهم... 

ثم تففّد أعمالهم. و ابعث العيون من أهل الصدق و الوفاء عليهم 

ثم جمع سبحانه من حرّن الأرض و سَهلها... 

ثم واس بين المسلمين بوجهك و منطقك و مجلسك... 

حّى إذا مضى لسبيله جعلها فى جماعة زعم أنْى أحدهم... 

الحمذ لله وحده وححده. مر وعةم واتقبر عيتم راع عتدو هزه الألعرانت وسده 
داخل في الأشياء لا بالممازجة. و خارج عن الأشياء لا بالمباينة 
ذلك إلى الازمام. يفعل [به] ما يشاء... 

رحل و تركهم في طرق متشعبة 

سبحان السميع الذي ليس شيء أسمع منه. يسمع من فوق عرشه... 
سبحان الله . الله أعدل من ذلك أن يجمع عليه عقوبة الدنها و عقوبة الآخرة 
ستفترق أُمتى على ثلاث و سبعين, و الناجية منها واحدة 

الشاهدٍ لا بمماسة. و الغائب لا بتراخي مسافة 

عارف بأولاكم و أخراكم 1 

علماء أمَتى كأنبياء بنى إسرائيل 

العلماء أمناء الرسل " 

فإن ظننت أنّ الله عنى بهذه الآآبة جميع أهل القبلة من الموحّدين... 
فإنَى قد جعلته عليكم حاكماً 

فأو 1 الله إلى ادم أن يدفع الوصيّة و اسم الله الأعظم إلى هابيل... 


فتأسّ بنييك الأطيب الأطهر كلل... قضم الدنيا قضماً... 

فجاءهم بتصديق الذى بين يديه و النور المقتدى... 

فرسول الله أفضل الراسخين في العلم. قد علّمه الله... 

فصغا رجل منهم لضغنه. و مال الآخر لصهره... 

فكانوا أربايهم من دون أله 

فلمًا رآه الحبران قال أحدهما لصاحبه: و الله لئن كان نبياً لنهلكرت 
كانت الملائكة تمر بآدم ©. أي بصورته. وهو ملقى فى الجنّة... 
كان نزولها بكراع الغميم -محلٌ بين مكّة و المدينة -فأقامها رسول الله بالجّخفة 
كانوا إذا امسوا نادى مناديهم: الرحمل... 

كل بنى آدم يمسّه الشيطان يوم ولدته أمّه... 

كُلْ كلّ شيء من الحيوان غير الخنزير و النطيحة و المتردية... 
كلّكم راع و كلّكم مسئوول عن رعيّته 

كل مولود يولد على الفطرة, ثم أبواه يهودانه و ينصّرانه... 

كلهم من قريش 

كيف يستدل عليك بما هو فى وجوده مفتقر إليك؟!... 

لا تأكل صيد شىء من هذه إل ما ذكيتموه إل الكلب المكلّب 

لا تأكل من فريسة السبع. و لا الموقوذة. و لا المنخئقة... 

لا تخاصمهم بالقرآن؛ فإنّه حمّال ذو وجوه... 

لا تصل خلف من لا تثق بدينه 

لأنّ الله تعالى يقول: «سُكلْبِينَ4. فما كان خلاف الكلاب فليس صيده... 
لأتها بيعة واحدة لا يثنّى فيها النظر. و لا يستأنف فبها الخيار... 
لأنه أراد قتل صاحبه 

لا يحرم الحرام الحلال 

لا يصلح الناس إلا بالإإمام, و لا تصلح الأرض إلا بذلك 

لعنه الله أصل الواقف, و أشدّ الخلق عداوة للوليٌ... 

لكل زمان إمام 

له بلاد فلان. فلقد قوّم... 

لما طاف ادم بالبيت و انتهى إلى الملتزم... 


لم يحلل في الأشياء فيقال: هو فبها كائن. و لم... 

لم يزل يتقرّب إليّ عبدي بالنوافل... 

لم يقرب من الأشياء بالتصاق. و لم يبعد عنها بافتراق 

لو كان الناس رجلين لكان أحدهما الإمام 

ليعلم الناس كمال قدرته 

ما إن تمسّكتم بهما لن تضَلُوا 

ما لكم و للقياس؟! إنما هلك من هلك من قبلكم بالقياس... 

ما مِنْ مولود يولد إِلّا والشيطان يمسّه ححين يولد. فيستهل من مسّه... 

ما من مؤمن يموت. أو كافر يوضع في قبره حنّى يعرض عمله على رسول لله... 
مجارى الأمور بيد العلماء بالله 

مجارى الأمور بيد العلماء بالله, الأمناء على خلاله و حرامه 

مصارعهم دون النطفة,. و الله لا يُفلت... 

معناه أنه يحاسب الخلق دفعة كما يرزقهم دفعة 

منّا شهيد على كلّ زمان. على بن أبي طالب 488 فى زمانه... 

من اضطر إلى الميتة و الدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئاً من ذلك... 

من حكم فى درهمين بحكم جور, ثم جبر عليه كان من أهل هذه الآية... 
من حكم في درهمين بغير ما أنزل لله فقد كفر. ومن حكم في درهمين... 
من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله #ق ممّن له سوط... 

من سن سنّة حسنة فله أجر من عمل بها... 

من قضى في درهمين بغير ما أنزل الله. فقد كفر 

من كنت مولاء فعليّ مولاء 

من كنت مولاه فعلي مولاه اللّهمَ وال من والاه و عاد من عاداه... 

منهات ولغ يعرف إماء زهائهة مات ميية ماطلنة 

من مدحك بما ليس فيك فقد ذبحك بغير سكين 

من نصب نفسه للقياس, لم يزل دهره في التباس... 

ميتان مباحتان: الجراد و السمك 

المؤمئون هاهنا الأئمّة 

نحن الأمّة الوسطى. و نحن شهداء الله تبارك و تعالى _على خلقه و حججه فى أرضه 
نحن الراسخون في العلم, و نحن نعلم تأويله 
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نحن معاشر الأنبياء لا نورٌّث 

نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور.... 
نيّة المؤمن خير من عمله؛ و نيّة الكافر شر من عمله 

واجعل لرأس كل أمر من أمورك رأساً منهم 

واعلم أن الرعيّة طبقات لا يصلح بعضها إل ببعض... 

و اعلم أنه ليس شيء بأدعى إلى حسن ظنّ راح برعيته... 
وأكثر مدارسة العلماء و مناقشة الحكماء فى تثبيت... 

و الذي نفسى ببده أنَّ الهلاك قد تدلى... 7 

الله ما ترك الأرض منذ قبض الله آدم إل و فيها إمام يهتدى... 
و إنّ أفضل قرّة عين الولاة استقامة العدل فى البلاد و الظهور... 
وإن شئت ثلّدت بداود -صلَى الله عليه 200 المزامير... 
وإن شئت نبأتك بأمر سليمان #8. لما كان فيه من الملك... 

و إنّ في كثير منهم ضيقاً فاحشاً و شعنّاً قبيحاً... 

و تفقّد أمر الخراج بما يصلح أهله؛ فإنَّ فى صلاحه و صلاحهم... 
و علمت منهم الوفاء به فقبلتهم: و قرّبتهم... 

وقد رأيت أن أقطع هذه النطفة إلى شرذمة... 

و قد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الواليَ على الفروج... 


وكان معهم حجر إذا نزلوا ضربه موسى بعصاء. فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً... 


و لاتصحٌ نصيحتهم إلا بحيطتهم على ولاة الأمر... 

ولا يحمل هذا العلم إلا أهل البصيرة... 

ولاايكون شهداء على الناس إِلّا الأئمّة ©* و الرسل. فأمًا الأمّة... 

ولم تخل الأرض منذ خلق لله آدم من حجّة لله فيها... 

و ليكن آثر رؤوس جندك عندك من واساهم في معولته... 

وليكن أحبٌ الأمور إليك أوسطها في الحقّ و أعمها... 

ومن شهر السلاح في مصر من الأمصار... 

و منها أنا لا نجد فرقة من الفرق و لا ملّة من الملل.. 

وها أنت تكون صامتاً ولا تقدر أن تتكلّم إلى اليوم الذي يكون فيه هذا... 
و هل ترضون بقضائى في ذلك ؟... 


0 , ريون 


١ 


00 
ل ير ين 
ظ» 
0ظظ»> 
23 
ين 
0/7" 
مُغذا 


وهو آخر فريضة أنزلها الله تعالى. ثم لم ينزل بعدها فريضة 

هذا القرآن إِنما هو خط مسطور بين الدقتين... 

هل يجوز أن تقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا يعلم... 

هو واد في جهنّم. لو قتل الناس جميعاً كان فيه. و لو قتل نفساً واحدة... 

يا داود لقد عرضت علىّ أعمالكم يوم الخميسء فرأيت في ما عرض... 

يا عدي نفسه! لقد استهام بك الخبيث... 

يخضمون مال الله خضم الاإبل نبتة الربيع 

يعمل و يخشى وجلاً داعياً مشفقاً, مقبلاً على شأنه... 

يوضع فى موضع من جهنم, إليه منتهى شدّة عذاب أهلها. لو قتل الناس جميعاً... 
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014.441 امد 


01١ الطيرسى.‎ 

الطريحى. 017,014 

٠١6 طلحة.‎ 

5١7 عائشة,‎ 

عاصم بن زياد. 75606 

عبّاد البصري. *1؟ى مه" 

عبّاد بن كثير البصري. خ12ّ2"»> 

51١60 7١6 .,5١4 عبدالرحمان.‎ 

عبدالعظيم الحسنى. 10] 

عبدالله بن أبان, 5 

عبيد بن زرارة. 0٠0‏ 

عثمان. 71151 7:4 170ل للق 
5606١4‏ /"5, غ01؟ 


"١١ عكرمة,‎ 

على بن إبراهيم. 0١.711‏ 

علىّ بن حمزة البطائنى. 5517 

علي بن سالم. 187181 

عمّار. 306,701 .+ 

عمران. لا؛. ,6٠‏ 6, 66 5ق لاف ١لا‏ ]فى لمرو 

عمر بن الخطاب. عمر, 1١‏ 193-0396 701, 
ل لفخفف أخده 
فل 

عمر بن حنظلة, /.4؟ 

عمرو بن أبي المقدام. 15١‏ 

عمرو بن عبيد,. 7511 

1917.١77 العيياشى.‎ 

55 ال 1 لس لففضنا 
043١ 44‏ 7ه 


0٠١ فريدون.‎ 


فضل الله على بن عبيدالله الحسنى الراوندي. 14١‏ 

قابيبل. 0 6 لاه ْ 

قطب الدين الراوندي. 3191.119 

القَمّى. 411 

كالب بن يوقناء 6 05١‏ 017 

الكشّى. 557 

١407 الكليني.‎ 

١08 كوروش.‎ 

3.١ لوقا,‎ 

ماروت» 11717 

مالك الأشتر, 7١7‏ 

مالك بن نويرة, 117٠0 5٠١‏ 

١14 المأمون.‎ 

المتوكل العبّاسى. 497 

متىء: ( 

7170 .,75١9 المجلسى.‎ 

محمّد بن أبى بكر 7.7 

محمد بن عثمان المَْري: ١4:7‏ 

1١١ مرقس.‎ 

مريم. /ا4. 48. /ا0. 48 55 .رت كت ١ل‏ 
لالاى خلا الى إلى على لالى حلى اكلا 
ا ا لذ لذ د تي 
1١خ‏ 5ك 
75 /ه"نة غ1غؤ1ه م١31‏ 315 30606 

مسعدة بن صدقة. 5١1١‏ 

معاوية, 351/0595 75:7 5.19 7١4‏ ركل, 
3غ 

معاوية بن عمّار, 4٠9‏ 

مغيرة بن شعبة, "5١١‏ 


٠١1 مقداد,‎ 

منصور بن حازم. 57١‏ 
منوجهر. 03٠١‏ 

١١1 النسطورية.‎ 

1١37 نمرود,‎ 

الوليد بن المغيرة. 77 
هابيل. 648. 6839. 4لاة 
هاجر. 1٠١8.17‏ 

هاروت. 511717 

هارون. 57 

71717 737١ هشام.‎ 

هشام بن الحكم. 71514 771١‏ 
الفاضل الهمدانى, 1584 
هورن. 615 ْ 

الييوسين. 061 

يزيد. 314 517] 

يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب, /] 
يوحنًا. 716 715 3.31 
يونس بن يعقوب. 57١‏ 
يهوذ بن يعقوب, ]١/‏ 


)غ) 
فيهرس الأديان و المذاهب و الفِرق و الجماعات 


آل إبراهيم. 17, 45. ١814 .6٠‏ الأسباط الاثنى عشر. 018 

آل عمران. 4. ١84 6٠‏ الاسلام ١‏ ١م‏ “لل الل ؟طل ظل 
آل يعقوب. 15. ٠/١‏ الال لول وول لكل طول كل قكل 
أئمّة أهل البيت. 01.65٠‏ ل فد ضف اسنت فا 
أرباب الصنائع. 5٠١‏ لل الى لوك لل ولس ال 
أصحاب الكهف. ١٠8؟‏ فس فض ايض لحف انض روا 7 زا 
أصحاب المواشى. 5٠١‏ الال الال ليل تلل لأ 41 مكل 
أصحاب النبىئ, دوا ل ا 1 ا لل نكن 


كلم لالم “اه ات 13ت 
قا اله ا د 

الأصوليون. 791 

الأطتاء. 117 4ؤثل, ”لاه 

الإماميّة. 071 

الأنبياى /اا, ةل 451, 41 47 48 194, 6١‏ 
4 5ه 51خ ١ل‏ الا ولاى على الى 
كل اخر مت تل لال كل لل 
ةي ا ل 

الأخباريون, 1917 131١1 1 5٠01‏ 1514 3310ل هلال 

الأسباط؛ /17. 1717 ؤل/ا؟, 061 م4١‏ حطكل /ا11/ 771/191 71١‏ 117أل, 


الأئمّة, مغ 6١‏ ١11و“‏ لل 17 م 
كل غك ]1ل لاما لاما لوال 
الف شق مفسع فق يضف نكا 
سفذ افد اشفة ةا ةك 
تمده شت اه اها ففضينقا 
لل لس ل دنا 
بالكلل الال تل 7غ 406 431 الل 
618٠‏ 8.05مه 


ف فشا نض فق فنا 
فت اي نض لفعفييقا 
ف لك فض فض فض ذا 
47 411 1ك 0غ 411 10١‏ لما 
ككغ كثلا؛, اللمغمءر هام 0١5‏ "67 615, 
"اه /610 601١‏ 6م تلام عت ىن 
ل 52 د 

"71/7١3 191/097 596 الأنصار,‎ 

الأرصياء. 7١+‏ 777 701 23 /الم 

الأولياء, 76 

أمراء الجند. 61٠١‏ 

أمراء السرية, 757 

أَمَةَ محمّدعث. ١77‏ 

أنبهاء بنى إسرائيل. 1١7,088 .867“ ,65٠‏ 

أهل الانجيل, 100 

أهل إيران. 10١‏ 

أهل بابل, 1-١‏ 

أهل البيت. 39.67 47 0751.386 18411143, 
ا ل سنا 
ال ال كل لكل 1 111 310 
ل لاا الال 4 تق للا 14١‏ 
فك كك حا ل ا 
0 ا 

أهل التوراة, 1٠7‏ 

أهل الجزية. 66؟. 7.7.586 

أهل الحجاز, 65٠7‏ 077 

أهل الخراج. 5160 

اهل الذمّة, 114, 6١17‏ 

أهل السنّة, 1177 1941571158 0107ل 


لل لت ل 
لف يفف لاف لعف 11 اننظ ئها 
فخلف يان 

أهل الشام. 5١7‏ 607,771 

أهل الصناعات. 7٠.510‏ 

أهل القدس. 001 

أهل الكتاب, 6غ, فى 3٠١14 ٠١7‏ 104, 1686, 
كلك 2 يض ريا اراي زكريو 
كلل الكل ال تل لت مكل 11ل 
١‏ +0 01.06 80 /اةا, 
5526860١ .6-+‏ 15066 

أهل الكلام. 5١4‏ 

أهل المدينة, 199 5١14‏ 

أهل مصر, 10١‏ 

060,41١,747 3776 ٠١37 أهل مكة,‎ 

أهل نجران. فل 

أهل يوئان, 70١‏ 

بنو إسرائيل؛ 687 الاء حقى, 3٠١‏ 323131364 
تك ل ةا لشف نينا 
ا 478.1١1‏ 4ط هوم 65١‏ 11م 
ته الاة, هلاة, كلاة, /اثلاة, 61/94, 6548, 
حمطن يل 

بنوأميّة. 7١+‏ غ]؟ 

بنو قريظة. 514.575 

بنو قينقاع, 714 

بنو النضير, 51/7067 

بنو هاشم. 151/45 7١17‏ 

التحار. 71420 ١0ل‏ 7.37 7.5 ١٠٠و‏ 


فهرس الأديان, والمذاهب. والفرق. والجماعات 5ظ*ظ 


الحروريّة. 3176 

7.37 ٠١4 الحكماء.‎ 

ام14,161١,113.11471.146‎ ,١77 الحواريّرن,‎ 

١75 5١5 الخلفاء.‎ 

الخلفاء الثلاث. 710 7717 

الخلفاء الراشدين, 75١1.1١5‏ 

الخوارج. 5؟5. 517/8 

رسكل #7 لق ”3341 46١ل‏ لال 
لت ل ا ا 
ال الال والالل لاخر 1373 1146 
001١615 018.404‏ 

65٠١ الرعايا.‎ 

الشياطين. 9” 

الشيعة. 751١867٠٠١‏ 1 171711 1ال 
ملك لال تلك 1 73737141 خلا 
اهذتايل 

70/١ 11١ 74؟,‎ 1١71 الشيعة الامامية.‎ 

الظالمون. 30865156 

6٠8 العرب.‎ 

عسكر الحسين 35. 78] 

العلماء ىل اي مت 1لا 465 ام 
١‏ 11101 

علماء الإسلام, 77١‏ 771, 7.0 3386 

علماء أهل السئّة. 07 

علماء بنى إسرائيل. 6919 

علماء السنّة, 491, 84+ 

علماء الشيعة, علماء التشيّع, 7٠١ 15١‏ 14؟17, 
للش اه د تكد نين 

علماء الطبيعة. 699. 377, 3160 


علماء الفريقين. 0١1.147‏ 

7514 7533773١ 7٠٠١ علماء النصارى.‎ 

علماء اليهود. 74”, 771, 714 4 51417.30 

5٠١6 الفاسقون.‎ 

الفقهاء. /!191, 1171 

٠١8 الفلاسفة.‎ 

117١ 157177 القاسطون,‎ 

5.0١ القديسون.‎ 

1١7 القرامطة,‎ 

601.00١ .66٠ 415.١18 ,,6٠ ,17 قريش.‎ 

القضاة. 95؟؟, ١٠ه‏ 

قوم لوط. 1114 17١5‏ 

قوم هود. ١11‏ 

الكافرون. 9”, 1865 169 3731315 31714, 
دك ل ا 1 ال 
114 

الكقار. .65٠ 44 "١‏ 311416171631777 
تحتل الال لال الال ولاك الل 
ةلك 
م ال لل 1ل 11 وو لول 
ا ال 4 177 لال 
]لاغ 447 4487 117ك نمق قثق 
ضفن شن أشن تاشت لاضن 

5176 ,١51/ المارقون,‎ 

١91,٠١8 المتكلّمون.‎ 

٠١8 المحدثين.‎ 

017,564,51٠ ١7١ المرسلون.‎ 

المسلمون: 9ث ثالى أللى 317 7174 143 
د الس ا د 


؟ ,١/‏ “57 15501351 5375ل لاتةلرثثل 
كلل لاه 1١7565‏ كال 
ل ير ل ار الف ا كي طرف 
غ)غ"؟" ١ن؟‏ "907 /اؤن'ل/لىهة"؟ ٠,555‏ 51. 
١كك‏ ”5ل ]ككل أطخل 0خك؟ طخكا, ٠‏ كأل 
ا ]تأت ال الل الال الل أكلل, 
لوف شرف عر لض كار الأرفرة امذكرة 
7غ" 17ل أ أل موك اككل 17 انان 
1 "785 1 7ك 41٠‏ 11 
7خ 6017151١‏ 7ف ٠١‏ ف كاكآق 
65656 6757م نة 665 ذم اكاى 
المي الل الال را ارا 3 
147 

المشركون. 5؛, 0١‏ فلل 87م1. 46غ, 737 6, 
4خ" 

67١ الممتزلة.‎ 

معصومون 8 لا" 48, 49, ,5١‏ 7170 1114, 
156 

المفسرون. ثلا لال 01311601 7٠١17‏ أكلل, 
كل ال خلال الغ ]اعت اكت امال 
الات ءىثت :"خا" 

الملائكة. 59 6٠ ,49 47 4١‏ “الا. الى لال 
)للم كل لا 36١6‏ لم١07‏ ١اكأل‏ أكال 
ا ا ال ا ل ا 
002 ١6للرأكل‏ "الت مال امل 
1ك الاك لال اا للا اللا امار 
كلمل ١غ 52٠١‏ ؛, منو؛4 هةغ 405 ال 
اه الات 5 لت ات تت الى 
الى ولاك كباى /الالتى عقت اكت ارلا 


الملكانيّة, /671. 0114 

مل إبراهيم. ٠6‏ 

المنافقون. 4717 17575, /3731 1 31753.41 /371, 
0 

7117 7717/75١1 ,191/ 1586 195" المهاجرون‎ 

المؤمنون. 371١ ١786 64٠‏ 15705717 3230, 
لكل وكقن /ا تاك 1ك" 779 073ل 0اكل, 
لقضة لطي 1 عر مض فضا لظا شضة 
ةن اي الك ال و0 
كاك /33), 111١ 41١‏ 67:73 غك 100 نا 
671 6751 ”0ه أكن وات لات طخكلن, 
ستخبريا :اراك نين 

الناجية؛ /ا١7‏ 

الناكثون. 3151 517 

النبيٌون. 7061 

النسطورية, 7١4‏ /اا0. 6011 

النصارى. 1773636٠١‏ 1,107 6ل ةا 
505 الكل طلخل 7٠١ 5135١15715١‏ 
ككل ا الل ؟ زث اكلم كل )أل 
07 غ, كل لأكاق الافى الأو كام لالامق 
60١ 611 ,6 9‏ خم نهف اعت ةكت ١‏ 5ل”, 
ا 

01414 ١14 اليعقوبية.‎ 

اللبهود 55 180753861١ ,11775,3٠١“”‏ 107, 
غ6١0‏ 07 ١خ‏ 571105 , 
للضي لخي رض 7 رض كرض طرف كيه 
“ا ات 1ك 7 غ1 1غ ل لاض ١‏ ا 
غ64 17؛. 16”.167 108.461 ١7‏ ا 
/ 6 517نم كن /اا م 655 ١‏ 61رمة6, 


فهرس الأديان. والمذاهب. و الفِرق؛ و الجماعات 00011013131313 0 ااا 


6"7"498. “557 6051 05506 055 ١٠ل‏ 1157504 أت ل تخ ات 15" 
ىل كلل 1ل 117 6ل هالت آل 


(ة) 


فهر س الأمكنة 

الاردن, /ا4. 664 05٠١‏ الصفا. 4١‏ 

أورشليم. 0801 الطائف. ١71‏ 

إيران. ١64‏ 501,45 الطور. 066 

بابل. 364/59 701135 11717 عرفات. 148١‏ 

البصرة. 71414 فارس. 7١‏ 

البيت الحرام. 68 41١8:1048 ,1١1/ ,١‏ فلسطين. 45., /47, 78 ,١‏ 0919113313576 
بيت اللحم. 07 القادسية. /١؟١؟‏ 


بيت الله. بيت الله الحرام. .48١‏ 87 

بيت المقدس, 67 55 116 7777100 ىلل 
لا , ٠5.56مه,‏ لاوم 

بين النهرين. ١15‏ 

9١ الجّحّفة.‎ 

روسياء 6014 

الروم, /ا”ة 

١76 سَدوم.‎ 

الشام. 5487 ١ت‏ 10ككترتك ل الال ا ١غ‏ 6015 


0608, 


القدس. 68,037 007,317 

كاشمر. 416 

كراع الغميم. ١5غ‏ 

كربلاء. 178 

الكعبة /ا777 778 و١4‏ دك 4٠١‏ الكل 
47 4731 مومه 

كنعان. /ا) 

5٠06 الكوفة,‎ 

١10 مدين,‎ 

المدينة, عل 1.١5١ ١17‏ 5تأل 1١5,م؟"!,‏ 


لال 271 141 هه 17كم لقف 
4 

8١ المروة.‎ 

المسجد الأقصى. ا؟. الى 337 /1017, ,.1١١‏ 
/ا6ه. نه 

,004 .41١1 .41١ ,578 7737 المسجد الحرام.‎ 


1121 


6919 687 656 6410 6469 7٠7 مصر, لا؛.‎ 
>3١ 

مكة ات 5غ “١٠ل ١18047‏ 1353 أكل 
ةف ف ا 


1 601١ 6.60٠ غ١‎ غ١‎ 4 ١ 


]4١ منى.‎ 


يوتان, 86.65 


فبهرس الكتب الواردة في المتن 


الكتاب الحكيم. الكتاب العزيز. الكتاب الكبير. 
الكتاب المبين. القران الكريم؛ القرآن؛ قران 
الكريم. كتاب الكريم. كتاب الله. كتابه 
الكريم. 70,5١‏ /ا”, 43.137 43181 ,1١‏ 
لا "الى الى ط؟لى وللى الى /أا3, ذرق 35 
ا تارتل وض له متتل 
١59055148‏ مكلت أن األء ةنال 
كأك“/ 6 075ل 1“ متتل تقتلا لال 
١/4‏ 76١ل‏ اذل ك ماخرلل 21ت كل 
الل ير ال ال ال رفك 
احرف برضي اليد اا ا 5210 
ل الل ارا ا افر 5 
اا اا كت لا الل 11ل وملى 
ال لاكثلل ككل الى لالحلل لول اال 
1غ 3غ 7ل ]ل /1 11 ما ههةا. 
60 ملالى /ا/ا 8 ١1ى3خغ؛,‏ كلق 435١‏ 
5غ ”7ش أءن لاك'م الام لالام وكاق, 
681١ 64‏ 6549 ؟667., لمكم الاهة, 6595, 
ل ال ا ال ا 0 
الات 155 617 1500نت اكت أكى 
60 556 الات متت 441 


إكمال الدين. /481؟ 

الأنجيل, لىة. "الا فلا, 56, 343 3٠١‏ 0ال 
لال 5كآل ؤأؤكت 2 كول "قل ١اكلى,‏ 
ل ا ال لل ا ار ا را ا 
21 1735 كن قلاف ٠‏ 1ن ادل 
ل ال الل ا 

إنجيل متّى. ١0١‏ 

133 7760 7171 717٠١ 7١6 البحار.‎ 

البرهان. 088.059 

تفسير الثعلبى. ١9٠‏ 

تفسير الرازي. ١‏ 

تفسير على بن إبراهيم. ا اك 

تفسير العيّاء ب 15 1لاة. كمه 

تفسير الفخر الرازي. 1١٠4‏ 

تفسير القمّي. 067 56 

١86 التكامل.‎ 

التلوراق "الى لال 0ق ذل فى 37١7‏ 116, 
لل ا ال ل الك 
157505١ 504‏ 15 الل الا كلل 
ااال ككل لاقل 7 0 1ط 1١80‏ 1535ل 
/1غ؛. 5غ 61٠ 675 4736.16٠‏ 660, 
66/85 0095 6017 ؤراثه لالاة. 1ذؤهة., 


فهرس الكتب الواردة فى المتن 5 شظ15 


51 0 قاف 3707٠١‏ 1374ل 
لجمءت3 اتات 17 566561 أكك. 
3559-١‏ 

التهذيب. /08 

الخرائج و الجرائح. 5١19‏ 

الخلاصة, 5957 

دائرة المعارف القرانيّة. 4757 

روح المعانى. ١159‏ 

3٠١ الزبور.‎ 

3551١ 388 العيون.‎ 

الفقيه. 556 8لاهة 

0١4 القاموس.‎ 

قصص الأنبياء, 319٠‏ 

الكافى. ١67‏ 0ال, 170؟, /1ؤ؟, 1:5 ١ق6,‏ 
1 

لسان العرب. 6٠7‏ 


المجمع. 65573581١5 86.٠‏ 6455 605, 
حدم دون 

مجمع البحرين. 058 

مجمع البيان. 06 

مدينة المعاجز. 5١19‏ 

مصباح الفقيه. 584 

معانى الأخبار. 9/اه 

مفردات الراغب, 5-8 807 214 

المكاسب. 711 

المنار, /اه. كل 11777 ١١4,784 7١7‏ 

الميزان. 37١4‏ 4١ل‏ ال /ا, 4017 8/ا, 
14 

١1119119311915 ,3١5 نهج البلاغة.‎ 
١51 الات‎ 6550411-56 614 15 

الوسائل. 5951, 458. 146 


(0 


فهرس المنابع و الماخذ 


.١‏ إحفاق الحق؛ نور الله بن شريف الديسن التسترى (ت 4١١٠١ق)):‏ تصحيح: حسن الشبخ 
دخيل. قاهره 7؟7اق. 

”. احياء العلوم؛ ابو حامد محمّد بن محمّد غزالى (ت 0١6ق).‏ طبعة دار القلم -بيروت. 

". اختيار مصباح السالكين؛ ميثئم بن على بن ميثم البحراني (ت 44عق). تحقيق و تصحيح: 
محمّد هادي الأميني. مجمع البحوث الاسلاميّه ‏ مشهد الرضويّ ع7١ش.‏ 

*. اختيار معرفة الرجال (- رجال الكشي)!؛ أبو جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ 
الطوسي (ت 5٠‏ ق») تحقيق: حسن المصطفوى. منشورات جامعة المشهد الرضوىي 
1٠ش.‏ 

0. إعلام الورى بأعلام الهدى ؛ أبو على الفضل بن الحسن الطبرسي (ت 3058): تحفيق: 
السيّد محمّد مهدى الخرسان. دار الكتب الاسلاميّة قم الطبعة الثالثة ٠78اق.‏ 

*. اقبال الأعمال. سيّد على بن موسى موسوي (ابن طاووس». دار الكتب الإسلاميه ‏ تهران. 
/اع137قى. 

. الاحتجاج على أهل اللجاج ؛ أبو منصور أحمد بن على بن أبى طالب الطبرسي (ت 
308). طبعة مؤسّسة نشر المرتضى ‏ مشهد الرضوى ١17١7”‏ ق. 

8. الاختصاص ؛ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان المعروف بالشيخ المفيد (ت 
؟ق)؛ تحقيق: على أكبر الغفاري . مؤسّسة النشر الإسلامي _قمّ *1١١ق.‏ 

4. الأربعين في أصول الدين؛ فخر الدين الرازي (ت *٠عق).‏ تحقيق و تصحيح: احمد 
الحجازي السقاء دار الجيل؛ بيروت *7”اقى. 

.٠‏ الإرشاد فى معرفة حجج لله على العباد ؛ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان المعروف 
بالشيخ المفيد (ت 5١7‏ ق): طبعة المؤتمرة العالميّة للشيخ المفيديه قم 1517 ق. 

.١‏ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ أبو جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي 
(رت ٠2*ق»).‏ دار الكتب الاسلاميّة -طهران ٠79اق.‏ 


17 لازتعا المادى إلى لزي ال اواو جخار محطا رب الخد لمر وفيا الديح الطوصي 
رت ٠2؟ق)؛‏ تحفيق: الشيخ حسن السعيد. نشر مكتبة جامع جهلستون -طهران ٠١٠١‏ ق. 

7. الأمالى ؛ أبو جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي(ت 58٠‏ ق)؛ تحقيق و 
نشر: دار الثقافة ‏ قَحَ. الطبعة الأولى 15١*‏ ى. 

؟١.‏ الأمالي ؛ أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه المعروف بالشيخ 
الصدوق (ت 758١‏ ق). المكتبة الإسلاميّة 172١‏ فى. 

0. الإمامة والتبصرة من الحيرة ؛ أبو الحسن على بن الحسين بن بابويه القمّي والد الشبخ 
الصدوق (ت 75ق)): تحقيق و نشر: مدرسة الامام المهدى ©ه قم ١١١”‏ ق. 

.١5‏ الإمامة والسياسة ؛ أبو محمّد عبدالله بن مسلم ابن قتيبة الدينورى (ت 778 ق). تحفيق: طه 
محمد الزيني . مؤسّسة الحلبي . 

. الأنساب ؛ أبو سعد عبد الكريم بن محمّد السمعاني (ت 027 ق)؛ تحقيق: عبد الله عمر 
البارودى . دار الجنان -بيروت. الطبعة الأولى ١1١١08‏ ق. 

1 . الإيضاح ؛أبو محمّد فضل بن شاذان النيشابورى (ت ٠2١ق))»‏ تحقيق: السيّد جلال الدين 
الأرموي. طبعة جامعة طهران 67اش. 

6. البحر المحيط ؛ أبو عبدالله محمّد بن يوسف الأندلسى (ت 8آلاق). تحقيق و نشر: 
دارالكتب العلميّة -بيروت. الطبعة الأولى 177 ق. 2 

7 البداية والنهاية ؛أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت **الاقى). : تحقيق: على الشيري . 
دار إحياء التراث العربي _بيروت: الطبعة الأولى / اق. 

"١‏ البدء والتأريخ ؛ مطهّر بن طاهر المقدّسي (ات "اق ). طبعة دار صادر -بيروت 4448 ام. 

7. البرهان فى تفسير القرآن. السيّد هاشم البحرانى؛ تحقيق و نشر: مؤسّسة البعثئة قم الطبعة 


الأولى /١17اش.‏ 
لك م اله و با ا و و 1 
(مت٠ع؟]ق):‏ حب باصي تعد عابر مكب اماد اسلاج 0 0 


الدوليّة -عمان 519 اق. 


0". التحرير والتنوير؛ محمّد الطاهر بن عاشور (ت 787اق). دار التونسيّة للنشر ‏ تونس. 


#". التحصين ؛السيد بن الطاووس. تحقيق: الأنصاري؛ مؤْسّسة دار الكتاب قا لطبعة الأولى 
#العاق. 

1. التحقيق فى كلمات القرآن. حسن المصطفوى. مركز نشر كتاب -تهران 798١ق.‏ 

التوحيد ؛ أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين القمّى المعروف بالشيخ الصدوق8 (ت 
لق». تحقيق: السيّد هاشم الحسيني . مؤسّسة النشر الإسلامي قم 7948١ق.‏ 

4". تهذيب الأحكام ؛ أبو جعفر محمد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي (ت ٠2؟ق),‏ 
تحقيق: السيّد حسن الموسوىّ الخرسان. دار الكتب الإسلاميّة -طهران ١720‏ ش. 

."١‏ تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) ؛ أبو عبد الله محمّد بن أحمد الأنصاريّ القر طبي 
(ت الاءق).؛ تحقيق: محمّد عبد الرحمن المرعشلي . دار إحياء التراث العربي -بيروت 
؟اق. 

١؟.‏ الحبل المتين ؛ محمّد بن الحسين بن عبد الصمد العاملىّ المعروف بالشيخ البهائي (ت 
٠٠لق)‏ منشورات دار الأضواء -بيروت 00١؟١اق.‏ 

7. الحدائق الناضرة فى أحكام العترة الطاهرة ؛الشيخ يوسف بن أحمد البحراني (ت 188 اق), 
تحقيق: محمّد تفي الإيرواني. مؤسّسة النشر الإسلامي -قم. 

7”. الحكمة المتعالية فى الأسفار العقلييّة الأربعة؛ صدر الدين محمّد الشيرازي (ت ٠8١٠ق).‏ 
دار احياء التراث العربي -بيروت. الطبعة الثالثة 1981م. 

*. الخرائج و الجرائح؛ أبو الحسين قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي (م //اللق), تحقيق 
و نشر: مؤسّسة الامام المهدى كة قم 9:؟اق. 

0". الخصال ؛ أبوجعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه المعروف بالشيخ الصدوق (ت 
١ق»‏ تحقيق: على أكبر الغفاري , مؤسّسة النشر الإسلامي قم 1507 قى. 

". الخلاف ؛ أبو جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي (ت 58٠‏ ق), تحقيق: 
مؤسّسة النشر الإسلامي قم 15017 ق . 

7". الدرالمنثور ؛ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت ١١4ق»))‏ تحفيق و نشر:دارالمعرفة ‏ 
بيروت. 

8. الدروس الشرعيّة فى فقه الإماميّة ؛ شمس الدين محمّد بن مكئ العاملى المعروف بالشهيد 
الأول (ت **لاق), تحقيق و نشر: مؤسسة النشر الإسلامي قم 17١ق.‏ 


4". الدعوات (سسلوة الحزين) ؛ أبو الحسين قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي 
(ت 01/7 فى ). تحقيق: مدرسة الإمام المهدى  *#‏ قم . الطبعة الآأولى ١1‏ ق 

٠؟.‏ الرسائل العشر؛ أبو جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسى © (ت٠ء2*ق),‏ 

.]١‏ الرسالة السعديّة َة؛ أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر المعروف بالعلامة الحلّي ات 
#الاق). تحفيق: عبد الحسين محمّد على بقَال؛ الطبعة الأولى 6اق. 
ف الروقنة البهئة في شرع اللععة الدمشقيّة ؛ زين الدين بن على العاملى المعروف بالشهيد 
الثانى (ت عع4ق). تحقيق: السيّد محمّد الكلانتر. مطبعة جامعة النجف الدينيّة 794اق. 
؟. السقيفة وفدك ؛ أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهرىّ البصري (ت 7””ق). تحقيق 
محمد هادى الأمينى. شركة الكتبى للطباعة والنشر -بيروت 7١؟اق.‏ 

؟؟. السئن الكبرى ؛ أبو بكر أحمد دن الحبين الحوين (ت08؟ق). تحقيق و نشر: دارالفكر ‏ 
بيروت. 

0" السيرة النبويّة ؛ عبد الملك بن هشام الحميري (ت 7١18‏ ق)؛ تحقيق: محمّد محيى الدين 
عبد الحميد . مكتبة محمّد على الصبيح مصر 1787 ق . 

#؟. الشافى في شرح الكافي ؛ عبد الحسين بن عبد الله المظفر (ت 515 ١ق».,‏ مطبعة النعمان ‏ 
النجف الأشرف. الطبعة الأولى 785اق. 

/6. الشرح الكبير ؛ أبو الفرج عبد الرحمن بن أبى عمر المقدسيى (ت 581 ق). دارالكتاب 
العربي بير وت . 

64 الشفاء ؛ شبخ الرئيس ابن سينا (ت 18؟ق). تحفيق و نشر: مكتبة آية الله المرعشي قم . 

4. الصافى فى تفسير القرآن (تفسير الصافى) . محمّد محسن بن شاه مرتضى (الفيض 
الكاشاني) (م ٠١91‏ ق )» تهران : مكتبة الصدر . 0١؟1‏ قء اوّل. 

0. الصحاح (- ناج اللنة العرية ) إسفاعل بن حخاذ الجزهري (ت 797 ق). تحقيق: أحمد 
عبد الغفور العطار . مؤسّسة دار العلم للملايين -بيروت 15017 ق. 

.١‏ الصحيفة السجّاديّة ؛ المشتملة على أدعية الإمام السجّادي. طبعة مؤسّسة الهادي قم 


الاش . 
0 ب كر سس كر ماك ل كر 


ابرق 


'07. الطبقات الكبرى ؛ محمّد بن سعد البصري (ت 77١‏ ق)., تحقيق و نشر: دار صادر ‏ 
بيروت. 

*0. العلل الواردة فى الأحاديث النبويّة؛ أبى الحسن على بن عمر بن احمد بن مهدى الدار قطنى 
(ت 8ق ). تحقين: محفو 00 نذا اللتودار طييه ذال ياض 1444م. ١‏ 

0. العمدة (عمدة عيون صحاح الأخبار في منافب إمام الأبرار) ؛ يحيى بن الحسن الأسدي 
الحلي ات ا 

ع60. العين ؛ خليل بن أحمد الفراهيدى (م ١70‏ ق )؛ تحقيق : مهدي المخزومى. دار الهجرة - 
قمّ4 ٠؟اق.‏ 

17. الغيبة ؛ أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم بن جعفر النعماني (ت ٠0"ق))‏ تحقيق: علىّ أكبر 
الغفاري. مكتبة الصدوق _طهران 700١ق.‏ ا 

8. الفائق في غريب الحديث ؛ أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت 047ق)) تحقيق و 
نشر: دار الكتب العلميّة -بيروت 19اق. 

4. الفتوحات المكيّة؛ محى الدين بن العربى (ت 8”اعق).: تحقيق: عثمان يحيى. دار احياء 
التراث العربي -بيروت 144م. 1 

.*٠‏ الفصول المختارة ؛ أبو عبد الله محمّد بن محمد بن النعمان العكبريّ المعروف بالشيخ 
المفيد (ت 7١؟ق).؛‏ طبعة دار المفيد _-بيروت. الطبعة الثانية ؟١؟١اق.‏ 
2 . الفصول المهمّة في أصول الأثمّة ؛ الشيخ محمّد بن الحسن الحرٌ العاملي (ت ؟١٠ق),‏ 
تحقيق: محمّد بن محمّد الحسين القائيني . مؤسّسة معارف الإسلاميّة قم 14١؟1ق.‏ 
"ع. الفضائل , شاذان بن جبرئيل القمّى (م 2٠‏ ق )؛ نجف: المطبعة الحيدريّة, 1778 ق. 
ا. من لا بحضره الفقيه ؛ أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القَمي المعروف 
بالشيخ الصدوق (ت ١8اق),‏ تحقيق: علي أكبر الغفّاري. مؤمّسة النشر الإسلامي 
17 ق. 

*5. الفوائد المد: نِيّة؛ محمّد أمين بن صمد شريف الاسترآابادي (ت 77 ٠قى)‏ مؤسّسة النشر 
الإسلامي قم *17اق. 

م. الفهرست ؛أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي المعروف بالشبخ الطوسي (ت ٠2*ق).‏ 
تحقيق: الشيخ جواد القبّومي . مؤسّسة النشر الإسلامي قم الطبعة الأولى 117 ق. 


غ*. القاموس المحيط ؛ محمّد بن يعقوب الفيروزبادي (ت 4١7‏ ق): تحقيق: محمّد عبد 
الرحمن المرعشلي. دار إحياء التراث العربي -بيروت,. الطبعة الثانية ٠؟؟اق.‏ 

/اع. الكافئة؛ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبريّ البغدادى المعروف بالشيخ 
المفيد (ات 7١*ق).‏ طبعة المؤتمر العالمي لألفيّة الشيخ المفيد ‏ قم 11؟اق. 

8 الكافى ؛ أبو جعفر محمد بن يعقورب بن إسحاق الرازىّ الكلينى (ت 778 ق): تحقيق 
على أكبر الغفاري , دار الكتب الاسلاميّة طهران 0( 

4. الكشّاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل ؛ جار الله محمود بن عمر 
الزمخشريّ الخوارزمى (ت 078 ق)»: تحفيق و نشر: مؤسّسة مصطفى البابى و أولاده ‏ 
مصر ١786‏ ق. 1 ١‏ 

.٠‏ الكشف والبيان (- تفسير التعلبي )! أبو احمد المعروف بالثعلبي (!؟؟ق).: تحقيق: نظير 
الساعدي. دار احياء التراث العربي -بيروت 577 اق. 

./١‏ الكنى والألقاب ؛ الشيخ عبّاس القمّى (ت 704اق): منشورات مكتبة الصدر طهران. 
الطبعة الخامسة 09:*اق. 

”/. اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهراءضة؛ محمّد على بن احمد القراجه داغي التبريزي 
الانصارى (ت ١١7١اق),‏ تحفيق: هاشم الميلانى» دار التبليغ الإسلامي -بيروت 0١1796اق.‏ 

7/. المبدأ والمعاد؛ حسين بن عبد الله بن سينا ات 78؟ق). م مجمع البحوث الإسلاميّة -مشهد 
الرضوىّ 0/اااق. 

*. المبسوط في فقه الإماميّة ؛أبو جعفر محمّد الحسن المعروف بالشيخ الطوسى (ت ٠؟ق).‏ 
تحقيق: محمّد نفىّ الكشفى. المكتبة المرتضويّة -طهران 1741 ش . 

0. مجمع البيان في تفسير القرآن ؛ أبو على الفضل بن الحسن الطبرسى (ت 8؟0ق). تحقيق و 
نشر: دار إحياء التراث العربي -بيروت 2١؟١ق.‏ 

| . المحاسن ؛ أبو جعفر أحمد بن محمّد بن خالد البرقي (ت 1776 ق). تحقيق ق: السيّد جلال 
الدين المحدّث الأرموى. دار الكتب الإسلاميّة قم 177/1 ق . 

/. المحتضر ؛ حسن بن سليمان حلّى. تحقيق: سيد على اشرف. كتابخانة حيدريه -بيروت 
*اق. 


4 المسترشد في الإمامة أمير الموّمنين على بن أبي طالب #ة؛ محمّد بن جرير بن رستم الطبري 
اللإمامى (ت ١٠”اق):‏ تحفيق: أحمد المحمودى. مؤسّسة الثقافة الإسلاميّة لكوشانبور قم 
6؟اق. 

4. مسئد أحمد بن حنبل ؛ أحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني (ت ١؟”‏ ق)ء تحقيق: عبد الله 
محمد الدرويش. دار الفكر -بيروت ؟١؟١ق.‏ 

. المصباح ؛ إبراهيم بن على الكفعمى (ت 0١3ق):‏ تحقيق و نشر: مؤْسّسة الأعلمي ‏ 
بيروت. الطبعة الثالئة "57١7اق.‏ 

.١‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ؛ أحمد بن محمّد بن على المقريٌ الفيّرمي 
(ت ٠٠الاق).,‏ منشورات دار الهجرة -قمَ 06؟١ق‏ . 

67. المصئف ؛ أبو بكر عبد الرزّاق بن همّام الصنعاني (ت 7١١‏ ق)؛ تحقيق: حبيب الرحمن 
الاعظمى -بيروت ”7١؟اق.‏ 

*8. المعجم الأوسط؛ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى (ت ٠79ه),‏ تحقيق و نشر؛ دار 
الحرمين ١1516‏ ق. 

+8. المغازي ؛ محمّد بن عمران الواقدئ (ت ٠١7‏ ق). أفست دار المعرفة الإسلاميّة -إيران. 

0. المغني ؛ عبد الله ابن قدامة؛ دار الكتاب العربى بير وت. 

2. مفردات ألفاظ القرآن ؛ أبو القاسم السحين بن محمد الراغب اللإصفهاني (ت ؟0هق). 
تحقيق: صفوان عدنان الداوودى. دار القلم -دمشق. الطبعة الأولى 17؟١اق.‏ 

/. كتاب المكاسب؛ الشيخ مرتضى الأنصاري (181١ق))‏ تحقيق: مجمع الفكر الإسلامي. 
ناشر المؤتمر العالمى بمناسبة الذكرى المثوية الثانية الشيخ الانصارى, الطبعة الشالثة. 
6اق. 

. الملل والنحل ؛ أبو الفتح محمّد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت 8؟0ق). تحقيق: صلاح 
الدين الهرّاري؛ نشر مكتبة الهلال -بيروت: الطبعة الأولى 1484م. 

3/. المنار (تفسير القرأن الحكيم)!؛ محمّد رشيد رضا المعروف بالشيخ محمد عبده (ت 
*70١ق)‏ دار الفكر -بيروت. 

. الميزان فى تفسير القرآن؛ السيّد العلامة محمد حسين الطباطبائى. طبعة مركز النشر 
الإسلامي -قم. | 


.١‏ النهاية ؛ أبو جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسى (ت ٠2؟ق»»‏ نحقيق و نشر: 
انتثارات قدس قم. 
7. إمتاع الأسماع ؛ أحمد بن على بن عبد القادر المقريزي (ت 850ه)؛ تحقيق: محمّد 
عبدالحميد النميسى . منشورات محمّد على بيضون _بيروت,. الطبعة الأولى 1١17١‏ ق. 
97. أحكام القرآن؛ أبو بكر أحمد بن على الرازيّ الجصّاص (ت ١”7”اق»)‏ تحقيق: عبد السلام 
محمد على شاهين. دار الكتب العلميّة بير وت 8١؟اق.‏ 

؟4. أسباب نزول الايات ؛ أبو الحسن على بن أحمد الواحدي النيسابوري (ت 568 ق). تحقيق 
والشرعمز كسة الحلبن -القاهره م ق: ١‏ ْ 

0. أعيان الشيعة ؛ السيّد محسن الأمين (ت 17/1١‏ قى): تحقيق: حسن الأمين . دار التعارف 
للمطبوعات_بيروت. الطبعة الخامسة 57*اق. 

. أنساب الأشراف ؛ أحمد بن يحبى بن جابر البلاذري (ت 74اق)) تحقيق: الشيخ محمّد 
باقر المحمودي. مؤسّسة الاعلمى للمطبوعات _بيروت,. الطبعة الآولى ؟9؟اق. 
4. تفسير البيضاوي (- أنوار التنزيل) ؛ أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي (ت 
ممعق». دار الفكر -بيروت. | 
8. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار ؛ المولى محمّد باقر بن محمّد تف المجلسى 
المعروف بالعلامة المجلسي ات ٠‏ ق». طبعة مؤمّسة الوفاء -بيروت 1+0 ق. ١‏ 

4. بصائر الدرجات ؛ أبوجعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفَار (ت 74١‏ ق). تحقيق و 
نشر: مكتبة آية الله المرعشى به قم الطبعة الآولى 1١١”‏ ق. 

.٠٠‏ بيان السعادة فى المقامات العبادة؛ سلطان محمد بن حيدر الملقب بسلطان على شاه (أت 
)موس الأعلمى للمظبوعات دبيروت 4؟آاق. ١‏ 

.)ق١١١0 تاج العروس من جواهر القاموس ؛السيّد محمّد مرتضى الحسينى الزبيدي (ت‎ .١ 
.قا؟5١5 تحقيق: على الشيري. دار الفكر -بيروت‎ 

٠6‏ تاربخ ابن خلدون ؛ عبد الرحمن بن خلدون المغربي (ت8١الق»؛‏ تحقيق و نشر:دار إحياء 
التراث العربى -بيروت. الطبعة الرابعة. 

*303, تاريخ الإسلام ؛ أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 8؟لاق)) تحقيق: عمر 
عبد السلام التدمري. دار الكتاب العربي _بيروت: الطبعة الأولى 4١؟١ق.‏ 


,)قا٠١ تاريخ الطبري (- ناريخ الأمم والملوك) ؛ أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري ات‎ .٠١* 
تحقيق و نشر: مؤسّسة الأعلمى -بيروت, الطبعة الرابعة 07 اقى.‎ 

0. تاربخ مديئة دمشق ؛ أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (ت 01١‏ 
ق)؛ تحقيق: على الشيري . دار الفكر -بيروت ١118‏ ق. 

.٠٠*‏ تاريخ اليعقوبي ؛ أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح المعروف باليعقوبي 
(ت 785 ق). تحقيق و نشر: دار صادر -بيروت 6١5؟١اق.‏ 

7. تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة ؛ أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر 
المعروف بالعلامة الحلى (ت ؟١/اق)؛‏ تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادري , مؤسّسة الإمام 
الصادق ## قم الطبعة الأولى ١77١‏ ق. 

8 . تحف العقول عن آل الرسو ل ينك ؛ أبو محمّد الحسن بن على بن الحسين بن شعبة الحوّانى 
(ت ١8"اق)؛‏ تحقيق: على أكبر الغفاري , مؤسّسة النشر الإسلامي قم الطبعة الشانية 
**اق. 

4 . تذكرة الفقهاء ؛ أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر المعروف بالعلامة الحلّى ات 
*الاق): تحقيق و نشر: مؤسّسة آل البيت 8ف قم الطبعة الأولى *١؟1ق. ١‏ 

١١‏ . تفسير ابن كثير , إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقى (م 2775 تحفيق: عبد العزيز غنيم و 
محمّد أحمد عاشور .دار الشعب _قاهره. 

..١‏ تفسير الرازى (- التفسير الكبير)؛ محمّد بن عمر المعروف بالفخر الرازى (ت ٠#‏ عق).دار 
الفكر -بيروت 798١ق. ١‏ 

١‏ . تفسير العبّاشي ١‏ أبو النضر محمّد بن مسعود العيّاشي السمر قندي (ت ١””اق),‏ تحقيق و 
نشر: المطبعة العلميّة -طهران اق. ١‏ | 

.روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ؛ الوسيء محمود بن عبدالله 1717 ق)؛ 
بيروت: دار إحياء التراث العربى. 0:”اق. 

؟١١.‏ تفسير البغوي (- معالم التنزيل)؛ أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي (ت 
»36٠١‏ تحتقيق: خالد عبد الرحمن العك و مروان سوار. دار المعرفة -بيروت.7١؟١ق.‏ 

0 تفسير القمّي ؛ أبو الحسن على بن إبراهيم بن هاشم القمّى (ت 779 ق). تحقيق: السيّد 
طيّب الموسوى الجزائري , مؤسّسة دار الكتاب قم . الطبعة الثالثة ١*٠‏ ق. 


.١1١5‏ تفسير الفرات الكوفى ؛ فرات بن إبراهيم يم الكوفي (ت 01 ق). تحقيق: محمّد الكاظم. 
مؤسّسة الطبع والنشر الإسلامي -طهران ؛ الطبعة الأولى ٠6اق.‏ 

 ىبرعلا تلخيص المحصّل ؛ محمد بن محمد نصير الدين الطوسى (ت الاعق). دار الكتب‎ . ١١ 
١ ١ .ق١*٠* بيروت‎ 

1 مجان الاخباره ناج اندر فضتلين منود التسخيري. رمي -نجف, 780اق. 

5 . تفسير الطبري (- جامع البيان فى تفسير القرآن) ؛ أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري (ات 
ث٠ل'ق),‏ دار الفكر -بيروت 6١؟١اق.‏ 

. تفسير جوامع الجامع ؛ الفضل بن الحسن الطبرسي (ت 058 ق).؛ مؤسّسة الطبع والنشر 
التابعة لجامعة طهران ٠ش.‏ 

ف . خلاصة الأقوال في معرفة الرجال ؛ الحسن بن يوسف بن المطهّر المعروف بالعلمة الحلّي 
(ت 8 الاق), تحقيق: جواد القيُومي مؤْسّسة النشر الإسلامي -قمّ, الطبعة الأولى 
/اا؟*اق. 

7 .. دانش نامة دانش كستر؛ باشراف: على الرامين, كامران الفانى, محمّد على السادات,؛ مؤسّسة 
دانش كستر روز -تهران 786١اش,‏ . ْ ْ 

177 . دعائم الإسلام وذكر الحلال و الحرام و القضايا والأحكام ؛ ابو حنيفه نعمان بن محمّد بن 
منصور بن احمد بن حيّون تميمي مغربي (ت ”6ق )» نحقيق: آصف بن علئ اصغر 
فيضي. دار المعارف_قاهره 1780 ق. 

*17. الرجال ؛ أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري (القرن الخامس). تحقيق ق: السيّد محمّد 
ا 0 الحديث قم الطبعة الأولى 77؟١اق.‏ 

.١‏ رجال النجاشي ١‏ أبو العبّاس أحمد بن على النجاشى (ت ٠0”ق)»؛‏ تحقيق: السيّد موسى 
ااه لو ب 0 

8" .. روض الجنان؛ ابو الفتوح حسين بن علي الرازي (القرن السادس)., خانة كتاب ‏ تهران 
11 اش. 

٠7‏ . رياض المسائل في يبان الأحكام بالدلائل ‏ السيّد على الطباطبائي (ت 177١‏ ق)) تحقيق و 
نشر: مؤسّسة آل البيت 28 -قمّ 1١17‏ ى. 

.. سعد السعود؛ أبي القاسم على بن موسى الحلّى المعروف بابن طاووس (ت ؟2*ق). مكتبة 
الرضى قم الطبعة الأولى ١7217‏ ش. 


. سئن ابن ماجة ؛ محمّد بن يزيد القزو يني (ابن ماجّة) (م 710 ق)؛ تحقيق: محمّد فؤاد عبد 
الباقى . بيروت: دار إحياء التراث العربي. 17١96‏ ق . 

. سئن الدار قطني ؛ على بن عمر دارالقطنى (م 180 ق). تحقيق: مجدي بن منصور سيّد 
الشورىء الدار الكتب العلميّة -بيروت 717اق. 

١‏ السئن الكبرى (سئن النُسائي ) ؛ أحمد بن شعيب النُسائى (م 17ق)؛ تحقيق : عبد الغفار 
سليمان البندارى . بيروت :دار الكتب العلمية. ١6١١‏ ق. 

7 . سئن أبى داود ؛ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانى (ت 7/8 ق). تحقيق : سعيد 

محمّد اللخام. دارالفكر -بيروت. الطبعة الأولى ١1*٠١‏ ق. 

17 . شرح أصول الكافي ؛صدر المتألهين محمد بن إبراهيم الشيرازي المعروف بملاصدرا(ت 
0 ٠ق»‏ الطبعة الحجريّة. 

ع1 شرح أصول الكافي (-شرح المازندرائي ) ؛المولى محمّد صالح المازندراني (ت ملق 
تحقيق: الميرزا ابو الحسن الشعراني. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. الطبعة الاولى 
١اق. ١‏ 1 

0. شرح الأصول الخمسة؛ أحمد بن عبد الجبار الهمدانى (ت ١0‏ ؟ق) تحقيق: عبد الكريم بن 
محمّد عثمان. مكتبة وهبه_القاهره *"18اى. 

ع١‏ . شرح المواقف؛ عه عضد الدين عبد الرحمن بن احمد الايجي (ت عهلاق)): مطبعة شر يف 
الرضئ قم 717اق. 

يه . شرح نهج البلاغة ؛ عبد الحميد بن محمّد بن أبي ي الحديد المعتزلي (ت 205 ق)» تحقيق 
محمّد أبي الفضل إبراهيم, دار إحياء الكتب العربيّة ١7/4‏ . 

. شوارق الإلهام؛عبد الرزّاق بن علي اللاهيجي (ت 'الاعق»): تحقيق أكبر الأسدي على زاده. 
مؤسّسة الإمام الصادق * قم 177١اش.‏ 

9 . شواهد التنزيل؛ عبيد الله بن عبد الله الحسكانى (-١٠6ق).‏ تحقيق: محمد باقر المحمودي. 
مؤسّسة الأعلمي للمطبرعات_بيروت 197ق. 

. صحيح مسلم (بشرح النووي) ؛أبوالحسين مسلم بن الحجّاج النيسابوري (ت "2١‏ ق).مع 
شرح النووئ الشافعى (ت علاعق». دار الكتاب العربي -بيروت 07* اق . 

.١‏ علل الشرائع ؛أبو جعفر محمّد بن علي بن الحمنين بن بابويه المعروف بالشيخ الصدوق 


فهرس المنابع و الماخذ اام ا ل ا ا اما ام م ل ا 


٠7‏ . عوالي اللآلي ؛الشيخ محمّد بن على بن إبراهيم الأحسائي المعروف بابن أبي جمهور ات 
اماق ). تحفيق : آقا مجتبى العراقي . مطبعة سيّد الشهداء #8 قم . الطبعة الأولى ٠١١7‏ ق . 

16# . ا ا ا و ا 
الصدوق (ت 78١‏ ق)»؛ تحقيق: السيّد مهدي الحسيني اللاجوردي . منشورات ججهان ‏ 
طهران. 

*17. تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان؛ نظام الدين الحسن بن محمّد بن الحسين القمى 
النيسابورى (-١٠مق».‏ دار الكتب العلميّة -بيروت 6١؟١ق.‏ 

0. غرر الحكم, عبد الواحد التميمى الآمدي (ت ١٠0ق))‏ مكتب الأعلام الإسلامي قم 
/ااش. 

>7 . فرائد الأصول. الشيخ مرتضى الأنصاري (ت ١1١ق).مقدمه‏ سيد شهاب الدين المرعشي 
نجفي. مكتبة آية الله نجفي المرعشي -قم. 

. فقه الرضاظة ؛ تحقيق و نشر: المؤتمر العالمى للإمام الرضاءة -مشهد المقدّسة؛ الطبعة 
الأولى ١١2‏ ق. 

68 . فقه القرآن؛ أبو الحسين سعيد بن هبة الله الراوندىّ المعروف بقفطب الدين (ت #/اضق), 
تحفيق: أحمد الحسينى. مكتبة آية الله المرعشى. الطبعة الأولى 7817١اق.‏ 

4 . فى ظلال القرآن؛ السّد قطب (ت 1488م). دار الشروق _بيروت 791اقى. 

0 . قاموس الكتاب المقد س؛ نخبة من الاساتذة ذوى الاختصاص ومن اللاهوتيين. دار الثقافة 
قاهره. 

١١‏ . قرب الإسناد ‏ أبو العبّاس عبد الله بن - جعفر الحميريّ القمّى (ت ١‏ ٠"اق)؛‏ تحفيق و نشر: 
مؤسّسة آل البيت 6 قم . الطبعة الأولى 1ق . 

١07‏ . قصص الأنبياء ؛ أبو الحسين قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي (ت 077 ق), تحقيق 
غلامرضا عر فانيان. نشر مؤسّسة الهادي قم الطبعة الأولى ١518‏ ق . 

”10 . كشف الغْمّة في معرفة الأئمّة . على بن عيسى الإربلى (م 6417 ق )» تصحيح :السيّد هاشم 
الرسولي المحلانى. بيروت: دار الكتاب؛ 1801 ق ء اوّل. 

؟10. كشف اللثام عن قواعد الأحكام ؛ محمّد بن الحسن الإصفهانيّ الهندي (ت 170 اق): طبعة 
مكتبة آية الله المرعشي قم 700١ق.‏ 


ه6١‏ كفاية الأثر في النض على الأئمةالاثني عشر أبر القاسم علئ بن محمد بن علئ الخرّار القَمَي 
(القرن الرابع)؛ تحفيق: السيّد عبد اللطيف الحسيني . نشر بيدار قم ١١١١‏ ق. 

.١0‏ كفاية الأصول؛ محمّد كاظم بن حسين الخراساني, مؤسّسة آل البيت 8ه قم 9 «؟آاق. 

١01‏ . كمال الدين و مام النعمة (- إكمال الدين وإتمام النعمة)؛ أبو جعفر محمّد بن على بن 
الحسين بن بابويه القَمّىَ المعروف بالشيخ الصدوق (ت "8١‏ ق). دار الكتب اللإسلاميّة ‏ 
م40١١‏ ق. 

١64‏ . كنز العمال ؛ على بن حسان الدين الهندي (ت م'وةق) : تحقيق : الشيخ صفوة السقا 
مؤسّسة الرسالة -بيروت ١7١94‏ ق. 

9. لباب التأوبل في معاني التنزيل؛ علاء الدين على بن محمّد بن إبراهيم البغدادي الصوفي 
المعروف بالخازن (ت ١؟لاق).‏ المكتبة التجاريه _القاهره ١78١اق.‏ 

.٠‏ لسان العرب ؛أبو الفضل محمّد بن مكرم بن منظور الإفريقي (ت ١١‏ ق): طبعة مؤسّسة 
نشر أدب الحوزة قم 1١060‏ ق. 

..*١‏ متشابه القرآن والمختلف فيه؛ أبو جعفر محمّد بن على بن شهر آشوب (ت 484هق). 
عقن هابدتها بسنب النزدق التوض رع لوفيةة المعانك امعط وماك سروت 
8آق. ١‏ 

"1. مجمع البحرين و مطلع التيّرين ؛ فخر الدين الطريحي (ت 88 ١ق‏ )) تحقيق: السيّد أحمد 
الحسينى, مكتبة النشر الثقافيّة الاسلاميّة ‏ طهران. الطبعة الثانية / 00 

121 مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ؛ المولى أحمد بن محمّد المعروف 
بالمقدّس الاردبيلى (ت 197ق). تحقيق: مجتبى العراقى و على بناه الاشتهاردى. مؤسّسة 
النشر الإسلامي قح المقدّسة. 0 

*18. مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ؛ السيّد محمد علي الموسويٌ العاملي (ت 
8٠اق)‏ تحقيق و نشر: مؤسّسة آل البيت#©ة قح الطبعة الآولى ١١٠؟١ق.‏ 

0 . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ؛العلامة محمّد باقر المجلسى (ت ١١١١ق).,‏ 
تصحيح: السبّد هاشم الرسولي . ا ا ا 0 

+12. مروج الذهب و معادن الجوهر ؛ أبو الحسن على بن الحسين المسعوديىي (ت *#””ق)., 
تحفيق: محمد محيى الدين عبد الحميد. نشر دار الفكر -بيروت 4١؟١اق.‏ 


فهرس المنابع و الماآخذ 0 


١‏ . مسالك الأفهام إلى تنقبح شرائع الإسلام ؛ زين الدين بن على الجبعيّ العاملى المعروف 
بالشهيد الثانى (ت 988ق). تحقيق و نشر: مؤسّسة المعارف الإسلاميّة قم . الطبعة الاولى 
#“للاق. 

مء .. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ؛ ميرزا حسين نورى طبرسى (ت ١7١1١ق)),‏ تحقيق و 
نشر: مؤسّسة آل البيت لظ قم اوّل 508 اق. ١‏ 

9 . مستطرفات السرائر ؛ ابن إدريس الحلى (ت 098ق): تحقيق و نشر: مؤسّسة النشر 
الاسلامى قم 151١‏ ق. ١‏ 

. مستند الشيعة في أحكام الشريعة ؛ أحمد بن محمّد مهدي بن أبي ذرٌ النرافي (ت 158 ١ق).‏ 
تحقيق و نشر: مؤسّسة ال البيت 6ك قم 19١؟اق.‏ 

.|١‏ مسند أبى يعلى ؛ أبو يعلى الموصلى (ت 07'ق): تحقيق : حسين سليم أسد, دار المأمون 
للتراث. 

7 . مشكاة الأنوار في غرر الأخبار؛ أبو الفضل على الطبرسي (القرن السابع)؛ تحقيق: مهدي 
هوشمند, دار الحديث قح , الطبعة الأولى ١1516‏ ق. 

.١7‏ مصباح الفقيه؛ آقا رضا الهمداني (777١ق),‏ منشورات مكتبة الصدر طهران. 

7 . المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ؛ أحمد بن محمّد بن علئ المقريّ الفيّومي 
(ت ١٠الاى).‏ منشورات دار الهجرة قم 0١؟٠١ق‏ . 

0 معاني الأخبار؛ أبوجعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القَمّي المعروف بالشيخ 
الصدوق (ت 78١‏ ق)؛ تحقيق: علي أكبر الغفاري . مؤسّسة النشر الإسلامي 15١”‏ ى. 
10 . معجم البلدان ؛ أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى (ت 76اعق», طبعة دار صادر ‏ 

بير وت: الطبعة الثانية 1496م. 

. مفاتبح الغيب؛ صدر الدين محمّد بن اسحاق القونوي (ت ٠7‏ عق»)», مطبعة مولى -تهران 
ممااش. 

. مكارم الأخلاق ؛ أبو نصر الحسن بن الفضل الطبرسي (ت 0588 ق). منشورات الشريف 
الرضي قم , الطبعة السادسة 1774 ق. 

4 . مناقب آل أبى طالب ؛ أبو عبد الله محمّد بن على بن شهر آشوب المازندرانى (ت088ق). 
ظبة المكقة امسر 25 اندقف الأشرف 17/6 ق . 1 


. مناقب الإمام أمير الممئين 42 (المناقب للكوفي ), محمّد بن سليمان الكوفى القاضي 
(م "٠‏ ق» تحقيق : محمّد باقر المحمودي., مجمع إحياء الثقافة الإسلاميّة -قم. 
لاق 

.١‏ منتهى المطلب ؛ أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر المعروف بالعلامة الحلى ات 
18 ): تحقيق و نشر: مجمع البحوث الإسلاميّة -المشهد الرضويء الطبعة الأولى 
7ق. 

87. تفسير نور الثقلين ؛ عبد على بن جمعة العروسى الحويزي (ت ١١١١ق):‏ تصحيح: السيّد 
هاشم الرسولئَ المحلاتي. مؤسّسة إسماعيليان قم الطبعة الرابعة 17١؟١ق.‏ 

87 . نهج البلاغه ؛ تدوين محمّد بن الحسين بن موسى الموسوي المعروف بالشريف الرضي 
(ت ع٠‏ ؟ق)؛ تحقيق: الصبحي صالح. دار الهجرة قم . 

*18. نهج الحق وكشف الصدق ؛ أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر الأسدى المعروف 
بالعلامة الحلّى (ات #"/اق), تحقيق: السيّد رضا الصدر. تعليق الشيخ عين الله الحسني 
الأرموى. دار الهجرة -قمَ ١؟*١ق‏ . 

. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ؛ محمد بن الحسن الحرّ العاملى (ت ١٠١١©‏ ق)): 
تحقيق و نشر: مؤسّسة آل البيت 8ه قم , الطبعة الأولى ١١09‏ ق. ْ 

88 . وصول الأخيار الى اصول الاخبار؛ حسين بن عبدالصمد العاملي؛ تحقيق: عبداللطيف 
الكوهكمري. مجمع الذخائر الاسلاميه ‏ قمّ ١١7١ق. ١‏ 


فهرس المطالب 
المقدّمة ا ا ا ين مي ا في ا و الم 5 
كلمة الأمين العلمى العام للمؤتمر لعج صن سم ماناس تسم خش وو اس ١‏ 
أوَلاً: نظرة إجمالية فى حياة آية اله المشكينى 0511111 
انياً: أعمال المؤتمر العلميّة 00 ”5 5222011111 00000 
الثاً: حول مجموعة موْلفاته ا 
رابعاً: شكر و تقدير ا ا 0 
مقدّمة التحقيق . ايف الو اس ما ااام ا 
حول التشموعة د00 0 
منهج التحقية 000 
كلمة شكر و ثناء ا ا ا ااا رك 
تفسير سورة آل عمران 
تفسير الآية 9؟ 0 
تفسير الآية ٠١‏ ااا ا 00 
تفسير الآية ١١‏ ا 0 
تفنسين الأية 77 ااا 1 00 ااا 
تفسير الآيات 377 54 ا[ اا 
تفسير الآيات 7-76 0 اا 
تفسير الأبة 717 ا 
تفسير الآية ٠78.‏ مح زط اسفن ااا انان انح لموا وو ةا شا ني ا 2 
تفسير الأية ٠79‏ تسد سس ول معطمب الحا لس مسح قي امش و اا 7 


تفسير الأيات 44-117 00 
تفسير الآيات 435-46 ا ا 1 
تفسير الآيات 55-147 اللا د و ا لعو 41 
تفسير الآيات 0١-6٠١‏ ا 00 
تفسير الآيات 607-0607 10 1 1 ا 0 
تفسير الآية 014 او سد و ارو التردا ا ا مالو 101 
تفسير الآية 66 ااام و دجا عن ااام ل اك لجو اماي ا 
تفسير الآية 01 اه نووم انا م ا ا 
تفسير الآية لاة اج وداه متتسو طن انطع انان اسس وض ساس اسم 
البحث الأوّل ا اا 
البحث الثانى ل ا 
البحث الثالث ا تو وو 
تفسير الآية /6 ال ا 
تفسير الآيات 11-019 1 1[ 0 
معنى الحقّ 000010 
إثبات التوحيد و نفى الربوبية عن عيسى #8 اا 
الدعوة إلى المباهلة. ل 
بحوث هامّة حول مسألة المباهلة ا 000 
البحث الأوّل 1 1 1 1[ 1[ ا 
المدعوّون إلى المباهلة العا انو لس الس سف و 
المباهلة بعد اليأس عن إثبات المدّعى ااا 000001 

تشريع المباهلة في كلّ مخاصمة 7 000010 

الفرق بين المباهلة و الملاعنة 0 

البحث الثانى اك سك امه اسناو روا ووو كسا ا مل لمم و 11 
الاستدلال بالأآية على إثبات ولاية أمير المؤمنين :29 م ا 

مسألة الولابة ليست حكماً فرعيّاً 00 


ا اا 
محمل حديث الفدير عند المحقّقين من مفسّري أهل السئّة و نقده 1 
إيكال أمر الخلافة إلى الأمة..... 0 بع ا ا ا 
ردَ إيكال أمر الخلافة إلى الأمّة وكونه بالشورى لج ا ا ل ا ا 
حديث الثقلين ااا[ ا 
كلام صاحب «المنار» حول الشورى 0 
ردكلام صاحب «المنار» 0031 ا ا 0 
ردّكون خلافة عثمان بالشورى 0131111 ا 
نقل كلام من صاحب «المنار» فى المقام 5-7 00 00000 
وجوه عدم أهليّة الخليفة الأول للخلافة 00 
وجوه عدم أهليّة الخليفة الثانى للخلافة لاسو سوس ووو ا 
أسئلة وبحوث حول قضيّة الشورى ل 
عدم كون خلافة الثلائة بالشورى أيضاً 0 
سؤال هام في المقام و 
فى أيّ موضوع أو حكم تجري الشورى؟ لك 
سر افتراق أهل السئّة إلى المذاهب الأربعة مستتو ون و سه ا 
الخلافة عندنا التنصيص 1 1 1 ااا 
أدلتنا على كون الخلافة بالتنتصيص 0 

حديث الثقلين 51 
دعوى أَمُتناغ الخلافة لأنفسهم بالدلائل ا 0 ان 
تنصيص النبىّ الأعظم تقلا بالأئمة الائني عشر بأسمائهم جيل ا 0 لقف 
لزوم وجود خليفة للنبيّ عند جميع علماء الإسلام ا 
لزوم وجود الامام العدل على ضوء الأحاديث 0 رن 
لزوم تعيين الخليفة العالم بالقران و المبيّن له من قبل الله تعالى ين 
لزوم تعيين الخليفة حفظأً للشريعة والدين من قبل الله تعالى 0 
خاتمة اس ل ل ال م وو ال ا ا با رام ا 1 
أسئلة هامّة حول الشورى ا 0 
بناء معتقد الشيعة فى الخلافة على الأركان الأر بعة ال ا 0 خرف 


كءم فمم ممه مم م يمو مهمو ةزيممو ريدمو مهمه ر ممم ه 666666666 000000600660000 تفسير مبسوط /ج ١‏ 
الخلاف بين الشيعة الإماميّة و أهل السئّة في أمرين يه ا 3 
وجوب دوام الوسيلة ع ب ابه سد ا ااا 
لزوم انّصاف الخليفة بأوصاف النبىّ كللا. ا 000 
بيان ما يشترط كونه فى الامام المنصوب .......... م ا 

الشرط الأوّل: العصمة 1 1 1 اا 
الشرط الثانى: مراعات حقوق الناس على السواء م ا 
الشرط الثالث: كونه عالماً بجميع يحتاج إليه الناس 00 
الشرط الرابع: كونه عالماً بجميع الفنون. 50 ا 
أدلة لزوم الشرط الرابع 0 0 0 ااا 

الشرط الخامس: زهده عن الدئيا .. ا 0 
أدلّة لزوم الشرط الخامس سناد وطن امس قا و 
تنبيهات 001 0 ا ااا 
التنبيه الأوّل: دفع توهّم في المقام 00000 
التنبيه الثانى 0 
أموال الامام والتسلمين يي 0 
ذكر ما يملك الامام خاصّة ووو سه سسسيي ع اسم مح وو ا 
بيان ماهو ملك للمسلمين ااا 
التنبيه الثالث: بهان مصارف الخمس و الأنفال 00 
التنبيه الرابع نتاسف اربوا امسا اوس ا اووس ال 
الولاية التكوينية والتشريعية 50 00101010131 0 اا 
أدلّة ثبوت ولاية الامام 00000 لح سا ا 
قول علماء أهل السنّة في آية «أولي الأمر» و نقده 0000 
تحقيق حول الولاية التكوينية 1 1[ 1 0 ااال 
فذلكة الأدلّة الخمسة اناي سمس ساكس دوجس سم ا ا 
التنبيه الخامس 000 اا 
وجوب نصب الخليفة عند الغيبة عي ان و ا لاما م ا لم و 0 
وظائف الاإمام #المسعم وا إماوا ممو اامعف بوسابوطاباح شاه بولسم ا 1 


فهرس المطالب خنطا تقاه ا لعن انال افورظ ةد سنت ب او سانانا لابج اموي وا 
تحقيق حول ولاية الفقهاء و نيابتهم عن الإمام 0317-8 000 
أدلّة أصل النصب 00 
شرائط المنصوب طم سحو بان دسو توب اسم اس و" 
بيان الفرق بين علم الامام و نائبه ا 1 0 0 ا 
بيان المنصوب لأجله ا ا 
إشكال بعض الجهلة و جوابه دمو ب البو ولط ال اد 1 
إشكال الأخباريّين و جوابه 00 ا عه ا ل 1 
بيان أقسام أدلّة الأحكام ا ل 
قيام النائب مقام الاإمام فى جميع المناصب لالجو معو مدو زول سساو و ا 1 
تفسير الآيات 7177-5717 مده موده كار ادنار السخوس سو عمو لاقع ما لمم ل 
تفسير الآية 514 نو امم اس تر مو م ب لبو الوه و م ل 
تفسير الآيات 58-576 ا 
تفسير الآيات 7١-715‏ 1 1[ 1[ 0 اا 
تفسير الآيات 177 14/ اا 0 ااا 
تفسير الآية ٠6‏ ابناج اواسطاووسو ةا ومسو ناخ بوه مسحو السو و 
تفسير الآيات "7 لال ل 1 
تفسير الآية .4/ متك ب اس الس روباسين اسمس السو ل 0 
تفسير الآيات 8٠١-1746‏ 01111 1 ا ا 
تفسير الآيات 86-8١‏ ااا ااا 
تفسير الآيات 494-81 نجه سمط 01 303ع نانسا ساب سسس م 
تفسير الآيات 1١-5٠١‏ ا ا ااا ا 1 1 اا 
هنا أبحاث و 
تفسير الآيات 16-117 لعج ساسسس استتميو به ا ا سوس و وو ا 
تفسير الآيات 95-/اة 1 1[ اا 
تفسير سورة النساء 

تفسير الآية ١19/‏ 00001100 اا 
تحقيق في جواز نكاح الواحد أزيد من واحدة 1 


تفسير الأية ١17‏ ا 
تفسير الآيات ١75-١78‏ الما اد ا وم 


تفسير الآبية ١14١‏ يي 117071101111100 
تفسير الآيات ١15-١17‏ 123 


تفسير الآيات 507-١48‏ ........... و ا م ا 
تفسير الآيات ١51-167‏ 1001 


تفسير الآيات .....37١-١150‏ م 
تفسير الآيات ١76-1١1١‏ اي لمات املو جا سس 


تحقيق في لزوم الطهارة الثرابية. عم ببومووةةووةوءورمة ميلم امم امم امة 
عدم دلالة الآية الشريفة على قاعدة «لا حرج» ش11 


لفعلا واه لوو تون وري ول نوعني وومةه يروو تر وورو وروي ةم ووم وقيعم م م فنيو ف ر مانم تفرم ماد 


نهم ف هم وقومقماي رمم م وقث ةو ءا ممم م مهموي وق ممم و مم ورد و ور رهوجو اكوا هلمن 


والمم ةرم ممم مم و موي ونه مث مم من نو ووو ور ووو نفوفوممي مان وولومءسي اناتوم نوو نميلا برها وررمم مقن 
فول هه ود وروي ةزر ورووقوعةمموييناثارار نووم و مم جه م وو هر م نعم مههدود اوور ممه و ممة ةن مم نر رون 


عم مم م ءار ني مم رفو دو فب ووو ووو فورعم م فوم وم رمم وول وولقوونحوعه 


تححقية فى نصب الخليفة و الوصيّ يوم غدير خم 000 


فهرس المطالب 0 1 1 1 1 1 ااا 
تحقيق في العدل الإلهيّ و بيان مراحله الأربع ا ا قله 
تحقيق فى عدل المعصوم ## و بيان مراحله الخمس أن 
تحقيق في عدل سائر الناس و بيان أقسامه الأربع ا 
تحقيق فى العدل و بيان الاختلاف فيه...... 0 ااا 
تفسير الآآيات ٠١-5‏ ا 
تفسير الآيات ١7١١‏ كو نط امحوه مأاعة سروح اميم اميه رماو و 517 
تحقيق في معنى التوكل ا 
تفسير الآيات ١1-١1‏ با التاارواوو د واع ورا يدري و مسد الملا ناه 
تفسير الآيات ١5-١6‏ 0 
تفسير الآيات ١8-١١‏ ا 017 
تحقيق فى البُتّوّة و الخلّة المدّعاتان لليهود ا وس س0 
تفسير الآبة ١5‏ ف او ا ام ا او ا ال 6 
تحقيق حول الفترة بين الرسْل ها. موجه سج ؤي رجاه سا مار وس لووك سب 1 67 
بيان امتناع خلوٌ زمان عن وجود الحجّة و الاإمام 00000031313115 0 00 
تفسير الآيات 55-7١‏ 00111 ا 
بيان حول الحصر فى الآية الشريفة رمف المسسو ا وام مسقو كو نوخي لله 
تفسير ال'يات 000 ل ااا ااا ا ا 0 
بيان أن التقوى شرط قبول الأعمال ا ز 0 
تحقيق فى تحمّل القاتل وزر المققول ..... 3 
ذكر إشكالين هامّين و الجواب عنهما 577 وو اق 
تفسير الآيات 71-3177 ل 
تفسير الآيات 71/760 اا 
تفسير الآيات 378 1٠‏ 00000 ا اا 
زمام الأمور العامّة بيد ولاة الأمر و حكام الأمّة ار 
تحقيق فى التوبة واجبو ب توس وسمسجية لمعه 
تفسير الآيات 5-١‏ ا و5101 
ذكر أوصاف عوام اليهود و علمائهم ا 


تفسير الآيات 17-114 250 ا ا 
يبان حول التوراة: ا 
بيان حول الانجيل ااا 0 
وجه توصيف الأنبياء ني بالإسلام 000000009 ا 
ذكر وصفين فى الآية الشريفة لعيسى #ة. 0 0 
ذكر أوصاف ثلاثة لانجيل محا اوس سف لمم اناج ع تمت لقو بق سسا و لتر 

تفسير الآيات 5٠-14‏ 11 1 1 1 اا 
بحث حول إطلاقات النزول فى القران الكريم 000000001 ا 
أوصاف ثلاثة للقرآن الكريم ... ا 0031 0 0 
وجه إطلاق الشريعة و المنهاج على الطريقة بقة الالهيّة يب ا ع 
الطرق إلى الله تعالى بعدد أنفاس الخلائق لي 0 
بيجت ب لكا رارع النصرا طالا شي الاو ر9 ركه ارا 20 

تفسير الآبات 04-١‏ 5 سحا الدج امج دجا سوس سسا 1 الس ا 1 

درف الكا روجا حرق فنع ساد 00001 0 ااا 
موارد إطلاق الكفر فى الكتاب محر سس المي اه وسا ال وازوو ا مص ع مو 211 
موارد إطلاق الكفر فى الأخبار 0 
ذكر ضاف القوم الموغود اانه ا ا 0 
بيان وجه التناسب بين تلك اللأوصاف ل 

من هم المتصفون بهذه الأوصاف 20 
انطباق الآية على علماء الشيعة أشدٌ انطباق 000000000 اع 
تفسير الآيات 61-66 اطسو افو اش و ام ا ار 
بيان المراد بالوليّ فى الآية الشريفة والاستدلال بها على ولاية أمير المؤمنين 9ه فة 

تفسير الآيات امه ل ا 

تفسير الآية 5٠0-05‏ .. مسا اموه مستبا بستكم اا ملسم سس 
ذكر ماعابه أهل الكتاب على المسلمين و الجواب عنه طلس امو ل 

تفسير الآيات 37-571. اا 


تفسير الازثم و العدوان و السحت ا 0010 ا ا 0 


فهرس المطالب اخ ووو تا رد و ال امس ساو م ام و ار 
توبيخ علماء البهود .. ساوج ااخسحبج السجادة ان ممقاه المسسا مام 2 
تفسير الآيات 51 ااا 
ذكر علل لقول اليهود ( يَدُ لَه مَغْنُولَة ) والجواب عنها اع 
تفسير الآيات 135-56..... ا ا ا ا 
بحث قصير حول نظرية التطور 

تمهيد 2 
الأقوال فى خلق أدم والانسان 0ل الاوع 
القول بالتطوّر 117017111000 00 
تنبيهات هامة #السة سن تحب مساج واطتقام وماد ألم جد انع تالالا هاس 7 
مقامات خمس 0 اسلا م للع 
المقام الأوّل ا 
فمن القرآن الكريم ايات 5201101 ا 0 ااا 0 

تفسير الآبات بناء على القول الأوّل 2 
اختلاف المفسّرين فى المراد باللانسان ااا 

المقام الثانى 2 اا ا ااا 
ذكر الآيات الدالّة على القول الأوّل 00 00000000 

فى ذكر الأقوال فى بثٌّ أولاد آدم 0000000 

ذكر آيات تأبيداً للق ل الأول اا 

تقريب الآية على مذهب التطوّر و التكامل..... ااا 

ذكر الأخبار الدالّة على القول الأُوّل. 2 

المقام الثالث ال اي ااا 1 1 ااا 
المقام الرابع ا 0 ااا 
المقام الخامس ا 
فذلكة: مجموع الآيات التى ذكرت. على طوائف ا 
الطائفة الأولى ل 

الطائفة الثانية 0 


انق الْقْلقُة ..................... تت 1 75711ظ( 
انق الرأيقة .................... تت *آظظ( 
الطائفة الخامسة نت جو اب ل ل اس 


الف. النبي وأ هلايع دوا 52006 
ب. الأنبياء و الملائكة مده ا ا 


فهرس الأديان. والمذاهب. و الفرق. و الجماعات 10000000 
فورفل ال اسكلة وا اا اورم سا 000 


فهرس الكتب الواردة في المتن 0006 از[ 1 11111111 
فهرس المنابع و الماخذ ل ل 


1 11 ل الى ل 1 الى ل ال لى ل ل ىا ا ل ل الى الى ل لل الى ال ا الى الى ل ال الا ا لل ل لل الى اها 


